راتت 
2 باء 2 0 


يع تعد وراتصرف الإو ووراية علبية لتسية لزاه . 


وفلسقة م ف الإحياء 
بع تلم 
السؤربرو قطنا دب 
الأستاذ الساعد بكابة دار ااملوم 
فيا كدر قيس 
اثالث ب كدرب لإماكيل مرين للغررير 
كن موسطك عرلا بردمك 
اهم 7 ماله 


لوطيو اكرياط فوثرا " سمماراعٌ 


[ الباب الثلاثون فى, 
تفاصيل أخلاق 
الصوفية ] 

من أحسن أخلاق 
السوفية التواطع ولا 
بلس !هبد لدسة أففل 
من التواضع ومن ظفر 
بكنز التواضع والحكة 
قم نفسه عند كل 
أحد مفدارا يسم أنه 
بقيمه وبقم كل أحد 
على ماعنده من نقسة 
ومن رزق هذا فقد 
اسستراح وأراح وما 
عقلبا إلا العالمون . 
أخيرنا أبو زرعة عن 
أنه الحافظ الةدسى 
قال أنا عنمان نعبداقه 
,قال أنا عبد الر من 
إن إناهيم وال ثنا 
عبدالر حمن إنحمدان 
قالئنا أ بو حاتم الرازى 








4 هكتاب شرح تجائب القلب 


« فى ذلك قتفرىا ين 6ن 1ا قر » 
( نرك نكري ) 
| م7 


ع 00 

0 2 
موادسنا 03 0 
اللا بد كم أ مر 


(كتاب شرح عجائ القلب ) 
وهو الأول من ريم للهلكات 
سم الله الرحمن الرحم 
الخد لله اللدى تتحير دون إدراك جلاله القلوب والأواطر ؛ وتدهش فى ميادى إشراق أنوارء 
الأحداق والنواظر ؛ الطلع مط خفيات السرائر ‏ العام يمكنونات الشمائر » ااستغنى فىتديير مماسكته 
عن الشاور والوازرء مقا سٍالقلاوب وغفار الوب ء وستارالعيوب » ومفرجالكروب . والصلاة 


| على سيد الرسلين » وجامع شمل الدبن » وقاطع دابر اللحدين , وطى آله الطدبين الطاهرين » 


ا وسل كثيرا. 


أما بعد : قرف الانسان وفضيلته الو فاق مها جملة من أعناف اللق باستعداده لمعرفة الله 
سبحانه القهى فالد نبا ماله وكاله وغفره وفىالآخرة عدتهوذخره وإنما استمد المءرفة بتلميهلا حارحة 
من جوارحه ء فالقلب هوالمال بالل وهو التقرب إلىاقة وهو العامل لله وهو الساعى إلى اله وهو 


. الكاشف بما عند الله ولديه , وإما الجوارح أتباع وخدم وآلات إستخدءبا القاب وستمملها 
استعمال امالك لاعبد واستخدام الراعى للرعية والصانم للالة فالقاب هو ااقبول عند الله إذا سلم من 
غيرالله وهوالححوب عزاله إذا صار مستغرقا شير الله وهو الطالب وهو الخاطب وهوالعاتب وهو 
ْ الذى سعد بالقرب من اله فلح إذا زكاء وهو الذى ميب وإشقّ إذا دنسه ودساء وهو الطييع 
| بالحتيقة قه تعالى وإنما الى ينتصر ص الجوارح من العبادات أنواره » وهو العاصى التمرد على 


الله تهالى وإعا السارى إلىالأعضاء من الفواحش آثاره ‏ وباظلامه واستنار:* تظب رحاس نالظاهر 
ومساويه إذكل إناء ينضح بما فيه , وهو الذى إذا عرفه الانسان ققد عرف ثفسه وإذا عرف تفسه 


ا فقدعرف ريه وهوالدى إذا جهله الانان قفد جهل نفسه وإذا حهل نفسه ققد جهل ره ومن جهل 


قله فبو بغيره أجبل إذأ كثر الخاق جاهلون لوهم وأتفسيم وقد حيل بيهم وبين أنفسهم فان 
محول بين اارء وقلبه وحبلولته بأن عزمه عن مشاهدنه ومراقته ومعرفة صفاته وكفية تقلبه 
بعن أصبعين م نأصابع الرحمن وأنه كيف يهوى مرة إلىأسفل السافلين و بنش ض إلى أفق الشياطين 
وكيفبرتفم أخرى إلىأعل علين وبرتق إلىعالم اللائسكة القربين ومنم سر فقلبه ليراقبه ويراعبه 
ويترصد لمابلوح منخزائن اللسكوت عليه وفبهفهو ممنقال اللهتعالىفيه ‏ نسوا الله فأنسام أتفسهم 
أولتكهم الفاسقون ‏ للعرفة القاب و حقيةة أوصافه أصلالد ينو أساسطرءق السالكين . وإذفرفنا 














٠‏ ممنى الننمس ٠‏ والروم » والقلب » والمقل 5 و 


منالشطر الأول منهذا ذا الكتاب من من النظر فباجرى ل الجوارح م من العبادات والعادات وهو المل . 
الظاهر ووعدنا أن تسح فيالاطر الثالى ما جحرى على القلب من الصفات الهلكات والنحيات وهو 
العم الباطن فلابدأن تقدم علب هكتابين كتابا : ف شرح مجائصفات القلب وأخلافه وكتاب! فى كيفية 
رياضة القلب ونبذيب أخلاقه ثم تدفع بعد ذلك فى تفصيل البلكات والنجرات فلنذكر الآن من 
شرح مجائبالقلب بطر.قضرب الأمثال ما.قربمن الأفهام فانالتصرييع بعحائبه وأسراره الداخلة 
فيجملةءالم اللكوت مما يكل عن دركه أ كثر الأفهام .- 
( يسان معنى النفس , والروح ؛ والقلب , والءقل , وماهو الراد هذه الأساى ) 

اعم أن هذه الأسماء الأريعة تستعمل فى هذه الأبواب » ويقل فى فول العااء من حيط مهده 
الأساى واختلاف معائئها وحدودها ومسمياتها » وأ كثرالأغالبطمنشؤٌ 
واشتر اكها بين مسميات ممتلفة وحن شرح ففمعنى هذه الأسامى مايتغلق بشرضنا . اللفظ الأول : 
لفظ القلب وهو يطلق لين : أحدها اللحم الصَّنوبرى الشكل الودع ف الجانب الأسر من الصدر 
وهو لحم #تصوص وؤباطئه محويف وفذلك التحويف دم أسود هومتبع الروح ومعدنه ء ولسنا 
تقسدالآن شرم شكله وكيفيته إذيتعلق به غرض الأطباء ولابتعلق به الأغراض الدينية وهذا القاب 


موجود للبهائم بلهوموجود للمبت ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب فىهذا الكتاب لم نعن به.ذلك فاه ' 


.قطعة حم لاقدر لله وهو من عالم الللك والشبادة إذ تدركد الرالم محاسة البصر فلا عن الأدميين'. 
والعنى الثاتى هو لطيفة ربانية روحانية لها مهذا .الل ىالجمانى تعلق وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان 
وهواادرك العالم المارف من الانسان وهو لاطب واللعائب والعاتب والطالبولها علاقة مع القلب 


الجمانى وقد محيرت عقول أ كث الخاق فىإدراك وجه علاتته فان تعلقه به يضاهى تعلق الأعرزاض ١‏ 
بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعاق الستممل للالة بالآلة أوتعاق التمكن بالمكان وشمرح ذلك ا 


ما تتوقاء للءنيين : أحدها أنه متعاق علوم السكاشةة وليسغر طنا من هذا الكتا بإلاعلوم العاملة . 
والثانى أن محقرقه يستدعى إفشاء سر الروح وذلك تمام يتكلم فيه رسول الهصلى الله عليه وس324) 
فليس لغيرء أنيتكام فيه » والقصود أنا إذا أطلةنا لفظ القلب فىهذا االكتابأردنا به هذه اللطيفة 


وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لاذكرحتيةة,! فىذاتها وعلم العاملة :فتقراى معرفة صفائها وأ حوالها | 
ولايفتقر إلى ذ كرحقبةتها . اللفظ الثانى : الروح وهوأيضا يطاق فما يتعلق نس غرطن لمعدين: | 


أحدهاجنس لطيف ممه حويفا!تاب الجماى فينشسر بواسطة العروق الضوارب إلىسار أجزاء 
البدن وجريانه ف البدن وفيضان أنوار الماة والحس والبصر والسمع والشم منها علىأعضانها يضاهى 
فيضان النور من السراج الدى بدار فى زوايا البيت فانه لابتهى إلى جزء من البيت إلا ويستتير به 
والحياة مثالها التور الحاصل فى الحيطان والروح مثالها السراج وسربان الروح وحركته فى الباطن 
مثال حركة السراج ب جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطاقوا لنظ الروح أرا 
لامنى وهو مار لطيف أنضحته حرارة القلب ولس شرحه من غرضنا إذ التعلق به غرض الأطراء 
اللدين يعالجون الأبدان » قَأما غرض أطباء الدبن اله'لجين اتاب حق بنساق إلى جوار ربالءالمين 


فليس بتعلق بشرح هذه الروح أصلا . لامنى اكانى هو الاطيفة اإعالمة اللدركة من الانسان وهو الذى ا 


(1) حديث أنه سلى الله عليه وسم لم ينكلم فى الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود فى سؤال | 
البيود عن الروح وفيه فأمسك النى صلى اقه عليه وسل فم برد علبيم فعامت أنه يوحى إليه 
الحديث وقد تقدم . 





وها الجهل عمنىهذه الأسامى . 


در'به هذا ؛ 





قال ثنا النضر بن 
عبدالجبار قال أنا ان 
لميعة عن بزيد بن ألى 


. حييب عن سنان بن 


سعد عن أنى أن 
رسول الله صلى الله 
عليه وس قال2 إنالله 
تعالى أوحى إلى أن" 
تواضءوا ؤلا بيغي 
شك على بعش .> 
قال عليه السلام فى 
قوله تعالى ‏ قل إن 
كم حون الله 
فاتيءولى ‏ قال على البر 
والتقوىوالرهبة وذلة 
الفس » وكان من 
تواضع رسول الله صلى 
اللاءايه وسلم أن ميب 
دعوة الحر والعبد 
ويقبل الهدية ولوآانها 
جرعةلنأولقذارات 


ويكانى' علهاويأ كلها 








ولاإستكر عن ن إجابة 
لأمة 0 
أبوزرعة إجازة عن 
ان خلف إجازة عن 
السامى قال أنا أحمدبن 
على القرى قال أنا عمد 
ابن النهال قال حدثنى 


أفى عن مد بن جابر . 


التماتى عن سليان بن 
جمرو بن شءيب عن 
أيه عن جده قال قآل 
رسول ال صل الله 
عليه وسلم « إن من 
رأسالتواضع أن تبدا 
بألدلام على من ليت 
ورد علي. من سم 
عليدك. وأن: ترضى 
باللدونمن المجاس وأن 
لاتحي الددحة والتز كم 
َالو" 6 ووردأيضاعنه 
عليه الام و طوق 
لمن تواطع من غير 


1 معنى التفس , والروح والقلب » والعدّل 


شرحناء فىأحدمعانى القلب وهو الذى أراده اله على يفو قل الروح م نأمس ربى ‏ وهو ا أ 
عجيبربانى انعجز أ كثر العقول والأفهام عن درك حقيقته . اللفظ الثالث : النفس وهو أيضامشترا 

بين معان ويتعلق بفرضنامئه معان : أحدها أنه إراديه العنى الجامع لموة الغضب والشهوة 0-0 
على ماسيأئى شرحه وهذا الاستعمال هوالغالب ع أهل التصوف لأمهم بريدون بالنفس الأصل الجامع 
السفات الذمومة من الانسان فيتمولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإليه الاشارة بقوله عليه 
السلام « أعدى عدوك نفسك الى بين جنيك 2307 . المنىالثانى عى اللطيفة التى ذكر ناها القهى 
الانسان بال4ة.ةة وهى نفس الانسان وذاته ولكنها توصف يأوصاف ممتلفة محسب اختلاف أحوالها 
فاذا سكنت نحت الأمر وزايلها الاضطراب يسبب معارطة الشهوات صمت النفس اللطمئة قال الله تعالى 
فى مثلها ‏ ياأيها النفس الطمئة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ‏ والنفس بالمعنى الأول لايتصوار 
رجوعها إلى الله تعالى فانها مبعدة عن اقه وهى حزب الشيطان وإذالم يتم" سكونئها ولكارا صارت 
مدافعة للنفس الشهواية ومعترطة علها سميت النفس اللوامة لألها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة 
مولاء قال اله تعالى ‏ ولاأقسم بانس اللوامة ‏ وإن نركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى 
الشهوات ودواعى الشطان سميت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخباراعن بوسف علي هالسلام 
أوامرأة العزيز- وما أبرى“نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ‏ وقد حوزن يقال الراد بالأمارة بالسوء 
هى النفس بالمعنى الأول فاذنالنفس بالممنى الأول مذمومة قاية الام و بالممنىالثانى عمودة لأنهانفس الانسان 
أىذاته: وحقرمته المالمة الله تعالى وسار العلومات . اللفظ الرابع : العقلوهوأيضا مشترك لمان ممتلفة 
ذكر ناهافى كتاب الع » والتعلق بغرضنا من جبلبامعنيان : أحدها أنه قدبطلق وبراديه الم عقائق 
الأمور فكون عبارة عن صفة العل الذى عحله القلب . والثانى أنه قد يطلق ويراديه الدرك للعلوم 
فتكونهوالقابأعنىتلك الاطيفة » ومحن فلم أن كلءالم فله فىنفسه وجود هوأصلةالم بنفسه والملو" 
صفة حالة فيه والصفة غير الوصوف واه لقديطلقوبراديه صفة العالم وقديطلق ويرادبه حل الادراك 
أعنى الدرك وهوالراد بقوك يِه د أول ماخلق لله العقل )ع فان العم عرض لايتصور أن يكون 
أول مخلوق بللايدوأن يكون' لحل علوقا قبله أومعه ولأنه لاعكن الخطابمعه و في البر أنه قالله 'تمال 
09 دل فأقيل ثم قالله أدبرفأد رالحديثفاذن قد إنكش فلك أنممان هذه الأسماء موجودة وه ىالقلب 
الجسمانى والروح الجسمانى والنفس الشبوانة.والعلوم فهذه أربعة معان ,يطلق علها الألفاظ الأربعة 
ومعنى خامس :وهى الاطيفة العالمة المدركةمن الانسانو الأافاظ الأربعة > ملماتتواردعلبافالممالى حمسة 
والألفاظ أر بعة وكل لفظ أطاق لممنيين وأ كثرالعاداء #دالتبس عليهم الختلاف هذه الألفاظ وتواردها 
فترامم يتكلمو نف الخواطر ويةولونهذا خاطرالءةلو هذا خاطر الروح وهذ!خاطر الفلبٍ وهذاخاطر 
النفس ولبى .درىااناظر اختلافامعانىهذه الأسماء ولأجل كش ف الغطاء عزذلك قدمنا شرح هذه 
الأساىوحيث ورد فالقرآن والسئة لفظ القلبفالمراد به العنى الدى يشقه من الانسان ويسرف حقيقة 
الأغباء وقديكنىعنه بالقلب الذى فى الصدر لأن بين تلك اللطيفة و بين جسم ال ةلب علاقة خاصة فالها وإن 
| كانتمتعلقة بسائر ادن ومتمملة له ولكنهاتتملق به بواسطة؛ !ةلب فتعلةها الأول بالقلبوكأنه حلها 
وتملكتباو عالممها ومطيتماواذ لك شبهسهلى التسترى !للب بالعر ش والصدر بالك رمى قال القل بهو العرش 





)١( 1‏ حديث أعدى عدوك نفسكالتى ين جنديك الببيق فى كتابالزهد منحديث ابن عباس وفيه 
أ محمد إن عبد الر حمن بن غزوان أحد الوضاعين )0( حديث أول ماخلق الله العقل وف الخر أنه قال 


| له أقبل فأنا ل وقالك أدر قاور الحديث اقم الم . 














بان جنود القاب 6 


1 والصدر فؤالكر سول 5 به أنهبرى أن عرش الور كرسيدفان ذلك همال بل أزاه به ابه أن مليكتة 
والمجرى الأول لتدبيره ونصرفه فهما بالنسبة إليه كالعرش والسكرمى بالنسبة إلى ادتعالى ولايستقيم 
| هذا التشبيهأيضا إلا من بعش الوجوء وشرحذلك أيضا لا يليق بغرضنا فلنجاوزه . 

( يان جنود القلب) ١‏ - 
قال لل تعالى_ومايعل جذودر بك إلاهو_ففمسبحانهفى اتقاوب والأرواح وغيرهامن الموالمجنود مجندة 





اعرف حققئها وتفسيل عددها إلا هو ونحن الآن نشي ر إلى بعض جدود لقلب فهو الدى يملق يغرطنا 
وله جندان جند يرى بالأبسار وجند لابرى إلا بالبسائر وهو فى حَ للك والجنود فى حم الخدم 
|| والأءوان فهذا ممنى الجند نأما جنده الشاهد بالمين فهو البد والرجل والعين والأذن و اسان وسائر 
| الأعضاء الظاهرة: والباطنة فان جميعها خادمة القلب ومسخرة له فهو التصرف فيا والردد لما وقد 
خاقت مجبولة على طاعته لانسطيع له خلافا ولا عليه تمردا فاذا أمر المين بالانفتاح اقتحتوإذاأمر 
الرجل بالحركة تحركت وإذاأمر اللسانبالكلام وجزم الح به تكلم و ركذ اسار الأعضاءوتسخر الأعضاء 
والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير' اللائكة قَه تعالى فانهم محبولون على الظاعة لا يستطيعون 
له خلافا بل لابعصون الله ماأمرهم ويفعلون مابؤمرون وإنما يفترقان فى ىم وهو أناللائبكةعلهم 
| السلامعالمة بطاعتها وامتثالما والأجفان :تطيع القلبٍ فى الانفتاح والانطباق على سب ل القسخير ولاخير 
لما من نفسها ومن طاعتها لاقلب وإنها 'فتفر الغلب إلىهذه اللجدودمن حيث افتقارء إلى ال ركب والزاد 
لسفره الذى لأجله خاق وهو السفر إلى اله سبحانه وقطع للنازل إلى لفائه فلا جلهخلقت القلوب قال 
| الله تعالى ‏ وما لقت الجن والانس إلا ليصدون ب وإعا مركه البدن وزاده الطرو[:االأسباب 
التق توصله إلى الزاد وكسكنه من المزود مله هو العمل الصالمو ليس يمكن ن العبد أن بص ل إلى الس بحا نه 
مالم سكن البدن ولم مجاوز الدنيا فان لمر الأدتى لابد من قطعه للوصول إلى الل الأقصى فالدنيا” 
مزرعة الآخرة وهى مزل من منازل الهدى وإنمسا سميت دنيا لأنها أدى الزلتين فاططر إلى أن 
سرود من هذا المالم فالبدن مركبه القدى يصل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعد البدن وحفظهو كا 
عذظ البدن بأن محلب إليه ما يواقفه من الغذاء وغيره وأن يدفم عنه ما ينافيه من أسباب الملاك 
فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين باطن وهوااشووةوظاهر وهوالءد والأعضاء لجال ةلاغذاء فخلق 
فى القلب من الدهوات ما احناج إليه وخلقت الأعضاء التى هى آلات الششهوات فافاقز لأجل دفع 
الباسكات إلى جندين باطن وهو الغضب الذى ,ه يدفع المراسكات و ينتقممن الأعداءوظاهروهواليد 
والرجل الدى بهما يعمل يمقتضى الغضب وكل ذلك بأمور خار جذفالجوارحمن البدنكالاًساحةوغيرها 
ثم الحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تتفعه شهوة الغذاءو أ لفه فاقتقر الممر فة إلى جندين باطن وهو 
إدراك السمع والبصر والدم والامس والذوق وظاهر وهواامين والأذن والاًن ف وغيرهاوافطيلوجه 
الحاجة إلها ووجه الحسكمة فيها بطول ولا نمويه مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف يسير منها فى 
كتاب الشسكر فليقنتع به فجملة جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف صف باعث ومستحث إما إلى 
جلب النافع اوافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار النافى كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث,الارادة 
والثانى هو الحرك للأعضاء إلى تحضيل هذه القاصد و,مير عن هذا الثانى بالقدرةوهى جنودمبثوثة 
فى سائر الأعضاء لا سما المعضلات منبا والأونار والثالث هو الدرا التعرف للا شياءكا جو اسبس وهى 
قوة البصر والسمع والشم واللذوق واللمس وهى مبثوئة فى أعضاءممينةو سبرعنهذا بالل والادراك 


ومع كل واحد من هذه الجنود ال الياطئة اجنود ظاهرة وهى الأعضاءامر من الشحموالاحوواللصب 





منقصة وذل في ته 
منغير مسكنةعسثل 
الجنيد عن التواطعم 
قال . خفض الجناح 
ولين الجانب . وسثل 
الفضيل عن التواطع 
قال مخضم الحق 
وتنقاد 4 وتقيله ممن 
قاله وتسمع منه. وقال 
أيضا من رأى لنفسه 
ققمة فليس 4 فى 


١‏ التواضطع نصيب. وقال 


وهب زمنبه مكتوب 
فى كثب لله إف 
أخرجث اللمر من 
صلب آدم فل أجدقليا 
أشد نواضما إلى من 
قلب مومى عليه 
السلام نلذلك اصطفيته 
وكلمته » وقيال من 
عرف أكوامن نفسه 
إطمع فى المسلو 








5 أمثلة القاب مع جنوده الباطة 























والدم والعظم الى أعدت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش إنما هىبالأصابع وقوةالبصر إعاهى , 
بالعين وكذا سائر القوى ولسنا تتسكلم فى الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فامهامن عام الك والشوادة | 
وإنما شك الآن فا أيدت به من جنود لمروهاوهذا الصنفاثالك وهوللدرلامن هذه اجحةبنقم أ 
إلى ماقد أسكن للنازلك الظاهرة وهى الحواس الس أعنى السمع والبصر والشم والدوق واللمس و إلى 
ماأسكن منازل باطنة وهى مويف الدماغ وهى أيضا خمسة فان الانسان بعدر ؤي الى ءيشمض عبنه 
فدرك صورته فى نفسه وهو الخال لم تبق تلك الصورة معه بسبب ثىء محفظه وهو الجند الحا نظمم 
تفكر فا حفظه فرك بض ذاك إل ابعش ثم بنذ كر ماقد نسيه ويعود إليه ثم مجمع ججبلةمعائى 


والسرف ويسلك سبيل 
الحسوسات فى خياله بالحس الشترك بين الممسوسات فى الباطن حسءشترك ويل وتفكرونذ كر 


التواضع فلاتخاصم من / 5 

يذه ويقكر الله لمن وحفظ ولولا خلق الله قوة الحمظ والفكر والدكر والتخيل لكان الدماغ مملوعنةكا مهلو اليدوالرجل 
محمدءوقال أبوحفص عنه فتلك الفوى أيضا جنود باطنة وأما كالما أيضا باطنة فهذه هى أقسام جنود القلب وشمرح ذلك 
معان يتواضع ميث ركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة .يطول ومتصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء ْ 


والفحول من العلداء وشكنا يجتبد فى تفيم الضعفاء بضرب الأمثلة يقرب ذلك من أفبامهم . 


قل هنلصح الصالين 

حير ع سان أمثلة | نوده الباطنة 

لح نت | ان بون لش ود ل دري مد ران رشؤي الي 
شدةنواضعهم فى أنقسهم اعلم أن جندى الغضب والشهوة قد د دان للقلب اتقيادا تاما فيعنه ذلكطل طرقّه الذى د 


ومتحسن مراقفتهما فى السفر الدى هو بصدده وقد يستعصيان عليه استعصاء بشى وعرد حقعلكاء 
ويستسداء وفيه هلااكه وانقطاعه عن سفره الذى به وصوله إلى سعاذة الأبدولاقاب جندآ خروهو 


يقتدى بهم ولايشكير. 


قال لقمان عليه السلا ١‏ : : 
١ 18 0‏ العم والحسكنة والتفكر كا سيأنى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند فانه حزب افهتماليعل الجندين 
ششى + ذو مطية «* : شد" ٍ 
اي و لد در عو الف لا وان له الاسشانة انرا 

العمل التواطع. وقال الآخرين فالهما قد بلتحقان محزب الشيطان فان ارك الاستغانة وسلط على نفسهجند الغضب والشهو 


هلك يقينا وخسر لحسرانا مبينا وذلك حالة أ كثر الخلق فان عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم فى 
استتباط الحبل لقضاء الشهوة وكان ينبغى أن تسكون الشهوة مسخرة لعقولهم فها يفتقر العقل إلِه 
وحن تقرب ذلك إلى فرمك ثلاثة أمثله . الثال الأول : أن تقول مثل نفس الانسان فى بدنهأعنى 
بالنفس الاطرفة الذ كورة كثل ملك فى مدينته ومملسكته فانالبدن»ملكةالنفس وعالمهاومستقرها 
ومدينتها وجوارحها وقواها عزلة الصناع والعملة والذوة المفلية انفسكرة له كالمشير الناصحوالوزير 
العاقل والشهوة له كالعيد السوء محلب الطعام واليرة إلى اللديئة والغضب والجيآله كصاحب الشسرطة 
والعبد المالب لاميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصحوععحت نصحهالشسرالجائلوالم 
الفاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فى آرائه وتد بير اتهحق إلا مخلومن مناز عتهومعار صْته 
ساعة م أن الوالى فى مملكته إذاكان مستغنا فى ند بيراته بوزيره ومستشيرالهومعرضاعنإشارة 
هذا العبد الخبيث مستدلا باشارته فى أن الصواب فى تقيض رأيه أديه صاحب شير طتهو ساسهلوز بره 
وجعله مؤعرا له مسلطا من جهته على هذا العبد الحبيث وأتباعه وأنصاره حت يكون العبد مسوسا 
ا لاسائسا ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا استقام أمر بإده واننظم العدل بسببه فكذا النفى مق 
| استعانت بالعقل وأدبت محمية الغضب وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداها علىالأخرىتارةبأن 
ْ | تقال مرنبة الغضب و الواله عخالفة الشعوة واستدراجها وتارة يمع الشروةوقيرها بتسل طالب 
: والجية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدلت قواها وحسنت أخلاتها ومن عدل عن هذه الطريقة كان 
٠‏ كن قال الله الى فنه ‏ أفرأيت من اعخذ إلمه هواه وأضله له على علم ‏ وفال تعالى سواتع قواء 
| له كثل السكلب إن تحمل عليه يلهث أو تنك بلهث ‏ وقال عزوجل فيمن نهى النفس عن الدوى | 


النورى حمسة أنفس 
أعز الخل قف الد نياعالم 


زاهد وقفيه صوق 















وغنى متواطع وققير 
شا كر وشر يفف سى. 
وقال الخلا ,لولاشمرف 
التواضع كناإذامشينا 
عغطر وقال يوسفحن 
أسباط وقدسئلماغاية 
التواضع قال أن مخرج 











وأما 





ببان خاصية قب الانسان 


- وأمامن خافمقام ربه ونبى اانفس عن اللهوى فان النة هى الأوى - وسأى كفية جاهدة اهارن | 


| الجنود وتسايط بعضبا على بعس فى "كتاب رياضة النفسإنشاء الله تعالى . الثال الثانى : اعلم أنالبدن 
| كلمدينة والعقل أعنى للدرك من الانسان كلك مدبرله! وقواه الدركة من الحواس الظاهرة والباطنة 
كتوده وأعوانه وأعضاؤء كرعيته والنفس الأمارة بالسوء التى هى الشبوة والفض ب كمدو بنازعه ١‏ 
فى بماسكته ويسعى فى إهلاك رعبته فصار بدنه كر باط وثغر ونه كلة.م فيه مرابط فان هو جاهد 
عدوه وهزمه وقبره ىما نح ب حمد أثره إذا فاد إلى الحضرة كا قالاهه تعالى ‏ والجاهدون فيسيل 
الله بأمو المووأ أتمسبم فض لاله الجاهدين بأمو الحم وأتفسيم عل القاعد ندر جة - وإنطيع ثفرء وأمل 
رعيته ذم أثره فاتتقم منه عندالله تعالى فيتقال له يوم القيامة باراعىالسوء أ أ كلت اللحم وشر بتالابن 
8 تأوالضالة ولمتجير الكسيراليوم أتتقومنك 217 كاورد فى الخبرو إلىهذء الجاهدة الاشارة بتولةصلى 
عليه وسلم ورجضنا من الجهاد الأصثرإلى الجهاد الأ كبر 29 لثشال اثالث : مثل العف لمثال فارس 
م وده فت كانالفارس حادقا وقرمه مروضا وكبه “مؤدبا بعادا كان ْ 
جديرا بالنجاح ومق كان هوف نفسه أخرق وكانالفرس جمو حا والكلبْعقو را فلافرسه ينع ثتمحته | 
منقادا ولا كلبه يسترسل باشارته مطيعا فبوخليق بأن طن فضلاعن أن بال ماطلب وانا خرق | 
الفارسمثل جهلالانسان وقلة حكلته وكلال بصيرته و جاح “افر ص مثل غلبة الشهوة خصوصا شهوة 
البطن والفرج وعقر الكلب مثل غلبة الغضب واسئئلائه . نشأل تاق حسن التوفيق بلطفه . 
( يان خاصية قلب الاتتمان ) 
اعل أنجة ماذكرثاء قدأثم الله به طسائر الحيوانات سوىالآادي إذ للحروان الشسهوة والغضب 
والحواس الظاهرة والباطنة أضا حت إنالشاة ترى الذئب بعيارا تمل عداوته بقلها قبرب منه فذلك | 
هوالادراك الباطن فانذكر مامختص به قلب الانسان ولأجله مشر فه واستأهل الفربم نلله تعالى ' 
ا دهو راجع إلى على وإرادة أما العلم فبو العام بالأمور الدنروية والأخروية والحقالق العقلة فأنهنه ؛ 











| موز وزاء المحسوسات ولابشاركه فيا الحيوانات بل العلوم السكلية التمرورية من خواص العقل إذ ' 
عم الانسان ,أن ااشخص الواحد لاتصور أن يكون فىمكانين فيحالة وأحدة وهذا حم نه علىكل ' 
شخص ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص كله على جطيسع الأشخاص زائد على ما أدرك, ! 
الحس وإذا فيمتهذا فى العلم الظاهر الضر ورى فهو سائر النظر يبا تأظهر وأما الارادة فانه-إؤا أدرك ! 
بالعلى عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة للصلحة وإلى تعاطى أسباءها 
والارادة لما وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضد الشسهوة فان ال-هوة 
تتفر عن الفصد والحجامة والمقل بريدها ويطلها ويسذل الال فيا والشهوة تمل إلى اذائذ 
الأطعمة فى حين امرض والماقل ممد فى سه .زاجرا عنبا وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق اله 
المثل العرف بعواقب الأمور ولم ملق هذا الباعث الحرك للاأعضاء عل مقتضى حم العقل لكان 
اعم المملضائمها على التحقيق فاذن قلبٍالانسان اختص بعلم. وإرادة ينفكعنها سائر الووان بلينفنك 
عنبا الصى فى أول الفطرة وإنما محدث ذلك فيه بعد اللموغ وأما ااعسووة والغضبوالحواس الظاهرة 
والباطنة فامهاموجودة فى حق ]لص ثم الصى فحصو لهذ الملوم فيه لغدر جتان : إحداها أن يشتمل قلبه 





)0 حديث يقال بوم القيامة ياراعى السوء أ كات اللجم وشسربت اللين ولم ترد الضالة الخبر لم أجد 1 


له أسلا (0) حديث رجنا من الها الأمث إلى الهاد الأ كبر البييق فى الزهد من حديث جاب 


وقال هذا إسناد فيه ضف . 









أحدا إلا رأته خيرا 


ا 3 
:![ مدك وراءت شخنا 


يا ء الدئ أيا التحيب 
وكنت مه فى 
سفره إلى الشام وقد 
بمث بعض أبناء الدنيا 
له طعاما على رءوس 
الأسارى من الافرئج 
وم فى قبودهم فما 
مد تّالسفرة والأسارى 
إفتظرون الأواى حتى - 
تفرغ قال للخادم 


1 ا حضر الأسارى حق 


يقعدوا على السفرة مع 
الفقراء طاء بهم 
وأتعدهم على السفرة 
صفاواخداؤقام الخ 
من سحادته ومثى 
ليم وقماد ينيم 
كالواحد متهم فأكل 
وأ كلوا وظبر لنا ملي 


وجهه ما نازل باطنه 


إجازة عن أبى بكربن 
خل ف إجازةعن السالى 
قال سمعت أبا الحسين 
الفارسق يقول سمعت 
الجريرى يقول صح 
عند أهل المرفة أن 
لبن رأس مال خمسة 
فى الظاهر وخمسة فى 
الباطن فأما الاواى فى 
الظاهر فصدق فى 
اللسان وسشاوةفى اللك 
وتواضم فى الأبدان 
وكف الأذى واحّاله 
بلاإباء . وأمااللواىفى 
الباطن لخب وجود 
سيده شوف الفراق 
من سيده ورجام 
الوصول إلى سيد 


| 


4 يان خاصية قاب الانسان 


على ساثر العلوم الضرورية الأولية كالعلم باستحالة الستحيلات وجواز الجائرات الظاهرة فتنكون /أ 
العلوم النظرية فبها غير حاصلة إلا أنها صارت تمكنة قرية الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة 
إلى العلوم كال الكاتب الذىلابمرف من الكتابة إلا الدواة والقل والحروف الفردة دون الركة ||] 
فانه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بد . الثانية أن تتحصل له العلوم السكتسبة بالتجارب والفكر 
فتكونكالمزونة عنده فاذا شاء رجع إليها وحاله حال الحاذق بالكتاية إذ يقال له كاتبوإنلم يكن 
مباشرا لاسكتابة بقدرته علمها وهذه هىغابة درجة الانسانية ولكن هذه الدرجة مرات لا محمى |) 


يتفاوت الخلق فبها بكثرة للعلومات وقلنها وبشرف العاومات وخستها ويطريق تحصيلبا إذ محصل 
لبعض القلوب ,اهام إلى سبيل البادأة وللكاشفة ولبعضهم بتمم وأكتساب وقد يكون سريع 
الحصول وقد يكون بطى* الحصول وفيهذا القام تتباين منازل العلماء والتكاء والأنياء والأولياء | 
فدرجات الترق قبه غير محصورة إذ معلومات اله سبحانه لانهاية لما وأقصى الرئب رتبة النى الى 
تتكشف لهكل المقائق أو أ كثرها من غير ا كتساب وتسكلف بل بكشف إلى فى أسرع وقت 
و-هنه السعادة يقر بالعبد منالله تعالى قربا بالممنى والحققة والصفة لابالمكان والسافة ومراقهذه 
الدرجاتهى منازل السائرين إلى اق نعاللى ولاحصر لتلك النازل وإنما بسر ف كلسالك منزله الذدى 
باغه فى سلوكه فبعرفه ويعرف ماخلفه من النازل فأما مابين بديه فلا حيط ممقيقته علما لكن قد 
يصدق به إيمانا بالغرب كا أنا نؤمن بالنبوة والنى ونصدق بوخوده ولكن لايعرف حقيقة النبوة 
إلا اانيى وم لاسرف الجنين حال الطفل ولاالطفل-ال المي ومايفتح له من ااملوم الفمرورية ولاااميز 
حال العاقل وما ! كتسبه منالملوم النظرية فسكذلك لابسرف العاقل ما افنتم الله على أوليائه وأنبيائه 
من مزايا لطفه ورحمته ‏ مايفتح الله للناس من رحمة فلا تمسك لما وهذه الرحمة مبذولة عم 
الجود والكرم منالله سبحانه وتمالىغير مضئون بها م أحد ولكن إنما نظبر فالقلوب التعزضة 
لنفحات رحمة اقه تعالى كا قال صلى الله عليه وسلم إن اربكم فى أيام دهرك لنفحات ألا فتعرضوا 
لما 0غ والتعرض لما بتطبير القلب وتزكيته من الخبث واللسكدورة الحاصلة من الأخلاق 
ااذمومة كا سيأ يانه وإلى هذا الجود الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم 9 بنرك لله كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فقول هل من داع فأستجيبله » وبدوله عليه الصلاة والسلاة حكاية عن ربه عز وجل 
«لقفد طالشوق الأبرار إلىلنائى وأنا إلى لقائهم أشد شوقا 627 وبقوله نمالى «من تقرب إلىشبرا 
تفرمت إلبه ذراءا 629 كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم ممتجب عن القلوب لبخل ومنع 
منجهة اانعم » تعالى عن البخل والنع علو" كيرا ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل من جهة 
الالموبفان القلوب كالأوانى فادامت بمتلثة بالماء لايد اها المواء فالقلوب الشغولة بغيرالله لاندخلها 
العرفة بحلال اله تعالى و إلبه الاشارة بفوله صوىالله عليه وسلم ولولا أنالشياطين محومون على قلوب 
ببى آدم لنظروا إلىملكوت السماء 6640 ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الانسان العلم والمكة 





(1) حديث إن اربكم فى أيام دهرك تفحات الحديث متفق عليه من حديث ألى هربرة وأنى سعيد 
وقد تقدم (؟) حديث يدول الله عز وجل تفد طال شوق الأبرار إلى لقان الحديث لم أجد له أصلا 
إلا أن صاحب الفردوس رجه من حسديث ألى الدرداء ولم يذذكر 4 وده في مسند الفردوس 
إسنادا (5) حديث يقول الله من تقرب إلى شسبرا تقربت إليه ذراءا منفق عليه من حديث 
أفى هريرة (4) حديث لولا أن الشباطين محومون فى قلوب بنى آدم الحديث أحمد من حديث 
ألى هربرة بنحوه وقد تقدم فى الصيام . 


وأشرف 
























وأشرف أنواع الثم هو المر بلق وصفاته وأفعاله فيه كال الانسان وفى كاله سعادته وصلاحه لهوار 


| والأعضاء خدمه فيستقر هو أعنى الدرك من الانان فى القاب الذىهووسطتملكتهكا للك ويجرى 
| القوة الشيالة الودئة فى مقدم الدماغ حرى صاحب ريده إذ ممتمع أخبار سوسا عند ويجرى 


| الأصقاع فيوكل العين بعالم الأاوان والسمع بعالم الأصواث والعم بعالم الرو 3 وكذلك سائر هافانها 


| وإسادها صاحب البريد؛ إلى اللازن وهى الحافظة ويعرضما الخازن على الك فيقتدس اللك منها 


6ل ددس حاااباا اااي ولا هق و 1خ زرو ل 5 
)0( حديث عائشة الانسان عبناه هاد وأذناء تع ولسانه ترجمان الحديث أبو نعم فى الطبالنبوى 
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<ضرة الجلال والكال فالبدن مركب لائفس والتفس محل لعل والعلم هو مقصود الانسانوخاصيته 
النى لأج-له خلق وكا أن الفرس ,شارك الجار فى قوة الخل وعغتص عنه مخاصية السكر والفر 
وحسن الهيئة فيكون الفرس لوقا لأجل تلك الخاصية فان مطل تمنهنزل إلى حضيضرتبة اسار 
وكذلك الانسان إشارك الخار والفرس فى أمور ويفارقهما فى أمور هى خاصيتهو تلكالخاصيةءن 
صفات الاذئئكة القربين من رب اءالمين والانسان طى رتبة بين لهانم واللائكة فان الانسانمن 
حيث بتغذى وينسل فنبات ومن حيث محس وإتحرك الا<ت.ار كوان ومن حيث صورته وقامته 
فكالعورة النقوشة على اطاط وإعا خاصبته معرفة حقائق الأشياء أن استعمل جرع أءضائهوقواه 
طى وجه الاستعانة مها على العلم والعمل فقد تشبه الملائكة ترق بأن يلحق بهم وجدير ,أن سمى 
ملكا وربانيا ك آخر الله تعالمى عن صواحبات بوسف عليه الام بقوله ‏ ماهذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم ‏ ومن صرف همته إلى اتباع اللذات البدئية بأكل كما تأكل الأنعام ققد انحط إلى 
حضيض أفق البوالم فيصير إما مرا كثور وإما ششرها كنزير وإما ضريا ككل ب أوسنوروحقودا 
كدمل أو متسكبرا كامر أوذا روغان كثعاب أو مع ذلك كله كشرطان مريد ومامن عضو من 
الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا وعكن الاستعانة به مل طريق الوصول إلى الله تعالى م سيف 
بان طرف منه فى كتاب ااشكر. فن استمءله فيه قفد فاز ومن عدل عنه ققد خسر وخاب وجملة 


والندم على فمله 
والحياء من ريه وقال 
محى إن معاذ التواضع 
ف الخلق حسن ولكن 
فى الأغنياء أحمن 
والتكبرسمج ف الخلق 
ولكن فى الفقراء 
أممج .وقالذو النون 
ثلائة من علامات 
التواطع تصغير النفس 
معرفة بالعبب وتعظيم 
الناس حرمة للتوحيد 
وقبول الحق والنصيحة 
من كل واحد . وقيل 
لأبى يزيد مق يكون 
الرجلمتو اضعافالإذا 
لم يرى لنفسه حقاما ولا 
حالا من عامة بشيرها 
وازدرائها ولإرىأن 
فى الخلق شرا منه . 
قال بنش المكاء 
وجدنا النواضعم مع 
الجهل والبخل أحمد 


السعادة فى ذلك أن يمل لقاء إلى تهالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنيا مئاله والبدنم ركه 


الفوة ا-لافظة التى مسك.نها مؤخر الدماغ مجرى خازنه ورجرىاللسانمجرىتر جماتهوحرىالأعضاء 
التحركة رى كتابه ويجرى الهو اس الس محرى جو اسيسهفيوكل كل واحدمنما بأخبار صقع من 


أصحاب أخبار يلتفطواما من هذه العوالم وبؤدوما إلى القوة الخيالة الق هى كصاحب البريد 


اتاج إله فى تديير مماسكتة وإعسام سفره الى هو بصدده وقع عدوه الذى هو مبتلى بدودقم 
قواطع الطر بق علءه فاذا فعل ذلك كان موقا سهيدا شا كرا نعمة الله وإذا عطل هذه الجلة 
أو استمملها لسكن فى مراعاة أعدائه وهى الشروة والغضب وسائرالحظوظااءاجلةأوفىجمارةطريقه 
دون عله إذ الدذا طريقه التى عليها عبو ره ووطنه ومستمره الآخرة كان مذو لاشقا كافر ا بنعمة 
الل تعالى مضيها لإنود الله نعالى ناصم! لأعداء الله ممخذلا لحزب الله فوستسق القتوالابعادف التقاب 
والعاد نعوذ به من ذلك وإلى ااثال الذى ضر يناه أشار كعب الأحبار حيث .قال دخلت م عاكشة 
رضى الله عنبا ققلت الانسان عبناء هاد وأذناء تع ولسانه ران ويداه جناحان ورجلاه بريد 
والقلب منه ملك ©23١7‏ فاذا طاب اللك طابت جنوده ققالت هكذا سمت رسول الله صلى الل عليه وسلم 
يقول . وقال على رضى الله عنه فى ثيل القلوب : إن لله الى فى أرضه آنية وهى القاوب فأحها 


والطبرا فى مسند الشاميين واليبق فى الشعب من حديث ألى هريرة محوه ولهولأ” دمن حديث 
أنى ذر أما الأذن قهمم وأما الغين ثدرة لما يوعى القلب ولا يصح مما ثىء . 


(؟ - إحياء نالك ) 








من الكبر مع الأدب. 
والسغاء وقيل ليعش 
الحمكا, هل سرف 
نممة لا مسد علييا 
وبلاء لابرحم صاحيه 
عليه قال فم أما النممة 
والتواضع وأما البلاء 
فالكير . والكشف 
عن حققة التواطم 
أن اانواضع رعاية 
الاعتدال بين الكير 
والضمة والكير رفم 
الانان نمسه فوق 
قدره والضعة وضع 
الانسان هسه مكانا 
بزرى *ه ويغضى إلى 
تضد.م حقهوقد اتقيم 
من كثير منإشارات 
أشابئف شرح التواطع 
أشياء إلى حد أقاموا 
ااتواضع فيه مقام 
الضعة ويلوح فيه 
المهسوى من أوج 
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إلبه تعالى وأرقها وأصفاها وأصاا ثم فسره قة ل أصايا فى الدين وأصفاها فى اليقين وأرقها على 
الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى ‏ أشداء صل الكفار رحماء ينهم - وقوله تعالى ‏ مال ثورء 
كشكاة فيب مصباح ‏ قل ألى بن كمب رضى له عنه دناه مثل نور ااؤمن وقلبه وقوله تعالى 
أوكظات فى بحر لجى ‏ مدل قلب النافق وقال زيد بن أسلِ فى فول تعالى - فى لوح محفوظ 
وهو قلب ااؤمن وقال سهل مثل القلب والصدر مدل العمرش والكرمى فيذه أمثلة القلب . 
( يان جامع أوصاف القلب وأمثلته ) 
أعلم أن الانسان قد اصطحب فى خلاته ور كيبه أربع شوائب فلذلك اجتمععليهار بعة؟نواع من 
الأوصاف وهى الصفات السبمية والرومية والكيطالية والربائية فهو من حيث سلط عليه النشب 
يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء واانرجم ص الناس بالضرب والكام ومن حيث سلطت 
عليه الشهوة يتعاطى أفعال ايانم من الششره والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه فى نفسه أمر 
رناق ا قال الله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ فانه يدعى لنفسه الربوبية وبحب الاستلاء 
والاستءلاء والتخسص والاستبداد بالأمور كلها والتفرد بالرياسة والانسلال عن رلّة البودية 
والتواضع ويشتبى الاطلاع في العلوم كلها بل يدعى لنفسه العلم والعرفة والاحاطة عمقائق الأمور 
ويغرح إذا نسب إلى العم وعحزن إذا نسب إلى الجبل والاحاطة مجمينع الحقائق والاسئيلاء باقر 
على جميع الخلائق من أوصاف الربوية وفى الانسان حرص على ذلك ومن حيث مختص من 
الببالم بالقير مع مشاركته لما فى الغضب والشهوة حصلت فيه شرطانة فصار شريرا يستعمل 
اير فى استنباط وجوه الشسر ويتوصل إلى الأغراض بالسكر واطيلة والخداع ويظهر الشر فى 
معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعنىالريانة 
والشيطانية والسبعية والبييمية وكل ذلك مموع فى القلب فكاآن المجموع فى إهاب الانسان ختزر 
وكلب وشبطان وحكيم فالختزر هو الشروة فانه لم يكن الخئزر منموما للونه وشسكلهوصورنهبل 
لجشمة وكلية وحرصه والككاب هو الغضب نان السبع الضارى وااسكاب المقور لي سكلياوسيما 
بإعتبار الصورة واللون والشكل بل روح معتى الس.هية الذراوة والعدوان والمدروؤباطن الانسان 
ضراوة السبع وغذبه وحرص الختزر وشيقه فالحئزير يدعو بالسرء إلى الفحشاءو النسكر وا سع 
يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء والغسيطان لابزال ميسج شهوة الختزير وغيظ السبمع وريغرى 
أحدها بالآخر ومحدن لما ماها بحبولان عليه والحسكم الدى هو مثال لتقل مأمور بأن يدقمكد 
الشيطن ومكره بأن يكشف عن تلبيسه بوصيرنه النافذة ونوره للشعرق الواضح وأنيكسرشرءهذا 
الحتزير بتسايط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراو ةالكاي بتسط ط الخزر 
عليه وبجعل السكلب مقهورا نحت سياسته فإن فصل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر المدلفى 
ممللكة البدن وجرى السكل فى الصراط التقيم وإن جز عن قبرها قهروءواستخدموءفلايزال |[ 
فى استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشبع احير وير ضى السكلب فيكو ندانمافى عبادة كلب وختزير 
وهذا حال أ كثر الناس مهما كان | كثر نهم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعجب منه أنه 
ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم الحجارة ولو كد ف الفعااءعنه ركو شف عقي حالهومثل له حفيقة حاله 
كا عثل المكاشفين إما فى النوم أو فى اليقظة لرأى نفسه ماثلا بين بدى خنزيرساجدا #مرةوراككا 
آخر ى ومننظرا لإشارته وأمره ,ما هاج الختزير لطلب شىء من شهو اتهانءث على الفور فى خدمته 
وإ<ضار شهوته أو رأى فده مائلا بين يدى كلب عقو رعا بدا لهمط.ماك اماما يقاضيهو بات دكا 
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بالفكر فيحيل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع فىمسرة شيطانه فانه اللدى بويج الخنزيل ويثير 
الكلبويعتهما على استخدامه فبومن هذا الوجه ,عبد الشيطان بعبادتهما فلير اقب كل عبد حركاته 
وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده ولينظر بعين البصيرة فلابرى إن نصف نفسه إلاساعيا طول 
النبار فىعبادة هؤلاء وهذاغاية الظلم إذجعل الالك مماوكاوالربمر بوباوالسيد عبدا والقاهرمقهورا 
إذالعة لهو للستحق للسيادة والقبر والاستيلاء وقدسخره عخقدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتكرإلىقلبه 
من طاعة هؤلاء الثلائة صفاتترا كعليه حتى صيرطابعا ورينا مهلكا للقلب وبميتاله أماظاعة لختزير 
الشبوة فيصدر منهاصفة الوقاحة والحدث والتبذر والتقتير والرياء والمتكة والجانة والعبث والحرص 
والجشع والاق والحسد والحقد والشمانة وغيرها وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة 
التهور والبذالة والبذخو الملف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستبزاء والاستخةاف وعقير الاق 
وإرادة الشمر وشهوة الظرو غيرها وأماطاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة الكر 
والقداع والحبلة والدهاء والجراءة والتابيس والتضريب والغش والخب والخنا وأمثالها ولو عكس 
الأمر وقبر الاريع نحت سياسة الصفة الربانية لاستقر فى القلب من الصفات الربائية العم والمكة 
واليقين والاحاطة عفائق الأشياء ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستيلاء على الكل بقوة العلم 
والبصيرة واستحقاق التقدم على الاق كال العلم وجلاله ولاستفنىعن عبادة الشهوة والغضب ولانتثير 
إليه منضيط خنرر الشهوة ورده إلىحد الاعتدالصةات شريفة مثل!امفة واامناعة والحدو والزهد 
والورع والتقوىوالاندساط وحسنالهيثة والهياء والظرف والساعدة وأمث' 





قوة الفذب وقبرها وردها إلىحدالواجبصفة الشجاعةوالكرمواانجدة وطبط النفس والصيرو الام ! 
والاحمال والعفو والئدات والنبل والشهامة والوتر وغيرها ذالقلب فى حم مرآة قد أكتتنته هذه 32 


الأمورا'ؤثرة فيه وهذه الآثارط |!:واصلواصلة إلى القلبأما الآثار يا التىذ كر ناها فامهاتزيد 


مرآة القا تن جلاء وإششراةونورا وضياء أء حقيئلا 'لأفنه جاية الحقوينكشف فيه حقيقة الأمر الطلوب / 


فى الدينو إلى مث لهذا الذلىالاشارة بقوله 2 م «إذا أراد الله بعد يرا جملله واعظامن قله 60م 
وبقولهص داه عليه وسلم ومن كانله من قلبه واءظ كان عليه من الله حافظ9© ع وهذا القلبهوالدى 
ستقرفيه الذكرقل الله تعالى ‏ ألا بذكرالله تطمكن التماوب ‏ وأما الآثار الذمومة فامها مثل دخان 
مظلم يتصاعد إلى مرآة التلي ولابزالك يشام عليه مرة بعد خرىإلىأن ود وإظم ويصير بالكلية 
حجوبا عن الله تعالىوه و الطبع وهوالربن قالاله تعالى ‏ كلا بلران على قلومهم ماكانوا يكسبون- 
وقالعز وحل أنلونشاء أصبناهم بذنو هم وتطبع ع قلوبوم قم لاسمءون - فر يطعدم الماع 
بالطبع باللدنوب كار بط الماع بالتقوى ققالته: ؛لى - واتقوا الله واسءوا -. واتقوا الله وعدم الل - 
ومبما تراك تالدنو بطع طل القلوب وعند ذلك عمى القلب عن إدراكالحق وصلاح لين يستبين 
يأمر الآخرة ويستءظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم علها فاذاقرع سمعه أمر الآخرة ومافيها من 

الأخطار دخل من أذن وخرج م نأذن ول يستقر فى التلب ولم محركه إلى التوبة والادارك أولنك 
الذبن_يئسوا منالآخرة كا ينس السكفار من أسواب القبور ‏ وهذا هوممنىاسودادالقلب بالذ نوب 
كا نطق به القرآن والسنة قال ميمون بنمبران : إذا أذلب العبد ذنبا نكت فىقله نكتة سوداء 
(1) حديث إذا أراد الله بده خيرا جعل له واعظا من قلبه أبومنصور الديلمى فىمسند الفردوس 

من حديث أم سائة وإسناده جيد (؟) حديث من كان له من 3 قابه واعظ. كان عليه من الله حافظ 
لم أجد له أصلا. 

















ومحصلفيه منطبط | 























الافراط إلى حضيض 
اله ويومم 
اتحرافا عن حد 
الاعتدال ويكون 
تصدهم فى ذلك البالفة 
فى ع نفوس الريدين 
خوفا علمهم منالجب 
والكر قفل أن 
ينفك صريد فى مبادى 
ظبور ساطان الحالك 
من العجب حق لقد 
تسل عن جمع من 
الكبار كلات مؤذنة 
«الاجاب وكل ما تقل 
من ذلك القبيل من 
الشايج لِعَايا الكر 
عندهم واحصارحم فى 
مطيق سكر الال 
وعدم الخروج إلى 
فضاء الصحوف ابتداء 
أميم وذلكإذا حدق 
صاحب الصيرة نظره 


بعلم أله 


ربط 


من استراق 



















النفس السمع عند 
نزول الوارد على القلب 
والنفس إذا استرقت 
السمع عند ظهور 
الوارد طى القلب 
ظبرت بصفتيا على 
وجه لابحفو على 
الوقت وصلافة الحال 
فحكون من ذلك 
كلات مؤذنة بالعجب 
كقول بعضهم من 
بحت اخضيراء. السماء 
مثلى وقول يعضوم 
قدى على رقية جيم 
الأؤلياءوكةول بعضهم 


أسرجت وات ومافت أ 


فى أفطار الأرض 
وفلت هل من مبارز 
فم مرج إلى أحد 
إشارة منه فى ذلك 
إلى لفرده فى وقته 
ومن أشكل عليه 
ذاك ور أنه من 


١‏ بان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة 


فاذا هوازع وتابصقل وإنعاد زيد فبباحق يماوقلبه فهو الرانوقدقال النىصلىالله عليه وسمْوقلب 
الؤمن أجرد فيه سراج بزهر وقلبٍالكافرأسودمدكوس237© و فطاعة الله سبحائه بمخالفة الشبوات 


مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له لفن أقبل على العاصى اسود قلبه ومن أتسع السيئة الهسنة وعحا 
أثرها م يظلم قلبه ولكن ينقص نوره كالمرآة الل يتنفس فيها ثم تمسح ويتنفس ثم مسح فانها 
املو عن كدورة وقد قال صلى الله عليه وسلم 3 القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج ,زهر فذلك 
قلب الؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط طى غلافه فذلك قلب 
النافق وقلب مصغح فيه إيمان وتفاق 429 فثل الإعمان فيه كثل البقلة عدها الاء الطيب ومثل 
التفاق في ه كش لالفرحة عدها التيح والصديد فأى للادتين غلبتعله حَمٍ له بها وق رواية ذهبت 
به قال الله تعالى ‏ إنالذين اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ فأخبر 
أن جلاء القلي وإبصاره محصل بالذكر وأنه لايتمكن منه إلاالذيناتةوا فالتقوى بابالذ كر والذكر 
باب الكشف والكدف باب الفوز الأ كير وهو الفوز بلقاء الله تعالى . 
( بان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة ) 
اعم أن محل الع هو القلب أعنى الاطفة الدرة جع الجوارح وغ الطاعة اهدو مة من جمييع 
الأعضاء وهى بالاضافة إلى <ةائق العلومات كالمرآة بالاضافة إلىىصور التلو نات فكأ أنللمتاونصورة 
ومثال تلك السورة ينطبع فى الرآة ومحصل بها كذلاك لكل معاوم حقيقة ولتلك الطفيقة صورة 
تنطبع فى مرآة القاب وتتضح فها وك أن الرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها فى المرآة 
غير فهىثلائة أمور فسكذلك هرنا ثلاثة أمور القلب و<ائق الأشياء وحصول نس الحفائق فى القلب 
وحذورها فيه فالعالم عبارة عنالقاب الذى فيه لمئال حقائق الأشباء والعلوم عبارة عن حةالق 
الأشياء والعلم عبارة عن حصول الثال فى المركة وكا أن التَرض مثلا يستدعى فابضا كاليد ومقبوضًا 
| كاليف ووصولا بين السيف واليد محصول ااسيف فى ابد وإسمى قيضا فكذلك وصول مثال 
المعلوم إلى القلب بسمى علما وقد كانت اللةيقة موجودة والقاب موجودا ولم يكن العلم حاصلا لأن 
العلم عبارة عنوصول الحقيقة إلى القلب يا أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسمالقبش 
والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف ف اليد » نعم القبضعبارة عن حم ول السيف بعينه فى اليد والمعلوم 
بعينه لاعغصل فى القلب فن علم النار لل تحمل عين اانار فى تلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها 
المطابقة لسورتها فتمثيله بالمرآة أونى لأنعين الانسان لات#صل فالمرآة وإعا عصل مثالمطابقله 
وكذا حصول مثال مطاءق لحقيقة العاوم ف القلب سمى علما وكا أن المرآة لانتكش ف فبها الصورة 
لخجسة أمور : أحدها تقصان صورتا كجوهر ديد قبل أن يدور ويشكل ورصقل : والثاى يه 
وصدئه وكدورنه وإن كانتامالشتكل . وا لك لسكونه معدولابه عن جهة السورة إلىغيرها م إذا 
كانت الصورة وراء المرآة . والرابع لزاب مردلى بين المرآة والصورة . والخامس للحهل بالجهة 
القى فيها الصورة المطاوبة حقى,تعذر بسمبه أن اذى مها شطر الصورة وجهتها فسكذلك القلبمرآة 
مستعدة لأن ياحلى فيها حقيقة الحق فى الأمور كلما وإما خات الغااوب عن العلوم النى خلت علها 
لمذه الأسباب الخخسة أوها تقصان فى ذائه كقلب الصى فانه لايندلى له المعلومات لنقصانه . والثائى 


(1) حديثقلب اللؤمن أجرد فيه سراج .زهر الحدي ثأحمد والطبراى فالصغير من حديث أ ىسعيد 
وهو بعض الحديث الذى يليه (؟) حديث اافلوب أربعة قلب أجرد فبه سراج ,زهر الحديث أحمد 
والطبراتى فى الصغير من حديث ألى سغيد الخدرى وقد تقدم , 


٠ 











يان مثل القلب بالامنافة إلى الملوم خامة ١‏ 















لكدورة للعاصى والخحبث الدى يراكم هل وجه القلب من كثرة الشهواتفانذلك منعصفاءالقلب 
وجلاءه فيمتتع ظهور الحق فيه لظلمته وترآكه وإليه الاشارة بقوله صلى ال عليه وسم ومن قارف 
ذنبا فارقه عقل لايمود إليه أبدا 10 » أى حصل فى قلبه "كدورة لابزالأ'رها إذغايتهأن يتبعه محسنة 
عحوه بها فلو جاء بالحسنة ول تتقدم السيثة لازداد لاعمالة إشراق القلب ما تقدمت النيئتسقطت 
فائدة الحسنة لكن عاد القلب بها إلى ما كان قبل السيثة ولم ده مها نورا فهذا خسران مبيئ. 
وتنصان لاحيلة له فليست للرآة الفى تندنس ثم تمسع بالمصفلة كالق عسحبالمصقلةازيادة جلائهامن غير 
دنى سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو اقدى مجاو القلب ورصفيه 
وقداك الال تعالى ‏ واقدبن جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا ‏ وقال صلى اله عليه وسل ؤامن عمل يماعلم 
ورثه الله علم مالم سم © ع . اثالث أن يكون معدولا به عن جهة الحقيقة الطاوبة فانقلب للطيع 
الصال وإن كان صافيا فائه ليس يتضح فيه جلية الحق لأنه لبس ,يطلب الحق وليس ماؤياع رآ تفشطر 
الطلوب بل ريما يكون مستوهب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتبيئة أسباب الميشة ولابصرف 
فكرء إلى التأمل فى جضرة الربوية والحقائق الخفية الإلمية فلا نكشف 4 إلا ماهومتفكرفيه 
من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفسكر! فيهاأومصالالميشةإن كانمتفكرا 
فيها وإذاكان تقد الهم بالأعمال-وتفصيل الطاءات مانعا عن انكشاف جلية الحق فلاظنكفيمن 
صرف الهم إلى الشهو ات الد نيو يةوأذاما وعلائهها فكيف لامدع عن الكشف اقيق .الرابع الحجاب 
فان الطيع الفاهر لشهواته النجرد الفكر فى حقيقة من الحقائق قدلا كش فك هذلك لكو نه حجوبا 
عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول مسن الظن فان ذلك محول بينه وبين 
حفيقة الحق ونع من أن يتكشف فى قلبه خلاف ما تلآفه من أظاهر التقليدوهذاضاحجاب عظيم 
به حجب أ كثر التكلمين والتعصبين لامذاهب بل 1 كثر الصا مين التفك رين فى م لكوت السموات 
والأرض لأمهم حجوبون باعتقادات تقليدية جمدت فى نفوسهم ورسخ تفىقلو .هم وصارت حجابا ينوم 
وبين درك المقائق . الخامى الجهل بالجهة التى يقع منها المثور على /اطلوب فان طالب العام ليس ممكنه 
أن يحصل العام بالمهرول إلا بالتذ كر للعلوم التى تناسب مطلوبه حت إذائذ كرهاورتهاف تفسهترتييا' 
مخصوصا بعرفه الغاماء بطرق الاعدبار فضد ذلك يكون قد عثر عل جهةالطاوب فتنحلى حقيقةالطاوب 
| تقلبه فان الملوم الطلوبة الت ليست فطرية لاتفتنس إلا بشبكة العلوم الخباصلة بلكل عامل يحصل إلا 
عن عدين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل: من ازدواجهما علثاك مئال 
ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأنثى ثم م أن من أراد أن يستنجر مكةيمكهذلكمن حمار 
:وبسر وإنسان بل من أصل مخصوص من اليل اك كروالأ ثى وذلك إذاوقع ييبماازدواج مخسوص 
فكذلك كل عم فله أصلان مخصوصانو بيْر,ماطريقفىالاز دواح يحصلمناز دواجهما العم للستفاد 
الطلوب فالجبل بتلك الأصول و بكيفية الازدواج هو الانع من العم ومثاله ماذ كرئاه من الجهل 
بالجبة التى الصؤرة فيها بل مثاله أن يريد الانسان أنيرىقغاءمئلا بالمركةفانهإذار فع للرآةبازاءوجهه || 
لم يكن قد حاذى بها شطر الففا فلا يظهر فيها القفا وإن رفعها وراء القفا وحاذامكان قدعدلالمركة 
عن عبنه فلا يرى للرآة ولا صورة الفا فيها فبحتاج إلى مرآة ا خرى ينص بباوراءالقفاوهنهفىمقا بلتها 
حيث ييصرهاويرعى مناسبة بين وضع الرآ تين حت تنطبع صورةالقفافى لل رآة ا حاذيتللقفائم تنطبع صورة 
ورثه الله علم مالم بعلم أبو سيم فى الحلية من حديث أنس وقد تقدم فى العم. 


.استراق النفس السمع 
فليزن ذلك عيزان 
أسهماب رسول افدضلى - 
اقهعليه وس وتواضنهم 
واجتنامهم أمثال هذه 
السكلمات واستبءادثم 
أن بحو زالعبد التظاهر 
بفى+من ذلك ولكن 
.يحمل كلام الصادقين 
وجه فى الصحة. ويقال 
إن ذلك طفح علييم 
. فى:سكر الحال وكلام 
السكارى يل فالمعايج” 
أرباب لكين ماعاموا 
* فى النفوس هذا الداء 
الدفين بالعوا فشسح , 
التواضع إلى ح د لحقوه 
بالضعةندا ويالامر يدن 
والاعتدال فى التواطعم 
أن يرضى الانسان 
عنزلة دوين ماإستحقه 
ولو أضن الشخصس 
جموح النفس لأوقنها 
































على حد إستحقه من 
غير زيادة ولا قصان 
و لكن ما كانالجوح 
فى جبلةالنفس لكونها 
محاوقة من صلصال 
كالفخار فيها نسبة 
النارية وطلب الاستعلاء 
بطبعها إلى مركزالنار 
احتاجت للتداوى 


بالتواضع وإيقافهادوين 


مانستحقه لكلا تطرق 
إليا الكبر فالكير 
ظن الافسا ننه كبر 
من غيره والتتكبر 
إظبارء ذلك وهذه 
صفة لايستحقها إلالله 


تعالمى ومن ادعاهامن 


الخلوقين يكون كاذب : 


والكب: يتواد من 
الإجاب والإتجابمن 
الجهل محقيقة احاسن 
والجبل الانسلاخ من 


الانسانية حفقة وقد 





1 يان مثلالقلب بالامنافة إلى العاوم خاصة 


هذه للرآة فى للرآةا لأخرى التى فى مقابلة المين ثم تدرك المين صورةالففافكذ اك فى اقتناص العلوم 
طرق مبيبة فيا ازورارات ومحريغات أعجب مما ذ كرناه فى للرآة يمز على بسيط الأرضيمن يهندى 
إلى كيفية الحبلة فى تلاك الازورارات فبذدهى الأسياب الا نعةلثقلوبمن معر ف ةحقائق الأمور وإلافكل 
قلب فهو بالفطرة صاللٍ لممرفة اللحقائق لأنه أمر رباتى سريف فارق سائر جواهر العالم هذه ا-خاصية 
والشرف وإليه الاشارة بقوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبالفأين 


| أن محمتها وأشفقنمنها وحملها الانسان ‏ إشارة إلى أن 4 خاصة تميرٌ ها عن السموت والأرض 


والجبال مها صار نطيقا لجل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة عى العرفة والتوحيدوقلب ل آدى مستعد 
لجل الأمانة ومطيق لما فى الأصل ولبكن يثبطه عن اللبوض بأعبائم! والوصول إلى نمة.قهاالأسباب 
القى ذ كرناها ولدلك قال صلى اله عليه وسم « كل مولود يواد على الفطرة وإتما أبواء يهودانه 
ويتصرائه وعحسائه2 “2ه وقول رسول الدسلى الله عل .هوس ( لولا أن الشياطين محومو نع قلوب بنى 
آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 29 » إشارة إلى بمضش هذه الأس باب التىهى الحجاب بين الغلبو بين 
انلكوت وإليه الاشارة ما روى عن ابن حمر رضىالهعنهماةالفيلار سول اله ويارسول انأ نالله 
فى الأرض أوفى السماء ؟ قال فى قلوب عياده او منين22؟ هوف الخير و قال الدتها لى: ل يسعىأرضى ولاسماى | 
ووسعنى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع 249 ع وفى الخبر « أنه قل يارسول اقهمن خير الناس فال 
كل مؤمن ممحوم القاب فيل وما ممموم التلب قفال هو اانق النق الذى لاغش فيه ولابغى ولاغدر 
ولاغل ولا حيد ©© ع ولذلك قال عمررضى اللهعنهر أىقلىر بى إذ كان قد رفع المجاب بالتقوىومن 
ارتفع الحجاب بينه وبين الله يلى صورة اللك واللكوت فى قليه فيرى جنةعرض بعضهاااسءوات 
والأرض أما جملتها فأ كثر سعة من السموات والأرض لأن السءوات والأرض عبارةعنءالماالك 
والشبادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الا كناف فهو م متناه على الخخلة وأما عالم اللسكوت 
وهى الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأ بصار الخصوصة بادراكالبصائر فلائم! يقل نع الذى يلوح لقاب منه 
مقدار متناء ولسكنه فى نفسه وبالاضافة إلى عل اله لا نهاية له وجلة عالماللكو الا-كو تإذاأخذت 


' دفمة واحدة تسمى الحضرة الربوبة لأن الحضرة الربوب.ة محدطة بكل اللموجودات إذ ليس فى 


الوجود شىء سوى الله تعالى وأفعاله وتماسكته وعبيده من أفءاله ا .تجلى من ذلك للقلبهى الجنة 
بعينها عند قوم وهو سيب استحقاق الإنة عند أهل الحق ويكون سمة ملكه فى الجنة سب سعة 
معرفته وبمقدار ماتلى له من الله وصفاته وأفماله وإفا مراد الطاعات وأعمال الجوار حكلهاتصفية 


|| القلب وتزاكته وجلاؤء قد أفلح من زكاها ومراد تز كيته «صول أنوارالا انفيهأعنىإثراق نور 


للعرفة وهو الراد بفوله تعالى ‏ فمن برد الله أن ,ديه ,شرح صدرهء للاسلام_وبقوله_أفمن شر الله 


(1) حديث كل مولود يواد على الفطرة الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة (؟)حديثلولا 
أن الشياطين بحومون ع قلوب بى آدم الحديث تقدم (م) حديث ابن عمر أبن الله قال فى قلوب. 
عباده اللؤمنين م أجده بهذا اللفظ ولاطبراى من حديث أنى عتبة الخولاتى برفعه إلى النى صلى اله 
عليه وسم قال إن قه 1 نية من أهل الأرض وآنة دي قلوب عباده الاين الحديث فيه بقية بن 
الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحد؛ ث (4) حديث قال الله ماوسع أر ذى ولاسما ووسعق 
تلب عبدى الؤمن اللين الوادع لم أزله أصلا وقى حد؛ ث أى عتبة قبله عند الطيراق بعد تولهوانة 
ريم قلوب عبادء الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها (ه) حديث قبل من خير الناس قا لكلمؤمن 
عخوم الذلب كمسا الوه إن حمر باسناد صميمح . 

















حال الآلمب بالاضافة إلى أقسام العلوم الءتلية والدينية الج ١‏ 


صدره للاسلام فوو فى نور منربه ‏ نعم هذا التحى وهذا الإءمان له ثلاثمراتب . الرتبة الأملى : 
إعان الموام وهو إبمان التقليد الحض . والثانية : إيمان التكلمين وهو ممزوج بنوع استدلال 
ودرجته قرية منورجة إبما نالموام . والثاثة : إعان العارفين وهوللشاهد بنوراليينوشينلك 
هذه للراتب عثال وهوأن تصديفك بكونزيد مثلا فالدارله ثلاث درجات . الأولى : أن رمن 
جربته بالصدق ول تمرفه بالكذب ولااتهمته فى القول فان قلبك ,سكن إليه ويطمئن بره عجرد 
السماع وهذا هوالإيمان بمحردالتقليد وهومثل[ يمان الموام فانهم لما بلغوا سن لمر سمعوا م نآبانهم 
وأمهاتهم وجودالله تعالمىوعده وإرادته وقدرته وسائرصفاته وبعثة الرسل وصدقهم وماجاءوا به وكا 
#هوابه قبلوه وثبتوا عليه واطم انوا إليه ولممخطر ببالحمخلافماقالوه لحم لحسنظيم باإنهم وأمباتهم 
ومعلييم وهذا الإعانسبب النحاة فى الأخرة وأغله منأوائل رتس أصماب اليمينوليسوا من الفر بين 
لأنه ليس فيه كشف وبصيرة والششراح صدر بنور اليقين إذ الخطأ تمكن فياسمع من الآحاد بل من 
الأعداد فها يتعلق بالاعتقاد'ت قاو ب ال,ود والنصارىيضا مطمششة با يسمعو نه ف نآباهم وأمهامهم 
إلاأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم ألق إلليم الخطأ والسامون اعتقدوا الحق لالاطلاعهم عليه 
ولكن ألقإليهم كلة الحق . الرتبة الثانية : أنتمع كلام زيد وصوته من داخل الدارولكنمن 
وراء جدار فتسنتدل به على كونه فى الدار فيكون إءمانك وتصديقك ويقينك بكونه ف الدار أقوى 
منتصديقك بمجرد السماع فانك إذا قبل لك إنه فىالدار مرصممت صوته ازددت به يقينا لأنالأصوات , 
تدلعى الشكل والصورة عند من سمع الصوتف حال مشاهدة الصورة فح قلبه بأن هذا صوت 
ذلك الشخس وهذا إيمان ممزوج بدلل والخطأ أيضا تمك نأن يتطرق إليه إذ السوتقديشبه الصوت 
وقدعكن التكاف بطريق الحا كاة إلاأنذلك قد لامخطر ببال السامع لأنه ليس مجمل للتبمة موضعا 
ولا بقدر فىيهذا التلبيس والحا كاة غرضا . الرئبة الثالثة . أنتدخل الدار فتنظرإليه بعينك وتشاهده 
| وهذه هى العرفة الةيةية والشاهدةاليةيذية وهى تشبه معرفة القربين والصدبقينلأنهم يؤمنون عن 
| مشاهدة فبنطوى ف إيمانهم إعان العوام والشكلمين ويتميزون بمزية بينة يستحيلمعها إمكان الخطأأ 
نم وم أنضاتهاوتون عةاديرالعلوم وبدرجاتالكشفءأمادر جات العلوم فثاله أن ييصرز يداف الدار 
| عنقرب وفىمنالدار فىوةت إشراق الشمس فيكنلله إدرا كه والآخر يدركه فيبيت أومن بعد 
أوفى وقتعشية فيتمثل له فصورته مايستيقن معه أنه هو ولكن لايتمثل فىنفسه الدقائق والفايا 





























منصورته ومثل هذا متصور فىتفاوت للشاهدة للا مور الالمية وأما مقادير العلوم فهوبأن بدىى 
الدار زيدا وعمرا وبكرا غيرذلك وآخر لابرى إلازيدا فعرفة ذلكتزيد بكثرة الملوماتلاحالة فهذا 
حال القلب بالاضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب . 
( يبان حال الغلب بالإضافة إلىأقسام الملوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية ) .. 

اءلمأنالغلب بغريزته مستعد لقبول حقائقالعلومات كا سبق ولكنالملوم ال نجل فيه تنقمإلى. 
عفلية وإلى شمرعية والعقلية تنقسم إلى ضر ورية ومكتسبة والكتسبة إلى دنيوية وأخروية أما العقلية ‏ 
فنمنىبها ماتقضى بها غريزة العقل ولاتؤجد بالتقليد والماع وهى تنقسمإلى ضرورية لابذرىمن أن . 
| حصلت وكيف حصنت كمل الانسان بأ نالشخص الواحد لايكون فىمكا نين والئى* الواحد لإيكون خادًا 
قدعاموجودا معدومامعا فانهذه علوم مد الا نسان نفسهمنق!!صبامفطور! عليباولايدرىمق حصللكه. 
هذا العزولا من أبن -صل 4أعنى أنهلايدرىله - بباقريا وإلافليس منعَل هأ ناقدهوالد خلقه وهداء 
وإلىعلوم مكتسبة وهى الستفادة بالتعلر والاستدلال وكلا القسمين قديسمى عقلاقالط رض الله عنه: 












عظم الله تعالى شأن 
اكير هُولهتعالى_إنه 
لاحب للستكبرين - 
وقال تعالى ‏ ألدسفى 
جهم مثوى للمشكير نب 
وقد ورد « يفول الله 
تمالى : الكيرياء رداق 
والعظمة إزارى ثفن 
نازعنى واحدا ما 
قصمته ع وفىر واأبةفذ فته 
نار جهام . وقالغز 
وجل ردًا للانسانقى 
طفيائة إلى حد.: 
ولاعش فى الأرض 
مرحا إنك لن مرق 
الأرض ولن تبلس 
الال طولا ‏ وقال 
تعالى_فلينظر الانسان 
م خلق خلق من ماء 
دافق وأبلغ منهذا 
قولهتمالى-قتلالانسان 
ما أ كفرء من أىشى” 


حلقه من نطفة خلقه 








ققدر_وقدقال بعضهم 


لبعش التكيرين أو لك 


نطفة مذرة وآخرك 
جيفة قذرة وأنت فما 
بينذاك حام ل العدرة 
وقد نظم الشاعر هذا 
للعنى : 

كيف زهو منرجيعه 
أبد الدهر ضجيعه 
وإذا ارعل التواضع 
من القلب وسكن 
الكير اتتثسر أثره فى 
بعض الجو ار ترشح 
الاناء بما فيه قتارة 
بظير أثره فى العنق 
بالعايل وتارة في الخد 
بالتصعير قال الله تعالبى 
ولا تصعر خدك 
الئاس وتار: يظبر 
فىيالر أس عند استعصاء 
التفس قال الله تعالى 
لووا زر وو سوم 
ورأينهم صدون وم 


أ" حال الفلب إل أقسام الملوم المقلية وافدينة الح 


رأيت العتل .عقلين فطبوع ومسموع ولا نفع مسموع 
ْ إذا لم بلك بطبوع ,كالاتفع الشمس وضوء الميزممنوع 
والأولهوالراد بهوله صنى اله عليه وس( لملى «ماخلق اله خلقا أ كرم عليه منالمقل (1©»والثانىهو 
الراديةوله صلى الله عليه وسل لملى رضىانَه عنه 9 إذا تقرب الناس إلى الله تعالمى بأنواع البر فتقرب 
أنت بسفلك 467 إذلايمكن النقرب بالغريزة الفطرية ولابالملوم الشرورية بل بالمكتسبة ولك نمثل 
عليرضى اه عنه هوالدى يقدر عىالتقرب باستعال المقل فى اقتناص العلوم التى بها ينال القرب من 
ربالعالمين فالةلمبٍ جار جحرىالعين وغريزة المقل فيه جارية محرىقوة البصر ف المينوقوة الإبصار 
لطيفة تفقد فى العمى و:وجدفى البصّر وإن كانقد مض عبنيه أو جن عليه الليل والعلم الحاصلمنه فى 
القلي جار عحرى قوة إدراك البصر فى العين ورؤيته لأعيان الأشباء وتأخر العلوم عنعين المقلفى 
مدة الصباإلى أوان العبير أوالبلوغ يضاعى تأخر الرؤية عنالبصر إلىأوان إششراق الشمس وفيضان. 
نورها على البصرات والقل الدى سطر اه به الملوم على صفحات القلوب مجرى تحرى قرص الشحس 
وإتمالم محصل الملل فىقلبالصى قبل القديز لأنلوح قلبه لم ينبي بسدلفبول نفس العلم والقلم عبارة عن 
خلق من خلق الله تعالى جعله سيا لحصول نقش العلوم فقلوبالبشر قال اله تعالى ‏ الدىعلم بالفل علم 
الانسانالم بعلم - وقلمالله تهالى لابشبه قلم خلقه كا لابشبه وصفه وصف خاقه فليس قله من قصبولا 
خشبك أنه تمالى أبس من جوهر ولاعرض فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصرالظاهر حة من 
هذه الوجوه إلا أنه لامناسبة بينهما ف ادرف فان البصيرة الباطنة هي عين النفس التى هى اللطدفة 
اللدركة وهى كالفا رس والبدن كالفر س وعمى الغار س أضر على الفار س من تمى الفر س بل لانسبة لأحد 
الضر رين إلى الآخر ولموازنة البصيرة الباطنة لأبصر الظاهرساء الله تمالى باسمه فال ما كذ ب الفؤاد 
مارأى ‏ سمى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ‏ وكذلك نرى إبراهيم ملسكوت السموات 
والأرض - وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير صوص ,ا براهيم عله ااسلام حتى عرض فى 
معرض الامتنان ولذلكسمى ضد إدر اكه عمى فال تعالى ‏ فالها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القاوب 
التىفى الصدور وقالتهالى - ومئ كانفىهذه أعمى فووفى الآخرة أعمى وض ل سيلا - فهذا يبان العلم 
العقلى . أما العلوم الدبثية فهى الأخوذة بطريق التقليد من الأثبياء صاوات الله علمهم وسلامه وذلك 
عصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسسنة رسوله يلك وفهم ممانيها بعد الماع ويه كال صفة القلب 
وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعاوم العقلبة غير كافية فىسلامة القاب وإن كان محتاجا إليها كا أن 
المقل غير كاف فى استدامة صمة أسباب البدن بل ممتاج إلىممرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق 
التعلم من الأطباء إذ محرد الع لامتدى إليه ولكن لامكن فبمه بعدساعه إلا بالعقل فلاغنى بالمقل 
عن السماع ولاغنى بالماع عن المقل فالداعى إلى محض التقا.د مع عزل!امقل بالكلية جاهل والسكتق 
عجرد العقل ع نأ نوار القرآن والسنة مغرور فإياك أن تسكون من أحد الفريقين وكن جاءءا بين 
الأصلين فان العلوم العقلية كالأغذية والملوم الشرعية كالأدوية والشخص ااريض إستضير بالغذاء 
مت فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لاعكن علاها إلا بالأدوية لاستفادة من الشرعة وهى 
وظائف العبادات والأعمال القى ركها الأنبياء صاوات اقه عايهم لإسلاح القاوب فن لايداوى قلبه 
(1) حديث ماخلق الله خلقا أ كرم عليه مر !لتقل ت المكيم فى نوادر الأصول باسناد ضيف" 
وقد تقدم فالعلم (؟) حديث إذا تقرب الناس إلى الله بأنواع الب" فتقرب أنت بعقلك أبونعهم من 














الفرق بين الالحام واتمم الح ا 


ارش , بمعالبات ال السادة الشرعية وا كت , بالعلوم | العقية ية استفي” بايا إستضر ر اأريض بالفذاموظان 

من يظن أن العلوم المقلية مناقضة للعلوم السرعية وأن المع برها غير تمكن هوظن صادرءنجمى 
فى عين البصيرة نموذ بلله منه بل هذا القائل ريما يناقش عنده بعض العلوم الدمرعرة لبعض أيءغتن ٠‏ 
عن الحع بينوما فيظن أنه تناتض فى الدين فيتحير يهفينس لمن الدينانسلال الشعرةمن العجينؤ!»سا: 


ذلك لأن مجزه فى نفسه خيل إليه نضا فى الدين وه.بات وإعامثالهمثال الأمى الدىدخلدارقوم 


فتعثر فبها بأوانى الدار. قفال لحم ماباك هذء الأوانى تركت صل الطرريق !لاثردإلىم و اما تفالواله تلك.. 


الأواتى فى مواضعبا وإِنما أنت لست تمهتدى للطريق لءماك فالعجب منك أنك لاتحيل عثرتك عن 
عماك وإتما نحيلها على تقصير غيرك فهذه نسبة العلوم الد.فية إلى العلوم المقلية . والعلوم العقليةتنقسم 
إلى دنيوية وأخروية فالدنيوية كيل الطب والمساب والهندسة والتجوم وساثر الحرف والصناءات 
والأخروية كع أحوال“القلب وآفات الأعمال والمل بالله تعالى و إصفاته وأ فعال كافك اناء كاب الللم 
وها عالمان متنافيان أعنى أن من صرف عنابته إن أحدها حى نعدق فيه قصرت بصير تهعن الآخر 
على الأ كثر ولذلك ضرب عل رضى اله عنهللد نياوالآخرة ثلاثة أمثلة ققاله) كسكفقى امزانوكالمشرق 
والغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداهها أسخطت الأخرى ولذلكترىالاً كياس فىأمورالدنيا وفى 
١‏ عل الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا فى أمور الآخرة وال كاس فى دقائق علوم الآخرة 
جبالا فى أ كثر علوم الدنيا لأن قوة العقل لانفى بالأمرين جميعا فى الغالب فيكون أحندههامانعامن 
الكال فى الثانى وأدلك قال صلى الله عليه يه وسم د إن أ كثر أعل الجنة البله 20 ع أىالبله امور 
الدنيا . وقال الحسن فى بعش مواعظه لقد أدركنا أقوامالورا يتموث لفاء تم انين ولوأد ركو قفاوا 
اشياطين هما سمعت أمرا غريبا من أمور الدين جحده أهل ل سائر العلوم فلا بغرنك 
. جحودثم عن قبوله إذ من الحال أن يظفر سالك طريق الشرق بسا يوجدف الغرب فكذلك يحرى 
أبر اللنيا والآخرة واذلك قال تعالى ‏ إن الذبن لابرجون لنا «ناورضواباللا ةالد نياواطمأنواءها- 


الآبة وقال تصالى ‏ يعلمون ظاهرا من الأياة الدنيا وثم عن الآخرة م غافلون ‏ ول عز وجل ا 


- فأعرض عمن نولى عن ذ كرنا ولم برد إلا اطيأةال نياذلكمبلغهممن العم_فاهع بينكال الاستبصار 
فى .مصال الدنيا والدين لابكاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتديير عباده فى معاشهم ومعادهم وهمالأنبياء 
لؤيدون بروح القدس ااستمدون من ااقوة الالهية التى تتسع لجع الأمور ولا تضق عنها فأما 
قلوب سائر الخلق فامها إذا استقلت بأمر الدئيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكالفيهاء 
(يانالفرقيين الالحام والتعلموالفرق بينطريقالصوفية فىاستكشاف الحق وطريق النظار) 
اعلمأن العلوم التى ليست ضر ورية وإعا 'تحصل فى القلب فى بءض الأحوال متناف الال فى حه وها 
قنارة نهجم عل القلب كأنه ألقى فيه من حيث لابدرى وتارة تسكتسب بطرريق الاستدلال والتعلم 
0 بمحصل لا بطريق الا كاساب وحيلة الديل إسمى. إلهاما والذى محصل بالاس_تدلال يسمى 
عتبارا واستبصارا ثم الواقع فى القلب بغير حيلة ونعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى مالابدرىالعبد 
أنه .كيف حصل له ومن أبن حصل وإلى مابطلع معه عل السبب الذى منه استفاد ذلك العلم وهو 
مشاهدة اللك لللق فى القلب والأول يسمى إلهاما ونفثا فى الروع . والثالى سمى وحياو :ص به 
الأنبياء والأول مخنص به الأولياء والأصفياء والذى قبلهاالكنسب وهو بطريق الاستدلال مختص به 


)١(‏ حديث أ كر أهل المنة البله » البزار من حديثُ أنس وضعفه وصححه الفرطى فى التذ كرة 


وليى كذلك ققد قال ابن عدى إنه ملكر . 
(©-إحياء ‏ ثالك ) 





مستكيرون ‏ وكاأن 
الكير له اثقسام عل 
الجوارج والأعضاء 
تتشعب مله شعب 
فسكذ لك بءضباا كلف 

من البعش كالتيسه 
والزهو والمزّة وغير 
ذلك إلاأن العزةتشتبه 
بالكبر من حيث 
الصورة وتات سس 
ديث الحقيقة كاشتباه 
التواطع بالضءنسة 
والتواضع جمود والضعة 
مذمومسة والكير 
مذموم والمزة عمودة 
قال الله تعالى ‏ وه 
العزرة ولرسوله 
وللمؤننين - والعزة 
غير الكير ولا نحل 
لؤمن أن يذل نفسه 
فالعزة معرفة الاثسان. 


منيقة نفسهوإ كرامها 


أنلا يضعها لأغراش 








م١‏ الفرق بين الالحام والتعلم ال 









































العاماء وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلى فيه حقيقة الحق ف الأشياءكلهاوإاحيلبينه 
وبينها بالأسباب الفسة التى سبق ذ كرها فهى كالحجاب لأسدل الحائل بين مركة القلبوبين لاوح 
الحفوظ الى هو منقوش مجميع ماقشى لله به إلى يبوم القيامة وتجلى<ةائق العلوم من مرآة اللو حفى 
مرآة القلب: يضاهى انطباع صورة منمرآةفى مرآةتقا بلباو الحجاب بعن ال رآثين تار ةبزالباليدوأخرى 
زوك بجبوب الرياح تحركه وكذلك قد نمهب رياح الألطاف وتتكشف الحجب عن أعين القاوب 


واجلة :دنيوية ا إن 1 فينجلى فيها بعش ماهو مسطور فى الاوح الحفوظ ويكون ذلك ارة عند للنام فيعلمٍ به ما يكون فى 


الك هل إلائسان )| الستقبل وعام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاءويتكش ف يضاف اليقظةحق برتفع لمجاب 





وأخرى على التوالى إلىرحد ما ودوامه فى غاية الندور قل يفار قالالحامالا كتساب فى نفس العلمو لافى 


مازتها . لال بعضوم : 
الح ماأعئليك ف | محله ولافى سيبه ولسكن يغارقهمن جهةزو! الحجاب فان ذلك ليس بالختار العبدو يفارق الوحى الإلحام 


فى شىء من ذلك. بل فى مشاهدة اللك افيد العم فان العم إعساعصل ف قلوينا بواسطةاللاتكةوإليه 
الاشارة بقوله تعالى ‏ وما كان شر أن تكالمة ل إلاوحياأوه نوراءحجابأويرسلرسولافيوحى 
باذنه مايشاء ‏ فاذا عرفت هذا فاعلم نميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعل,ميةفإذلك 
لم محرصوا ل دراسة:العلم وتحصيل ماصنفه لاصتفون والإحشعن الأقاول والأدلةالذ كورة بلقالوا 
الطريق تقديم الجاهدة وتحو الصفات الذمومةوقطع العلائ قكلهاو الاقبال بكنهالححمةعلى الله تعالى ومهها 
حصل ذلك كان الله هو التولى لقاب عبده والتسكفل له بتنويره بأنوار العلموإذانولىاتأمرالقاب 
“فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب و انشرح!اصدروانكشف سر اللسكوت وانةشع عن وجه 
القلي حجاب الغرة بلطف الر <ة وتلالأت فيه حقائق الأء ور الإلحية فليس ل العبد إلا الاستعد ادبا تطفية 
الجردة وإ<ضار اللهمة مع الارادة الصادقة والنءطش التام والترصد بدوام الا ئتظار لما يفتحداثهتعالى 
من ال رحمةفالأنبياء والأولياء الكشف لهم الأمر وفاض على صدورع النورلابالتعلمو الدراسةوالسكتابة 
للسكتب بل بالرهد فى الدنيا والتبرى من علاثقها وتفريغ القلب من شواغلهاوالاقبال بكنهالهمةلى 
الله تعالى لفن كان لله كان لله له وزعموا أن الطريق فى ذلك أولابانةطاع علائق الد نيابالكلةوتفر يبغ 
القلب منها وبقطع الحمة عن الأهل وال والواد والوطن وعنالءلرو الولايةوالجاء بليصيرقلبه إلى 
حالة يستوى فيبا وجود كل شىء وعدمه ثم ملو بنفسه فى زاوية مع الاقتصارعى الفر انض والرواتب 
ومجلس فارغ الالمب جوع الحم ولا يفرق فسكره بآراءةق رن ولابا ملف تفسيرولا يكنب حديثولا 
غيره بل ”بد أن لاعنطر اله شىء سوى الله تعالى فلا بزال بعد جلوسهفى!خلوة قائلايلا تداقهالله 
على الدوام مع حضور القاب -قى يتتببى إلى حالة يترل تح ريك اللسان ؤيرىلأن الكامة جار يةعلى لسانه 
ثم ,صبر عليه إلى أن #حى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا مل الذ كر ثم ,.واظب عليه إلىأن 
يمحى عن القلب صورة الافظ وحروفه وهيئة الكلءة وبق ممنى الكامة محردافىةابهحاضرافيهكأنه 
لازم له لا يفارقه ولهاختيار إلى أن يتتهمى إلى هذ| الحد وا<تا رف استد امتهذءالحالة ,د فع الوسواس وليس 
له اخت.ار فى استجلاب رحمة الله تعالى بل هو عافملهصار متعرطالنفحاثر حم ةاثهفلا ببق إلاالاتتظار 


قسك قال لمت بعظم 
وللكنى عزيز ولا 
كانت العزة غير 
مذمومتوفبامشا كلة 
بالكبر قال الله تعالى 
. تشكرون فى 
الأرض بغير الحق د 
في هإشارة خفيهلإثيات 
العزة بالحق فالوقتوف 
عل حد التواضعم من 
غير أتحمراف إلى الضعة 
وقو فط صراطالازة 
النصوب على مان نار 
السكيرء ولا يؤيد فى 
ذلك ولا يثبت عليه 
إلا أقدام. الماء 
الراسخين والسادة 
للمريين- ورؤساء 
الابدال والصديتين , 


لما يفش الله من الرحمة كاقتحماعلى الأنبيا مو الأولياء.هذءالطريق وعندذلكإذاصدقتإرادتهوصفت 
همته وحسنت مواظبته فلم أمجاذيه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الد:.اتامع لوامع الحق ققلبه 
ويكون فى ابتدائه كالبرق الخاطلف لا يقبت ثم يهو دوقدي ا خروإنعادفةديثبت وقديكون #تطناوإنثيت 
قد بطو لثباتهوقد لا يطول وقدي: ظاهر أمثالدط التلا حق وقد يقنصر عل دفن واحد ومنازل أ ولياء ال تعالى 
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فرق بين لتتامين يثال حوس 00000 ١4‏ 


| فيه لأغصر كا لامخصى تفاوت خلقهم وأخلافهم وقدر جع هذا الطري قإلى تطوير محض من جائبك 
وتصفية وجلاء ثم استعداد وانتظار قفط , وأما النظار وذووالاعتبار فلي ينكروا وجود هذا الطريق 
وإمكانه وإنضائه إلى هذا القصد عل الندور فانه أ كثر أحوال الأنياء والأولياء ولكن استوعروا 
هذا الطريق واستّبطوًا مرته واستبمدوا استجماع شروطه وزعموا أن مو العلائق إلى ذلك الحد 
كالمتمذر وإنحصل فى حال قلباته أبعد منه إذ أدنى وسواس وخاطر شوش القلب وقال رسول الله 
صلى الْهعليه وس «قلب الؤمن أشد تقلبا منالقدر فىغليانها 2ع وقال عليه أفضلالسلاة والسلام 
« قلبلاؤمن بين أصبعين من أصابع الرحئن20©» وفى أثناء هنه الجاهدة فديفسد الزاج ومختلط 
المقل وبمرض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيها محفائق العلوم نشبت بالقا ب خيالات فاسدة 
تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن زول وينقغى العمر قبل النجاح فيها فم من صوقفى سلك: 
هذا الطريقثم بق فىيخيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أتقن العلم منقبل لاتفتح له وجه النباس 
ذلك الخال فى الحال فالاشتغال بطر يق التعلم أوئق وأقرب إلى الغرض » وزعموا أن ذلك إضاهى | 
ما لو ترك الانسان تلم الفقه » وزعم أن النى صلى الله عليه و سل لم يتعارذلك وصار ققيها بالوحى والالحام 
من غير تسكرير عاق وأنا أيضا ربما الثبث بى الرياضة والواظبة إليه ومن ظن ذلك قفد ظلم 
تفسه. وبع عمره بل هو كن يترك طريق السكسب والحراثة رجاء العثور ل كثرْ من الكنوز 
فان ذلك تمكن ولكنه بعد جدا , فكذلك هذا . وقالوالابد أولامن تحسيل ماحصله العلماء وفهم 
ماقالوه ثملايأس بعد ذلك بالانتظار لما لم يشكشف لسائر العلناء فساء ينكشف بعد ذلك بالجاهدة . 
1 ( بان الفرق بين القامين بمثال محسوس ) 

اعلم أن جائب لقا خار جة عن مدركات الحواس » لأنالقلبأيضا خارج عن إدراك الحس وماليس 
مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس وين تقرب ذلك إلى الأفهام الضعيفة 
مثالين : أحدها أنه لوفرضنا -وضاعحةورا ف الأرضاحتمل أنيساقإله الناء من فوقه بأنهار تفتح 
فيه ومحتمل أن حفر أسفل الحوض وبرفع منه التراب إلى أن.قرب من «ستقر اأماء الصافى فينفجر 
اللاء م نأسفل الحوض ويكون ذلك الماء أسنى وأدوم وقد يكون أغزر وأ كثر نذلك القلب.مثل 
الحوض والعلم مثل اللاء وتسكون الحواس الخمس مثال الأنهار » وقد يمكن أنتساق العلوم إلى القلب 
بواسطة أتهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حت عتلى* عاما ويمكن أن نسد هذه الأنهار بالخلوة 
والمزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطبيرء ورفع طبةات الحجب عنه «تى تنفجر ينايع 
العلم منداخله . فانقلت فكيف يتفجر العلم منذات القاب وهو خالعنه . فاعلم أنهذا من حبائب 
أسرار القلبولا سمح بذكر » فعم للعاءلة بلالقدر الذدىعكن ذكره أن -قائق الأشياء مسطورة 
ف اللوح المحفوظ بلفىقاوب اللائكة ااقربين » فنك أنالهندسيصور أبنية الدارفى دا ض ثم مخرجها 
إلى الوجود علىوفقتلك النسخة فكذلك فاطر السمواتوالأرض كتب نسخة العالم م نأوله إلىآخره 
ف اللوح الحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة والعالم الدى خرج إلى الوجود بصورته 
تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والفيال فان من ينظر إلى السماء والأرض ثم خض ره يرى 
صورة الباء والأرض فخياله حق كأنه ينظر إليبا ولو العدمت الماء والأرض وبق هو فى تفسه 
لوجد صورة السجاء والأرض فى تفسهكأنه يشاهدها وينظر إلهما ثم ,تأدى من خياله أثر إلى القاب 
)١(‏ حديث قاب الؤمن أشد تقليا من القدر فى غلبالهاء أحمد و ك ومحه من حديث للقداد بن 
الأسود (؟) حديث تلب لاؤمن بين أصبعين من أصاببع الرحمن م من حديث عبد الله بن #مر . 



































قال بعضهم من تسكبر 

ققد أخبر عن نذالة 
نفسه ومن تواضع ققد 
أظبركرمطيعه . وقال 
الترمذى التواطع على 

ضربين : الأول أن 
يوام العبد لأمرالله 
وبيه فان النفى 
لطلب الراحة تتلهى 
عن أصه والشبوة الى 
فبيا نهوى فىنهيه فاذا 
وطع نفس هلأمرء وليه 
فروتواضع. والثا أن 
بطع فسه المظة لل 
فان اشتبت.نفسه شيعا 
مما أطلق هد ن كل نوع 
من الأنواع منعها ذلك 
وحمة ذلك أن يثرك 
مشيثنه لمشيثة اله تعالى. 
واعل أن المبد لالخ 


حقيقة التواضم إلاعنه 





معان نور للشاهدة فى 
قلبه فند ذلك تذدوب 











”و الفرق بين القامين يمثال محسوس 
| فحصل تيه حقائق الأشاء الى دخلت فى الح والخبال والحاصل فى القلب موافق للعالم الحاصل | 
في الخبال والحاصل فى الخبال موافق للءالم للوجود فى نفسه خارجا من خيال الانسان وقلبه والمالم 
الوجود موافق/لنسخة ااوجودة فياللوح الحذوظ ف>أن للعالم أربع درجاتف الوجود : وجودق 
اللوح الحفوظ وهوضايق طىوجوده الجمانى ويتيعه وجوده الحقيق ويتيع وجوده الحقيقوجوده 
الخيالى أعنى وجود صورته في امال وتسع وجوده الخيالى وجوده المئلى أعنى وجود صورته فى 
القلب وبعش هذه للوجودات روحانية وبعضبا جمائة والروحائة بعضها أشد روحانية من 
البعض وهذا الاطف من المكة الإلمية » إذ جعل حدقتك عل صغر حجمها بحيث تنطببع صورة 
العالم والسدوات والأرض علىاتساع ؟ كنافها فيبا ثم يسرى منوجودها فى الحس وجود إلى الخيال 
































النفس وفى ذوباتها 


صفاؤ هامن غشش السكير 


والعجب فتاين وتطييع | ش 0 ١‏ 
للحق واخلق رآناره. ثم منه وجود فى القلب فانك أبدا لاندرك إلاماهو واصل إليك فلولم مجمل للعالم كله مثالا فذاتك 


لماكان لك خير ما يباين ذاتك فسبحان من دير هذه العجائب فى القلموب والأبصار ثم أعمى عن 
دركها القلوب والأبسارحق سارت قلوب؟ كثر الخلق جاهلة بأنفسهاو بسداثها . ولترجعإلى الغرض 
القمود فنةول : القلب قد يتصور أن محصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الهواس وثارة 
من الاوح الحفوظ كا أن العين يتصور أن محصل فيبا صورة الشمس 'ارة من النظر إليها وتارة 
منالنظر إلىاللاء الذى يقابل الشمس و محكى صورتها فهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ 
رأىالأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل المواس فكون ذلك كتفجر 
ااناء من .عمق الأرض ء ومهما أقبل ص الخيلات الحاصلة من الحسوسات كان ذلك حجابا له عن 
مطالعة الوح الحفوظ كا أن الناء إذا اجتمع فالأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض وك أنمن . 
أظر إلى للاء الدى محم صورة الشءس لا مكون ناظرا إلى نفس الشمس» فاذنالقاببابان : بابمفتوح 
العام الكو ت وهو اللوح المحفوظ وعالم اللائكة وباب مفتوح إلى الحواس الس التمسكة يعالم 
الك والسرادة وعالم ااشهادة وااللكأرضا محاكى عام الملسكوت نوعا منالحا كاة فأما اتفتاح بابالقاب 
إلى الاقتباس منالحواس فلا ممق عليك وأما انفتاح بابه الداخل إلىعالم اللكوت ومطالعة الوح 
الحدوظ فتعاده علما يقينيا بالتأمل فيعهائب الرؤيا واطلاع القاب فى النوم طى ماسيكون فى الستقبل 
أو كان فى للاضى منغير اقتباس منجهة الحواس وإنما ينفتح ذلك البابلمن انفرد بذ كر الله تالى 
وقال يِه دسق الفردونقيلومنثم الفردون يارسول الله ؟ قال اليتنزهون بذ كراقه نءالىوطع الل كر 
علوم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ثمةالقوصغهم إخبارا عناله تعالىثم أقبل بوجهىعلبيم أثرى 
من واجهته بوجهى عام أحد أىشى* أريد أنأعطه ثم قال تعالى أول ما أعطيوم أ نأقذ ف النور فى 
لوهم فيخبر ونعنى كا أخبر علر.200 و ومدخ لهذ الأخبارهوالبابالباطن فاذا الفرق بين علوم الأولياء 
والأنبياء وبينعلوم العاماء والحسكا, هذا وهوأنعلوم,م تأفىمن داخلالقلب دن الباب النفتح إلنعالم 
اللسكوتوعل الحسكة يأىمن أبوابال+واسالمفتوحة إلىعالم اللك وججائب عالم القلب وتردده بين 
عالمى الشبادة والغيب لاعكن أن يستقصى فى عل العاملة فهذ! مثال ,علمكالفرق بين مدخل العالمإن . 
مقتصرا على أول الحديث وقال فيه وما المفردون قال الذا كرون اه كثير! والذا كراتورواء ك بلففد 
قال الثذين يسترترون بذكر الله وقال حبح على شرط الشيخين وزاد فيه الببرق فى الشعب يع 
الذكر عنهم اثقالهم ويأتون يوم القيامة شفافا ورواء هكذا الطبراق فى المءجم السكبير من حدث 
ألى الدرداء دون الزبادة القى ذكرها المصنف فى آخره وكلاما عياف . 


وسكون 2 وهجها 
وغبازها وكان الحظ 
الأوفز” من التواع 
لنبينا عليه النلام 
فى أوطان القرب كا 
روىعن عائشة رضى ٠‏ 
لله عنها فى الحديث 
الطويل قالت وتقدت 
رسول صلى الله عليه 
وسلم ذاتللة فأخدى 
مايأخذ النساء من 
الغيرة ظنا منىأنه عند 
بعض أزواجه فطلبته 
فى ححر نساله فو أجده 
فوجدئه فى اللسحد 
ماجدا كالثوب الجلق 
وهو يمول فيسجوده 
سحد لك سوادى 
وخيالى وآمن بك 











الخال 








الفرق بين القامين بمثال سوس فا 


ننس العلؤم واجتلاءها إلى الاب وأولياء الصوفيةعملون ف جلاء القاوب وتطهيرهاوتص ينها وتصقيلها 
ققط » قفد حى أن أهل الصين وأهل الروم تباهوابين بدى بعض إللوك محسن صناعةالنقش وانصور 
فاستقر رأى لللك على أن يسم إللهم صفة لينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جائباويرخى يما 
حجاب يمنع اطلاع كل فرريق فى الآخر قفءل ذلك سفمع أهل الروم من الأصباغالغربيةمالايتحصر 


الثال فى يعرفك الفرق بين العملين : أعنى عمل العلماءوعمل الأو لاءفانالعاماء,هملونفى! كتساب | 










ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا مجاون جانهم ويصقلونه فلمافرغ هل الروم ادعى آهل السين 
أنهم قد فرغوا أيضا فسجب اللك من قوم وأنهم كيف فرغوا من النقش منغير صبخ ققيل وف 
فرغتم من غير صبغ قفالوا ماعل ارفموا الحجاب فرفعوا وإذا جانيم بتلاالاً مئه صجائب الصنائع 
الرومية مع زيادة إشراق وبرريق إذكان قدا صار كالمركة الجاوة لكثرة التصقيل ذازدادحسن جانهم 
يزيد التصقيل ؛ فكذلك عنابة الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكته وصفائه حتى بدلا لأفيهجلية 
الحق بنهاية الاشراق كفمل أهل الصين وعناية الحسكاء والطماء بالا اكتساب وتفش العلوم وتحصيل 
تفشها فى القلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأعس قآلمب اأؤ من لاع وت وعامهعندالمو تلاعحى 
وصفاؤء لا كدر وإله أشار الحسن رحمة الله عليه بدوله التراب لابأ كل محل الإعمان بليكون 
وسيلة وقربة إلى اله تعالمى » وأما ما حصله من نفس العلم وماحصلهمن الصفاء والاسستعد ادلقبول تقس 
المل فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة وبعش السعادات أشرف من بع ص5 أنهلاغنى 
إلا بالمسال فصاحب الدر ثم غنىو صاحب فز كن المترعة غنى وتفا ودر جات السعداء بحسب تفاوت المعر فة 
والامان كا تفاوت درجات الأغنياء محسب قلة المالوكثرته فالمعار ف أنوارولا.سعى المؤمنون إلى 
لقاء الله تعالى إلا بأنوا رمم قال الله تعالى ‏ يسعى فو رم بهن أبديهم و بأبمائهم ‏ وقد روى ف الخير 
«.إن بعضبم يعطى نورا مثل الجبل وبعضهم أصغر حتق يكوان آخرثم رجلا يعلى لورا ط إبجام 
قدمبه فيضىء, مرة وينطء أخرى فاذا أضاء قدم قدميه فشى وإذا أطئىء قام ومرورثم طالصراط 
على قدر نور فنهم من بعر كطرف العين ومنهم من بعر كالبرق ومنهم من مر كالسحاب ومنهم من 
مر كاتقضاض الكوا كب ومنهم من يمر كالفرس إذا اشتد فى ميدانه » والدى أعطى نوراط إمهام 
قدمة محبوحبوا طيوجيه ويده ورجليه جر بدا ويعلق أخرى ورصيب جواتبهالنار فلايزالكذلك 
حق مخلص 2307 » الحديث فبيذ! يظهرتفاوت الناس فالابمانولووزن يمان فى بكربايمان المالمين 
سوى الندبين والرسلمين ارجح + فهذا أيضا يضاهى قول الفائل:لووز ن نور الشمس بنورالسرجكلها 
ارجح » فإيمان آحاد العوام نوره مثل نور السراج و بعضهم ثور ه كثور الشمعوإ يمان الصديقين 
نوره كنور القمر والنجوم وإيمان الأنداء كالشمس » وكا يتكشف فى نور الشمسصورةالآفاق 
مع انساع أقطارها ولا يتكشف فى نور السراج إلا زاوية طيقة من البين فكذ لكتفاوت! شسراح. 
الصدر بالمعارف وانكشاف سعة اللكوت لقلوب العارفين »وك لك جاءفى ابر هأ نهيقال بوم القيامة 
آخر. جوا من الثار من كان فى قلبه مثقالذرةمن إ مانو نصف. الور سم مثقال و شعير وذرة09م 
كل ذلك تنبيه طى تفاوت درجات الايمان وأن هذه القادير من. الايمان لامنع دخول النار »وفى 
الحديث الطبراق وك من حديث ابن مسعود قال:.ك صحيح فى شرط الشيخين (©) حديث .يقال 


بوم القيامة أخرجوا من النار من فى قلبه ربع مثفال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث 






































فؤادى وأفر بك لسااق 
وها أنا ذا بين يديك 
ياعظم يافافر اقب 
العظيم © وقول عليه 
السلام « سحد إك 
سوادى وخيالى »© 
استقصاء فى النواهع 
بمحوآثار الوجودحيث 
السحود ظاهراوباطنا 
ومق لم يكن اصوقء 
حظ من التواضم 
الخاص ط. شاط 
القربلايتوفرحظهقى 
التواضع للخلق وهنه 
سعادات إن أقبلت. 
جاءت بكلينها والنواضع 
من أشرف أخلاق 
الصوفية .وم نأخلاق 
الصسوفية : للداراة - 
واحجهال الأذى من 
الخلقو بلغ م نمداراة 





أنى سعيد وليس فيه قوله ربع مثقال 








نف يان شواهد الشرع على صمة طريق أهل النصوف الل 
مقهومة أن من إعسانه إزد على مثقال فانه لاه ل النار إذلودخ ل لأمرباشراجهأولاوأنْمن فىقلبه 
مثقال ذرة لا يستحق الخلود فى النار وإن دخلا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وليسثىءخيرا 
من ألف مثله إلا الانسان للؤمن 212 6 إشارة إلى تفضيل قلب المارف بالهتمالى للقن فانهخير من 
ألف قلب من العوام وقد قال تعالى ‏ وأثتم الأعلون إن كنتم مؤمنين_تغضيلاللمؤ منين عل للسامين 
وللراد به للؤمن العارف دون القلد . وقال عز وجل يرفع الله القدين آمنوامتع الذي نأ وثواالمم 
درجات ‏ فأراد ههنا بإلذبن آمنوا القدبن صدقوا من غير عل وميرْثم عن القدين أو و /العلم ويد ل ذلك 




















1 5 
رسول الله صلى أله | عنى أن اسم للؤمن بقع على للغلد وإن لم يكن تصدبقه عن بصيرة وكشف . وفسرابنعباسرضوالله 
عليه وس أنه وجد ||| عنما قوله تعالى ‏ والدين أونوا الم درجات - ققالو يرفع الهالءالمفوق الؤمن سبسيالةدرجة ينكل 


تنبلا من أحابه بين ||| درجتين كا بين الماء والأرض ء وقال يَلُِمْ وأ كترأهلالجنةالبلهوعليون وى الألباب2©»وقال 


البود قل محف عليوم صل الله عليه وسل و فضل العالم على المابد كفضلى طىأدتىر جل من أصحانى20 » و فى رواية «كفضل 
ولم بزد على مم اللحق | الفمر ليلة البدر على سائر الكو كب » فببذه الشواهد يتضح لك تفاوتد رجات هل النة مسب 


بل وذاهعاثة ناققمن 
قبله وإن بأصحابه 
لحاجة إلى بسير واحد 
يتقوون به. وكانمن 


تفاوت قلومهم ومعارفهم » ولهذا كان بوم القيامة نوم التغابن إذ الحروم من رحمة الله عظيم الفين 
والخسران والمحروم برى فوق درجته درجات عظيمة.قكون نظره اليا كنظر الفنى القدى يملك 
عشرة دراثم إلى الفنى الدى يملك الأرض من الشرق إلى الغرب وكل واحدمبماغنى ولكن ماأعظم 
الفرق بيئهما وما أعظم الفينعم من يخسر حظه من ذلك_وللاًخرة؟ كرورجاتوأ كر تفضيلا-. 



















حسن مد اراتهأ نلايذم ( يبان شواهد الشرع على صحة طرريق أهل التصوف فى ١‏ كتداب 

طماما ولا ينب رخادما. للعرفة لامن التعلم ولا من الطريق العتاد ) 

أشبرنا الشيخ العالم اعلم أن من انكشف له شىء ولو الدىء اليسير بطري الإلهاموالوقوع في القلبمن حيثلايدرى 
ضياءاكبنعبد الوهاب | قفد صار عارفا بصحة الطربق ومن لم يدرك نفسه قط فينبغى أن بؤ من بهفاندرجةالمرفةفيهعزيزة 
ابن على قال أنا |] جداء ويشيد لذلك شواهد السرع والتجارب والمكايات : أما الشواهد تقوله تعالى ‏ والقين 
أو الفتشح التكرخى ||| جاهدوا فينا للهديئرم سبلنا ‏ فكل حكنة نظهر من القلب بالمواظبة عل العبادةمن غير تعلم فرو بطر بق 
قال أثاأ بونصرالترياق الكشف والإلحام » وقال صلى الله عله وسلم لامن عمل عاعلر ور ثه هعم مالم هلم ووققه فم :عمل حت 
قال أنا الجراحى قال [|] يستوجب الجنة ومن لم يعمل يما يعلم ناه فيا يعلم ولم بوفق فيا إعمل حت ستو جب النار 243 » وقالالله 
أنا أبوالعياس الحبوى تعالى ‏ ومن يتق الله مجمل له عخرجا ‏ من الإشكالات والشبه - ورززقه من حي ثلا ءتسب_ يعلمه 
قال أنا أبوى عيبى عاما من غير تعلم ويفطنه من غير محر بة وقالافههالى_ياأسم'الذبنآمنواإنتة وال مجمل لك فرقانا 
اترمذى قال حدثنا [) قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل و مرج به من الشيهات » ولذلك كان يكم بكثر فدعائه.ن |] 
قتيية قال ئنا جمفر بن أ سؤال النور ققال عليه الصلاة والسلام « اللهم أعطنى ثور اوزد قنور اواجمل.ى فى قلى نور او قبرى 


ورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا حت قالفى شعرىوف بشرى و فى ودى وعظ'ى 2*7 » ووسثل 
الانسان ولأحمد من حديث ابن عمر لاتعلم شيئا خيرا من مائةمثلهإلاالرجل المؤمن وإسنادهاحسن 
(؟) حديث أ كثر أهل الجنة البله وعليون لدوى الألباب تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد لهذه 
الزيادة أصلا (م) حديث فضل العالم ولى المابد كفضىى على أدتى رجل من أصحانى نت من حديث 
أنى أمامة وصححه وقد تقدم فى العام وكذلك الرواية الثانية (ع) حديث من عمل ماعل الحديث 


تقدم فى العلم دون قوله ووتقه ما سمل فم أرها (ه) حديث الليم أعطنى توراوزدفىنوراالحديث 


سلمان عن ثابت عن 
أنى قل حدمت 


















متفق عليه من حديث ابن عباس .- 











ان شواهد شيرع طحة طرية أهلالتسوف ال رذ 









صل الله عليه وسلم عن قول الله تعالى ب الفنشرح الله صدره للاسلام فهوطل نور من ربه ‏ ماهذا 
الشرح قفال هوالتوسعة إن النور إذا قذف به فى الفلب انسع له الصدر وانشرح "١2‏ ع وقال صلى 
لله عليه وسلم لابن عباس «اللبم قفهه فى الدين وعلمه التأويل 9© ع وقال على :رضى الله عنه ماعندنا 
: ثنى* أسره النى صل الله عليه وس إلبنا إلاأن يو الله تعالى عبدا فهما فى كتابه وليس هذا بالتعلم ©© 
وقيل ف تفسيرقوله تعالى ‏ يؤل الحسكلة من بشاء ‏ إنه الفهم في كتاب هتما لى وقال تعالى ب قه,مناها 
سلمان ‏ خصما انكش ف ,اسم الفهم . وكا نأ بوالدرداء يفول للؤمن من ينظر بنورأفه منوراء ستر 
رتيقواله إنه للحق يقذفه الله فىقلومهم ونحربه طل ألستتهم » وقال بعش السلفظن الؤمن كهانة » 
وفال صوالله عليه وسل « اموا فراسة للؤمن فانه ينظر بنور اله تعالى 20 وإليه بشيرقوله تعالى 
- إن فذلك لآيات للمتوسمين ‏ وقوله الى قدبينا الآيات لنوميوقنون ‏ وروىالحسن عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنهقال الملم علمان فعلم باطن ف القلب فذلك هو العام النافع 0ع وسثل بعش 
العلماء عنالعلم الباطن ماهوقنال هوسرمن أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى فقاو ب أحبابه لجبطلع 
عليه ملكا ولاشرا وقدقال يَع إنمن أمق عحدئين ومعادين ومكلمين وإ نعمر منهم 429 وقرأ 
اإنعباسرغىالله عنهما ‏ وما أرسلنا من قبلكمن رسول ولانى ولاحدث ‏ ,معن الصّديقينوالهدث 
هولللبم واللبم هوائدى انتكشفله مزباطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة اللهسوسات الخارجة 
والفرآنمصرح بأنالتةوىمفتاح الحداية والكشفو ذلك عام منغير نعلم » وقالالله تعالى ‏ وماخلق 
| لله فى السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ب خصصها بهم وقال تعالى ‏ هذا يبان للناس وهدى 
وموعظة لمتقين وكان بويزيد وغيره يقول ليس العالم الذى بمحفظمن كتاب فاذا نسى ماحفظه صار 
جاهلا إنما العلم الذى يأخذ علمه منربه أى وقت شاء بلاحفظ ولادرس , وهذا هوالعل الرباق 
وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وعادناه من لدنا علما ‏ مع أن كل عل من لدنه ولكن بعضها بوسائط 
تعليم الخلق فلا.سمى ذلك علها لدنيا بل اللدنى الذى ينفتح فى سر القلب من غير سببٍ مألوف 
من خارج فبذه شواهد النقل ولو جمع كل ماورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن 
الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتجارب فذلكأيضا خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحاية والتابعين 
ومن بعدهم . وقال أبوبكر الصديق رضىالَه عنه لمائشة رضى اله علها عند موته : إتما ها أخواك 
وأختاك وكانتزوجته حاملا فولدت بنتا فسكانقد عرف قبل الولادة أنها بنت » وقالعمر رضوالّه 
عنه فىأثناء خطبته ياسارية الجبلالجبل » إذ اأنكشفله أنالمدو قدأشرف عليه -فذره لمعرفته ذلك 
ثم بلوغ سوته إليه من جملة الكرامات المظيمة » وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال دخلت 
عل.ءمان زضى الله عنه واكنت قد لفيت امرأة فى طريق فنظرت إليها شزرا وتأملت محاستها قفال 
عنان رضى اله عنه لما دخلت يدخل ى" أحدم وأثر الزنا ظاهرطل عينيه أماعامت أن زنا العينين 
)١(‏ حديثسئل عن قولهتعالى-أشهن شرحائّصدره للاسلام الحديث وفىالستدرك منحديث ابن 
مسعود وقدتقدم ف العام (؟) حديثاللرم قنهه فالدين وعلمه التأو بل قاله لائعباس متفق عليه من 
حديث ابنعباسدون قوله وعلمه التأويل فأخرجه بهذه الزيادة أحمد وحب و ك ومحه وقد تقدم 
فى العم (م) حديث على ماعند نا شى" أسرء إلينا رسول اله صلى الله عليه وس إلا أن يؤف الله عبدا 
فبما فى كتابه تقدم فى آداب تلاوة الفرآن (غ) حديث اتقوا فراسة اأؤمن الحديث ت من حديث 
أيسعيد وقد تقدم () حديث العلم علمان الحديث تقدم فى العلم (:) حديث إن من أمق محدتين 
ومكلمين وإن تمر مهم خ من حديث أبى هريرة لقد كان فبا قبلعم من الأم محدثون فان يك فى 
أمق أحد فانه *مر رواه م من حديث عالثة . 








رسول اله صلى الله 
عليه وسلم عشس سنين 
فا قاللى أف قط وما 
قال شى”* صنعته لم 
صنعته ولالشى* تركته 
م تركته وكان رسول 
لله صلى الهعليه وس 
من أحسن الناس كلقا 

















وما مسست خزا قط 
ولاحريراولاشيئا كان 
ألين من كفرسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
ولاثعمت مكا قط 
ولاعطرا كان أطيب 
من عرق وسُول الله 
صلى اله عليه وسلم 
فالمداراة مع كل أحد 
من الأهل والأولاد 
والجيران والأسماب 
والخلق هكافة من 
أخلاق > الصوفية 
وباحتال الأذى إظير 
جوهر النفس وقد قيل 























لكل تى' جوهر 
وجوهير الانسانالمفل 
وجوه رامل الصير. 
أخسيرنا أبو زرعة 
:طاهر عن أيه الحانظ 
للقدسى قال أنا أبو عمد 
الصريفينى قال أنا 
أبو القاسم عبيد الله 
ابن حياة قل أنا 
أبو القاسم عبدالله بن 
عدن عبدالعزيز قال 
حدئتاعلى بن البمدقال 
أنا شعبة عن الأخمش 
عن يحى بن وثاب 
عن شيخ هن أسحماب 
رسول لله صلى الل 
عليه وسلم فلات من 
هو تال ابن عمر عن 
النى صلى الله عليه 
وس أنه هالو للؤمن 
الذى ساشر الئاس 
ويصير على أذلمم خير 
من الذى لاعالطهم 







































منها قندقال بض المكاشفين ظه رلى الملك فسألنى أ نأمنى عليه شيئا من ذ كر ىآلئ عن مشاهدى 


34 يان شواهد الشرع عل مة طريق أهل التصوف الح 


النظرلتوبن أولأعزر نك تفلت أ وحى بعدائني ؟ فقال لاولكن بصيرة ورهانوفراسة صا'دنة . وعن 
ألمسعيد الخراز قال دخلت للسجد ارام فرأيت قفيرا عليه خرقنان قكلتفى تفسى هذا وأشباهه كل بل 
الناس فنادانىوقال ‏ والله بعلم ما ىأ تفج فاحة رو ه - فاستغغفر تال وسبرى نناداىوقال وهوالذى 
يقبل النوبة عنعباده ‏ ثمغابعنى ولم أره . وقال زكريا بنداود دخ لب والياض بنمسروقطأى 
الففل الحائمي وهو عذل وكان ذاعبال ولم يعرف 4 سبب ,عيش به قال فانا قت قلت فى نفمى من 
أبزياً كلهذا الرجل قال فصاحنى يإأبا الساسرد هله الحمة الدنية فان له تعالى أ لطافا حي . وقال 
أحمد النقيب دخلت فى الشبلى ققال مفتونا يلأحمد ققلت ما الخبر ؟ قال كنت جالسا فرى اطرى 
أنك غيل قلت ما أنا عغيل فعاد منىخاطرى وقال بلأنت غيل ققلتناقتس اليوم على بدى" إلادفتة- 
إلى أول قفير يلغانى قال فا استتم الحاطر حتى دخل فى صاحب الؤنس الخادم وممه خمسون دينارا 
ققال اجعلها فىمصا ىك قال ولت فأخذتها وخرجب وإذا فقير مكفوف بينيدى مزين بحلق رأسه 
فقدمت إلله وناولته الدنائير قفال أغطها للزين قلت إن مها كذا وكذا قال أوليس قد قلنا لك 
إنك مخيل قال فناوتها للزيئ قغال للزين قدعقدنا لما جلسس هذا الفقير بين أيدينا أن لاتأخذ عليه 
أجرا قالفرميت بها فىدجلة وقلت ما أعزاء أحد إلاأذله الله عزوجل . وقالحمزة بنعبدالله العلوى 
دخلت ع ألى أخير التينانى واعتقدت فى نفسى أنأسم عليه ولا كل داره طعاما فادا خرجت من 
عنده إذا به قد لقن وقد حملطبة! فيه طعام وقاليافتى كل قفد خرجتّالساعة من اعتقادك وكا نأبو اخير 
التينارهذ! مشهورا بالكرامات. وقال إبراهي الرىقصدته مسا عليه ضر تصلاة لاغربقم يكد 
يقرأ الفأتحة مستويا قلت فى نفسى ضاعت سف رف فاما سلم خرجت إلى الطبارة قفد سيع فمد ت إلى أ ى 
الخير وقلت قصدتى سبيع شفرج وصاح به وقال ألم أقللك لاتتمرض لضيفا فتنحى الأسد فتطهرت.ففنا 
رجعتقاللىاشتغلم يتقوم الظاهر خففتم الأسد واشتغلنا يتقويمالبواطن نفافنا الأسد . وماحىمن 
تفرس لماي وإخبارثم عناعتمادات الناس وضمائرهم مخرج عن الحصر بل ماحكى علوم من مشاهدة 
الخضرعايه السلام والسؤال منه ومن سماع صوت الحاتف ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر 
واللمكايةلاتنفع الجاحدمالم بش 'هد ذلك من نفسهومن أ نكر لأصلأ نكر التفصيل . والد لل القاطعالذى 
لايقدر ا حدط جحده أمران:أحدهاحجائب الرؤيا الصادقة فانه ينكة .ها الغ ب و إذا جاز ذلك فىالدوم 
فلايستحيلأ.ضا فى اليقظة قلم يفارقالنوم اليقظة إلافي ركو د الحو اس وعدم اشتفالها بالحسوسات فكم 
من مستية ظغائصلايسمع ولاييصر لاشتغاله بنفسه . الثانى إخبار رسول الله صلىالله عليه وسلم عن 
الغيب وأمور فى لاستقبل كا اشتمل عليه القرآن و إذا جاز ذلك للنى يرت جاز لغيره إذ النىعبارة 
عن شخص كوشف بمفائق الأمور وشغل باصلاح الخلق فلاب تحل أن يكون ف الوجود شخ ص مكاشف 
بالحقائق ولايشتغل باصلاح الخلق وهذا لإسمىنبيا بليسمى وليا فن آمن بالأنيياء وصدق بالرؤيا 
الصحيحة لزمه لاحالة أن يقر بأ القلله بابانباب إلى خارج وهو اط واس وباب إلى اللكو تمن داخل, 
القلب وهوباب الالحام والنفث فى الروع والوحى فاذا أقربهما جميما لم يمكنه أن .محصر الملوم ف التعلم 
ومباشرة الأسباب الألوفة بل مجوز أن تسكونالمجباهدة سبيلا إليه فبذا مابنبه عل حفيقة ماذ كرناه من. 
يجيب تردد القلب بيقءالم الشبادة وفالم اللكوتوأما السبب فى انكشاف الأمر فى للنام بالمثال الموج 
إلى التعبير وكذلك كثل اللائسكة للا" نبياء والأولياء بصورعتللفة فذلك 5 يشام ن أسرا رمجائب لقاب ولا 
ليق ذلك إلا بعلم الكاشة فلنقتصر طل ماذكر ناه فانه كاف للاستحثاث فى الجاهدة وطاب الكشفد 

















يلا لالط البطان بل القلب الؤسواس اح و؟ 


من النوحيد وقال:ما نكنب فك عملاو من بحب أن نصعدلك بعم ل تثقر ب بهإلى لله عز وجل قلت لسما 
تسكتبان الفر امش قالا بلى قلت فيكف كاذ لك وهده إشارة إلى أن السكر ام الكائبين لا بطلمو نط أسترار 
القاب وإنما يطلمون على الأعمال. الظاهرة . وقال بمض العارفين سأالت بش الأبدالعن مسألةمن 
| مشاهدة اليقين فالنفت' إلى شماله ققال ماتقول رحمك الله ثم التفث إلى بميندقةالماتقول رمك لقنم 
| أطرق إلى صدرء وقال ماتقول رحمك الله ؟ ثم أجاب بأأغرب جواب سممنه فا لدهعن التفاتهققال يكن 
عندى فى للسألة جواب عتيد فلت صاحب الكمال ققال لاأدرى فسألت صاحبالعينوهوأعل منه 
قفال لاأدرى فنظرت إلى قلى وسألته -فدئى عما أجبتك فاذاهوأعل منبماوكأانهذاهوممنى قولهعليه 
السلام 9 إن فى أمتى محدئين وإن عمرمتهم » وف الأثر: إن اللتمالى يقول أ بماعبد اطلمتل قلبهفرأيت 
الغالب عليه القسك بذ كرى توت سياسته:وكنت جلسيه ومحادئه وأئيسه . وقال أ بوسلمانالدارائى 
رحة الله بجايه القاب عله القبة الشروبة حولها أبواب مغلفة فى نإب قدح له عمل فيه قفد ظهر 
| اتمتاح باب من أبواب القلب إلى جبة لللكوت واللا" الأعل وينفتح ذلك الياب بالمجاهدةوالورع 


| والاعراض عن شبوات فنا ولك كتب تعفر رض أقه لق عنه إلى أمراء الأجناد احفظو اماتسمعون , 


| من الطبميئ. فانيم ينحلى لمم أمور عمادقة . وقال. بعش العلاء يد الله على أفواءالحسكاءلاينطةونإلا 

| بماهيا الله لحم من الحق . وقال آخر لو شت لقلت إن الله تعالى «طلع افاشعين على بعض سرء. 
( بان نسلط الشيطان هى القلب.بالوسواس ومعى الوسوسة وسبب غلبها ) 

اعم أن القلب 5 ذكرناء مثال قية مضروبة لما أأبواب تنصب إلبه الأحوال منكلءاب ومثال با 


مثال هدف تنصب إليه السهام من الجوائب أوهو مثالممرآة منصو بة تحتاز علدا أصناف السورالختلفة: 


فنتراءى فها صورة بعد صورة ولا مخاو عنها أومثال حوض تنصب فيه مياه عتتلفتمن أعهارمفتوحة 
إليه وإنما مداخل هذه الآثار التجددةفى القاب فى كل حال أمامن الظاهر فالهواس الخس وأمامن 
الباطن فالخيال والشبوء والغشب والأخلاق الرككة من مزاج الانسان فانه إذا أدرك بالحواسشيئا 
حصل منه آثر فى القلب وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وسيب فوةق الزاج 
حصل مها فى القلب أثر وإن كف عن الاحساس فالخالات الحاصلة فى النفس تبق وينتقلالخيال 
من شىء إلى ثىء ومحسب اتتقال الخال بنتقل القلب من حال إلى حال آآخر وااتصود أن القلب 
فى التغير والتأثر دتما من هذء الأس.اب وأخص الآثار الحاصلةف القابهوالخواطروأعنىبالخواطر 
ما محصل فيه من الأفكار والأذ كار وأعنى به إدرا كاته علوما إما على سويل التجدد وإما على 
سئيل التذ كر فائها نسمى حواطر من حيثإمها تخطر بعدأنكان! اقلبغافلاعنهاو الخواطرهى الحركات 
للارادات فان النية والعزم والارادة إسا تسكون بعد خطور النوى بالبال لاممالة فيد الأفمال 
الخواطر ثم الخاطر محرك الرغبسة والرغبة حرك العزم والعزم مرك الدة والاية محرك الأعضاء 


والخواطر الحركة للرغة تنقم إلى مابدعو إلى الشر أعنى إلى مايضر فى العاقبة وإلى مايدعو إلى ' 


الخير أعنى إلى هاينفع فى الدار الآخرة فهما خاطرانتافان فافتقر اإلى |سمين مختافين ذالخاطر همود 
يسمى إلحاما والخاطر الذموم أعفى الذاى إلى الشى يسمى وسو اسائم إنك تعلم أنهذء الخو اطر حادثة 
ثم إن" كل حادث" افلا بدله من. مهدث ومبما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا 
ماغرف من سنة لله تعالى. فى رتيب السببات على الأسباب هما استنارت حيطان البيت بنورالنار 
وأظم ستفه وإمود بالدسنان “عامت أن سبب السواه غير سبب الاستنارةو كذ لك لأأنوار القلب و ظامته 
سببان مكتلفان قفسيب الخاطر الداعى إلى اير نسمى ملسكاوس يب الا طر الداعى إلى الشى يسمى ش رطا نا 





( 8 - إحباء- ثالث ) 


ولا سير على أذاهم 4 
وق الخبر و أسبر حدم 
أن يكون كأنى 
ضمضم قبل ماذاكان 
إصنع أو ضمضم قال 
كان إذا أصبح قال 
اليم إن تصدقت 


| اليوم بعرضى على من 


ظامنى لفن ضربى 
لا أضر به ومن شتمنى 
لا أشتمه ومن ظامنى 
لاأظانه > . وأخيرنا 
مياء الدن عبدالوهاب 
قال أنا أن الفشم 
الهمروى قال حدثنا 
الترياق قال أناالجزاحى 
قال أنا المبوق له 
أنا أبوعيى الترمدق 
قال ثنا ابن أنى عمر 
ال ثنا سفيان عن 
جد بن السكدر عن 
عروة عن عانشسة 
رمى اله عنها قالت 





« استأذن رجلل 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأنا عنده 
ققال بش !1ن العشيرة 
أو آخو العشيرة ثم 
أذن له فألان لهالقول 
فداخرج قلتيارسول 
أقه قلت له ما قلت عم 
ألنت لك النول قال 
ياعائشة إن من شى 
الناسمن ركه الناس 
أو عه الناس اتقاء 
شه ووروىأبوذر 
عن رسول اله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال 
انق الله حيناكنت 
وأتسع السيئة الحسنة 
تحبا وخالق الناس' 
علق حسن عفائىم 
يستدل به عل قوة 
'عقل الشخص ووفور 
عفة وحله كسن 


الدار أة » والنفى 


أو بان نسلط الشيطان على القاب بالوسواس الج 


والاطف الدى ينبي به القلب لقبول إلهام الثير يسمى توفيقا واقدى بهيترر ا لقبولوسواس الشطان 
يسمى إغواء وخذلانا فان لامانى الختلفة تفتقر إلى أساى متتلفة وااللكعبارة عن لق خاتهاله الى 
شأنه إناضة الخير وإفادة العم وكشف. الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف وقدخلقه وسشرء الك 
والشبطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذاك وهو الوعدبالشر و الأمرالفحشاءوالنخويضف عند الهم الخير 
بالنقر فالوسوسة فى مقابلة الإلحام والك.طان فى مقابلة اللك والتوفيق فىمقابلةالحذلان وإلهالاشارة 
بقوله نمالى - ومن كل شيء خلقنا زوجين د فان للوجودا تكلبامتا بلةمزدوجةإلاللهتعالى فانهفرد 
لإمقابل له بل هو الواحد اك الخالق للاأزواج كلها فالقلب متجاذب بين العيطان ولللك وقدقالصلى 
الله عليه وسلم 9 فى القلب لمان لمة من لللك إبعاد بالخير وتصديق بالحق لفن وجدذلك فليعلأنهمن 
لله سبحاته وليحمد الله ولمة من العدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن اير فمنوجدذلك 
فليستعل بإقدمن الشيطان الرجيمئم ئلا فوله تعالى ‏ الشيطان يعد الففر ويأمرك بالفحشاء 077 الآية 


وال الحسن إنما ها ههان محولان فى القلب ثم من اله تمالمى وثم من العدو فرحم لَه عبدا وقف 


عند همه فماكان من أله تعالى أمضاه وماكان من عدوه جاهدمو لتجاذب القلب بين هذين السلطين 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم < قلب لاؤمن بين أصبمين من أصابع ال حمن 09©ع فاايتالعن 
أن يكون له أصبع مركبة من لحم وعظم ودم وعسب منقسمة بالأثامل و سكن روح الأصع سر عة 
التقلب والقدرة على النحريك والتضير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لفعله في التقليب والترديد 
كا أنك تتماطى الأفمال بأصابمك واللّه تعالى يفمل مايفمل باستسخار للك والشيطانوهامسخران 
بقدرته فى تقليب الفلوب كا أن أصابمك مسخرة لكفىتق ليب الأجسام مثلاو القلي بأصل الفطرةصالم 
تقول 5 ثار للك ولغبول 5 ثار الشيطان صلاحامتساوياليسثر جم أحد هاعل الآخْرو إعايتر جح أحد 
الجانبين باتباع الموى وال كناب عل الشهوات أو الإعراض عنها ومضالفتهافان اتبع الانسانمقتضى 
النضب والشهوة ظبر تسلط الك_طان بواسطة الحوى وصار القلب عش الشيطان ومعد نهلأن الموى 
هو مرعى الشيطان ومرتعه وإن جاهد الشبوات وم يسلطها على نفسهوتشبه بأ خلاق اللالكهعليوم 
السلام صار قلبه مسستقراللائسكةوميطهم ولما كان لاعخلوقلب عن شهوة وغضب و حرص وطمع وطول 
أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية للتشعبة عن اللموى لاجرم لم مل قلبعن أن يكو ن للشيطان فيه 


جولان بالوسوسة ولك قال صلى الله عليه وسام 9 مامتج من أحد إلاولهه_طانةالواوأنتيازسول 


لل قال وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسم فلا بأمر إلاغخير2)© »و إتماكانهذ الأنالشيطانلابتصرف 
إلا بواسطة الشبوة فمن أعانه الله على شهوته حتى صار تلاتنبس طإلاحيث يتبغى وإلى الحداقى ينبثى 
فشهوته لاتدعو إلى الشر فالشرطان التدرع بها لا يأمر إلا بالخير ومهما غلب ط القلبذ كرااهدنيا 
عقتضيات الموى وجد الشبطان تحالا فوسوس ومهما ا نصرف القل ب إلى كرال هتما ى ار محل الشيطان 
وضاق ماله وأقبل اللك وألهم والتطارد بين جندى اللائكة والشياطين فيمعركةالفلب دام إلىأن 
ينفتح القلب لأحدهها فيستوطن ويستمكن ويكون اجتباز الثانى اختلاسا وأ كثر القلوب قدفتحتها 


. جنود الشياطين وتملسكتها فامتلاات بالوسو اس الداعية إلى إيثار العاجلةواطر اح الآخرة ومبد أ استيلائها 


انباع الشبوات والحوى ولا يمكن فنحها بعد ذلك إلا تخلية القلب عن قوت الشبطانوهوالهوى 
(؟) حديث فى القلب لمنان لمة من املك إساد بالخير الحديث ت و<سنه و فى السكبرىمن حديث 
ابن مسعود (؟) حديث اؤمن بين أصبعين الحديث تقدم (م) حديث مامنتم من أحد إلا وله 


شيطان الحديث م من حديت ابن مسعود 
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والشبوات وعمارته بذ كر لله تعالى اذى هو مطرح أثر اللائئكة . وقال جابر بن عبيدة المدوى 
شكوت إلى العلاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة قفال : إنما مثل ذلك مثل البيت الذى 
عر به اللصوص فان كان فيه ثثى* دالموه وإلا مضوا وتركوء رسن ىأنالقلبالخالى عن الحوى لايد خله 
الشيطان وقدلك قال الله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك علهم شلطان ‏ فكل من اتبع الموى فهو 
عبد الهوى لاعبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان وقال تعالى ‏ أفرأيت من مذ إلمه هواه - 
وهوإشارة إلى أن من اللموى إلمه ومعبوده فبوعبدالحوى لاعبد الله ولذلك قالعمرو بن العاص ١|‏ ] 
نيصل الله عليه وسلم «يارسو لاله حال الشيطانبنى وبينصلانى وقراء فى فقال ذلك شيطان يقال 
له خَتَرْبٍ فاذا أحسسته قتعوذ بلّه منه واتفلعل يسارك ثلائا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى 29م 
وفىالخر « إنللوضوء شيطانا يقال له الولمان فاسته.ذوا بلله منه 429 ولابمحو وسوسة الشبطان 
من القلب إلا ذكر ماسوى مايوسوس به لأنه إذا خطر فى القلب ذكر ثى' العدم منه ماكان فيه 
من قبل ولك نكل ثى' سوى الله تعالى وسوى مايتعاق به فيجوز أيضا أن يكون ممالا للشيطان 
وذكر الله هو الدى يؤمن جانبه وعلم أنه ليس الشرطان فيه مجال ولاعابل التى' إلا بضده وضد 
ج+يع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بلله 
من الشيطانالرجم ولاحول ولاتوة إلا باقه اللي العظيم وذلك لايقدر عليه إلاللتقون الغالب عليهم 
ذكر الله تعالى وإنما الشيطان يطوف علمم فى أوقات الفلتات ط سبيل الحاسة قال الله تعالى 
- إن ادبن اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكروا فاذاجم مبصرون ‏ وقال مجاهد فى معنى 
قول الله تعالى - من شر الوسواس الخناس - قال هو منبسط على القلب فاذا ذكر الله تعالى خنس 
واتفيش وإذا غفل انبسط طى قلبه فالنطارد بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطانكالتطارد بين 
النور والظلام وبين اللدل والنهار ولتضادها قال الله تعالى ‏ استحوذ عليهم الشيطان فأنسامم ذكر 
لله وقال أنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 إن الشيطان واضع خرطومه طقلب ابن آدم 
فان هو ذكر الله تعالى خنس وإن نسى الله تعالى التفم قليه 29 » وقال ابن وضاح فى حديث 
ذكره : إذا بلغ الرجل أر بمينسنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال بأبى وجه منلايفلع 220 
وك أن الشهوات ممتْجة بلحم ابن آدم ودمه فساطنة الشيطان أيضا سارية فى له ودمه وحطة 
بالقلب من جوانبه واذلك قال صلى الله عليه وس « إن الشبطان محرى من ابن آدم مجرى 
الدم فضيةوا محاريه بالجوع 2 وذلك لأن الجوع يكسرالشهوة ومجرىالكيطان الشمواتولأجل 
اكتناف الشروات لاقلبمن جوانبه قالاقه تعالى إخبارا عن إبليس - لأقمدن لهم صراطك الستقم 
)0 حديث ابن أ ىالعاص إنالكبط ن حال بينى وبين صلانى الحديث م هن حديث ابن إنى العاص 
0( حديث إنللوطوء شرطانا يقال له الولمان الحديث ه ت من حديث أنى بن كب وقال غريب 
وايس إسناده بالقوى عند أهل الحديث (م) حديث أأس إن الشمطان واضم خطمه ط قلب ابن 
آدم الحديث ابن أفى الدئنا فى كتاب مكايد الشيطان وأبو يعلى الوصلى وابن عدى فى الكامل 
وضفه (ع) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أربعين سنة وم يقب مسح الشيطان بيده وجهه 
وقال بأبىيوجه من لايفلح لم أجد له أصلا (ه) حديثإنالشيطان مجرىمن'بن آدم محرىالدم تقدم | 
[١]قوله‏ عمرو بن العاص كذا فى النسع قال الشارح والصواب عثان بن أنى الماصء وفى العراق / 
ماشر ذلك اه. ا 








لازال تشمئز من 
سكن مرادها 
وستفزها الفظ 
والغضب وبالمداراة قطع 
حمة النفس وردطيشيا 
ونفورها . وقد ورد 
ومن كظم غيظاوهو 
يتطيع أن بنفذه 
دعاه اللّهيومالقيامة على 
رءوس الخلائق حق 
محيره فى أى الحول 
شاء » . وروى جار 
رض الله عنه عن 
رسو لاله صلى الله عليه 
وسل قال « ألا أخير 7 
على من حرم النار ؟ على 
كل هين لين سبل 
قرب 46 ء 
أبو مسعود الأنضارى 

رضى الله عنه قال أنى 

النىعليهالسلام برجل . 
فكلمه فأرعد قال 

هون عليك فاتى لست 


وروفى 











4 يان نسلط الشيطان على القلب بالوسواس الج 





انم لاتنوم من بين أيد.هم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شمائظيم - وقآال صصلى الله عليه وسم أ 
« إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق. قنمد له بطريق الاسلام قفال أنسم وتترك دينك ودين آبائلك 
فصاء وأسل ثم قمد له بطربق الحجرة قال أنهاجر أتدع أرضك ومواءك قنساه وهاجر ثم قعد له 
بطريق الجهاد ققال أتجاهد وهو ثلف التفن والمالك فتقائل فقنل فتنكح نساؤك ويقسم مالك 
خصاء وجاهد (١2ع‏ وقال رسول اله صلى انه عليه وسلم وفن فمل ذلك شا تكان حقا على الله أن 
بدخله المنة » فذكر رسول اقه صلى اقه عليه وسلم معنى الوسوسة وى هذه الخواطر التى تخطر " 







































للمجاهد أنه يقتل وتتسكح ناوه وغير ذلك جما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة » فاذا 
ملك إها أنابناسرأة [| الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطرقه سبب ويفتقرإلى اسم بعرقه فاسم سبيه الك.طان ولايتصون” 
من قربش هكانت ||| أن ينفك:عنه آدى وإنما مختلفون بصيانه ومتابمته وأذلك قال عليه السلام « مامن أحد إلا وله 
تأكل الفديد » وعن [| عيطان 420 ققد انضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام زاللك وااشيطان 
بعضهم فى معسى لإ []| والتوفيق والمذلان فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس مجنم وإن 
جانب الصوفية ؛: كان جنما فكيف يدخل بدن الانسان ماهو جسم فبذا الآن غير محتاج إليه فى عل العاملة بل 
هيئون لينون أيسار مثال الباحث عن هذا مئال من دخلت فى ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتفل 
بولسم بالبحث عن لونها وشكابا وطولما وعربا وذلك عن الجهل لفصادمة الخواطر الباعثة على الى 
سواس مكرمة أبناء قد عالت ودل ذلك لى أنه عن سبب لاعحالة وعلم أن الداعى إلى الشر الحذور فى الستقبل عدو 
أبسار ققد عرف المدر لاعالة » قينيخى أن يشتغل مجاهدته وقد عرفاقه سبحانه عداوته فيمواضع كثيرة 
لابنطةون عن الأحشاء من كتابه ليؤمن به ومجترز عنه فقال تعالى ‏ إن الشيطان لكرعدو” فالخذوه عدوً! إنما يدعو 
إن نطقوا حزبه لكونوا من أحاب السعير ‏ وقال تعالى ‏ ألم أعهد إلبكم يابى آدم أن لاتعبدوا الشيطان 
ولاعارون إن ماروا [[]) إنه لم عدو مبين ‏ فتبغى للعبد أن يشتغل بدفع العدوا عن تفسه لابالؤال عن أصله ونسبه 
كثار ومسكنه » نعم بنبغىأن يسأل عنسلاحه ليدفعه عن تفسه وسلاح الشطانالموى والشسبوات وذلك 
من تلق منرم تقل | كاف لا.المين » فأمامعرفة ؤاته وصفاته وحقيقته نموذ بل منه وحةيقة لللائكة فذلكميدان العارفين 
لاقت سيدمم | التغلغلين فيعلوم الكاعفات فلامحتاج فيعلم العائلة إلىمعرقته » فم طيغ ىأن بعلم أن الخواطرتنقسم 
مث لالنجوم الويسرى [|| إلى مايعلم قطما أنه داع إلى الشسر فلا مخنى كونه وسوسة وإلى مابسل أنه داع إلى الخير فلا يشك فى 
بها السارى كونه إلماما وإلى مابتردد فيه فلا يدرى أنه من لمة اللك أومن لة الشيطانفان من مكايد الشيطان 
وروىأبوالدرداء عن ||| أن يعرض الشر فى معرض الخير والعميرْ فى ذلك فامض وأ كثر العباد به بلكون فان الشيطان 
النى صفىالله عليه وسلم ]| لايقدر على دعائهم إلىالشسر الصريع فبصور الشمر بصورة الخير كأيقول للعالم بطريق الوعظ أماتنظر 
قال ه من أعطىحظه ||| إلى الخلق وثم مونى من الجهل هلك من الغفلة قدأشر فوا على النار أما الشرحمة تل عباد الله تنقذمم 
من الرفق قفد أعطى [[| من ااعاطب بنصحك ووءظك وقد أنم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولمجة مقبولة فكيف 
«ظه من الخير ومن [] نكفر نعمة الله تعالى وتنعرض لسخطه ونسكتعن إشاعة العم ودعوة الحق إلى الصراط للستقم ؟ 
حرم حظه من الرفق ||| ولابزال يغرر ذلك فى تفسه ويستجره بلطيف الحبل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم بدعوه بعاد 


ذلك إلى أن ينؤين لمم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظبار الخير وبقول له إن لم تفمل ذلك سقط وقع 
كلاسك من قاوبهم ولم مهندوا إلى الحق ولابزال يقرر ذلك عنده وهو فى أثثائه بو كد فيه شوالب 
' الرياء وقبولالخاق ولدة الجاء والتعزز بكثرة الأتباع والعم والنظر إلى الخلق بعي نالاحتقار فيستدرج 
ا 0 
)١(‏ حديث إن الشيطان قمد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سبرة بن أبى فا كه باسناد 
يح (؟) حديث مامن أحد إلا له شبطان الحديث تقدم . 








يان نسلط الشيطان على القاب بالوسواس الخ , آم 





للسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير وإنما قصده الجاه والقبول فيلك | 
بسببه وهو يظن أنه عند أن بمكان وهو من اللدين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ إناقه 
ليؤيد هذا الدين بقوم لاخلاق لمم 290 .وو إناثهليؤيدهذ! الدينبالرجلالفاجر20» ولذلكروى 
أن إبليس لمنه الله كثل لعيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم قفال له قل لا إله إلا ان قال كلة حق 
ولا أقولها بقوثك لأن له أبضا نحت الخير تلبيسات وتلبيسات الشيطان من هذا الجنس لا تتناهى 
وها مهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأسناف الخلق من يكرهون ظاهر الى 
ولا طون لأنفسهم الحوض فى العاصى الكشوفة » وسنذاكر جملة من مكايد الشيطان فى كتاب 
الغرور فى آخر هذا الربع واملنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على الخصوص نسميه[ تلبيس 
إبليس ] فانه قد اتتشر الآن تليبسه فى البلاد والعباد لا سما فى الذاهب والاعتقادات حت لم يبقمن 
الخيرات إلا رسمهاكل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده لفق على العبد أن يقف عند كل ثم 
بمخطر له ليعم أنه من لمة لللك أولمة الشيطان وأن يمن النظر فيه بعين البصيرة لاسهوى من الطبسع 
ولا بطلع عليه إلا بنور التفوى.والبصيرة وغزارة العلم م قال نمال إن الذ ين اتقواإذامسهم طائف 
من الشبطان تذكروا ‏ أى رجموا إلى نور العلم ‏ فاذا ثم مبصرون ‏ أى يتكشف لهم الإشكال 
فأما من لم برض نفه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بثلبيسه عتابعة الهو فيكثر فبه غلطه 
وبتعجل فيه هلاكه وهو بشعر وفى مثلهم قال سبحانه وتعالى ‏ وبدا لمم من الله مالم يكونوا 
محتسبون ‏ قبل هى أعمال ظنوها حسنات فاذا هى سيئات » وأغمض أنواع علوم المعاملةالوفو فى 
خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهمله الخلق واشتغلوا بملوم تستجر 
إلنهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتنسرم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجى من كثرة 
الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبواءها الحواس الس وأبوامهامنداخل الشهوات وعلائق الدنيا 
والخلوة فى يبت مظلم تسد باب الحواس والتجرد عن الأهلو الال يقال مداخل الوسواس من الباطن 
وق مع ذلك مداخل باطنه فى التخيلات الجارية فى القلب وذلك لايدفع إلا بشغل القلب بذ كرالله 
تعالى ثم إنه لابزال محاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذ كر الله تعالى فلا يد'من مجاهدته وهذه 
مجاهدة لا آخر لهسا إلا للوت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا نم قديقوى بحي ثلاينقادله 
ويدفع عن نفسه ثمره بالجباو ولسكن لايستفنى قط عن الجباد والداقمة مادام الدم يحرى فى بدنه 
فائه مادام حيا فأأبواب الشبطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع 
والشره وغيرها كا سيأى شرحبا » ومهماكان الباب مفتوحا والمدو غير غافل لميدفع إلابالحراسة 
والجاهدة . قال رجل للحسن باأبا سعيد أينام الشيطان فتسم وقال لوثام لاشترحئا فاذن لاخلاص 
للدؤمن منه » نعم له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته . قال صلى الله عليه وسلم ل إن الؤمن ينضى شيطانه 
كا ينفى أحدكم بعيره فى سفره 9 » وقال ابن مسعود شيطان الؤمنمهزولءوقالقيس إن الحجاج 
قال لى شيطاى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العسفور قلت وذاك؟فالتذيبنى بذ كر 
اله تعالى فأهل التنوى لايتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنى الأبواب الظاهرة 
أوالطرق الجلية التى تفضى إلى العاصى الظاهرة وإنما يتءثرون فى طرقه الفامضةفاممملايهتدونإللها 
(1) حديث إن لله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاقى لهم ن من حديث أنس بإسناد جيد (؟) حديث 
إن الله بيد هذا الددين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أنىهريرةوقدتقدمفى العلم(م) حديث 
إن للؤمن ينضى شيطانه الحديث أحمد من حديث أنى هرررة وفيه ابن ليعة. 




































طياءالدين أبوالتحيب 
إملام قال ثنا أبو 
عبد الر حمن جمد بن 
أنى عبد الله الالنىقال 
أنا أبو الحسين 
عبد الرجمن بن ألى 
طلحة الداودى قاليأنا 
أبو تحمد عيد الله 
لحري الترخي 
قال أنا أبو عمران 
عيبى إن ممسسر 
السمر قنسدي قالأنا 
عبداللهبن عبدالرحمن" 
الدارى قال ناهد بن 
أحمد بن أى خلف قال 
تتاعبد الرحمن بن جمد 
عن مهد بن إسحققال 
حدثنى عبد لله بن ألى 
بكر عن رجل من 
العرب قال ز يعر سول 
لله صلى الله عليه وسلم 














" نمضيل «داغل الشيطان إلى القلب 


فبحرسونها كا أشمرنا إلبه فى غرور العلماء والوعاظ . وللشك أن الأبواب الفتوحةإنىالفابلاش.طان 
كثيرة وباب اللاسكة باب واحد وقد التسن ذلك الباب الواحد بهذ الأبواب الكثيرة فالعيد فيها 
كالمسافر الذى ببق فى بادية كثير ة الطرق قامضة السالك فى للة مظلمة فلا يكاد بعلم الطريق إلابمين 
بصيرة وطلوع شمس مشر والعين البمثيرة هبئا هى الفاب الصئى بالتقوى والشمس الدسرقةهوالمم 
الغزر لاستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يهدى إلى غوامض طرقه 
وإلافطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله بن مسعود رشى اله عنه و خط لنا رسول ان صل اشهعليه 
بوم حنين وفى رجل وسلم بوما خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن ين .امقط وعن ثماله ثم قال هذذه سبل 
نمل كثيفة فو لشت بها ||| مكل سبيل منها شيطان دعو إليه ثم تلا وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا تقيمواالبل 
طّ رجل رسول اله ||| لتلك الخطوط © » فبينٍ على إل عليه وسلم كثرة طرقه وقدذ كر نامثالاللطر بق الغامض من طرقة 
صل الله عليه وسلم | وهو الدى ممدع به العلماء والعباد الالكين لشرواتهم الكافين عن للعاصى الظاهرة»فانذ كرمثالا 
فتفحى نفحةبوطفى لطريقه الواضح الذى لاعخى إلا أن يضطر الآدى إلى ساوكه وذلك كا روى عن النى صلىالهعليه 
يهم وقال باسم اقه | وسلم أنه قال م كان راهب فى بنى إسرائل فعمد الش.طان إلى جارية عفنقها وألق فى قلوبأهلبا 
أوجعتنى قال فبت | أن دواءها عند الراهب فأنوا بها إليه فألى أن,قبلها فلم يزالوا به حق قبلم! فلماكانت عندمليعا جا 
التشى لانئما أقول | أتاء الشرطان فزين له مقاربّه! وم بزل به حتى واقعها -فمات منه فوسوس إليه وقال الآن تفتضح 
: أوجمت زسول اثدقال [) يأنيك أهلها فاقتاها فان سألوك قل مانت قفتلها ودقنها فأنى الش.طان أهاها فوسوس إلبموألقفى 
فبت بليلة كا «لم اله 8) قلومهم أنه أحبلها ثم قتلمها ودقها فأتاء أهلها فسألوء عنبا ققال ماتت فأخذوءليمتلومسمافأتاءالشيطان 
فنا أصبحنا إذارجل || قال أنا الذى خنقنها وأنا الذى ألقيت فى قلوب أهلها أطعنى تنج وأخلصك منهم قال ماذا ؟قال 
يقولأين فلانقلتهذا | اسجد لى سجدتين فسجد له سجدتين مال له الشيطان إنى برىء منك » فو الذى قال الهتعالىفيه 
وله الذى كان منى || - كثل الشيطان إذ قال للانسان أكفر فاها كفر قال إنى برىء منك ‏ ©© ع فانظر الآن إلى 
بالأمس قال فانطلقت [) حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكبائر وكل ذلك لطاءته لهفىقبولالجاريةللمعالجةوهومهين 
وأنا متذوف فقال لى || ورا بظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحن ذلك فى قلبه مخنى الموى فيقدم عليه كالراغب فى اخبر 
إنك وطثت ينملك طل || فخرج الأعس بعد ذلك عن اتياره ومجره البءض إلى البعض مث لاممد حيصا فنعوذ بللَه من 
رجلىبالأمس فأ وت | تضييع أوائل الأمور وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليهو سم « من حام حول الى بو هك أنيقع فيه0عم 
فافحتك نفحةبالسوط ( بان تفصيل مداخل ااشيطان إلى القلب") 
فهنه تمانون نسحة أعلم أن مثال القلب مثال حصن والش.طان عدو يريد أن يدحل الحسن فيمللكه ويستولىعليه 
خنها با ٠‏ ومن.|ا. ولا بقدر ط -فظ الحصن من العدو إلا مخراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثامهولايقدرل 
أخلاق الصوفية الإيثار “| حراسة أبوابه من لايدرى أبوابه لخهابة القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عيبن طكل 
والواساة عملي ل [| عبد مكلف ومالا بتوصل إلى الواجب إلا به فبو أيضا واجب ولابتوص ل إلى دفع التسيطانإلاعمرفة 
ذلك فرط الشفقة [| )١(‏ حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله لى اقه عايه وسلم خطا فقال هذ اسبيل اله الحديثنفى 
الكبرى و ك وقال ييح الاسناد (؟) حديث كان راهب فى ببى اسسرائيل فأخذ الشٍطان جاريةعقنقها 
وألق فى قلوب أهلها أن دواءها عندالراهب الحديث بطولهفىقوله ثعالى.كثل الشطان إذقال للانسان 
اكفر ‏ ابن ألى الدنيا فى مكايد الشرطان وابن مردويهفىتفسيرءفى عد عبيد بن أبىر فاعةمر سلا 
وللحاكم محوه موقوفا ع على بن أنى طالب وقال مح الاسناد ووصله بطين فيمسندهمنحديث 
على (م) حديث من حام حول الجى بوشك أن يقم ,فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير 
من داتع جول الحى بوشك أن بوائعه لفظ م 5 











تفصيل مداخل الشيطان إلى لقاب اع 


مداخله فصارتمعرفة مداخله واجبة ومداخلالشيطانو أ بوابه صفاتالمدوعى كثيرة ولكنا نشير 
إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب الى لانضيق عن كثرة جنود الشيطان . لبن أبوابه 
العظيمة الغضب والشبوة فان الغذب هو غول العقل وإذا مف جند المقل هحم جند الشيطان 
ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كا يلعب الصبى بالكرة » قفد روى أنمومى عليه السلام 
ليه إبليس ققفال له ياموسى أنت الدى اصطفاك الله برمالته وكلك تسكليا وأنا خلق من خلق اله 
أذتبت وأريد أن أتوب فاعف على إلى رف أنيتوب عل" قال موسى نم فلا صمد موسى ابل وكلم 
ربه عزوجل وأراد التزول قال4 ربه 0 الأمانة ققال موسىيار ب عبدك إبليس بريد أن تتوبعليه 
0 لله تعالى إلىمومي يامومى قدتضيث حاجنك مره أن يسجد لفبر آهم حتى يتاب عليه فاقى 
سى إبليس ققال 4 قد قشيت حاجتك أمرت أن تسجد لقير آدم عن ان يات يوار 
و أأمجد له ميتائم قال 4 ياموسى إن لك هل" حقا ما شفمت لى إلى ر بك 
فاذكرنى عند ثلاث لأأهلكك فون : اذكرقى حين تغضب فان روح فى قلبك وعبنى فى عينك 
وأجرىمتنك مجرى الم © اذكرق إذا غضبت فانه إذ1عَضبالانسان نفخت ت فىأتقفهفايدرى مايصتع 
واذ كر حين تلق الرحف فانى ]فى ابن آدم حي بلق الزحف نأذكره زوجته وولده وأهله حق 
يولى وإباك أن مجلس إلى امرأة ليست بذات عيرم فاني رسولها إليك وسولك إلها فلا أزال حق 
أفتنك بها وأفتها بك.ققد أشار عبذا إن البو والنضب وإلحرص فان الفرار من الزح ف حرص 
عل الدنيا وامتناعه من السجوه لآدم مين فو.|: : د ذهو آعظم مداخله وقد ذكر أن بعش الأولياء 
قال لإبليس أر ىكيف تفل ابن آدم ققال أذ تعد الب وعند الحوى » قندحى أن إبليسظهر 
اراهب قفال له الراهب أى أخلاق بى آدم أعون إك قال الحدة فان العبد إذاكان حديدا قلبناه كا 
يقلب الصببان الكرة » وقيلإن الثشيطان يقول كيف بشابنى ابن آدم وإذا رضىجئت حت أ كون 
فيقلبه وإذا غذب طرت حتى أ كون فىرأمه ومن أ.وابه العظيمة الحسد والحرص البماكان العبد 
حررصا عل كل شى* أعماه حرصه وأصمه إذ قالصلى الله عايه وسلم 8 حبك للشى* يعمى ويسم 290 
ونور البسيرة هوائدى عرف مَدَإِحُلالشيطان فاذا غطاه الحسدوالحرصم ببصر طفبنئذ مجدالشيطان 
فرصة فيحسن عند الخريص كل مايوصله إلى شبوته وإنكان مشكرا وفاحشا قفد روى أن نوحا 
عليه السلام لما ركب السينة حمل فيها من كل زوجين اثنين م أمره أله تعالمى فرأى فى السفينة 
شيا م يعرفة قفال 4 نوح ماأدخلك قفالدخاتلأميب قاو بأسحابك فتكون قلويهم معى وأبدانهم 
معك تقالله نو الخرجج مها ياعدو اقه فاتك لعين ققالله] بليس: حمس أهلك بهن الناس وسأحدثتك 
مثبن ثلاث ولاأحدثك. بائنتين فأوحىاقه تعالى إلى نوح أنه لاحاجة فك باثلاث فليحدثك بالاثنتين 
ققال له نونح ما الائفتان قفال ها اللتان لاتنكذ بانى ها اللتان لامخافانى مهما أهلك الناس: احرص 
والحسدء فبالحسد لمنت وجعلت شيطانارجما وأما الحرص فانه أيح لآدم الجنة كلها إلا الشحرة 
فأصتحاجقمنه بالحرص ٠‏ وم نأ بو ابه العظيمة الشبع منالطعام: وإن كان حلالا صافيا فان الشبسع 
يقوى اشجواتواكبوا تأ سلحة الشيطان » قفد روىأن إبليسظهر ليحى بن زكريا عليهما السلام 
فرأىعليه معاليق من كلمى* قال ياإبليسماهذا للعالرق ؟ قالهذه الشبواتالقأصبث بها ابنكدم 
قال فبل فبامن ثى* ؟ قال ربما هبعت فتقلناك عن الصلاة وعن الدكر قال فهلغير ذلك ؟ قاللا 
قاللله ولى" أنلاأملا" بطوىمن الطمام أبدا ققالله إبليس وش" أنلاأنصممساا أبدا. ويقالفى كثرة 





:(1) حديث حبك الشى* يسمى ويصم أبوداود منحديث ألى الدرداء باسناد ضعيف . 





والرحمة طبعا وقوة 
البقين شرا يؤ رون 
بالموجود ويصير ون صل 
للفقود . قال أبوزيد 
البمطاى ماغلينى 
أحد ماغلى شابمن 


. أهل بلخ قدم علينا 
حاجاققاللى ياأبا يزيد 


ماحد الزهد عندم 
فلت إذا وجدناأ كلنا 
وإذا قندناصيرنا ثقال 
هكذا عندنا كلإب 
بلغ قلت 4 وماحد 
الزهد عدم 1 قال 
إذا ققد ناشكرنا.وإذا. 
وجدنا آثرنا ٠‏ وقالك 
ذوالئون من علامة 
الزاهد اشر وح صدره 
ثلاث: تفرريق المجموع 
ورك طلب للفقود 
والايثار بالقوت. روى 
عبد اله بن عباس 


رضي اله علهما قال 











قال رسول اله صلى 
ال عليه وسلم يوم 
النشير للا نصار « إن 
شم قسمثم للمراجرين 
من أموالكم وديارم 
رتشا ركوهم فى هذء 
النيمة وإن شثم 
كانت لم دياركم 
وأمو الكو إقسملم 
شية من الغنيمة»فقالت 
الأنصار بل نقسم لهم من 
أموالناودبار ناونؤثرم 
بالفنيمة ولا نشار كوم 
فيا » فأنزل الله تعالى 
- ويؤثر ون صل أنفسهم 
و لوكان مهم خصاصة - 
أبو هرارة 
رضى الله عنه قال جاء 
رجل إلى رسول انه 
صل اللهعليه وسلم وقد 
أصابه جهد ققال 


وروى 





يارسول اله إى جائع 
فأطميقى فبعث النى 
صل الله عليه وس إلى 


)١(‏ حديث العجلة من !اشيطان والتأقى من الله ت من حديث سول بنسعد بلقظ الأناة وقال حسن 


خا تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب 


ال كلست<صال مذمومة : أولها أن .ذهب <وف اله من قلبه . ااثاى أن ذهب رحمة الخلقمن قلبه 
لأنه ,ب ظ ننم مكلمم شباع . والثالث أنه يام لعن الطاعة . والرابع أنه إذا سم مكلام الحسكرة لانجدلهرقة . 
والخامسأنه إذا سكام بالموعظة والمسكلة لابقع فىقلوبالناس . والساد سأن .ميج فيه الأمراض . 
ومن أبوايه حبالتزين من الآثاث والشاب والدار فان الشيطان إذا رأى ذلك غالبا طقلب الانسان 
بإض فيه وفر فلايزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سفوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه 
إلى الئزين ,الاب والدوابوستسخره فباطولعمره وإذا أوقعه ذلك قفد استفنىآن سود إليه ثانية 
فان بعض ذلك بحره إلى البعض فلايزال يؤديه منثى* إلىثى' إلى أن يساق إليه أجله قيموتوهوفى 
سيل الشيطان واتباع الهوى وى من ذلاشسوء العاقبة بالكفر نعوذ باقه منه . ومن بوابه العظيمة 
الطمع فىالناسلأنه إذا عُلبٍالطمع على القلبلم بزل الشيطان محبب إليه التصنع والنزين لمن طمع فيه 
بأنواع الرياء والتلبيس حق سير للطموع فب هكأنه معبوده فلا بزال يتفكر فىحبلة التودد والتحبب 
إله ويدخل كل مدخل لاوصول إلى ذلك »؛ وأقل أخواله الثاء عليه عاليس فيه والداهنة له برك 
الأمر بالمعروف والنبىعن النسكر » فقدروىصفوان بنسليم أنإبليس مثل لمبداللّه بنحنظلة ققالله 
ياابن حنظلة أحفظ عفى شيعا أعلمك به قغال لاحاجة لىبه قال انظ فا نكان خيرا أخذت وإن كان 
شرا رددتباان حنظلة لانسأل أحداغي السو الرغبةوانظر كف تنسكون إذا غضبت قا أملكك 
إذا غضبث . ومن أبوابه العظيمة العجلة وترك الثبت فى الأمور وقال صلى الله عليه وسلم « المجلة 
من الشيطان والتأى منالله تعالى (2)1ع وقال عزو جل خلقالانسانمن تمل وقالتعالى ‏ وكان 
الانسان عجولا - وقال لنيبه صبىالله عليه وسلم ‏ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليكوحبه - 
وهذا لأنالأعمالينبغىأن تسكو ن بعدال,صرة وااعرفة والتبصرة محتاج إلىتأمل وتمهل والمجلة عنع 
من ذلك وعند الاستعحال دوج الشيطان شيره على الانسان من حي ثُلابدرى ٠‏ ققد روى أله لما ولد 
عيسى ابنهرس عليه السلام أنت الشياطين إبليى قفاوا أسبحت الأصنام قدنسكست رءوسها قفالهذا 
حادث فدحدث كانم فطار دق أتى خافق الأرض فلم محد شيئا “موجد عيسىعليه السلام قد ولد 
وإذا لللائكة حافين به فرجع إلبهم قذال إنننيا قدوك البارحة ماحملث أن قط ولاوضطعت إلا وأنا 
حاضرها إلاهذا فأبسوا م نأ ن تسد الأءنام بعدهذه الليلة ولكن اثتوابنى آدممن قب لالعجلة والهفة. 
وم نأبوابه العظيمة الدراهم والدنائير وسار أصناف الأموال منالعروض والدواب والعقار فانكل 
مازيد علىقدر القوتتوالحاحة فهو مستقر الشيطان فانمن معه قوته فوو فارغ القلب فلو وجدماثة 
دينار مثلا علىطريق انبعث من قلبه عشير شموات محتاج كل شبهوة منها إلى مائة درنار أخرى فلا 
يكفيه ماوجديل محتاج إلى تسعائة أخرى وقد كان قبلوجود الالة مستغنيا فالآن 1-اوجد مائة طن 
أنه صار مها غنيا وقدصار عمتاجا إلى تسعاثة ليشئرى دارا يعمرها وليشترى جارية وليشترى أناث 
البيت وبشترىالثياب الفاخرة وكل ثى* من ذلك ,ستدعى شيا آخر ليق به وذلك لا آخرله قيمع فى 
هاوبة آخرها عمق جهام فلا آخرطهاسواه . قال ثابت البناتى12) لما بسثرسول الله صلىلله عليه وس 
قال إبليس لشباطينه لقدحدث أمر فانظروا ماهو فانطةوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا مائدرى قال 
أنا ترس بالخير فذهبثم جاء وقال قد بسثالله مدا صلى الله عليه وسلم قال -فمل برس ل شياطينه إلى 
أسصماب النى صلى الله علية وسم فينصرفون خائبين ومولون ماصحبنا قوما فط مثل هؤلاء أصيب 
منهم ثم يقومون إلى صسلائهم فيمحى ذلك فقال إبليس رويدا بهم عبى اله أن يفتم لهم الدنيا 


















































تفصيل مداخل الشيطان إلى القلاب ب 


فنصيب مهم حاجتنا ١‏ . وروى أن عيسى عليه السلام توسد بوما ححرا قر به إبليس فقالك 
يأعيسى رغبت فى الدنيا فأخنه عيسى صل الله عليه وسل فرى به من نحت رأسه ول هذا لك 
مع الدنيا ولي الحقيفة من للك حجرا يتوسد به عند النوم قند ملك من الدئيا ما يمكن أن بكون 
عدة الشبطان عليه فان القانم بالل مثلا للمملاة مهما كان بالقرب منه حجر يمكن أن بتوسده 
فلا بزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا مخطر له ذلك ال ولاتتحرك 
رغبته إلى النوم هذا فى ححر فكيف بمن بلك الخهاد الوثير والفرش الوطيثة والتنزهات الطيبة 
لق ينشط لعبادة الله تعاللى ؟ . ومن أبوابه العظ.مة البخل وخوف الفقر فان ذلك هو الدى 
يمنع من الاتفاق والتصدق ودعو إلى الادخار والكثرْ والمذاب الألبم وهو الوعود المكائرين 
كا نطق به القرآن المزيز . قال خنئمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبنى ابن دم غلبة 
فلن يشلبنى على ثلاث أن آمره أن بأد للال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه . 
وقال سفيان ليس للشبطان سلاح مثل وف النقر فاذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطلومنع من ا-أق 
ونكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء . ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لمع السال 
والأسواق هى معشثى الشياطين . وال أبو أمامة إن رسول الدصل الثهعليه وس لقال إن إبليس لا 
نزل إلى الأرض قال يارب أتزلتنى إلى الأرض وجملتنى رحما فاجءل لى بيتا قال الخخام قال اجعللى 
مجلسا قال الأسواقى ومجامع الطرق قال اجءل لى طعاما قال طعاممك مالم يذكر اسم الْهعليه قالاجءل 
لى شرابا قال كل مسكر قال اجعل لى مؤذنا قال الزامير قال اجعل لىقر؟ ناقال الشعر قال اجعل ىكتابا 
قال الوشم:قال اجعل لى حديئا قال الكذب قال اجمل لىمصا يدقال الفساء20©» ومن يوا هالمظيمة 
النوصل: التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الحصوم والنظ رإليم بعين الازدراءوالاستحقاروذلك 
يما يهلك العباد والفساق حميعا فان الطعن فى الئاس والاشتفال بذ كر تةصمم ضف ةمجبولة فى الطبع من 
الصفات السبعية فاذا خيل إليهالشيطان أن ذلك هو الحق وكان مواتقا لطبعه غابتحلاوتهعى قلبه 
فاشتغل به بكل همته وهو بذلك فر حان مسرور يظ ن أنه سمى ف الدينوهوساع ف اتباع الشياطين فترى 
الواحد مهم يتعصب لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وهو 5 كل الحرام ومطاق الاسان بالفضول 
والكذب ومتعاط لأنواع الفساد ولو رآءأبو بكر لكان أول عدو هإذ موالىأى بكرم نأخذسبيله 
وسار بسيرته وحفظ مابين لحبيه . وكان من سيرته رضى اله عنه أن يضع حصاةفى هه لكف لسانه 
عن الكلام فيا لابمنيه فأنى لمذا النضولى أن يدعى ولاءه وحبه ولا يسير بسيرتهوترى فضولا آخر 
يتعصب على رضى اله عنه وكان من زهد على وسيرتة أنه لبس فى خلافته ألوبا اشتراه بثلاثة دراءم 
وقطع رأس السكنين إلى الرسغ ونرى الفاسقلابسا يأب الحرير ومتجملابأموال! كتسبيامن حرام 
وهؤ يتعاطى حب عل رضى اله عنه وبدعيه وهو أول خصمائه بوم القامة ولبت شعرى من أخذ 
وأدا عزيرا لانسان هوقرة عينه وحراة قابه فأخذ يضربه وبمزقه وينتف شعره ويقطعه بالمفراض 
وهو مع ذلك يدعى حب أيه وولاءه فكيف بكون حاله عنده ومعلوم أنالدينوالشرعكانا حب 
إلى أفى بكر وعمر وعمان وى وسائر الصحابة رضى الله عنهم من الأهل والولد بل من أنفسهم 


(1) حديث ثابت لما بع صلى الله عليه وسلم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديثابنأى 


الدنيا فى مكايد الشرطان هكذا مرسلا () حديث أنى أمامة إن إبليس لما أزل إلى الأرض قال 
يارب أتزلتتى إلى الأرض وجعلتنى رجما فاجمل لى بيتا قال المام الحديث الطبر ائى فى السكبير واسناده 


ضُعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باستاد ضيف أيضا . 


( 8 - احياء - ثالث ) 





أزواجه هل عند كن 
ثىء فكلين قلن 
والذى يثك بالليق 
نميا ماعندنا إلا الاء 
قال رسول الله صلى 
َه عليه وسؤماعددة! 
مانطعمك هنه الللة 
ثم قال من ضيف 
هذا هذه الللة رجه 
الله ققام رجل من 
الأنسار فقال أنا 
بإرسول اله فألى يه 
منزله فقال لأهله هذا 
ضيف رامول الل 
أكعايه وسلفأ كرمبه 
ولا يدخري عنه شيثا 
فقالتماعدد ناإلاقوت 
الصدة قمال هوي 
عللهم عن قوهم حبق 
يناموا ولا يطعمون 
شيئا ثم أسر جى فاذا 
أخد الضيف لأ 
قوى لأنك تصاحين 
السراج تأطفئيسه 








اضيف رسول ادح 
إلشبع طيف رسوك 
الله ققامت إلى الصبية 
فلم حتى نامواعن 
قونهم و بطمهواشيئا 
ع قامت فأثردت 
وأسرحت فما أخدذ 
الضيف لبأ كلقامت 
كأنها تصلح السراج 
فاطفاته لقعلا عضغان 
االتترمالذ.فرسول 


م ع 8 
1 الض 
ألم وظن ضاف 1عرها 


يأكلان نعدحق شبع | 


الضف وياتا طاويين 
.فاما أصبدوا غدوا 
إلى رسول ال صلى الله 
عليه وسلم فا نظر 
إلهما تسم رسولاقه 
صلى الله عليه وس ثم 
قال تقد عب الله من 


فلان وفلانة هذءالالة |/ 


وأنزل الله تعالى - 


ويؤرون طى أنفسهم 


والةتحمون لمعاصى الشمرع 


| فسولت لهم ذنوبا لاتغفرون الله تعالى منراوهى الأهواءوتد سدق اللعون فائهملابعامو نأنذلكمن 


| يتحدثون بحديث الدانيا فأفسد بينهم ققاموا ,قتتلون وليس إباهم بريد » قفام الددبن يذ كروناقةتمالى 


ذلك فليةل آمنت باقه ورسوله فان ذلك يذهب عنه 29 » والنى صلى اشّعليه وسل يأمربالبحثفى 


31 تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب 





























م8 اللدبن عزقون الشرع و.قطءونه عقاريض الشهوات ويتوددون به 
إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه قترى كيف يكون الهم بوم القيامة عندالمحابةوعندأولاءالله 
:»الى لابل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبهالصحابة ف أمةر سول الوص الله عليه وس لاستحيوا 
أن يجروا هل اللسان ذ كرم مع قبح أقالحم ثم إن الشيطان ميل إلهم أن من مات حبالأبى بكرو مر 
فالنار لأتحوم حوله مل إلى الآخر أنه إذا مات محا لملى لم يكن عليه خوف وهذارسوذاتهصى 
لَه عليه وس يفول لفاطمة رضى اله عنبا وهى بضعةمنه200 و اعملى فائ ىلا أغنىعدك من الهشيئا9؟ » 
وهذا مثال أوردناه من حملة الأهواء » وهكذ اع التمسبين للشافعى وألى حنيفةو مالكو أحمدوغيرثم 
من الأمة فكل من ادعى مذهب إماموهو ليس سير بسيرتهفذلك الامامهو خصمه بومالقيامةإذيموله 
كان مذهى العمل دون الحد رت,ال_ان وكان الحد بت ,لان لأجل العمل لال جل المذيان انالك خالةتنى 
فى العمل و السيرة الى هى مذهى وملكى القدى سلكنه وذهبت فيهإلى ان تعالى م ادعيت مذهىكاذب! 
وهذا مدخل عظم من مداخل الشيطان قد أهلك بأ كثر العالروةد سات المدار سلأقوامقلمنالَه 
خوفهم وضعفت فى الدين بصيرتهم وقويت فى الدنيا رغبتهمواشتدعل الاستتباع حرصهمولم:مكنوامن 
الاستتباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب فوا ذلك فى صدورم ولمينيوه على سكيد الشيطان فيه بل نابوا 
عن الشرطان فى تنفيف مكيدته فاستمر الناس عايهو نو اأمهاتد بم فقدهلكو ا وأهل> وافاشتما 

يتوب علينا وعلمم وقال لحن بلغنالان] باييس قال و لتلأمة مد يرق :'عاصى فةصمو اظهرىبالاستةفار 








الأسباب التى نحر إلى المعاسى فسكيف إستغفرون منها . ومن عظم حل الشيطا نن يشفل الانسان 
عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس فى الذاهب والاصومات قال عبد اله بنمسعودجلس قوم 
بذ كرون الله تعالى فأتاهم الش.ان ليقيمهم عن مجلسهم ويفرق ينهم فلم يستطع فأفى رقة أخرى 





فاشتغلوا بهم يفصاون ينهم فتفرقوا عن مجلسهم وذلك مراد الشيطان منهم . ومن أبوا يه حمل العوام 
الذين لم #سارسوا العلم وم يتبحر وا فيه على التفكر فىذات اقهتعالمى وصفاتهو فى أمور لا سلغهاحد عقوم 
حقى يشككهم فى أسل الددن أو يل إلهم فى الله تعالى خبالات يتعالى افهعنها يصير بها كافر اأومبتدعا 
وهو به فرح مسرور مبتبيج عا وقع فى صدره بظن ذلكهواامرفةوالبصيرةوأ نه لكش ف لدذلك 
بذ كائه وزيادة عَدَله فأشد الااس حماقة أقواهم اعتقادا فى عقل نفسه وأثدت الناس عقلا أشدثم انهاما 
لنفسه وأ كثرهم سؤالا من الملماء . قالت عائشة رضى الله عنها قال رسول اثءصلى اش عليه وسلم 2 إن 
الشيطان يأنى أحدم فيقول من خلقك فقول الله تبارك وتعالى فقول فمن خلق الله فاذاوجد أحدكم 


علاج هذا الوسواس فان هذا وسواس بحده عوام الناس دون العاماء وإنما حق ااموام أن يؤمنوا 
ويساموا ويشتغلوا بسبادتهم ومعايش مم ويثراكوا الملللعلماء فالعاى لو بذتى ويسرقكانخيرا هم نأن 
بشكام فى العلم فانه من تكلم فى الله وفى دبنه من غير إتةان العلم وقع فى السكفر من حي ثٌ لايدرى 

(1) حديث فاطمة بضعة منى متفق عليه من 'حديث السور بن مخرمة (7) حدرث إن لاأغنىعنك 





من الله شيئا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أى هريرة (م) حديث عائشة إن الشيطان يأنى 
أحدم فقول من خلقك فيقول اله الحديث أحمد والبزار وأبو على فى مسانيدثم ور جالهثقاتوهو 


متفق عليه من حديث أنى هريرة . 

























تفصيل مدال الشيطان إلى القلب و 


وإنما أردنا بما أوردناه الثال . ومن أبوابه سوء الظن بالمسامينقال الله تعالى ‏ ياأبها الدب نكمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ لن .محم سر فى غيره بالظن بعثه الشيطان على أن 
يطول فيه الآسان بالغيبة فبيلك أويقصر فى القيام محدوقه أويتواى فى 1 كرامه وينظر إليه بمين 
الاحتفار ويرى نفسه خير! منه وكل ذلك من البلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض اهم 
قال سلى انه عليه وسلم واتقوا مواضع الهم (27يحتى احترزهو م من ذلكر وىعن ابن حسينأن 
صفية بنتحى بن أخطب أخبرته 9 أن النى صلى الله عليه وس كان معشسكفا فى السجد قالت فأتيته 
فتحدنت عنده فاماأمسيت انصرفتققام عشى معى فر به رجلان من الأنصار فسلها ثم انصرفا قناداهما 
وقال إنها صفية بنتحى قفالا بارسول الله مانظن بك إلاخيرا قفال إنالش_طان يحرى من ابن آدم 
مجرىالدم منالجسد وإنىخديت أن يدخل عليتكا 40 فانظركيف أشفق يلم ل دينهما حفر سهما 
وكيف أشفق عل أمته ضفهم طريق الاحتراز من اللبمة حتى لايتساهل العالم الورع العروف بالدبن 
فى أحواله فيتول مثلى لايظن به إلا الخير إمجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأتة:ثم وأعادرم 
لاينظرالناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعينالرضا بعضبم وبمين!!-.خط بعضمم ولدلك قال الشاعر : 
وعين الرمنا عن كل عيب كلبلة ولكن عين السخط تبدى الساويا 

فيجب الاحتراز عن ظنالسوء وعنتهمة الأشرار فان الأشرار لا.يظنون بالناس كلهم إلا التعرشهما 
| دأيت إنسانا بسى' ااخان بالناس طالبا للعروب فاع أنه خبيث فالباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه 

إعا رأىغيره من حدث هو فان الؤمن «طاب العاذير والمنافق يطل بالعيوب والؤمن سليم الصدر 
فى حق كافة الاق فهذء بض مداخل الشيطان إلى الفاب ولوأردت استقصاء جميعها لم أقدرعله وفى 
هذا القدر مابثبه طىغيره فليس ف الادىصفة مذمومة إلاوهىسلاح الشيطان ومدخل منمداخله. 
فانقات فا العلاج فيدفع الشيطان إوهل يكنى فىذلاك ذ كر الله تعالى وةولالانسان لاحول ولافوة 
إلابله . فاعلم أنعلاج ادلب فىذلكسدهذه اللداخل يتطبير قاب منهذه الصفات الذمومة وذلك بما 
يطول ذكره وغرضنا فىهذا الربمع م نالكتاب يبان علاج الصفات البلكات وتحتا كل صفة إلى 
كتابمنفرد عل ماسبأى شرحه » نعم إذا قطمت منالقلب أصول هذه الصفات كا نالشيطان بالقلب 
اجتيازاتوخطرات ولم يكنله استقرار وعنعه من الاجتياز ذكراللّ تعالى لأن حقيقة اللدكر لاتتمكن 
من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتقوى ونطهيرء منااصمات الذمومة وإلافيكونالذكر حديث ةس 
لاساطان 4 عل القلب فلا يدفع ساطان ااشيطان ولذلك قال الله تعالى ‏ إن الذبن اتقوا إذا مسهم 
طائفب من الشبطان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ خصص بذلك التق فثل الشبطا نكنثل كلب جائع 
يقرب منك فان لم يكن بين .ديك خبر أولم فائه ينزجر بأن تقول له اخأ جرد الصوت يدفعه 
فان كان بين يديك لحم وهوجائع فانه سبحم طاللحم ولايندفع بمجرد الكلام فالقلب الخالى عنقوت 
الشيطان ينزجر عنه بمجرد ال كر فأما الشهوة إذا غلبتعل القلب دفست حقيقة اقدكر إلى حوائى 
القلب قل يتمكن من سوبداته فيستةر الشيطان فيسويداء القلسوأما قلوب التفين الخالية من الهموى 
والصفات للذمومة فانه بطرقها الشطان لالاشبوات بل ففلوها بالغفقة عن الد كر فاذا عاد إلى ال كر 
خنس الشيطان ودليل ذلك قوه تعالى ‏ فاستمذ بلله منالشيطانالرجبم ‏ وسائر الأخبار والآبات 



































كن يركب لهة البحر وهو لابسرف السباحة ومكايد الش.طان فبا يتعلق بالعقائد والذاهب لأعصر | 


(1) حديثإتقوا مواطع التهم لم أجد له أسلا (,؟) حديثصفية بنت حى أنالتى صلىالَه عليه وسلم 
كانم تكفا فأتيته قحدثتعنده الحديث ونه إنالشيطان بجرى من ابن آدم حرىالدم متفقعليه . 





ولوكان مهم خصاصة - 
وقال أنس رضى اله 
عنه أهدى لبعض 
أصحابه رأس شاة 
مشوى وكان مجهودا 
فوجه به إلى جار له 
فتداوله سبعة أنفس 
“معاد إلى الأول فأئزات 
الآية لذيك. وروىأن 
أبا الحسن الأنطاى 
اجتمع عنده ذف 
وثلاثون رجلا بقرية 





بقرى الرىوله أرغفة 
معدودة " الشبسع 
خمسة مهم فكامروا 
الرغفان وأطفوأ 
لسر اج وجلسوا للطعام 
فاما رفوا الطعام فاذا 
هوعاله م يأكل أحد 
مهم إيثارا منه مل 
وحكى عن 
حذفغة العدوى فال 
انطقت يوم اليرموك 
لطاب ابن عم لى 


نفسة . 








ومعىثشى'من ماء وأنا 
أقو ل إن كان به رمق 
سقبته ومسحث وجهه 
فاذا أنا به قلت أسقيك 
فأشار إلى أن نمم فاذا 
رجحل يقول آم ققال 
ابن عمى انطلق به 
إلبه لنت إليه فاذا 
هو هشام بن الماصس 
إقلث أسنيك فسمع 
هشام آخر يقول آم 
ققال انطاق ابه إله 
فحت إله فاذا هو 
قد مات ثم رجمت 
إلىعشام فاذا هوأيضا 
قد ماث م رحمث 
إلى ابن عمى فاذا هو 
أبضاقد مات . وسثكل 
أبوالحسين البوشنجى 
عن الفتوة قفال الفتوة 
عندى ماوصف لله 
تسالى به الأنصارىقوله 
وال ين تواءوا الدار 
والإعان - قال ابن 





سعد بن أنى وقاص بلفظ يا !ءن الطاب مالقيك الشيطان سالسكا فجا . 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب 


الواردة فى الك كر . قال أ بوهريرة النقشيطان للؤمن وشيطانالكافرفاذا شيطان الكافر دهين سمين 
كا سوشيطان !اؤمنمهزول أشع ثأغر ار ققالشيطانالكافر لشيطان'اؤءن مالك مهزول فالأنا 
مع رج لإذا أكلصمى الله فأظل جائما وإذا شرب سى الله فأظلعطشانا وإذا لبس سمى الله فأظلعريانا 
وإذا ادهنسى اله فأظلشعا قال لكنىمع رجللايذملشيثا منذلك فَأنا أشاركه فىطعامه وشرابه 
ولياهة . وكان شمد بن واسع يقول كل يوم بعدصلاة الصسح : الهم إنكساطت علينا عدوا بصيرا 
بوبنا برانا هو وقبله من حيث لانراهم اللهم فآيسه منا كا آبسته من رحمتك وقنطه منا كا قنطته 
من عفوك وباعد يبنا ويينه كما باعدت بينه وبين رحمتك إنكعلى كل شى* قدير قال قتمثل له إبليس 
يوما فوطريق للسجد ققالله يا ابن واسع هلتعرفنى قال وم نأنت قال أنا إبليس قفال وما تريد قال 
أريدأن لانعلم أحدا هذء الاستعاذة ولا أنعرض الشقالوالله لا أمنعها مم نأرادها فاصنع ماشئت . وعن 
عبد الرحمن بن أنى ليلى قالكان شسبطان يأفى النى َع بيده شعلة من نار فبقوم بين يديه وهو 
يصلى فيقرأ ويتموذ فلا يذهب فأتاء جبرائيل عليه السلام ققال له قل أعوذ بكلات الله النامات التى 
لأتجاوزهن بر ولافاجر منشرمايلج فى الأرض وما تحرج منها وما ينزلمنالماء ومايعرج فهاومن 
فتن الليل والنهار وم نطوارق الآيل واانهار إلاطارقا بطرق مخيريا رحمن قفال ذلك فطفثت شعلته وخر 
علروجهه 7 وقال الحسن و نبثتأنجبرائيلعليه السلام أنىالنىصلى الله عليه وسم فقالإن عفريتامن 
الجن يكبدك فاذا أويتإلىفراشك اقرأ آبة الكرسى 20 ووقال صو الله عليموسلم ولقدأتانىالشيطان 
فنازعنىثم نازعنى فأخذت لقه فوالدى بثنى بالحق ما أرسلته حق وجدت,رد ماء لسانه على بدى ولولا 
دعوة أخى سلا عليه السلام لأصبح طرعا فى السجد 420 وقال صلى لله عليه وسلم « ماسلك مر 
خا إلاسلك الشيطان ها غيرالدىسلكهعمر (22هوهذا لأنالقلوب كانتمطهرة عن مرعى الشيطان 
وقوتهوعى الشبوات هما طمعت فى أن ,ندقع ااشيطانعنك عجرد الذكر كا اندفع عن عمر رضىاله 
عنه كانحالا وكنت كن يطمع أن ,تسرب دواء قبل الاحماء والمدة مشخولة بغاظ الأطممة ويطمع 
أن ينفعه كا تفع الدى شربه بمد الاحتاء وعهلية للمدة والكر الدواء والتقوى احتاء وعى أعخلى 
'اثقلب عن الشهوات فاذا نزل الذاكر قلبا فارظ عن غير الفدكر اندفع الشيطان كم تندفع العلة بنزول 
الدواءفى العدة اخالية عن الأطعمة قال اق تعالى ‏ إن فى ذلك لف كرى نكانله قلب ‏ وقال تعالى ‏ كتب 
(1) حديث عبد الرحمن بن أفى للى كان الشيطان يأنى النى صلى الله عليه وس بيده شعلة من نار 
الحديث ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك فى الوطأ تحوه عن نحى إن سعيد 
مرسلا ووصله ابن عبدالبر ف التنييد من رواية بعمى نحد بن عبد الرحمن بنسعد بن زرارة عن 
عياش الشاى عنابن مسنمود . ورواء أحمد والبزاز من حديث عبدالر حمن نحبيش وقيل له كيف 
صنع رسول أله صلى اله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين فذكر نحوه (؟) حديث الحسن نبت أن 
جبريل أنى النى صوىالله عليه وسم قال إنعفرينا من الجن بكيدك الحديث ابن أنى الدنيا فىمكايد 
الشيطان هكذا مسلا (م) حديث أتانى شيطان فنازعنى ثم نازعنى فأخذت ععلقه الحديث ابن 
أنى الدنيا منرواية الشعى مرسلا هكذا وللبخارى منحديث أىهربرة أن عفريتا من ابن تفلت 
على البارحة أو كلة حوها لإقطع على صلانى فأمكنى الله منه الحديث و ن فى الكبرى من حديث 
عائشة كان يصلى فأتاء الشيطان فأخذه فصرعه نفنقه قال حت وجدت برد لانه ط يدى الحديث 
وإسنادء طعيف (4) حديث ماسلك عمر فجا إلا للك الشطان فجا غير فجه متفق عليه من حديث 


عليه 


تفيل مداخل الشيطان إلى القاب لخد 


عليه أنه من تولاء فأنه يضله ومبديه إلى عذاب السعير ب ومن ساعد الشيطان بسمله فهو موالية 
وإن ذ كر الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطنا بأن الذذكر بطرد الشيطان 29 وم 
تنهم أن أ كثر عمومات الشرع مخصوصة تروط تفلها عاماء الدين إلى نفسك فليس الخبركالعيان 
وتأمل أن منتبى ذ كرك وعبادتك الصلاة فراقب قليك إذا كنت فى صلاتك كيف باذ بهالشيطان 
إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب العائدين وكيف يمر بك فى أودية الدنياومهالكباحقإنك 
لانذ كر ماقد نسيته من فضول الدنيا إلافى صلاتك ولا يزدحمالشيطانط قلبك إلا إذاصلت الصلاة 
عك القاوب فبها بظهر محاسنها ومساومها فالصلاة لاتقيل من الوب المشحو نةبشهواتالد نيافلاجرم 

لإنطرد عنك الشيطان بل ريما يزيد عليك الوسواس كا أن الدواء قبل الاحمالر يمايزهغليك 
الضرر فان أردت الخلاص من الشطا ن قدم الاحماء بالثتقوى ثم لم أردفه بدواءاك كريغ رالشيطان 
منك مآ فر من مر رضى الله عنه » ولدلك قال وهب إن منبه : انق اللهولانسب الشيطا نف العلانية 
وأنت صديقه فى السر أى أنت مطيع 4 , وقال بعضهم ياتجبا لمن يعصى الحسن يعد معر فتهياحسائه 
وبطيع اللعين بعد معر فته بطغ.انه » وكا أن اقه تعالى قال 
ولا يستجيب لك فكذلك تذ كر الله ولابهربالشيطانمنك لفقدشر وط ال كرو الدعاءءقي للابراهيم 
ابن أدمم مابالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد فال تعالى ‏ ادعو أستجب ليم ؟ قال لأن قاويع 
بنةقزويا لقى النقياا؟ قال ان خبال : عرقم حق الله ولم تفومواعحةهوفرأتمالفرآن و إنعماوا 
بمحدوده وقلم تحب رسول الله صلى الله عله وسلم وم تعماوا بسنته وقلم مخشى الوت ومتستعدواله 
وقال تعالى ‏ إن الشيطان ل . فوأطأ موه على العاصى وقلم مخاف النار 


ادءوى أستجب للج وأنت تدعوء 


عدو فامذوه عدوا 


وأرهقم أبدانم فها وقلم تحب الجنة وم تعملوا لحا وإذا قم عن فر شك ميئم عي و وود اظهورك 


وافترشم عيوب الناس أمامكم قأسخطم ربكم فك نف إستجيب م . فان 0 
الختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ عر | أنه لاحاجة لاك 7 معرفة ذلك فى العاملةفاشتءل 
يدفم العدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤنى ولانسأل عن البقلة ولسكن الذى يتضح 
بنور الاستبصار فى شواهد الأخبار : أنهم جنود محندة وأن لكل نوع من العاصى 
وبدعو إله فأما طريق الاستبصار فذ كره يطول ويكفيك القدر الدى ذ كرناء وهو أن اختلاف 
السببات يدل عى اختلاف الأسباب كا ذ كرناه فى نور النار وسواد الدخان . وأماالأخبارقفدقال 
تجاهد لإبليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منبم على ثىء م نأمرء: ثبر والأعور ومبسوط 
وداسم وزانبورء فأما ثبر فبوصاحب ااصائب الذى يأمر بالثبور وشق الجبوب ولطمالخدودودعوى 
الجاهلية وأما الأعور فانه صاحب الزنا يأمر به ويزينه وأما مبسوط فهو صاحب الكذب وأماداسم 
فانه يدخل مع الرجل إلى أهله رمم باليب عنده ويغضبه علرم وأما زلدور فهو صِاحب الوق 
قنسبية لازالو متظامين وشيطان الصلاة يسمى خزب 2609 وشطان الوضوء يسمى الولهان 20 
وقدورد فى ذلك أخبار كثيرة » وكا أن الشياطين فيرم كثرةفكذ لك فى اللاتكة كثرة,وقدذ كر نا 
في كتاب الشكر السر فى كثرة االائكة واختصاص كل واحد مثيم بعمل منفرد به » وقد قال 
أبو أمامة الباهلى : قال رسول الله صلى اللهعليهوسلم 9 وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبونعنه 


)١(‏ الحديث الوارد بأن الد كر ياعمر ,بظرد الشيطان تقدم (؟) حديث إن شيطان الصلاة يسمى 


خَرْبٍ م بن حديث عمان بن أنى العاص وقد تقدم أول الحديث (م) حديث إن شيطان الوضوء 
يسمى الولهان تقدم وهو عند ت من حديث ألى . 





شرطانا مخصه' 





عطاء يؤثرون عل 
أتقهم جودا وكرما 
ولو كان مهم خصاصة 
يعنى 0 وففراءقال 
أبو حفص الإيثارهو 
أن بقدم حظوظ 
الاخوان على حظوظه 
فيأمر الدنا والأخرة 
وقال بعضهم الايثار 
لايكون عن اختيار 
ا الايثار أنتقدم 
<قوق الاق أجمع عل 
حقك ولا عيرفى ذلك 
ببن أخع وصاحب وذى 
معرفة .وقال بوسف 
ابن المسين من رأى 
لنفسة ملكا لارصح 
منها الايثار لأنه يرى 
نفسه أحق باللىء 


برؤية ملكه إنما 


1 الابثار كن يرىى الأشياء 
أ كلها لاحق ذفن وصل 
| إل فهو أحق به فاذ! 


وصل شىء من ذلك 








إله برى ققسه ويده 
فيه بد أمائة بوصلها 
إلى صاحبها أويؤدءها 
إلبيه . وقال بعضبم 
حقيقة الاشار أناؤثر 
محظ آخرتك ل 
إخوانك فان الدنيا 
أفل خطرا من أن 
يكون لإيثارها محل 
أو ذكرومنهذ!المنى 
مائقل أن إعضهمرأى 
أخا له فم ظهر البشر 
الكثير فى وجيه 
فأنك روه ذلكمنه 
ققاك ياأخى سممت أن 
رسول الله صلى اله 
عليه وشل قال « إذا 
التق السلمان يرل 
عليما مائةر حمة: 
تهون لا كثرها 
بشرا وعثمرة لأقلهما 
شراع» فأردت أن 
أكون أقل شرامنك 
يكون لك الأ كثر 


لوالا تفضيل مداخل الك.طان إلى القلب 


مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كا يذب الدباب عن قصمة المصل فى اليوم 
الصائف وما لو بدالكم ارأيتوء على كل سيل وجب ل كل. باسط يده فاغرفاه ولو وكل العبد إلى نفسه 
طرفة عين لاختطفته الشياطين 230 ع وقال أبوب بن ,يونس إن بزيد : بلغنا أنه بولدمع أبناءالإنس 
من أبناء الجن ثم ينشئون معهم . وروى جابر بن عبد الله أن آدم عليه السلام لما أهبطإلى الأرض 
قال يارب هذا القدى جعلت بينى وبينه عداوة إن ل تمنى عليه لاأقوى عليه قال لابواد لكوك إلاوكل 
به ملك قال يارب زد قال أجزى بالسيئة سيثة وبالحسنة عشرا إلى ماأريد قال رب زد قالباب 
التوبة مفتوح مادام فى الجسد الروح قال إبليس يارب هذا السد الدى كرمته على إن لاتعنى عليه 
لاأتوى عليه قال لابواد له ولد إلا ود لك ولد قال يارب زدنى قال نجرى مهم محرى الدمو تتخذون 
صدورمم ببوتا قأل رب زد قال أجلب علبيم ميلك ورجلك إلى قوله غرورا وع نأف الدرداء 
رضى أله عنهتقال قال رسول اله صلى الله عليه وس و خلق الله الجن ثلاثة أصناف : صنف حيات 
وعقارب وخشاش الأرض وصنف كلريع فى الهواء وصنف عليهم الثواب والعقاب وخلق اف تعالى 
الانى ثلاثه أصناف : صنف كالبيائم كا قال تعالى ‏ لحم قلوب لايفقهو نم الحم عينلا ييصرون بها 
وهم آذان لانسمعون بها أولئك كالأنعام بل ثم أل وصنف أجساءهم أنجسام ببىآدموأرواحهم 
أدواج الشباطين وصنف فى ظل اله تعالى نوم القرامة بوم لاظل إلا ظله 2 هوقالوهيببنالورد: 
بلغنا أن إ بلي س مثل ليحى بن زكريا عليرما السلام وقال إى أريد أن أنصحك قال لاحاجة لى فى 

نصحك ولكن أخبرف عن بنى آدم قال ثم عند نا ثلائة أصناف : أما صنف مهم ونم أشد الأصناف 
علينا تقبل على أحدهم حتى تفتنه وتتمكن منه فيفزع إلى الاستذفار والتو بة فيفسد علينا كل ثىء 
أدركنا منه ثم أءود عليه فيءود فلا تحن نيأس منه ولانحن ندرك منه ساجتنا فنحن منه فى عناء 
وأما الصنف الآخر فهم فى أيدينا #مزلة الكرة أ يدى صبيانكم لبهم كف شتناقدكفو نأ تفسهموآما 
السنف الثالث فهم مثلك معصو مونلا تفدرم,م طيتىء. فانقلت فكي ف يتمثلالشيطان لبعض الناس 
دون البعض وإذا رأى صورة فهل هى صورتهالحةية.ةأوهو مثال عث لله يهفان كان على صور تهالحقيقية 
فكيف إرى بصور مختلفة وكي ف بري فى وقت ؤاحدف مكانين و على صور تين حق براه شخصان بصورتين 
عللفتين . فاعل أن الكو الشيطان لمماصور تانهى حفيةةصو رتم ما ولاتدرك حقيفةصور”م مابالمك اهدة 
إلا بأنوار النبوة فا رأى النى يَِتم جبر ائيل عليه أفضل الصلاةوالسلامفى صورتهإلامر نين0© وذلك 
أنه.سأله أن بريه نفسه فى صورته فواعده بالبقيع وظهر له محراء فسد الأفق من انر ق إلى الغرب 
ورآه مرة أخرى على صورته أبلة للعراج عند سدرة النتهى وإنماكان براه فى صورةالآدىغالا0:) 


(9) حديث أى أ أمامة وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه الحديث ابن أنى الدنا قمكايد 
الشطان و سك فى العجم الكبير باسناد طعيف (؟) حديث أنى الدرداء اخنق لله ابن ثلاثة صناف 
صنف حيات وعقارب الحديث ابن ألى الدنيا فى مكايد الشيطان وحب فى الضعفاء فى جمة بدن 
سنان وضعفه و د موه عنتصرا فى المن قط ثلائة أصناف من حديث ألى ثملبة الشف وقال ييح 
الاسناد (م) حديث أنه صلى الله عليه وسلم مارأى جبريل فى صورته إلاامرتين الشبخانمن حديث 
عاثثة وسكلت هل رأى عمد ربه وفيه ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين (8) حديث أنهكان 
برى جبريل فى صورة الآدى غالبا الشيخان من حديث عائشة وسثلت فأبنقوله: فدنا فتدلى » قالت 


ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل الحديث . 











مابؤاخد به السد من وساوس القاوب ومالا يؤاخل به أبوو 


| ف-كانيراه فصورة دحية الكلى 217 وكان رجلاحسن الوجه وال كثر أنه يكاش ف أهل ااسكاشفة 
من أرباب القلوب ثال صورثه فيتمثل الشيطان 4 فاليقظة فيراه ينه وبسمع كلامه بأذنه فيقوم 
ذاك مقام حقيقة صورته كا يتكشف فىالنام لأ كثر الصالحين وإنما الكاشف فىالقظة هو اقدى 
اتبى إلى رتبة لاعنمه اشتغال الحواص بالدنيا عن للكاث_فة التى تتكون في للنام فيرى فى اليقظ" 
ماراء غيره فى النام أ روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه لله أن رجلا سأل ربه أن بريه موضطع 
ألث..طانمنقلب ابن آدم فرأى ف النوم جسدرجل شبه البلوربرىداخله من خارجه ورأى الشيطان 
فى صورة ضفدع قاعد عل منكيه الأأسر بين متكبه وأذنه 4 خرطوم دقيق قد أدخله من منكبه 
الأبسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذا ذكر الله تمالمى خنس » ومثل هذا قد يشاهد بعينه ف البقظة ققد 
رآه بعش الكاشفين في صورة كلب جائم على جبغة يدعو الناض إليها وكانت الجبفة مثال اانا » 
وهذا محرى محرى مشاهدة صورته المقيقية فان القلب لابد وأن نظبر فيه حقبقة من الوجه الدى 
يقابل عالم السكوت وعند ذلك شمرق أره موجه اقدى يقابل علم اللك والسهادة لأنأحدههامتصل 
بالآخروقديبنا أنالقلبله وجهانوجه إلىغالم الغيب وهومدخلالالحام والوحى ووجه إلىعالم الشمرادة 
فالدى ,يظبر منه ف الوجه الدى يل جانب الم الشبادة لايكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله 
متخيلات إلا أن الخال تارة بحصلمن النظر إلىظاهر ذالم الشهادة بالحس فبجوز أن لاتسكون|اصورة 
عطوفق العنى حقيرىشخصا جميل الصورة وهو خبيثالباطن قبح السسر لأنءالم التمهادة عالم كثير 
التلبيس . أما الصورة الى تحصل فى الخيال من إشسراق عالم اللكوت طباطن سر الثلوب فلاتكون 
إلاعما كية الصفة ومواققة لها لأنالصورة عام اللكوتتابمة للدفة وموافقة لحافلاجرملابرى اامنى 
الفبييح إلابسورة قبحة فيرى الشيطان فىصورة كلب وضفدع وخترير وغيرها ويرى!!الك فىصورة 
جميلة فتكون تلك الصورة عنوان العاىوعحا كية لما بالصدق ولذلك يدل الفرد والتزيرف النوم مل 
إنسان خبيث وتدل الشاة ططىإنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا وااتعبير وهذه أسرار 
جبة وهى م نأسرار مجائب القلب ولابليق ذكر ها بعلم العاملة وإغما القدود أنتصدق بأنالشيطان 
إيتكشف لأرباب القلوب وكذلك املك تارة بطريق القثيل والما كاة كا بكون ذلك فالنوم وتارة 
بطريق الحقيقة وال كثر هو العَثيل بصورة محا كية للمعنى هومثال العنى لاعين العنى إلا أنه يشاهد 
بالعين مشاهدة حققة وينفرد مشاهدته الكاشف دون من حوله كالناتم . 
( سان مايؤاخذ به العبد من وساوس القلوب وهمها وخواطرها 
وقصودها وما عق عنه ولا يؤاخذ به 

اعم أن هذا أمس فامض » وقد وردت فيه آيات وأخبار متمارضة يلتدس طرق المع بينها إلا على 
عياسرة العلماء بارع ققد روى عن النى صلى الله عه وسلم أنه قال « عنى عن أمق ماحدئت ,ه 
تفوسها مالم تكلم به أوتعمل به 20 »وقال أبوهريرة قال رسو لاف صلى الل عليه وسلم وإناله تعالى 
يول للحفظة إذاه” عبدى بسيئة فلاتكتروها فان عملها فا كتبوها سيئة وإؤاهم” محسنة لم يعملها 
فا كتبوها,--نة فان عملا فا كتبوها عثمرا 6©0 وقد خر+ه البخارى ومسل فىالصحيحين وهو 
حت أنهكان يرى جبريل فيصورة دحية الكلى الشيخان من حديث أسامة بنزيم أنجبريل 
أن النى صلىالله عليه وسلم وعنده أمسامة فجمل محدثثم قام قال النى صلىالله عليه وسلٍ لأم سامة من 
[ هذا قالتدحية الحديث (») حديشعف لأمتق عما حدثت به نفوسها متةق عليه من حديثأى هربرة 







































آخرنا الشيع طيام , 
فين أ بو النجم إجازة 
قال أنا أبوحفص عمر 
ابن الصفار النيسا بورى 
قال أنا أبو بكر أحمد 
ان خلف اادشيرازى 
قال أنا الشيخ أبو 
عبد الرحمن الدالى 
قال سمعت أيا القاسم 
الرازى يقول “ممت 
أبا بكر بن أىسعدان 
غول * من حب 
| الصوفية فلصحيهم 
بلا نفس ولاقلب ولا 
ملك فن نظر إلىشى* 
من أسبابه قطعه ذلك 
عن بلوغ مقصده . 
وقال سبل بنعيد الله 
ااصوفى من إرى دمه 
هدرا وملكه مباحا 
وقال روم التصوف 
منى على ثلاث خصال 
السك بالفقر والافتقار 
والاحمق ب«الذل 





إناقه محاوز لأ عماحدثت 


به أنفسبا الحدبث (م) حديثأنى هربرة ,ةول الله إذاهم عردى بسيئة 











والإشاروترلهاتمرض 
والاختبار. قبللماسعى 
#لصوفية وم اإنيد 
بالفقفه وتبض ال 
التسحام والرقام 
والنورىوبسط النطع 


التورى قفيل 4 إلى | 


ماذ! تادر ؟ قتالأوثر 
إموانق بفضل حياة 
ساعة : وقيل دخل 
الروذبارى دار بعض 
أسحمابه فوجده غائا 
وباب بنته تعلق تقال 
صوفى وله باب مفاق 
أكسروا 1 


يام فأتقذوه إلى 
السوق وامخذوا رفتا 
سس الن وقمدوا فى 
امار فدشل صاحب 
النزل وم يقل شيئا 


عم حلت أمرأته وعليبها 1 


دل العفو عن عمل القاب وهمه بالسيثة وفى لفظ آخر ومن ثم ممسنة فل يسملها كنبتله حمنة 





١١‏ كتبت» وفلفظ آخر و وإذا حدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم بسملها » وكل ذلك يدل 


الباب | 


تسكسروه وأمر يجميع | 


٠ 08 5‏ 
مأوجدوا فياابيت أن | 


الخواطر الى ,بس فالنفس ولايتبعها عزم طرالفعل » فأما الحم والعزم فلا نسمى حديث النفس بل 


|| وللدارى منحديث سعد بن أنى وقاص لماكان من أمر عبان بنمظعون الدى كان منترك النساء 





|| بارسولاله إنفرجل 


:1 مارؤاحد به العد من وساوس القاوب ومالا يؤاخل به 





ومنثم مسنة فمملها كتبتك إلى سبعراثة مذعف ومنثم بسيئة فم عملها لم تسكنب عليه وإن عتلها. 





العفو فأما مايدل هلى الؤاخذة'ققوله سبحانه ‏ إنتبدوا مافى أتفسك أوعغفوه عاسبكم به الله فيغفر 
لمن بشاء وعذبمنرشاء ‏ وقوله تعالى ‏ ولاتقف مالبسلك به عل إنّالسمع والبصر والءؤٌاد كل 
أو كك كان عنه مثولا ‏ فدل طى أن عمل النؤا د كعمل السمع والبصر ذلا يمف عنه وقوله تعالى 
ولانسكتموا الشجادة ومنيكتمها فائه ثم قلبه ‏ وقوله تعالى ‏ لاي اخذ, اله باللغو أبمانكم 
ولكن يؤاخذم بماكسبت قلويكم ‏ والحق عندئا فى هذه الألة لايوقف عليه مالم تقع الاحاطة 
يتغصي ل أعمالالقلوب من مبداً ظرورها إلى أن يظبر المملط الجوارح . قتقول :.أولما يرد طي القاب 
الخاطر كالوخطرله مثلاصورة امرأة وأنهاوراء ظبره فىالطريقلوالتفت إلا لرآها . والثاىهيجان || 
الرغبة إلى النظر وهوحركة الشووة القف الطبع وهذا يتوف منالخاطر الأول ونسميه ميل الطبع || 
ويسمى الأول حديثالنفس . والثالت حَكر القلب بأنهذا يفبغى أن,فمل أى ينبغى أن ينظر إليها فان 
الطبع إذا مال لم تنبعث الهمة والندة مالم تندفع الصوارف فانه قد عنمه حياء أوخوف من الالتفات 
وعدم هذه الصوارفربما يكون بتأمل وهوط كل حال حكم منجهة المقل ويسمى هنا اعتقادا 
وهو يتسع الخاطر واليل . الرابع تصممم العزم فى الالتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه ها بالفمل 
ونية وقصدا وهذا الهم قديكونله مبدأ ضعيف ولسكن إذا أصفى القاب إلى الخاطر الأول حتىطالت 
>اذته للنفستا كد هذا الحم وصار إرادة محزومة فاذا جزمت الارادة فربما يندم بعدالجزمفترك 
العمل ور عا ,شفل بعار ض فلا يعمل به ولايلتفت إليه وربماعوقه عائق فيتعذر عليه العمل فههنا أربع 
أحوال للقلب قبل !عمل بالجارحة : الخاطر وهؤحد ري النفس ثماليل ثمالاعتقاد ثم الحم . فنقول : أها 
الخاطر فلا يؤاخذبه لأنه لايدخل نحت الاختيار وكذلك التلوهيجان العهوة لأنهما لايدخلانأيضا 
تحت الاختيار وها اارادان بقوله يرنه و عع نأمق ماحدئت به تفوسبا» قدي ثالنفسعبارة عن 





















حديث النفس كا روى عن عبان بن مظدون حيثقال للنى صلى الله عليه وس 8 بارسول الله نفنى 
تحدنى أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سنق النكاح . قال تفسى أمحدثنى أن أجِبٍ تى . قال 
مهلا خصاء أمق دوب الصيام . قال نفسى محدثتى أن أترهب . قال مهلا رهبائية أمق الجهاد والحمج 
قال نفسى لحدثئى أن أترك اللحم . قال مهلا فائى أحبه ولوأصبته لأ كلته ولوسألت اقه لأطصنيه 60م 
فلاتكتبوها عليه الحديث قال الست ف أخرجه مخ فوالصرحين قلتهو كا قال واللفظ لم فلهذا 
والله أعلم قدمه فالنكر )١(‏ حديث إن عمان بن مظاون قال يارسول الله تقسى محدثنى أن أطلق 
خولة قال مهلا إنمن سئق النكاح الحديث ت الحكيم فنوادر الأصول منرواية طبن زيد عن 
سعيد بن السيبمرسلا حوه وفيه الفاسم بن عبيد الله العمرى كذبه أحمد بنحنبل ونحى بن ممين 










بعث إليه رسول الله صل للهعليه وس قفال ياعمّان إنىلم أومى بالرهبائية الحديث وفيه من رضبعن 
سنق فليس منى وهوعند م بلفظ رد" رسولاله صلىالله عليه وسلم علىعئمان بن مظعون التنتل ولوأذن 
له لاختصينا والبغوى والطبرانى فىمعجمى الصحابة باسناد حسن من حديث عمّان بن مظدون أنه فال 
شق طيهذه العزوية فى الغازى فتأذن لىيار سول الله فى الخصاء فأختصى قال لا 












مايؤاخذ به العيد 320 وساوس القاوت ومالاءؤاشذ + 


1:١ 
فبذه الخواطر التى ليس معها عزم طالفعل هىحديث النفس ولذلك شاور رسول اقه صلى اله عليه‎ 
وس إذ لم يكن معه عزم وهر بالفمل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكر القلب بأنه ينشى أن يفمل‎ 
فهذا تردد بين أن يكون اضطرارا أو اختيارا والأحوال 'مختلف فيه فالاختيارى منه يؤاخك به‎ 
والاضطرارى لابوْاخذ به . وأما الرابع وهو الحم بالفعل فانه .و اخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر‎ 
فانكان قد تركه خوفا من الله تعالى وندما على # ه كتدت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه‎ 
ومجاهدته تفسه حسنة والحم على وفق الطبع مما يدل طى تمام الغفلة عن الله تعالى والامتناع‎ 
بالمهاهدة على خلاف الطبع ممتاج إلى قوة عظيمة فده فعناافة الطبع هو العمل لله تعالى والممل‎ 
هه تعالى أشدهن جد فىمواققة الشيطان عواققة الطبع فكتبله حسنة لأنه رجح جده فالامتناع‎ 
وهمه به مهمه بالفعل وإننعوق الفمل بعائق أوتركه بعذر لاخوفا من الله تمالى كتبت عليه سيثة‎ 
فان همه ذمل من القلب اختيارى . والدلل على هذا التفسيل ماروى فى الصحيح مفسلا فى لفظ‎ 
الحديث قال رسول اله صلى الله عليه وس « قالت اللائكة علبهم السلام رب ذاك عبدك يريد أن‎ 
يعمل سيثة وهو أبصر به قفال ارقبوه فان هو عماما فا كتبوها له عثلها وإن تركيا فا كتبوها له‎ 
حسنة إها تركها من جراق 6217 وحيثقال فان لم يعملها أراد به تركها له فأما إذا عزم عل فاحشة‎ 
'أفتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تسكتب له حسئة وقد قال صلى الله عليه وسام « إنما مشر‎ 
الناس على نياتهم 4299 ومن نعم أن من عزم للا طى أن يسبب لقتل مساما أويزى بامرأة قات‎ 


[| تلك اللبلةمات مصرا ومحشر على نيته وقد ثم بسيئة ولم يعملها . والدليل القاطع فية ماروى عن" 


النى صل الله عليه وسلم أنه قال « إذا التق للسامان يسيبما ذالقاتل والقتول فى النار تفيل 
بارسولالله هذا القائل فا بالااقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه 20 وهذا نص فىأنه صار عجرد 
ال رادة منأهلالنار مع أنه قتلمظلوما فكي فيظن أن اقه لايؤاخذ بالنية والحم بلكل هم دخل 
حت اختبار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره محسنة وتفض العزم بالندم <سنة فلذلك كتبت 
له حسنة فأما فوت الراد بعائق فليس #سنة وأما الخواطر وحديث!انفس وهرجان الرغبة فكل ذلك 
لاذخل محت اختيار فالمؤاخذة به تكليف مالا بطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ‏ وإن تسدوا 


ب ا 22222 222222222222 
ولكن عليك ياابن مظعون بالصيام فانه مجفرة ولأحمد والطبرالى باسزاه جيد من حديث عدد الله 


ابن عمرو خصاء أءتى الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن العاص باسناد فيه ضعف إن عمْان بن 
مظمون قال يارسول الله ائذن لى فى الاختصاء ققال له رسول الله صلى الله عليه وسام : إن الله قد 
أبدلنا بالرهبائية الحنيفية السمحة والتسكبير على كل شرف الحديث وه بسند طعيف من سد يثطائشة 
التكاح من سنت ولأحمد وأنى على من حديث أنس لكل نى وقال أبو على لكل أمة رهبانية 
ورهبانية هذه الأمة الجهاد فيسب لاله وفيه زبدالءمى وهوضعيف ولأنى داود منحدي ثأنىأمامة 
إن سياحة أءتى الجهاد فى سبيل الله وإسناده جيد (1) حديث قالت لللالكة رب ذاك عبدك بريد 
أن عمل سيئة وهو أيصر الحديث قال الصنف إنه في الصحييح وهو كاقال فى #حيح مسل من حديث 
ألىهربرة 0( حديث إنما محشر الناس على اهم ٠‏ من حديث جابر دون قوله إنما وله من حددرث 
ألى هربرة إنما بِعث الناس لى نيانهم وإسنادها حسن وم من حديث عائشة . ييعلهم الله مل نياتهم 
وله من حديث أم سلدة ييعثون على نانم (م) حديث إذا التق للسلدان بسيفبهما فالقاتل وللقدول 
فى النار الحديث متفق عليه من حديث ألى بكرة . 





(5- إحياء- ثالث ) 





كاء فدخلت بتا 
فرمت/الكساءوقالت 
هذا أيضامن بي ةالتاع . 
فبيعوء ققالالزوح لما 
تكلفتهذا باختيارك 
قالت اسحكت مثل 
الشيخ يباسطنا وعحكم. 
علينا وسق لناثى' 
٠‏ وقل 
عرض قدس بن سعد 
فاستبطا إخوانه فى 


ندخره عنه 


عبادتة فسأل علوم 
فقالوا إنهم ستحيون 
ققال أخزى الله مالامنع 
الاخوانء ن الزيارة م 
أمر مناديا ينادى من 
كان ليس عليه مال 
فهو منه فى حل 
فكرت عتبة داره 
بالعشى لكثرة عواده . 
وقيل أفىيرجل صديقا 
له ودق" عليه الباب 
فاما خرح قال لماذا 








1:2 اختلاف الفرق فانقطاع الوساوس عنذ الل كر 


اسك أوغفوء محاس بهل - جاء ناس من الصحابة إلى رسول لله صل اق عبه وسروفاوا 
| كلفنا مالانطيق إنأحدنا ليحدث نفسه عا لاعب أن يثبت فقلبه ثم غاسب بذلك ققال يل : 
لمنتم تفولون م قالث البود معنا وعصينا قولوا سمعنا وأطمنا ققالوا سمعنا وأطمنا (1©ع فأتزل 
لله الفرج سد سنة بقوه - لابكاف اله تسا إلا وسعها - فظبر به أن كل مالايدخل نحت الوسع 
من أعمال القلب هو اذى لايؤاخذ به فهذا هو كشف الغطاء عنهذا الالتباس وكل من يظن أن 
كل مامجرى عل القلب سمى حديثالنفس ولم يرق بينهذه الأقسام الثلاثة قلابد وأن بشلط وكيف 
لايؤاخذ بأعمال القلب منالكبر والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الخبائث من أعمال القاب 







































جثننى ؟ فال لأر بمائة 


درم دين على فدخل [| بل السمع والبصر والفؤادكل أولثئك كان عنه مسئولا أى مايدخل نحث الاختيار فلو وقع البصر 
الدار ووزن أربائة ||| غير اختبار عل غير ذىمحرم لم يؤاخذ به فان أتبعها نظرة ثانية كان مؤْاخذ| به لأنه عختار فكذا' 


درم وأخرجها إلله [إ) خواطراتقلب نحرىهذا الجرى بل القل ب أولى بمؤاخذته لأنه الأسل قال رسوكاف سلى ا عليه وسلم 
ودخل الدار باصكنا || «التقوىههنا وأشار إلى القلب 292 وقال اف تعالى ‏ لن ينال الله لحوميا ولا دماؤها ولسكن يثاله 
ققالت امرأته هلاتعللت !]| التقوى منكم ‏ وقال صلى الله عليه وسلم 8 الإثم حواز القلوب 420 وقال ‏ لير ما اطمأن إلبه 
حين شق عليك الاجابة | القلب وإن أفتوك وأفنوك ()424 حت إنا تقول إذا حك القلب الف بإمحاب شى' وكان عنطنا فيه 
قال إغسا أبى لأنىم صار مثابا عليه بل من قد ظن أنه نطبر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذاكر أنه لم يتوأ كازله واب 
أتفقد حاله حق تاج [[) بفعله فانئذكر ثم نركدكان معاقبا عليه ومنوجد طفراشه امرأة فطن أنها زوجنه لم بعس بوطم! 
أن يفاتمحنى . وأخبرنا | وإنكانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية ثم وطلها عصى بوطها وإن كانت زوجته وكل ذلك نظر 
الشبيخ أبو زرعة عن | إلى القلب دون الجوارح . 

أيه الحافظ القدسى ( يبان أن الوسواس هل يتصور أن ينتقطع ,السكلية عند الدكر أم لا) 

قال أثااححد بن محدإمام اعم أنالهاء للراقبين للقلوبالناظرين ف صفاتمها وتحائيها اختلفوا هذه السألة ل حمس فرق : 
جامع أسغيان قل ثنا [ ققالت فرقة الؤسوسة تتقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال و قاذا ذكر الله خنس 00م 
أبو عبد الله الجرجاق والخنس هوالسكوت فكأنه بسكت . وقالتفرقة لابنعدم أصله ولكن مجرى فق القلب ولابكون4 أثر' 
قال أنا أ بوطاهر مدن لأن اناب إذا صار مستوعبا بالل كركان جو باعن التأئر بالوسوسةكالمشغول بهمه فانه قد يكلم ولابفهم 
الحسن الحمد أإذى [أ وإنكانالصوتعرط جمعه . وقالت فرقة لانسقط الوسوسة ولاأئرها أيضاولكن نسقطغَلبئها لقاب 


فكأنه يوسوسمن بعد ول مْعف . وقالتفرقة ينعدم عند ال كر فى لظة وينمدم الل كر فى لهظة 
ويتعاقبان فى أزمنة متقاربة بظن لتفار.ها أنها منساوقة وى كالكرة القى علبها تفط متفرقة فانك 
إذا أردتها بسرعة رأيت النقط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد 
وحن نشاهد الوسوسة مع الفدكر ولاوجه له إلا هذا . وفالت فرقة الوسوسة وال كريتساوقانفى 


قلثنا أبوالبحترىقال 
ثنا أبو أسامة قال ثنا 
زيد بن أى إددة عن 


أن موسى قال قال 

رسول الله سلى [|| الدوام على القلب نساوقا لابنقطع وكا أن الانسان قد برى بسينيه شيئين فى حالة واحدة فكذلك 
عليه وسلم « إن )00 حديث لما 'زل قوله تعالى ‏ وإن تبدوا مافى أتفسك أو لفو عاسيكم به الله - جاء ناس من 
الأشمريين إذا أرملوا الصحاءة إلى رسول اله سلى الله عليه وسلم قفالوا كلفنا ما لانطيق الحديث م من حديث أنى هرررة 


وان عباس نحوه () حديثالتفوى ههنا وأخَار إلىالقلب م منحديثُ أبيهريرة وقال إلى صدرء 
(م) حديث الإثم حواز القلوب تقدم فى العلم (غ) حديث البر ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك 
:وأتوك الطبراى من حدث أنى ملبة ولأحبد نجوه من حديث وابسة وفه وإن أفتاك الناس 
وأتوك وقد تقدما (ه) حديث وإذا ذكر الله خنس ابن أى الدنيا وابن عدى من حديث أنى 
فأئناء حديث إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريبا . 




















اختلاف الفرق فى اتقطاع الوسواس عند ال كر و 
القلب قد يكون تجحرى لشيثين ققد قال صلى الله عليه وسلم 8 مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان 
فى رأسة صر هما أمس دياه وعينان فى قلبة صر هما أمر ينه 29 » وإلى هذا ذهب الحامى 
والصحيح عندئا أن كل هذه المذاهب صحصحة ولكن كلبا قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس 
وإنما نظر كل واحد مهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخير عنه . والوسواس أصناف: الأول 
أن يكون من جبة التلبيس بالحق فان الش.طان قد ليس بالحق فقول للانسان تثرك التنم اللذات 
فان العمر طويل والصير عن الشبوات طول الممر ألمه عظيم فند هذا إذا ذ كر العبد عَظم حق 
لله تعالى وعظيم ثوابه وعققابه وقال لنفسه الصبر: عن الشبوات شديد ولكن الصبر فى النار أشد 
منه ولابد من أحدها فاذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إعانه ويقينه نس الش.طان 
وهرب إذ لابستطيم أن يقول له النار أأبسر من الصبر على العاصى ولا يمكنه أن يقول العصيةلاتفهى 
إلى النار فان إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه وكذلك بوسوس إليه 
بالعجب بعمله فقول أى عبد يعرف اله كا تعرفه ويسده كا نسده فا أعظم مكانك عند الله تعالى 
فبتذ كر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءء التى بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى 
فن أبن سحب به فبخنس الشيطان إذ لايمكنه أن يقول ليس هذا من لفان ااعر فةوالإبان يدقمه 
فبذا توع من الوسواس ينقطع بالكلية عن المارفين الستبصرين بنور الإعمان والعرفة .الصنيف 
الثانى : أن يكون وسواسه بتحريك الشبوة وهيحانها وهذا ينقسم إلى مايعل العبد يقينا أنهمعصية 
وإلى مابظنه بعالب الظن فان عله يقينا خنس الشيطان عن هيج بؤثر فى محريك الشهوة ولم 
مخنى عن التهيبسج وإن كان مظنونا فريما ببق مؤثرا محيث يحتاج إلى مجاهدة فى دفمه فدكون 
الوسوسة. موجودة ولكنها مدفوعة غير غالية . الصف الثالث : أن:كونوسوسة بمجردالخواطر 
وتذ كر الأحوال الغالبة والتذنكر فى غير الصلاة مثلا فاذا أقبل هل الذ كر تصور أن يندفع ساعة 
ويعود ويندفع ويعودفيتعاقب الل كر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جميعا حق يكو نالفهمءشتم 
على فهم معنى القراءه وى تلك الخواطر كأنهما فى موطعين من القلب وبيد جدا أن يندفع هذا 
الخنس بالكلية محبث لامخطر ولكنه ليس محالا إذ قال عليه السلام ١‏ من صلى ركتتين لم محدث 
فسبما نفسه بشىء من أمر الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه 29 م فلولا أنه متصور لما ذ كره إلاأنه 
لا يتصور ذلك إلا فى قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمتبتر فإنا قد ترى الستوعب القلي بعدو 
:أذى به قد يتفكر عقدار ركتتين وركعات فى مجادلة عدوه محيث لابخطر اله غيرحديثعدوه 
وكذلك ااستغرق فى الحب قد يتفسكر فى سحادثة حبو به بقلبه ويغوص فى فكره حي ثلا يخطر يياله 
غير حديث بوبه ولو كله غيره لم يسمع ولو اجتاز بين يديه أحد لكان كأنه لابراه وإذا تصور 
هذا فى خوف من عدو وعند الحرص عى مال وجله فكيف لايتصور من حُوف الثار والارصض 
عي الجنة ولسكن ذلك عزيز لضءف الامان له تعالى واليوم الآخر وإذا تأملت جملةهذهالأقسام 
وأصناف الوسواس علمت أن لسكل مذهب من الذاهب وجبا ولكن فى محل عخصوص . وبالخجلة 
الحلاص من الشيطان فى لظة أو ساعة غير ب«رد ولكن الخلاص منه عمراطويلا بسيدجداوعحال 


)١(‏ حديث مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان فى رأسه بيصر بهما أمز دنياه وعينان فى قلبه 
نيصر نهما أمر دينه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديثُ معاذ بلفظ الآخرة مكان 
ديه وفيه الل1..ين بن أحمد بن ممد الهروى السماخى الحافظ كذبه ك والآفة منه (؟) حديث من 


صلى ركدتين لم محدث فهما افسه بثىء من الدنيا تقدم فى الصلاة . 








فى الغزو وقل طمام 
عندهث فى لوب واحدثم 
اقتسموا فى إناءواحد 
بالسوية فهم منى وأنا 


منهم » .وحدث جار 


عن رسول انصلىافه 
عليه وسلم«أنه إذاأراد 
أن إشزو قال :ياممشس 
الباجرين والأنصار 
إنمنإخوانكم قوتما 
.ليس لم مال ولاعدة 
قيضم أخثم إه . 
الرجسل والرجلين 
والثلاثقفالأحدكم من 
ظهر جمله إلا عقبة 
كعقبة أحدمم ع آل 
فضممت إلى اثشين 
أو ثلاثة مالى إلاعقبة 
وروىأنس قاللماقدم 
عبد الرحمن إنعوف 
اادينة آخى النى عليه 
السلام ينه و ييل سعد 
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فى الوجود ولو مخاص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر وتهسج الرغبة لتخلص رسولاقاصى 
الله عليهوسل تندروى و أنه نظر إلى عل ثوبه فى اصلاة ما سل رى بذلك الثوب وقال شغلنى عن 
ااصلاة وقال اذهبوا به إلى ألى جهمواثتوفىبأ نبجانيته277». ووكان فى يده حالم من ذهب فنظر إليدوهو 
على النبر ثم رى به وقال نظرة إليه و نظرة إليكم 27 »وكان اك لوسوسةالشيطان بتحريك4.:النظر 
إلى خاتم ادهب وعم الثوب وكان ذلك قبل بحريم الذهب فلداك لبه ثم رى بهفلاتتقطع وسوسة 
عروض الدنيا وشدها إلا بالرى والفارقةفادام ملك شيئاوراءحاجته ولوديناراواحد! لايدعهالشيطان 
فى صلاته من الوسوسة فى الفسكر فى ديثاره وأنه كيف محفظه وفياذا ينفقه وكيف مخفيه حق لابعل به 
أحدأوكيف ,يظبرهحق يقباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن, أنشب عخالبه فى الك نياو طمع فى أن 
يتخلص من الشيطان كان كن انعمس فى المسل وظن أن الذباب لابقع عليه فبو محال فالد نيا بإب 
عظيم لوسوسة الشيطان وليس ل بابإواحد بل أبواب كثيرة قال حكيم من الحكاء الشبطان يأنى 
ابن آدم من قبل للعاصى فان امتنع أتاه من وجه النصيحة حت يلقيه فى بدعة فان ألى أمرءبالتحرج 
والشدة حتى محرم ما ليس حرام فانأنى شككه فى وضوئه وصلاته حو ترجه عن امل فانأى 
خفف عليه أعمال الير حت براه التاس صابرا عفيفا كتميل قاوم إليه فعجب بنفسه ويه يبلكه 
وعند ذلك نشتد الحاجة فائها آخر درجة ورم أنه لو جاوزها أفلث منه إلى الجنة ء 
( يبان سرغة تقلب القلب واتفسام الوب فى التغير والثبات ) 

اعم أن الفلب كا ذكرئاء تسكتنفه السفات الى ذ كر ناهاوتنصب إليه الأثاروالأحوالمن الأبواب 
التى وصفناها فكأنه هدف نصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصابه شىء يتأثر يهأصابهمن جانب 
آخر مارضاده فتغير صفته فان أزل به الشيطان فدعاء إلى الموى أزل به أللك وصر فهعنهو إن جد به 
شيطان إلى شمر جذبه شيطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذ بدآخرإلىغيرءفتارةيكون 
متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين وثارة بين ملك وشيطان لابكون قطمبملاو إل هالاشارة 
بقوله تعالى ‏ وتاب أفتدتهم وأإصارجم ‏ ولا طلاع رسول اه صلى اله عليه وسلرطل عب ب صنع الله 
تعالى فى عجائب القلب وتقلبه كان حاف بهفية ول «لاومةاب القلوب 222 » وكا نكثير امايقول ويامقاب 
القلوب ثبت قلى على دينك قالوا أو مخاف يارسول اله قال ومايؤمننى والقلب بين أصبمينمن أصابيع 
الرحمن يقلبه كيف بشاء 29 ع وفى لفظ آخرء«إنشاءأن,:.مدأقامهوإنشاءأن ريغهأزاغه» وضرب 
له صلى اله عليه وسإثلاثةأمثلة قال « مثل الغاب مثل المصفور يتقلب ىكل ساعة ع2*2 وقال علي هالسلام 


(1) حديث أنه صلى الله عليه وسلم نظر إلى عل فى 'وبه فى الصلاة الحديث تقدم فيه (؟) حديث كان 
فى يده خانم من ذهب فنظر إليه طى النبر فرماه ققال نظرة إليه ونظرة إلبكم ن من حديث ابن 
عباس وتقدم فى الصلاة (م) حديث لا ومقاب التلموب خ من حديث ابن عمر (4) حديثيامثت 
القلوب نبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه و ك من حديث جابر وقالابنأنى 
الدنيا حسح طى شرط م ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو اللبم مصرف القلوب صرف قاوبنا 
على طاعتك و ن فى الكبرى ء ك وصححه على شرط خ م من حديث النواس بن ممعان مام نقلب 
إلا بين أصمين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه ون فى الكبرى باستاد جيد ا 
أمحوه من حديث عائشة (ه) حديث مئل القلب مثل العصفور ,تقلب فى كل ساعة ك فى للستدرك 
وقال سح على شرط م والببوق فىالشمب من حديث أنى عبيدة بن الجراح . قلت رواءالبغوىق 


معجمه من حديث ألى عبيد غير منسوب وقآل لا أدرى له صحة أم لا. 


ابن الريع تفال له 
أفاسماكمالى نصفين ولى 
ام أتان فأطلقإحداما 
فاذا اتقضت عدلها 
فروجها قال اله 
عبد الرحمن بارك الله 
لك فى أهلك ومالك 
فما حمل'اصوفى على 
الايثار إلاطبارةنفسه 











وشرف غريزته وما 
انان درن 
إلا بعد أن سوى 
غريزته لذلك وكل 
من كانت غريزته 
السخاءوالسخى بوشك 
أن يصير وفيا لأن 
السخاء صفة الغريزة 
وفى مقابلته البح 
والح منلوازم صفة 
النفس قال الله تعالى 
- ومن وقشح نقسة 
فأواتكهم اأفلدون_ 
حك بالفلاح ان بوق 
الشعبوعار فاخ 































ومثل 
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تقلها الرياح ظبرا لبطن9©» وهذه التقلبات وجائب صنع اله تعالى فى تقليها منحيث لانبتدى إليه 
للعرفة لابسرفها إلاالراقبون والراعون لأحوالهم مع الله تعالى . والقلوب فىالئبات هل الخير والشر 
والتردد يينبما ثلاثة : قلب مر بالتفوى.وزكا بالرياضة وطههر عن خبائث الأخلاق تتقدح فيه خواطر 
الخبر من زان الغيبومداخل لللسكوت فينصرف العقلإلى التفسكر فها خطرله ليعرفدقائق الخيرفيه 
ويطلع على أسرار فوائده فيتكدف له بنور الصيرة وجهه فيح بأنه لابد من فمله فيستحثه عليه 
ويدعوه إلى الممل به وينظراللك إلى القلبفيجده طبيافى جوهره طاهرا بتقواه مستنيرا إضياء النقل 
معمورا بأنوار لاعرفة فيراه صا حا لأنيكون4: مستقرا ومببطا فند ذلك مده مجنود لأترى ومهاديه 
إلى خيرات أخرى حتى بنجر الخير إلى الخبر وكذلك فى الدوام ولايتناهى إمداده بالترغيب بالخير 
وتيسير الأمر عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى ‏ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسرء 
للبسرى ‏ وفىمثل هذا القلب ,شمرق نور الصباح من مشكاة الربوية حت لاعن فيه السرك انق 
الدىهو أخنى من دبيب الفلة السوداء فى الليلة الظلماء فلا عن على هذا النور خافية ولابروج عليه 
شى* من مكايد الشيطان بل يقف الشيطان ويوحى زخرف القول غرورا فلايلتفت إليه وهذا الفلب 
بعدطهار ته من للبلكات بصي رط القرب معمورا المنجياتااتىسنذ كرها من الشمكر والصبروالحوف 
والرجاء والفمقر واترهد والحبة والرضاوالشوقوااتوكل والتفكر والحامبة وغيرذلكوهوالقلباادذى 
أب لاله عز وجل بوجهه عليه وهوالقاب للطمثن الراد بفوله تعالى ‏ ألا بذ كرالله نطمكن القلوب - 
وبقوله عزوجل - يا أينها النفس الطمثنة ‏ . القلبالكانى : القلب الخذول الشحون بالمهوى الدنس 
بالأخلاق النمومة والخبائث اافتوح فيه أبوابالشراطين السدود عنه أبواب اللائكة ومبدأ الامرفيه 
أن ينقدح فيه خاطر من الهوى ومهجس فيه فينظر القل بإلى حا ك العقل ليستفق منه ووستكشف 
وحه الصواب فيه فكون العقل قد أل ف خدمة الموى وأنس به واستمر طى اناط اليل له ول 
مساعدة الموى فتستولى النفس وتساعد عليه فتشرح الصدر بالموى وتنبسط فيه ظلماتة لاتحياس 
جند العقل عن مدافعته فيقوى سلطان الشيطان لانساع مكاله سيب اتتشار المموى فيقبل عليه 
بالتزبين والغرور والأمانى وروحى بذلك زخرفا من الفول غرورا فيضعف سلطان الإيمان بالوعد 
والوعيد ومحبو نور ا'يقين نوف الآخرة إذ يتصاعد عن الموى دخان مظم إلى القلب علا" جوائبه 
حتى تنطؤى* أنواره فيمير العقل كالعين التى ملا" الدخان أجفانها فلايقدر أن ينظر وهكذا تفعل 
غلبة الشهوة بالقلب حتى لاق للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصرء واعظ وأسمعه ماهو 
الحق فيه جمى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشووة فيه وسطا الشيطان وتحركت الجوارح 
على وفق اللموى فظبرت العصية إلى عالم الشهادة من غلم الغيب بقضاء من الله تماللى وقدره وإلى 
مثلهذا القلبالاشارة بقوله تعالى ‏ أرأيتءن مذ إلمه هواءأفأنت تكو زعليهوكيلا  .‏ أمتحسب 
أن أ كثرمم يسمعون أو يم لون إن إلاكالأنمام بل هم أضلسبيلا ‏ وبدوله عز وجل - لقد حق 
القول ص1 كثرهم فهملايؤمنون ‏ وبدوله تعالى ‏ سواء علهم أ أنذرتهم أم لم تندرهم لايؤمنون - 
ورب قلب هذا حاله بالاضافة إلى بعض الشروات كالدى يتورع عن بعض الأشياء.ولكنه إذا رأى 


































حديث التقداد بن الأسود (؟) حديثء كل تقل بكر يشة بأرض فلاة الحديث الطبر انى فى السكبير والببيق 
ف الشعب من حديثأفىموسى الأشعرى باسناد حسن واليزار نحوه من حديث أن باسناد طميف . 












«مثلالقلب فتذليه كالقدر إذا استجععت غليانا 620 وقال و مثلالقلب كثل ريشة فىأرض فلاة 





(1) حديث مثلالقلب فىتقلبه كالقدر إذا استجمعت غليانا أحمد و ك وقال صمح ول شبرط مخ من 


لمن أقبق وبذل ققال 
سوممارزقناهم ينفةقون 
أولثك فى هدى من 
ربعم وأواشك مم 
الفلحون ‏ والفلاح 
أجمع امم لسعادة 
الدارين والنى عليه 
السلام نبه بقوله ثلاث 
مهلكات » وثلاث 
منجيات لؤمل إحدى 
الهلكات شحا مطاعا 
ولم بقل جرد العم" 
يكونمهلكابليكون 
مهلكا إذاكان مطاا 
فأما كونه موجودا فى 
النفس غير مطاع قانه 
لاشكر ذلك لأنه من 
لوازم النفس مستمدا 
من أصلجبلتها الثراب 
وفى التراب قبض 
وإمساك وليس ذلك 
بالعجب من الآدا 
وهو جبلى فيه وإنما 
السجب وجود السخاء 








ف الشريزة وهو تفوس 
الصوفية الداعى لهم إلى 
البذل والابثاروالسخاء 
انم وأ كل من الجود 
فنىمةابلة الجودالبخل 
وفى مقابة السخاء 
الشم والجود والبخل 
يتطرق - إلهما 
الا كتساب بطريق 
المادة ملاف الشح 
.والسخاء إذاكان من 
ضرورة الغريزة وكل 
'سخى جواد وليسكل 
جواد سخيا والحق 
مسبحانة وتمالى 
لإيوصف بالسشاء لأن 
السخاء من نتتبحة 
الغرااز واه تمالى 
مزه عن النربزة 
والجود ينطرق إليه 
ارا ويأنى ابه 
الانان متطلما إلى 
عوض من الخلق أو 
الحق مقابلما من 





15 تشلب القاب واقام الغاوب فى اتشر واثبات 


وجهاحسنا لم عملكعينه وقلبه وطاشعقله وسقط مسالكدقلبه أوكاادئلاعلك قسه فيافيه الجاه والرياسة 
والكير ولاييقمعه مسكة التثبت عندظهور أسبابه أوكاقدى لاعاك سه عندالنضب مهما استحقر 


وذكر عيب من عيوبه أوكادى لاعلك نفسه عند الفدرة علي أخذ درهم أودينار بلينهالك عليه نهالك” 
الواله الستبتر فينسى فيه للروءة والتقوى فكل ذلك لتصاعد دخان الموى إلى القلب حت بظم وتنطنى” 
منه أنواره فينط' نور اللباء وللروءة والإعمان وسعى فى محصيل مراد الشيطان . القلب الثالث 
قلب تبدو فيه خواطر الموى قندعوء إلى الشر فلحقه خاطر الإبمان فيدعوء إلى اير فتنبعث النقتى | 
بشهوتها إلى نصرة خاطرالشرفتقوىالشهوة و بحسن العنع والتتعم فيفبث العقل إلىخاطر الخير ويدفم 
.فى وجه التسهوة ويقسح فملها وينسبها إلى الجهل ويشهها بالبييمة والسبع فى مهجمها على الشر وقلة 
| كترائها بالعواقب فنميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حملة على المقل فيقوى داعى الحوى 
ويقولماهذا التحرج البارد و عتنع عن هواك فتؤذى نفس ك وهل تر ىأ دا منأه ل عصرك مااف 
هواء أوإترك غرضه أفتترك لم ملاذ الهانيا يتمتمون بهاو تحجرط نفسك حتتبتق محروما شقيا متعوبا 
يضحك عليك أهل الزمان أتتريد أن .زيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتبيت ولم 
| عتنموا أماترى العالم الفلانى ليس محترز منمثل ذلك ولوكان ذلك شرا لامتنع منه فتميل النفس إلى 
الشيطان وتنقاب إليه فيحمل اللك حملة عي الشيطان وغول هلهلك إلامن اتبع قدة الحال وذسى 
العاقبة أفتقنع بقذة بسيرة وتتركاذة الجنة ونعيمها أبدالاباد أمتستق ل ألم الصبر عن ثبو تكولانتقل 
م النار أثثتر بشفلة الناس عن أ نفسهم واتباعيم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أنعذاب النا رلا تخففه 
عنكمعصية غيرك أرأيت لوكنتفىيوم صائف شديد الحر ووقف الناس كلهم فى الشدمس وكان لك 
بيت باره 3 كنت نساعد الناس أوتطلب لنفسك الخلاص فكيف تالف الناس خوقا من حر الشمس 
ولاعخالنهم خوفا من حر النار فمند ذلك تمتثلالنفس إلىقول اللك فلابزال,تردد بين الجندين متحاذيا 
بين الحزبين إلى أن شلب ص الفلب ماهو أولى بهفإن كانت الصفات الى ف اللب الغالب علبها الصفات 
الشيطانية التى ذ كر ناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضاعن حزب 
لله تعاى وأولائه ومساعدا لحزب !اشيطان وأعدائه وجرى طل جوارحه بسابق القدر ماهوسب 
بسده عن الله تعالى وإن كان الأغلب على القلب الصفات اللسكية لم يصع القلب إلى إغواء الشيطان 
ومحريضه إياه على العاجلة ونهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة موجب 
ماسبق من القضاء على جوارحه فلمب الؤمن بين أصبعين م نأصابع الرحمن أى ايبن تجاذب هذين 
الجندين وهوالغالب أعنى التقلب والانتفال من حز ب إلى حزب أما الثبات على الدوام مع حزب اللافكة 
أومع حزبالشيطان فنادر من الها نبينوهذء الطاعات والماصى نظهر من خزائن الغي ب إلىءعالم الشجادة 
بواسطة خزائة القلبفانه من خزائن اللكوت وعى أأضا إذا ظبزت كانت علامات تعرف أرباب 
القلوب سابق القضاء لثمن خلق لاجنة بسرت له أسباب الطاءات ومن خلق نار يسرت 4 أسباب 
المامى وساط عله أقران السوء وألقى فقلبه حكم الشيطان فانه بأنوام الحكر يشر الحق بقوله إن 
اق رحبم فلا تبال وإن الناس كلهم مامخافون الله فلا. محالفيم وإن العمر طويل فاصير حتق تتوب 
غدا يعدم وعدديم وما سدم الشيطانإلاغرورا - يعدم التو بة ونيم الشفرة فيولكهم باذنالله تعالمى 
| بهده الحيلومابجرى مج راهافيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيقه عن قبول ا حق وكلذاك إقضاء منلله 
ا وقدر_فن يردا أن مهديه يشر حصدره للاسلام ومنيردأن,ضله عل صدره صيقاحر جا كما صمد 
ف الماء  .‏ إن ينصرك الله فلا هالب لك وإن ممذلك نذا القدى يتصرم من بسده ‏ فهو المادى 


ولاضل 











رياضة النفس ونهذيب الأخلاق وممالجة أمراض القلب 1:0 
والضل يفمل مايشاء وتم مابريد لاراد لحسكه ولامعقب لفضائه خلق الجنةوخلق لها أهلاةاستعملهم 
بالطاعة وخلق النار وخلق لما أهلا فاستعمليم بالمعاصى وعرف الاتى علامة أهل الجنةوأهلالنار 
قال إن الأبرر لنى نعيم وإن الفجار لنى جحيم ‏ ثم قال تعالى فما روى عن تبيدصلى ات عليه وس 
« هؤلاء فى الجنة ولا أباللى وهؤلاءفيالنار ولا أبالى 217 » ذنمالى الله الك اق لا .سثل عما ملو م يسئلون 
ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر تجائب القلب فان استقصاءءلايليق سل العاملةو إتماذ كرنا 
منه مايحتاج إلله لمعرفة أغوار علوم للعاملة وأسرارها لينتفع بها من لايفنع بالظواهر ولا يجزى 
بالقشر عن الباب بل .تشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب وفبا ذكر نا كفايةهومقنع إنشاء 
لله تعالى والله ولى التوفيق . تم كتاب ههائب القلب وله المد والنة » ويتلؤهكتاب رياضة النمى 
وتهديب الأخلاق , والجد له وحدء وصلى الله على كل عبد ممطفى . 





( كتاب رياطة النفس 4 . 
( ومهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب ؛ وهو الكتاب الثانى من ريع الهذكنات ) 
سم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله الدى صرف الأمور بتدييره وعدل ركيب الحاق فأحسن فىتصويره وزينصورةالانسان 
بحسن تفويعه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان فى شكله ومقاديره وفوض أمحسين الأخلاق 
إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحئه على تهذديها بتخويفه ومحذيره وسهل ى خواصعباده تهذيب 
الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامئن علرهم بتسيبل صعبه وعسيره . والصلاة والسلام على مد عبد الله 


ونيه وحبيبه وصفيه وبشيرء ولذيره اللدى كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره وستثرف 
حقيفة الحق من عخايله وت اشيره وط آله وأصحابه الذين طبروا وجه الاسلام من ظامة الكفر 
ودياجيره وحسموا مادة الباطل فليتدنوا بقلله ولا بكثيرء . 
أما بعد : فالخلق اسن صفة سيد الرلمين وأفضل أعمال الصديقين وهو ع التحقيق شطر الدين 
وثمرة مجاهدة التقين ورياضة للتعبدين والأخلاق السيئة هى السموم القاتلة والبلكات الدامغة 
والتخازى الفاضحة والرذائل الواضحة والخبائث البءدة عن جوار رب المالمين النخرطة بصاحبهافسلك 
الشياطين وهى الأبواب اافتوحة إلى نار الله تعالى اللوقدةالنى تطلع على الأفئدة أن الأخلاق اخيلتهى 
الأبواب الفتوحة من القلب إلى نمبم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الخبيئةأمراضالقلوبوأسقام 


النفوس إلا أنه مرض يفوت حباة الأبد . وين منه للرض الدى لايفوت إلا حياة الجسد .ومهما | 


اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للا بدان وليس فى مرضها إلا فوت الحياةالفانية فالعناية 
بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياة باقية أولىوهذا|النوع من الطبواجب 
تممه على كل ذى لب إذ لا يخاو قلب من التللوب عن أسقاء لوأهملتترا كلت وترادفتاملل ونظاهرت 
فيحتاج العبد إلى تأنق فى معرفة علاها وأسباءها ثم إلى تشمير فىعلاجبا وإصلاحم اف الإنهاهو الراد 
بفوله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها ‏ وإهالما هو الراد بقوله ‏ وقد خاب من دساها-و نحن نشير 
فى هذا الكتاب إلى مل من أمراض القلوب وكيفة القول فى مءاإتها على الجلة من غير تفصيل 


(1) حديث قل الله عز وجل:هؤلاء إلى الجنة ولا أءلىوهؤلاء إلى النار ولا أبالى. أحمدوابن حبان 


من حديث عبد الرهن بن قتادة السامى وقال ابن عبد البر فى الاستيءاب إنه مضطرب الاسناد . 
( حكتاب رياضة النفس )© 











الثنامء وغسيره من 
الحلق واثواب من 
اله تعالى والسخاء 
لاتطرق إليه الرياء 
لأنه ينبع من النفس 
الزكية' الرتفعة .عن 
الأعواض: دنا وآخرة 
لأنطلب العوض مشعر 
بالخل لكونه معلولا 
بطلب العوض لها 
تحض سخاءفالسخاء 
لأهل الصفاءوالابثار 
لأهل الأنوار وبحوز 
أن يكونٍ قؤله تعالى 
- إتمنا تطعمم لوجة 
الله لا زيط مد 


جزاءولاشكورا-أَبه 


انف فى الآبة الإطنام 


لطلب الأعواض حيث 
قال لا ريد بعد 
قوله لوجه اله 
فما كان قّه لابشعر 
يطلب العوض> بل 
اافريزة لطهارتها 
تنجذ ب إلى مرادالحق 





لالموض وذلك أ كل 
السخاء من أطبر 
اتغر الز. رو تأسماء بنت 
أنى بكر قالت : قلت 
يارسول الله ليس لىمن 
شىءإلاما أدخل على 
الريير فأعطى «قال نعم 
لانوى فبوى علدك . 
ومن أخلاق الصوفية 
التتحاو زو المفوومقابلة 
السيثة بالحسنة . قال 
سفيان الاحسان أن 
أمحسن إلىمن أسا 
إليك فان الاحسان 
إلى المحسن متاحرة 
مكنقد الوق خذ 
شيثا وهانشيا وفال, 
المحسن الاحان أن 
قم ولام صكالشمس 
والرعع وااغيث 
ودؤى أنس قال 
قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 
ورأبت قدورامششير فة 





23 فشيلة حسن الخلق وملمة سوء الخلق 


لعلاج خصوص الأمراض فان ذلك .يأفى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضناالآنالنظرالكلى 


فى مهذيب الأخلاق وتعهيد منباجها ونحن نذكر ذلك ونجمل علاج البدن مثالا لهليقربمنالأفهام 


|| دركه وتضح ذلك بيان فضيلة حسن الخلق ثم يان حقيقة حسن الخلق ثم يبان قبول الأخلاق 
| للتغير بالرياضة ثم يبان البب الدى به ينال حسن الخلق ثم يبان الطرق التى بها يعرف تفصيل 


الطرق إلى :هذيب الأخلاق ورياضة النفوس ثم بان العلامات التى بها يعرف مرض القلب ثميبان 
الطرق التى با يعرف الافسان عيوب نفسه ثم بان شواهد النقل ص أن طريق الءالج ةللقلوب بترك 
الشهوات لاغير ثم يبان علامات حسن الخلق ثم يبان الطريق فرياضةالصبيان ف أو لالنشوثم يان 
شروط الارادة ومقدمات الجاهدة فبى أحد عثشر فسلا جمع م اصدهاهذ ا الكتاب إنشاءاللهتهالى :. 
( يان.فضيلة حمن الخلق ومذمة سوء الخلق ) 

قال اله تعالى لنبيه وحببيبه مثنيا عليه ومظبرا نعمته #ديه ‏ وإنك لعلى خلق عظم_وقالتعائشة 
رضى اله عنها « كان رسول اله صلى اله عليه وسلم خاقه القرآن 290 وسألر جلرسول ا صواله | 
عليه وسلم عن حدن الاق فتلا قوله تعالى ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين_ثم 
قال صلى الله عليه وس : هو أن تصل من قطعك وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظلبك 29 م 
وقل صلى اله عليه وس 8 إغا بعثت لأهم بكارم الأخلاق 06 وقال يرم «أتقلمابوضع فىلايزان 
بوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق 49 » وجاء رجل إلى رسول الله صلى الّعليهوسيمن بين يديه 
ففال « يارسول الله ما الدبن قال حسن الخلق فأتاه من قبل بمينه ققال يار سول اللهماالدين قال حسن 
الخلق ثم أتاه من قبل ماله ففال ماالدين فقال حسن الخلقثمأتاممن وراثهفقاليارسو لاثما الدين 
فالنفت إليه وقال أما تفقه هو أن لانغضب2*7» وقيل ؤيار. ولاللهماالشؤمقالسو.الخلق0©هوقال 
رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصنى قفال 9 انق اله حيث كنت قال زد قال أتبع السيثة 
الحسنة محها قال زدنى قال خالق الناس ملق حسن 29 » وسثل عليه السلام «أىالأعمال أفظفل 
قال خلق حسن » وقال صلى الله عليه وس « ما حسن الله خلق عبد وخلقه فبطعمه النار © م 
وقال الفضيل ]١[‏ قبل لرسول الله صلى الله عليه وس « إن فلانة تصوم التهار وتقوم الليل وهى 
سيثة الخلق تؤذى جيرانها بلسانها قال لاخير فيها هى من أهل النار» وقالأ بوالدرداء سمسترسول 
لله صلى اقه عليه وسم يقول 8 أول مابوضع فى لليزان حسن الخُلق والسخاءولماخلق الهالامان 
() حديث عائشةكان خافه الفرآن تقدم وهو عند م (؟) حديثتأو ل قولهتعالى_خذالعفو_الآءة 
هو أن تصل من قطمك الحديث ابن مردويه من حديث جابر وقيس,نبعدبنعبادةوأنى بأسانيد 
حسان (م) حديث بعت لأءم مكارم الأخلاق أحمد و ك وانبيق من حديث ألى هريرة وتقدم فى 
آداب الصحبة (4) حديث أثقل مابوطع فى اأيزان خلق حسن د تْ وصححه من حديث أفى الدرداء 
(6) حديث جاء رجل إلى النى صلى الله عليه وسم من بين بديه فقال ماالدين قال حسن الخلق 
الحديث مهدبن نصر الروزى فى كتاب تمظيم قدر الصلاة من رواية أنى العلاء بن الشخير مرسلا 
() حديث ماالشؤم قال سوء الخلق أحمد من حديث عائشة الشؤم سوء الخلق ولأبى داود سِ 
حديث رافع بن مكيث سوء الخلق شوم وكلاما لابسح () حديث قال رجل أوصنى قال انق الله 


حا كنت الحديث ت من حديث أنى ذر وقال حسن صمح (4) حديث ماحسن للق امرىه 
وحخلقة قتطعمه النار تقدم فى آداب الصحبة , 


[أقوة دقل افطل لط + غرجه الوق رزج ع و - 
]١[‏ قوله وقال الفضيل ال لم مخرجه العرافى وإبئبه عليه وقد تقدم فى باب الصحبة فليتأمل . 























فضبلة حسن الاق ومذمة سوه اخلق 1 
| َل اللهم قو قنواه بحسن الخلق والسخاء ولماخاق لله السكفر 3لالهم قوى ققواه بالبخل وسوم 
الخلق 210 وقالءلىاقه عايه وس « إنالله استخلس هذا الدين لنفسه ولايصلح لديتيم إلا السخاء 
وحسن الخحاق ألافزينوا دي "مهما 0 وقالعليه السلام «حسئ الحاق اق الله الأعظم 060 وقيل 
«يارسولاقه أىالؤمنين أفضل إعانا قالأحسئزم خلا !2 وقالسبى لله عليه وس »انم لننسعوا 
ا الناس بأموالكم فسهوثم ببسط الوجه وح نالخلق (*06 وقالأيضا صواله عليه وسلم وسوء الخحلق 
| بفسد العمل كا يفسد اثل المسل 6290 وعن جربر بن عبد اللدقال: قالرسو لقصل الله عليه وسلم 













. على الجنة قلت 
وإنكامرؤ قدحسن لله خلقك فسن خافك 29 وعنالبراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله باجريل لمن هته 
عليه. وسلم أحسن الناس وجها وأحساهم خلنا كم وعن ألى مسعود الدرى قال كان رسول الله قال للسكاظمين النيظ 


1 صل لله علره وس يقول فى دعائه ١‏ اللبم حسنت خاقى فسن لق 260 وعن عبد الله إن عمرو 
| رضى الله عنما قالكان رسول الله ملى الله عليه وسلم بكثر الدعاء فيقول و اللرم إى أسألك الصحة 
والعافية وحسن الخلق 426١0‏ وعن أنى هرررة رضى لله عنه عن النى صل الله عليه وسام قال 
« كرم الؤمن دينه وحسبه حسن خلفه وصروءته عله 4200 وعن أسامة بن شريك قال وشبدت 
الأعاريب يسألون النبى صلى الله عليه وسلم يةولون ماخير ماأءطى العبد قال : خلق حسن 29 م 


والعافين عن الناس عم 






روىأبوهريرة رضى 
اله عنه و أن أبا بكر 
رضى انه عنه كان 














مع الى على الله 

(1) حدي ثب الدرداء أول مايوضع فىلليزان حسن الاق الحديث! أقف له م أصل هكذا ولأى عليه وسل فى بجلس 
داود وت.من حديت ألى الدرداء مامن ثى' فى اليا أثقل من حدن الخاق وقال غريب وقال || لؤاء رجل فوقع فى 
فى عض طرقه حسن حوح (+) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطى ||| أنى بكر وهو ساكت 

١‏ فى كتاب المستحاد والخرا؛طى ق مكارم الأخلاق من حديث أن سعيد القدرى باسناد فدلين والنسى عليه السلام 
. (م) ححديث حسن الاق خلق اله الأعظم الطبرائى في الأوسط من حديث عمار بن ياسر بسند |[ يتبسم ثم رد أبويكر 
ضعيف (4) حديث قبل يارسول اقه أى لاؤمنين أفضامم إيمانا قال أحسليم خلقاد ت نك من || عليه بض الدى قال 
حديث ألى هريرة وتقدم فى النكاح بلفظ أ كل الؤمنين وللطبراق من حديث ألى أمامة أفضلم || قنضب الى وقام 






إعانا أحسنكم خلقا (ه) حديث إنكم لن تسموا الناس بأموالك, فسعوهم ببسط الوجه وحن 
الخلق البزار وأبو على والطبرانى فى مكارم الأخلاق من حديث أنى هربرة وبعض طرق البزار 
رجاله 'ثقات (4) حديسوء الخاق يفسد العمل يفسد اك ل العسل ابن حبانف الضعفاء من حديث 
ألىهريرة والبيرق ف الشعب منحديث ابنعباس وأنى هرارة أيضا وطمفهما ابنجرير (/) حديث 


فلحقه أبو بكر قال 


نارسول أله شتمنى 







6.- . ّ. 
وانت مسم مرددت 











عليه بعض ماقال 
:إنك. امسق قدحسن لله خلفك فأحسن خلقك الخرابطى فىمكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولىف || فنشبت ولت ققال 
كتاب الآداب وفبه ضعف () حديث البراء كان رسول أله صلى اه عايه وسلم أحسن الناسوجها (() إنك حك كنت 
وأحساوم خلقا الخرايطى فىءكارم الأخلاق بسئد حسن (ه) حديث أنى مسعود البدرى اللهم 1 كت كان معك 
كا حسنت خلق -فسن خلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبى المذيل إإ] مرك رو عله قفا 
عن أفى مسعود البدرى وإتما هو ابن مسعود أى عبد الله هكذا رواه ابن حيان فى صميحه ورواء تسكلمت وقع الشيطان 


أحمد من حديث عائشة )١٠١(‏ حديث عبد الله بن عمرو الامم إأى أسألك الصحة والعافية وحسن 
الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق باستاد فيه لين (11) حديث: ألى هريرة صكرم الرء دينه 
ومروءثه عقله وحسن حلقه حب و كه ومح على شرط م والبيرق.. قلت فيه م-لم بن خالد الزيجى 
وقد تسكام فيه قال البميق وروى منوجهين آخرين ضمرفين ثم رواء موةوفا على عمر وقال إسناده 
|| سمح (؟١)‏ حديث أسامة بن شريك” شهدت الأعاريب سألون رسول لله صل الله عليه وسلم 
[]| مأخير ماأعطى السد قال خاق حسن ه وتقدم فى آداب الصحبة . 








(/1- إحباء ثلث ) 








00 أكن لأقعد فى 
مقمد فيه الشيطان 
يا أبا بكر ثلاث كلون 
حق ليس عبد إيظم 
بمظافة فيعفو علها إلا 
أعز اله نصره وليس 
عبد يذتح باب. مسئلة 
ريد بها كثرة إلا 
إذاده الله قلة وليس 
عبد يفتح باب عطية 
أوضلة نبنغى بها وجه 
اله إلا زاده الله بها 
أكثرة » . أخبرنا طياء 
شرن عبدالوهاب بن 
على قال أنا السكرخى 
قال أنا التريافى قال 
أنا الجراحى قال أنا 
الحبون ول أنا 























وقالسى لله عليه وسلم «إن أحبك إلى وأقر يكم منبجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا 200 وعن | 









أبو عيسى اللرمذى 
قال ثنا أبو هشام 
الرقاعى قال ثنا محمد 
ابن فضيل عن الوليد 
ابن عبد الله بن جمبيع 
عن ألى الطفيل من 












فى كتاب طبقات الأسبهانبين من حديث أنس باسناد خيد 


75 فشيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق 





ابن عباس رضى الله عنبما قال قال رسول الله صواله عليه وس وثلاثمن لم تسكن فيه أو واحدة 
مدن فلا تعتدوا بثى' منعمله: تقوى تحجزه عن معاصى اه أوحلم يكف به السفيه أوخلق يميش به 
بين الناض 09م وكان من دعائه صف الله عليه وسلم فىافتاح السلاة و اللهم اهدنى لأحسن الأخلاق 
لاسهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عنىسيئها لايصرف عنى سيثها إلا أنت 420 وقال أنس بينا نحن ٠‏ 
مع رسول اله صلى الله عليه وسلم يوما إذ قال وإن حسن الخلق ليذيب الخطيئة كا تذيب الشمس 
الجليد27» وقالىعليه السلام ومنسعادة للرء حسن الخلق0*)» وقال صهى الله عليه وسام «الِن حسن 
الخلق00©ع وقال عليه السلام لأىذر وياأبا ذر لاعفل كالندير ولاحسب سن الخلق 629 وعن 
أنسقال و قالت أمحبيية لرسول الله صل لله عليه وسام : أرأيت للرأة يكون لما زوجان فالدنيا 
قنموت وبموتان ويدخلون الجنة لأبهما هى تسكون » قال لأحسئهما خلقا كان عددها فى الدنيا ب أم 
حبيية ذهب حسن الخاق عيرى الدنيا والآخرة 00 وقال صللى الله عليه وسلم وإن السام للسدد 
ليدرك درجة الصائم القائم سن خاقه وكرم مرتبته 29 وفى رواية ودرجة الظمآن فى الحواجر» 
وقال عبد الرحمن بن سمرة كنا عند النى ملى الله عليه وسلم ققال « إنى رأيت البارحة عجبا رأبت 
رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه وبينه وبين اله حجاب فجاء حدن خلقه فأدخله فلى الله تمالى9900» , 
وقال أنس قال النى صلى الله عليه وسلم 8 إن العبد ليبلغ محسن .خلفه عظيم, درجات الآخرة 
وشرف النازل وإنه لشعيف فى العبادة (١20ع‏ وروى و أن عمر رضى أله عنه استأذن ط.النى 


صلى الله عليه وسام وعنده نساء من نساء قربش يكلمنه ونستكثرنه عالية أصوانهن عل صوته 


)١(‏ حديث إن أحبكم إلى الله وأفريكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طص طس من 
حديث أفهريرة إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا ولاطبراق فى مكارم الأخلاق من حديث جار 
إن أقر بم منى مجلسا أحاستكرم أخلاقا وقد تقدم الحديئان فى آداب الصحبة (؟) حديث ابن عباس 
ثلاثمن لم يكن فيه واحدة منهن فلاإستد بشى* منعمله الحديث الخرايطى فىمكارم الأخلاق باسناد 
ضعيف ورواه الطبرانىف السكبير وفىمكارم الأخلاق من حدي ثم سامة (م) حديث اللبماهدنى لأحسن 
الألحلاق الحديث م من حديث طلى (غ) حديث أنس إن حسن الاق لذب الخطيئة كا يديب 
الشمس الجليد الخرايطى فىمكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه طب وطى والببيق فالشعب من 
حدرث بن عباس وضعفه وكذا رواه من حداتث أنى هررة وضعنه أضًا )( حديث من سعادة 
للرء حسن الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق والببيق فى الشعب من حديث جابر بسند طعيف 
(5) حديثالِن حسنالخلق الخرايطى فىمكارم الأخلاق من حديث ل باسناد طعيف (/) حديث 
ياأباذر لاعقل كالتديير ولاحسب كسن الخلق ه حب من حديث أفى ذر (م) حديث أنس 
قالت أمحبيبة يارسول لله أرأيت للرأة يكون لما زوجان اليزار والطبرائى فى الكبي والخرانطى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ميف (ية) حديث إن السام للسده ليدرك درجة السالم القائم بحسن 
خلقه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أفى هريرة بالرواية 
اثثانية وفيما ابن لميعة )٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن ممرة إنى رأين البارحة مهيا الحديث 
الخرايطى فمكارم الأخلاق بسند ضعيف (11) حديث إن الصبد ليبلغ بحسن خلفه عظيم درجات 
الآخرة الحديث طبوالخرايطىفىمكارم الأخلاق وأ بوالشيع فى كتاب ارم الأخلاق وأبوالشيع 










كْهُ حسن الحلق وسوء الحلق آه 


فا استأذن حمر رضى أقه عنه تبادرن المجاب فدخل عمر ورسول 5 


قال عمر رضى الله عنه م " نضحك بأنى أنتوأى يارس ول الله ققالجبت لحؤلاء اللا ىكنعندى لما 
سمعن صوتك تبادرن الحجاب قال عم رأنت كنت أحق أن مهبنك يارسول الله ثم أقبل عليين عمر 
ققال ياعدوات أنفسهن أعهبننى ولانميين رسولالله صل الله عليه وس قلن نم أنت أغاظ وأفظ من 
رسول الله صلى الله علية ليه وم فقال صللى الله عليه وسلم إمها بن ان الخطاب والذى نفسى سدىمالقيك 
الشيطان قط سالك فا إلاسلك ها غير فك297هوقال صل الله عليه وسلم «سوء الاق ذ نب لابشفر 
وسوء الظنخطيئة تفوح 9 »وقالءليه السلام و إنالبد ليبلغ منسوء خلقه أسفلد رلك جهنم0©م 
الأثار : قال ابن لقبان المسكيم لأيه ياأبت أى الخصال منالافان خير قال الدين قال فاذاكانت 
اثنتين قال الدين واامال قال فاذاكانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فاذاكان تأر با قال الدبن 
والمال والحباء وحسن الخاق قال فاذاكانت حمسا قال الدين واامال والحياءوحسن الخلق والسخام 
قال فاذاكانت سنا قال يابنى إذا اجتمعت فيه الس حصال فهو ثفىتىولله ولى ومن الشيطان برى 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه » وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ محسن شلقه أعلى 
درجة فى اللنة وهو غير عابد ويلع بسوء خلته أسفل درك فىجهم وهو عابد » وقال عى إنمعاذ 
فيسمة الأخلاق كنوز الأرزاق » وقالوهببن منبه : مثل السى* الخاق كثثل الفخارة الكسورة 
لاترقع ولانعاد طينا » وقال الفضيل : لأنيصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلىمن أن يصحبنى ابد 


سى* الخلق . وصحب ابن البارك رجلا سى' الخلق فيسفرفكان محتمل منه ويداريه فاما فارقه بى / 


ققيل له ذلك قفال بكيته رحمة له فارقته وخلقه معه ل يفارقه . وقال انيد : أريع ترفع العبدإلى 
أعي الدر جات وإن قل عمله وعامه: الحم والتوام والسخاء وحسن!اخاق وهو كال الإعان ؛ وقال 
السكتاتى التصوف خلق فن زاد عليك فى الخاق زاد عليك فى التصوف . وقال عمر رضى الله عنه 
<الطوا الناس بالأخلاقوزايلومم بالأعمال » وقال يمن بنمعاذ سوء الخلق سيثة لاتتفع معها كثرة 
الحسنات وحسن الخاق حسنة لانضر معءها كثرة السيثات » وسثل ابن عباس ما الكرم ققال هو 
مايين الله فى كتا به العزز ‏ إن أ كرمكم عند اله أتقاكم ‏ قيل فسا الحسب قال أجسنكم خلقا 
أفلكم حسبا » وقال لكل بنيان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق , وقال عطاء ؛ ما ارتفع 
من ارتفع إلابالخلق الحسن ولم بن لأحد كاله إلا المطف صل اله عليه وسلم فأقربالخلق إلىالله عز 
وجل السالكون آثاره محسن الخاق 
( بان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق ) 

اعلم أن الناس قدتكلمو | فىحقيقة حسن الخلق وأنه ماهو وماتعرضوا لطققته وإتماتمرضوا لثرته 

ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته بل ذكركل واحد من ثمراته ماخطر له وماكان حاضرا فى ذهنه ولم 


ير فوا العناية إلى ذكر حده وحقرقته. الحبطة مجميع أمراته مل التفصيل والاستيعاب وذلك كقول 


)١(‏ حديث إن عمر استأذن على رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكامله 
ويستكثرنه الحديث متفق عليه (5) حديث سوء الخلق ذنب لايغفر الحديث طص من حديث 
عائشة مامن ثى” إلاله توبة إلاصاحب سوءاخلق فانه لايتوب مزذنب إلا عاد فى شير منه واسنادء 
طعيف (م) حديث إن العبد لمباغ من سوء خلقه أسفل من درك جهام 'الطبراق والخرايطى فى 
مكارم الأخلاق وأبو الشسخ فيطبقات الأسبهانيين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث 
اقى قبله حديئين . 





حذيئة قال قالمرسول 
القدصلى الله عليه وس 
00 لانكونوا إمعة 
#ولون إن أحسن 
الناسى أحسنا وإن 
ظهوا ظلنا ولكن 
وطنوا أنفكم إن 
أحسن الناس أن 
أمحسنوا وإن أساءوا 
فلانظامواع وقال بعض 
الصحاية « يارسول الله 
ال جل أمر بدفلايقرينى 
ولا يفني قمرى 
أفأجزيه قال لااقرة » . 


.وقال الفضيل الفثوة 


الصفح عن عثرات 
الاخوان وقال رسول 
الله صلى اله عليه وسل 
ليس الواصل الكانى* 
ولكن الواصل الذدى 
إذاقطعتر حمدوصلبا» 
وروى عن رسول الله 
صلى الله عليسه وسل 
0 من مكارم الأخلاق 





أن تمفو همن ظلنك 
وتصل من قطعك 
و تعطى من حرمك» 
ومن أخلاق الصوفية 
البشر وطلاقة الوجه. 
الصوف بكاؤء فىخلوته 
وبشره وطلاقة وجهه 
مع الئاس فاليشر على 
وجهه من آثار أنو ار 
قلبه وقد تنازل باطن 
الصوفى منازلاتإلهية 
ومواهب 
.يرئوى مها القلب 
وعتلى” فرحاوسرورا 
- قل بفض لالهو رحمته 
فذلك فليفرحوا - 
والسرورإذامكن من 
القلب فاض طى الوجه 
آثاره قال اله تمالى 
سوجوه يومد مسفرقف 
أى مضيكمة مشرفة 


قدسة 


ع ممستبشرةمأى فر حة 
قبل أشرفت من طول 
مااغيرت فى مبيل 


الحسن : حسن الاق بسط الوجه وبذل الدىوكف الأذى . وقال الواسطىهو أ نلاعخاصم ولا عخاصم 


6 حيقة حسن الخلق وسوء الخلق . 





منشدة معرفته باله تعالى » وقال شاه الكرمانى : هو كف الأذى واحتال للؤمن . وال بضبمهو 
أن يكون من الناس قرا وفما ينهم غريباوال الواسطىمرة هو إرضاء الخلق فىالسراء والضراء 
وقال أيوعئان هو الرضا عن أقه نعالى » وسثل سهل التسترى عن حسن الخلق ققال أدئاء الاحمال 
00 ك للكافأة والرحمة لظام والاستغفار له والشفقة عليه » وقال مرة أنلا ينهم الحق ف الرزق وشق 
بسكن إلى الوفاء ماضن قطيه ولاعصيه فى يع الأمور فبا يبنه وبينه وقبا ينه وبين الئاس ٠‏ 
000 اق عنه حسن الخاق فى ثلاث خصال اجتناب الحارم وطاب الملال والتوسعة على 
العيال » وقالاخسين نمنصور ووأن لايؤثر ولك جفاء الخنق يعد مطا لمك الحق » وقال أبوسعيد 
الخراز هو أنلاءكون لكثم غيرالله تعالمى فهذا وأمثاله كثير وه وتعرض لثمرات حسن الخلقلالنفسه 
ثم ليس هوعيطا مجميع الغرات أضًا وكشف الفطاء عن الحقبقة أولى من تقل الأقاويل الختلفة 
فقول الكاق والخلق عيارتانمستعملتان معايقال فلان حسنالخلق والخلق أى حسنالباطن والظاهر. 
فبراد بالحاقى الصورة الظاهرة وبراد بالحاق الصورة الباطنة » وذلك لأن الانسان مركبمن جسد 
مدرك بالبصر ومنروح ونفس مدرك بالبسيرة » ولسكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما 
جميلة فالنفس الدركة بالبصيرة أعظم قدرا من الجسد للدرك بالبصر ولذلك عظم اله أمره باضافته 
إلبه إذا قالتعالى ‏ إى خالق برا منطين فاذا سويته ونفختفيه منروحى ققعوا له ساجدين ‏ 
فنبه على أن الجسد منسوب إلىالطين والروح إلى ربالءالمين » والراد بالروح والنفس فيهذا للقام 
واحد فالخلق عبارة عن هبئة فى النفس راسخة علها تصدر الأفمال بسبولة ويسى من غير حاجة 
إلى فكر وروية فا نكانت الحيئة حيث تصدر علها الأفعال اليلة الهمودة عقفلا وشرعا سميت تلك 
المدئة خلا حسنا وإن كان الصادر علها الأفعال النبيحةسميت الهيئة الى عى للصدر خلا سيئا وإنما 
قلنا إنها هيئة راسخة لأن من يصدرٌ منه بذل لذال على النذور لحاجة عارضة لايقال خلقه السخاء 
مالم ثبت ذلك فى تقسه ثبوت رسوخ وإنما اشترطنا أن نصدر منه الأفمال بسهولة من غير روية 
لأنمن سكلف بذل الال أوالسكوت عند الغضب بجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم » قههنا 
أريمة أمور ؛ أحدها فمل الأرل والفبيح , والكان القدرة علي,ما . والثالث للعرفة بهما . والرابع 
هيئة للنفس با تميل إلى أحد الجائبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القبييح وليس 


: الحلق عبارة عن النعل فرب شخس خلقه السخاء ولايذل إما لنقد لال أو لماع وريمنا يكون 


خلته البخل وهو ,ذل إما لباعث أوارياء وليس هو عبارة عنالفوة لأن نسية الفوة إلى الامسال 
والاعطاء بل إلى الضدبنواحد وكل إنسانخلق بالنطرة قادر على الاعطاء والامساك وذلكلايوجب 
خلق البخل ولاخلق السخاء وليس هو عبارة عن للعرفة فان للعرفة تتملق بالخيل والفييح جما 
على وجه واحد :بل هو عبارة عن المنى الرابع وهو الميثة التى بها نستعد النفس لأن يصدر مثا 
الامساك أوالبذل فالخلقإذن عبارة عنهيئة النفس وصورتها الباطئة وكا أن حسن الصورة الظاهر 
مطلقا لايم محسن العينين دون الأنف والفم والخد بل لابد من حسن الجسع للم" حسن الظاهر 
فكذلك ف الباط نأر بعة أركان لابد منالحسن فىجميعها حت يتم حسن الخاق فاذا استوتالأركان 
الأريمة واعتدلت وتتاسبت حصلحمن الخلق وهوقوة العم وقوة الغضب وقوة الشبوة وقوة المدل 
بين هذه القوى الثلاث . أما فوة المل -فسنها وصلاحها فىأن تصير محبث يسبل بها درك الفرق يبن 
الصدق والسكذب فالأقوال وبين الحق والباطل فى الاعتقادات وبين الحدل والقبيح في الأفمال فاذا 


صلحث 





حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق 0 
صلحت هذه القوة -صل مها أمرة المسكنة والمسكمة رأس الأخلاق الحسنة وهى الى قال ان فيا | 
- ومن بوت الحسكة قفد أونى خير ا كثيرا - وأما قوة الغضب-فسئما أن يصير انف .اضباوا نبساطها 
على حد ماثةتضيه الحكة وكذلك الشهوة حسئها وصلاحها فى أن تسكون تح ثإشارةالمسكةأعنى 
إشارة العقل والشرع . وأما قوة المدل فهو ضبطالشهوة والغضب نح تإشارة العقل والشسرع ذالم لمثاله 
مثال الناصح ااشير وقوة العدل هى القدرة ومثالحا مثال النفذ الحغى لاشارةالمقل والغضبهوالدى 
تنفذ فيه الاشارة ومثالهمثالكلب الصيد فائه محتاج إلى أن يؤدبحق يكون استرساله ونوقفه محسب 







































الاشارة لا محسب هيحان شهوة النفس والشهوة مثالها مثالالفرس الذى ركب فى طلب الصيد فاته 0 1 
تارة كو ن مر وا مؤ دبا وتارة يكون موا أن استوت فيههذءا +صالواعتدلتفبوحسنالخلق ان و السراج 
مطلتقا ومن اعتدلفيه بمضبا دون البعضش نبو حسن الخلق بالاضافةإلى ذلك المعنى خاصة كالدى محسن طُّ الزجاج والشكاة 
بعض أجزاء وجبه دون بعض وحسن النوة الغضية واعتدالها عير عو التسباعاق عسن قو ةالشبو وت 
واعداها عبر عه الينه فان مالت قو ة الغضب ءن الأعوا إلى طرف الز, اد تسمى هوداوإنمالت وجاجواريع لسن 
إلى الضعف واتتكان نسمى جبنا وخورا وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الريادة نسمى شرهاو إن فاذا تنم القلب لديل 
مالت ىه النقصان 'نسمى حمودا والله.ودهوالوسطو هو الفشيلةوالطرفانر ديو متانو العدل السامرة 7 البشر 
إذا فات فلس له طرفا زيادة وتقصان بل لهضدواحدومقا بل وهواطور. رأماالحمكةفيسمىإفر اطبا 50 قال التمال” 
عند الاستعمال فى الأغرا الفاسدة خيثا وجربذة ويسمى تفربطها بلها والوسط هو الدى مخض || © . . 
باسم المسكنة فاؤن أمبات الأخلاق وأصولها أربعة :الحسكة والشجاعةوالعفةوالمدل,ونمويالمتكة || .. و 0 - 
نضرة النعيم - أي 


حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ فى .مع الأفعال الاحتيارية»وذنىبالعدلحالةلانفس وقوة 


١ :‏ نضارته وبريقه قال 
بها نسوس الغضب والشبوة ومحملهما على مقتفى الحسكلة وتضبطهما فى الاسترسال والاتقباض ل 1 


حسب مقتضاها » وثنى بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة احقل فى إقداميا وإحجامها وق الهة | ونور 00 ب 
تأدب قوة الشبوة بتأديب العقل والشرع فن اعتدال هذهالأصوا لالأربعاتصدر الأخلاق الجيلة كلها يا 
إذ من اعتدال قوة العقل محص ل<سن التدير وجودةالدذهن وثقابةالرأىوإصابةالظنوالتفطن دقانق ||| ى اا د اي ل 
الأعمال وخفايا 1 فاتالنفوسو منإفر اطبا تصدر الجر بزةو لكر والخداعو الدهاءومن تف ر يطبا بصدر 00 25 58 
اليله والغمارة والجق والجنون » وأعنى بالغمارة قلة التجر بة فى الأمور مع سلامة التخيل فقديكون الصوفة تورث 
ل م ل 
الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة فيساوك الطرريق الوص لإلىااغرض. وأماالجاونفانه مختار واتصقلتمر] غقاويهم 


مالا ينبغى أن تار فيكو ن صل اختيارءوإيثارهفاسدا. وأماخلق الك جاعةفيصدرمنهالكرم والنجدة 
والشبامة وكسر النفس والاحمال والحم و الثبات وكظم الغيظ والوقار والتودهدو مثا حهاوه ىلاق 
ممودة وأما إفراطباوهوا,ورقيسدرمنهالصلف والخخو الاسنشاطة والتسكيروالعجب. وأماتفريطها 
فيصدر منه الهانة والدلة والجزع والخساسة وصنر النفس والاتفياض عن تناول الحق الواجب.وأما 
خلق العفة فيصدر منه السخاء والحباء والصبر وااساعحة والفناعةوالورع واللطافةوالساعدةوالظرف !١‏ 
وقلة الطمع » وأما صيلها إلى الافراط أوالتفر يطفيحلمنها حرص والشسرهوالوقاحة والخبث والتبذير || 
واللتقصير والرياء والمتكة والخجانة والعبث واللق والحسدوالكمانةوالتذلل للا" غنياءواستحقار الفقراء 
وغير ذلك فأمبات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأر بعةوهى الحسكة والشجاعةواامفةوالعدلوالباق |) 
فروعها و يلغ كال الاعتدال فى هذه الأربع إلارسول الله صلى افهعليه وسل والناس بعدءمتفاوتون 

فى القرب والمد منه فكل من قرب منه فى هذه الأخلاق فهو قريب من الله نعالى بقدر قربه من | 


وانمكس فيا لور 
لمجال الأزلى وإذا 
شرقت الشمس على 
الرآةالصفولة استئارث 








1 قبول الأخلاق للتشيير بطربق الريائة 


رسول انه صلى هه عليه وسلم وكل من جمع كال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخاق ملكامطاطا 
برجع الخاق كلهم إليه ويقتدون به فى جميع الأفمال » ومن اتفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف 
بأضدادها استحق أن مرج من بين البلاد والعباد فانه قد قرب من الشبطان اللمين البمدفينبئى أن 
يعد كا أن الأول قريب من لللك القرب فيبتى أن يقتدى به ويتقرب إليه فان رسول اقدصىلله 
عليه وسم لم يبعث إلالرتمممكارم الأخلاقكاقال 210 وقدأشارالفرآنإلىهذء الأخلاق فى أوصاف للؤمنين 












































الجدران قال اله تعالى ققال تعالى ‏ إنما الؤمنونالدين كر الله ورسوله ثم م برنابوا و جاهدوا بأموالهم وأ تفسهم ؤسبيل 
سام فى وجوغهم الله أولئك م الصادقون ‏ فالاعمان بلله وبرسوله منغيرارتيابهوقوةاليقينوهوثمرة العقل ومنتبى 


المكمة والجاهدة بلمال هو السخاء الذى برجع إلى ضبط قوةالشهوةوالمهاهدةبالنفس هئ الشجاعة 

الى ترجع إلى استعمال قوة الغضب طى شرط العل وحد الاعتدال قفدوص ف افانمالى الصحابةقفال 

5 أشداء على الكفار رحماء ينوم إشارة إلى أن للشدةموضهاولار حمةمو ضمافليس الكال ف الشدة 

بكل حال ولافى الرحمة بكل حال فهذا بان معنى الخاق وحسنه وقبحهو با نأركانه ور اتهوفروعه. 
(بيان قبول الأخلاق للتغير بطرريق الرباطة ) 


من أ'رالسجوهوإذا 
تأر الوجه بسجود 
الظلال وهى القوالب 
فى قول اله تعالى 


ب وظلاهم بالفدو 5 . 
اسان #باناة اعم أن بعض من غلبت البطالة عليه استثقل الجاهدة والرياضة والاشتغال بعك ةالنفس وترذيب 
75 ا 2 ر يت اعت ٠‏ 0 .6 - ده . : 1 5 
شيود الحال. أخرنا الاأحلاق 5م السمح نفسه بآن يكون ذلك لقصوره ونفصه وَحْبث دخلته فزعم أن الأخلاق لايتصور 


تغديرها فان الطباع لاتغير واستدل فيه بأمرين : أحدها أن الخاق هوصورةالباطن5أنالخاقهو 


ضاءالد.نع,بدالوها ٠‏ 
را صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لابقدر ى تغيرها فالقصير لابقدر أن حمل نفسهطو يلاولا الطويل 


ائن على قال أنا 9 5 

1 ا يقدر أن مجع ل نفسه قصيرا ولاالتيسح يقدر عل تحسين صور تهفكذ لك القبحالباطن محر ىهذالمجرى 
لكرخى : 6 1 5 57 

ٍ الثانى أهم قآلوا حدن ااخلق مم الثشروة والغض ء وقد جر ينا ذلك بطول اللجاهدةوعر فناأن 
الثرياقةل 5ن الجراحى والثانى أهم قالوا حسن الخلق يتمع الشهوة والغضب » وقد جربنا ذلك بطول الجاهدةوعر فناأن 


ذلك من مقنضى المزاج والطب.ع فانه قط لاينقطع عن الأدمى فاشتغاله به تضدع زمان يغير فائدةفان || 
الطلوب هو قطع النفات القلب إلى الحظوظ العاجلةوذلك تحال وجوده . فنة ول لوكانت الأخلاقلاتقيل 
التغير لبطلت الوصايا واللواعظ والتأدييات ولما قال رسول الي د حسنو اأخلان (© وكيف 
ينكر هذا فى حق الآدى وتغرير خاق ال,يمة يمكن إذ ينق ل البازى من الاستيحاش إلى الأنس والكلب 
من شره الأ كل إلى التأدب والامساك والتخلية والفرس من الناح إلى السلاسةوالانقيادوكل ذلك 
تغيير للاأخلاق . والول ١اسكاشف‏ للغطاء عن ذلك أن تقول اللوجوداتمنةمةإلى مالامد خل للا دى 
واختياره فىأصلهوتفصيله كالماءوالكوا كب بلأعضاء البدنداخلاوخارجا وسائر أجزاءالحيوانات 
وباجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكاله وإلى ماوجد وجوداناقصا وجملفيهفوة 
لقبول الكال بعد أن وجد شرطه وشرطه قد يرتبط باختيار العبد بأن النواة ليست بتفاح ولاتخل 
إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير أمخلة إذا انضاف الترية إليها ولا نصير تفاحا أصلاولابالتر يةفاذا 
صارت النواة متأئرة بالاختيار حتى تقفبل بعض الأحوال دون بع فد لك الغضب والشهوةلوأردنا 
فعهما وقهرها بالكلية حتى لاق لمما أثر لم تقدر عليه أصلا ولو أردنا سلاسّبما وقودهاباارياطة 
والجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا يذلكوصار ذلك سبب مجاتناووصولناإلىا شه تمالى. نم الجبلات عختلفة 
بعضها سريعة القبول وبعضها بطرئة القبول ولاختلافها سببان : أحدها قوة الغريزة فى أصل الب 
وامتداده مدةالوجودفانةوةالشهوةوالغضب والتكير مو جودةف الا نسان و لك نأ صعررا مرا وأ عصاها || 
(1) حديث بعثث لأعم مكارم الأخلاق تقدم فى آداب الصحبة () حديث حسنواأخلاقع أبوبكر 
ابن لالفى مكارم الأخلاق منحديث معاذ بامماذ حسن خلةك للناس منقطع ورجاله ثقات 


قال.أنا الحو ىقالنا 
أو عشى الترمذىقال 
أثنا. قيبة قل ثنا 
النكدر بن عمد بن 
النكدر عن أيدعن 
جابر بن عبد الله قال 
قال رسولائهصلى اله 
عيهوسلم كل مروف 
صدفةو إن من العروف 
أن تلق أناك يوجة 
طلق وأن تفرغ من 





















قبول الأخلاق التغير بطريق الرياضة 






فى التغبير قوة السبوة فانها أقدم وجودا إذ الصى فيمبد! الفطرة محل قله الشموة ثم بعد سبع سنين 
ربما ملق له الغشب و بعد ذلك علق له قوة القْيرْ والسبب الثاى أنالخلق قديتأ كد بكثرة العمل 
بمقتضاه والطاعة له وباعتقادكوئه حسنا ومرطيا وألناس فيه علىأربع مراتب : الأولى وهوالانسان 
الغفل الدى لابمير بين ادق والباطل و الجبل , والتبسح بل بق كافطرعليه خاليا عن جميع الاعتقادات 
دإ نتم يوي أبنا نع الذات قوب سري التبؤل اوج جدا تاج إلا إلى معلم ومرشد 
وإلى باعث من تفسه حمله عل المج حسن خلفه فىأقرب زمان . والثانية أن يكون قد عرف 

قبح القبيح ولكنه لإيتعود ل لزنه سوء عمله قتعاطاه اتآ.ادا لشهواته وإعراطا عن 
صواب رأيه لاستبلاء الشهوة عليه ولكن عل تقهيره فى له فأمره أصمب من الأول إذ قدتضاعفت 
الوظافة عليه إذعليه قلع مارسع فينقسه أولامن كثرة الاعتداد للفساد والآخر أن بغرس فى سه صفة 
الاعتياد الصلاح ولكنه باللجلة محل قابل للرياضة إن انمض لما مح وتشمير وحزم . والثالثة أنيمتقد 
ف الأخلاق الفبيحة أنها الواجبة لاستحسنة وأنهاحق ويل وثربى عليبا فبذا يكاد عتنع معالجته ولا 
برجى صلاحه إلاطل النذور وذلك لنضاء فأسباب الضلال . والرابعة أنيكون مع نشئه مل الرأى 
الفاسد وتر ببته طلى العمل به برى الفضيلة فى كثرة الشمر واستبلاك النفوص ويباهى به ويظن أنذلك 
دقعم قدره وهذا هوأصمب اراتب وفمثله قل ومن العناء رياضة الحرم ومن التمذ يب هدب الدب 


والأول منهؤلاء جاه ل قط والثانىجاهل وضالوالئاك جاه لوضالوفاسق والرادع جاهلوضال || 


وفاسق وششربر » وأما الأبال الآخر لأدى استدلوا به وهو قولهم إنالآدى مادام حيا فلاتتقطع عنه 
الشهوة والغضب و حب الدنياوسائرهذه الأخلان فبذا غلط وقع لطائفة ظنوا أنالقصود منالجاهدة 
لع هذء الصفاتبالكلية ومحوها وهيهاتفانالشبوة خلةتلفائدة وهى ضرورية فيالبلة فلواقطعت 
شووة الطعام 1للك الانسان ولو اتقطعتشهوة الوقاع لانقطع الث لولو انعدم الغضببالكلية يدفم 
الانسان عن تفسه مامهاكه ولملك ومبما بق أصل الدموة فيبتى لاعالة حب اللالالدذىيوصله إلى 


الشسهوة حتى محمله ذلك على إمساك امال وليس ااطلو بإماطة ذلك بااكلية ,ل الطاوبردها إلىالاعتدال ١‏ 


الذدىهو وسطبينالإفراط والتفربط والطاوبفىصفة الغضب حسنالمة وذلك بأن علو ء نالتبور 
وعن الجين جديا وبالجلة أنيكون فىنفسه قويا ومع قوته متقادا لاقل ولذلك قال الله تعالى ‏ أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ‏ وصغهم بالشدة وإئما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الفضب يطل 
الجهاد وكيف,قصد قلع الشسهوة والغضب بالكاية والأنبياء عليهم السلام لميتفكوا عن ذلك إذقال سل 
اق عليه وسلم وإنما أنااشرأغضب مضب البشر 4207 . «وكان إذا تكام بين يديه مما بكرهه يغضب 
حت حمر وجنتاءو لك نلابقول إلاحقا فكارعليه السلام لامخرجه غضبه عن اق 420 وقال تعالى 
والكاظمين الغرظ والعافين عن الناس ‏ ولم يقل والفاقدين الغيظ فرد الغضب والشروة إلى حد 
الاعتدال بحيث لا يقي واحد متهما العقل ولايغلبه بل يكون العقل هو الشابط لما والغالب علهما 
)١(‏ حديثإنما أنا إشرأغضب5 غضبالبدر م من حدي ثأ نس وله من حدي ثأفىهريرة إنما هدصر 
يشب كا يغضب البشسر (») حديث أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فبغضب لق حمر وجتتاه 
ولكن لاول إلاحتها فكان الغضب لامر جه عن اط الشيغان موقت عبدالله بنالزير فىقصة 
شراج الحرة قفال لأن كان ابنعمتك فنلونوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحما منحديثأبى 
سعيد الخدرى وكان إذاكره شيا عرفناء فيوحهه لما من حديث عائشة وما انهم رسول اله صلى انه 











عليه وس لنفسه إلا أن تتتبك حرمة اقه ولسلم ماينال منه ثى' قط فينتقم من صاحبه الحديث ٠‏ 





دلوك فى إثاء أخيك» 
وقال | سعد بن 
عبد الرحمن الريدى 
يسجبنى من القراءكل 
سهل طلق مضحالك . 
فأما من تلقاه بالبثعر 
ويلقاك بالعبوس كأنه 
عن عليك فلا أ كثر 
اقه فى الغراء مثله ومن 
أخلاق الصوفي ةالسبولة 
ولين الجانب والازول 
مع النامن إلى أخلاقهم 
وطاعهم - وثرك 
التعسف والتكلف 
وقد روى فىذلك عن' 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أخبار 
وأخلاق الصوففية 
عه 3 أخلاق رسول 
أله صلق نه عليه وسم 
وكان يقولعليه الصلاة 
والبلام ةأما | فأمزج 
ولاأقولإلاحتًا »روى 
وأنر جلايقالك زاهر 





ابن حرام وكان بدويا 
وكا لاب أى إلى رسول 
لله إلا جاء. بطرفة 
عهديا إلى رسول الله 
لخاء يوما من الأيام 


فوجده رسول الله فى. 


سوق للدشة يبع 
سلعة له ولم يكن أتاء 
ذلك الوم فاحتضنه 
النى عليه السلام من 


ورائه بكفيه فالتفت” 


فأبسر الى" عليه 
السلام فقيل كفيهتفال 
النى عليه السلام من 
إيشترى المبدقةالإذن 
تيد كاسدا يارسول 
لله فقال ولكن عند 
1 . 

لله رح ثم قال عليه 
السلام لكل أهل 
حضر باديةوبادية آل 
#منزاهرنحرام ». 
وأخرنا أبوزرعة 
طاهر كن الحافظ 





السبب الى به ينال حسن الخلق لي الخلة 
تمكن وهو للراد بتغيير الخلق فانه ريما نستولى الشهوة على الانسان ميث لايقوى عقله مل دفعها 
على الانيساط إلى الفواحش وبالرياضة نعود إلى حد" الاعتدال فدل'نذلكتمكن والتجر بةوللشاهدة 
ندل هلى ذلك دلالة لاشك فما والذى يدل على أن للطاوب هو الوسط فالأخلاق دونالطرفينأن 
السخاء خاق مود شرا وهو وسط بينطرف التبذير والتقتير وقدأثنىاقه تعالىعليه ققال ‏ والذدن 
إذا أنفقوا لجبسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواما ب وقالتهالى_ولاتجمل يدلة مغلولة إلى عنقك ولاه 
نبسطها كل البسط + وكذاك للطلوب فى شسبوة الطمام الاعتدال دون الشيره والخخود قال الل تعالمى 
-وكلوا واشربوا ولانسرفوا إنه لاحب السرفينوقال فى الغضب - أشداء على الكفار رحماء ينثيمت 
وقل يتم «خير الأمورأوسطها(© » وهذا لهسر ونحةرق وهوأنالسعادة منوطة بسلامة القلبعن 
عوارض هذا العالم قال لَه تعالى ‏ إلامن أن اله يقاب سليم - والبخل منعوارض الدنيا والتبذير 
أيضامن عوارض الدنيا وشرط الفلب أن يكون سلما منبما أى لايكون ملتفتا إلى الال ولا يكون 
حريصا على إنفاقه ولا على إمساكه فان الحريص فى الاتفاق مصروف القلب إلى الانفاق م أن 
الحريص على الامساك مصروف الفلب إلى الامساك فكان كال القلب أن يصفو عن الوصفين جميما 
وإذالم يكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لمدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فان 
الفاترلاحار ولابارد بلهو. وسط ,ما فكأنه خال عن الوصفين فسكذلك السخاء بين التبذير والتقتير 
والشجاعة بين الجين والتهور والعفة بين الشسزه وا#ود وكذلك سار الأخلاق فكلا طرف الأمور 
ذميم هذا هو الطاوب وهو تمكن » نم مجب على الشسخ للرشد للمريد أن,قبح عنده الغضب رأسا 
ويذم إمساك الال رأسا ولابرخص له فىثى* منه لأنه لو رخصله فىأدنى ثى“" امخذ ذلك عذرا فى 
استبقاء مله وغضبه وظن أن الفدر اارخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبال فيه ولم بتيسر له إلا 
كسر سورته بحيث »ود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حق,تيسر له القدر القصود 
فلايك شف هذا السرلمريد فانه موطع غرور الحق إذاظن بنفسه أنغضبه بق وأن إمساكه محق . 
( بيان السبب الذى به يناك حسن اناق على ابأدلة ) 

قد عرف أن حسن الاق يرجع إلى اعندال قوة العقل وكال الحسكنة وإلى اعتدال قوة الغضب 
والشبوة وكونها للعقل مطيعة ولشرع أيضا وهذا الاعتدال محصل علىوجهين : أحدها مجود إلى 
وكال فطرى محيث ملق الانمان ويواد كامل العقلحسن الخاق قد كسلطان الشهوة والغضب بل 
خلقتا معتداتين منقادتين للعقل والسرع قصير عالما بغير تعليم ومؤدبا غير تأدب كعيسى إن ميم 
وى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات اله عليهم أجممين ولاببعد أن يكون فى 
الطبع والفطرة ماقدينال بالا كتساب فريصي <لقصادق اللهجة سخيا جريا وربما علق علافه 
فيحص ل ذلك فيه بالاعتياد وعخالطة التخلقين بهذه الأخلاقور بماعصل بالتعلم والوجه الثانى!كتساب 
هذه الأخلاقبالجاهدة والرياضة وأعنى به حم لالنفس على الأعمال الويقتضيها الخلق الطلوبفن أراد 
مثلا أنبحصل لنفسه خاق الجود فطربقه أن .كلف تء'طى فعلا+واد وهوبذل الال فلاإزال يطالب' 
نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فبهحق يصير ذلكطبما لهويتيسرعليهةيصير به جوادا وكذا 
من أرادٍ أن محصل انفسه خلق التواضع وقدغلبعليه الكبرفطريفهأنيواظب على أفعال اتواضمين 
مدة مذيدة وهو فا مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصيز ذلك خلفاله وطبعافيتيسر عليهوجيع الأخلاق 
المحمودة شمرط 'تحصل بهذا الطريق وغابته أنيصير الفمل الصادر منه أديذا فالسخى هوالدىيستلد 
يذل للال اقدى يبذله دون اأدى بِذله عن كراهة والتواضع هو اقدى يستلد التواضع ولن ترس 





)١(‏ حديث خير الأمور أوسطها البييق فى شعب الإبمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلا. 























السبب الدى به ينال حسن الخلق على الخجلة لأه 


الأخلاق الدينية فى النفس مالم تتعود النفس : جمييع العادات الحسنةو مالم ترلاجيع الأفعال! اسيثةو مالم | 


تواظب عليها مواظبة من يشتاق إلى الأفعال إجلة ويقنعم مها ويكره الأفعال الفبيحةويتألسهاكاقال 
صلى اله عايه وس 8 وجملت قرة عينىف الصلاة 290 وو مهما كانت المباداتو رك الحظوراتمع وكراهة 
واستتقال فهو النقصان ولا ينال كال السعادة به » لمم الواظبة عليه بامجاهدة خير ولكن بالاضافةإلى 
0 لابالاضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله نهالى ‏ وإنها لكبيرة إلاط الخاشعين_وقال صلى 
عليه وس 9 اعبد الله فى الرضا فان لمنستطع ففى الصبرط مانسكرءخير كثير 0ع تملايكى فى ثيل 
السعادة اأوعودةى سن الخلق استلذاذ الطاعةواستسكر اه العصيةفى زمان دون زمان بل ينبغى أن يكون 
ذلك على الدوام وفى جملة العمر وكا كان العمر أطولكانت الفضيلة أ رسخ وأ كل واذلك و لماسثل صلى 
الله عليه وسلم عن السعادة ققال :طول العمرفى طاعة ال تهالى0©» ولذلك كر ءالأ نبياءوالأولياء الوت 
فان الدنيا مزرعة الآخرة وكا كانت العبادات أ كثر بطول العمر كان الوا بأجزلوالنفسأزى 
وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإنما مقصود العبادات تأثيرها فى القلب و إنمايتا كدتأثير هابكثرة 
للواظبة على البادات وغاية هذه الأخلاق أن يتقطع عن النفس حب الد نياو رسخ فبباحب الّتعالى فلا 
يكون شىء أحب إليه من لفاء اه تعالى عز وجل فلا يستعمل جمييع ماله إلا الوجهالذى يو سل إليه 
وغضبه وشهوته من للسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجهالدى بوصله إلى الل ثهالى وذلك بأنيكون 
موزونا يران الشمرع والعقل ثم يكون بعد ذلك فرحا بهدمستلن! لهولا ينبغى أن ستبعدمصيرالصلاة إلى 
حد نصير هى قرة العين ومصير المبادات لديذة فان العادةتقتفى ف النفس تجائ ب أغرب من ذلك فائاقد 
أرى لللوك والنعمين فى أحزان دائمة وأرى القامر للفلس قد يغلب عليهمن الفرح واللذة بقمارهوماهو 
فيه ما يستتقل معه فرح الناس بغير قار مع أن اللممار بماسلبهمالهوخرب ببتهوى كهمفاساومع ذلك 
فبو محبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفس ه إليهمدة وك ذلك اللاعببالجامقد ,قف طول النهار 
فى حر الشمس قاتما رجليه وهو مس بألمهالفرحهبالط ور وحركاتهاوطير انها ونحلية هاف جوالماءبل 
أرى الفاجر العبار يفتخر عسايلقاءمن الغمر ب والقطع والصيرص السياط وص أن يتقدم به للصلب وهومع 
ذلك متبجصح بنفسه ويقوته فى الصبر على ذلك حت يرى ذلك شقرا لنفسهويةطع الواحدمتهم إربإإدباعط 
أن يقر جما تعاطاه أوتعاطاءغيره فيصر على الانكار ولا يبالىبالمقوبات فرحايما,متقدهكالاوشجاعة 
ورجولة قفد صارت أحواله مع مافها من النكال قرة عينهوسبب افتخارء بل لاحالةأخس وأقسحمن 
حال الخحنث فى نشهه بالاناث فى ثنف الشمر ووم الوجه وعخالطة النساء فترى الحنث فى فرح محاله 
وافتخار بكاله فى ممنثه يتباهى به مع النثين حق مجرى بين الحجامين واللسكناسين التفاخر 
والباهاة كا مجرى بين اللوك والعلماء فكل ذلك نتيجة العادة والواظبة على تمط واحد ط الدوام 
مدة مديدة ومشاهدة ذلك فى الخالطين والعارف فاذاكانت النفس بالعادة تلد الباظل وي لإليه 
وإلى للقابع كيف لاتستلد اللحق لورد تإليهمدةوالتزمت الواظبة عله بلم ل النفس إلى هذه الأمور 
الشنيعة خارج عن الطبع يضاهئ' البل إلى أ كل الطين قذد غلب على بعض الناس ذلك بالعادة » 


)0 حدر وجعلت' ؛قرة عبنى فى الصلاة ن من حدرث أنس وقدتقدم(») حديثإعبدان فى الرضافانم 
تستطع ف لصب عل مانكره خب كثير طب (6) حديث مثل عن ن السعادة ققال طول العمر فى 
عبادة الله رواء القضاعى فى مسند الشهاب وأبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديثابن 

عمر باسناد ضعيف وللترمذىمن حديث أن بكرةوصححهأى الناس خير قال من طال عمرء وحسن عمله. 





(4-إحباء-ثلث) 


أنا الطبر بن لد 
الفقيه قل أنا أبو 
الحسن قال ناا بوعمرو 
إن حكم قال أنا 
أبو أمية قال حدثا 
عبيد بناسحق العطار 
قال ثنا سنان بن 
هرون عن ميد عن 
أنس قال د جاءرجل 
إلى رسول اه صلى 
الله عليه وسلم ققال : 
يارسول الله احملنىي 
ص جمل ققال أحملك 
ابن الناقةقال أقول 
لك احملى على جل 
وتقرل أحملك على 
ابن الناقة تقال عليه 
السلام فالجل ابن 
النافة ووروىصبيب 
قال «أتينار سول اقه 
صلى اله عليه وسلم 
وبين يديه تمر بأكل 
تقال أصب من هذا 
الطعام ملت 1 كل ٠‏ 








من الثر قال أتأكل 
وأنت رمد قفلتإذن 
أمضغ من الجانب الآخر 
ففحك رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » 
وروىأنس« أنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال له ذات نوم :بادا 
الأذنين » . وسثلت 
عانشة رضى الله علبا 
وكيفكانرسولالله 
صل الله عله وسلم 
إذا خلا فى البيتقالت 
كانألين الناس يساما 
ضحاكا»وروتأيضا 
« أن رسول اله صلى 
اه عليه وسلم سابقها 
فسبقته ثم سابنها 
مد ذلك فسيقهافقال 
هذه يتلك». وأخيرنا 
الشيخ العالمضياء الدين 
عبد الوهاب بن على 
قال أنا أبو النتح 
هر وىقالا نابو نصر 





































7 السب الدى به ينال حسن الخلقطل الجلة 


نأما ميله إلى الحمكة وحب الله #مالى وممرفته وعبادته فهو كالمل إلى الطعام والشسراب فانهمةتضي 
طبع القاب فانه أمر ربق وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعهوإساغذاء 
القلب المسكدة وااعرفة وحب الله عز وجل وللكن انصرفءنمةتضى طبعه لمر ض قد حل بهكاقد مل || 
المرض بالمعدة فلا نشتبمى الطعام والشسراب وها سببان خيامها فك ل قلسمال إلى حب ثى «سوىاثهتالى || 
فلا ,نفك عن مرض يقدر مبله إلا إذاكان؟ حب ذلك الثىء لكو نهمع.نالهعل حب اه تعالى وعل د ينه فند 
ذلك لايدل ذلك على امرض فاذن قدعر فت مهذاقطما أن هذه الأخلاق الخجيلة عكن! كتسامهاباارياضهوهى || 
تسكلف الأفعال الصادرة عنها ايتداء لتصير طبعا اثنهاءوهذ امن عجرب العلاقة بين القلب والجوارحأعنى 
النفس والبدن فان كل صفة 'نظهر فى القلب يفيض أثرها على الجو ارح حقلاتتحرك إلا وققوالاعحالة || 
وكل فمل يجرى على الجوارح فانه قد بر تفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويمرف ذلك عثال 
وهو أن من أراد أن يصير الحذق فى الكتابة له صفة تفسية حق,صيركاتبا بالطبع فلاط ريق لهإلاأن 
يتعاطى مجارحة اليد مايتعاطاء السكاتب الحاذق وبواظب عليه مدة طويلة محا كى الخط الحسنفان 
فل الكاتب هو الخط الحسن فيتشبه بالكاتب تكلفا ثم لابزال بواظب عليه<قصيرصفةر اسخة 
فى نفسه فوصدر منه فى الآخر الخط اسن طبعا كا كان صدرمنهق الابتداء: كلفا كان الخطالحسن | 
هو الذى جعل خطه حسنا ولمكن الأول بتكل ف إلاأنهار تفع منه مر إلى القلبثم اعخفض من القل ب إلى | 
الجارحة فصار يكتب الخط السن بالطبع وكذلك من أراد أن يصير قفيه النفس فلاطريق كه إلاأن || 
يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التسكرار للفقه حق تنعطفمنهط قلبه صفة الفقهفصير قفيه النفس وكذ لك 
من أراد أن ؛صير سخيا عفيف النفس حلما متواضما فبلزمه أن يتعاطى أفعالهؤ لاءتكلفاحق صير 
ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك وكا أن طالب قنه النفس لاييأس من نيل هذه الرتبة بتعطيل 22 
ولا يثاللها بتسكرار ذل فسكذ لك طالب نز كية النفس وتسكمي ليا وتحلءتهابالأعمال الحسن ةلا بنالما بعبادة 
بوم ولا محرم عنها بعصيان بوم وهو معنى:ولناإنالسكبيرة الواحدةلا نوجي الشقاء اا ؤيدولكن العطلة | 
فى بوم واحذ تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قليلا حق تأنس النفس بالسكسل وتهجر التحصيل رسا 
فيذوتها فضيلة الذقه وكذلك صغائر العامى محر بعضها إلى بعض حتى يوت أصل السعادة هدم صل 
الامان عند الخاعة وكا أن تسكرار ليلة لامحس تأثيره فى قفه النفس بل ظرر قفه النفسشيئافشيئا 
على التدريج مثل كو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لاحس تأثيرهافى تك ةالنفس 
وتطبيرها فى الال ولسكن لابنبغى أن يستهان بقليل الطاعة فان الجلة الكثيرة منها مؤثرة وإنما 
اجتمعت الجلة من الأحاد فاسكل واحد متها تأثير امن طاعة إلاولهاأثروإن خف فلهثوابلاحالةفان 
الثواب بازاء الأثر وكذ لك العصية وم من قفيه يسترين بتعطيل بوم وليلة وهكذاط التوالىيسوف 
نفسه بوما فيوما إلى أن مخرج طبعه عن أبول الثقه فكذا من يسّبين صغائر العاصى و نوف نفسه 
بالتوبة على التوالى إلى أن مختطفه الوت تة أو تتزام ظامة اللدنوب على قلبه وتمذر عليه النوبة 
إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن تخليصهمن عالبياوه و المنى 
بإنسداد باب التوبة وهو الراد بقوله تعالى ‏ وجظلنا من بين أبدهم سدا ومن خلفيم سدا_الآية 
وادلك قال فلى رضى اقه عنه : إنالاعا ن يبد وف القلب نكنة بيشاءكاازدادالامانازدادذلكالبياض 
فاذا استكل العبد الامان ايض القلب كله وان النفاق ليبدو فى القلب نكتة سوداء كا ازداد 
النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استكمل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أنالأخلاق المسنةتارة 








تكون بالطبع والفطرة وتارة تسكون باعتياد الأفمال الخيلة وتارة بمشاهدة أر باب الفمال اللميلة 








وساحييم 
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تظاهرت فى حقه الهات الثلاث حق صار ذا فيلة طبما واعتيادا وتملدا فهو فى غاية الفضيلة ومن 
كان رذلا بالطسع واتفق له قرئاء السوء فتعل منهم وتيسرتله أسباب اشر حق اعتادها فهو فغاية 
البعد من الله عز وجل وبين الرتبتين من اختلفت فيه.من هذه الجهات ولكل درجة فى القرب 
والبدد محسب مائقاضيه صفته وحالته ‏ فن ,سمل مثقال ذرة يرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة 
شمر بره . وماظلهماش ولكن كانوا أنفسهم يظلمون-. 
( بان تفصيل الطريق إلى هديب الأخلاق ) 

قد عرفت من قبل أن الاءتدال فى الأخلاق هو صمة النفس واليل عن الاعتدال سقم ومررض فيها 
ا أن الاعتدال فى مزاج البدن هوة له واليلعن الاعتدال مرض فيه فانتخذ البدن مثالا. فقول 
مثال النفس فعلاجها حو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجابالفضائل والأخلاق الجيلة إليها مثال 
البدن فىعلاجه بمحو العال عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكا أنالغالبط أصل لازاج الاعتدال 
وإننا تعترى العدة ااضرة بدوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذاك كل مولود يوك معتدلا 
صجييح الفطرة وإنما أبواء مهودانه أو ينصرانه أو مجسانه أى بالاعتياد والتعلبم سكت بالرذائل 
وك أن البدن فى الابتداء لاعخل قكاملا وإنما يكل ويةوى بالنكو والترية بألنذاء فكذلك النفى 
أمحاق ناقصة قابلة كال وإما تكدل بالترية ومهذ رب الأخلاق والتغذية بالمم وكا أنالبدن إن كان 
صميحا فشأنالطبيب هيد الدانون الحافظ لامبحة وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إليه فنكذلك 
النفس منكإن كانت زكية طاهرة مهذبة فبنبغى أننسعى لحفظها وجلبمزيد قوة إلببا وأكتساب 
زيادة صفائها وإنكانت عدعة الكال والصفاء فنبغى أننسعى للب ذلك إليها وكا أن العلة الغيرة 
لاعتدال اليدن الوجبة للمرض لاندايل الاضدها فان كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانتمن برودة 


فالحرارة مكذلك الرذيلة التى عىمرض القلب علاجها بضدها فعابلم مرض اللهل بالتعلم ومرض ,ا 


البخل بالنسخى ومرض الكير بالتواضع ومرضالشيره بالكف عن الشتبى تكلفا وكا أنه لابدمن 
الاحال لمرارة الدواء وشدة الصبرعن ااشترياتلعلاج الأبدان لاررضة فسكذلكلا يدمنا<مال٠رارة‏ 
الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن مخلص منه بالموت ومرض القلب 
والعاذ لله تمالى مرض يدوم بعدااوت أبدالآباد وكا أن كل ميرد لارصاح لعلة سببها الحرارة إلاإذا 
كان على حد مخصوص ومحتاف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه بالكثرة والفلة ولابد له من 
معيار يعرف به مقدار النافع منه فانه إنلم * محفظ ءماره زاد الفساد نكذلك النقائض الى تدا بها 
الأخلاق لايد لحامن معبار وك أنمعيار الدواء مأخوذ من عدار العلة<و نالطبب لالج مالم حرف 
أن العلة من حرارة أو برودة فان كانت ءن حرارة فيعرف درجتها أعى ذميفة أم قوية فاذا عرف 
ذلك التفت إلى حوال البدن وأ حوال الزمان وصناعة !ايض وسنه وسار أحواله ثم حابم محسبهافتكداك 


الديخ 


لوعالم جميع للرضى بعلاج واحد قتل أ كثرمم فكذلك الشيخ لوأشار طى ااريدين بنمط واحدمن 


الرياضة أعلكرم وأمات قاو هم بليفبغى أن ينظر قمرض للريد وق حاله وسنهةوء زاجه وماتحتمله 1 
بنبته.من الرياضة وسنى على ذلك ريادته فان كان اأريد مبتدثا جاهلا بمحدود الشرع قله أولا ْ 
الطبارة والصلاة وظواهر علوي ممه عال حرام أومتارفا 1 لعصية أن أولا 6 ا 


ومصاحبئوم وحم قرناء الخير وإخوان الصلاح إذ الطببع يسرق من الطبع الشمر واخير ججيما فن / 


للتبوع الى نطبب نقوس للريدين حال قلوبالترهدين يذغىأن لاميجم عليهم يالر . ا 
والتكالم فى فن مخصوص وفى طر بق مخمسوص مالم عرف أخلاقهم وأمراضهم وكا أن الطبيب ١‏ 














لترياققى قل أ6 
أو محمد الجراحى 
وال أنا أبو العباس 


الحميوى قال أنا 














أبو عيى الحافظ 
اترمذى قل ثما 








عبد الله بن الوطاح 
الكوفى قال ثمسا 
عبد اله بن إدرس 











عَنْ شهبة عن أنى 
التباح عن أأس رضى 
الله عنه قال و إن كان 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم ليخاطينا 




















حق إنه كان يقول 
لأخ لى صغير يا أ.اعمير 
ماثمل الغيرع والنغير 
عدذور صغير. وروى 
أن عمر سابق زيبرا 
رضى الله علهما فسبقه 
الزيير ققال : سبقتك 
ورب الكمبة لمسابفه 
مرة أخرى فسبقه مر 
قثال عمر : سبقتك 























































ورب الكبة وروى 
عبد الله بن عباس 
قال قال لى عمر ثعال 
أنافسك فى الاء أينا 
أطول فسا ومن 


محرمون . وروى 





بكر بن عبد الله قال 
كان أسماب رسول 
الله صلى الله عايسه 
وسلم يعازحون حق 
يتبادحون باللطيخ 
فاذا كانت الحقائق 
كانوا ثم الرجال يقال 
بدح يدح إذا رى 


أى يثرامون بالبطيع 
وأخيرنا أبوزرعة | 


عن أيه قالأنا الحسن 
بن أحمد الكرخى 
قال ثنا أبو طالب 
تمد بن محمد بن 
إراهم قال ثنا 
أبو بكر عمد بن عد 
ابن عبداقه قالحدثتى 
إسحاق الحربى قالثنا 


تفصيل الطريق إلى تهديب الأخلاق 


فاذا تزينظاهره بالعادات وطبر عن العاصى الظاهرة جوارحه نظر يق ران الأ<والإلى باطنه ليتفطن | 
لأخلانه وأمراض تلبه فانرأى معه مالافاضلا ع نقدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخير اتوفرغ 
قلبه منه حت لايلتفت إليه وإن رأى الرعوئة والكبر وعزة النفس فالبة عليه فيأمرء أن مخرج إلى 
الأسواق للكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتنكسر إلابالذل ولاذل أعظم من ذل السؤالك 
فيكلفه الواظبة علذلك هدة حق .كر كبره وعز ته فلن الكبر من الأمراض البلكة وكذلك 
الرءونة وإن رأىالغالب عايه النظافة فالبدنواكاب ورأىقلبه ماثلا إلرذلك: فرحا به ملتفتا إلبه 
استخدمه فى تمد بيثالاء وتنظيفه وكنس الواضع المذرة وملازمة الطبخ ومواضع الدخان حق 
تنعوش عله رعوته فى النظافة فان الذين ينظفون ثيابهم ويزينوتها ويطابون للرقمات النظيفة 
والسجادات الاونة لافرق بينهم وبين العروس الىتزين تفسها طولالنبار فلافرق بين أن عبدالانسان 
نفسه أويبد صنافمهما عبدغيرالله تعالى ققد حجبعن الله ومنراعى فىثوبه شيئا سوى كونه حلالا 
وطاهرا مراعاة يلتفت إلا قلبه فبومشغول بنفسه ومن لطائف الرياضة إذاكان لاريد لابسخويترك 











مذموم آخر أخف منهكالذى يغسل الدم بالبول ثم يغسل البول بالماء إذا كان الاء لابزيل الدم 
كا يرغب الصى ف السكنب باللعب بالسكرة والصو حجان وما أشبيهه ثم يتقل من اللعب إلى الزينة وفاخر 
الثباب ثم ينقل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجاه ثم يتقل من الجاء بالترغيب فى الآخرة 
فكذلكمن لم تسمح نفسه برك الجاء دفعة فلينقل إلىجاء أخفمنه وكذلك سائر الصفات وكذلك 
إذا رأىشره الطعام غالباعايه ألزمه الصوموتفل ل الطعام ثميكلفه أن.هى* الأطعمة اللذيذة ويقدمها 
إلى غيره وهو لابأ كل منبا حق يقوى بذلك نفسه فيتعود الصير ويتكسر شرهه وكذلك إذا رام 
شابا متشوقا إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم وربما لانسكن شهوته بذلك فيأمره 
أن يغطر ليلة على الماء دون الب وليلة عل ارد ون الماء وعنعه اللحم و الأدمر أساحق تذل نفسه وتشكسر ٠‏ 
شهوته فلا علاج فىمبد! الارادة أتفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحم والسكوت 
وسلط عذه من نصحبه تمن فيه سوء خاق ويلمزمه خدمة منساء خلقه حق عرن ندسة على الاحال معه 
كاحكى عن بعضهم أنه كانيعود :فسهالحل يزيل عن نفسه شدة الغضب فكان,ستأج رمن يشتمه على ملاً 
من الناس و ,كلف نفسه الصبر ويكظم غظه حت صار الحارعادة له حيث كان يضر ب به الالو بمضهم كان 
يستشعر فى نفسه الجبن وضع فالفلب فأراد أن #صل لنفسه خلقالشجاعة فكان يركب البحرف الشتاء 
عند أضطر أب الأمواج » وعباد الهنديءالجون الكسلعن السبادة بالةيام طول الليل على نصبة واحدة 
وبعض الشيوع فابتداء إرادته كان يكس لعن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح 
بالفيام على الرجل عن طوع وعابل بعضهم حب الال بأن باع جميع ماله ورى به فى البحر إذخاف من تفرقته 
على الناسرعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفنكطريق معالجة القلوب وليس غرضنا ذكر 
دواءكل مرضفان ذلك سيأ فيبقية الكتب وإئما غرضنا الآن التتديه علىأن الطريق الكلى فيه 
ساوك ملك ااضادة لكل مانهواء النفس وغيلإليه وقدجعللْه ذلككله فىكتابه العزيز فىكلة واحدة 
تقال تعالى ‏ وأما من حاهمقام ربه و.بىالنمس عن الموى فانالمنة هى الأوى ‏ والأصل الهم فى 
الجاهدة الوفاء بالعزم داداعزم ص تركشهوة ففدتيسر تأسباءهاويكون ذلك|بتلاء من اله نعالىواختبارا 



























فبنبعى أن يصبر ويستمر فانه إنعود نفسه 'لرك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق منه نض عزم 

















علاماث أمراش القَاوب وعودها إلى الصة وك" 






محوف النفس بمقوبة غلبته وععسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بأ الرياصٌة بالكلية , 
( يبان علامات أمراض الغلوب وعلامات عودها إلى الصحة ) ٌ 

اعلم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفمل خا به وإعنا مرطه أن تعر عليه قمله اللدى 
خلق له حت لابصدر منه أصلا أو يسدر منه مع نوع من الاضطرابفرض البدأن يتعذر علياالبطش 
ومرض العين أن يتمذشر علا الابصار وكذلك. مرض النلب أن يتعذر عليه فمله الخاص به الأدى 
خاق لأجله وهو العم والمتكة والعرفة وحب الله نعالى وعبادته والنلدذ بذكره وإيئاره ذلك على 
كل شهوة سواه والاستعائة مجميع الشهوات والأعضاء عليه قال اقه ثعالى ‏ وما خلفت الجن 
والإنس إلاليبدون ‏ فى كل عضو فائدة وفائدة القلب اللمكمة وللعرفه وخاصية النفس ال للاادى 











ص ماهى عليه وأصل الأشياء وموجدها وممترعبا هو اله عز وجل الدى جعلبا أشياء فلو عرف 
كل ثىء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه لم بعرف شيا وعلامة للعرفة الحبة فن عرف الله تعالى 
أحبه وعلامة الحبة أن لايؤئر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبوبات كا ذال الله تعالى ‏ قل إن كان 
آباؤك وأبناؤم وإخوانم وأزواجم ‏ إلى قوله ‏ أحب !يعدن الهو رسولهوجبادفىسبلهتتربصوا 
حتى يأنى الله بأمره ‏ فين عنده شىء أحب إليه من الله فقلبه مريض ا أن كل معدة صار الطبن 
أحب إلبها من الخبر والماء أو ستمطت شووتها عن ااخبر واناء فبى مررضة فبذه علامات الرض 
وهنا يعرف أن القلوب كلها مريضة إلا ماشاء الله إلا أن من الأمراش هالا يعرفهاصاحبهاومرض 
القلب نما لايعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه وإن عرفه صمب عليه الصير ط مرارة دوائهقاندواءه 
مخالفة الشهوات وهو أزع الروح فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يحد طبيبا حاذقا يعالجدفان 
الأطباءهم الملداء وقد استولى عليهم الرض فالطبيب للريض قلها يلتفث إلى علاجه فلبذا صار الداء 

























على حب الدنيا وى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومرا آت فيذء علاماتأصولالأمراض 
وأما علامات عودها إلى الصحة بعد العالجة فهو أن ينظر فى العلة الى يعالجهافانكان مادا الببخل 
فبو للبلك للبعد عنالله عز وجل وإأما علاجه يبذل الال وإنفاقه ولكنه قد ذل الال إلى حد 
يصير به مبذرا فيسكون التبذير أيضا داء فكان كن يعالم البرودة بالإرارة حت تغلب الحرارة فوو 
أيضًا داء بل للطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلاك الطلوب الاعتدأل بين التبذيروالتقتير 
تي يكن على الوسط وفى فاية البمد عن الطرفين فان أردت أن نعرف الوسط فانظر إلى الفعل 
الذى .بوجبه الخلق الحذور فا ن كان أسبل عليك وألذ من الدى إضاده فالغالب عليك ذلك الخلق 
الوجب له مثل أن يكون إمساك لال وجمعه أل عندك وأبسر عليك من يذله لمستحقه فاعلم أن 
الغالب عليك خلق البخل فزد في الواظبة طي البذل فان صار البذل على غير الستحق أل عددكو خف 
عليك من الامساك بالحنى ققد غلب عليك التبذير فارجع إلى اللواظبة على الامساك فلا نزال أراقب 
| نفسك ونستدل طى خلقك بتسيير الأفعال وتعسيرها حى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفاتإلىالسال 
فلا تميل إلى 'بذله ولا إلى إمساكه بل يصير عمدك كالماء فلا نطلب فيه إلا إمسا كه لحاجة ممتاج 
أو بذله الحاجة محتاج ولا يترجم عندك البذل على الامساك فسكل قلب صار كذلك ققد أن اتساما 









فبنبنى أن يازم تفسه عفوبة عليه ك ذ كرناه فى معاتبة النفس فى كتاب الحاسبة والراقبة وإذا لم || 


ما يشمين بها عن البهالم فائه لم يتم عنها بالفرة على الأ كل والوقاع والإبصا رأ وغيرهابل مر فةالأعياء || 


عضالا والرض مزمنا وانسرس هذا العم وأنكر بالسكلية طب القلوب وأ نسكر مرضهاواةبلالخلق | 


عن هذا القام خاصة وبحب أن يكون سلما عن سار الأخلاق حق لا يكون لدعلاثة شىءمما تعلق 







أو سارمة قال ثنا ماد 
ابن <الدقال أناعمدبن 
عمروبن علفمة قالئنا 
أبو الحمن بنحيصن 
اللثى عن عي بن 
عبد الرحمن بن حاطب 
ابن أنى بلتعة قال إن 
عائشة رضى الله عنها 
قالت وأتيتالنى صلى 
الله عليه وسلم محريرة 
| طبختبا لهوقلتلسودة 
والنى صلى الله عليه 
وسلم بينى ويننها كلى 
فأبت فقات ل حاكلى 
فأبت ققلت لتأكلن" 
أو لألطخن .هاوجبك 
فأبت فوطعت يدى 
فى الحر برة فاطخت بها 
وجهها فضحك النى 
صلى اله عليه وسلم 
فوطع هذه وقال 
لودة الطخى وجبها 
فلطخت بها وجبى 
فضحك النى صلى الله 











عليه وسلم فمر مر 
رغى اله عنه علي 
الباب قنادى اعد الله 
بإعبد لله فظن النى 
صل الله عليه وس أنه 
سيدخل ققال قوما 
فاغسلا وجبكاتقالت 
عائشة رضى الله عنها 
فما زلت أهابهر 
يية رسول اله صلى 
الله عليه وسم إياء © 
ووصف بعضهم ابن 
طاوس تقال كان مع 
الى صييا ومع 
الكبل كبلا وكان 
فيه مزاحة إذا غلا . 
وروى معاوية بن 
عبد الكرم قالكنا 
تذا كر الشعر عند 
مد بن سيرين وكان 
يول و عزج عنده 
ويمازحناوكنا رج 
من عنده وتحن 
نضحك وكناإذادخلنا 








الطريق الدى يعرف به الانسان عيوب ثفسه 


5 
بالدنيا حق رتحل النفس عن الدذيا منقطمة العلائق منها غير ملتفتة إلها ولا متشوقة إلى أسبابها 
فضد ذلك ترجع إلى بها رجوع النفس لاطمثنة راضية مرضية داخلة فى زمرة عباد الله الفريين 
من النسين والصذيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا . ولماكان الوسط الحقيق يبن 
الطرفين فى غابة الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف ذلا جرم “ومن استوىط هذا 
الصراط الستقيم فى الدنيا جاز على مثل هذا الصراط فى الآخرة وقلدا ينفك الصبد عن ميل عن 
الصراط للستقبم أعنى الوسط حق لاعيل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلفا بالجانب اقدى مال 
إليه ولديك لابنفك عن عذاب ما واجتياز علي النار وإن كان مثل البرق قال اقه تمالى ‏ وإن 
منسم إلا وإردها كان على ربك حما مقضيا . ثم نتجى الذبن اتقوا ‏ أى الذبن كان قرم إلى 
الصراط ااستقم أ كثر من بمدهم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد. أن يدعو الله 
تالى فى كل يوم سبع عشرة مرة فى قوله ‏ اهدنا الصراط لتقم إذ وجب قراءة الفاحةفكل | 
ركنة ققد روى أن بعضهم رأى رسول اله صلى اقه عليه وس فى للنام ققال قد قلت يارسول الله 
شيتنى هود فل قلت ذلك ؟ قفال م لقوله تعالى ‏ فاستهم كم أمرت ‏ فالاستقامة علي 
سواه السبيل فى قاية اللتموض ولكن ينبتى أن مهد الانسان فى القرب من الاستقامة إن لم 
بقدر طِى حقيقنها فكل من ٠‏ أراد النجاة فلا مجاة له إلا بالعمل الصالح ولا تصدر الأسال الصالحة 
إلاعن الأخلاق الحسنة فايتفدكل عبد صفاته وأخلاقه وليعددها وليشتغل علاج واحد واحدفها 

على الترتيب . فنسأل الله اللكريم أن محملنا من التقين , 
) مان الطرريق الذى يعرف به الانسان عيوب“قه ) 

اعم أن اله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه لفن كانت بصيرته نافذة لإنخف عليه 
عيوبه فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أ كثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسيم برى أحدهم 
القذى فى عين أخيه ولا برى الجذع فى عين نفسه أن أراد أن عرف عيوب نفسه فلهأر بعةطرق: 
الأول أن يلس بين بدى شخ بصير يعوب التفس مطلع على خفايا الآقات ومحكه فى نفسهويتبع 
إشارته فى مجاهدته وهذا شأن الريد مع شبخه والتاديذ مع أستاذه بعر فهأستاذءو شيخهعيوب فسه 
ويعرفه طر.ق علاجه وهذا قد عز فى هذا الزمان وجوده . الثانى أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا 
متدبنا فينصبه رقيا على نفسه لبلاحظ أحواله وأفعاله فا كره من أخلاقه وأفعالهوء.و بهالباطنة 
والظاهرة ينبهه عليه فبكذ! كان يبل الأ كاس وال كابر من أثمة الدين . كان عمر رضى الله عنه 
يقول : رحم اله امراً أهدى إلى عيونى أوكان .سأل سامان عن عرو به فاما قدم علبه قال له ماالذى 
بلغك عنى مما تسكرهه فاستعفى فألم عليه قفال بلفنى أنك جمعت بين إدامين على مائدة وأن لك 
حاتين حلة باللبار وحلة بالايل قالوهل بلغك غير هذا ؟ قال لا قال أما هذان فقد كفيتبما وكان 
يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلى اله عليه وسم فى الناققين فول ترى هلي 
شيثا من آثار النفاق فبو طلى جلالة قدرء وعلو منصبه هكذا كانت لمءته لنفسه رغى اله عنه 
فكل من كان أوفر عمقلا وألى منصباكان أقل إعجابا وأعظم انهاما لنفسه إلا أن هذا أيضا قد 
عز ققل فى الأصدقاء من يثرك المداهنة فيخير بالمبب أو ترك الحسد فلا بزيدطى قدر الواجب 
فلا مما فى أصدقائلك عن --ود أو صاحب غرض برى ما ليس بعيب عيبا أو عن مداهن ممق 
عنك بعش عيوبك ولهذا كان داود الطان قد اعترل الناس ققيل له لملا مخلط الئاس ؟ ققال 


وماذا أصنع بأقوام مخفون عنى عيوفى فكانت شهوة دوى الدين أن يتدروا لعيومهم يلنبيه غيرحم 











الشواهد ل أن الطريق فومعالمة أمراش القلوب ثرك الشبواث الم 


وقد آل الأمر فى أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هذا أن 
يكون مفصسا عن ضعف الإْ.ان فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب فداغة فلو ذبنا منبه على أن 
حت ثوبنا عقر لتلدنا منه منة رقرحنا به واشتغلنا بازالة المقرب وإبعادها وتنلها وإثما نكايتها 
على البدن ويدوم ألمها يوما فنا دونه ونكاية الأخلاق الرديئة على صمم القلب أختى أن ندوم بعد 
للوت أبدا أو الافا من السنين ثم إنا لاتفرح يمن ينببنا عليها ولانشتغل بازالتها بل نعتفل بعقابلة 
الناصح بمثل مقالنه فنةول له وأنتأيضا نصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه 


















ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب الى أثمرتها كثرة الدنوب وأسل كل ذلك ضعف الإعان ل الحسن ترج من 
فنسأل الله عز “وجل أن يلبمنا رشدنا ويصرنا بعيوبنا ويشغلنا بمداواتها ويوقفنا للقيام يفك ل عنده ونحن نكاد 


من بطلعنا ىمساوينا بمنه وفضله . الطريق اثالث : أن يستفيد معرفة عيوب نفسه منألسنة أعداله نبكى فبله الأخبار 






















فان عين السخط تبدى الساويا » ولمل” اتتفاع الانسان عدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من ل والآنار دالقعط حسن 
اتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وبمدحه ومقى عنه عيوبه إلا أن الطبع عبول فى تكذيب إن امات وتال 
الددو وحمل مايةوله طل الحسد ولكن البصير لامخلو عن الاننفاع بول أعدائه فان مساويه لابد | الصوية وحسن 
وأن تنتشر عل ألستهم .. الطريق الرابع : أن مخالط الناس فكل مارآه مذموما فا بين الماق |[ أخلاقهم فيا يعتمدونه 
فليطالب ق-ه به و,نسبها إليه فان للؤمن مرآة الؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب ققسه وسل |( من للداعبة فى الربط 
أن الطباع متقاربة فى اتباع الموى فا يتصف به واحد من الأقران لاينفك الفرن الآخر عن أصله الإ ويئزلون مع الناس 
أو عن أعظم منه أو عن شى' منه فليتفقد نفسه ويطبرها من كل مايذمه من غيره وناهيك بهذا أل ل حسب طباعهم 
تأديا فلو ترك الناس كلهم مايكرهونه من غيرحم لاستغنوا عن ااؤدب . قيل لعيسى عليه السلام |[ لنظرمإلىسعتر حمةالل' 
م نأدبك ؟ قال ما أد بنى أحد ريت جهل الجاهل شينا فاجتئبته وهذا كله حل من قفد شيخًا عارفا |[ فاذاخلواوقةؤاموقف 
ذكيا بصيرا عيوب النفس مشفتا ناسحافى الدين فارغا من نهذيب نفسه مشتغلا بنبذيب عباد لله ||[ الرجال واكتسوا 
تعالى ناما لهم لآن وجد ذلك قفد وجد الطبيب فليلازمه فرو الذى مخلصه من مرضه وينجيه من لإ ملابى2 الأعمال 
الهلاك الذى هو إسدده . والأحوال ولاغفى 
( بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق فى معالجة هذا المنى طلى حدد 
أمراض القاوب رك الشهوات وأن مادة أمراها هى اتباع الشبوات ) الاعتدال إلا صوق 

اعم أن ما ذكرناء إنتأملته بعين الاعتبار اتفتحت بصيرتك واتكشفتلك عللالقاوب وأمراضها إ[إ قاهر لانفى طلم 
وأدوينهابنور الملم واليقين فان مجزتعنذلك فلاينبتى أن يفوتك التصديق والإيمان سي لالتلق || بأخلاتها وطباعبا 
والتقليد لمن يستحق التقليد فان للامان درجة 6م أن لاعلم درجة والعم محصل بعد الإيمان وهو || سائ لما بوفور المل 


وراءء قال اقه تعالى ‏ بدفع الله لذبن آمنوا منكم والدبن أوتوا العم درجات ‏ لفن صدق بأن 
مخالفة الشبوات غعى الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع طى سببه وسره فهو من الذدين آمنوا 
وإذا اطاع على ماذكرثاه من أعوان الشهوات فهو من الدين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى 
والدى يفتفى الإيمان بهذا الأمر فيالفرآن والسنة وأقاويل العلماء أ كثر منأن محصرقال الله تعالى 
سونهى النفس عن اللموى فانالجنة هى الأوى ‏ وقالتعالى ‏ أولئك الددين امتحن الله قاوجم للتقوىب 
قبلنزع منباحبة الشهوات وقالس الله عليه وسلم «الؤمن بين حمس شدائد : مؤس محسده ومنافق 
بمغضه وكافر يقائله وشيطان يضله ونفس تنازعه 21 فبين أنالنفس عدو منازع محبعليه مجاهدما . 


بنى قف فى ذلك عل 
دراط الاعتدال بين 
الإفراط. والتفربط 





)١(‏ حديث للؤمن بين خمس شدائد : مؤمن بحسده ومنافق يغضه الحديث أبو بكر إن لال فى 
مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند طعيف . 


ولا صلم الا كثار 
من ذلك لمريدن 
لبتدئين لتلة علهم 
ومعرقتسهم بالآفس 
وتعديوم حد الاعتدال 
فللشى فى هله 
للواطنم+ضاتووثبات 
مجر إلىالفساد وجل 
إلى العناد فالتزول إلى 
طباع الذاس محسن ين 
صمد علرم وترق لعلو 
حاله ومقامهفيئزكإلهم 
وإلى طباعهم حين 
بزل بالعلم فأمامن لم 
بعد يسقاء جاله علوم 
وفيه بقية مزح من 
طباعهم ٠‏ و نفوسرسم 
الجاحة الأمارةبالسوم 
إذا دخلت فى هذه 
للداخل أخذت النفس 
حظها واغتدمتمار .مها 
واستروحت إلى الرخصة 
والرول إل ىالرخصة 
محسن لمن راكب 





الشواهه فلى أن الطريق فى معالخجة أمياض القلوب ترك الشبوات الج 


ويروى أناله تعالىأوحى إلىداود عليه السلاميا داود حذر وأ نذر أصحايك أكل الشيوات فانالقاوب 
للتملقة بشبوات الدنيا عقولا عنى عتجوية وقال عيمى عليه السلام طون من ترك شهوة حاضزة 
لموعود غالب لم بره وقال ثبينا له لقوم قدموامن الجهاد وعمرحبل بكم قدت 'من الجهاد الأ سغرإلى 
الجهاد الأ كبر قل يارسول الله وما الجهاد الأ كبر قال جهاد اشن 2م وقال صلى الله عليه وسل 
« الجاهدمن جاهد نفسه فى طاعة اله عز وجل 02 وةالصق الله غله يه وسلم وك فأذالدعن نفسك 
ولاتابع هواها فمعصية الله تعالى إذ ن تخاصمك بوم القيامة فيلمن بعضك بهضا إلا أن شف راثهتمالى 
ويستر 427 وقال سفيانالثورى ماءالجتشيئا أشد على" من قسىمرة لى ومرة على" وكان أبوالصاس ||[ 
الوصلى يدول لنفسه يإنفس لا فى لتنامع أبناء لللوك تتتعمينولا فى طلبالآخرة مع الصاد مجتبدين 
كأنى بك بين اللجنة والنار محبسين يانفس الاتستحين وقال الحسن ماالدايه الجوح بأحوجإلى اللجام | 
ااشديد من نفسك وقال بحى بن معاذ الرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضةطى أربعة أوجه | 
القوت من الطعام والفمضش من النام والحاجة من الكلام وحمل الأذىمن جميع الأنام فيتولدمنقة || 
الطعام موت الشسهوات ومن قلة للنام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احتال 
الأذىالبلوغ إلىالغايات وليس على المبد ثى «أشدمن الحم عند الجفاء والصر على الأذى وإذا مركت 
0 إرادة الشووات والآثام وهاجت مها حلاوة فصول الكلام جردت علباسيو فقلةالطعام 
دن التبجد وقلة النام وضربتها بأيدى اقول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والانتقام فأمن |[ 
من بوائتها من بين سار الأنام وتصفيها من ظلبة شهوانها فتنجو من عوائل آفانها فتصير عند ذلك 
نظيفة وثورية خفيفة روحانة فتجول فى ميدان الخيرات وتسير فى مسالك الطاءات كالفرسالفاره |أ 
فى اليدان وكالملك التنزه فى البستان وقال أأيضا أعداء الانسان ثلاثة دياه وشيطانهونفسهفاحترس 
من الدنيا بلزهد فيها ومن الشيطان عخالفته ومن النفس بترك الشهوات وقال بعض الحكباء من 
استولت عليه النفس صار أسيرا فرحب شبوامها حصور اف سجن هواهامةهورا مفاولازمامه يدها 
تحر حيثشاءتفتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر بن ميد أجممت الماماء والحكاء على أن النعيم 
لايدرك إلابترك النعيم قالأبو محى الوراق من أرغى الجوارح بالعيوات فد غرس ف لبه شحر )!ا 
الندامات وقال وهيب بن الؤرة أما زادطل اين فهو شبوة وقال أيضا من أحب شبوات الديافلتياً |) 
للذل ٠‏ وروى أن امرأة العزيز قالت لنوسف عليه السلام بعدأن ملك خزائن الأرض وتمدث له ل 
رابية الطريق فى يوم مو كبه وكان بر كب فى زهاء اث عشر ألفامن عظماءملكته سبحان من جمل 
موك عبيد| بالمعصية وجءلالعيد ملوكا بطاعتهم له إن الحرصن والشروة صيرا الملوكعبيدا وذلك جزاء 
المفسدين و إن الصبر والتقوىصيرا العبيد ماوكا ققال يوسفكآ أخرالله تعالىعنه ‏ إثهمن يتق وبصي | 
فانالله الدعبواعر المحسنين ‏ وقالالجنيدأرقت لل قفمتإلى و وردى فلأ جد الحلاوة : القى كنت أ جدها 
فأرد تأ نأنام فلم أقدر لؤاست فلم أطق الجلوسنقرجت فاذا رجلملتففعباءة مطروح هل الطريق 
فلما أحس فى قال ياأبا القاسم إلى الساعة قلت ياسيدى منغير موعد قفال بلى سألت الله عز وجل 
أن محرك لى قابك ففلتقد فمل ف احاجتك قال فتى يصير داء النفسدواءها ققلت إذا خالفت النفس 
(1) حديث مرحبا يم قدمتم من الهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر البيق فى الزهد وقد تقدم فى 
شرح مجائب القلب (؟) حديث الجاهد من جاهد نفسه ت فى أثناء, حديث وضحه واه من 
حديث فنالة بن عبيد (م) حديث كف أذاك عن نفسك ولاتابع هواها فى معني لقه الحديث 
م أجده هذا السياق , 





هواها 








الشواهد على أن الطريق فى معاطة أمراش ااثلبثرك الدبواث ال 8" 
هواها فأقبل ط نفسه ققال اسبى ففد أجبتك .هذاسبع مراتفأييت أنتسمميه إلامن المند ها قد 
سمعتيه ثم انصر ف وماعرقنه . وقال يزيد الرقائى اليم عنى الماء الباردفى الدنيا لعلىلا أحرمة فى الآخرة . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مق أتسكلم قال إذا اشتيبت الصمت فال مق أكت 
قال إذا اشتهيتالكلام . وقالعلى رضىافه عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات فالدنيا . وكان 
مالك بن ديار يطوف فى السوق فاذا رأى الشى* بشتييه قال لنفسه اصيرى فواله ما أمنعك إلا من 
كرامتكطل” , فاذن قد اتفق العلماء والمسكاء ل أن لاطربق إلىسعادة الآخرة إلا بهى النفس عن 
الموىوعخالفة الشهوات فالإبمان .هذا واجب. وأماعل تفصيلمايترك منالشهوات ومالايئرك لايدرك 
إلابماقدمناه . وحاصل الرياضة وسرها أنلاتتمتع النفس بشى' مما لابوجد ف القبرإلابقدر الضرورة 
فيكون مقتصرا من الأكل والنسكاح واللباس والسسكن وكل ماهو مضطر إليه لى قدر الحاجة 
والضرورة فانه لوتمتع بشى* منه أنس به وألفه فاذا ماتتمنىالر جوع إلى الدنيا بسيبه ولايتمنى ال رجوع 
إلى الدنيا إلامن لاحظ له فى الآخرة محال ولاخلاصمنه إلا بأن يكون القلب مشغولا بمعرفة اله وحبه 
والتفسكرفيه والانقطاع إليه ولا قوة على ذلك إلا باه ويقتصر من الدنيا على مايدفع عوائق الل كر 
والفكرققط افن لم بقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أريمة : رجلمستغرق فلبه بذكر 
الله فلاينتف ت إلى اله نيا إلاوضرورات العيئة فبو منالصديقين ولايتتبى إلىهذه الرتبة إلا بالرياطة 
الطويلة والصبرعن الشبوات مدة مديدة . الثانرجل استغرقت الدنيا قلبه ولم ببق لله تعالى ذ كر فى 
قلبه إلا منحيث حديث النفس حيث يذ كره باللسان لابالقلب فهذا من الحالكين . والثالثرجل 
اشتفل بالدنيا والدين ولسكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لابد له من ورود النار إلاأنه ينجومنها 
سريها بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . والرابع رجل اشتغل بهما حميما لكن الدا أغلب مل 
قلبه فهذا يطول مقامه فى النار لمكن مخرج منبا لاعمالة لنوة ذكر الله تعالى فى قلبه وتمكنه من 
يم نؤاده وإنكان ذكر الدنيا أغلبطىقلبه ‏ اللرم إنا نموذ بكمن خزيك فانك أنتللماذ وريما 
يقول الفائلإن التنعم بالمباح مباح فكيف يكونالتنم سبب البعد مناللّه عز وجلوهذا خبال شيف 
بل سحب الدنيا رأس كل خطيثة وسبب إحباط كل -سنة وللباح الخارج عن قدر الحاجة أيضا من 
اللدنيا وهو سببالبعد وسبأنى ذلكفى كتابةم الدنيا . وقدقال إبراهيم الخواص كنت مرة فىجبل 
اللكام فرأيت رمانا فاشتريته فأخذت منه واحدة فشنقتها فوجدتها حامضة فضيت وتركتها فرأبت 
ر. لا مطروحا وقداجتممستعليه الرنايير ققلت السلام عليك ققال وعلبكالسلام يا إبراهيم ققات كيف 
مرفتنى ققال منعرف الله عز وجل لم لخف عليه شى* ففلت أرى لك حالا م الله عز وجل فاو سا لنه 
أن محميك من هذه انز ناير قفال وأرىلكحالا مع الله تعالى فاوسألنه أن حميك منشهوة الرمانفان 
أ.غ الرمان مجدالانسانلمه فى الآخرة ولدغ الزنابير محدألمه فى الد نيافتركته ومطيت. وقالالسرىأ نامنذ 
أر؛مين سئة نطالبنى نفسى أن أغمس خَيرْة فى دبس لا أطعمتها فاذن لاعمكن إصلاح القلب لسلوك 
طرق الآخرة مالم منع نفسه عن التنعم بالمباح فانالنفس إذا لم تمنع بعض الباحاتطمعت فى المظورات 
فم نأراد حفظ لسائه عن الغببة والفذول علنه أن يلرمه السكوت إلاعن ذكر أقه وإلا عن الهمات 
فىالددين حمق تموت منه شروة الكلام فلا ينكام إلامحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما 
اعتادت المين رس البصرإ ىكل ثثى'جميل ل تتحفظ عن النظر إلىها لاحل وكذلك سائر الشبوات 
لأن القدى يشتبى به الحلال هو بعينه اقدى يشتبى الخرام فالشبوة واحدة وقد وج بطل العبد منعها 
من الحرام فان لم يعودها الاقتصار على قدر الضرورة من الشهوات غلبته » فهده إحدى 5 فاتالمباحات 






















ععقيقة 
















( 8 - إحياء - ثالث ) 










الزمة الي أوةاه 
وليس ذلك كأن 
البتدى' فللمونية 
العماء فيا ذكرته 
دوع يعون حماحة 
القلب إلى ذلك واكىة 
إذاوضع للحاجة يتقدر 
بقدر الحاجة ومعيار 
مقدار الحاجة فى ذلك 
عنام لايم صل 
أحد آل سعيد بن 
العاص لابنه اقتصد فى 
مز احك فالافراط فه 
يذهب بالبهاء ويجرى” 
عليك السفباء و2 
شظ لؤانيضن 
وبوحش الخالطين قال 
بعضيم للزاح مسلبة 
للياء مقطعة للاخاء 
الاعتدال فى ذلك صعب 
معرفة الاعتدال فى 





'لشحك والشحك من 
خمائص . الانسان 





ويميزه عن جشن 
المروان ولا يعكون 
الفسك إلا عن 
سابقة تعجب والتعجب 
ستدعى الفكر 
والفكر رف الانسان 
وخاصيته ومعرفة 
الاعتدال فيه أيضا 
شأن من رفخ قدمه 
فى العم ولهذا قيل إياك 
وكثرة الشحك فانه 
بيت القلب وقيبل 
وكرة الشحك من 
الرعونة . وروى عن 
عيبم عليه السلام أنه 
قاك: إناقه تعالى مخض 
الضحالة من خير جب 
للشاء فى فير أرب 
وذ كرفرق بل الداعبة 
وللزام فقيل الداعبة 
ما لايغضب جد والزاح 
ها يمشن ده وقد 
جمل أبو حنيفة رحمه 
الله القهئهة فى الصلاة 





004 الشواهد عل أن الطريق فىمعالجة أمراش الثلب رك السبوات الم 


ووراءها آفاث عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتنعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن 


إلبها أشرا وبطرا حت نصير تملة السكران الدى لابفيق من سكره وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل 


يسرى فى العروق فيخرج من النلب الخوف والزن وذكر للوت وأهوال يوم القيامة وهذا 
هو موت النلب قال الله تصالى ‏ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقال نصالى ‏ وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا مئاع وقال تعالى ‏ اعلموا أتما الحياة الهدنيا لعب وهو وزيئة وتفاخر ينم 
وتسكاثر فى الأموال والأولاد ‏ الآبة وكل ذلك ذم لما فنسأل الله السلامه فأولو الحزم من أرباب 
القاوب جر بوا قلوسهم فى حال الفرح بمؤاناة الدنيا فوجدوها قاسية مرة بسيدة التأثر عن ذكر الله 
واليوم الآخر وجربوها فىحالة الحزن فوجدوها ابئة رقيقة صافبة قابلة لمر الل كرفعاموا أنالنجاة 
فى الحزن الدائم والتباعد .من أسباب الفرح والبطر ففطموها عن ملاذها وعودوها الصبر عن 
شسبوانها حلاها وحرامبا وعاموا أن حلانها حساب وحرامها عقَاب ومتشاهها عتاب وهو نوع 
عذاب فمن نوقشى الحساب فى عرصات القيامه ققد عذب نفلسوا أتمسهم من عذابها وتوصاوا إلى 
الحرية ولللك الدالم فى الدنيا والآخرة بالخلاص منأسر الشهواتورقها والأنس بذكراله عزوجل 
والاشتغال بطاعته وقعلوا هاما يفم بالبازى إذ قصد تأديبه وتقلدمنالنوئب والاسقيحاش إلى الاتقياد 
والتأديب فائه محبس أولا فىبيت مظل ونخاط عيناء حتى محصل به النطام عن الطيران ف جوالهواء 
وينسى ماقدكان ألفه من طبع الاسترسال ثم برفق به باللحم حت يأنى بصاحبه ورألفه إلنا إذا دعاء 
أجابه ومهما ممع صوته رجع إليه فسكذلكالنفس لاتألف ربها ولاتأنس بذكره إلا إذا فطمتعن 
عادتها بالحاوة والمزلة أولا لبحفظ السمع والبصر عن الألوفات'م عودت الثناء وال كر والدعاء ثانيا 
فى الخاوة حت ,شلب عليها الأنس بذ كراللة عز وجل عوضا عنالأنس بالدنيا وسائر السبوات وذلك 
يقل على الريد فى البداية ثم يتنعم به فىاللهاية كالصبى يفطم عنالثدى وهوشديد عليه إذكان لايصبر 
عنه ساعة فلذلك ,بشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد تغوره عن الطمام الدى يقدم إليه بدلا عن 
الابنولكنه إذا منع اللبن رأسايوما فيوما وعظم نه ف الصبرعليه وغلبه الجوع تناو الطعام تتكلفا 
ثم بصيرله طبما فلو رد بعد ذلك إلى التدىم برجمع إليهفيجر التدىويعاف اللين ويألف الطعام وكذلك 
الدابة ف الابتداء تتفرعن الممرج والاجام والر كوب فتحمل طل ذلك قهرا وتمنع عنالسمرج الدىألفته 
بالسلاسل والقيود أولا ثمتأ نس به محرث تثركفى موضعها قتف فيه من غيرقيد فكذلك تؤدبالنفس 
كا ,ودب الطير والدواب وتأديها بأن تمنع من النظر والأنس والفرح بنعيم الدنيا بل بكل مابزايلها 
بالوت إذ قبل له أحبب ما أحببت فانكمفارقه فاذا عل أنه منأحب شيا يلرمه فراقه ويشتى لاحالة 
لفراقه شه ل قلبه محبما لابغارقه وهو ذكر الله تعا ى فان ذلك يصحبه ف القبر ولابفارقه وكل ذاك يتم 
بالصبر أولا أياما قلائل فان العمر قليل بالاضافة إلى مدة حياة الآخرة ومأمن عاقل إلا وهو راض 
باحتال للشفه فسفر وعم صناعة وغيرها شهرا ليننعم به سئة أودهر! وكل العمر بالاضافة إلىالأبد 
أقلمن الشبر بالاضافة إلى عمر الدنيا فلابدمن الصبر والجاهدة فضد الصباح محمدالقوم السرىوتذهب 
علهم عمايات السكرى كا قاله طرضى الله عنه . وطر يق اللهاهدة والرياضة لكل إنسان مختلف محسب 
اختلاف أحواله والأصل فيه أنيترك كل واحد مابه غرحه م نأسبابالدئيا فالدى يفرح بالمال أوبالجاء 
أو بالقبول فى الوعظ أو بالمز فى القضاء والولاية .أو بكثرة الأتباع فى التدريس والافادة فينبغى أن 
ترك أولا مابه درحه فانه إنمنع عن شى* منذلاك وقبل لله ثوابك ف الآخرة لم ينقص بالمتع فكره 
ذلك وتام به فهو من فرح بالحاة الدنيا واطمأن .مها وذلك مهلك فىحقه ثم إذا ترك أسبابالفرح 














علامات حْسَن الحاق 7 ' و 


| لول الناس ولنفرد نفسه وليراقب تله حق لايشتغل إلا بذك 2 تعالى واامكر فيه ولترصد ١‏ 


لمأ ريدو فى نفسه من شروة ووسواس حق اشمع مادته مهما ظهر ذان لكل وسوسةسباولاازول إلا :أ 
بقطع ذلك السبب والعلاقة وللازم ذلك بقرة السمر فليس لاحباد آخر إلا بالموت . 
( يان علامات حدن الاق ) 

أعلم أن كل إنسان جاهل يعبوب نفسه فاذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حت ترك ذواحش الءاصى ريما 
بيظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خُلقه واستغنى عن الج'هدة فلايدمن إيضاح علامة حسنالخلق 
فان حسن الخلق هو الامانوسوءا لق و النفاق وقدذكراله نمال صةات!لؤمنين والناققين فىكتابه 
وهى يمتها مرة حسن الخاق وسوء الخلق فلنورد جملة من ذلك لتعم آيةحسن الخلق . قال ال ك 
- قد أفلح ااؤمئون الدبن هم فى صلاهم .خاشءون والدبن معن الاغو ممرطون_إلىقوله_أولتكهثم 
الوارئون ‏ وقال عز وجل التائيونالءابدونال+امدون_إلى قوله و بثمرااؤمنين_وقالعزوجل 
- إنالاؤمنون الذبن إذا ذكراللهوجلت قلوي,م_إلىقوله_أو لككث ااؤمنون<ما_وقالئهالى_وعباد 
الرحمن انين بنشون على الأرض هونا وإذ! خاطرم الجاهاون قالواسلامال-إلىآخر ال.ورة» ف نأشكل 
عليه اله فلبعزض نفسه على هذه الآيات فوجود جع هذه الصعات علامة حسن الحاق وقد جميعما 
علامة سوء الحلق ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتفل بتحصيلماققده 
وحنظ ماوجده وقد وصف رسول اله مَل لاون بصفات كثيرة وأشار مجميءبا إلى محاسن الأخلاق 
قال «الؤمن حب لأخيدما بحب لنفسه217 » وقال عليه السلامه م ن كان يؤمن بالشواليوم الآخر فلبكرم 
طيفه 60 6 وقال صلى اك عله له وسلم ,2 منكان يو من الله واليوء الآخر فليكرم جارة0©»وقال« من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلمل خيراأو صمت صمت22© ع وذكرأنصفات!1 ؤمنينهى حسن الخلق تقال 
صل اله عليه وس «أكل الؤمنين إعمانا أحسهم أخلاقا © » وقال صلى اللعليهوسل «إذارايتم 
الؤمن علدوتا وقورا فادنوا منه فائه يلقن ال مكية 9© »م وقال « من سير تهحسنتهوساءتهسيثته فرو 
مؤمن 9؟ » وقال « لاغل اؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرةنؤذ ه980 ع وقالعليهاالسلام ‏ لابغل لسم 
أن 80 مساها 290 » وقال صلى اله عليه وسل دإنما يتجالس امتجالسان بأمانة هع زو جل فلايحل 
لأحدما أن يفشى على أخيه ما يكرهه 2009 » وجمع بعشهم علامات حسن الخلق ققال:هوأنيكون 
)1١(‏ حديث للؤمن بحب الأخيه ماب لنفسه الشيخان مَن حديث أنس لايؤمن أحدكحق بحب لأخيه 
مامحب لنفسه (؟) حديث من كان ,يؤمن باله:واليوم الآخر فليكرم طيفه متفق عليه من حديث 
أبى ‏ شريع الزاعى ومن حديث أن هريرة (م) حديثمنكان إنؤمن ,الله واليوم الآخر فليكرم جاره 
متفق عليه من حديلهما وهو بعض , الحدرث الذى قبله (4) حديث من كان بيؤمن باللهواليومالآخر 
فليقل خيرا أو صمت متفق.علية أضًا من حديثهما وهو بعش الذىتبله (م) حديث! كل الؤمنين 
إيمانا أحسلهم خلنا تقدم غير مرة (5) حديث إذا رأيثم الؤمن صمونا وقورا فادنوا منهفانه يلقن 
ال مكة ه من حديث ألى خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنياوقلةمنطقفاقربوا 
منه فاته يلقن المسكلة (/) حدرث من سرته حسنته وساءنه سيكته فهو مؤمن أحمد والطبرافوك 
وصحه على شرطهما من حديث ألى مومى ورواء طب ك وصصحه فل شرط الشبخينمن حدي ثأبى 
أمامة () حديث لمحل لمسام أن يشير إلى أخيه بنظر ,يؤذيه ابن للبارك فى الزهدوالرقائقوفىالبر 
والصلة مرسلا وقد تقدم (9) حددث ث لامحل لمسلم أن دوع مسانا طب طس من حديث النعمانبن 
بشير والبزار بزاد من حديث أبن عمر وإسناده صعيف )١٠١(‏ حديث إإنما يتجالس التجالسان بأمانةالله 





من الذنب وحكم 
ببطلان الوضوء بها 
وقال يقوم الاثم مقام 
خروج الخارج 
فالاعتدال فى ازا 

والضحك لا يتأنى إلا 
إذا خلس ورج من 
مضيق الحوف والقرض 
والية فانه يتقوم 
بكل مضيق من هذه 
المضايق بعض الهو 5 
فعتدل الحال قيسه 
ويستقيم فالبسسط 
والرجاء ينشئانالمزاح 
والضحك والحوف 
والقبض محكان فيه 
بالعدل . ومن أخلاق 
الصوفية ترك التكلف 
وذلك أن التكلف 
تصنع وتعمل وممايل 
على النفس لأجل الناس 
وذلك ساين حال 
الصوفية وفى بعضدخي 
منازعة للا فداروعدم 








الرنا بمساقم الجبار 
ويقال التصوف ترك 
السكاف وبال 
الشكلف تخلفوهو 
مخلف عن شأو 
الصادئين .روىأنس 
ابن مالك قال شهدت 
واءة لرسولاته مافما 
خبزولالحم وروىعن 
جار أنه أناء اسمن 
أصحابه فأناهم عير 
وخل وال كلوا فالى 
بعت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول 
0 نم الادام اخل »6 
وعن سفيان إن سهة 
قال دخلت على سلمان 
الفارسى فأخرج إلى 
خْيرًا وماحا وقال كل 
ولا أن رسولاله سلى 
لَه عليه وسلم نهانا 
أن يتكل ف أحدلأحد 
كلت لم والتكاف 
مدذموم فى جميع 


| كثير الحياء قلِل الأدى كير الصلاح صدوق اللسان قلِل الكلام كثير العمل قليل الزلل قليل! فضول 


| ولا حقودا ولا ملا ولا حسودا بشاشا هشاشا يحب ف الله ويغض ف الور ضى ف الله وب فاه 





الحديث تقدم في آداب الصحبة )١(‏ حديث سثل عن علامة لاؤمن والمافق فقال إن المؤمن همه 


ىك علامات حسن الخلق 





برا وصولا وقوراصبورا شكورارضيا حلما رف فاع فائف ةالالما ناولا سيا باولا عاماولامغتا باولاعوولا 





فهذا هو حسن الحاق . وسثل رسول أنه صلى اللهعليهو سل عن علامة الؤمن والنافق قفال و إن لؤمن 
همته فى الصلاة والصيام والعبادة وامنافق همته فى الطعام والشراب كالبهيمة 90© » وقال حاتم الأمم 
الؤمن مشغول بالفكر والعبر والنافق مشغول بالحرص والأمل ولاؤمن آي منكل,حدإلامنالله 
والنافق راج كل أحد إلا الله والؤمن آمن من كل أحد إلا من الهو النافق خائفم نكل أحدإلامن 
لله وااؤمن يقدم ماله دون دينه والمنافق يقدم دينه دون ماله والمؤمن محسن وى والمنافق إدىء 
وإضحك والمؤءن محب الخلوةوالوحدةوالمنائق حب الخلطةوالملا'و المؤمن بزرع وعشى الفسادوالنافق 
بقلع ويرجو الحصاد والمؤمن يأمس وينهى للسياسة فيصلح والنافق يأمر وينهى للرياسةفيفسد وأولى 
ما تحن به حسن الخحاق الصبر فى الأذى واحمال! +فاءومن شكامن سو ءخلق غير هدل ذلك على سوء 
خلقه فان حسن الخاق احمال الأذى ٠‏ قفد روى أن رسول افسل التعليةوسر كان وما تي ومفة 
أنس فأدركه أعرانى فجذبه جذبا شديدا وكان عليه برد مجرانى غليظ الحاشيةقالأ نس رضى اّعنه 
حق نظرت إلى عنق رسول اله صلى اله عليه وسل قد أثرت فيه حاشي ةالبردمن شدة جذ يه قفاليا جمد 
هب لى من مال الله الذى عندك فالافت إليه رسو ل ا يليه وضحك ثم أمر أمرباعطائه2©»ولما! كبرت 
قررش إيذاءه وضربه قال « اللهم اغفر لقوى فاعهم لا.عامون إن 5 قبل إنهذ اوم د فلذلكزل 
ان تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظم ‏ وبحي أن إبراهيم بن أدثم خرج بوما إلى بعض البرارى 
فاستقيله رجل جندى فقال أنت عبد قال لم ققالله أبن العمر انفأشار إلى المقيرة فال الجندىإغاأردت 
العمران فال هو المقبرة ففاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشحه ورده إلى البلدفاستةبلهأحما يه فقالوا 
ما ار فأخر #الجندىماقاللهقالوا هذا إر داهم بن أدم فيل الجندى عن فر سدهوقيل بديهور جل هو جٍمل 
يعتذر إليه قبل بعد ذلك ل لم قلت له أأنا عبد قفالإ نهم الى عبدم نأنت بلقل نتعبدققلت نم لأ 
عبد اله فنا ضرب رأسى سألت الله له الجنة قل كيف وقد ظلمك فقالعامتأ ننى أوجرطمانالنىمنه 
مم أرد أن يكون أصيى منه الخير ونصيبه منى الشرى ٠‏ ودعى أ بوعمان الحيرى إلى دعوة وكانالداعى قد 
أراد مجربته فما بلغ منزله قال له ليس لى وجه فرج أبو عئان فلما ذهب غير بعد دعاء ثانياققالله 
باأستاذ ارجع فر جعم أبو عمان فتال له مثل مقالته الأولى فرجم “مدعاءالثالثةوقال ارجع مل مابو جب 
الوقت فرجع فاما بلع الباب قال له مثل مقالنه الأولى فرجع أبو عمان ثم جاءء الرا بعةفرده حت عامله 
بذلك مرات وأنو عمان لابتغير من ذلك فأ كب على رجليه وقال ياأسناذ نمسا أردت أنأختتركفا 
أحسن خلذك ققال إن الدى رأ يت منىهو لق كلب إن السك ب إذادعى أ جاب وإذاز جر الزجر. وروى 
عنه أيضا أنه أجتاز بوما فى سكة فطرحت عليه إجائقر ماد فئزلءن دابتهفسجدسجدةالشسكر ثم جعل 
:فض الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئا فنيل ألا زبرتهم ققال إنمن اس استحق النار فى و عل الرماد م يجزله 





































فى الصلاة والصيام الحديث لم أجد له أصلا (؟) حديث كان يدى فأدركه أعرانى فجذ به جذباشديدا 
وكان عليه برد مجرانى غايظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنس (م) حديث اللهم اغفر 
لقوى فامهم لاإسدون حب والبييق فى دلائل النبوة من حديث سبل بن سعد وفى الصحيحين من 
حديث ابن مسعود أنه حكاه صلى اله عليه وسلم عن نى من الأنبياء ضربه قومه . 





أن 






















أن يشضب » وروى أن على بن موسى الرضا رحمة الله عليه كان لونه كيل إلى السواد إذكانت أمه 


| عل بنمومى وامتثل يع ما كان يأمره به فرجع الجاعى فرأى ثاب الرستاق وسمع كلامه مع مل 
| ابنموسى الرضا ناف وهر بوخلاها فاما خرج على بنموسى سأل عن الجاى فقيل له إنه خافتما 


| الخياط كان ملس على ذكانه وكان له حريف #ومى استهمله فى الخياطة فكان إذا خاط له شيئا حمل 
زائفا فائا نظر إله التميذعرف أنه زائف فرده عليه فاماعاد أبوعبد الله أخرء بذلك فال بس ماءملت 


١‏ اماما . وقال يوسف بنأسباطعلامة حسن الاق عدي ر خصال : قلة الخلاف وحسن الانصاف وترك 


والاستغفار له والشفقة عليه » وقيل للاأحنف بن قيس بمن تعلمت الم قفال منقيسبن عاصم قبل | 


الطريق فىرياطة الصبيان وتأدييهم الح 6" 




























سوداء وكان بنيسا بور مام على بابداره وكان إذا أراد دول الام قرغه له الجائى فدخلذاتيوم 
فأغلق الجادى الاب ومذى فى عض حوائحجه فتقدم رجل رستاق إلى باب الجام ففتحه ودخل قتع 
ثيابه ودخل فرأى لي" بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الخام ققال له قم واحم ل إلى الماء ققام 
ل 
الأشياء كالشكلف 
بالملبوس للناس من 
غير نية فيه والتكاف 
ف السكلام وزيادة 
العاق الذى صار دأب 
أهل الزمان فها يكاد 
إسلم من ذلك إلا آحاد 
وأفراد و منمتملق 
لابعرف أنه تملق ولا 
يفطن له ققد يتملق 
الشخس إلى حد 
غرجه إلى صريم 


حرىفهرب قال لاشيةىله أن عربإعا الذبان وضع ماءه عند أمة سوداء» وروىأن أباعبدالله 





إله درام زائفة فكانأبوعبدالله يأخذهامنه ولاعخيرء بذلك ولابردها عليه فاتفقيوما أن أبإعبدالله 


قام لبعض <اجته فأنى الووسى فلم مجده فدفع إلى تاميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فسكان درها 
هذا المووسى «امانى بهذه العاملة من سنة وأنا أصير عليه وآحذ الدراهثم منه وألقيها فيالبثر لثلاشر 
ظاب اعثرات وحسين مادو من الديئات والقاس المذرة واحتال الأذىو الرجوع بالملامة على النفس 


والتفرد ععرفة عيوب نفسه دونع وب غيره وطلاقة الوجه للصغير والكبير ولطف السكلام من دوله 
ولمن فوته . وسثل سبل عن حسن الخاق فقال : أدناه اال الأذى ورك الكافأة والرحمة لاظالم 


| ومابلغ من حلمه قال بمْاهوجالس فداره إذ أتته جارية له بسفود عايه شواء فسقط منيدها فوقع ||| النفاق وهومباين حال 
' على ابن له صغير فيات فدهشت الإارية قال لها لاروع علي كأ نتحرة لوجه الّتعالى . وق لإنأويا || السوفى. أخيرنا ايخ 
القرف كان إذا رآه الصبيان ى مونه بالمجارة فسكانيةو لهم باإخوتاه إن كانولابد فارموف,المغار ||| العالم طياء الدين 
حق لاندموا ساق فتمنءوق عن الصلاة » وشتمرجل الأحنف بن قيس وهو لاعجبه وكان يتبعه فاما |[ عبدالوهاب بنط قال 
قرب منالمى وقف وقال إن كانقد بق فىنفسك ثى* فقلهكى لمعك بهضسفهاء المى فرؤذوك. |( أنا أبو الفتح الهروى 
وروى أن علياكرم الله وجهه دعا غلاما فلم يحبه فدعاء ثانيا وثالثا فم مجبه ققام إليه فرآه مضطحما |[ قال أنا أ بونصر الترياق 
ققال أما نسحم ياغلام قال بلى قال فيا حملك ط رك إجابق قال أمنت عقو بتك فتكاسات قال امدض |[ قال نأ بوعجمد الجراحى 


قال أنا أبو العباس 
الحبوى قال أنا 


أبو عدسى الترمذى قالثنا 


فأنت حر لوجه الله تمالى » وقالت امرأة لمالاك بندينار رحمه انه وامراى فال ياهذه وجدت|اسمى 
الذى أله أهلالبصرة » وكان ليح ىبن زياد الحا رق غلام سوء ققيلله لم بمسكه ققال لأتعلم الم عليه 
فبذه نفوس قد ذلات,الرياضة فاعتدلتأخلاقها وثقيت منالفش والغلوالحقد بواطها فأثمرتالرضا 


بكل ماقدره اقه تعالى وهومنتبى <سن الاق فان من يكرء فعل الله تعالى ولابرضى به فبوغاية سوء '[] أحمد بن منيع قال 
خلقه , فهة لاء ظيرتالءلاماتط ظواهرهم كاذ كرنا . فمنلم ,صادفمن تفههذه العلاماتفلابنيئى | ثنا بزيد بنهرون عن 
و ل ا يو .6 عن 


أن يختر بنفسه فيظن مهاح_ن الخلق بل يتبغىأن يشتغل بالرياضة والجاهدة إلىأن يبلغ درجة حسن 
الخلق فائها درجة رفعة لابنالها إلا الذربون والصديهون . 
( يبان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوم ووجه تأدييهم ونحسين أخلافهم ) 
اعلم أنالطريق فيرياطة الصببانمنأهم الأمور وأوكدها والصى أمائة عندوالديه وقلبه الطاهر 
جوهرة نفيمة ساذجة خالية عن كل نش وصورة وهو قابل سكل مانفش ومائل إلى كلما بعال به 












حسان بن عطة عن 
ألىأمامة عن النىهلى 
الله عليه وسلم قال 
والماء والعىشهرتان 
من الإعان والبذاء 
والبيان شهبتان من | 
النفاق » البذاء الفحش 
وأراد بالان ههنا 
كثرة الكلام والذكاف 
لاسناس بزيادة عاق 
وثنامء علهم وإظبار 
التفصح وذلك ليس 
دن شأن أهلالصااق : 
وحكى عن أنى واثل 
قال مضيمع صاحب 
لى “زور سامان ققدم 
إلنا خيز شمر وماحا 
حربشا فقال صاحى 
لو كان فى هذا اللم 
سعتر كان أطرب فرج 
سامانورهن مظهر ته 
وأخذسعترا فلما أ كلنا 
قال صاحى الخد لله 





إليه وندود الخير وعلبه نشأعابه وسعدؤالديا والآخرة وشاركه فىثوابه أبواه وكلممل له ومؤدب 


| عز وجل - يا أيها الدين آمنوا قوا أنفسم وأهدم نارا ‏ ومهماكان الأدب يصونه عن نار الدنيا 


/ اليه 0 0 ك5 ب 5 . ا 
إلله دن لكاب ايض دون المنون والإرسم وكرر عنده ا نذلك شان النساء والخنثين وأنالردال 





الطر.ق فرياذة الصي ان وتأديوم الح 
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وإنعود الشسر وأهمل إهال البهائم شقوهلك وكان الوزر فىرقبة القبم عليه والوالى له وقد قال الله 


فبأن؛صونه عن ثارالآخرةأولىوصياته بأن يؤدبه وموذبه وسامه محاسن الأخلاق ومحفظه من القرناء 
السوء ولابعوده الننم ولابحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية فبضيع عمره فى طلبها إذا كبر يبلك 
هلاك الأبد بلينبغى أن براقبه منأول أمره فلايستعمل فىحضاته وإرضاعه الاامرأة صالحة متدينة 
تأكل الحلال ذان اللبن الحاص لمن الحرام لابركة فيه فاذا وقع عليه نكو الصى انعجنتطيتته من الحبث 
فيميل طبعه إلى مايناسب الخبائث ومبما رأى فيه مايل المي فينبغى أن محسن مراقبته وأول ذلك 
ظهور أوائل الياء فانه إذاكان محتكم ويستحى ويترك بعض الأعال فليس ذلك إلا لاششراق نور 
العقل عليه <ى برى بعض الأشياء قبيحا وعخاكها للبعض فصاررستحى منثى* دون شى' وهذه هدية 
منالله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهوميشر بكان العقل عندالباوخ 
فالصى الستحى لابتغى أن .همل بل يستعان على تأدبيه بحيائه أوتمبيزه وأول مابغلب عليه م نالصفات 
شره الطعام فبنبغى أنيؤدب فيه مثل أن لايأخذ الطعام إلاييميئه وأنيقول عليه بإسم اللهعندا خذه 
وأن يأ كل مما بيه وأنلا دادر إلىالطعام قبل غيره وأن لا محدق النظرإليه ولاإلى من يأ كل وأن 
لاسرع فالا كل وأن بمحبد الضع وأنلايوالى بين اللهم ولايااخ بده ولاثوبه وأنعود الخيز القفار ١‏ 
فى إءض الأوقات حت لابصير حيث يرى الأدم حتّا ويقبح عنده كثرة الأ كل بأن يشبه كل من | 
يكثر الأكل بالبهالم وبأن يذم بين يديه الصى الدى بكثر الأكل وعدح عنده الى التأدب القليل | 
الأكل وأن يحب ب إليه الايثار بالطعام وتلة البالاة به والقناعة بالطعام الح ن"ى طعام كان وأن محبب | 





يستتكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما رأىعلى صىثوبا من !ريسم أوماون فينبغى أن يستتكره 
ويذمه وعحفظ الصى عن الصبيان الذين عودوا التنعم والرفاهية ولبس الاب الفاخرة وعن مخالفة 
كل هن يسمعه مابرغبه فيه فان الصى مهما أهمل فى ابتداء نشوه حرج فى الأغلب ردى* الأخلاق 
كذايا حسود! سروقا تماما الحوحا ذافضول وضّحك وكاد وحانة وإنماعحفظعن جميع ذلك بحسن 
التأديبثم يشغل فى ااسكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لنغرسفى 
نفسه حب الصالحين ومحفظ منالأشعار التقفيها ذكر العشق وأهله ومحفظ من عنالطة الأدباء الذين 
بزعمونأن ذلك من الظرف ورقة الطبع فانذلك رس قالوب الصبان بذر الفساد ثم مهما ظبر: 
من الصى خلق جيل وفمل مود فينيغى أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ووعدح بين أظبر 
الناس فان الف ذلاك فى بعش الأحوال مرة واحدة فينبغى أن يتغافل عنه ومهتك ستره ولا يكاشفه 
ولايظبر له أنه يتسور أنيتجاسر أحد على مثله ولاسما إذا ستره الصى واجتّبد فىإخفائه فا نإظهار 
ذلك عليه ربما يفيده جسارة حق لايالى بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانيا فينبغى أن عاتب سرا 
وم الأمر فيه ويمال له إياك أن نعود بسد ذلك لمثل هذا وأن ,طلع عليك فى مثل هذا تتفتضح 
بين الناس ولاتسكثر القول عليه بالعتاب فى كل حين فانه يهون عليه سماع لللامة وركوب الفبائج 
وبستقط وقع الكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يو ممه إلا أحيانا والأم "محوفه 
بالأبوتزجره عن الفبانح وينبغى أن عنع عنالنوم نهارا فانه يورثالكسلولاعنع منه يلا ولكن 
نع الفرش الوطيئة ح ىتنصلب أعضاؤء ولايسمن بذنه فلاإصير عنالتنسم بل.عود الحشونة فيللفرش 


ولللبى 














الطربق ف رياطة الصبيان وتأديوم اج ان 


واللبس والطم وينبغى أن شع من كل مايفعله فى خفية فانه لايخفيه إلا وهو ستق دأ نهقبيع فاذارك 
نعود فعل البح ويعود فى بعض النهار للشى والحركة والرياضة حق لايغلب عليه الكسل ويعود 
أنلايكشف أطرافه ولا يسرع الشى ولا يرخى يديه بل يضمهما إلى صدره ونع من أن يفتخرم 
أقرانه بشىء كما يملسكه والداه أو بشىء من مطاعمهوملايسهأ ولوحه ودواته بل يسودالتواطع والا كرام 
لكل من عاشره والتلطف فى الكلام معهم ونع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بدا له حشمة إن 
كان من أولاد الحتشمين بل يعلم أن الر فعتفى الاعطاء لا فى الأخذ وأن الأخذلؤموخسةودناءةوإن 
كان من أولاد الفقراء فلع أن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من «أب الكلب فائه سصبص 
فى اننظار لقمة والطمع فيها . وبالجلة يسح إلى الصبيان حب الذهب والفضةوالطمع فيماوعذرمنيما 
أكثر بما يحذر من الهيات والعقارب فان 1 فة حب اذهب والفضة والطمع فيبما أضر من 1 فة 
السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضا وينيغى أن عود أن لابيصقف مجلسهولامتخطولايتئاءب 
مخضرة غيره ولا يستدبر غيرءولا يضعرجلاط رجل ولا يض كفه تحتذقنه ولا يسمدرأسه بساعده 
فان ذلك دليل الكسل ويعلم كيفية الجلوس وعنع كثرة الكلام ويبين له أن ذلك يدل هل الوقاحة 
وأنه فمل أبناء اللثام ونع العين رأسا صادقاكان أو كاذبا حتى لايعتاد ذلك ف الصغر ونع أنيبتدى* 
بالكلامويعود أن لايتكلم إلا جوابا وبقدر السؤال وأن بحسن الاستاع مهما تكلم غيره من هو 
أ كبر منه سنا وأن يدوم لمن فوقه وبوسع له السكان ومجلس بين يديه ونع من لغو اكلام و-فشه 
ومن اللعن والسب ومن مخالطة من حرى على لسانه ثثنىء من ذلك فان ذلك يسرى لا محالة من 
القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء وينبغى إذاضر به الع أنلايكثرالصراخح 
والشغب ولا ستشفع بأحد بل يصير ويذ كر له أن ذلك دب الشجعانوالرجالوان كثرةالصراح 
دأب للمالك والنسوان وينبغى أن يؤذن له بعد الااصراف من الكتاب أن يلعي لعباج لاسر حُ 
إلِه من نب السكتب ميث لايتمب فى اللعب فان منع الصى من اللمب وإرهاقه إلى التعم دانئما 
عبت قلبه ويطل ذكاءه وينقص عليه الميش حت يطلب اللة فى الخلاص منه رأسا ء وينبغى 
أن ,مم طاعة والديه ومعامه ومؤدبه وكل من هو أ كر منه سنا من قريب وأجنى وأن ينظر إلهم 
بمين الجلالة والتمظيم وأن يثرك الاعب بين أبديهم ومهما بلغ سن الْقييز » فينبغى أن لا يسامح فى 
ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان ويجنب لبس الديياج والحرير والذهب 
وعم كل ما يحتاج إلِه من حدود الشرع » ويخوف من السرقة وأ كل الحرام ومن الخيانة 
والكذب والفحش وكل مايشلب عل الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك فى الصبا هما قارب البلوغ 
أمكن أن يعرف أسرار هنه الأمور ء. فيذكر 4 أن الأطعمة أدوية وإنما القصود مها أنيةوى 
الإنسان بها على طاعة الله عز وجل » وأن الدنيا كلها لاأصل لما إذ لابقاء لما » وأن الوت يقطع 
نممبا » وآنها دار ممر لادار مقر »وأ نالآخرةدارمقر لادار ممر » وأن للوت مننظر فى كل ساعة 

.وأن الكيس العاقل من "زود من الدنيا للآآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع تعيمه 
| فى الجنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا الكلام عند الاوغ واقعا مؤكرا ناجما يثبت فى قلبه 8 
يكبت النقش فى الحجر ء وإن ومع النشو بحلاف ذلك حتى ألف الصى اللعب والفحش والوقاحة 
وشره الطعام واللباس والتزين والتفاخر نا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن التراب اليابس 
فأوائل الأمور هى التق ينبعى أن تراعى دان الصى مجوهره خلق قابلا للحير والشر جميما وإنما 
أبواء بسلان به إلى أحد الجانبين . قال صل اله عليه وسلم « كل مولود يواد على الفطرة وما 











الدى فنعنا بما رزقنا 
قال سادان لو قنمت 
بمارزقك م نكن 
مطهرق مرهونة وفى 
هذامن سلان ترك 
التكلف قولا وفعلا 
وف حديث يو نس النى 
عليه السلام أنه زاره 
إخوانه ققدم إليهم 
كرامن خب شعير 
وجز لهم بقلا كان 
يزرعهم قال لولا أن 
لله لمن للسكلفين 
شكيفت للم ول 
بعضهم إذا قصدت 
للزيارة ققدم ماحضر 
وإذا استزْرت فلاتبق 
ولا تذر . ور وىالز بير 
ابن العوام قال نادي 
منادى رسول الله 
مل لله عليه وسل 
يوما و الهسم اغفي 
لذين يدعون 








1 شروط الارادة ومقدمات الجماهدة وتدريع امريد فى الرياضة 


أبواه هودانه أو ينصرانه أو عجسانه 200 » قال سبل بن عبد لل التسترى كنت وأنا ابن ثلاث 
سنين أقوم بإلا.دل فأنظر إلى صلاة خالى مد بن سوار فقال لى بوما ألا تذذكر اله اللدى خلفك تفلت 
كيف أذكره قال قل بقلدك عند تقلبك فى ثيابك ثلاث مرات من غير أن محرك به لسائك الله 
معى الله ناظر إلى الله شاهد قفلت ذلك لالى ثم أعامته ققال قل فىكل ليلة سبسع مرات قفلتذلك 
ثم أعلمته ققال قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة قفلته فوقع فى قلى حلاوته فاما كان بعد سنة 
قال لى خالى احفظ ماعامتك ودم عليه إلى أن تدخل التبر فائه ينفمك فى الدنا والآخرة فم أزل 
على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فى سرى ثم قال لى خالى نوما ياسهل من كان الله معه وناظرا 
إليه وشاهده أدصيه إياك والعصية فكنت أخلو بنةسى فبعثوا بى إلى الكتب قفلت إنى لأخدى أن 
بتفرق على همى ولكن شارطوا العم ألى أذهب إليه ساعة فأئعم ثم أرجع ضيت إلى الكناب 
فعات الثرآن وحفظله وآنا ابن ست سنين أو سبسع سنين وكنت أصوم الدهر وقوتى من خَين 
ااشعير ائثق عشرة سنة فوقعت لى مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلى أن يعدو إلى 
أهل البصرة لأسأل عنها فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عنى شيئافخرجتإلىعبادان 
إلى رجل يعرف بأبى حبيب حمزة بن ألى عبد اله السادانى فسألته عنها فأجابنى فلت عندء مبة 
أتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى نستر -فملت قو اقتصادا عل أن بشترى لى بدرمم من 





































لأموات أمتى ول 
يشكلةو نألا إىبرىء 
من التكلف وصاهو 
أدق 6 وروى أنعمر 
رذى ان عنه قرأقوله 
تعالى فأنيتنا فبباحبا 
وعنبا وقضيا وزيتونا 
:وملا وحدائق غلبا 


وفا كلبة وأبا_ثم قال 0 0 0 : 
هذا كله قد عرفنا الشعير الفرق فطحن وخر لى فأفطر عند السحر على أوقيةكل لل ممتا شير ملح ولا أدم فكان 
وت بكفرنى ذلك الدرمم سنة ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ليال ثم أفطر ليل ثم, خمسا ثم سبعائم خمسا 


وعشرين للة فكنت عل ذلك عشرين سنة ثم اخرجت أسيمح فى الأرض سنين ثم رجعت إلى 
نستر وكنت أقوم اللبل كله ماشاء الله تهالى قال أحمد فسا رأبته أكل الملحم حتى لق الله تعالى , 
) بان شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وندريجج للريد فى ساوك سبيل الرياطة ) 
واعم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة فين أصبح بالضرورة مر يداحرث الآخرةمشتاةاإلها 
سالكا سبابا مستوينا بنعيم الدنيا ولذانها فان من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم ببق له 
رغبة فى الحرزة وقويت إرادته فى بعها بالجوهرة ومن لبس مريدا حرث الآخرة ولاطالباللقاءاقه 


“مر عصاه فضرب يما 
الأرض ثم قال هذا 
لعير اله هو التكلف 
نقذوا أما الناس 
مابيين 3 منه فما 


عرقم اجملوابه ومن( ||| تعالى فبو لمدم إيمانه بلله واليوم الآخر ولست أعنى بالاعسان حديث النفس وحن اللسان يكلمق 
تعرفوافكلواعه إلى || الشرادة من غير صدق وإخلاص فان ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخرزة 


الله ٠.‏ ومن أخلاق 
الصوفية الاتفاق من 
غير إتتار ورك 
والادخار وذلك أن 
ال فى يرى خزائن 
فضل الحق فهو عثابة 


إلا أنه لايدرى من الجوهرة إلا .لفظها وأما حقيةتم! فلا ومثئل هذا الصدق إذا ألف الخرزةقد 
لابتركبا ولا عظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن السائع من الوصو عدمالسنلوك والسائع من الساوكعدم 
الارادة والسانع من الارادة عدم الاءسان وسبب عدم الامان عدم الحداة وللذكرين والعلماءبلله 
تعالى السادين إلى طريقه والنبين على حقارة.الدنيا واتفراضها وعظم أمر الآخرةودوامهافالخلق 
غافلون قد امهمكوا فى شمواتهم وغاصوا فى رقدئهم وليس فى علماء الدين من يذمهم فان تنه مهم 
متنبه جز عن ساوك الطريق طببله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين 
عن مج الطريق فصار ضعف الارادة والجبل بالطريق ونطق العلداء بالموى سيبا لخاو طريق اله 
تعالى عن السالكين فيه ومهما كان الطلوب محجوبا والدليل مفقودا والحوى فاليا والطالب فافلا 
امتضع الوصول ونعطلت الطرق لامحالة فان تنبه متنبه من هسه أومن تفبيه غيره والبعث 4 إرادة 
فى حرث الآخرة ونجارتها فينبغى أن يمل أن له شروطا لابد من تقديمها فى بدايةالارادةولهمعتصم 
(1) حديث كل مولودبود فل النطرة الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


لايد 





تروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتددجج اأربد فىالريامة 


او 
لابد هن العسك به وله حصن لايدمن التحصن يه ليأمن من الأعداء القطاع لطرءقه وعلره وظائف | 
لابدمن ملازمتها ىوقت سلوك الطرءق. أما الروط القلابد منتقدعءم! ف الارادة فهىرفع السد 
والححاب الدى بينه وبين المق فان حرمان الخاق عن الحق شبه تراك الحجب ووقوع السد طي 
الطريق قال انه تعالى ‏ وجملنا من بين يدهم سد! ومن خلفهم سد فأغشيناهم فهم لابيصرون - 
والسد بين الريد وبين انق أريعة: امال والجاه والتقليد والعصية وإتمابرفع حجاب للال مخروجه 
عن ماسكه حتى لاءبقى له إلا قدر الضرورة فا دام ببق له درثم يلتفت إليه قلبه فبو مقيد به حجوب 
عن الله عز وجل وإنما يرتفع حجاب الجا بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخول والحرب 
م نأسباب الك كر وتعاطى أعمال تنفر قلوبالخاق عنه وإنما برتفع حجاب التقليد بأن ,ترك التعسب 
للمذاهب وأن يصدق عمنى قوله لاإله إلا لله مد رسولالله نصديق إبمان ومحرص فى فق صدقه 
بأن يدفع كل معبود له سوى الله تعاللى وأعظم معبود له الموىحق إذا فعل ذلك انكشفه حقيقة 
الأمر فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقليدا فينبغى أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لامن المجادلة 
فان غلب عليه التعصب لمءتقده ولم ببق فى نفسه متسع لغيره صار ذلك قبدا له وحجاب! إذ ليس من 
شرط امريد الانئاء إلى مذهب معين أصلا وأما ااعصية فبى حجاب ولابرفعها إلا النوبة والخروج 
من الظالم وتصميم العزم على ترك العود ونحة.ق الندم طيمامضى ورد المظالم وإرضاء الخصوم فان من 
لم يصحح التوبة ولم موجر_للعاصى الظاهرة وأراد أن,:.ف على أسرار الدين با مكاشةة كان كن ريد 
أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فان ترجمة عربية القرآن لابدمن 
تقدعها أولا ثم الترق مها إلى أسرار معانيه فسكذلك لا بده نتصحيح ظاهرالشسريعة أولاوآخرا ثم 
الترق إلىأغوارها وأسرارها فاذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن الال والجاه كان كن تطبر 
وتوضأً ورفع الحدث وصارصاها إلصلاة فبحتاج إلى إمام يقتدى به فكذلك الريد محتاج إلى شيخ 
وأستاذ يقتدى به لامحالة لبديه إلى سؤاء السبيل فان سبيل الدبن فامض وسبل الشيطان كثيرة 
ظاهرة لبن لم بكن له شيع يهديه فاده الشيطان إلى طرته لاعالة لأن سللك سبل البوادى الهلكة 
شير خفير قد خاطر بنفسه وأهلكها ويكون الستقل بنفسه كالشجرة الثيتنبت بنفسها الها بجف 
طلى القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم ثمر لعتصم امريد بعد تقديم الشروط الذكورة شيخه 
فليتمسك به نمسك الأعمى على شاطى* النبر بالفائد عحدث يفوض أمره إليه بالكلية ولاعالفه فى 
ورده ولاصدره ولابسق فىمتابعته شيئا ولايذر وليعلم أننفعه فىيخطأ شيخه لوأخطأ أ كثر من نفعه 
فى صواب نفسه لوأصاب فاذا وجد مثل هذا العتصم وجب عل معتصحة أن محميه وعصمه حصن 
حصين يدقع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور : الخلوة والصمت والجوع والسبر وهذا مدن 
من القواطع فان مقسود الريد إصلاح قلبه لبشاهد به ربه ويصلح لقربه أما الجوع فانه ينتقص 
دم القلب ويدضه وفىياطه نوره ويدذيب شحم الفؤاد وفى ذوبانه رقته » ورقته مفتاح السكاشفة 
كا أن قساوته سبب الحجاب ومبهما نفس دم القلب ضاق مسلك العدو فان مجاريه العروق المتلثة 
بالشهوات وقال عيمى عليه السلام بامعشر الحواريين جواعوا بطونكم لمل قلويكم أرى ديكم 
وقال سبل بنعبدالله التسترىماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال : بإخماص البطون » والسور» 
والصمث ٠‏ والاعئزالعنالناس نفائدة الجوع فىتنوير القلبأمرظاهر بشهد له النجربة وسبأى يان 
وجه التدرييش فيه فى كتاب كسر الشروتين . وأما الهر فانه مجاو القلب ويسفيه وينوره فيشاف 
ذلك إلىالصفاء اللدى حص لمن الجوع فصير القلب كالكوكب الدرى واارآة اللهلوة قيلوح فيه جمالك 








(١9-إحياء‏ ثالث ) 



































من هو مقمم عل 
شاطى" محر وللقم عل 
شاط" البحر لابدخر 
الاء فى قرته 
وراويته . روى 
أبو هربرة رضى الله 
عله عن رسول الله 
صفىالله عليه وسلم أنه 
قال د مامن يوم إلاله 
ملسكان يناديان فيقول 
أحدها اللبم أعطمنفتا 
خلفاو يغول الآخراالهم 
أعط ممسكا تلفا © 
وروى أنس قال «كان 
رسول الله صل الله 
عليه وسؤلايد خرشيئا 
لفد » . وروى أنه 
د أهدى ارسول الله 
صل الله عليه وسل ثلاث 
طوائر فأطم خاديه 
طير | فاما كا نالهد أتاه 
به فقال رسول الله ألم 
أنبك أن لبأ شيثا 
انعد فان اله 'تمالىيأ فى 








وزق كل غدع. 
وروى أبو هريرة 
رضى ان عنه « أن 
رسول الله صل انه 
عليه وسلم دخل على 
بلال وعنده صبرة من 
تمر قال ماهذا يابلال 
قال أدخر يارسول 
الله قال أما تحثى أنفق 
بلالا ولامخشى من 
ذى المرش إقلالا ع . 
ودوى أن عسى ابن 
ميم صل الله عليه 
وس كان يأ كل الشجر 
ويلس الشعر وييت 
حيث أمى :وم يكن 
4 ولد عوت ولابيت 
مغرب ولا عبأ شيئا 
تقد . فالمو ىكل خباياء 
فى خزلن الله لصدق ٠‏ 
تكله وثققه ريه 
فامئيا للصوفى كدار 
الثربة ليس 4 فيها 


ادطار. ولا لله منب' 


الحق وبشاهد فيه رفيع اللدرجات فى الآخرة وحقارة اهانيا وآفالها تم" بذاك رغبته عن الدنيا 


.أن طريق الجاهدة مضادة الشبوات وعخالفة الحوى فىكل صفة البة مل نفس للريد كا سبق 
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وإقباله على الآخرة والسهر أيضا تتبجة الجوع فان السهر مع الشبع غير تمكن والنوم يقسى القلب 
وعبته إلا إذا كان بقدر الضرورة فبكون سبب للكلشة لأسنرار اليب قفد قبل فى صفة الأبدال 
إن أ كلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال إراهم الخواص رحمه اله أجع رأى سبعين 
صديقا ع أن كثرة النوم من كثرة شرب للاء . وأما السمتفاته تسهله العزلة ولكن للعتزل لاعغاو 
عن مشاهدة من يدوم 4 بطعامه وشرابه وتديير أمره فينيفى أن لايتكلم إلا بقدر الضرورة فان 
الكلام بشغل القلب وششره القلوب. إلى الكلام عظيم فانه يستروح إليه ورستئقل التجر'د الذكر 
والفكر فيسترعح إليه فالسمت ,لقم العقل ويجاب الورع وس التقوى . وأما الخاوة ففائدتها دقع 
الشواغل وضبط السمع والبصر فانهما دهليز القاب والقلبفى حم حوض تنسب إليه مياء كريهة || 
كدرة قذرة من أجار الحواس ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك للياه ومن الطين الحاضل 
منها ليتفجر أصلالحوض فيخرج منه للإء النظيف الطاهر وكيف نصح ل أن يرح للاء من الموض 
والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد فى كل حال أ كثر مما ينقص فلايد من ضبط الحواس إلا عن قدز 
ااضرورة ولدس يتم ذلك إلا بالخاوة فى بيت مظام وإن لم يكن له مكان مظم قليلف رأسه فى جيبه 
أو بندئر بكساء أو إزار فق مثل هسذه الحا يسمع نداء الحق وبشاهد جلال الحضرة الربوية 
أما ترى أن نداء رسول الله «لى الله عليه وسَلم بلغه وهو علىمثئل هذه الصفة ققيل 4 يا أها للزمل 
يا أبها للدئر 010 فبذه الأربمة جنة وحصن بها تدقع عنه الفواطع وبمنع العوارض القاطعة الطريق 
فاذا فمل ذلك أشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما ساوكه بقطع العقبات ولا عقبة على طريق اقه 
تعالى إلاصفات القلب التى سببها الالثقات إلى الدنيا وبعش تلك العقبات أعظم من بض والترتيب 
فى قطعها أن يشتغل بالأسبل فالأسبل وعى تلك الصفسات أعنى أسرار العلائق التى قطعها فى أول 
الارادة وآثارها أعنى للال والجاه وحب الدنيا والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى للعامى فلابد 
أن على الباطن عن آثارها كا أحلى الظاهر عن أسباءها الظاهرة وفيه نطول المجاهدة ومُتلف ٠‏ 
ذلك باختلاف الأحوال فرب شخص قد كى أ كثر الصفات فلا نطول عليه الجاهدة وقد ذكرنا 





ذكره فاذاكئ ذلك أوضعف المجاهدة ول ربق فقله علاقة شذله بمد ذلك بذكر يلزم قلبه مل 
الدوام وعنمه من تسكثير الأوراد الظاهرة بل يقتصر على الفرانُض والروائب ويكون ورده وردا 
واحدا وهو لباب الأوراد وثمرتها أعنى ملازمة القاب أن كر الله تعالى بعد الخاو من ذكر غيره 
ولابشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلى للحصرى إن كان مخطر بقلبك من الخمة 
التى تأنينى قيها إلى الجمة الأخرى شى" عسير الله تعالى رام عليك أن تأتينى وهذا التجرد 
لا محصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون فى صورة العاشق 
لاستبتر الدى ليس له إلا هم واحد فاذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد ها ويوكل به من 
عليه من حديث جابر جاورت محراء فلدا قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يينى الحديث 
وفيه فأنيت خديحة ققلت دئروى وصبواعي" للاء بإردا فدئروى وصبوا طى" ماء بإردا قال 
فنزلت يا أها الدئر وفى رواية ققات زملوتى زماوى ولما من حديث عائشة ققال زماوى زماوى 
فزماوه حق ذهب عنه الروع ٠‏ 


كر 
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يقوم له بقدر يرمنالفوت الخلال فانأصل طريق الدب نالفوت الحلال وعند ذلك يلفنه ذ كرا من | 


الأذكار حت يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله الله أو سبحان الله سبحان الله أو مابراء 
الشييخ من الكليات فلابزال يواظب عليه حت نسقط حركة اللسان وتسكونالكلمة كأنها جارية على 
اللسان منغير محريكثم لارزال يواظب عليه حتق يسقط الأثر عن اللسان وتبق صورة اللفظف لقاب 
ثملابزال كذلك حتىءحى عن القلب حروف اللفظ وصورته وتبقحقيقة معناه لازمة للغلبحاضرة 
معه غالبة عليه قد فرغ عن كل ماسواه لأن القاب إذا شغل بشى* خلا عن غيره أي شى* كان فاذا 
اشتغل بذكر الله تعالى وهوالفصود خلا لاحالة عنغيره وعند ذلك يثرمه أن يراقبوساوسالقلب 
والخواطر القتتناق بالدنا ومايتذ كرفيه ما قدمضى م نأحواله وأحوالغيره فانه مهما اشتغل بدى* 
منه ولوفى حظة خلاقلبه عن الذ كر فىتلك اللحظة وكانأيضا تقصانا فليجتبد فدفع ذلك ومبما دفم 
الوساو سكلا ورد النفس إلرهذه الكلمة جاءته الوساوس منهذه الكلمة وأنهاماهى ومامعنىقولنا 
الله ولأى معنى كا نإلما وكان معبودا وريه عند ذلك خواطر تفتح عليه بابالفسكر ورنما بردعليه 
من وساوس الشيطان ماهو كفر وبدعة ومهماكان كارها اذلك ومتشمرا لإماطنه عن القلب لم ضر 
ذلك وعى منقسمة إلى ما بعلم قطعا أن لله تعالى منزه عنه ولسكن الشيطان يلقى ذلك فى قله ومجريه 
على خاطره فسرطه أزلايبالى به ويفزع إلى ذكرالله تعالى ويبتبل إليه ليدفمه عنه كاقال تمالى ‏ وإما 
رغنك منالشيطان تزغ فاستعذ بلله إنه سميع عليم ‏ وقالتعالى ب إنالدين اتقوا إذا مسهم طائف 


من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون ‏ وإلىمابشك فيه فونبغى أن عرض ذلك طشيخه بل كلما جد" 


فىقلبه من الأحوال.من قترة أونشاط أوالتفات إلىعقله أوصدق فىإرادة فينبغى أن يظبر ذلك لشيخه 
وأنيستره عن غيره فلابطلع عليه أحدا ثمإنشيخه ينظر ف حاله ويتأمل فذكائه وكياسته فاوعلم أنه 
لوتركه وأمره بالفسكر تنبه منتفسه على حةيقة الحق فينبغىأن يله مل الفكر ويأمره بملازمته حق 
يقذف فقلبه منالنور ما يكدف له حقيقته وإن علم أنذلك مما لايقوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد 
القاطع بما محممله قلبه من وعظ وذكر ودليل قرببءن فبمه وينبغىآأن يتأنق الشييع ويتلطف به 
فان هذء مهالك الطر.ق ومواضع أخطارها فم منمميد اشتغل بالرياضطة فغلب عليه خُيالفاسد 
م يقول كشفه فاتقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلكطريق الاباحة وذلكهوالحلاكالعظم ومن 
تجرد الذ كر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم ملعن أمثالهذه الأفكار فانه قد ركب سفينة الخطر 
فانسم كانمن ملوك الدين وإ ن أخطأ كانمن الحالكينو أذلك قال صل اقه عليه وسلم دعليك بدين 
العجائز (21» وهو تلق أصل الإعان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتغال بأعمال الخبر فان 
الخطر فالعدول عن ذلك كثير ولدلك قل بحب على الشيخ أن يتفرس فىالريد فان لم يكن ذكيا 
فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم بشغله بالدكر والفسكر بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد 
للنوائرة أويشغله مخدمة للتجردين الفكر لتشمله بركتهم فان العاجز عن ال+هاد فى صف القتال 
ينبغى أن يسق القوم ويتعبد دوامهم ليحشر يوم القيامة فى زمتهم وتممه بركتهم وإنكان 


(١)حديث‏ عدم بدين العجائز قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة وم أقف 


له ل أصل يرجمع إليه من رواية صمحة ولاسقيمة حت رأيتحديثا محمد بنعبد الرمنبنالساماق 
عن ابن عمرعن النى صلى الله عليه وسلم إذا كان فى آخر الزمان واختلف الأهواء فيم بدين 
أهل البادية والنساء وابنالساهاى لعن بيه عن أبن عمر نسخة كان يتوم بوضعها أتنبى » وهذا اللفظ 
من هذا الوجه رواه حب فى الضعفاء فى ترجمة ابن السادالى وله أعلم ٠‏ 








استكار قل عليه 
السلام «لوتوكلم على 
للحق ن وكله ارزفكم 
كا يرذق الطير تقدو 
حماصا دودو بطاناع 
أخبرنا شيخنا 
ضياء الدءنأيوالنجيب 
قالأنا أ بوعبدالرحمن 
عمد بن ألى عبد الله 
الالينى قالأنا أبوالحسن 
عبد الرحمن الداودىي 
قال أنا أبو محمد 
عبد اله السرخى 
قال أنا أبو عمران 
السمرقندى وال أنا 
عبدالله عبد الرحمن 
الدارى قال أنا جمد 
ابن ,بوسف عن سفيان 
عن ابن النكدر عن 
جابر قال ماسثل النى 
صل الله عليه وس 
شيثا قط ققال لا قال 
بن عبينة إذا يكن 


عنده وعد وبالاستاد 






عن الدارى قال أنا 
يعوب بن حميد قال 
أنا عبد العزين بن 
جمد عن ابن أخى 
الزهرىقالإن جبريل 
عليه السلام ةل مافى 
الأرض أهل عشيرة 
من أبيات إلا قلبنهم 
فا وجدت أحدا أشد 
إنفاة لهذا للال من 
رسول اله صلى اله 
عليه وسم [ ومن 
أخلاق الصو في ةالمناعة 
باليسير من الانيا | . 
الؤوالنون الصرى؛: 
من قنع استراح من 
أهل زماله واستطال 
على أقرانه وقال شر 
بن الحرث لو م يكن 
فى القناعة إلا المتع بالعز 
لكنى صاحبه وقال 
بئان الجال : 

الحر , عبد ماطمعم 
والصد حر ماقنع 





لملغ درجئهم ثم للريد للتجرد الذ كر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من السجب والرياء والفرح 


أ البطن والفرج وكتاب فى آفات اللسان وكتاب فى كسر النضب والحقد والحسد وكتاب فيكم الدنيا 


تشروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريج الربد فى الرباطة 


و5 






































بما يتكشف 4 من الأحوال ومادومن أوائل الكرامات ومبما النف تإلى ثعى' منذلك وشفلت , 
به تمس هكان ذلك فنورا فىطريقه ووتوظ بلينبغى أن يلازم حاله جملةعمره ملازمة المطشان اللدى 

لاترويه البحار ولوأفيضت عليه ويدوم طذاك ورأس ماله الانقطاع عن الخلق إلى الق والخاوة قال 

بض السياحين قلت لمش الأبدال للتقطعين عن الخلق كيف الطريقإلى التحقيق قال أن سكون | 
فى الك نياك نك عابر طريقوفال مرة قلتله دانى علىعمل أجد قلى فيه مع اله تمالى على السوام ققاللى | 
لاتنظر إلى الخلق فانالنظر إليهم ظاءة قلت لا بد للى من ذلك قال فلانسمع كلامهم فان كلامهم فسوة 
فلتلا بد لى من ذلك فالفلاتعا لهم فانمعامتهم وحشة قل تأنايين أظيرهم لابدلىمن معاملتهم قال فلا | 
تسكن إليهم فان السكون إليرم هلكة قلت هذا لملة قال ياهنا أتنظر إلى الغافلين ونسمع كلام 
الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن 'تمد قلبك مع الله تالى على الدوام ؟ هذا مالا يكون أبدا فاذا 
منترى الرياضة أن مجد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن خاو عن غيره ولا لاو 
عنغيره إلابطول الجاهدة فاذا حصلقلبه مع الله تعالى انكشف4 جلال المضرة الربوية وتلى 4ه 
المق وظبرلهمن لطائف اله تعالى مالاجوز أن .يوصف بللامحيط به الوصف أصلا وإذا انكشف 
للمريد شى* من ذلك فأعظم النواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونصحا ويتصدى [لتذكير فتجد النفس 
فيه أدة ليس وراءها قدة فتدعوه تلك اللذة إلى أن يتفكر فى كيفية إبراد تلك للمانى وانحسين الألفاظ 
للعبرة علها وثرتيب ذكرها وتزيينها بالمسكاياتوشواهد الفرآن والأخبار و تحسينصنعة الكلام لقيل 
إليه القلوب والأسماع فربما ميل إليه الشبطان أنهذا إحياء منك ثقلوب لو الغافلينعن الله تعالى 
وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق ندعو عباده إلبه ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه ادة 
ويتضح كيك الشيطان بأنيظبر ف أفرانهمنيكون أحسن كلامامته وأجزل لفظا وأقدر على استجلاب 
قلوب الموام فانه يتحرك ف باطنه عقرب الحسد لاحالة إن كان عم ركه كيد القبول وإن كان برك هو 
الحق حرصا ط دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه الستقيم فيعظم به فرحه ويقول الحدله الذى عضداق 
وأيدن يمن وازر على إصلاح عباده كالدى وجب عليه مثلا أن محمل مينا ليدفنه إذ وجده ضَائما 
وتعين عليه ذلك ششرعا فا من:أعانه عليه فانه يفرح به ولا محسد من سينه والغافلون موفى القاوب 
والوعاظ ثم النبوون والحيون لهم ففى كثرتهم استرواح وتناصر فينبنى أنيعظم الفرح بذاك وهذا 
عزيز الوجود جدا فينبغى أن يكونالريد علىحذر منه فانه أعظم حبائل الشيطان فى قطع الطريق 
على من اتفتحت له أوائل الطريقفان إبثار الحياة الدنياطبع غالبطلى الالسان وف لك قال اله تتعالى 
بل تؤثرون الحياة الدنيا ‏ ثم بين أن الثمر قدبم فىالطباع وأنذلك مذكور فى الكتب السالفة 
تفال إن هذا لف الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ‏ فهذا منباج رياضة للريد وثربيته فى 
التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياضة فى كل صفة فسيأنى فان أغلب الصفات علىالانسان 
بطنه وفرجه واسائه أعنى به الشهوات للتعلفة بها ثم التضب الدى هو كالجند لجاية الغبوات ثم 
مهما أحب الانسان شبوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدئيا ولم يتمكن مها إلا بالمال والجاه 
وإذا طلب للال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة وإذا ظهر ذلك لم لسمح نقمسه بثرك 
الدنيا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلبذا وجب علينا بعد تقديم 
هذين الكتايين أن نستكئل ربع اللهلكات بمانة كتب إنشاء الله تعالى : كناب فى كسر شهوة 


وفسيل 


كر شرو البطن والقرج ابا 
وتفصيل خدعها وكتاب فى كس حب السال وذم البخل وكتاب فى ذم الرياء وحب الجاء وكنا 
فى ذم الكبر والعجب وكتاب فى مواقم الثرور ويذكر هنه اللباسكات وتعليم طرق العالجة فيا 
يتم غرطنا من ربع اللبلسكات إن شاء الله تعالى فان ماذ كرناه فى الكتاب الأول هوشرح لسفات 
القلب الدى هو معدن البلكات والنديات وما ذ كرناه فى الكتاب الثانىهوإشارة كليةإلى طريق 
مهذريب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها فانه يأنى فى هذه الكتب إن شاء اه تعالى. 
ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق محمدالهوعونهوحن توفيقه » يتلوه إن شاء ا تعالى 
كتا ب كبر الشهوتين والجد ل وحده وصلى الله على سيدنا مد وعلى 1 له وصحبهوط كل عبد مصطق 
من أهل الأرض والماء وما توفيق إلا بلقه عليه توكلت وإله أنيب . 


( حكتا بكر الثهوتين) 
( وهو الكناب الثالث من ربع البلكات ) 
بم الله الرحمن الرحيم 

الجد لله انفرد بالجلال فى كبريائه وتعاليه للستحق للتحميد والتقديس والتسبيح والتئزبه لقانم 
بالددل فيا يرمه ويقضيه التطول بالفضل فبا ينم به ويسديه التسكفل محفظ عبده فى جميع موارده 
ومجاريه للنم عليه بما بزيد ل مهمات مغاصده بل عا ينى بأمانيه فهو الدى إرشده وبهديدوهو 
الذى عيته ومحيه وإذا مرض فو إشفيه وإذا مف فبو يدويه وهو الذى يوققه للطاعة ويرتضيه 
وهو الذى بطعمه ؤيسةيه ومحفظه من الحلاك ومحميه وبحرسه بالطمام والشمرابعما مه لكيةويرديه أ 
وعكنه من القناءة بقلل القوت ويقربه حتى تضيق به مجارى ااشيطان الذى يناويه وبكسر بدشهوة 
النفس الى تعاديه فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيه هذا بعد أن بوسع عليه ما يلنذ به ويشتريه 
ويكثر عليه ماممرج بواعثه ويؤكد دواعيه كل ذلك عتحنه به وبيتليه فينظر كف يؤلره على 
مايهواء ويتتجيه وكف محفظ أوامره ويتبى عن نواهيه وبواظب طل طاعته وينزجر عن / 
مغاصيه والصلاة على جمد عبده الديه وسوله الوجيه سلاة تزلفه وتحظيه وترقع متزلئة وتمليه و | 
الأأرار من عترته وأقريه والأخيار من صحاته وتابعيه . 

[ أما بعد ] فأعظم البلكات لابن آدم شهوة البطن فبها أخرج آدم عليه ااسلام وحواء مندار 
القرار إلى دار الذل والافتقار إذ مهيا عن الشحرةفغابت, ماشهو اهمادقأ كلامممافيدتهماسوآهما 








































والبطن على التحةيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآنات إذ ,تبءماشهوةالفرجوشدةالشب قإلى 
المسكو حات ثم تقسع شهوة الطعام والنسكاح شدة الرغبة في الجاءو الال اللذين هما وسلة إلى التوسعى 
المنتكوحات والمطهو هاتثم قبع استكثار المسال والحاء نواع الرعو ناتوضروبالمنافسات والحاسدات 
ثم يشولد بينرما آآفة الرياء وغائلةالنفاخر والاكائر والسكيرياءئم بتداعى ذلك إلى الحقد و الحسدوااعداوة 
والبغضاء ثم يذذى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البثى والماسكر والفحشاءوكل ذلك أمرةإهال المعدةومايتوك | 
منها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وميق بدعجارى الشيطانلأذعنت لطاعاله 
عز وجل ولم تسلك سيل البطر والطفيان ولم ينحر به ذلك إلى الامهماك فى الد نياو إيثار العاجلةع 
الى ول بتكالب كل هذا التكالب لى الدنيا وإذا عظمت آفة شهبوة البطن إلى هذا الحد 
وجب شرح غوائلها وآفاتها محذيرا مها ووجب إبضاح طربق الجاهدة اماو التنبيه ط فضلماترغييا 
حاب كار الشهوتين » 








وقال بعضهم اتنقم من 
تنتقم من عدوك 
بالقصاص. . وقال 
أبويكر المراغى المافل 


|[ من در أمر الدنيا 


بالمناعة والتسويف 
ودر أمر الآخرة 
بالحرص والتعجيل . 
وقال محى بن معاذ 
من قنع بالرزق ققد 
ذهب بلآخرة وطاب 


ع عيشة . وقال أصير 


أنىطا لبكرم ان وجبه 


| المناعة سيفب >لايذيو. 


أخيرنا أبو زرعة 
عن أنيه أى الفضل 
قال أنا أبو القاسم 


| عبد ال بن الحسن 


الخلال يداد قال أنا 
أبو حفس عمر بن 
إراهم قال حدثنا 
أبو القاسم البغوىقال 








حدثنا جمد بن عاد 
قال حدثمنا أو سعيد 
غن صدقة بن الرييع 
عن عحمارة بن عزية 
عن عبد الرحمن بن 
أنى سميد عن أبيه 
قال سممت رسول الله 
صلى اله عليه وسم 
وهوط الأعواد يول 
و ماقلوكخير مما 
كثر والحى ع وروى 
عن رسول الاصلى الله 
عليه وساأتهقالن قد 
أفلم من أسلم وكان 
رزقه «هكنفافا م 
صير عليه 6 وروى 
أنو هريرة رضى الله 
عنه أن رسول اله 
صلى الله عليه وساردعا 
وقال و الابم اجعلرزق 
آل جمد قوتا» وروى 
جابر رضى الهعنه عن 
النى صل الدع ليه وسلم 
أنه قال « القناعة مال 





ضيع الناس قعل النديين وأخلاقهم وحفظوها هم تتكى الأرض إذا ققدئهم ويسخط الجبار عل كل 


4 فضي الجوع وذم الشبع 
فها وكذلك شرح شهوة الفرج فانها تابعة لما ونحن نوضح ذلك بعون الله تعمالى فى فصول 
مجمعها يان فضبلة البوع ثم فوائده ثم طريق الرياضة فى كسر شهوة البطن' بالتقليل من الطمام 
والتأخير ثم يبان اختلاف حم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ثم يبان الرياضة فى'ركالشهوة 
“م القول فى شهوة الفرج ثم يبان ما علي امريد فى ترك البزويع وفمله ثم يان فضيلقمن عالفشهوة 
البطن والفرج والمين . ١‏ 









































( يان فضيلة الجوع وذم الشببع ) 

قال رسول الله صلى الله عليه وس «جاهدو اا تف بالجوع والعطش فان الأجر فيذلككا" حر المجاهدفى 
سبيل الل وأنه ليس من عمل أخب إلى اله من جوع و عطش 217 ع وقال !بن عباس قال النى صل اله عليه 
وس ١‏ لادخل ملسكوت السماء من ملا" بطنه0©» وقيليارسول اقأى النا سأ فضل قال 9 من قل مطعمه 
وضحكه ورضى بما يستر به عورته 29 ع وقال النى صل للعليهو سل وسيد الأعمال الجوع وذل النفس 
لباس الصوف 24 ع وقال أبو سعيد الخدرى قال رسول الله صلى الهعليدو سل والبسواوكلواواشربوا 
فى أنصاف اليطون فائه جزءمن النبوة © هوقالالحسن قال التي «الفكر نص العبادةوقلةالطعام 
هى المبادة 29 »ع وقال الحسن أيضا قال رسول فصل اشهعليه وسل وأفضاسك عنداللهمئزة يوم القيامة 
أطوليم جوءا وتفكرا فى اقه سبحانه وأبنضم عند الله عز وجل يوم القيامة كل توم أ كول 
شروب 29 » وف ابر « أنالنى صلى ا عليهوسلم كان مجوع منغير عوز80»»أى تختارا ذلك وقال 
صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يباهى لللائكة يمن قل مطعمه ومشربه فى الدانيا يقول اقدتمالى 
انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب فى الدائيا فصبر وتركهما اشبدوا ياملائكق مامنأ كلة 
بدعها إلاأدلته.,ادرجات فالجنة 290 » وقال صل الله عليه وسلم 8 لاميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب فان القلب كالزرع موت إذا كثر عليه للناء 2100 » وقال صلى المهعليه وسام وماملا ابنكدم 
وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لفمات يقمن صلبه وإن كان لايد فاعلا فثلث لطعامهوئلت لشسرابه 
وثلث لنفسه 2277 ع وفى حديث أسامة بن زد وحديث أفى هريرةالطويلذ كر فضيلة الجوع إذفال 
فيه « إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعهوعطشه وحزئهف الدنيا الأحفياء 
الأتقياء الددين إن شهدوا لم يعرةوا وإن غابوا لم يفتةدواتعر فهم بقاع الأرض ولحف بهم ملائكةالسماء 
نم الناس بالدنيا ونمموا بطاعة الله عز وجل اقترش الناس الفرش الوثيرةواترشواالجباء وال ركب 


(1) حديث جاهدوا أتفسك بالجوع والعطش لم أجد له أصلا (؟) حديث!إنعباسلايدخلملكوت 
السموات من ملا" بطنه لم أجده أيضا (م) حديثأى الناس أفضلقال من قل طعمدوضحكهورطىبما 
يستر عورته يأنى السكلام عله وطى ما بعدهمن الأأحاديث (ع ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس 
الصوف (ه) حديث! بسعيد الخدرى الدسواوكلواواشر بوافى أ نصاف البطون(>)حديث الفكرئسف 
العبادة وقلة الطعام هى العبادة (/9) حديث الحسن أفشلسم عند اللهأطو لك جوعاوتفكرالحديثم 
أجد لهذء الأحاديث التقدمة أصلا (م) حديث كان مجوع من غير عوز أى عمتارا أدلك الببيق فى 
شعب الاعان من حديث عائشة فالت لو شئنا أن تشبع لشبعنا ولكن عمدا يي كان ييؤث على 
نفسه وإسناده معضل (ه) حديث إن الله يباهى اللائكة بمن قل طممه فى الدنيا الحديث ابنعدى 
فى الكاءل وقد تقدم فى الصيام )١١(‏ حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والكشرابالحديث إأقف 
له على أصل (11) حديث ماملا ابن آدم ودام شرا من بطنه الحديث تمن حديث القدام وفدتقدم. 











فضية الجوع وذم الشبع قا 


بلدة ليس فيها منرم أحد لم يتكالبوا ل الدنيا تكالب الكلاب عل اليف أأكلوا العلق ولبسوا الحرق 


شعا غبرا براه الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطوا فذهبتعقوهم وماذهبتٍ 
عقوم ولكن نظر القوم بقلومم إلى أمالله الذى أذهب علبم الدنيا فهم عند أهل الدنيا عمشوزيلا 
عةول عقاوا حين ذهبت عقولالنا س لحم الشسرف فى الآخرة يا أسامة إذا رأيتّهم فى بلدة قاعم أنهم أمان 
لأهل تلك البإدة ولابعذب اله قوما ثم فيهم. الأرض بم فرحة والجبارعلهم ر اش غم نفس كشو انا 
عمى أن تتجو بهم وإن استطعت أن يأنيك للوت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فافمل فانك تدرك 
: بذلك شرف للنازل وتحل مع النسين وتفرح يدوم روحك لللائكة ويصلى عليك الجبار 29) , 
روى امسن ل أنى هريرة أنالنى صل الله عليه وسل قال والبسوا الصوف وثمروا وكلوا فيأنصاف 
البطونتدخلوا فوملكوتالماء 29»وقال عبسو عليه السلام : يأمعشير الحواريين أجبعوا | كبادم 
وأعروا أجسادم لمل قلوبكم ترى الله عز وجل 9 دوع اناك ينا عن تهنا عل للد هله وس 
رواء طاوس وقل مكتوب فى التوراة إن لله ليبغشٍ الحسير السمين لأن السمن يدل على الغفلة 
وكثرة الأكل وذلك قبسح خصوصا بالحير ولأجل ذلك قالابن مسعود رضى الله عله : إنالله تعالى 
يبغ القارى* السمين وفىخبرمرسل وإنالشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع والعطش47)» وف الخبر 8 إن الأ كلع الشبع يورث البرص 207 وقال صفىالله عليه وسلم 
للؤءن يأكل فومعى واحد والناقق يأكل فى سبعة أمماء 90©ع أى بأ كل سبعة أضعاف مايأ كل 
الؤمن أوتسكونشهوته سبعة أضعاف شهوته وذكر للعى كناية عن الشهوة لأنالشبوة هىالقتقبل 
الطعام وتأخذه كا أذ العى وليس للعنى زيادة عدد معى للنافق على معى الؤمن . وروئالحسنعن 
عائة رضى اه علها مها قالت ممعت رسول ال وله .بقول «أدعوا قرع بابالنة يفتح لم ققلت 
كيف نديم قرع باباإنة قال بالجوع والظماً 627 وروى «أنأبا جحرفة مشأ ف جل رس ولالله 


صلىاله عليه وس قدالله أقصرمن جشائئكذا ن أطول الناس جوعايومالقيامة أ كثر هر شبعافى الدنيا 0م 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد وأبى هربرة أقرب الناس من أله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه 
الحديث بطوله الخطيب ف الزهد من حديث سعيد بن زيد قال سممت رسول الله صلى الله عليه وس 
وأقبل على أسامة بن زيد فذاكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواء ابن الجوزى فى للوضوعات وفيه 
حباب بن عبد الله إن جبلة أحد السكذابين وفيه من لابعرف وهو منقطع أيضا وراوه الجارث إنأن 
أسامة من هذا الوجه (؟) حديث الحسن عن أفى هريرة البسوا السوف وشفروا وكلوا فى أنماف 
البطون تدخلوا فيملكوت السماء أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس بسند طعيف (م) حديث 
طاوس مرسلا أجيعوا أكبادم الحديث لم أجدء أيضا (4) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن 
آدم حرى الدم الحديث تقدم فى الصيام دون الزيادة الى فى آخره وذكر الصنف هنا أنه مرسل 
والرسل رواه ائن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 
(ه) حديث إن الأ كل على الشبع يورث البرص ل أجد له أصلا () حديث للؤمن يأ كل فى مجى 
واحد والسكافر بأ كل فى سبمة أمعاء متفق عليه من حديث “مر وحديث أفى هرريدة (/) حديث 
الحسنعن عائشة أديموا قرع بابالجنة الحديثم أجده أيضا (4) حديثإن أباجحيفة شأ مجلس 
رسول الله صلى الله عليه وس قفال أقصرمن +شائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرهم 
شبعا فى الدنيا الببيق فى الشعب من حديث أنى جحيفة وأصله عند ات وحسنه وه من حديث ابن 
عمر تبجعا رجل الحديث ل يذكر أبا جحيفة . 








لابنفد » وروى عن 
عمر رشىال عنه أنه 
قال كونوا أوعية 
الكتاب ونايع 
المكةوعدو اأقم 
فى لاونى واسألوا اقه 
نعالى الرزق يوما يبوم 
ولايضرع أن لا يكثر 
ليم . وأخبرنا 
أبوزرعة طاهرعنأبى 
الفضل والد. “قال أنا 
أبوالقاسم إسماعيلبن 
عبدالله الشاوىقال نا 
أحمد بن على الحافظ قال 
أنا أب وجمر وين حمدان 
قال حدثا الجن بن 
سفيان قال حدثنا مرو 
ابن مالك البضزىقال 
حدثنا مروان بن 
معاوية قال حدثئنا 
عبد الرحمن إن أبى 
سامة الأنسارى قال 
أخبرنى سلة بن 
عدا إن سن 





عن أبه قال : قال 
رسول اقّه صلى الله 
عليه وسلإه من أصبح 
أآمنا فى سر به معافى فى 
بدنه علده قوت يومة 
فكأ عاحيزتك#الد نيام 
وقبل فى تفسسير قوله 
الى فلنحيينه حياة 
طسة هى التناعة 
فالصوؤقوام على نفسه 
اط عام بطائع 
اانشى ‏ وجدوى 
القناعة والتوسل إلى 
استخراج ذلك من 
النفس لماه بدالها 
ودوانها . وقال أبو 
سلمان الدارانى الفناعة 
من الرضا كم أنالورع 
من الزهد ٠‏ ومن 
أخلاق الصوفية ترك 
للراءوالجادلةوالغضب 
إلاممق واعتاد الرفق 
والحم وذلك أن 
النفوس تثب وتظور 








قضيلة الجبوع وذم الشسع 
وكانت عائشة رضى الله عنها تقول «إن رسول الله صل الله عليه وسل لم عتلى؟ قط غرما وربما بكبت | 
رحمة ما أرى به من الجوع فأمسح بطنه ييدى وأقول تقسى لك النداء لوتبلغت من الدئيا بقدر 
مايقويك وعنعك منالجوع فيةول باعائشة إخوا م نأولى العزم من الرسلٍ قدصيرؤا علىماهو أشد 
منهذا لذوا على حالم ققدموا علي رهم فأكرم مآبهم وأجزك. وام م فأجداق :أستحى إن 7 رنهيتق 
معيشق أن يقصر فى غدا دونهم فالصبر أياما بسيرة أح بإلى' 20 حظىئ غدا ف الآخرة وما 
منثى* أحب إلى من اللحوق بأمانى وإخوانى قلت مائشة فوالله ما استكدل بعد ذلك جمعة حت 
قبضه الله إليه 621 وعنأنس قال «جاءتفاطمة رضوان الله عليها بكسرة خب إلى رسول اللهصلى 
له ع سم قال ماهذا الكسرة قالت قر ص خيزته ولم نطب تفسى حق أتيتك منه هله السكسرة 
قفال رسول الله وه أما إنه أولطعام دخل ف أسك منذثلاثه أيام 9ع وقال أبوهريرة «ماأشبع 
الب صيىالله عليه وس أهله ثلاثة أيام تباعامن خبز المنطة حت فار ق الدئيا 2 وقال صو الله عليه وسل 
«إنأهل الجوع فالدنيا مم أهل الشبع فى الآخرة وإن أبغض الناس إإنالله التخمون اللاأى ومائرك 
عبد أ كلة ببشتبيها إلاكانت له درجة فى الجنة 4610 . وأما الأثار قفد قال عمر رضى الله عنه يكم 
والبطنة فانها ثقلى فيالحياة نانف اليات وقالشةيق البلخى العبادة حرفة حانوتها الخلوة وآ لها اللجاعة 
وقال لمان لابنه يابنى إذا امتلاات العدة نامت الفكرة وخرستالمكنة وعدت الأعضاء عن العادة 
وكان الفضيل بنعياض يمول لنفسه أىثى* مخافين أتخافين أن مجوعى لانخاني ذلك أنت أهون فى | 
لله منذلك إننا جوع مد ِلك وأسحابه وكان كهمس بول إلمى أجمتنى وأعريتنى وفظل الليالى 
بلامصباح أجلستنى فبأىوسيلة بلغتى مأبلغتتى وكان فتح الوص إذا اشتد مرضه وجوعه يول إلى 
ابتليتتى بالمرضش والجوع وكذلك تفمل بأوليائك فبأى عمل أؤدى شكر ما أ نعمتبه على وقال مالك 
أن ذناد فلت لحمدين وبع أل عبد اك طلوف انكات وهلي تقوته واتغنيه عن الناس قفاللى 
با أبا مح طوفى من أمسى وأصسح جائعا وهو عزاللّه راض وكانالفضيل بنعياض يقول إلى أجتنى 
وأجعتعيالى وتركتنى فىظلر الليالى بلامصباح وإتما تفءل ذلك بأوليائك فبأى منزلة نلتهذا منك 
وقاليحى بنمعاذ جوع الراغبين منببة وجوع التائبين تحر بة وجوع الجتهدين كرامة وجوع الصابرين 
سياسة وجوع الزاهدين حكة وفالاوراة اتق الله وإذا شبعت فاذكر الجباع وقال أبو سلمان لأن 
أثرك لئمة منعشاق أحب إلى" من قيام ليلة إلىالصبح ونالأضا الجوع عند الله فيخزاته الاسطيه . 
إلامن أحبه وكان سهل بن عبد الله التسترى يطوى ذِفا وعشسر بن يوما لابأ كل وكان يكفيه لطعامه 
فىالسنة درم وكان عظم الجوع ويالغ فيه حت فال لايوافى القيامة عمل بر أفضل من 'رك فضول 
الطعام اقتداء بالنى سل لله عليه وسم فىأ كله وقال لم بر الأ كباس شيئا أتمع من البوغ للد بنوالدنيا 
وفال لاأعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل وال وضعت المسكة والعم فىالجوع ووطعت 
الجوع الحديث ل أجدء أيضازا] (0) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خب لرسول الله صلى انه 
عله يه وسلم الحديثالحارث بن ألىأسامة فيمسنده بسئد ديف (م) حديث أ هربرة ماشبع النىي 
صل الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباءط من خب المنطة حت فارق الدنيا أخرجهم وقدتقدم (4) حديثإن 
أهل الجوع فى ال تياهم أهل الششبع فالآخرة طب وأ بو ديم ف الحلية من حديث ابن عباس باسناد طعيف 
[1] وجد بجامش العراقى مايأنى , قلت : بل له أصل أخرجه أبو موسى الدينى مطولا فى كتاب 
استحلام للوت وأور دمه عياض فى الشفاء أ ه. 























فوائد الجوع وآفات الشبع ألم 
| العصية والجهل فى الشبع وقال ماعبد لله بشىء أفضل من عخالفة الهوى فى ترك الحلال وقدجاء فى | 
الحديث « ثلث للطعام أن زاد عليه فانما يأكل من حسناته20) ووسئلعن الزيادةقفاللا يد الزيادة 
حتى يكو الترك أحب إليه من الأكل وبكون إذا جاع ليلة سأل الله أن مجعلها ليلنين فاذاكان ذلك 
وجد الزيادة وقال ما صار الأبدال بدالا إلا باخماص البطونوالسبروالصمتوالخلوةوةالرأسكل 
بد نزل من السماء إلى الأرض الجوع ورأس كل فجور بدلبما الشبع وقالمن جوع تفسهاتة طصتعنه 
الوساوس وقال إقبال الله عز وجل لى البد بالجوع والسقم والبلاء إلامنشاءاللهوقالاعامواأنهذا 
زمان لاينال أحد فيه النجاة إلا بذ نفسه وقتلم! بالجوع والسير والجبدوقالمامرط وجهالأرض 
أحد شرب من هذا الاء حتى روى فسم من العصية وإن شسكر الدتمالمى فكي ف الشبعمن الطعام. 
وسثل حَكيم بأى قيد أقيد نفسى قال قيدها بالجوع والعطش وذللها باخمال لل كروترك المزوصغرها 
بوضعما تحت أرجل.أبناء الآخرة واكسرها بثرك زى القراء عن ظاهرهاو امن فانها بدوامسوم 
ااغان بها واصصها عملاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد ,قسم بالله'نعالى إن ال تعالى ماصا فى حدا 
إلا بالجوع ولامشوا على الاء إلا بدولا طويت لمم الأأرض إلا بالجوع ولا نولاهم الله تعالى إلابالجوع 
وقال أبو طالب السكى مث ل البطن مثل للزهروهو العودالجهوف:والأوتار إماحسن صوته خفتهورفته 
ولأنه أجوف غير تمتلىء وكذلك الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة وأدومللقياموأقلالمنام. وقال 
أبو بكر بن عبد الله الزنى ثلاثة بحبهم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة .وروى 
أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأ كل حفطر يباله ايز فاتقطع عن للناجاة 













فى للمارين والصوق 
كلا رأى تس صاحبه 
ظاهرة قابلبا بالقاب 
وإذا قوبلث النفس 
بالقلب ذهبت الوحشة 
وانطفأت الفتتة قال 
الله تعالى تعلما لعياده 
كَِ ادف بالق هى أحسن 
فاذا الذى يبدك وبينه 
عداوة كأنه ولى 

























فاذا رغيف موطوع بين يديه فجاس ييكى على قفد الناجاة وإذا شيخ قد أظله تقال له عيبى برك لأ حميمسولا بزع لاراءإلا 
لله فبك يإولى الله ادع الله تعالى لى فى كنت فى حالة تفطر بيالىاَبزفاتقطمتعن قال الشي لهم أ من تفوس زكةانرع 
إن كنت تل أن ايز خطر الى منذ عرفتك فلاتغفر لى بل كان إذا حضر لى ثىء أ كلته من |[ منما الفلووجودالفل 
غير فكر وخاطر . وروى أن مومى عليه السلام لما قربه الله عز وجل نجباكان قد ترك الكل || ف النفوسمراءالباطن 
أر بعين ببوها ثلايين شم عشيرا عل ماورد به القرآن لأنه أمسك بغير تدبيتيومافزيدعشرةلأجلذلك. |[ وإذا انرْع للراء من 

1 ( .يان فوائد الجوع:وآ فات الشبع ) الباطن ذهب سن 

قال رسول الله صلى اللهعليه وسل 2 جاهدو اا نفس بالجوع والمطش قان الأج رف ذلك 6[ ١‏ أو لعلك تقو ل أل الظاه را يضاوقديكون 
هذا الفضل العظيم للجوع من أبن هو وما سببه وليس فيهإلاإيلام العدةومقاساةالأذىفانكانكذلك |[ الفل فى النفس مع من 
فينبغى أن يعظم الأجر فىكل مايتأذى به الانسان من ضر بهلنفسه وقطعه للحمه وتناول الأشياء الكروهة لا يشاكله وعائله اوجوه 
وما محرى مجراه فاعلم أن هذا يضاهى قول من شرب دواء فافع بدوظ نأنمنفعتهلكراهةالدواء | النافسة ومن استقصى 
ومرارته فَأَخْد يتناول كل ما يكرهه من للذاق وهو غلط بل تفعه فى خاصيةف الدواء وليس لكونه ([إ فى نوب النفس بنار 
مرا وإكسا يقف على تلك اللخاصية الأطباء فكذلك لا يتقف هل علةتفع الجوع إلاسماسرةالملماءومن ال الزهادةقالدنيا ينيجي 
جوع تفسه مصدقا لما جاء فى الشرع من مدح الجوع اتنفع به وإن لم يعرف ملة للنفمة كا أن من |[ الفل من باطنهولاتيق 
شرب الدواء اتتفع به وإن لم بعلم وجه كونه نافما ولكنا سرح لك ذلك إنأرهتأنترتقمندرجة |[ عنده منافسة دنيوية 





الامان إلى درجة العلل قال اله تعالىا- يدفم اللهالكينآمنو امنسكم والدنأوتواالمردرجات_فتقولى 
الحوع عشر فوائد : الفائدة الأولى صفاء القلب وإيقاد الفر حةوإتفاذالبصيرةفانالشبع بور ثالبلادة 
ويعمى القلب ويكثر البخار فى الدماغ شبه السكر حتى محتوىط معادن الفسكر فيثقل القلب بسيبهعن 
)١1(‏ حديت الث الطمام تقدم . 

[5) -'يث جاه: را أنقسك لم يرجه العراق . 


(99- إحباء الك) 






















8م فوائد الجوع وآوَاتْ الشسع 
الجريان فى الأفكار وعن سرعة الادراك بل الشى إذا أ كثر الأأكل بطل حفظه وفسدذهنهوصار 
بطىء الغهم والإدراك . وقال أبو سلبان الدارانى عليك بالجوع فائه مذلة للنفس ورقة القاب وهو 
يورث الم الماوى وقال صلى الله عليه وس « أحيوا قاويم بقلة الشجك وقلة الشبع وطبروها 
بالجوع تصفو ورق 237 » ويقال مثل الجوع مثل الرعد ومثل الفناعة مثل السحاب والحمكنة 
كالمطر وقال النى صلى اله عليه وسلم « من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه 9© » وقال 
إن عباس قال الني صلى اق عليه وسلم « من شبع ونام قسا قلبه ثم قال لكل شىء ز كاة وز كاة 
البدن الجوع 20 » وقال الشببى ماجعت له بوما إلا رأيت.فى قلى بابا مفتوحا من الحمكة والعبرة 
مارأيته قط ولبس عن أن غاية للقصود من العبادات الفسكر الوصل إلى العرفةوالاستبسار مقائق 
الحق والشبسع عنع منه والجوع يفشح بابه والعرفة باب من أبواب النة فبالحرى أنتسكونملازمة 
الجوع قرعا لباب الجنة ولمذا قال لنيان لابنه بابنى إذا امتلاات العدةئامتالفمكرةوخرست الحمكة 




















فى حظوظ عاجلة من 
جاه ومال قال اله تالى 
فى وصف أهل الجنة 
التفين ‏ وأزعنا مافى 








نغل_قال ا 
مدودم من ذل وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطائى الجوع سحاب فاذا جاع العبد أمطر القلب: 
ألو حفس كيذ | الحنكة وقال البى صل الله عليه وسل « 3 المكة الحو التباعد من عر جلالء القربة 
الفل فى قاوبٌ اثتلفت. وقال الى صلى الله عليه وسلم « نور جوع والتباعد من الله عز وج ل الشسع والفر ٍ 





إلى لله عز وجل حب للسا كين والدثو منهم . لاتشبموا فتطفئوا نور المكة من قلوبك ومنبات 
فى خفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح 9 ع الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤءالدىبه 
بتهيأ لادراك لذدة الثابرة والتأثر بالذكر فك من ذكر مجرى على اللسان مع حضور القلبو لكن 
القلب لابلتذ به ولا يتأثر حى كأن بينه وبينه حجابا من قسوة القلب وقد برق فى بعش الأحوال 


بالله واتفقت على ميته 





واحتمعت على مودقه: 
وأنست بذكره فان 














كدب 7 5 م فعظم تأئره بالذ كر وتلذذه بالمناجاة وخلو للعدة هو السبب الأظبرقيه. وقال أ بوسامانالدراق أ حلى 
هواجس التقسوس مانسكون إلى العبادة إذا التق ظهرى بيط . وقال الجنيد يمل أحدم ببنه وبين صدرءعخلاة 
وظلمات الطبائع بل من الطعام وبريد أن محمد حلاوة الناجاة . وقال أبو سلمان إذا جاع القلب وعظش صبا ورقوإذا 
كدت 18 التونق ,شع عمى وغلظ فاذا تأر القلب-يلدة الناجاة أمى وراء تيسير الفسكر واقتذاص العرفة فبىفائدة 
عاك ةا ثانية . الفائدة الثالثة : الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والأشر اللدى هو مبدأ الطافيان 
دبا يل لصوف والغفلة عن الله تعالى فلا تنكسر النفس ولا ذل بعىء كا تذّل بالجوع فضده تسكن ارا 
والمهتممين مل السكامة وامخشع له وتذف على مجزها وذسا إذ ضعفت منتها وضاقت حيائها بلقيمة طعام فائتها وأظاستعلها 
الواحدة ومن الم الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها ومالم يشاهد الانسان ذل نفسه وعجزه لاارى عزة مولاء ولا قهره 
إشروط الطسريق وإما سعادته فى أن يكون داتما مشاهدا نفسه بعين الدال والمجزوء ولاءبعين المزوالقدرة والمهر 
والانسكيا بعل الظفر فليكن دائماجائعا مضطرا إلى مولاه:مشاهدا للاططرار باللدوق ولأجل ذلك لما عرضت الدئيا 
بالتحقيق . والنساس 1 





و<زائئها على النبى صلى الله عليه وسلم قال « لابل أجوع ,وما وأشسع و مافاذاجمت صبر تو تضرعت 
وإذا شبعت شكرت 9 » أو م قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأسله الشسع والتبل 
(1) حديث أحيوا قاوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصذو وترق لم أجد له أصلا (؟) حديث 
من أجاع بطنه عظمت فسكرته وفطن قابه كذلك لم أجد له أصلا (م) حديث من شبع ونام قسا 
قلبه ثم قال إن لكل ثىء زكاة وإن ز كاة الجسد الجوع ه من حسديثُ أأى غربرة لسكل ثىء 
زكاة وزكاة الجسد الموم وإسناده سعيف (4) حديث نور الحسكة الجوع والتباعد من اله 
عز وجل الشبسع الحد اذكره ألو منصور الديامى فى مسسند الفردوس من حديث أنىهرررة 
وكتب عليه إنه مسند وى علامة مارواه باسناده (ه) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث 
تعدم وهو عند ات . 





رجلان :رجل طالب 
ماعند اله تعالى 
ويدعو إلى ماعند الله 











والانكار 




















فوائد الجوع وآنات الشبسع م 


والانسكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق بإبا من أبواب النار قفد فتح بابا من 
أبواب الجنة بالشرورة لأنهما متقابلان كالمشسرق والغرب فالقرب من أحدها بعد من الآخر . 
الفائدة الرابمة : أن لاينسى بلاء !قه وعذابه ولايسى أهل البلاء فان الشبعان ينسى الجائع وينسى 
الجوع والعبد الفطن لابشاهد بلاه من غسيرء إلا ويتذكر بلاء الآخرة فيذكر من عطشه عطشس 
الخلق فى عرصات القيامة ومن جوعه جوع أهل النار حق إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع 
والزقوم وبسقون الغساق والهل فلا ينبغى أن يغيب عن العبد عذابالآخرة وآلامها فانه هوالدذى 
مح الحوف نم يكن فىذلة ولاعلة ولاقلة ولابلاه نسىعذاب الآخرة ولم يتمثل فىئفسه ولم غلب 
على قلبه فيتبغى أن يكون العبد فمقاساة بلاء أومشاهدة بلاء وأولى مايقاسيه من البلاء الجوع فان 
فيه فوائد جمة سوى نذ كرعذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب اللدى اقتضى اختصاصاليلاء بالأنبباء 
والأولياء والأمثل فالأمئل ولذلك قبل ليوسف عليه السلام لم مموع وفىيدك خزائن الأرش ققال 
أخاف أن أشبع فأنى الجائع فذكر الجائعين والحتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى 
الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان فىغفلة ع نألم الجائع . الفائدة الخامسة : 
وعى من أ كير الفوائد كسر شهوات العاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فان منشأً 
العاصى كلها الشسبوات والقوى ومادّة الفوى والثهوات لاعحالة الأطعمة فتقليلها يضعف كل شهوة 
وقوة وإلما السعادة كلها فى أن علك الرجل نفسه والشقاوة فى أن تملكه نفسه وك أنك لا علك 
الدابة اللجوح إلا بذعف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجحت فكذلك النفس كأ قل بعش 
مابالك مع كبرك لاتتعهد بدئك. وقد الهد ققال لأنه سرريع المرح فاش الأشر فأخاف أن مجمح ى 
. فيورطنى فلأن أحمله عل الشدائد أحب إلى منأن محملنى عل الفواحش . وقال ذوالنون ماشبعت 
قط إلاعغضيت أوه.مت ع-صية . وقالت عائشة رضى اقه علها أول بدعة حدئت بعد رشول الله صلى 
الله عليه وس الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم بحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست 
فائدة واحدة بل عى خزائن الفوائد ولذلك تيل الجوع خزانة من خزائن الله تعالى وأفل مايندفم 
بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فان الجائع لايتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلس به 
من آفات اللسان كالفيبة والفحش والكذب والقيمة وغسيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا 
شبع افتقر إلىفا كهة فيتفكه لاحالة بأعر اض الناس ولا يكب" الناس فىالنار عيمناشرمم إلا حصائد 
ألسةتهم . وأماشهوة الفرج : فلا فى غائلتها والجوع يكف شرها وإذا شبع الرجللم يلكفرجه وإن 
منعته التقوى فلا ملك عينه فالعين تزنى كم أن الفرج يزى فان ملك عينه بغض الطرف فلا يملك 
فسكره فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس يأسبابالشهوة ومايقثئوش به مناجاته وربما 
عرض له ذلك فى أثناء الصلاة وإعما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا وإلا فميع معاصى الأعضاء 
السبعة سببها القوة الحاصلة بالشسع قال حكيم كل مي بد صبر على السياسة فيصر طى الخبر البحت سنة 
لامخاط به شيئا من الشروات ويأ كل فى نصف بطنه رفع الله عنه مؤنة النساء . الفائدة السادسة : 
دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شر به كثر نومه ولأجل ذلك كان 
يعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشمر الريدين لاتأ كلوا كثيرا فتكربوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا تخسروا كثيرا وأجمع رأى سبعين صديقا على أن كثرة النوم من كثرة الشرب وفى كثرة 
النوم ضباع العمر وفوتالتبجد وبلادة الطبسع وقساوة القلب والعمر أتمس. الجواهر وهو رأ سمال 
العبد فيه يتجر والنوم موت فتكثيره ينقص العمر ثم فضيلة اللبجد لانن وفىالنوم فواتها ومهما 















تفسه وغير.فالمحقق 
الصوفى مع هذ امنافسة 
وعراء وغل فان هذا 
معه فى طريق واحد' 
ووجهة واحدةواخوه 
ومعينه وااؤمنون 
كالبئيان شد بعضه 
بعضا ورجل مفتكل 
شى" من محبة الجاء 
والمال والرياسة ونظر 
الخلق فا للصوفى مع 
هذا منافسة لأنه زهد 
فيا فيه رغبفن عأن 
الصوفى أن ينظر إلى 
مثل هذا نظر رزحمة 
وشفقة حيث يراه 
حححوبا مفتتنا فلا 
ينطوى له على غل ولا 
عماريه فى الظاهر على 
ثى* لعائه يظهور نفسه 
الأمارةبالسوء فى للراء 
والجادلة . أخيرنا 
الشيغ العالمضياء الدين 
عبد الوهاب بن عل 











قال أنا أبو الفح ْ 
المروىقالأنا أ بو نصر 
الترياق قال أنا أبو عمد 
الجراحى قال أنا 
أبو العباس الوق 
قال أنا أبو عيسى 
الترمذى قال حدثنا 
زياد بن أبوب قال 
حدثنا الحارنى عن 
ليث عن عيد اللك عن 
عكرمة عن ابن عباس 
رضى اله عنبما عن 
النى صل الله عليه وسلم 
قال ولاعار أخالكولا 
تمده موعدا تتجّلئه) 
وفى الخر ومن ترك 
للراء وهو مبطلبىله 
بيت فى ريض الجنة 
ومن يرك للراء وهو 
محق بنى له فى وسعلها 
ومن سن خلقه بنى له 
فيأعلاها» . وأخيرنا 
شيخنا شيخ الاسلام 
أبو النجيب قال أنا 


4 فوائد الجوع وآفات الشبع 

ا غلب النوم فان تمهجد لم جد حلاوة المبادة ثم التعزب إذا نام على الشبع احتلم وعنمه ذلك أيضا من 
اللبجد ومحوجه إلى الفسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو ممتاج إلى اجام وربما لايدر عليه 
باللبل فيفوته الوار إنكان قد أخره إلى البجد ثم محتاج إلى مؤنة الام وربما تقع عينه على عورة 
فيدول الجام فانفيه أخطار| ذكرناها فى كتابالطبارة وكل ذلك أثر الشبع . وقدقال أبوسلبان 
الدارانى الاحتلام عقوبة وإنما قال ذلك لأنه عنم منعبادات كثيرة لتعذر ال لفى كل حال فالنوم 
منبسع الآفات والشبع مجلبة له والجوع مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير اللواظبة على الصادة فان 
لأكل عنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالكل ورا محتاج إلى زمان 
فشراء الطعام وطبخه ثم محتاج إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الاء لكثرة شير به 
والأوقات للصروفة إلىهذا لوصرفها إلى ال كر والناجاة وسار السبادات لسكثر ربمه . قالالسرى 
رأيت مع فى الجرجاتى سويقا يستف منه تقلت ماحملك على هذا قال إنى حسبت مابين للضغ إلى 
الاستفاف سبعين انسبيحة فا مضنت الخين منذ أربمين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ول يضيعه 
فى ااضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لما فينبغى أن يستوفى منه لخزانة باقية فىالآخرة 
لاآخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . ومن جملة مايتعذر بكثرة الأ كل الدوام علىالطهارة 
وملازمة للسجد فانه محتاج إلى الخروج لكثرة شرب للاء وإراقنه ومن جبلته الصوم فانه يتيسر 
لمن اتعود المبوع فالصوم ودوام الاعتتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأأكل وأسبابه إلى 
العبادة أرباح كثيرة وإبما يستحقرها الغافلون لدنم بعرفوا قدر الدبن لكن رضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا مها - سامون ظاهرا من المياة الدئيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ‏ وقد أشار أبوسلمان 
الدارانى إلىست1] فات من الشبع ففال : منشبع دخل عليه ست آفات قفد حلاوة الناجاة وتعذر 
حفظ الحسكنة وحرمانالشفقة ط الخلق لأنه إذا شبع ظ نأنالخلق كلهم شباع وثقل المبادة وزيادة 
الشهواتوأزسائر للؤمنين.دورون حول!!ساجدوالشباع يدورون-ول اازايل . الفائدة الثامنة : 
يستفيد من قلة الكل مة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الأأكل وحصول فضلة الأخلاط | 
فى للعدة والعروق ثم للرض نع من العبادات ويشوش القلب وممنع من اللدكر والفسكر وينغص 
العيش ومحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك تاج إلى مؤن ونفقات لامخاو 
الانسان منها بعد التعب عن أنواع من الء'صى واقتحام الشهوات وفىالجوع ماعنع ذلك كله . حكى 
أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى وروى وعراق وسوادى وقال ليصف كل واحد مم الدواء 
الذى لاداء فيه ققال الهندى الدواء الدى لاداء فيه عندى هو الإهليلج الأسود وثالااعراق هوحب 
الرشاد الأيض وقال الروى هو عندى لماء الحار وقال السوادى وكان أعليهم الإهاياج إلعفص 
المدة وهذا داء وحب الرشاد بزلق المدة وهذا داء والاء الحار برخى المدة وهذا داء قالوا فا 
عندك قفال الدواء الى لاداء معه عندى أن لاتأ كل الطمام حت تشتبيه وأن “رفع يدك عنه 
وأنتتنشتهيه قفالوا صدقت . وذ كر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى اله عليه 
وسل « ئلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 4217 فتعجب منه وقال ماسممت كلاما فى قلة الطهام 
أعم من هذا وإنه لكلام حكيم وقال صلى الله عليه و-لم د البطنة أصل الداء والجية.أصل الدواء 
وعودواكل جسم ما اعتاد "62 وأظنتمجبالطبيب جرى منهذا الخبر لامن ذاك وقال ابإنسام : 
(1) حسديث ثلث للطعام تقدم أيضا (؟) حمديث البطنه أصل الداء والجية أصل الدواء وعودوا 














قواير الجوع وآفاث الشببع َم 


قل الشتوة” ٠‏ وقال بعض أفاضل الأطباء فى ذم الاستكثار إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضز 
ما أدخل معدته الال ولأن بقلل من الا خير له منأن :- شكثر من الرمان وفىالحديث « صوموا 
تصحوا 62007 فى الصوم والجوع وتقليل الطعام صمة الأجسام من الأسقام ومة القلوب من سقم 
الطضيان والبطر وغيرها . الفائدة الناسعة : خشفة للؤنة فان منثعود قلة الأكل كفاه من الال قدر 
يسير والذىتعود الشسع صاربطنه غريما ملازما له آخذا بمخنقه فى كل يوم فيقول ماذا تأكل اليوم 
فبحتاج إلى أن يدخل للداخل فيكتسب من الحرام فحصى أو من الملال فيذل وربما ممناج إلى 
أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو فاية الدل والقهاءة والؤمن خفيف ااؤنة . وقال بعض الحكا, 
إف لأقضى عامة حوائجى بالترك فيكون ذلك أروح لفلى . وقال آخر إذا أردت أن أستفرض من 
غيرى لشهوة أو زيادة استقرطت من نفسى قتركت الشهوة فهى خير غريم لى وكان إراهم بن 
أدهم رحمه الله يسأل أصمابه عنسغرالمأ كولاتفيقال إنها غالية فيةولأرخصوها بالترك . وقالسبل 
رحمه الله الأ كولمذموم فثلاثة أحوال : إن كانم نأهل العبادة فيكسل وإن كانمكتسبا فلايسم 
من الآفات.وإن كان من يدخل عليه ثى* فلا ينصف الله تعالى من نفسه . وبالجلة سببهلاك الناس 
حرصبم على الدنيا وسبب حرصهم فى الدنيا البطن والفرج وسبب شبوة الفرج شروة البطن وفى 
تقليل الأ كل ماسم هدم الأحوال كلها وعى أبواب الثار وف حسمها قتع أبواب النة > قال 
صفالله عليه وسلم وأدءوا قرع باب النة بالجوع » لفن قنع رغيففى كل يوم قلع فسا الشبوات 
أضا وصار حرا واستغنى عن الناس واستراح من التب ولى لعيادة الله عز وجل ومجارة الآخرة 
فيكون من الذبن لاتلهببم تمارة ولابيع عن ذكر اله وإتما لاتلهههم لاستغنائهم عنها بالفناعة 
وأما المحتاج فتلبيه لاحالة . الفائدة العاثمرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضلمن الأطعمة 
على اليتانى والمسا كين فبكون يوم القيامة فى ظل صدقته 629 كا ورد به الخخين. فيا بأ كله 
كان غزائته الكنيف ومايتصدق به كان خزانته فضل الله تهالى فليس لعبد من: ماله إلا ماتصدق 
فأبق أو أ كل فأقتى أو لبس فأبلى فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمة والشبع . وكان 
الحسن رحمة اله عله إذا ثلا قوله تعالى ‏ إنا عرضنا الأمانة على السذوات والأرض والطبال 
فأبين أن محملها وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ‏ ةل عرضها هلي 
السموات السبع الطباق والطرائق الى زيبا بالنحوم وحمسلة العرش العظيم ققال لما سبحانه 


وتعالى هل محملين الأمانة بمافيبا قالت وما فيها ؟ قال إن أحسات جوزيت وإن” ألمأت" 


عوقبت قفالت لاءثم عرضها كذلك ل الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ 
السلاب الصعاب قال لما هل “.لين الأمانة ما فيا قالت وما فيها ؟ فذكر الإزاء والعقوية 
وي ل جرد مو 0 ربه قفد رأينام والله 

شتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا]لافا فإذا صنعوا فيها وسدوا بها دورمم وسشيقوا بها قبورهم 
ص براذيئيم وأهزلوا ديهم وأنبوا أنفسهم بالفسدو والرواح إلى باب الساطان .تعرطون 


كل بدن بما اعتاد م أجد له أصلا (1) حديث صوموا الصدوأ الطبرانى فى الأوسط وأبو نيم فى 


الطب النبوى من حديث ألى هرارة بسند ضعيف (؟) حديث كل اصىء فى ظل صدقته ك من 
حديث طبة بن وا وقد دم . 


من أ كل خَيرْ الحنطة محنا بأدب لم يعتل إلا علة الوث قبل وما الأدب قال تأ كل بعد الجوع وترفم 














أبو عد الرحمن 
السبروردى محمد بن 
أنى عيد الله الالينى 
قال أنا أبو الحسن 
عبد الرحمن الداودى 
قال أنا أبو جمد عبداله 
ابن أحمد الخوى قال أنا 
أبو مران عسى 
السمرقددى قال أنا 
أبو همد عبد الله بن 
عبد الرحمن الدارى 
قال حدثنا بحي بن 
سطام عن م ابن 
حمزةقال حدثنا النعمان 
إن مكحول عن ابن 
عباس رضى اقه عنرها 
#القال رسولان صلى 
اله عليه وسلم « من 
طلب العم ليبنعى به 
العلماء أو يمارى به 
السفهاه أو بريد أن 
يقبل بوجوه الناس 
إليه أدخله لله تعالى 
أجهام » انظر كيت 
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للبلاه وثم من الله فى عافية يقول أحدهم تبيعنى أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا يتكى'طل 
شماله وبأ كل من غير ماله حديئه سخرة وماله حرام حقى إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قاله 
باغلام اثتنى بشى* أهشم به طمانى يالسكع أطعامك تمهضم إنما دينك تهضم أبن الفقير أبن الأرملة 
أن للسكين أبن اليتبم الدى أمرك اقه نعالى هم فيذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فاطل 
الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير 4 من أن يأ كله حتى يتضاعف الوزر عليه « ونظر 
رسول الله صف لله عليه وشلم إليرجلممين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال : لوكان هذا فغير 
هذا لكان خير! ك(400 أىلوقدمته لآخرتك وآثرت بهغيرك . وعن الحسنقال والَه لفد أدركت 
أ| أقواما كان الرجل منبم عسى وعنده من الطعام ما >كفيه ولوشاء لأ كله فيقول والله لاأجعل هذا 
كله لبطنى حت أجعل بعضه لله فيذه عدر فوائد للجوع يتشعب من كل قائدة فوائد لاينحصرعددها |[ 
ولانتناهى فوائدها فالجوع خزائة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجلهذا قالم نيش السلف الجوع مفتاح 
الآخرة وباب الزهد والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغية بل ذلك صري فى الأخبار القى رويناها 










جل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم للياراة 
مع السفهاء سببا 
لدخول الثار وذلك 






بظهور تفوسهم فيطاب 







التهر والغلة وآ 8 
04 1 0 وبالوقوف ع تغصيل هذه الفوائد تدرك معانى تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة فاذا لم تعرف هذا 
والتلب 2 [أ وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة التقلدين فالإبمان والله أعل بالصواب . 
الشطنة ؤ دى . 7 1 3 1 ف 3 
000 ( يان طريق الرياطة فى كسسر شهوة البطن ) 
قال بعضهم : الحادل 


اعم أنط الريد فى بطنه ومأ كوله أر بع وظائف : الأولى أن لاي كل إلاحلالا فانالعبادة مع 
أكل الحرام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكر نا مانجبماعاته من درجاتالورع فى كتابا إلالم 
والحرام ونبق ثلاث وظائف خاصة بالكل وهو تقدير قدر الطعام فىالقلة ؤالكثرة وتقدبر وقته 





للمارى ضع فى نفسه 
عله الوض ‏ فى 






الجدالك أن لاي || فوالإبطاءوالسرعة وتعرين الجنس الأ كول فتناول للشتبيات وتركها . أما الوظيفة الأولى : فتقليل 
بشى' دمن لابمنع 1 || الطمام فسبيلالرياضة فيه التدريج فناعتاد الكل الكثير واتتقل دفعة واحدة إلىالقليل لم عتمله 
أن لابفع فا اك ||| مراجه وضمف وعظمت مشقته فينبغى أن يتدرج إليه قليلا قليلا وذلك بأن ينقس قليلا قليلا 





من طعامه العتاد فان كان يأ كل رغيفين مثلا وأراد أن برد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل 
يوم ربع سسع رغيف وهو أن ينقص جزءا من ثمائية وعشرين جزءا أو جزءا من ثلاثين جزءا 





الصوفى تبدلت صفاتها 





وذهب عنه من || فيرجع إليرغرف شير ولايستضربه ولايظهر أئره فانشاء فعلفى ذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة 
الشيطنة والسبعة 





فترك كل .وم مقدارلقمة وينقصه عما أ كله بالأمس ثمهذا فيه أربع درجاتأقساها أنيرد نقسه 
إلى قدر القوام الذى لاسق دونه وهو عادة الصديين وهو اختبار سبل التسترى رحمة الله عليه إذ 
قال إن الّاستعبد الخلق ثلاث : بالحياة واامقل والقوة فان خاف العبد ط اثنين ,ميا وى الحياة 
وااعقل أ كل وأفطر إنكان صما وتكلف الطلب إن كان ققير ا وإن لم محف عليما بلط الفوة 





وتبدل باللين والرئق 
والسرولة والطمأنينة 





روى عن رسول الله 






صل الله عليه و-لم [] قال فينيغى أن لايبالى ولوضءف حت صلى قاعدا ورأي أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل 
أنه قال «والدى نقسى [] منصلاته قأئما مع كثرة الأ كل . وسثلسهل عن بدابته وما كان بقتات به ققال كان قوق فى "كل 





بده لاسم عبسد || سنة ثلائة دراعم كنت آخذ يدرهم ديسا وبدرهم دق قالأدز ٠.‏ وبدرهم سمناو أخلط ايع وأسوئى 
منه ثثيائة وستين أ كرة آخذ فى كلليلة أ كرة أفطر عدبا ققيلله فالساعة كيفتاأ كلقال بير حد " 
ولاتوقبت . وى عن الرهابين ألهم قد بردون أنفسهم إلى مقدار درهم منالطعام . السرجة الثائية 
أن برد نفسه بالرياطة فى اليوم والليلة إلى نص مد وهو رغيف وشى” مما يكون الأريعة منه منا 
)١(‏ حديث نظر إلورجل سمين البطن فأوماً إلى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا فيغير هذا لكان 
خيرا لك أحمد وك فى الستدرك والببق فى الشعب من حسديث جعدة الجشمى وإسثاده جيد . 






















طريق الرياطة فى كسر شهوة البان ام 





وهو فوق الاقمات لأن هذه الصيغة فى الجع للّلة فهو لما دون العشيرة وقد كان ذلك عادة مر 
رضى الله عنه إذكان يأكل سبع لقم أو تسع لفم . الدرجة الثاثة : أن بردها إلى مقدار الدوهو 
رغيفان ونصف وهذا بزيد طى ثلث البطن فى حق الأ كثرين ويكاد يتبى إلى ثلى البطن وبق 
ثلث للثعراب ولا سق شىء للذ كر وفى بعض الألفاظ ثلث للذ كر بدل قوله للنفس. الدرجةالرابعة: 













| فى حق الأ كثربن فان متدار الحاجة إلى الطعام مختاف بالسن والشخص والعمل الذى يشتذل به 
وههنا طربق خامى لاتفدبر فيه ولكنه موطع غلط وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقبض يده 
وهو على شهوة صادتة بعد ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفاأو رغيفين فلا يتبين لاحد 
الجوع الصادق ورشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذ كر لا<وع الصادق علامات : إحداهاأن 
لا تطلب النفس الأدم بل تأ كل الخيز وحده بشهوة أى خير كان فهما طلبت نفسه خَيرًا بعينه 
أو طلبت أدما فليس ذلك بالجوع الصادق وقد قيل من علامته أن بيصق فلا يقم الذباب عليه أى 
لم سق فيه دهنية ولا دسومة ؤدل ذلك ط لو العدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب,كءريدأن,قدر 









مع نفسه القدر الذى لارضعفه عن العبادة الى هو بصددها فاذااتمسى إليهوقف وإن بقيتشهوتةوط 
الجلة فتقدبر الطعام لمكن لأنه مختاف بالأحوال والأشخاصء نعم قدكانقوت جماعةمن الصحابةصاعا 
من حنطة فىكل جمعة فاذا أكاوا القر اقتانوا منه صاعا ونصها وصاع الحنطةأر بعةأمدادفيكونكل 
بوم قريبا من نصف مد وهو ماذ كرناء أنه قدر ثلث البطن واحتسج فى الم رإلى زيادة لسقوط النوى 
منه وقد كان أبو ذر رغى الله عنه يقول طعاى فى كل جمعة صاع من شعير ع عبدرسول الله سل اله 
عليه وسلم واهه لا أزهد عليه شيثا حتى ألقاء فالى سمعته يقول « أقريم منىمجلايومالقيامة وأحيكم 
إلىمن مات على ماهو عليه الوم 0270 وكانيقولفىإنكارءعلى بعض الصحابةقدغير تم بنخل لكر الشعير 
وم يكن بنخل وخيزتم الرقق وجعتم بين إدامين واختلف عليكم ألوان الطعام وغدا أحدئفى وب 
وداح فى آخر ولم تسكونوا هكذا طى عهد رسول الله له وكانةو تأهل الصفدمد امن مر بينائنين 
فىكل بوم 29 والد رطل وثلث ويسقط منه النوى . وكان الحسن رحمة الله عليه يفول الؤء نمثل 
العنيزة بكفيه الكف من الحشف والقبضة من الوبق والجرعةمن اااءوالنافقهةلالسبع الضارى 
بلعا بلعاوسرطا سرطا لابطوى بطنه هاره ولا ور أ سنا بغضله وجهواهذه الفضولأمامكم ٠و‏ ةالسبل 
لوكانت الدنيا دما عبرطا لكان قوت !اؤمن منها حلالا لأن أكل الؤمن عندااضرورةبقدرالةوام 
قفط . الوظيفة الثانة: فيوقت الأكل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أربع درجات : الدرجة العلياأن 
بطوى ثلاثة أيام فا فوقها وفى اريهين من رد الرياضة إلى الطى لا إلى اأقدارحقاتتهى بعضهم إلى 
ثلائين بوما وأربمين يوما واتبى إليه جماعة من الملساء يكثر عدم منرم عمد بن عمروالقرقى 
وعبد الرحمن بن إبراهيم ورحمم وإبراهيم العيمى وحجاج بن فرافصة وحفص العا بدالصمى وااسلم 
ابن سعيد وزهير وسلهان الخواص وسبل بن عبد اقه التسترى وإبراهيم بن أحمد الحوا ص وقدكان 





















أبو بكر الصديق رضى ان ءعنه يطوى ستة أيام ومكان عبد اله بن الزير بطوى سبعة أيام 






فى كتاب الزهد وءن طريقه أبو نسم فى الحاية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (©) حدبث 
كان قوت أهل الصفة مدا من عر بين اثنين فى كل .وم ك وصححإسنادءمن حديث طلحةالبصرى . 
أ د ع 









ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الأ "دثرين كا ذ كره النى صلى اقه عليه وسلم | 


أن بزيد ط الد إلى لان ويشبه أن يكون ماوراء للن إسرافا عذالفا ثقوله تعالى-ولاتمرفوا_أعنى || 





(1) حديث ألى ذد أقر بكم منىمحاسا يوم الق.امة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليومأ حمد || 





حق يسم قلبة ولسانه 
ولا يؤمن حق يأمن 
جاره بوائفه 6 انظر 
حكيف جمل النى 
صلى اله عليه وسلءن 
شرط الاسلام سملامة 
القلبواللسان وروى 
عنه عليه السلام أنه 
م بهوم وم محدون 
<حرا قال ماهذاقالوا 
هذا ححر الأشداء 
قال ألا أخرم بأشد 
من هذا رجل كان 
ببنه وبين أخيه غضب 
فأتاه فلب شيطاته 
وشيطان أخبهفكامه 
وروى أنه جاء غلام 
لأف ذر وقد كر 
رجلشاة فقال أبوذر 
من كير رجل هذه 
الشاة فقال أنا قال ولم 
فملت ذلك قال عمدا 
فملت ظل ولم قال 
أغيظك ‏ قتضربى 








تأنم ققال أبو ذر 
لأغيظن من حضك 
ط غفظى فأعتقه . 
وروى الأمععى عن 
أعران قال إذا 
أشكل عليك أعسان 
لاتدرى أعهما أرشد 
تالف أقرمما إلى 
هواك فان أحكثر 
ما يكون الخطأ مع 
متابعة الهوى .أخيرنا 
أبو زرعة عنأبيةأن 
الفضل قال أن بوبكر 
عمد بئ أحمد ئ على 
قال أنا خورشيد قال 
ثنا إراهم بن عبدان 
قال ثنا أحمد بن مد 
ابن سليم قال ثناالزبير 
ابن بكار قال تناسعيد 
ان سعد عن أخيه 
عن جده عن أنى 
هرررة رضى الله عنه 
أن رسول الله سلىالله 
عله وسلم قال 
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وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروى أن الثورى وإراهيم بن أدهمكانايطويان 
ثلاثا ثلاثا كل ذلك كافوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة . قال يعض العاماء من طوى اله 
أربعين بوما ظهرت له قدرة من اللكوت أى كوشف يعض الأسرفر الإلحية . وقد حى أن بعض 
أهل هذه الطائفة من براهب فذاكره محال وطمع فى إسلامة ورك ماهو عليه من الفرور قسكلمه 
فى ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن السيح كان يطوى أربعين بوما وإن ذلك معجزة 
لاتكون إلالنى أوصديق قفال له الصوفى فان طويت حمسين يوما نترك ماأنت عليهوتدخلفىدين 
الاسلام وتعلم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم لئس لابيرح إلا حيث إراه حتى طوىخحمسينبوما 
نم قال وأزيدك أيضا فطوى إلى نمام الستين فتعحب الراهب منه وقال ما كنت أظن أنأحداجاوز 
المح فكان ذلك سبب إسلامه وهذه درجة عظيمة قل من سلغها إلامكاشف مول شفل عشاهدة 
ما قطعه عن طبعه وعادته واستوفى تفسه فى لناته وأنساه جوعته وحاجته . الدرجةالثا نية:أنيطوى 
بومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجا ءن الءادة بل هو قريب ممكن الوصول إليه بالجد والجاهدة. 
الدرجة الثالثة : وهى أدناها أن يقتصر فى اليوم واللبلة ملى أكلة واحدة وهذا هو الأقلوماجاوز 


ا ذلك إسراف ومداومة للشبع حت لا يكون له حالة جوع وذلك فعل الثرفين وهو بعيدمنالسنةققد 


روى أبو سعيد الحدرى رضى اله عنه أن النى سلى الله عليه وس كان إذا تغدى لم يتعش وإذائعشى 
م يتفد 217 وكان السلف بأ كلون فى كل يوم أكلة وقال النى يرل لمائعة وإياكوالسرففان؟ كلتين 
فى .يوم من السرف وأ كلة واحدة فى كل يومين إقناروأ كلة كل يومقوام بين ذلك 2" ووهو الحمود 
فى كتاب الله عز وجل ومن اقتصر فاليومعلأ كلةواحدةفيستحب ل أنيأً كاهاسحر اقب ل طلوع الفجر 
فسكون أ كله بعد التبجد وقبل الصبح فبْحصللهجوع النبار للصيام وجوع اللي ل للةيام و خاو القلب لفراغ 
العدة ورقة الفكر واجماع الهم وسكون النفس إلى العلوم فلا تنائزعه قبل وقته. وفى حديشعاصم بن 
كايب عن أبيه عن أبى هربرة قال ماقام رسول اله صلى الله عليه وس قيامم هذاقطوإن كان ليقوم 
حق نورم قدماه وماواصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلىااسحر202© وفى حديثعائشة 
رضى الله عنها قالت كان النى يليه يواصل إلى السحر 617 فان كان يلتفت قلب الصائم بعد الغرب إلى || 
الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب فى التبجد فالأولى أن بقسم طمامه نصفين فان كانر غيفين 
مثلا أكل رغيفا عند اافطر ورغيفا عند ااسحر لتسكن نفسه و مخف بد نهعنداللبحدولايشتدبالهار 
جوعه لأجل التسحر فيستعين بالرغيف الأول على النبجد وبالثائى طل الصوم ومن كان يصوم يوما 
ويفطر يوما فلا بأس أن يأكل كل بوم فطره وفت الظهر ويوم مومه وقت السحر فهذءالطرقفى 
مواقيت الأكل وتباعده وتقار به . الوظيفة الثالثة : فى نوع الطعام وتركالاداموأعلى الطعام مخ البر 
فان عل فهو غارة الترفه وأوسطهشعير منخول وأدناءشهير لم بلخل وأعلى الأدم اللحم والحلاوة وأدناء الالح 


)١( |‏ حديث أنى سعيد الحدرى كان إذا تمسدى لم بتعش وإذا تشى لم يتغد لم أجد له أصلا 
(؟) حديث قال لعائشة إياك والاسراف فان أ كلتين فى يوم من السرف الببيق فى الشعب من 
حديث عائشة وقال فى اسناده ضعف (م) حديث عاصم بن كليب عن أيه عن ألى هريرة ماقام 
رسول صلى الله عليه وس قبامكم هذا قط وإن كان ليقوم حق زلع قدماه رواءن مختصرا كانيصلى 
حق لع قدماه واسناده جيد (4) حديث عائشةكان يواصل إلى السحر لم أجده من فطلهو ماهو 
من قوله تأيكم أراد أن يواصل فليواسل حتى السحر رواه ع من حديث] ف سعيدوأماهوفكان 
يواصل وهو من خصائصه 





والخل 
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والخل وأوسطه للزورات بالأدهان من غيرٍ لهم وعادة سالكى طريق الآخرة الامتناع من الإدام 
على الدوام بل الامتناع عن الشبوات فان كل أدديل يشتبيه الانسان وأ كله اتنضشئ ذلك بطرا فى, 
نفسه وقسوة فىقلبه وأنسا له بإذات الدنيا حت يألفها ويكره للوت ولناء الله تمالى. وتصير اك نيا جئة 
فحقه ويكون للوت سجناله وإذا مئع نفسه عن شهوائها وطق علبها وحرمها فنانها صارتدنيا 
سجنا عليه ومضيتنا 4 فاشلبت نفسه الافلات منها فيكون اوت إطلاتها وإليه الاشارة يفول مي 
إبنمماذ حيث قال مماثمر الصديتين جو عوا أنفسك لواة الفردوس فانشروة الطعام علىقدر مجويع 
النفس فتكل ماذاكر ناه من آفاتالشبع فانه بيحرى فى كل الششبوات وتناول اللدات فلا نطولباءادته 
فلذاك يسظم الثوابفىترك الشهوات من للباحات ويسظم الخطرفتناولما حتىقالصل الله عليه وسلم 
و شرار أمتى اللدبن يأ كلون ميع الحنطة 0 وهنا ليس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من 
أ كله مرة أو مرنين م بعص ومن داوم عليه أيضا فلا يعمى بثناوله ولكن تتربى تفسه بالنعيم 
فتأنس بالدئيا وتألف اللذات.وتسعى فى طابيا فيجرها ذلك إلى العاصى فهم شرار الأمة لأن مع 
ا الحنطة عردم إلى اقتحام أمور تلك الأمور معاصس وقال صلى لله عليه وسل 8 شرار أمنى لذبن 
غذوا بالنعيم ونبتت عله أجسامهم 29 وإنما همهم ألوان الطعام وأنواع الاباس ويتشدقون 
فى السكلام وأوحى الله تصالى إلى مومى عليه السلام اذكر أنك سا كن القبر فان ذلك يمنعك من 
كثير ااشيوات وقد لقثم خوك السلات من تناول إلبذ الأطعمة وثمرين النفس عليها ورأوا أن 
]| ذلك علامة الشقاوة ورأوا منع لله قعالى منه غاية السمادة حتى روى أن وهب بن منبة قال التق 
ملكان ف السيام الرايمة تقال أحدها ل خر منأين ؟ قال أمرت بسوق حوت من البحر اشلهاء فلان 
اللبودى لضنه اقه وقال الآخر أعرت باهراق زيت اشآباه فلان العابد فهذا تنبيه طى أن تدسير 
أسباب الشهوات ليس منعلاماتخير ولهذا امتنع عمر رضواله عنه عن ثشربة ماء باره بعسلوقال 
اعزلوا عنى حساها فلاعبادة لَه تعالى أعظم من عنالفة النفس.فىالشبوات وثرك اللذات كا أوردناه 
فى كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهماكان عيضا فاشتبى ممكة طرية 
فالقست4 بالمديئة فلم توجد ثم وجدت بعد كذا وكذ! فاعتريت له بدرهم وندف فشويت وحملت 
إله على رغيف ققام سائل على الباب فال للغلام لفها برغيفها وادفمها إليه ققال له الغلام أصلحك 
لله قد اشنبيتبامنذ كذا وكذا فل نيجدها قلداوجدتها اشتريتم! بدرهم ونسف فنحن تعطبه ثمنها ققال 
لفهاوادقمها إليه ممقال الغلام السائلهل لك أنتأ خن درهاوتتركها قالنم فأعطاء ذرها وأخذهاواى 
عبافوضمها بين يديه وقالقد أعطته درها وأخذتها منه قفال لفها وادقمها إل ولاتأخذ منه الدرهم 
قانى سمت ردول لله صلى اله عليه وسام يول وأعا اعسى* اشمبى شهوة فرد شهوته وآثر بها على 
تفسه غفر الله له 420 وقال صلى الله عليه وسام « إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من للاء 
)١(‏ حديث شرار أءقى الذين يأ كلون ٠خ‏ الحنطة لم أجد له أصلا () حديث شرار أمى الذين 
غذوا بالتعيم الحديث ابن عدى فى الكامل ومن طريقه البق فى شعب الإيمان من حديث -فاطمة 
بنت رسول اه صلى اق عليه وسلم وروى من حديث فاطمة بنتالحسين مرسلا قال الدارقطنى فى 
العلل إنه أشبه بالصواب ورواء أبوئعيم فى الحلية من حديث عائشة باسناد لابأس به (م) حديث 
نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتهى سمكة الحديث وده سبعت رسول الله ملى الله عليه وسلم بقول 
أبما امرى* اشنبىشهوة فرد شهوته وآثرامها على نفه غفر الله له أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب 
الثواب باسناد ضعيف جدا ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات 
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و ثلاث منسات وثلاث 
مهلكات فأماللنجيات 
لخشية الله فى السر 
والعلانيةو المكر باحق 
غند النضب والرضا 
والاقتصاد عند الفقر 
والغنى وأما الهلكات 
فشح ..مطاع وهوى 
متبسع وإتجباب للرمء 


١‏ ابتنفسهع امك بالق 


عند الغضب والرضًا 
لااصح إلامنطامرباق 
أمير على نفسه يصرفها 
بعل حاضر وقلب 
مظان ونظر إلى الله 
مسن الاحتساب . 
قل أنهم كانوا 
بتوضأون عن إبداء 
الم يقول بتضبم لأن 
أتوضاً من أكلة خبيئة 
أحبإلى من أن أنوضاً 
من طعام طِبٍ ٠.‏ ووال 
عبد الله بن عباس 
رضواله عنبما المدث 
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القراح فهلى الدنيا وأهلها الدمار62!3 أشار إلىأنالتصود رد ألم الجوع والعطش ودفم ضررهادون 
التنعم بلذات الدنيا » وبلغ عمر رضى الله عنه أن يزيد بن أنى سفيان يأ كل أنواع الطعام قفال عمر 
لمولى 4 إذا عات أنه قد حضر عشاؤه فأعلمنى فأعلده فدخل عليه قفرب عشاؤه فأتوه يتريد لحم 
فأكلمعه عمرثم قر بالشواء وبسط يزيد بده وكف حمر بده وقال الله اله يإيزيد بن أنى سيان أطعام 
بعد طعام والدى نفس مر بيده لأن خالفتم عن ستهم لبخالفن بم عن طريغهم » وعن يسار بن مير 
قال مامخلت لممر دقيقا قط إلا وأنا له عاص ء وروى أن عتبة الغلام كان ,سجن دقيقه و مجففه فى 










حدثان حعدث من 







فرجك وحدث من [[| الشمسثم يأ كله ويقول كسرة وماح حقيتهياً فىالآخرة الشواء والطعام الطيب وكانيأخذ الكوز 
فيك فلا محل حبو: [إ| فيغرف به منحب كان فالشمس نهاره فتفول مولاة له ياعتية لوأعطيتى دقيقك خفيزته اك ووردت 
الوقار وا ام إلاالغضب لك الاء فيقول لما يا أم فلان قد شردت عنى كلب الجوع . قال شقيق إن إراهم : لقيت إراهيم 
ويغرج عن سد الميل [ ابن أدهم بتكة سوق اللبل عند مواد البى صلى الله عليه وسم يتئوهو جالس بناحية من الطريق 
إلى المدوان بتجاوز فمدلت إليه وقعدت عنده وقلت إبش هذا البكاء يا أبا إسحاق قفال خير فعاودته مرة وأثنتين وثلاثا 
الحدفبالنشب يثورهم || قال ياغقيق استر ط" قفلت يا أخى قل ماشئت قفاللى اشلنبت تقسى منذ ثلاثين سنة سكباجا انملها 
القلى فان كان الننى أ جهدى حق إذاكان البارحة كنت جالسا وقد غلبى انعا سإذ أنا بق شاب بيده قدح أخضر علو 





منه مخار وراحة سكباج قال فاجتمعت همق عنه ثفربه وقال يا إبراهيم كل قملت ما1 كل قدتركته || 
له عز وجل قفاللى قد أطعمك الله كل فياكانلى جواب إلا أنى يكت ققال ىكل رحمك الله قلت 
قدأمرنا أنلالطرح فودائنا إلامن حبث نملم ققال كل طافاك الله فائما أعطيته قي للى ياخضر اذهب 


على من فوقه ما يعجر 
عن إثناذ الغضب فيه 






ذهب الدم من ظاهر 







الجلدواجتمع فالقاب هذا وأطعمه تقس إبراهيم بن أدثم ققد رحنها الله من طول صيرها على ماحملها من منعها . اعل 
شرن اولزن ا إبراهيم آأنى سمعت اللائسكة يآولون م نأعطى فم ,أخذ طلب فم بعط ققات إن كان كذلك فها أنا 
والاتكار ولابنطوى بين يديكلأجل المقد مع الله تعالمى ثم التفتفاذا أنا به آخر ناوله شيئا وقال ياخضر لقمه أنت فل 





بزل يلقمنى حق نعست فاتتببت وحلاوته فىفمى » قالشةيق ققلت أرق كفك فأخلت بكفه قبتها 
وقلت يامن ,بطم الجاع الشهوات إذا صمحوا النع يامن يقدح ف الضمير اليقين يامن يشفى قلوبهم من 
حبته أثرى لشقيق عندك حالا لمرفستيد إبراهم إلى السماء وقلت بقدر هذا الكف عندك ويقّدر 


السو فى مثل هذا 
لأنه إدى الحوادث 


والإعراض من اه 







تعالى فلايتكد ولابتم صاحبه وبالجود الذى وجد د جد عل عبدك الفقير إلى فضلك وإعماء” ور متك وإنٍ ١‏ يستحق 
والسوفى صا حب الرضا ذلك قال قهام إبراهيم ومشى حقأدركنا الببت . وروىعنمالك بنديئار أنه بق أر بعين سنة إيشهى لبنا 





فل يأ كله وأهدىإليه,ومارطب تاللأصمابه كلوا فإذقته منذأر بمينسنة . وقالحمدبنأبى الحوارى : 
اشنبى أبوسامان الداراى رغيفا حارا ملح لخثتبه إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل ينى وقال 
جلت إلى شبوق بعد إطالة جهدى واشةونى قدعزمت ط التوبة فأقلنى قال أحمد فا رأيته أكل للح 
حتى لق اله تعالى » وقال مالك إنطيهم «ررت بالبصرة ف السوق فنظرت إلى البقل ققالتلى نفسى 
لوأطعمتى اللبلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربمين ليلة » ومكث مالك بن دينار بالبصرة 
سين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال يا أهل البصرة عشت فيم خمسين سنة 
ما أ كلت لك رطبة ولابسرة فا زاد فيكم مانس منى ولانقص منىمازاد فيكم وقالطلقت الددنيا منذ 
خ-ينسنة اشتبث نفسى لبنا منذ أربعين سنة فواثه لاأطءمها ح قلق باق تعالى وقال حماد بن ألى' 
حنيفة أتيت داود الطائى والباب مغلق عليه فسممته يول تفسى اشتبيت جزرا فأطممتك جزرا ثم 
(1) حديثإذا سدد تكلب الجوع برغيفوكوز من اللاء القراحفمى الدنيا وأهلها الدمارا بومنصور 
الديلدى فىمسند الفردوس من حديث ألى هريرة باسئاد طعيف . 


صاحبالروح والراحة 
والبى عليه السلام 
أخبر أن الهم والحزن 
فى الشك والسخط . 
سثل عبد الله بن 




















طريق الرياطة فى كسسر شهوة البطن 1١‏ 
اشتويت عرا فآلت أن لات كليه أ.دا فسامتودخلت فاذا هو وحده ومن أبوحازم يوما فوالسوق 
فرأى الفا كبة فاشتاها ذقاللابنه اشترلنا منهذه الفاكبة القطوعة المنوعة لعانا نذه ب إلى !افا كبة 
الولامة!رعة ولاتمنوعة فاما اشتراها وأنى بها إليه قال لنف هقد خدعتيبى حق نظ رت واشتهيت وغلبتينى 
حى اشترييت والله, لاذقنيه فبعث مها إلى يتاى منالفتراء »وعن موسى الأشج أنه قال نفسى تشتيى 
ملحا جريشا منذ عقترين سنة » وعن أحمد بن خليفة قال نفسى نشتبى منذ عشرين سنة ماطلبت 
مفىإلا الا. حقتروى فا أرويتها » وروى أن عتبة الغلام اشنبى عخخا سسع سنين فليا كان بعد ذلك قال 
ا استجويت: من تفسى أن أدافعها منذ سبسع سين سنة بعد اسنة فاشتريت قطعة لحم على خيز وشويتها 
وركلها على رْغيف فاترتصيا ققلت ألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناولنه إيإها قالوا 
وأقبل بي ويقرأ ‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتما وأسيرا ب م ل يذقه بعد ذلك ومكث 
يشتبى تمرا سنين فلماكان ذات يوم اشترى تمرا بقيراط ورقعه إلى الليل ليفطر علبه قال فهبت ريح 
شديدة حنى أظامت الدنيا قذزع الناس فأقلل عتبة على نفسه يقول هذا لجراءنى عليك وشرانى القر 
بالقبراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك فلي أن لاتذوقيه . واشتر 
فاس بقلا وبفاس خلا وأقبل للنه كلها يقول لنفسه ويلك ياداود ما أطول حسابك يوم القيامة ثم 
م يأ كل بعده إلاقفارا وقالعتبة الغلام يوما لمبدالواحد بن زيد إن فلانايصف من نفسه منزلة ما أعرفها 
من نفسى قال لأنك تأ كلمع خيزك مرا وهولايزيد على الخبز شيثا قالفان أنا توكت! كل القر عرفت 
تلك اانزلة قال نم وغيرها فأخذ يى قفال له بعض أصحابه لاأبى الله عينك أعى الكر تبكى فقال 
عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر فتصدق عزمه فىالئرك وهوإذا ترك شيا لم يعاوده . وقال جعفربن 
نصر أمرق الجنيد أن أه شثرى له النين الوزيرى فما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور قفوضعها فى له 
ثم ألقاها وجعل يككى ثم قال احمله ققلثله فذلك قفال هتف فى هاتف ما نستحى تركته من أجلى 
١‏ لم تعود إليه» 0 الرى قلت لعطاء السامىفىمتكل فلك شيئا فلا ترد على كرامق ققال اقمل 
| مإتريد قال فبعشت إليه مع اببنى شرية من سويق قدلتته بسمن وعسل قفلتلاتبرح حتى إشر بها فلما 
كان من الغد جملت له أمحوها فردها ولم شمربها فعاتدته ولمنه على ذلك وقلت سيحان الله رددت على 
كرامق ذادا رأى وجدى أذلك قال لا.يسؤؤك هذا إنى قد شهرتها أول مرة وقدراودت تفسىفالرة 
| الثانية علي شمربها فم أقدر على ذلك كا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى - يتجراعه ولايكاد يسيغه # 
| الآية. قال صا فبكيتوتلت في نمسى أنا فىواد وأنت فيواد آخر , وقال السرى السقطى نفسى منذ 
ثلاثين سنة نطالبنى أن أغمس جزرة فدبس فا أطعمتها . وقال أبوبكر الجلاء أعرفر جلا تفول له 
نفسه أنا أصير لك على على عشسرة أيام واطعمنى بدد ذلك شهوة أشميها فيقول لما لاأريد أن نطوى 
عشرة أيام ولكن اترى هذه الشسهوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه ققراب إليه رغفانا عل 
أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها ققال له العابد مه أى" ثى* تصنع أماعامت أن فىالرغ.ف الذدى 
رغبتعنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صائما حتى استدار م نالسحاب الذى محمل الاء 
واناء الذى يستى الأرض والرباح واليائم وبنى آدم حت صمار إليك ثم أنت بعد هذا تقليه 
ولاترضىبه وفىاسقير « لابستدير الرغيف ويوضع بين يدرك حت يعمل فيه ثلمالة وستونصانعا وهم 
يكام لعله السلام اللدى يكيل للاء من خزائن الرحمة لم لللائسكة الت ىنز جى السحابوالشمس والقمر 
والأفلاك وملائكة الحواء ودوابالأرض وآخرهم الخباز ‏ وإنتعدوا نعمة الله لأتحصوها ‏ 20ج 


ى داود الطالى بنصف 





| (1) حديثلايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حقممل فيه ثلماثة وستون صائما أوهم ميكائيل 





عباس رضى الله عليما 
عن الثم والغضب قال 
مخرجهماواحدواالفظ 
متلف فن نازع من 
يقوى عليه أظيرء 
غضبا ومن نازع من 
لانقوى عايه كتمه 
حزنا والحرد غضب 
أيضا ولكن يستعمل 
إذا قصدالغضوب عليه 
وإن كان النضب على 
من يشا كله وعائله 
ممن يتردد فى الاتقام 
منه يتردد التلب بين 
الاتقباض والاننساط 
فيتولدمنه الذلوالمقد 
ولا.أوىمثل هذا إلى 
قل الصوفى قال اله 
تعالى ‏ ونزّعنا مافى 
صدورثم من غل - 


وسلامة قلب الصو 


وحاله ةفز بدالغل 
والحقد كايقذ ف البحر 
الزبد لمافيه من تلاطم 








أمواج الأنى واليية 
وإن كان الغضب على 
من دونه كن يقدز صل 
الاثدام منسه ثار دم 
القلبوالقلب إذا ثار 
دمهة محجير ويقسو 
ويتصلب وتذهب علة 
الرقة والياض ومنه 
تحمر الوجنتان لأن 
الدم فى القابثار وطلب 
الاستعلاء واتفخت 
منه المعروق فظهر 
عكسه وأثره علي الخد 
فيتعدى الحدود حينئذ 
بالشرب 2 والشتم 
ولايكون هذافى 
السوفى إلا عند هتك 
الحرمات والغذب لل 
تعالى فأما فىغير ذلك 
فينظر الصوفى علد 
الفشب إلى الله تعالى 
ثم تقواء محممله علىأن 


يزن حر ضكته وقوله 


اه طريق الرياطة فى كسر شهوة البطن 
وقال بعضهم أتيتقاسا الجرعى فسألته عن الزهد أىشى' هو فقال أىثى سمستفه فمددت أقوالا | 
فكتققات وأى ثشى تقول أنتققال : اعم أن البطن دنيا العبد فبقدر مايملك من بطنه ملك من ) 
الزهد وبقدر مابماسكه بطنه تملكه الدنيا ء وكان بسر بن الحرث قد اعتل مرة فأنى عبد الرحمن, 7 
الطبيب؛أله عنثى* يوافقه من الأ كولات قفال نسألنى فاذا وصف تلك لم تقبل منى قال صف لى حقى 
أسمع قال تشربسكنجينا وبحص سفر جلا وتأ كل بعد ذلك اسفيدباجا قال ه جره لتم شيئا أقل 
من السكنجبين يقوممقامه قال لاقال أثا أعرف قال ماهو قال الحندبا بالحل ثم قال أنعرف شيئا أقل 
من السفر جل يقوم .امه قال لاقال أنا أعرفقال ماهو قال الخر نوب الشاى قال فتعرف شيئا أقل 
من الاسفيذباج يوم مقامه قال لافال أنا أعرف ماء الخص يسمن البقر فىمعناء قفال له عبدالر من 
أنت أعلم منى بالطب فل تسأللى , قفد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا منالكهوات ومن الشبع من 
الأقوات وكان امتذاعهم للفوائد الى ذكر ثاها وفىبعض الأوقات لأنهم كانوا لايصدو لهم الحلال فل 
برخدوا لأتفسهم إلافىقدر الضرورة والشهوات ليست» نالضر وراتحقةال أبوسليان اللم شهوة 
لأنه زيادة ل الخيز وماوراء الي شهوة وهذا هوالباية » فنْلم يقدر علي ذلك فينبغى أنلاغف لعن 
نفسه ولاينهمك فالشهوات فسكى بالمره إسرافا أن يا" كل كل مايشتبيه ويفعل كل مابمواء فيذبغى 
أن لابواظبطي أ كل الاحم . قال على كرم الله وجهه منتركه اللحمأر بعين,وماساء خلقه ومندوام 
عليه أر بعينيوما قساقلبه » وق لإن للمداومة على اللحم ضراو ة كضراوة احفر ومبما كان جائماوتاقتت 
نفسه إلى الماع فلا يتبغى أن يي" كل ومجامع فيعطى نفسه شروتين فتقوىعليه ور يماطلبتالتفس 
الأ كل لينشط ف الجاع » ويستحب أزلاينام مل الشب.ع فيجمع بين غفلتين فيمتاد الفتور ويقسوقلبه 
اذلك ولكن ليصل أوليجاس فيذكر الله تعالى فانه أقر ب إلى الاشكر » وف الحديث « أذييوا طعامم 
بالك كر والصلاة ولاتناموا عليه فتقسوقلو بكم 90 وأقل ذلك أن على أربع ركمات أوسبسح مائة 
نسبيحة أويقراً جزءا منالقرآن عقيبأ كله » قفدكان سفيان الور ىإذا شبع ليلة أحياها وإذاشبع 
فىيوم واصله بالضلاة وال كر وكانيةقول أشسع الزنيجى وكده ومرة بقول أشبسع الجار وكدة ومبما 
اشبى شيا من الطعام وطيباتالفواكه فينبغى أ نيترك الخيز ويا" كلهابدلا منه لتكونقوتاولاتكون 
تفكهالئلا مجمم للنفس بين عادةو رو . نظر سه ل إلى!بنسالم وفىيده خَيز وم رقفال له ابدأ بالقرفان 
قامتكفاءتك به و إلا أخذت من الخبزيعده بقدر حاجتك ومبماوجدطعاما لطيفاوغليظا فليقدم اللطيف 
فانه لايشتهى الفليظ بعده ولو قدم الفليظ لأ كل الاطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصمابه 
لان كلوا الشهواتفانأ كلتموها فلاتطلبوها فانطلبتموها فلاتحبوهاوطاب بعضأنواع الخيزشهوة 
قال عبدالله بنعمر رحمة الله علهما مانا" تينا منالعراق فاكهة أح ب إلينا من الخيز فرأى ذلك الي 
فاكبة » وعل الملة لاسب ل إلى إهال النفس ف الشهوات الباحاث واتباعها بكل حال فبقدر ماستوفى 
العبد من شهوته مخْشى أن يقال له يومالقيامت أذهبم طياتتم فى <باتسكم الدنيا واستمتعتم بها 
وبقدرماجاهد نفسه ويرك شهوته بتمتع فى الدا زالآخرة بشهواته قال.هض أهل البصرة ازعتتى نفسى 
خبز أرز وسمكا فنعتها قدوبت مطالبتها واشتدت مجاهدنى لها عشرين سنة ما ماتقال بعضهم رأيته 
فى النام قفلت ماذا فعل الله بكقاللا اح ن أن أسفماتلقانى به رفىمن النعم والكر اماتوكان أولثى* 


' استقبلنى به خيرٌ أرز وسمكاوقال كل اليوم شو تكهنيئا بشير حسأب وفدقالتمالى ‏ كلوا واشر بواهنيئا 


الحديث/ أجدله أصلا (1) حديثأذيوا طعامكم بالصلاة والد كر ا لي 
وابنالنى فىاليوم والليلة من حديث عانشة نسند ضعيف . 2 

















اختلاف حَمم الجوع وقطراته واختلاف أحوال الناس فيه ون 


الشبوات أنفع لاقلب من صيام سمنة وقء أدامها وثقنا ان لما إإرطعية , 
( يان اختلاف حكر الجوعوذضيلته واختلاف أحوال الناس فيه) 

اعم أن الطلوب الأتمى فى ج يعالأمو ر والأخلاق الوسطإذخيرالأمور أ وساطهاوكلا طرفىقصد 
الأمور ذميم وما أردئاه فى فضائل الموع را يومى* إلى أن الافراط فيه طلوبوهيهاتولكن من 
أسرار حكة الشريمة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فساد جاالشسرع المبالفة 
ف ام منه على وجه بومى* عند الجاهل إلى أن الطلوب مضادة مايقضيه الطبع بغاءة الامكان والعالم 
يدرك أن القصود الوسط لأن الطسع إذا طاب فاية الشبع فالشرع ينبفى أن عدم غاية الجوع حت 
يكون الطبع باعثا وااشرع مانعا فيتقاومان ومدلى الاعتدال فان من يقدر ص قبع الطبعبالكلية 


بعيد فيعلم أنه لاينتى إلى الغاية فانه إن أسرف مسرف فى مضادة الطببع كان فى الشرع أيضامايدل | 
على قيام الإلى وصيام :1١‏ تيار ثم لما عم الى صل للهعليهوسلء ف 


2 إساءته كا أن التسرع بالغ فى اثثناء على 
ا بعضهم أنه لصوم الدهر كله ويهوم الليل كله * 5 بى عنه210 فاذاع رفت هذ افاع أن الأفضل بالاضافة 
إلى الطبع العتدل أن يأكل عحيث لامحس بشقل العدة ولا مس بأم الجوع بل يشسى بطنه فلا يوار 
فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة وثقل لامدة عنع من العبادة وألمالجوع 
أيضا يثغل القاب ونع منها فالمقصود أن يأكلأ كلا لابق المأ كول فيهاترل. سكو نمتشها!الاتكة 
فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم الجوع وغاية الانسان الاقتداء مهم و ]ذالم يكن للانسان خلاص 

من الشببع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتد الومثال طلب الأدمى ال لبعدعن 
هذه الأطر اف التما بلة بالرجوع إلى الوسط مثال أغلة ألقيت فى وسط حلقة مميةط النارمطرو<ةعلى 
الأرض فان الغلة > نهزب من حرارة الخحلقة وهى عطة بها لاتفدر على الخروج مها فلا تزال هرب 
حت نستقر على للر كز الذى هو الوسط فاو مانت ماتت على الوسط لأنالوسطهو أ بعدالواضعءن 


الحرارة القى فى الحلقة الحمطة فكذيك ك الشهوات #رطة بالانسان إحاطة تلك الحاقةبالغلةواللائكةه / 


خارجون عن تلك الحلقة ولا مطمع للانسان فى الخروج وهو ديد أن إطشيه بالملائسكة فى احلاص 
البعد وأعد الواضم عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطلوبا فى جميع هذه 
الأحوال 0 وعله عبر بقوله صلى اك علي هوس ١‏ خير الأمور أو ساطبا0©ع وإليه الاشارةيقوله 
تعالى ‏ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ‏ ومهما لم بحس الاد.ان جوع ولاشبع تيسرتك العبادةوالفكر 
وخف فى نفسه وقوى على العمل مع فته ولكن هذا بعد اعتدال الطبع أما فى بداية الأمر إذا 
كانت النفس جموحا متشوقة إلى ااشروات مائلة إلى الافراط فالاءتد ال لا ينفمها بللا بدمن المبالفةفي 
إيلامها بالجوع م يالغ فى إبلام الدابة النى ليست مروطة ة بالجوع والضرب وغيره إلى أنتمتدل فاذا 
ارتاضت واستوت ورحجمت إلى الاعتدال ارك تعد يها وإيلامها ولأحل هذا السى من الشيخ 
مريده عا لاإتعاطاه هو فى نفسة فيأمره بالجوع وهو لامجوع وعنءهالفوا كدو الشهواتوقدلاءتتع 
هو ملها لأنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب ولما كان أغلب أخوال الئفس الشيره 
والشووة وابنخام والامتناع عن العبادة كان الأصلح لا الجوع الذى محس بألمه فى أ كثر الأحوال 
سر حق انعتدل 0 بعد ذلاك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإتما 


فأشبه أحواله بهم 


لكر اقسة وللقمود أن 2ب 


| حديث النبى عن صوم الدهر كله وقيام اللبل كله تقدم () حديث خير الأمور أوساطها‎ )١( 


الوبق فى الشمب مرسلا وقد تقدم . 


عا سلفم فى الأيام الخالة ‏ وكانوا ود أساهوا رك الشبوات ولذلك قال. أبو سلمان ترلاشهوة من 




































عبان الشرع والعدل 
وم النفس 
الرضًا بالقضاء » قيل 
لبعضهم : من أقبهر 
الناس اللفسه قال 
أرضامم باللقدور 


بعدم 


وقال بعطهم أصبحت 


ومالى سرور إلامواقع 
القضاء وإذا اتسم 
الصوفى النفس 
الغضب تدار كه الم 
وإذا لاح عل العام 
#نتوى القلب وسكت 
التنفس وعاد دم القلي 
إلى موطعه وممره 
واعتدل الال وغاطت 
حمرة الحد وبانت 
فضيلة العم قال عليه 
السلام و السمت 
ا حمسن 


والانتصاد جزء من 


عند 


أر بعة وعشرين جزءا 
من الدوة 6 .وروي 
حارثة بن قدامة قال 











قلتيار- ول الله أوصنى 
وأقلل على أعيه قال 
لاتغضب فأعاد عليه 
كل دلك بةوللاتغضب 
قال عايه السلام إن 
الغضب جبرة من النار 
ألم تنظروا حمرةعيئيه 
وانتفاخ أوداجه من 
وجد ذلك مشكم فان 
كان قائما فليداس 
وإن كأن جالا 
فاضطجع » .أخبرنا 
ضاء الدب نعبدالوهاب 
إن على قال أنا 
أو الفتم المروىقال 
أنا أبو نصر الترياق 
قال نا الجر احى قال أنا 
الحبوى قال أنا أبو 
7 الترمذى قال 





حدالنا عمد زعبدالله 
قال حدثا شر بن 
الفضل ءن قرة بن 
خالد عن ألى حمزة عن 
ابن عباس رضى ان 


01 اختلاف حم الجوع وفضيلته والحتلاف أحوال الناس فيه 

فلا ستقامة نفسه على الصراط الستقيم واستغنائه عن أن ساق بسياط الجوع إلى الحق وما الغرور 
فلظنه بنفسه أنه الصديق الستغنى عن تأديب نفسه الظان بها خيرا وهذاغرورعظم وهوالأغلبفان 
النفس قلها تأدب تأدبا كاملا وكثير! ماتغتر فتنظر إلى الصدبق ومساعحته تفسه فى ذلك فيسامح نفسه 


كالمريض ينظر إلى من قد صح من مرطه فيتناول مايتناوله ويظن بنفسه الصحة فيهلك والذى يدل 


على أن تقدبر الطعام مقدار يسير فى وقت مخصوص ونوع عخصوص ليس مقصودافى قسهوإماهو 
جاهدة نفس متنائية عن الحق غير بالذة رتبة الال أن رسول اله صلى الله عليه وس لم يكن له 
تقدبر وتوقيت لطعامه قالت عائشة رضى الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وس يصوم حق 
تقول لايفطر ويفطر حق تقول لايصوم 21 وكان يدخل على أهله فيقول و هلعندمْمنثىءفان 
قالوا م أكل وإن قالوا لاقال إنى إذن صائم 29 وكان ةدم إليه الى مفيةول 9 أماإنىقد كنت أردت 
الصوم ثم يأكل 29 ع وخرج له بوماوقال فإ صائم قفال لدعائشةر ضى الله عنها قد أهدى إليناحيس 
فال كنت أردت الصوم ولكن قربيه © » ولذلك حكى عن سبلأ نهقيلله كي ف كنت فىبدايتك 
نأخبر بضروب من الرياضات منها أنه كان يتات ورق'النبق مدة ومنها أنه أ كل دقاق النين مدة 
ثلاث سنين ثم ذاكر أنه اثنات بثلاثة درام فى ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت فوقتكهذافقال 


كل بلا حد ولا توقيت وليس لاراد بقوله بلا حد ولا توقت أق5 كلكثيرا بلألا أقدر عقدار 


واحد ماآ كله وقدكان معروف اللكرخى بهدى إليه طدات الطعام فيأكل فقيل لهإن أ اك بشرا 
لابأكل مثل هذا قفال إن أخى برا قبضه الورع وأنا بسطتنى العرفة ثم قال كا أنا شيف فدار 
مولاى فاذا أطعمنى أ كلت وإذا جوعنى صبرت مالى والاعتراض والْعميرْ ودفع إبراهم بن أدنم إلى 
بمض إخوانه دراهم وقال خذ لنا مهذالدراهثم زيدا وعسلا وخْبرًا <واريا ققيل ياأباإسحق بهذا كله 
قال وبحك إذا وجدنا أ كلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبرالر جال وأصلح ذاتبومطعاما كثيرا 
ودعا إليه تفرا يسيرا فيهم الأوزاعى والثورى فقال له الثورى ياأبا إسحق أما مخاف أن يكونهنا 
إسرافا فقال ليس فى الطعام إسراف إتما الاسرافف اللباس والأثاث فالذى أن العلمن اللماع والنقل 
تفليدا برى هذا من إبراهيم بن أدثم وسمع عن مالك بن دينار أنه قالماد خل بيق اللممنذعشرين 
سنة . وعن سرى القطى أنه منذ أررءين سنة يشتهى أن بغمس جزرة فى ديس ها فمل فيراه 
متناقضا فبتحير أو يقطع بأن أحدها مخطىء والبصير بأسرار الول يلم أنكل ذلك حق ولكن 
بالاضافة إلى اتلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسمعرافطن محتاط أوغى مغر ورفيةول الحتاط 
ما أنا من جملة العارفين حتى أسامح نفسى فايس نفسى أطوع من نفس سرىالةطى ومالك بندينار 
وهؤلاء من المتنعين عن الشروات فيقتدى بهم والغرور يقول مانفسى بأعمى طمن نفس معروف 


)١(‏ حديث عائشة كان يصوم حتى ول لايفطر و,فطر حتى نقول لايصوم متفق عليه (؟) حديث 
كان يدخل على أهله فيقول هل عند من ثىء فانقالوا نعم أكل وإنقالو الاقالإنى صائمدتوحسته 


ون من حديث عائشة وهو عند م بلحوه كا سيأنى (م) حديث كان يقدم إليه النىء فيقول أما 
إفى كنت أريد الصوم البق من حديث عائشة بافظ وإن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده 
بح وعند م قد كنت أصبحت صائما (4) حديث خرج وقال إى صائم ققالت عانشتيارسولالله 
قد أهدى إلينا حيس قفال كنت أردت الصوم ولكن قريه م بلفظ قد كنت أصبحت صائماوفى 


رواية له أدنيه فلفد أصبحت صائما فأكل وفىلفظ البيبق إلى كنت أريد الصوم ولكن قريه . 
6 5 2 آي سا 


الكرني 


يعتنع من ملازمة الجوع من سالكى طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق أما الصديق | 

























































آفة الرياء التارق إلى من “رك أأكل لك وتلل الطعام د 


وللاعتراض ثم إنه لوقصر أحد فيحّه وتوكيره 7 ماله وجاهه 18 اعلا قامت القيامة عله 
واشتغل بالاعتراش وهذا محال رحب للشرطان مع اللجق بل رفع التقدير ف الطعام والصيام وأ كل 
الشهوات لايسل إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والابوة فيكون ببنه ,ويين اه علامة فى استرساله 
واثقباضه ولايكون ذلك إلابمد خروج النفس عن طاعة الموى والعادة بالكلية حق يكون أ كله 
إذا أكل عط نية كا يكون إمساكه بنية فسكونطاملا له فأ كله وإفطاره فينبعى أنيتعل الحزم من 
عمر رضىاله عنه فائ .كان برى رسول لله صلى الله عليه وسلم مح سالعسل وبأ كله 90 نمم نكس نقسة 
عليه بل لما عرضتعليه للمرية باردة مأمزوجة عسل جعل بدر الاناء فده ويقول أشريها وتذهب 
حلاوتها وتبق تبعتها اعزلواعنى حسابها وتركها وهذه الأسرار لايحوز لشييع أن كاش ف بها مريده 
بل يقتصر على مدح الجوع قفط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصر لاعحالة عما بدعوه إليه فينبغى 
أن يدعوه إلىغاية الجوع <تى بتيسر له الاعتدال ولايذكرله أن الءارف الكامل يستغنى عن الرياطة 
فان الشيطان بحد متعلقا من قلبه فباتى إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذى فاتك من العرفة 
والكال بل كان من عادة إراهيم الخواص أن .مخوض مع الريد فى كل رياضة كان يأمره بها 
كيلا مخطر ياه أنالشيع | أمره عالم يغمل فينفره ذلك من رياضته والقوى إذا اشتغل بالرياضة 
وإصلاح الغير لزمه الترول إلىحد الظعفاء تشبهاءهم وتلطفا فسياقتهم إلىالسعادة وهذا ايتلاء عظم 
للأنبياء والأولياء وإذاكان حد الاعتدال خفيا فى حق كل شلخص فالحزم والاحتياط يشبغى أن 
لايترك فى كل حال ولذلك أدب عمر رضى اقّه عنه ولده عبد اله إذ دخل عليه فوجد. يأ كلها 


مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لاأم لك كل يوما حبرا ولخخا ويوما حيرا ولبنا ويوما خيرًا وسمنا 


ويوما خبرًا وزيًا وبوما خبرا وملحا وبوما خَنَرًا قذارا وهذا هو الاعتدال فأما الواظة على اللحم 
والشبوات فافراط وإسراف ومهاجرة اللحم بالكلية إقنار وهذا قوام بين ذلك واللَه تعالى أعلى . 
( يبان آفة الرياء التطرق إلى من ترك أ كل الشهوات وقال الطعام ) 

اعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أ كل ااشهوات : إحداءا أن 
لاتقدر النفس طل ترك بعش الشهوات فتشتميها ولكن لابريد أن يعرف بأنه يشتيها فيخفى 
الشهوة وبأ كل فى الخلوة مالا يأ كل مع الجاعة وهذا هو الشرك الخنى . سثل بعش العلماء عن 
بعش الرهاد فسكتعنه قت لله هل تعلم به بأسا قال يأ كل فى الخلوة ما لاي كل مع ابأناعة وهذه 1 فة 
عظيمة بل حق العبد إذا ابتلى بالشروات وحمما أن بظمرها فان هذا صدق الحال وهو بدل عن 
فوات الجاهدات بالأعمال فان إخفاء النقص وإظبار ضده هن الكل هونةصانان متضاءفانوالكذب 
مع الاخفاء كذبان فسكون مستحقا لمفتين ولا برضى منه إلا بتوبتين صادقتين واذلك شدد أعس 
الناققين قال تعالى ‏ إن الناقتعن فى الدرلك الأسفل منالنار ‏ لأنالكافر كفر وأظبر وهذا كفر 
وسترفكازسترء لكفره كفرا آخرلأنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر الخماوقين 
فحا الكفر عن ظاهره والعارفون يبتلونباكهوات بل بالمعاصى ولا ببتلون بالرياء والمشش والاخفاء بل 
كال المارف أنبترك الشهوات لله نعالىويظمر من نفسه الشهوة إسقاطا لمززلته منقلوب الخلق وكان 
يعضوم إشترى الشهوات ويعلقه! في البيتوهو فبها من الزاهدين وإنما يقصد يه تلبيسحاله صر 


)١(‏ حديث كان محب العسل وبأ كله متفق عليه من حديث عائشة كان بحب الحلواء والعسل 


الحديث وفيه قصة شر به المسل عند بعض نسائه , 








عنهها أن الى صلى 
الله عليه سل قال 
لأعي عبد النيس 
« إن فيك خصلتين 
مهما الله تعالى الحم 
والآناة 0 وم نأخلاق 
التودد 
والتألف والوافقة مع 
الاخوانوثرك الخالمة 
قالال تعالى فروصف 


الصوية 


أجماب رسول اقّه 


صلى الله عايه وسل 


- أشداء على الكفار 


رحماء بينهم سوقالالله 
تعالى ‏ لوأتفقت مافى 
الأرض جميعا ما ألفت 
بين قلومهم ولسكن اله 
ألف ينوم - والتوده 
وَالتألف من التلاف 
الأدواح ل ماوره 
فيالخير الذى أوردناء 
فيا تمارف مثا اثاف 
قال اله تالى - 








إخوانا وقالسيحانه 
وتعالى ‏ واعتصسموا 
محبل اق جمينا ولا 
تفرقوا ‏ وقال عليه 
السلام 2 الؤمن] لف 
مألوف لاخير فيمن 
لابأاف ولا يلف » 
وقالعليه السلام ومثل 
لاؤمنين إذا التقيا 
مثل اليدن تقل 
إحداهها الأخرى 
وما التق ٠ؤمنان‏ إلا 
امتفاد أحدما من 





صاحبه خيرا » وقال 
أبو إدرس الحولان 
لمعاذ إلى أحبك فالله 
فقال أبشر ثم أبشر 
فاتى معت رسول الله 
من الل عليه وسلم 
يقول 9 يصب لطائفة 
من النا سكراسى دول 
العيرش يوم القيامة 
وجو م كالقمر ليلة 
الببدر يفزع الناس 








عن نفسه قلوب الغافاين حلا بشو شونعاءه حاله فبابة الزهد : الزهدفىاازهد باظبارضدء وهذاعمل 


كأس الصبر مرتين مرة يشربه ومرة برميه فلا جرم أوائك يؤتون أجرثم مرتين بها صبروا وهذا 


كنهرب »عقر بوفزع إلىحية لأنشهوة الرياء أضر كثيرا منشهوة الطعام الله ولى التوفيق . 


]4 القولء فى شهوة الشرج 







































الصديقينفانه جمع بين صدقين كا أنالأول.جمع بين كذيين وهذا قد حمل عل النفس تقلين وجرعها 


يضاهى طو بق من يعطى جهر! فيأخذ وبرد سرا ليسكسر تفسه بالقدل جهرا وبالفةرسرا نفانه هذافلا || 
ينبثى أنيفوته إظباز شهوته ونقصائه والصدق فيه ولاينبغى.أنءشره قولالشيطان إنكإذا أظبرت 
اقتدى بل غيرك فاستره إصلاحا لغيرك فانه لوقصد إصلاح غيره لكانإصلاح نفسه أثم عليه منغيره 
فبذا إنما يقصد الرياء الجرد ويروجه الشيطان عليه فمعرض إصلاح غيره فإذلك تفل عليه ظهور 
ذلكمنه وانعل أنمن اطلم:عليه ليس يقتدى به فىالفعل أولايئزْجر باعتفاده أنه تارك للشهوات . 
الافة الثانية: أنلايتدر على رك الشبوات لكنه يفرح أن سرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات ققد 
خالفشبوة ضعيفة وى شهوة الأ كل وأطاع شووة هىشسرمنباوهىشهوة الجاه وتلكهىالشهوة الخفية 
فمهما أحس بذلك من نفسه فسكسرهذه الشهوة 1 كد من كسر شهوة الطعام فليا كل فبو أولىله 
قال أبوسامان إذا قدمتإليك شهوة وقد كانتتاركا لها فأصيمنها شيثا سير! ولانعط نفسك مناها 
فتكون قد أعقطت عن نفسكالدهوة وتنكون قد نفصت عليا إذ لم تعطها شبوتها وقال جعفر بن 
مد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلىنفسى فانهى أظبرت شبونها أطمملها منها وكان ذلك 
أفضل من منعبا وإن أخفت شهوتها وأظبرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ول أنلها منها شيئا وهذا 
طرريق فعةوبة النفس هذه الشهوة الخفية وبالجلة منترك شجوة الطعام ووقع فيشبوة الرياء كان 


( القول فى شموة الفرج ) 
اعل أ نشروة الوقاع ساطتط الانسان لفائدتين : إحداها أن يدرك أدته فيقيس به قدا تالآخرة فان 
لدة الوقاعلودامت لكانت أقوى لذاتالأجساد أ نالنار وآلامها أعظم] لام الجسد والترغيب والترهيب 
إسوق النا س إلى سعادتهم وليس ذلك إلا ألم محسوس وإذة محسوسة مدركة فانما لايس رك باللدوق لا بعظم 
إليه الشوق . الفائدة الثانية : بقاء النسلودوام الوجود فبذه فائدتهاولكن فا منالآفاتماهلك 
الدينوالدنيا إنم تضبط ولم تغهر ولم ترد إلىحد الاعتدال وقد قبل فىتأويل قوله تعالى ‏ ربنا ولا 
محملنا ما لاطاقة لنا به مءناءشدة ااغلمة . وعن! نعباس «فىقوله تعالى_ومنشرغاسقإذا وقبب 
قال هوقيام الدكر ع وقد أسنده بعش الرواة إلورسول اله صلى اله عليه وسل إلاأئه قال فىتفسيره 
«الذكر إذا دخل وقدقيلإذا قام ذكر الرجل ذهب ثلا عقله 217و وكان صيالله عليه وس يقولقدعائه 
«أعوذ بكمنشر سمعىو بصرى وقلى وهنى ومنى 420 وةالعليه السلام 9 النساء حبائل الشيطان 
ولولا هذه الشهوة لماكان لانساء سلطنة على الرجال 43 روى أن موسى عليه السلام كان جالسا 
فى بعض جالسه إذ أقبلإليه | بليس وعليه برأس يتلون فبه ألوانا فامادنا منه لع البرنى فوضعه مأتاه ‏ 
تفال السلام عليك يامومى قفال لهموسى من نت ققال نا | بيس فقال لاحياك الله ماجاء بك قال جثت لأسلم 
عليك لتك من له ومكانتكمنه قال فيا الذنى ريت عل كقال بر نس أختطف به قلوب بنىآدم قال فيا 
اي ات ا ا ا ا ا 1 
(1) حد بين عباس موقوفا ومسندا فىقوله نعالى ‏ ومنشرغاق إذا وقب ‏ قال هو قيام اق كر 
وقالالدى أسنده الذدكر إذا دخلهذا حديث لاأصلله (؟) حديث اللبم إقأعوذ بكمن شر سمى 
وبصرى وقلى ودينى تقدم فى الدعوات (م) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهاق فى الترغيب . 
والترهيب من حديث خالد بن زيد اطهنى بإسناد فيه حهالة . 








القول فى غهوة الفرج اه 





ثلاثا ؛ مل بامرأة لاحل لك فائه ماخلا رجل بامر ألا نحل له إلا كنت صاحبه دون أمانى حأ فتنه مها 
وأفنها به ولا تعاهد الله عبدا إلاوفزت بدولاخخ رجن صدقة إلا أمضيتهاف نهم أخري رج لصدقةفلعضها 
إلاكنت صاحبه دون أصماني حتى أحول يبنه وبين الوفاء هام وى وهويقولياويلتاء عل موسىما حدر 
به بنى آدم . وعن سعيد بن اأسيب قال مابعث الله نبيا فيا خلا إلا لأس إبليس أن .هلسكهبالنساءولا 
ثى: أخوف عندى منهن وما بالمدينة بيت أدخله إلا يق و بيت بنق أغتسل فيهبوم الجمةثم أروحوقال 
بعضهم إن انشيطان يقول امرأة أنت نف جندى وأنتسيمى الذىأرى بدفلاخطى,وأنتموضع 
سرى وأنت رسولى فى حاجتى فنصف جنده الشهوة ونصف جندهالغضب وأعظم الشهواتشبوةالنساء 
وهذه الشبوة أيضا لما إفراط وتفريط واعتدال فالافراط مايقهر العقل حتى صرف هم ةالرجال إلى 
الاستمتاع بالنساء والجوارى فبحرم عن سلوكطريق الآخرة أ ويقهر الدين حت بجر إلى اقتحامالفواحش 
وقد ينتبى إنراطها بطائفة إلى أمرين شذهين :حدم أنيتناولواما يفوىشهواتهمط الاستسكثار من 
الوقاع كا قد يتناول بعض الناس أدوية تفوى للعدة: لنعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كن ابتلى 
بسباع ضارية وحيات عادية فتنامعنه فى بعض الأوقات فيحتال لإثارتها ومبسيجها ثم بشتغلباصلاحها 
وعلاجبا فان شهوة الطعام والوقاع على النحقيق آلام بريد الانسان الخلاص منها فيدراك للدة بسبب 
الخلاص . فان قلت قفد روى فى غريب الحديث أن رسول الله صلى لله عليه وس لقال و شكوت إلى 
أجبرائيل ضمف الوقاع فأمرنى بأكل الحربسة 20 » فاعلم أنه سل الله عليه وس كان نحته تسع نسوة 
ووجب عليه محصيلرن بالامتناع وحرمطىغيره نسكاحهن وإنطلقهن فكان طلبه الو ةلذ الاللتمتع. 
والأمر الثانى أنه قد تنتببى هذه الشهوة يعض ااضلال إلى العشق وهوغارة الجبل بمباوضع لهالوقاع وهو 
محاوزة فى اليهيمية لحد الليائم لأن التعشق ليس يقنع باراقةشهوةالوقاع وهى قح الشوواتوأجدرها 
أن يستحيا منه حتى اعتقد أن الشووة لا تنقفى إلا من محل واحد واللهيمة تقضى الشبوة أبناتفق 
تكن به وهذا لا يكن إلا بشخص واحد معين حت لأداد به ذلا إلى ذلوعبوديةإلىعيوديةوحق 
بستسخر العتّل لخدمة الشبوة وقد خاق ليكون مطاعا لالسكون خادما للشروةوحتالالأجلهاوما 
العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لامم له وإتما بحب الاحتراز من أوائله بترك 
معاودة النظر والفكر وإلا فاذا استحكم عسر دفعه فسكذلك عشق السالو الجاهوالمقارو الأ ولادحق 
حب الاعب بالطرور والنرد والشطرن فان هذه الأمور قد تستولى على طائفة محيث تنغص عليهم 
الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألنتة . ومثال من يكار سورة العشق فى أول انبعائهمثالمن ,صرف 
عنان الدابة عند توتجهها إلى بإب لتدخله وما أدون منعها بصرف عنانها ومثال من عالجها بعد 
استحكامها مثال من يترك الدابة حت دغل وتجاوز لباب ثم ,أ خذ بذ نياو جرها إلى ور الهاوماأعظم 
التفاوت بين الأمرينفى اليسبر والعسرفليسكن الاحتياط فى بدايات الأمور فأمافى أ واخرهافلاتقبل العلاج 
إلا مجبد جهيد كاد يؤدى إلى ازع الروح فاذن إفراط الشهوة أن ,شلب العقل إلى هذا الحد وهو 
مذموم جدا وتفريطها بالعنة أو بالضعفعنامتاع النكوحةوه وأ يضامدموموإنمالحمودأنتكون 
معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى اتقباضها وانبساطها ومنهما أقرطت فسكسرها بالجوع والنكاح قال 









حديث حذيفة وقد تقدم وهو موصوع . 





) ثالث‎  ءابحإ-‎ ١ 

















القدى إذا صنمه الانسان استحوذت عليه قال إذا أتبهته نفسه واستكثر عمله ونسى ذنويه وأحذرك 


وهثملارشزعون ومحاف 
الناس وم لا ممافون 
وم أولاء اله. الن 
لاخوف عليهم ولام 
محزنون قيلمن هؤلاء 
و بارسول الله قال 
[ التحادون فالله. وقيل 
و حاب الناس وتعاطو ١‏ 
أسياب الحبة لاستغنوا 





(1) حديث شكوت إلى جبريل ضمف الوقاع فأمرئى يأكل الخريسة العقيلى فى الشعفاء طسى من 


مها عن العدالة.وقيل 
العدالة حليفة الحبة 
الستعمل حيث لاتوجد 
الحبة وقيل طاعةالحبة 
أفضل من طاعةالرهبة 
فان طاعة الحية من 
داخل وطاعة الرهبة 
من خارج ولهذ! العنى 
كانت صحبة الصوفية 





















مؤارة من البعض فى 
البعش لأنهم لابوا 
فى اقه تواصواعحاسن 
الأخلاق ووقع القبول 
بيهم لوجود المحبة 
فاتفع لذلك الريد 






















بالشبخ والأخ بالأخ 
لهذا امنى أمر اق تعالى 
باجناع الناى فى كل 
يوم “سس مرات فى 
لاجد أهلكلدرب 
وكل عملة وفى الجامع 
فى الأسبوع مرة أهل 
كل بلد وانهمام أهل 
السواد إلى البلدانفى 
الأعياد فى جميع السنة 
مرتين وأهل الأقطار 
هن البلدان التفرقة 
في العمر مر ةللحجكل 
ذلك لمم بالغة ملها 


تأ كيد الألفة ولاودة 


















بين لاؤ هنين وقالعليه 





السلام 2 ااؤمن لادؤهن 





كالبئيان إنشد باضه 





بعضأع أخر ناأوزرعة 





قال ناو الدى أو الفضل 





قالأ: أو نصر مد بن 
سادءان العدل قال أنا 
أبو طاهر مدن محمد 
ابن مش الزيادى قال 
















538 ماعلى للريد فى ترك اللؤويج وضه 


صلى الله عليه وس « معاشر الشباب علي بالباءة لفن لم يستطم فعليه بالصوم فالصوم له وجاء90©. 
( يبان ماطلى امرك فى ترك الزوج وضه ) 
اعم أن الريد فى ابتداء أميه ينبغى أن لا بشغل سه بالزويج فانذلك شغ ل شاغل بمنعهمن السلوك 
ويستحره إلى الأنس بالروجة ومن أنس بغير الله تعالى شغل عن الله ولابغر نكثرة نكاحرسول اله 
صل الله عليه وس فانه كان لايشغل قلبه جميع مافى الدنيا عن اقه تعالى 60 فلا تقاس لللائكة 
بالحدادينواذلك قال أبو سلبان الداراى من زوج قفد ركن إلى الدانيا وقال مارأيت مريدا وج 
فثبت على حاله الأول وقول له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنى بها ققال لا ننى اله بها أى إن 
الأنس بها ينع الأنى لله تعالى وقال أيضا كل ماشغلك عن الله من أهل ومال وود فهو عليك 
مشئوم فكيف يقاس غير رسول اله صل الله عليه وسلم به وقدكان استغراقه بحب الله تعالى محيث 
كان محد احتراقه فيه إلى حد كان محدى منه فى بعض الأحوال أن سرى ذلك إلى قالبه فيدمه 
فإذلاك كان يضرب بده على نفذ عائشة أحيانا وبقول كلينى ياعائشة لتشفله بكلامها عن عظيم ماهو 
فيه تنصور طاقة قالبه عنه 20 قفد كان طبعه الأنس بالله عز وجل وكان أنه بالخلق مارضا رقا 
يدنه ثم إنه كان لاريطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فاذا ضاق صدره قال أرحنا مها يابلال0؛) حق 
يعود إلى ماهو قرة عيئه 2*0 فااضعيف إذا لاحظ أ<واله فى مثل هذهالأمورفهومغرورلأنالأفهام ' 
تقصر عن الوقوف على أسرار أفماله صلى الله عليه وسل فشرط الريد العزية فى الابتداء إلى أن 
يقوى فى ااعرقة هذا إذا لم تغلبه الشهوة فان غلبته/الشبوة فلسكسرهابالجوعالطو يلو الصومالدائم 
فان لم تنتمع الشهوة بذلك وكان بحيث لايقدر على حفظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج 
فالنكاح له أولى لتسكن الشووة وإلا هما لم عفظ عينه لم فظ عليه فكرء ويتفرق عليه همه 
ورعا وقع فى بلية لابطيقها وزنا العين من كار الصغائر وهو يؤدىص القر ب إلى الكبيرةالفاحعة 
وهى زنا الفرج ومن لم يقدرط غض' بصرء ل يقدر على حفظ فرجه قال عيسى عليه السلام إيا 
والنظرة فانها نز رع فى القلب شهو :وك هافتنة. وقالسعيد بن جيير !ها جاءت الفتنةكاودعليه السلام 
من قبل اانظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يا نى امش خلف الأسد والأسود ولا تمش خلف 'ارأة 
وقول لحى عليه السلام مابد, الزنا قال النظر والعنى . وقال الفضيل يقول | بلي هوقومىالقدعة 
وسهمى الدى لا أخطىه به يعنى النظر وقال رسول اله صلى الله عليه وسل «النظرةسهم-ءوممن 
سوام إبليس ن تركها خوفا من الله تعالى أعطاء الله تعالى إعانا مجد سلاوته فى قلبه 22 هووقال 
صلى الله عليه وسلم « ٠‏ اتركت بعدى فانة أضر على الرجال من النضاء 29 » وقال صلى اله عليهوسام 
« انقوا فتنة الدزيا وفتنة النساء فان أول ثتنة بنى إسرائيل كانت من قبل النساء 280 وقال تعالى 
- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ‏ الآبة وقال عليه السلام « لكل أ نآدم حظمنالز ناف لعينان 
)١(‏ حديث معاشر الشباب من استطاع منسكم اانكاح فليتزوج الحديث تقدمف النسكاح () حديث 
كان لايشغل قلبه عن الله تعالى جميمع مافى الدنا تدم (م) حديث كان يضرب يده على نفذ عائشة 
أحيانا ويذول كأرنى ياعائشة لم أجد له أصلا (غ) حديث أرحنا مها يأبلال تقدم فى الصلاة(ه)حديث 
إن ااصلاة كانت قرة عينه تقدم أيضا (1) حديث النظرة سهم مسموم من سهام! بليس الحديث تقدم 
أبضا (0) حديث مائركت بعدى فننة أضر طى الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة 
ابن زيد (م) حديث اتقوا فتنه الدانيا وفتنة النساء فان أول فتنة ببى اسرائيل كانت فى النسامم 
من حديث أنى سعد الخدرى . 








زيان 

















ماعل للريد فرك التْويجج وفمله قة4 


تزنيانوزناها النظر واليدان تزنيان وزناها البطشش والرجلان تزنيان وزناها الثى والفميزى وزناه 
الذبلة والقاب مهم أويتمنى ويصدقذلك الفرج أوبكذ به 200 وقالت أمسامة «استأذن ابن أممكتوم 
الأحمى على رسول الله صلى الله عليه وسم وأنا وميموئة جالستان ققال عليه السلام احتجبا ققلنا 
أوليس بأعمىلابيصر نا فقالوأنما لاتبصرانه ؟00© وهذا يدلط أنه لامجوزالنساء جالسة العميان 
كا جرت به العادة فى أل ثم والولائم فبحرم طالأعمى الحاوة بالنساء وبحرم على الرأة مجالسة الأجمى 
ومحديق النظر إليه لغير حاجة وإتما جوزللنساء محادثة الرجال والنظر إللرم لأجلعموم الحاجة وإن 
قدر عل حفظ عينه عن النساء ولم يقدر ع حفظها عن الصبيان فالتكاح أولى به فانالشير ف الصبيان 
أ كثر فانه لومال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحنها بالنكاح والنظر إلى وجْه الى بالشهوة 

حرام بلكل من يتائثر قلبه مجمال صورة الأمرد ميث بدرك التفرقة بينه وبين اللتحى لم محل له 
النظر إليه . فان قلت كلذىحس” يدرك التفرقة بينالجيل والةبيح لامحالة وم 'زل وجوه الصبيان 
مكشوفة . فاقول لس ثأعنى تفرقة العين قفط بل ينبغى أنيكون إدر اكه التفرقة كإدر اكه التفرقة 
بعنشجرة خضعراء وأخرى ياسة وبين ماء صاف وماء كدر وبين شحرة علا أزهارها وأنوارها 
وشحرة نساقطت أورافبا فانه يميل إلى إحداه! بعينه وطبعه ولكن ميلا خاليا عن الشهوة ولأجل 
ذلك لابشتبى ملامسة الأزهار والأنوار وتقباها ولاتقبل لأداء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قد 

يل العين إليها وتدرك التفرقة بونها وبين الوجه الغبيح ولكنها تفرقة لاشهوة فيها عرف ذلك 
عمل النفس إلى القرب واالامسة فهما وجد ذلك الل فقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه اليل وبين 
النبات الحسن والأئواب لأنقشة والسةوف ااذهبة فنظره نظر شهوة فرو حرام وهذا بما باون 
به الناس و مج رهم ذلاك إلى العاطب وهم لارشعرون . قال بعض الا بعين ما أنا بأأخو فمنالسبع الضارى 
على الشاب الناسك من غلام أمرد مجلس إليه . وقال سفران لوأن رجلا عبث بغلام بين أصبعين 
م نأصابع رجله بريدالشروة لكازلواطا . وءن بعض الافةالسيكون فىهذه الأمة ثلاثة أصناف 
لوطيون : صنف ينظر ونوصنفيصا-فون وصنف .مون فاذن آفة النظر إلىالأحداث عظمة فهما 
مجز الريد عن غض بصره وضبط فسكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح قرب نفس 
لايسكن توقاتها بالجوع . وقالعضمم : غلبتطشووفىؤبدء إرادق مالم أطقفا" كثرتالشجيج 
إلى لَه تعالى فرأ.متشغصا فى النام فقال مالك فشسكوت إليه ققال تقدم إلى" فتقدمتإلبه فوضع بده 
عل صدري فوحدتث بردها فى فؤادي وجيع جسدى فاأصبحت وقد زال مالى فبفيت معافى سنة ثم 
عاودق ذلك فا" كثرت الاستغاثة فاأتانى شخص فى النام قنال لى أتحب أن يذهب مالمجدء وأضرب 
عنقك قلتنم قال مد رقبتك قدوتها لخفرد سيفا مننور فضرب به عنقى فاأصبحت وقد زال مانى 





فميت معافى سنة اود زكر أراعد وات كأن شخصا فيا بان جنى وصدرى محخاطبنى ١‏ 
ويقول ومحكم تساال الله تعالى رقع مالاعترفعة قال فيوجت فاتقطم لع ذلك عنى وود لى ومهما 
احتاج للريد إلى التكاح فلا ينبعى أن ترك شرط الارادة فى ابتداء النكاح ودوامة أما فى ابتدائه 
فبالنية الحسنة وفى دوامه محسن الحاق وسداد السيرة والقيام بالحةوق الواجبة كا فصلنا جميع ذلك 
فى كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن ينكح ققيرة متديئة ولا يطلب 





)١(‏ حديث لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان الحسديث م هق واللفظ له من حديث 
أفى فرررة واتفق عله الشيخان من حدث ابن عباس عوء (2) عدي أمسلمة استلأذن ابن 
أم مكنوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان ققال احتجبا الحديت د نات وقال حمس بح. 





أنا أبو العباسيتعبدالله 
اإنعقوب الكرماق 
قال حمدثنا محى 
الكر ماق قال حدثنا 
حماد بن زيدعن جالد 
ابن سعد عن الشعي 
عن النعان بن بشير 
قال سمعت رسول الله 
صل الله عليه و1 
يقول « ألا إن مثل 
للؤمنين فى توادمم 
ومحاهم وراحمهم 
كيل الجسده إذا 
اشتكى عضومنهتداعى 
سائره بالسبر والخى». 
والسآلف والتودد 


يؤكدان أسبابالصحبة 


والسحبة مع الأخبار 
مؤرة جدا . وقدقيل 
لفاء الخو ان لماح 
ولاشك أن البواطن 
تلفح ويتةوى البعض 
بالبعض بل جرد النظر 
إلى أهل الصلاح يؤر 











صلاحاو الظر ف الصور 


بؤئر أخلاقا مناسبة ٠‏ 


لحاق النظور إليه 
كدوام النظبر إلى 
الحزون محزن ودوام 
اللظر إلى اأسرور 
بسر . وقد قيل من 
لاشفحك لحظ هلا نفك 
لفظه والجل الشرود 
اصير ذلو لاعقار نة لجل 
الك لول فالمقار ئة لهات ثير 
فى الحموان والنبات 
والماد وللاء والحواء 
5 يشسدانعقارنة اميف 
والزدوع تنعنأنواع 
السروق فى الأرض 
والنبات لوضع الافماد 
بالمفارنة وإذا و5 
للعارنة مؤارة فيهذه 
الأغسياء ففى النفوس 
الشريفة البشرية 
أصكار تأثيرا وسمى 
الانسان إنسانا لأنه 


يأنس بمايراه من خير 












ماعل الريد فى 'ثرك التزويج وله 


الغنية . قال بعضهم : من تزوج غنية كان له منها حمس خصال : مغالاة الصداق وتسويف اتزقاف 


|[ وفوتالخدمة وكثر ة النفقة وإذا أراد طلاقها هيدر خوفا ع ذهابمالحا والفقيرة مملاف ذلك . وقال 
| بعضهم ينبغى أن تكون للرأة دون الرجل بأر بع وإلااستحقرته بالسن والطول والدال والحسبوآن 
| تكون فوته بأر بع لجال والأدب والورع والخلق وعلامة صدق الارادة فى دوام النكاح الخلق . 


تذوج عض لاريدين بامرأة فل بزل مخدمها حت استحيت الرأة وشكتذلك إلىأ بها وقالت قدعيرت 
فىهذا الرجل أنافىمئزله منذ سنين ماذهبت إلى الخحلاء قط إلا وحمل للاء قبلى إليه . وتزوج بعضهم 
أمسأة ذات مال فما قرب زفافها أصاءها الجدرى فاشتد حزن أهلبا ذلك خوفا 
فأراهم الرجل أنه قدأصابه رمد ثم أراهم أن بصره قدذهب حت زفتإليه فزال عثهم الحزن فبقيتعنده 


من أن يستقبحها 


. عشنرين سنة الم انوفيث ففتح عبنيه احين ذاك قفيلله فيذلك ققال تعمدته لأجل أهلها حقىلامحزنوا 


نقلي قدسرقت إخوانك بهذا الحلق . ونزوج بعش الصوفية امرأة سيئة الحاق فكان يصبر عايها 
تقيل4 لم لانطلةا قال أخشى أن يمروجهامنلايسبرعلها فيتأذى بها فان زوج الريد فهكذا ينبغىأن 
يكون وإنقدر على الترك فهو ولىه إذا لم عكنه الجع بين فضل النكاح وساوك الطريق وعلم أنذلك 
لشغله عن حاله كاروىأن جمد نسليان المهائمى كان علك منغلة الدنا تمائى ألفدرمم 0 
نكتبإلى أهل البسرة وعد الها فىامرأة روجا فأجمعوا كلهم على رابعة المدوية رحمها اله : 
فكتبإليها: سم للهالرحمن الرحيم » أمابعد فاناشتعالمقد ملكنى منغلة الدنيا تمانين ألف 7 
فىكليوم وليس غضى الأيام والليالى مها ماثة ألفوأنا أصيرلك مثلها ومثلها فأجييينى فكتبت 
إليه : سملل الر-هن الرحيم أمابعد فان الزهد فى الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم 
والحزن فاذا أناك كتانى هذا فهى' زادك وقدم لمعادك وكن وصى نفسك ولاجمل الرجال أوصياءك 
فيقتسموا راثك فم الدهر وليكن فطرك الوت وأما أنا فلوأن الله تعالى خولى أمثال الدىخولك 
وأضمافه مامنرى أن أشتغل عناق طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن كل مابشفل عن الله تلى فبو 
نقصان فلينظرالريد إلىنخاله وقلبه فانوجده فالعزوبة فهو الأقرب وإنتجز عنذلك فالنكاح أولى 
به ودواء هذه الملة.ثلائة أمور : الجوع وعْض البصر والاشتغال بشغل يستولى عل القلب فانم تنفع 
هذه الثلائة فالنكاح هو التدى يستأصل ادها قْط ولحذا كان السلف يادرون إلى النكاح وإلى 
زوع البنات قالسعيد بن للسيب ما أيس إبليس منأحد إلا وأتاء من قبل النساء . وقالسعيد أيضًا 
وهو ابن أربع / وثمانين سنة وقد ذهبت إحدى عيثيه وهو يبعشو بالأخرى ماثى' أخوف عندى 


“من النساء ٠وعن‏ عبدافٌ ب نأ ىوداعة قال كنت أ جالس سعيد بن للسيب فتفقدى أياما فلدا أتبته قال 


أبن كنت ؟ قلت توفيت أهلى فاشتفلت با قفال هلا أخبرتنا فشهدناها قال ثم أردث أن أقوم قفال 
هلاستحدثت امرأة قلترحمك اله تعالىومن يزوجنىوما أملك إلادرهمين أوثلاثة قفالأنا قلت 
وتفمل ؟ قال لتم »همداق تعاللى وصلى عل النى صلى لله عليه وسلم وزوجنى علد رهمين أوقال ثلاثة قال 
قفمتوما أدرى ما أصنع منالفرح فصرت إلىمنزلى وجعلت أفنكر من آخذ ويمن أستدين فصليت 
الغرب وانصرفت إلىمنزلى فأسرجت وكنت صائما فقدمستعشان لأفطر وكانخبرًا وزيا وإذا بإنى 
يفرع قفلثمنهذا ؟ قالسعيد قال فأفكرت فى كل إنسان أحمه سعيد الاسعيد بن السيب وذلك أنه 
لمر أربعين سنة إلابين داره والسجد قالعقرجت إلله فادا به سعيد بن اليب فظننت أنه قد بدالله 
قفلت يا أباجحمد لوأرسلت إلى" لأنينك ققفال لاأنتأحق أن تؤى قلت فا تأمر قالإنك كنت رجلا 
عزبا فزوجت فكره تنآ ب. بيتك اللبلة وجدلاوهذه امرأتك وإذا عىانة > خلقه فه يطول * لمأخذ .يدها 














فضيلة من مخالف شبوة الفرج والعين 


٠6١ 


| فدفمها فى الباب ورده فسقطت للرأة من المماء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصمة ال فيه 


| الخيز وائزيت فوطتها فى ظل السسراج سكيلا تراه ثم صعدت السطح فرميت الجير انفاء وى وقالوا 
ماشأنك قات وج زوجنى سهد بن السيب ابنته اليوم وقد جاء مها اللبلة ط غلة فقالوا أوسعيد 
زوحك ؛ قلت نم قالوا وهى فىالدار فلت نعم فتزلو اإلماو باغ ذلك أنى فاءت و الت وجهى من وجهك 
حرام إن مسسمها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال فقت ثلائا ثم دخلت مها ذاذاهى من أجل النساء 
وأحفظ الناس لكاب الله تعالى وأعامهم بسنة رسول لي وأعر فم عق الزويةلافسكتهورا 
لاأئينى سعيد ولا آتيه فلماكان بمد الشبر أتيته وهو فى حلةته فسادت عليه فردط السلامو يكلمنى 
حق تفرق الناس من الهاس قفال ماحال ذلك الانسان ققلت مير يا أبا ممحد على ما محب الصديق 
ويكرء العدو قال إن رابك منه أمر فدوئك والمصا فانصرفت إلى مننئى فوجه إلى بعشربن ألف 
درهم قال عبد الله , ن سلمان وكانت بنت سعيد بن السيب هذه قد خطبا منه عبد اللك بن مسوان 
لابنه الوليد حين ولاء العهد فأنى سعيد أن بزوجه فل يزل عبد اللك محتال ط سعيد حت ضربه 
مائة سوط فى نوم بارد وصب عليه جرة ماء وألسه جبة صوف فاستعدال سعيد فى الزفاف تلاك الللة 
يعرفك غائلة الشهوة ووجوب اأبادرة فى الدين إلى نطفثه نارها بالنكاح رضى اقّته الى عنهور حمه, 
( يان فضيلة من تهالف شووة الفرج والمين ) 

اعلم أن هذه الشهوة هى أغلب الشهو ات طى الانسان وأعصاها عند الميحان فى الممّل إلاأن 
مقتضاها فبييح يستحيا منه ومدى من الاحامه وامتناع أأكثر الداس عن مقتضاها إمالمج زأ ولخوف 
أو لحياء أو لحافظة ل جسمه وليس فى شىء من ذلك واب فانه إيثار حظ هن حظوظ النفسطل 
حظ آخره » نعرمن العصمة أن لايقدر ففى هذه الموائق فائدة بع دغ الاين كار اندع 
عنه إثمه بأى سبب كان تركه وإنما الفضل والثواب الجزيل فى تركه خوفا من الله تعالىمع القدر َ 
وارتفاع للوائع وتيسسر الأسباب لاسها عند صدق |اشهوة وهذهدر جة الصديقين و أذ لك قال صبى ال عليه 
وسلم « من عشق فعف فكم فات فهو شبيد 217 ع وقال عليه السلام «سبعةزظلهماللهيومالقرامة 
فى ظل عرشه بوم لاظل إلا ظله وعد" منهمر جل دعته سأ ذات جمال وحسب إلى نفسها ققالة إلى 
أناف الله رب العالمين 29 » وقصة بوسفعليهالسلام وامتناعهمن زليخامع القدرةومع رغباها ممر وفة 
وقد أثنى الله نعالى عليه بذاك فى كتابه المزيز وهو إمام لكل دن وفق لاهدةالشيطان فىهلء الشهوة 
العظيمة . وروى أن سلمان إن سار كان من أحسن الناس وجها فدخات عليه امرأة فسألته ئفسه 
فامتنع عليها وخرج هاري من ماله وتركها فيه قال سلهان فر ابت تلك اللدمةفى انام بوس ف عليه السلام 
وكأى أقول له أنت بوسف قال نم أنا بوسف الذى همدت وأنت سلان الدى نتمم أغار إلىقولهتعالى 
ولقد ممت به وم 53 لوله أن رأى برهان ريه ب وعنه أيضاماهو أ تجبم ن هذاوذلاك أنه خْرٍجمن 
الدينة حاجا ومعه رفق له حت أزلا بالأبواء ققام رفيقه وأ<ذ السفرة وانطلق إلى السوق بتاع شيئا 
وجلس سلمان فى الخيمة وكان من أجمل الناس وجها وأورعهم فبصرت به أعرابية من قلة الجول 
واممدرت إلله ليه حتى وقفت بين يديه وعايها البرقع والقفازان فأسفزتءن وجالهاكأنه فانتفروقالت 


(1) حديث من عشق فعف فككتم سات فهو شبيد ك فى التاريع من حديث ابن عباس وقال 


أنكر على سويد بن سعيد م قال يقال :إن يح لما ذ كر له هذا الحديت قال لوكان لى هرس ورمع 
غزوت سويدا ورواء الخرائطى من.هير طرريق سويد بسد فيه بطر (؟) حديث سبعة يظلهم الله 
فى ظله الحدريث متفق عليه س حديت ألى هريره وهد تقدم . 











وششر والتا لفوالتودد 
مستجلب للمزيدوإما 
العزلة والودة محمد 
بالنسسبة إلى أراذل 
الناس وأهل الشر 
فأما أهل المل والصقاء 
والوفاء والأخسلاق 
الجيدةفيغتم مقار تيم 
والاستئناس بهم 
استشاس يله تعالى 
كا أن محبتيم عحبة الله 
والجائع معهم رابطة 
الحق ومع غير ممرابطة, 
الطبع فالموفىمعغير 
الجنس كان بان ومع 
الجنس كئن مغابن 
والؤمن مرآة الؤمن 
إذا نظر إلى أيه 
يستشف من وراءأقواله 
وأعماله وأحواله 


ممليات إليه وتعريفات 


وتاومحات من اله 
الكريم خفية فابت 
عن الأغبار وأددكها 














أهل الأنوار ومن 5 


أخلاق الصوفيةث_كر 


والدعاء له وذلك م* 


ريم وصفاء توحيدهم | 
وتطميم النظر إلى / 
الأغيار ورؤتهم [ 
التعم من انعم الجباد [[ أ و : ا ا قي ا 5 000 

م أن - [) أغق قبلبما أهلا ومالا فلئت والقدح فى بدى أنتظر استيقاظ,ما حتى طلع اافحر والصبة بتضاغون 
ولكن ينعلون ذلك ل 


اققداء برسول اله 0 


على الله عليه وم على 


عاورد أن رسول الل أ 
على ات عليه وس | 
خطب قال هو مامن ١‏ 


فى صحبته وذات بده 


من ابن أفىقحانة ولو / 
كنت متخذا خلا | 
لامحذت أباكر خدلاع ا 
وقال وما تفعنىمالكال | 
أىبكر» فالحاق حج.وا ١‏ 
ض لله بالحاق فىلانع / 


والعطاء فالسوفى فى 


58 
مع كال توكلم طى | 


ْ (1) حديث ابن عمر انطلق ثلاثة نر من كان قبلكم حتى آواهم البيت إلى غار فذ كرا 








فشيلة من مالف شبوة الفرج والمين 


| أهنثنى فظن أنها تريد طماما فقام إلى فضلة السفرة ليعطيها فقالتلست أريدهذا إنا أريد ما ون 


من الرجل ل أهله ققال جهزك إلى إبليس ثم وضع رأسه يعر ركبتيه وأ خذف النحيب فل يزل يكى فلا 
رأت منه ذلك سدلت البررقع على و<هها واتصرقت راجمة حق بلغت أهلها وجاء رفقه فرآء وقد 


| انتفخت عيناه من البكاء وانقطع حاقه فقال ماريكيك ؟ قال خيرذ كر تصبيق قاللاوال إلا أن للشقصة 
| إما عبدك بصبيتك منذ ثلاث أو محوها فم بزل به حتى أخبرءخيرالأعرابيةفوطعرفيقهاللفرةوجمل 
| سح بكاء شديدا قال سامان وأنت مابكيك ؟ قال أنا أحقبالبكاءمن كلأ فى أخثى أن وكنت مكانك 
اما صبرت علا فلم يزالا ييكيان فلا انتبى سلمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أنى الحجر فاحتى بوبه 


3 فأخذته عنه قنام واذا طو ال له شارة حسنة ألحة طلبة قال له سلما حك ان 
الحمن عل الاحان ؟ عينه قنام وإذا رجل وسم طو ار ود ن د 


من أ ؟ قال له أنا توسف كال بوسف|ااصد يق قال نعمقال إن فرشأ نك وشأن امر 0 #المزيزلءحباققالك4 


ا بوسف شأنك وشأن صاحة الأبواء أحجب . وروى عن عبد لله بن عمر قال سمعت رسولالّصبىاله 
ا عليه وسلم يقول ه انطلق ثلاثة نفر من كان قبا م حت آوام البيت إلىغار فدخاواذا تدر تصخرة 
| من الجبلفسدت عليم الغار قةالوا إنه لايشجيكم من هذءالصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بساح أعمالكم 
| ققال رجل منهم : اللهم إنك تم أنه كان لى أبوان شيخان كبير انوكت افق عابنا اسسرية ري 


فتأى 3 طلب الشحر نوما 0 أبرح عليبما حق ناما -قلبت لمماغ.وقرمافو جدهمانا كين كر هت أن 


حول قدمى فاستيقظا قشربا غبوةهما اللبم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجيك قفرج عنا ماتحن فيه || 


(| منهذه الصخرة فائفرجت شيئا لاستطيمون الخروج منه وقال الآخر: الاجم إنك تعل أنهكانلى ابنةعم 
١‏ من أحب الناس إلى فراودتها عن نفسها فامتنعت منىحق ألمت .ها سنة من السنين فجاءتنى قأعطيتما 


مائة وعشسرين ديئار! على أن مخلى بينى وبين نفسها ففعلت حق إذا قدرت علبها قالتانقاللهولاتقض 
الخاتم إلا محقه فتحرجت من الوقوع عايها فانصرفت علها وهى من أحب الناس إلى وتركت الذهب 
الذى أعطيتها الاهم إن كنت فملته ابتغاء ورك قفرج عنا ماتحن فيه فانفرجت الصخرة علوم غير 
أنهم لايستطيءون الخروج منها وقال الثالث : اللبم إنى استأجرت أجراءوأعطينمأجورمغيرر جل 
واحد فانه ترك الآجر الذى له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءتى بعدحين فال 
باعبد ان أعطنى أجرىنقلت كل مائرى من أجرك منالإبل والبقر والغنم والرقق قفال ياعبد اقه 
أتهزأ لى فقلت:لاأستبزىء بك نفذه فاستاقه وأخذه كله ولم يترك منه شيثا اللهم إن كنت فملتذلك 
ابتغاء وجبهك فرج عنا ماعن فبدفانفرجتالصخرة نكر جواءشون 227 غ فبذافضل من مكنم نقضاء 
هذه الشهوة فعف وقريب منه من تسكن من قضاءشهوة العين فانالعين مبداًالز ناخةظهامهم وهو عسر 
من حيث إنه قد يستهان بدولابعظم الأوف منهوالآفات كلهامنة:نشأو النظرة الأولىإذالمتمصدلا يؤاخذ 
بها والعاودة يؤاخذ بها قال ييه د لك الأولى وعليك الثائية 29 » أى النظرة. وقالالعلاءبئزياد 
لاتتبع بصرك رداء الرأة فان النظر يزرع فى القلب شسووة وقاما خاو الانسان فى تردادهءن وقوع 
البصر طى النساء والصبان فهما تخايل إليه الحسن نعاضى الطبع المعاودةوعنده ينبغى أن يقر ر فى نفسه 
أن هذه العاودة عين ابل فانه إن حةق النظر فاسحسن ثارت!اشموةوتجزعن الوصول قلا بحص لله 
بث بطوله 
رواءخ (؟) حديث لك الأولى وليست لك الثائية أى النظرة دت من حديث بريدة قاله لملى 
قال ت حدبث غريب . 

















فضيلة من مالف شبوة الفرج والمين ١٠‏ 


| إلا 'اتحسر وإن استةبيح ل ياتذ وتأم لأنه قصد الالنذاذ ققد فمل ما آلمه فلا ماو فى كلتا حالتيه 





عن معصية وعن تألم وءن مسر ومهما حفظ العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات 





فان اخطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك إستدعى فاية القوة ولهاية الاوفيق قفد روى 
عن ألى بكر بن عبد الله الزى أن قصابا أولع مخاربة لبعش جيرانه فأرسلها أهابا فى حاجة لهم 
إلى قرية أخرى ,مها وراودها عن ثفسها ققالت له لاتفمل لأنا أشسد” حبااك منك لى ولكنى 
أخاف انه قال فأنت ممافينه وأنا لاأخافه فرجع ثائبا فأصابه العطش حت كاد يلك فاذا هو برسول 
| لعض أنباء ببى إسرائ .ل فسأله قفال مالك قال العطش قال ثعال حتى ندعو الله بأن نظلنا سحابة 
<تى ندخل القرية قال مالى من عم لصا فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنث طدعائى فدعا 
ْ الرسول وأمن هو فأظاتمها سحاية حتى اثبيا إلىالقرية فأخذ القصاب إلىمكانه ثمالت السحابة معه 
قفال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل صالح وأنا الذى دعوت وأنت الى أمنت فأظلتنا سحاية 
ثم تبعتك لتخبرق بأمرك فأخبره قفال الرسول إن التائب عند الله تعالى يمكان ليس أحد من الناس 
كانه . وعنأحمد بنسءيد المابد عن أيه قال كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم للسحد الجامع 
لابكاد يغارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إليه امىأة ذات حمال وعقل 
فشخفت به وطال عليها ذلك فلماكان ذات يوم وقفتله طالطريق وهو بريد ااسجد تفالت لديافق اسمع 
منى كنات أ كلك بها ثم اعمل ماشثت فذى ولم يكامها ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو بريد 
مزله ققالت له يائتى اسمع منى كلات أ كلك بها فأطرق مليا وقال لما هذا موقف تهمة وأنا أ كره 
أن أكون اتهمة موذءا تقالت!ه اله ماوقفت موق هذا جهالة منى بأمرك ولكن معاذ اقه أن 
يتشوف العباد إلى مثل هذا منى والدى حملنى عل أن لتبتك فى مثل هذا الأمر بنفسى لمعرفق أن 
القليلى من هذا عند الناس حكثير وأثم معاشر العباد على مثال القوارير أدلى شى* سيبها وجملة 
ما أقؤل لك إن جوارحى كلها مشذولة بك فلل الله فى أمرى وأمرك قال شضى الشاب إلى متزله 
وأداد أن يعلى فلم «قل كيف على فأخذ قرطاسا وكتب كتابا ثم حرج من منزله وإذا بالمرأة 
واقفة فىموضعها فألقق الكتاب إليها ورجع إلىمنزله وكان فيه :سم اه الرحمن الرحيم اعامى أينها 
الرأة أن الله عز وجل إذا عصاءه العبد حلم فاذا عاد إلى للعصية مرة أخرى ستره فاذا لبس لما 
ملابسها غضب اله تعالى نفسه غطبة تضيقمنها السمواتوالأرض والجبال والشحر والدواب فنذا 
بطدق غطبه فانكان ماذكرت باطلا فانى أذكرك يوما تكون الماء فيه كالمهل وتصير الجبال 
كالعون وتكثو الم لصولة الجبار العظم وإنى والله قد ضعفت عن إصلاح تفسى فكيف باصلاح 
غيرىوإن كان ماذكرت حقا فال ىأدلك على طيبهدى بداوى السكلوم الحرطة والأوجاع المرمضة 
ذلك اله رب العالمين فاقصديه بصدق السألة فانى مشغول عنك بدوله تعالى ‏ وأنذرثم يوم الازفة 
إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ماللظا مين من حميم ولاشفي.ع بطاع . يعلم خاثنة الأعينوما من الصدور ‏ 
فأبن الهرب من هذه الآنة ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له مل الطربق فنا رآها من بعيد أراد 
الرجوع إلىمنزله كبلاراها فقالتيافقلاترجع فلاكان اللتق بعد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين يدى اله 
قعالى لم يكت بكاءشديدا وقالتأسأللك الله الذى بده معانيم قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك 
نمإنها تبعته وفالتامكن على #وعظة أحملها عنكوأوسى .رسه عمل علها قتال لما أوصيك محفظ 
نفسكمن لهك وأذ كرا قوله تعالى ‏ وهوالدىيتوفا آم باللدن يعم ماجرحتم بالنار ‏ قال فا طرقت 
وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول ثم إنها أفافت ولزمت ببما وأخدت فى العبادة فلم 'زل على 














































الاإتداء يففىعن الحاق 
ودى الأشياء من الله 


حيث طالع ناصيته 
التوحيد ‏ وخرق 
الححاب الى منع 


الخلق عن صرف 
التوحيد فلا ثبت 
للخلق مما ولا عطاء 
ومحجبه الحقعنالخلق 
فاذا ارتق إلى ذروة 
التوحيد يشكر الخلق 
بعد شكر الح ويثبت 
لهم وجودا فى للنع 
والعتطاء بعد أن يرى 
السبب أولا وادلك 
لسعة عمه وتقوة 
معرقته يثدت الوسائط 
فلا محجه الخلق عن 
الحق كمامة السلمين 
ولا مححبه الحق عن 
الخاقى كأرباب الارادة 
والبندئين فيكون 
شكره لاحقلأنه للنعم 


والتطى والسسبب 














٠٠‏ كنات المان 






































ذلك حت مانت كدا فكان الفق يذ كرها بعد مومها ثم يكى فيقال لهم بكاوك وأنت قد أيأسنها 
من سك ؟ فيقول إن قد ذمحت طمعها فىأول أمىها وجملت تطيعنها ذخيرة ليعند الله تعالى فأنا . 
أستحى منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى . ثم كتاب كسر الشبوتين محمد الله تعالى 
وكرمه . يتلوه إنشاء الله تعالى كبتاب آفاتاللسان . والجد له أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته 
على سيدنا محمد خير خلقه وعلي كل عبد مصطف من أهل الأرض والماء وس تسليا كثيرا . 


( حاب آنات اللسان ) 
وبشكر الألق لأنهم ( وهوالكتاب الرابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الددين ) 
واسطة وسبب قال يسم الله الرحمن الرحيم 


رسول اله صلى الله 
عليهوسلم دأو لمايدعى 
إلى الجنة الجادون 
القدين مد ون اه تمالى 
في السراء والضراء» 


الحدث الذى أحسن خلق الانسان وعدله وألحمه نور الامانفزينه به وجبله وعامه البيان ققدمه 
به وفضله وأفاض طلى قلبه خزائن العلوم فأكله ثمأرسل عليه سثرا من رحمته وأسبله لم أمده بلسان 
يترجم به عماحواه القلب وعةله ويكشف عنه ستره الدى أرسله وأطلق_الحقمقوله وأفضم بالشكرعما 
أولاء وُوله من علم حصله ونطق سبله وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن مدا عبده 
ورسوله الذى أ كزرمه وله وثنيه الذى أرسله يكتاب أنزله وأسمى فضله وبين سبله صلى الله عليه 





وقال عاسة الصاام وطل آله وأسمابه ومن قبله ما كر اله عبد وهلله . 

من عطي او | [أما بعد ]قان اللسان من نم الله العظيمة ولطائف صنعه الغرية فائه صغير جرمه عظيم 
باك الس “ | طاعته وجرمه إذ لايستبين السكفر والإمان إلابشبادة الاسان وها غاية الطاعة والعسيان نم إنه ما 
عل كل حال دفع اث إ[| منموجود أومعدوم خالق أوعخلوق متخيل أومعاوم مظنو نأوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتمرض 
تعالى با عنه سبعين || له بائبات أونفى فان كل مايقناوله العم زبعربعنه اللسان إما بمق أوباطل ولاشى" إلا والعلم متناول 
داء أهونها الجذام4٠‏ ||| له وهذه خاصة لاتوجد فسائر الأعضاء فان العينلاتصل إلى غير الألوان والصور والآذان لاتصل 
وددى جاب دضواك || إلى غير الأموات واليد لانصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء والفسان رحب لليدان ليس 
عنه قال قال رسول ١‏ له عرد ولاجاله منتبى وحد ء له فى اخخير محال رحب وله فيالشر ذيل سحب فن أطلق عذية الاسان 
لله صل الله عليه وسل | وأعمله مرخى المنان سلك به الشيطان كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن إضطره إلى 
«مامن عبد ينعم عليه [|| البوار ولا يكب الناس فى النار طىمناخرم إلاحصائد ألستتهم ول بنجو من شر اللسانإلامنقيده بلجام 
بعمة طأمد ان ألا || الشمرع فلا بطلقه إلافها ينفعه فى الدنيا والآخرة.وبكفه عن كل مالخبى: فاللته فى ماجله وآجله وعلم 
كان الحدد أفضل منبا» مامحمد فبه إطلاق الاسان أو يلم فامض عزبز والعمل بمقتضاء على من عرفه قل عسير وأعصى 
ققرله عليه السلام كان || الأعضاء على الانسان اللسان فانه لالعب فى إطلاقه ولامؤئة فى تحريكه وقد تساهل الخلق فالاحتراز 
الجد أفضليها محتمل عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم 7ل الشيطان فى استغواء الانسان وحن 
أن يدضى الحق م || بتوفيق الله وحسن تدييره تفصل مجامع 1فات السان وندكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبانها 
شكرا وغتدل أن وغوائلها ونعرقطريق الاحتراز عنها ونورد ماورد من الأحبار والآثار فى ذمها فندكر أولافضل 
الجد أفضل منها لعمة 


السمث ور دفه بل كر؟ فة السكلام ما لايعنى نم 1فة فضول المكلام ثم آفة الخوض فى الباطل ثم 1فة للراء 
والجدالثم] فة الخصومة ثم فة التفعرف الكلام بالتشدق وتكلف ال جيع والفصاحة والتصنع فيه وغير 
ذلك محاجرت به عادة ااتفامين الدعين الخطابة ثم آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان ثم ف اللمن, 
إما لهيوان أو ماد أو إنسان ثم آفة الغناء بالشمر وقد ذكرنا فى كتاب السماع مابحرم من الغناء 
1 ( حكتاب آفات االسان ) 





وما 








عظم خطر اقسان وفضيلة الصمت و 
| وماحلفلاتحيده ثم آفة الزاح ثم آفة السخرية والاستوزام نم آفة إفشاء السرثم 1فة الوعدالكاذب 
م آفة الكذب ف القول والهين ثم بيان التعاريض فىالكذب ثم آفة الغيبة ثم 1فة القيمة م آفة 
ذىاللسانين الدى يترد بين اتماديين فيسكام كل واحد بكلام يواققه ثم آفة الدح ثم آفة النفلة عن 
دقائق الخطأ فىسفوىالكلام لاسما فبا يتات بلله وصفاته ويرتبط بأمول الدين لم 1فة سؤال العوام 
عنصفات الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف أهى قديمة أومحدثة وهى آخر الآفات ومايتعاق 
بذلك وجبلتها عشمرون آفة ونسأل الله حسن التوفيق عله وكرمه . 
( يبان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت ) 

اعلم أن خطر اللسمان عظم ولأمماة من خطر إلا بالصمت فلذلك مدح الشسرع العسمث وحث عليه 
ققال صلى الله عليه وسل و منصعت نما 20م وقال عليه السلام والصمتَحَم وقليل فاعه 29» أى 
حكمة وحزم . وروى عبد لله بنسفيان عن أيه فال دقلت يارسول الله أخبرى عن الاسلام بأمر 
لاأسأل عنه أحدا بعدك قالقل آمنت بالله ثم استقم قالقلت فيا أنق فأومأ بيده إلىلسانه 29ع وقال 
عقبة بن عامر « قلت يارسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك 4247 وقال سبل بن سعد الساعدى قال رسول الله يلتم هو من يتكفل لى بما بين ييه 
ورحليه أتكثل 4 بالجنة كع وقال صَلى انه عليه وس « منوق شرقبقبه وذبديه ولفلقه قفد وى 
الس ركله 69 القيتب هوالبطن واد بذ بالفرج والاقلق الل-ان فبذه الشبواتالثلاثبها جلك كثر 
الخلق ولدلك اشتفانا بن كرآ فاتالاسان لما فرغنا من ذكرآفة الشيوتين البطن والفرج « وقدسثل ' 
رسول اقه مله عن! كير مايد ل الناس الجنة قفال تقوىالله وحسن الخاق وسثل عن كيرمايدخل 


































تكون نعمة الجد 
أفضل من النعمة الى 
حمدعلبا فاذا شكروا 
العم الأول بشكرون 
الواسطة للنعم من 
الناس ويدعون 4. 
روى أنس رضى اله 
عنه قال كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إذا أفطر عند قوم 
قال «أنطر عندم 


النار قال الأجوفانالقم والفرح 90©» فإحتم لأنيكون الراد بالفم 1 فاتالاسازلأنه محله ومحتملأن الصاتمون وأ كل طعاممج 
يكون اراد بهالبطن لأنه منفذه ققدقال معاذ بنجيلقلت « يارسولاللهأنؤاخذ بما تقول فال كلتك الأبرار ونزلت 
أمك يا ابن جبل وه ليكب الناس ف النار على مناخرهم إلاحصائد ألسذتب,000ع وقالعبدالله الثقفى من ال اللكينة » . أخيرتا 


أبوزرعة عن أيه 


«بارسولالله حدثئى بأمر أعتصم به قذال قل رن الثم استقم قلتبارسولاقه ما أخوف مائغاف ص" 
1 قال أنا أحمد بن جمد 


فأخذيلا نه وقالهذا 6299 وروى أنمعاذا قال «يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخر جَ رسولاله 


لل سس ا _سب بح تح | |بن أحمداليزار 8الأنا 
)١(‏ حديث من معت مات من حديث عبد الله بن مرو بسند ميف وقال غريب وهو عند 1 0 ١‏ 
الطيراق إسند جيد (9) حديثالدحت حكنة وقليل فاعله أبومتصور الديامى فى مسئند الفردوسمن بو حفس مر إن 

1 8 إراهيم قال حدثما 


حديثابنسمر بسند ضعرف والبرى فىااشعب من حدبث أنس بافظ حكم بدل حكة وقالغلط فيه 


5 5000 ف كج 3 لله ن مد 
عمان سعد والصحييح رواءة "ابت قال واه حيح ءنا نس أن لتيان قالورواه كذلكهو وابنحبان عبداىه بن 


8 ود 5 فاه 0 ال 3 

فى كتاب روطة المقلاء بسند صمح إلى أنس (م) حديث سفيان الثقفى أخبرنى عن الاسلام بأص 4 - جمرو 

لاأسأل عنه أحدا بعدك الحديث ت و وريه ونه وهو عند م دون آخر الحهديث الى فهذكر ابنزد ف ذالتناعيينة 

اللسان (غ) حديث عقبة بن عامر قلت يارسول الله ما النجاة قال املك عليك لسانك الحديث تل أبن يونس عن مومى 
١:‏ ابن عبيدة عن حدبن 


وقال حسن (ه) حديث سبل بنسعد من بتوكل لى يما :بين لحبيه ورجليه أنوكل له بالجنة رواءح 
() حديث من وى شر قيقبه وذبذبه ولقلقه الحديث أبومنصور الديامى من حديث أنس بسند 
صعيف باافظ قفد وجبت له الجنة (/) حديث سثلعن 1 كثر مايدخل الجنة الحديث ت وسصمحه وه 
من ححديث ألى هريرة (م) حديث مماذ قلتيارسول الله أنؤاخن بما تقول فقال تكلتك أمك وهل 
يكب الناس فى مناخ رم إلا حصائد ألستم ت وصححه واه ك وقال مح عل شرط الشسيخيين 
(ه) حديث عبدالله الثتنى قاتيارسول الله حدثئى بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال ابنعسا كر 





(96 - إحباء- ثلثك) 











نابت عن أن هررة 
رع الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من قال 
لأخيه جزاك الله خيرا 
قد أبلغ فى الثناء » 
ومن أخلاق الصوفة 
يذل الجاه للاخوان 
والسامين كافة فاذا 
كان الرجل وافر العم 
يصيرا يعوب النفس 
وآفائها وشهواتها 
فيتوسل إلى قضاء 
حوا ااسامين يذل 
الجاء والعاونة فى 
إصلاح ذات اابينوق 
هذا العنى تاج إلى 
مزبد عم لأنها أمور 


املق بالخاق وعالطوم 


ومعاشرتهم ولايصلح 
ذلك إلا لصوف تام 
الال علم ربا . 
روى عن زيد بنأسم 
أنه قال كان نى من 





احدل 

ملى الله عليه ول لسانه ثم وضع عليه أصبعه (61م وال أنس بن مالك قال صلى لله عليه وس دلا 
يستقيم إعمان العبد حتى إستقم قلبه ولايستقم قلبه حو يستقم لسانه ولابدخل الجنة رجل لابأمن 
فليازم الصمت 0©» وعن سعيد إن جبير مر فوعا 
إلى رسول اله صفى الله عليه وم أن الاوز أسيح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان 
أى تمول انق الله فينا فانك إنا > تممت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا :6ع وروىأن عمر بن 
الخطابرظى الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضىا عنه وهويمد لسانه بيده قفال ‏ ماتصنع ياخليقة 
5 الله ؟ قال هذا أوردنى للوارد إنر سول الله مىالله عليه وسم قال «ليسشى" منالجسد إلا 
بشكو إلى اقه الاسان على حدته "© وعن ابن مسعود أنه كان على الصفا يلى ويقول يالسان قل 

يا روكت عن فير تلم من ن قبل أن تندم ققفيل ف يا أبا عبد الرحمن أهذا شي' تقوله أوثنى' 
سمعته ؟ ققال لا بل ست رسول الله مل الله عليه وسل يفول « إن أ كثر خطايا ابن آدم 
فى لسانه 429 وقال ان عمر قال رول أقَه صفى اله عليه و « من كف لسانه ستر الله عورته 


عظم خطر اللسان وفضة الصمت 


جارء بوائقه 429 وقال يِه و منسره أن يسم 


ومن هلك غضيه وقاه الله عذابه ومن اءنذر إلى الله قبل الله عدره 620 وروى أن معاذ بن 
جءل قال « يارسول اله أوصنى »قال : اعبد انه كأنك تراه وعد تفسك فى للوق وإن شئت 
أنبأتك يما هو أملك لك من هذا كله وأشار بيده إلى للانه (6©4 وعن صفوان بن سليم قال: 
فال رسول الله يلم د ألا أخبرك بأيسر العبادة وأهونها على البدن السمت وحسن الخلق 69 
وال أبو هربرة قال رسول اله صلى الله عله وسلم « من كان يؤمن لله واليوم الآخر فليقل 


وهوخطأ والصوابسفيان بنعبدالله الثقئى كارواء ت وصمحه ه وقد تقدم قبلهذا مخمسة أحاديث 


(1) حديث إنزمعاذا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع بده عليه الطبرااى 
وابن أى الدنيا فى الصحث قال أصبعه مكان يده (؟) حديث أنس لاستقيم إممان عبد حق إستقم 
تلبه ولايستقم قلبه حق يستقيم لسانه الحديثابن أبى الدنيا فالسمت واخرائطى فىمكارم الأخلاق 
إسند فيه ضءف (س) حديث من سسرء أن إسلم فللزم السمت ابن ألى الدنا فىالصمت وأبوالشيخ 
فى فضائل الأعمال والبمتى فى !اشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (غ) حديث إذا أصبح ابن آدم 
أصبحت الأعضاء كلها تذكر الاسان الحديث ت منحديث أفسعيد الخدرى رقعه ووقع فى الإحياء 
عن سعيد بن حبير مرفوءا وإتماهو عن سعيد بن جبير عن أنى سعيد رقعه ورواه ت موقوظا 

عمار .نزيد وقال هذا أصح (6) حديثإنع 0 أ فيكر وهومد انه ققال مانصنع يا ياخليفة 
رسولاله قالإن هذا أوردق الواره إنرسول انه يله ثم قال ليسثمى* منالجسد إلابشكو إلىالله 
عز وجل اللسان على حدته ابن أنى الدنيا فى المت وأ بو على فى مسنده والدارقطنى فى الملل والببيق 
فى ااشعب منرواية أسلم مولى عمر وقال الدارقطنى إن اأرفوع وهم على الدراوردى قال وروىهذا 
الحديث عن قيس بن ألى حازم عن ألى بكر ولاعلة له (5) حديث ابن مسعود أنه كان على الصفا 
الى ويةول بالسان قل خيرا تغلم وفيه مرفوءا إن أ كثر طايا بنى آدم فيلسانه الطبراتى وابن أبى 
الدنيا فىالصمت والببوق فىالشعب بسند حسن (ب) حديث ابنجمر من كف لسانه سترالله عورته 
الحديث ابن أنى الدنيا ف الصءت بسد حسى () حديس إن مداذا قال أوصنى قال اعبد الله كأنك 
تراه الحديثابن أفى الدنيا في السمت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع () حديث صفوان بن سليم 
مرذوعا ألا أخبرم بأإبسر العبادة وأهونها ط البدن السمت وحسن الخاق ابن أنى الدنيا هكذا 
هر لاو جاله ثفاتورواء أبوالشييخ وطبقاتالحدثينمن حدي ثأبىؤر وأفى الدرداء أإشامرفوما . 




















عظم خطر اللسان وفضيلة الصسثت ٠‏ 
خيرا أو ليسكت (21 » وقال الحسن ذ كر لنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال 8 رحماثهعبدا تكلم 
فم أو سكت فل 29 ع وقيل لميسى عليه السلام دلنا ملى عمل ندخل به الجنة قال :لاتنطقواأ بدا 
فآلوا لالستطييع ذلك قنال فلا تنطقوا إلا عير » وقال سلمان بن داود علبما السلام إن “ا نالكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب ٠‏ وعن البراء بن عازب قال 9 جاء أعرانى إلى رسول الهصل الهعليه 
وس ققال : دلنى على عمل يدخلنى البنة » قال أطم م الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن 
النكر فان لم تلق فكف لسانك إلامن غير ا 0 وقال صلى اللهعليهوسم «اخزن لسانك إلامن 
خير فانك بذلك تغلب الشيطان (4© ع وقال صلى الله عليه وسلم 8 « إن الله عند لسان كل قائل فليتق 
الله امرؤ علم مابقول 6 وقال عليه السلام « إذا ديم الؤمن تمونا وقورا فادنوا منه فانه يلقن 
الحكة”*© » وقال ابن مسعود قال رسول اه صلى ال عليه وسلم 9 الناس ثلاثةغائم وسالموشاحب 
فالغائم الذى يذ كر الله تعالى والالم السا كت والشاحب الذى مخوض فى الباطل 27 ع وقال عليه 
السلام « إن لسان الؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن بتكام بشى" تدبره يقلبهثم أمضاه بلسانهوإنلسان 
النافق أمام قلبه فاذا ثم بشى* أمضاه بلسانه ولم يندبره يقلبه 99 م وقال عيسى عليهالسلام العبادة 
عشسرة أجزه انسعة مها فى الصمت وجزه فى الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليد رس من 
كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه ومن كرت ذنوبه كانت النار أولى به(40ع, 
الأثار : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه رضع حصاة فى فيه ءنع مها تفسهعن الكلام وكان يشير إلى لسانه 
وول هذا الدى أوردني للوارد » وقال عبد الله إن مسعود : والله الذى لاإله إلا هومائى'أحوج 
إلى طول سجن من لسان » وقال طاوس لسائى سبع إن أرسلته أ كلنى » وقالوه ب إنمنبه ف حكئة 
آل داود حق فل العاقل أن يكون عارفا بزمانه حافظا السانه مةبلا ل شأنه . وقال امسن ماعل 
دينه من لم محفظ لسانه . وقال الأوزاعى كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله . أما بعد : فان 
من أ كثر ذ كر للوت رضى من الدنيا بالبسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فها عليه . 
وقال بعضهم المت ممع للرجل فضيلنين السلامة فى دينه والفهم عن صاحبه . وقال مدب واسع 















| الأنيياء بأخذ بركاب 
الك يتألفه ‏ بذك 
لقضاء حو الناس . 
وقال عطاء لأن براق 
الرجل سني فيتكنسب 

























الدعين ولا بسلجهذا 
إلا لبد اطلع اقه على 
باطنه فعلم منه أن 
لارغبة له فى ثنىء من 
الجاه والال ولو أن 
ملوك الأرض وقفوا 
فى خدمته ماطنى ولا 
استطال ولو دخ لإلى 
أون بوقد ما ظهرت 
نفسه يصريع الانكار 
لمذا الخال وهذا 
لايصلح إلا لآحاد من 
الخلق وأفراد من 


)0 حدرث ألى هريرة من كان ,يؤمن لله واليوم الآخر فلمل خيرا أو ليكت متفق عله . 
(؟) حديث الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى له عليه وسلم قال رحم لله عبدانكل فنم أوسكت 
فس ابن أنى الدنيا فى الصمت والبوق فى الشقب من حديث أنس سند فيه ضعف فاه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن الحجازيين (س) حديث البراء جاء أعرانى فقال دلنى على عمل يدخلنى الجنة 
قال أطم الجائع الحديث ان أنى الدنيا بإسئاد جيد (4) حديث ا<زن لسانك إلا من خير الحدرث 
طص من حديث ألى سعيد وله فى للعجم السكبير ولا بن حب أن فى صحيحه بحوه من حديث ألى ذر 
)6( حدبث إذا رأيتم الؤمنموتا وقورا فادنو منه فاله يلآن الحسكلة ٠‏ من حديث ألىخلاد بلفظ 
إذا رأنّ يتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فانه يلق المكمة وقد تقدم . 
)0 حدرث ان مسعود الناس ثلالة عاتم وسالم وشاحب الحديث الطبرالى وأو يعلى من حدي ثألى 
سعيد الخدرى بلفظ الجالس وضمدفه ابن عدى ولم أجده ثلائة من حديث ابن مسعود (97) حديث 
إن لسان الؤص وراء قلبه فاذا أراد أن كلم بشىء تدبره بقلمبهالحديث أجدهمر فوعاوإتمارواء 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من روايه الحسسن البصرى قال كانوا يقولون (م) حديثمنكركلامه 
كثر سقطه الحديث أبو نعيم فى الحلية مى حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواء أ بوحاتمن بان 
فى روطة العقلاء والبوق فى الشسب موهوفا طى تمر بى الخطاب ٠‏ 














الصادقين متسلخون 
عن إر ادنهوواختيارهم 
وكاشفهم الله تعالى 
مراده مثيم فيدخاون 
فى الأشياء عراد الله 
مالى فاذ! علموا أن 
الحق بر يدمئهم الخخالطة 
وبذل الجا يدغلون 
فى ذلك بشيبة صفات 
النفى وهذا لأقوام 
مانوا م حشروا 
وأحكدوا مقام الفناء 
ثم رقوا إلى مقامالبقاء 
فيعكون لم فى كل 
مدخل ورج برهان 
وان وإذن من اله 
تمالى فم على إصيرة 
من ربهم وهذا ليس 
فبيم ارتياب لصاحب 
قلب مكاشف إصريم 
الراد فى خى الخطاب 
فأخذ وفته أبدا من 
الأشسياء و تأخذ 


الأشياء من وثته 


٠١4 

لمالك بن دينار ياأباحى <فظ الاسان أشد ل الناس من حفظ الدنار والدرحم.وقالبو نس ,نعبيد 
مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأأيت صلاح ذلك سار عمله. وقال ا اسن تسكلمقوم 
عند معاوية رمه الله والأحذف بن قيس سااكت قفال 4 مالك اأباحر لاتتكلم قفا !دأ خشى للهإن 
كذبث وأخشاك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ملوك مثك الحند وملكالصين 
وكسر ى وقيصر , ققال أحدم أنا أندم على ماقلت ولا أندم طى مالمأقل »وقال الآخرإقإذا كلمت 
بكلمة ملكتنى ول أملكها وإذا م أتكلم ءام لكتباو لغ لسكنى وقالالثالثعجبت فلم تكلم إنر جمت 
عليه كأنه ضرته وإن أرجع ل تنفعه . وقال الرابع أنا ل رد مالم أقل أقدر منى طل رد ماقلت » 
وقيل أقام اانصور بن العم لم ينكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أر بعين سنة»وفيلماكلمالريعبن 
خيْم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساوقظافكل ما تكلم بدكتبهثم محاسب 
نفسه عند الساء . فان قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ماسيبه ؟ فاعلم أن سببه كثرة 1فاتاللسان 


الكلام فها لاينيك 


ا من الخطأ والكذب والثبية والقيمة والرياء والنفاق والفحش والراء ونزكية النفى والحوض فى 


الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإءذاء الخلقوهتكالءوراتفهذءآ فات 
كثيرة وهى سياقة إلى اللسان لاتثقل عليه ولا حلاوة فى القلب وعلها بواعث مَن الطبع ومن 
الشيطان والخائض فببها قلما يقدر أن عسك اللسان فطلقه بما نحي وبكفه عما لاحب فان ذلكمن 
غوامض العم كا سيأ تفصيله فى وض خطر وفى السمت سلامة فلذلك عظمت فضيلته,هذامع 
هافيه من مع الهم ودوام الوقار والفراغ لافكر وال كر والعادة والسلامةمنتيماتالفولفىالدنيا 
ومن حسابه فى الآخرة قند قال اقه تعالى ‏ مابلفظ من قول إلا فنديه رقيب عتيد ويد لك على فضل 
زوم السمت أمر وهو أن الكلام أريعة أقسام : قسم هو ضرر محض وتسم هوتقم حش »وقسمقيه 
ضرر ومنفعة » وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة . أما الى هو ضرر محش فلا بد من السكوتعنه 
وكذلك مافيه ضرر ومنفعة لانفى بالضرر , وأماءالامنفعةفيهولاضرر فهو فضول والاشتغال بهتضييع 
زمان وهو عين الحسران فلا ببق إلا !لقسم الرابع ققد سقط ثلائة أرباع الكلام وبق ربع وهدًا 
اربع فيه خطر إذ مرج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيية وز كي ةالنفس وفطول اكلام 
امئاجا من دركه فيكون الانسان به خاطرا » ومن عرف دقائق فاتالاسانط ماسئذ كروعم 
قطعا أن ما ذ كره صلى الله عليه وسلم هو فصل الخطاب حث قال و من سمث نيا 90 ع قات دأو 
والله جواهر الحكم قطما وجوامع الكلم 29 ولا يعرف مانحث آحادطاتهمن حار المانى إلا خواص 
العلداه وقها سنذكره من الآفات وعسر الاحئراز علا ما بعرفك حقيقة ذلك :إن شاه اللهتمالى و نحن 
الآن نمد فت اللسان ونبندىء بأخفها وتترق إلى الأغلظ فلبلا ونؤخر السكلام فى الننية والغيمة 
والكذب فان النظر فبها أطول وهى عشسرون آفة فاءلم ذلك 'رشد يعون الله تعالى . 
( الآفة الأولى : الكلام فها لا إمنيك ) 

اع أن أح-ن أحوالك أن محفظ ألفاظك من يع الآفات التى ذكرئاها من الغية والقيمة 
والكذب وائراء والجدال وغيرها وتكلم فها هو مباح لاضرر عاك فيه ولا م مسل أصلاإلاأ نك 
تسكلم ما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فانك مطيع به زمانك ومحاسب طل عمل لسائك 
)١(‏ حديث من معت الجا تقدم (؟) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أونى جوامع الكلم م من 
حدر ألى هريرة وقد تقدم . 


[ ( الآفة الأولى الكلام أما لا ينيك ) 











الغلام نيا لايسبك غ٠‏ 


وتستبدل الدى هود بالأدى هوخير » لأأنكلوصرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان ينفتح لك 
من تفحات رحمة لله عندالفسكر مارسظم جدواه ولوهللتاللْه سبحانه وذكرته وسبحته لسكان خيرا لك 
فم من كلمة يبنى بها قصر فى. الجنة ومن قدر عل أن يأخذ كنرًا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة 
لاينتفع بهاكان خاسسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من "رك ذكر الله تعاللى واشتغل عباح لابمنيه فانه | 
وإن لم يأئم ققد خسر حيث فاته الربح المظيم بذكر الله تعالى فان للؤمن لا يكون سمته إلا فنكرا 
ونظرء إلاعبرة ونطقه إلاذكرا 21 هكذا قال النى صلى الله عليه وس » بلرأس مال العبد أوقاته 
ومهما صرقها إلىها لابعنيه ولجيدشر بها ثواب! فى الآخرةقفد يمع رأسماله . ولهذا قالالنى صفىللّه 
عليه وسم «منحسنإسلام للرء تركه مالايعنيه 420 بلورد ماهوأشد منهذا قالأنى واستشهد 
غلام منا يوم أحد فوجدنا مل بطنه حجرأ مربوطا من الجوع فسحت أمه عن وجهه التراب وقالت 










































ولا يكون فقطر من 
الأقطار إلا واحد 
متحقق بهذا الخال ٠.‏ 
قال أبوءمان الحبرى 


هنيئا لك الجنة يابنى ققال صب الله عليه وسلم وما يدريك لمله كان يتكلم فبا لايعنيه ويمشسع || لايكل الرجل حق 
مالا يضرء 427 وفى حديث آخر و أن النى صل الله عليه وسلم قفد كمبا فسأل عنه ققالوا مريض إل يستوى قلبه فى أريسة 
رج يش حق أتاءفلنا دخل عليه قال أبشر با كب قفالت أمه هنيئا لك الجنةيا كسب تقال صلىاث | أأياء للنع والمطاء 
عليه وسلم من هله للتألية عل الله ؟ قال هى أى يارسول الله قال ومايدريك يا أم كمب لمل” كمبا والعز والالوكثلهذا 


قال مالابعنيه أو منع مالايغنيه 464 ومعناء أنه إثا تتييأ الجنة لمن لامحاسب ومن تكلم فها لابمليه 
حوسب عليه وإن كان كلامه فى مبإح فلا تثبياً الجنة مع الناقشة فى الحساب فانه نوع من العذاب 
وعن مد بن كمب قال قال رسول أنه صلىاللَه عليه وسلم 8 إن أول من يدخل منهذا الباب رجل 
من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام ققام إليه ناس من أماب رسول الله صل الله عليه وسلم 
فأخبروء بذلك وقالوا أخبرنا بأوئق عمل فىنفسك ترجو به قال إنى لضعيف وإن أوئق ما أرجو 
به اللمسلامة الصدر ورك ما لابمذينى "2ع وقال أبوذر قال لى رد ول الله يلتم « ألاأعانك سمل 
حفط البدن تفيل ف المبزان ؟ قلت بلىيارسولاقه قاله والصمتو<سن الخاق وترك مالااسنيك 20م 
وقال مجاهد سمت ابن عباس يول خمس لمن أح ب إلى من الدهم الوقوفة لاتتكلم فها لابعنيك فانه 
فغل ولا آمن عليك الوزر ولاتسكلم فما يمنيك حتى محد له موضما فانه رب.متكلم فى أمر يعنيه 
)١(‏ حديث للؤمن لا .ب>كونصعته إلانيكرا ونظره إلاعبرة ونطقه إلا ذ كرا لم أجد له أصلا وروى 
عمد بن زكريا العلاثى أحد ااضعفاء عن ابن عانشة عن أبيه قال خطب رسول اقه صل الله 
عله وس ققال إن الله أمرى أن يكون نطق ذكرا وصمق فكرا ونظرى عبرة (؟) حديث من 
حسن إسلام الرء تركه مالا يعنيه ت وقال غريب وء من حديث ألى هريرة (5) حديث استشيد 
منا غلام بوم أحسد فوجد ط بطنه صخرة مربوطة من الجوع الحسديث وفيه لله كان يتكلم 
ما لايعنيه ونع مالا يضره ت من حديث أنس مختصرا وقال غريب ورواه ابن أنى الدئيا فى 
الصمث بلفظ الصنف بسند ضعيف (ع) حديث إن النى صلى الله عليه وسلم قد كنبا فسأل عنه 
قفالوا مررش الحديث وفيه لمل كعبا قال مالا يعنيه أو منع مالايغنيه ابن أى الدنيا من حديث 
كمي بن عجرة باسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين الصحانى وبين الراوى عنه (ه) حديث 
عمد بن كب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام 
الحديث وفيه إن أوئق ماآرجوه سلامة الصدر وترك مالابعنينى ابن أبى اليا هكذا مرسلاوفيه 
أبو بحس اختلف فيه () حديث أنى در آلا أعلنك سمل خفيف على البدن الحديث وفيه هو 
الصمت وحسن الخاق وترك مالا يسنك ابن أبى اانا بمند متقطع . 


الرجل يصلح بذل 
الجاه والدخول فها 
ذكرناه . قال سبل 
ابن عبد اله لاإستحق 
الانسان الرياسة حق 
مجتمع فيه لاث 
خصال : صرف جهله 
عن الناس ومحتمل 
جهل الناس ويترك 
ما فى أيدهم وبذل 
ما فى بده لهم وهذه 
الرياسة ليست عين 
الرياسة التى زهد فيها 
ونين الزهد فيا 
لفرورة ‏ صدقه 


وساوكه وإثما هذء 
































رياسة أقامها الحق 
لسلاح خاقه. فهو فيا 
له قوم بواجب حقها 
وشكر نعمتبها 0 
تعالى , 

1 الاب الحادىي 
واثلاثون فى ذكر 
الأدب ومكانة من 
التصوف ] 

روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


أنه قال « أذ بنى رلى 





















فأحدن 
فالأدب تهذيب الظاهر 
والباطن فاذا تهذب 
ظاهر العمد وباطنه 
صارصوفيا أدياوإها 
سميت للأدية مأدبة 
لاجتاعها على أشياء 
ولاتكمل الأدبفى 
العبد إلا بتكامل مكارم 
الأخلاق ومكارم 
الأخلاق جموعها من 
حسين الخلق فالخلق 


0 
تأدبى 6 




















حت يعتاد اللسان ترك ما لا يصيه وضبط السانفى هذا على غير للسرّل هديد جدا . 


1١6 
تدوضعه فغير موضعه فعنت ولاعمار حلها ولاسفيها فانالحليم يقلنك والسفيه يؤذيك واذ كر أخاك‎ 
إذا غاب عنك بما محب أن يذ كرك به وأعفه مما تحب أن يسفيك منه وعامل أخاك بما حب أن‎ 
املك به واعمل عمل جل بعل أنه تحازى بالاحسان مأخوذ بالاجترام . وق لللتهان الحسكم ماحكنتك‎ 
قآل لاأسأل عماكفيت ولا أتكلف مالاحينى. وقالمورق المجلى : أمسأنا فىطليه منذ عش ربنسنة‎ 
لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا وماهو ؟ قالالسكوت عما لاسنينى . وقال عمر رضى الله عنه‎ 
تعرض لما لايمنيك واعزل عدوك واحذر صديقك من الفوم إلا الأمين ولا أمين إلامن خثى‎ 
لله تعالى ولاتصحب الفاجر فتتعلم من -فوره ولاتطلعه على سرك واستشر فى أمرك ابن مخشون‎ 
. الله نعالى . وحدالكلام فما لابعنيكآأن تنكام بكلام لوسكتعنه لم تأثم ولم تستضربه فحال ولامال‎ 
مثاله أننجاسمع قوم فتذكر لحم أسفارك ومارأيت فها من جبال وأنهار وماوقع لك من الوقائع‎ 
وما استحسنته من الأطعمة والثياب وماتعجبت منه من مشايع البلاد ووقائعهم فبنه أمور لوسكت‎ 
عنها لم تأثم ولم نستضر وإذا بالنت ف الجهاد حت لم عزج محكايتك زيادة ولانقصان ولا تزكية تمس‎ 
من حيث النفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة ولاأغتياب لشخص ولامذمة لشى' مما خلفه الله تعالى‎ 
فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وأنى نسام من الآفات الى ذكرناها ومن حملتها أن تسأل غيرك‎ 
عما لابعنيك فأنت بالسؤال مضيع وقنك وقد لجأت صاحبك أيضا بالجواب إلى التضبيع هذا إذا‎ 
كان القى' تما لا.تطرقي إلى السؤال عنه آفة وأ كثر الأسئلة فها آفات فانك نسأل غيرك عن‎ 
عبادته مثلا فتتفول له هل أنتصالم فان قال نم كان مظهرا لعبادته فيدخل عليه الرياء وإنم يدخل‎ 
سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات وإن قال لاكان كاذيا‎ 
وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذيت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد ونس فيه قد‎ 
عرشته بالسؤال إما للرياء أوللسكذب أوللاستحفار أوللتعيفحيلة الدفع وكذلك سؤاتك عنسائر‎ 
عباداته وكذلك سؤائك عن العاصى وعن كل مامخفيه ويستحى منه وسؤائك عما حدث به غيرك‎ 
فتقول له ماذا تقول وفيم أنت وكذلك ترى إنسانا والطريق فتقول من أبن فربما عنمه مائع من‎ 
ذكره فان ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وتع فىالكذب وكنتالمبب فيه وكذلك تسأل‎ 
عن مسالة لاحاجة بك إليها والسئول ربما لم تسمح فسه بأن يقول لاأدرى فيجيب عنغير بصبرة‎ 
| ولت أعنى بالتنكلم فيا لاسنى هذء الأجناس فان هذا يتطرق إليه إتم أوضرر وإنما مثال مالاعنى‎ 
ماروى أن لبان اكيم دخل على داود عليه الملام وهوسرد درا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم‎ 
مل ,تعجب مما رأى فاأراد أن يساآله عن ذلك فنمته كته فأمسك تفسه ولم يسائله ظا فرغ‎ 
قام داود ولبسه ثم قال نهم الدرع للحربققفال لان الصمت حك وقليل فاعله أى حصل العلم به من‎ 
غير سؤال فاستغنى عن السؤال ويل إنهكان يتردد إلبه سئة وهو بريد أن يعلم ذلك من غيرسؤال‎ 
فبذا وأمثاله م نالأسثلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وئوريط فىرياء وكذب وهو مما لايينى‎ 
وتركه من حسن الاسلام فبذ! حده . وأماسيبه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لاحاجة به إليه‎ 
أوالباسطة بالكلام على سبيل التودد أو“زجية الأوقات ممكانات أحوال لافائدة فيها . وعلاج ذلك‎ 
كله أن يلم أن للوت بين يديه وأنه مسثول عن كل كلنة وأن أنغاسه رأس ماله وأن لسائه فبكة‎ 
بقدر على أن يقتنص بها الجور العين فاهاله ذك وتضيبعه حسران مبين هذا علاجه من حيث العام‎ 
وأما من حيث العمل فالعزلة أوأن رصع حصاة فيه وأن يازم تفسه السكوت بها عن بعض ماعنيه‎ 


الكلام فا لايسنيك 





الآفة 














فول اللكلام آلا 


) الآفة الثانية : فضول السكلام ) 

وهوأيصا مذموم وهذا ,تناول الحوض فما لاسنى والزيادة فما ,منى ص قدر الماحة فان من علية 
| أمر يمكنه أن يذكره كلام مختصر ويمكنه أن بمجسمه وقوره وكررة زونهيا مهما تأدى مقصوده 
بكامة واحدة فذكر كامتين فالثانية فضول أى فضل عن الحاجة وهو أيضا مذموم لما سبق وإن 
م يكن فيه إثم ولاضرر . قال عطاء بن أنىرباح إن من كان قبل كانوا يكرهون فضول السكلام 
وكانوا بعدون فذول الكلام ماعدا كتاب اه تعالى وسنة رسول الله صلى اله عليه وسام أو أمسا 
ععروف أونهيا عن منكر أو أن تنطق محاجتك فى معيشتك الى لابد اك منها أتنكرون أن عليكم 
حا فظين كراما كاتبين. عن العين وعنالثمال قعيد مابلفظ من قو ل إلالديه رقيب عتيد» أما يستحى 
أحدم إذا سرت صحيفته ال ىأملاها صدر نهاره كان أ كثر «أقها لس من أمر دينه ولادثياه . وعن 
بعض الصحاية قال إن الرجل ليكلمنى بالسكلام لجوابه أشهى إلى من للاء البارد إلى الظمآن فأرك 
جوابه خيفة أن يكون فضولا . وقال مطرف ليعظم جلال الله فى قاوبع فلا تذكروه عند مثل قول 
أحدم للكلب والخار اللهم آخزه وما أشبه ذلك . واءلم أنفضول الكلام لاتحصر بل الهم محصور 
فى كتاب اقه تعالى قال لَه عز وجل لاخير فى كثير من مجحواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين الناس وقال صلى الله عليه وسلم وطوى ان ن أمسك الفضل من لانه وأنفقالفضل 

من ماله 6210 فانظ كيف قاب الناس الأمر فذلك فأمسكوا فض ل الال وأطلقوا فضل الاسان . وءن 
مطرف بن عبد اقه عن أيه قال قدمت فى رسول انه سلى الله عليه وسلم فى رهط من بن عامر 
ققالوا أنت والدنا وأنتسيدنا وأنتأنضلنا علينا فضلا وأنتأطولنا علينا طولا وأنت الإفنة الغركاء 
وأنت وأنت فقال قولوا قولكم ولاس ويم الشيطان 299 إشارة إلى أن اللسان إذا أطلق بالاناء 
ولو بالم.دق فيخثئى أن يسساووابه الشمطان إلى الزيادة ااستةنى عنها . وقال أبن مسعود أندركم فذول 
كلاتم حسب امرى* من السكلام مابائغ به حاجته . وقال مجاهد إن السكلام ليكتب «قى إن الرجل 
ليسكت ابنه فيقول أبتاع اك كذا و آدذا فيكتب كذابا . وقال الحسن يا ابن آدم بسطت لك صميغة 
ووكل بها ماسكان كريعان يكتبان أعمالك فاعمل م'شئت وأكثر أو أقل وروى أن سلبان عليه 
السلام بعث عض عفاريته وبعث نفرا ينظرون مايةقول وعخر ونه فأخيروه بأنه مر فى الوق أرفعم 
رأسه إلى السماء .لم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سلمان عن ذلك قفال بت من الملائكة 
على رءوس الناس ما أسوع مايكتبون ومن الذين أسفل مهم ما أسرع ما علون وقال إراهيم 
التمى إذا أراد لاؤمنأن كلم نظرفان كان له تنكام وإلا أمسكوالفاجر إنما انه رسلا رسلا . 
وقال الحسن من كثر كلامه كثركذبه ومن كثر ماله كثرت ذنوبه ومن ساء خلقه عذب نفسه 


وفال مرو بن دينار: تسكلم رجل عند النى سلى الله عليه وسلم فأ كثر قفال 4 صلى لله عليه وسلم 


( الآفة الثانة : فضول الكلام ) 
)0 2000 الفضل من لانه وأنفق الفضل مزماله البغوى وابن قانع فى معحمى 
الصحابة والببيق من حديث ركب ااصرى وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقل البغوى 
لاأدرى مع من النى صلى الله عليه وسلٍ أم' لا وقال ابن منده جهو لانعرف له صمبة ورواء البزار 
من حديثك أنى سند ضعيف (؟9) حديثك مطرف ى عبد اقه عن أنه قدمت على ردول اله 
صلى الله عليه وسلم رهط من بنى عامر تفالوا أنت والدنا وأنتسيدنا الحديث د ن ف الوم والليلة 
بلفظ آخر ورواه ابن ألى الدئا بلفظ ااصنئف 





صورة الانسان 
والخلق معناه ققال 
بعضهم الخلق لاسبيل 
إلى تغيره كالخاق وقد 
ورد « فرغ ربكم من 
الخلق والخاق والرزق 
والأجل» وقدقالءالى 
- لاتبديل لخلق الله - 
والأصح أن تبديل 
الأخلاق يمكن مقدور 
عليه يلاف الخلق 
وقد روىعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « حسنوا 
أخلانك » وذلكأن 
الله الى خاق الانسان 
وهيأء لقبول السلاح 
والفساد وجعله أهلا 
للأدب ومكارم الأخلاق 
ووجود الأهلية فيه 
كوجود النار فيالزناد 
ووجودالنخل ف النوى 
ثم إن الهتعالى بقدرته 


ألهم الانان ومكنه 











َذن الحوش .ف الباطل 
و دون لسانك من حجاب فقال شفتاى وأسنانى قال أفاكان لك فى ذلك مزرد كلامك 290 | 
وف رواية أنه قالذلك فرجل أثىعليه فاستبثر فى الكلام ثم قال ما أوتى رجل شرا من فضل ف لسانه 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إنه لهندنى من كثير م ن اكلام وف للباهاة . وقال بعض 
الحسكاء إذاكان الرجل فى بحاس فأتجبه الحديث فليسكت وإن كان سا كدا فأحجبه السكوت فليتكام 
وقال يزيد بن أفى حبيب من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستّاع فان وجسد من 







































من 0 إلثرية كفية فان فالاسّاع سلامة وفىالكلام تزيين وزيادة وتاصان . وقال ابن ءمرإنأحق ماطهر الرجل || 
إلي أن بحسي الندى | لسانه ورأىأ بوالدرداء اصرأة سليطة قال لوكانتهذه خرساء كان خيرا لما . وقال إبراهيم هلك 
محلا والزناد بالعلاج [[] الناس خلتان فضول الال وفضول الكلام فبنه مذمة فظول الكلام وكثرته وسيبه الباعت عليه 
حق بخرج منه ناد وم || وغلاجه ماسبق فالكلام فيا لابعنى . 


جمل فى نفس الانسان 
ملاحبة احير جملفيا 
صلاحية الشير حال 
الاصلاح والإفساد 
ققال سيحاته وتعالى 


( الآفة الثالثة : الخو ضف الباطل ) 
وهوالكلام في العاصى كككاية أحوال النساء ومجالى الخر ومقامات الفساق وتنم الأغنياء ولجر 
اللوك ومرامهم الذمومة وأحوالهم الكروهة فان كل ذلك مما لامحل الوض فيه وهو حرام 
وأما اكلام ذ) لان أو أ كثر مما يعنى قرو ارك الأولى ولأخريم فيه نم من يكثر الكلام فها 
لايسنى لابؤمن عليه الحوض فى الباطل وأ كش الناس يتجالون للتفرج بالحديث ولايعدو كلامهم 


- ونفس وما سواها | التفكه بأعراضالناس أوالخؤض فالباطل وأنواع الباطل لابمكن حصرها لكثرتها وتفنثها فلذلك 
فألحمها الحورها | لامخلس منها إلا بالاقتصار عي مابعنى من مهمات الدبن والدنيا وى هذا الجنس تمع كليات يبلك هلك» 
وتقواها ‏ فتسويتها | بها صاحبها وهو يستخقرها قفد قال بلال.بن الحرث قال رسول اله صلى اله عليه وسلم إن الرجل 
بصسلاحتيا للشيعين [| ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما رظن أن تبلغ به مابلغت فبكتب الله ها رضوانه إلى يوم 
جيعا ثم ول عن [| القيامة وإن الرجل ليتكلم باللكلمة من سخط الله مايظن أن تبلغ .ه مابلغت فيكت الله عليه بها 
وجل قد أفلح من سخطه إلى يوم القيامة "2ع وكان علفمة يقول ك من كلام منمنيه حديث بلال بن الحرث وقال 
زكاها وقد خاب من النىص لاله عليه وسلم «إنالرجلليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه مهوى بها أبعد منالثونا 29م 
دساها - فاذا تزكت وتال أبوهريرة : إن الرجل ليتكلم بالسكلمة مابلق لما بالا سهوى بها فى جهام وإن الرجل ليتكلم 
النفس تدبرت بالعفل بالكلمة مايلق لما بالا برفعه الله مها فى أعلى الجنة . ٠‏ وقال سلى الله عليه ول «أعظم الناس خطايا 
واستقامت أحوالف يوم القيامة أكثرممخوضا ف الباطل 620 وإليه الاشارة بقوله تعالى ‏ وكنا مخوضمع الخائشين- 
الظاهرة والباطنة وقوله ثمالى ‏ قلا تقعدوا معوم حق يمخوطوا فيحديث غير إنكم إذا مثلهم ‏ وقال سافان كن 
بدت الأخلاق الناس ذنويا يوم القيامة أ كرم كلاما فىءعصية ة الله . وقال ابن سيرين كان رجل من الأنصار يعر 
دود 7 
0 ادا مجلس م فيقول لهم تؤضتوا فان بعضماتقولون شر من الحدث فهذا هو المنوض ف الباطل وهو 
تا ابه 1 
فالأدباستخراج مافى (1) حديث عمرو بن دينار تكلم رجل عند النى صلى اله عليه وس فأ كر بقفال م دون لسانك 
ري من باب الحديث ان أن الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات . 


( الآفة الثالثة : الخوض فالباطل ) : 

() حديث بلال نٍالحارث إنالرجل لبتكلم بالكلمة منرطوان اله الحديث ٠‏ ت وقال حسن 
سح (م) حديث إنالرجل لينكلم بالكلمة يضحك بها جلساءء مهوى بها أبعد منالثريا ابن أأى 
الدنيا من حدي ثألى هربرة بسند شن والشيخين وات إن الرجل ليتكلم بالبكلمة لابرىبها بأسا 
مبوى.ها سبعين خريفا فىالنار لفظات وقال حسنغريب (4) حديث أعظم الناسخطايا يوم القيامة 
| أ كير ثم خوضا.فالباطل ابن أنى افدنيا منحديث قتادة مرسلا ورجاله ثفات ورواء هو والطيراق 
موقوفا على أبن مسعود إسند يح . 


ورام 








الراء » والحدال 


وراء ماسيأنى من اليية ا والفحش وغيرها بل هوالحوضفى ذكر #ظورات سبق وجودها 
أو تدبر للتوصل إلمها من غير حاجة دينية إلى ذ كرها وبدخل فيه أيضا الأوض فى حكاية البدم 
والذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطءن فى بعضهم وكل ذلك باطل 
والحوش فيه خوض فى الباطل تسأل الله حسن الغون باطفه وكرمه . 
( الآفة الرابعة لاراء والطجدال ) 

وذاك مبى نه قال صلى الله عليه وسل «لاتمار أ خاكولاتمازحهولائعذهموعداةتخلفه90©» وقال 
عليه السلام « ذروا الراء فانه لاتفهم حكته ولا تؤمن فتنته 27 » وقال صلى الله عليه وسَل من رك 
الراء وهو محق بنى له بيت فى أعلى الجنة ومن ترك الراء وهومطل بنىاه بيتفىر بش اللجنة7”»» وعن 
أم سامة رضى اله علها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن أول ماعهد إلى" فى وها 
عنه بعد عبادة الأوثان وششرب ار ملاحاة الرجال (61 » وقال أيضا « ماضل قوم بمدأنهداهالله 
إلا أونوا الجدل 2*0 ع وقال أيضا و لاايسنكيل'عبد حقيقةالابمانحى بدع للراءوإن كان محقا9© م 
وقال أيضا.و ست من كن" الاممان الصيام فى الصيف وض ب أعداء الله بالسيف وتسجيل 
الصلاة فى اليوم الدجن وااصبرط الصيدات و إسباغ الوضو ءطي المكارهوترك الراءوهو صادق9؟ و وقال 
الزبير لابنه لاجادل الناس بالقرآن فائك لانستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقال م ربنعبدالعزيز 
رحمة الله عليه من جمل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل . وقال مسلم بن بسار إيا و الزاءفانه 
ساعة جهل العالم وعندها يبتغى الثرطان زلته. وق لماضلقوم بعد إذهداه الله إلا بالجدل. وفالمالكبن 
أنس رحمة الله علهليس هذا الجدال.من الدين فىثىء. وقال أ يضاالمراءيقسى القلوبودور ثالضنائن. 
وقال لهمان لابنه يابنى لامحادل العاماء قيمةةوك وول بلال بن سعد إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا 
معجبا برأبه قفد تمت خسارته وقال سفيان لوخالفت أخى فىرمانةقفال حاوةوقلت حامضةلسعى إلى 
السلطان وقال أيضا صاف من 
لا أمارى صاحى فإما أن أ كذ به وإما أنأغضبه . وقال أبو الدرداء كف بك إنما أنلا تزال ماديا 

>( الآفة الرابعة المراء والحادلة ( 

(1) حديث لاتمار' أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ت من حديث. إن عباس وقدتقدم 



















فيه بلغ حقيقة 


شت ثم 









(؟) حديث ذروا الراء فانه لاتفهم حكته ولا نؤمن فتنته طب من حديث ألى الدرداء وألى أمامة 
وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع باسناد ضُعيف دون قوله لاتفهم حكته ورواء هذه الزيادة ابن 
ألى الدنيا موقوفا على ابن مسعود (م) حديث من ترك ااراء وهو محق بنى له بيت فى أعلى اللنة 
الحديث تقدم فى العم (ع) حديث أم سلمة إن أول ماعهد إلى رنى ونهاتى عنه بعد عبادة الأوثان 
وشرب الجر ملاحاة الرجال ابن أنى الدئيا فى الصمت والطبرانى والببرق بسند ضعيف وقدرواءابن 
أفى الدنيا فى للراسيل من حدبثُ عروة بن روي (ه) حديث ماضل قوم إلا أونوا الجدل تمن 











هذه الزيادة كا ذ كره لاصنف (+) حديث لايستسكل عبد حقيقة الامان حق يذر لاراء وإن 
كان محقا إن أل لديا من حديبث أنى هريرة سند طعيف وهو عند أحمد يافظ لابؤمنالء.دحق 
برك الكذب فى الزاحة-والراء وإن كان صادقا (/) جديث ست من كن فيه بلغ حقيقة الايمان 
الحديث وفيه ترك للراء وهو صادق أبو منصور الد.لمى من حديث أفى مالك الأشعرى بسند طعيف 
بلفظ ست خصال من الخير الحديث . 


(18 - إحباء ‏ ثالث) 


أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية عنمكالعيشو قالاب نأ فى ليلى ٍ 


حديثث أبى أمامة وصمحه وراد بعد هدى كانوا علية يه وتقدم فى العم وهو عند إن أنى الدنيا دون !| 







يكون لمن ركيت 
المحة الصالطحة فيه 
والسجية فمل الحق 
لاقدرة لاشر على 
تكوينها كتكون 
النار فى الزناه إذ هى 
نمل اله المحضش 
واستخراجه بكسب 
الأدمى فيكذ! الآداب 
منبعها السحايا الصاللهة 
والنحالإلحية وناهياً 
لله تمالى فواطن 
الصوفة شكيل 
السجابا فيا تواصاوا 
بحن المأرسةوالرياضة 
إلى استخراج ما في 
التفوس وهو ص اكول 
مخلق الله تعالى إلى 
الفمل فصاروا مؤدبين 
مهذبين والاداب تقع 
فى حت بعض الأشخاص 
من غير زيادة مارسة 
ورياطة القوة ماأودع 
الله تعالى فيغر از همك 














١1‏ للراء » والجدال 
وال صلى اقه عليه وسلم 8 تسكفير كل لهام ركمتان 210 ع وقال عمر رضى. الله عنهلاتتعل العمثلاث 
ولا تتركه ثثلاث لاتعامه لقسارى بدولالتباهى بدولائتر افى بدو لاتتركه حياءمن طلبهولازهادةفيهولارضا 
بالجهل منه . وقالٌ عيسى عليه السلام م نْكثر كد به ذهب جمالهومن لاحى الر جال سق طت م وءتهومن 
كثرهمه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب تقفسه . وقول ليون نمبر انمالك لاتثركا خااعن قلى قال 
































على كلام الغير باظبار خلل فيه إما فى الأفظ وإما فى للعنى و إمافى قصد ال كلمو ترك للراءبتركالانكار 
والاعتراض فكل كلام سمعته فان كان -قا فصدق به وإن كان باطلا أو كذبا ولم يكن متعلقا بأمور 
الدبن فاسكت عنه والطعن فى كلام الغير تارة يكون فى لفظه باظبار خلل فيهمن جبةالنحوأومن جبة 


قال رسول اله صلى 
اله عليه وسل « أدبّى 
رف فأحسن تأدب » 


فى تعض الا 0 5 39 
دف بش نت د | العرفة وتارّة يكون بطفيان الاان وكيفماكان فلا وجه لاظوار خلله وأما فالنىفبأ نيفول ليسكا 


عتاسما اأمارسة ||| .. 5-0 ٠.‏ م د 

متاح إلى طول 0 تقول وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا وأما فى قصده فثل أن يدول هذا اكلام حقولكن 

لنقصان قوىأصولما 1 5 ا 70 0 . 1 5 06 أ 
ليس قصٍدك منه الحق وإتما أنت فيه صاحب غرض وما مجرى مجراءوهذاالجنسإنجرىفمسألة | 


فى الغريزة فلبذ|احتاج 
للريدون إلى صمبة 
للشاعلتكون الصحبة 
والتعمم عونا على 


لا وجه العناد والسكارة أو التلطف ف التعرزيف لافى معرض الطدن وأما الجادلة نعبارة عن قصد 
إخام الغير وتعجيزء وتتقيصه بالفدح فى كلامه ونسبته إلى القصور والجبل فيه وآية ذئك أن يكون 
تنبييه للحق من جبة أخرى مكروها عند المجادل مب أن يكون هو الظبرله خطأليين يفضل نفسه 


استخراجمافى الطبيعة || ونقص صاحبه ولا مماة منهذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأئمبلوسكت عنهوأماالباعتعلى هذ افهو 
إلى الفعل قالالقه” الى || الترفع باظبار العم والفضل والتيجم على الغير باظبار تفصه وها شروتان باطنتان للنفس قويتانلهاأما | 
- قواأتفسم وأهلكم إظبار الفضل فهو من قبل تزكية النفس وهى من مقتغى ماف العبدمن طغيان دعوىالعلووالكبرياء 
ناذا ت ذل ابن عبات | وهى من صفات الربوية وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبغ السبعية فانه يقتضىأن مزق غيره 


رضى اثهعابما قتهوم 


وأدبوم وفى لظا | صى لاراء والجدال م ولهذءالصفات الهلسكةوهذاجاوزحدالكراهة بللهو.«صي ةميما حصل في هإيذاء | 
قال رسول التهسلىاته |[ الغبر ولا تنفك الماراة عن الايذاء وتمبرسج الغذب وحمل المترض عليه على أن بو دفينص ركلامه يما 


عله وسلم «أدبور فى 
فأحسن تأدبى م 
أمفى بمكادمالأخلاق' | فوو بأن يكس السكبر الباعث له على إظهار فضله والسبعية الباعث 4 على تتقرص غيره كاسيأىذلك 


قفال ‏ خبذ انمو | فى كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب فان علاج كل علةباماطةسببها وسيب المراء والجدال 


وأمر لعروف وأعرض ||| ماذ كرناء ثم للواظبة عليه مله عادة وطبماحق يتمسكنمن النفس ويعسر|اصبرعنه. روىأنأباحنيفة 
عن الجاهلين 6 .قال [| رحمة الله عله قال لداود الطائى لم ثرت الانزواء قال لأجاهد نفسى بتر الجدال قال احضر الهالس 





واستمع مايقال ولا تكلم قال ففعلت ذلك 14 ريت مجاهدة أحدطء'باوهوكاقاللأنمن سع الخطأ 
من غيره وهو قادر على”كشفه تمر عله الصبر عند ذلك جدا وادلك قال سل الّعليهوم «منثرك 
الراء وهو محق بنى أنه له بيتا فى أعل ااجنة ع لشدة ذلك على النفس وأ كثر ما شلب ذلك ف الذاهب 
والعقائد فان لاراء طبسع فاذا ظن أن له عله ثوابا اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والدشرع عليه 
وذلك.خطأ محض بل ينبئى للانسان أن كف لسائه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعا تالف 
)١(‏ حديث سكفير كل لحاء ركتان الطبرانى من حديث ألى أمامة بسند ضعيف . 






لأنى لا أشاريهولاأماريهوما وردفى ذم للراءوالجدال أ كثر من أن مخصى . وحد الراءهوكل اعتراض . 


اللغة أو من جبة العرية أو من جمة النظم والترتيب بسوء تقد أوتأخير وذلكيكونتارةمنقصور ١‏ 


عادية ريما خص باسم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجبالسكو تأواا-ؤالفىمعر ص الاستفادة 
1 . 1 ا 


وبقصمه ويصدمه وبؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مبلكتان وإعاقو”هماااراءوااجدالفالمواظب ١‏ 


عكنه من حق أو باطل ويقدح فى قائله بكل ماءتصورلفيثورالشجار بين !امار بينكايثور الهراش بين | 
الكلبين ,قصدكل واحد منهما أن عض صاحبه عاه وأ عل نسكاية وأقوىفى إ-فامهو إلجامه وأماعلاجه 


























الحصومة اللدمومة ١‏ 


ف و 0 
فى نصحه فى خاوة لا بطريق البدال فان الجدال.يل إليه أنها حبلة منه في التلبيس وأن ذلك صنعة 
يقدر الجادلون من أهل مذتعبه“ط أمثاحا لو أرادوا فتستمر البدعة فى قليه بالجدل ونأ كد فاذا 


عرف .أن النصح لابنقع اشتغل بنفس» وتركه وقال صلى اله عليه وسم ورحم الله من كف لسانه عن 
[أهل الفبلة إلا بأحشن مايقدر عليه (21 وقال هشام بنعروة كان عليه السلام رهد قوله هذا سسع 
عا توكل من اعتاد المهادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد لنفسه بسببه مزا وقبولا فويت فنه هذه 
اأهللكات ولايستطيع علها “زوطا إذا اجتمع عليه سلطانالفضب والكبر والرياء وحب الجاء والتعزز 
بالمشل وآحاد هذه الصفات بشق مجاهدتها فكيف عجموعها . 
( الافة الخامسة : الخصومة ) 
وهى أ يضامذمومة وهىوراء الجدال وللراء فالمراء طمن فى كلام الغير باظهار خالل قبه من غير أن رتبط 
به غرض سوى محقير الغير وإظبار مزية الكياسة. والجدال عبارة عن أمر يتدلق باظبار للذاهب 
وتفريرها والخصومة لجاج فى الكلام ليستوفى به مال أوحق مقصود وذلك تارة يكون ابتداء وتارة 
يكون اعتراضا وللراء لايكون إلاباعتراض كلام سبق قدد قالت عائشة رضى الله علها قال رسول 
الله ص الله عليه وسلم إن أبغش الرجال إلى الله الألد الخمم كك وقال أبوهريرة قال رسولاقه تال الرئية عند الله 
صل الله عله وس «منجادل فى خصومة بير ءلم ل يزل فيسخطاله حتى يزع “كام وقال بسشهم إياك تعالى . قبل لما ورد 
والخصومة فانها' محق الدين ويقال ماخاصم ورع قط فالدين وقال ابن قتدية مرفى شير تنعبد الله أبوحفص العراق جاء 
اإنأنى كر فقال ما مجلسك ههنا قلت خصومة بننى وبينابن عم لى قهال إذلأيك عندى يدا وإى إله الجنيد فرأى 
أريد أن أجزيك ها وإى والله مارأستشيئا أذهب للدين ولا تقس للمروءة ولاأطيع لهذ ولاأشغل اعت أنى عنمن 
للقلب من الخصومة قال قنمتّلأ نصرف قفال لى خصمى مالك قلت لاأخاصمك قال إنك عرفت أن وقول ل اميه 
الحق لىقاتلاولكنأ كر م تقسى عن هذ اقال فانى لاأطلبمنك شيئاه ولك . فانقلت فاذاكان للانسان أمروولأمرءلاضره 
مويه يدر امحوقة و لابه اول شط لامالا لتك ودح ولتم 0 || أعدتي ان ا 
فاعم أن هذا الدم يتناو الدى مخاصم بالباطل واللدى مخاصم بغير علم مثل وكيل القاضى فانه قبل 
أنيتعرف أنالحق فأى جانب هو يتوكل ف الخصومة منأى جانبٍ كان فيخاصم بغير علم ويتناول 
الذى يطلبحقه ولكنه لابقتصر علىقدر الحاجة بل يظبر اللدد فىالحصومة م قصد التسلط أو ا 
قصد الابذاء ويتناول اللدى يمزح بالخصومة كات مؤذية ليس ممناج إليافى نصرة الحجة وإظهار 0 
الحق ويتناول الدى محمله على الخصومة مخض العناد برا خمم وكين 3 أنه قدستحقر ذلكالقدر 00 2 4 
من الال وف الناسمن يصرح به ويقولإنما قصدىعناده وكسرعرطه وإىفإن اغنذيه هذا للثال و 
رعارميت به فشر ولاأ بالى وهذا مقصوده اللدد والخصومة والاجاج وهو.مذموم جدا فأما الظاوم ا 7 ' 5 
الذى ينصر ححته بطريق الشرع من غير إدد وإسرا ف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غيرقصد عناد 5 مقام ولا حال 
ولامعرفة تسقط معها 










بالأدب يفهم العم وبالمل 
يضح الممل وبالميل 
تنال الممكلةو بالحكة 
يقام الرهد وبالزهد 
ترك الدنيا وثرله 
الدنيا برغب في الآخرة 
وبالرغبة فى الآخرة 


أدب لللواه قال 


() حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلابأحسن مايقدر عليه أبن أنى الدنيا باسناد 
ضعيف من حد ب ثُهشام بنعروة عن اانى يلاه مرسلا ورواه أ بو منصور الديامىفىمسندالفردوسمن 
رواية كشام عنعائشة بلفظرحم الله امسأ كف لسانه ع نأعر اض السادين وهومنقطع وضعي ف جدا. 
( الافة الخامسة : الحسومة ) 
(,) حديث ائشة إن أبس الرجال إإىالله الألد الحمم خ وقد تقدم (م) حديثأنى هريرة من 
جادلفى خصومة بغيرعلم مزل سخط الله حق يزع ابن أفى الدنيا والأسقهائى فالترغيبٍ والتزهيب 
وفيه رجاء أبو عحى ضمفه الخوور . 





5اا التقعر فىالكلام بالتشدق وتكاف السجع ال 









































وإبذاء تفعله ليس حرام ولسكن الأولىتركه ماوجد إليه سبيلا فازضبط اللسان فى الخصومة على حد 
الاعتدال متعذر والخصومة توغر الصدر وتهبج النضب وإذا هاج الغضب نى للتنازع فيه وبق 
الحقد بين التخامعين حت يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن جسرته وإطلق اللسانفىعرضه لفن 
بدأ بالحسومة قندنعرض لهذ الحذورات وأقل مافبه نشوريش خاطره حقىإنه فيصلائه يشتغل بمحاجة 
خصمه فلاسق الأمر فى حد الواجب فالخصومة مبدأكلشر وكذا للراءوالجدال فيننغي أن لابفتح 
بإبه إلالضرورة وعند الضرورة ينبئى أن محفظاللسان والقلبعنتبعاتالخصومة وذلك متعفرجدا 
شن اقتصر ع الواجب فى خه ومته سل من الاثم ولانذمخصومته إلاأنه إن كان مستغنيا عن اله ومة 
فماخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيتكون تارك للأولى ولأيكون آتماء نم أقل مابفوته فىالخصومة 
والراء والجدال طبب الكلام وماورد فيه منالثواب إذ أقل ورجاتط. ب الكلام إظبار اأواقفة ولا 
خشيونة فىالكلام أعظم من الطعن والاعتراض الذى 'حاصله إما مجهيل وإما نكذيب فان من جادل 
غيره أو ماراء أو خاصمه قفد جهله أو كذبه قيفوت به طيب الكلام وقد قال صلى الله عليه وس 
«عكنسكر من الجنة طرب الكلام وإطعام الطعام 10م وقدقال الله تعالى ‏ وقولوا للناس حمنا ‏ وقال 
ابن عباس رضى اله عنبما من سام عليك من خلق أله فاردد عليه السلام وإن كان محوسيا إن اقه 
تعالىيقول - وإذا حبدتم بتحية -فيوا بأحسن منها أوردوها ‏ وقال ابنعبا سأيضا لوقاللىفرعون 


آداب الشربمة وآداب 
الشرعة حاية الظاهر 
الله تعالى لابييح 
تعطيل الجو ارح من 
التحلى عحاسن الآداب 
قال عبد الله بن 
البارك أدب الخدية» 
أعز من الخدمة . 


حك عن أب عبيد || خيرا لرددت عليه وقال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ إن ف الجنة لغرفا برىظاهرها من 
القاسم بن سلام قال 


باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تهالى لمن أطم الطعام وألان الكلام 6259 وروى أن عيسى 


دخلت مكة فكنت عليه السلام مر” به حير ققال مر بسلام ققيل باروح الله أنقول هذا نير قفال أ كره أن أعود 


ريما أفعد محذاء ||| لانى الشسر وقال نبينا عليه السلام «السكلمة الطربة صدقة 460 وقال « اتقوا النار ولو بشق تمرة 
الكمبة وربماكنت فانم مجدوا فبكلمة طببة 640 وقالعمر رضواله عنه البر ثى* هين وجه طليق وكلام لين . وثال 


استلق وأمد رجلى 
لخاءتنى عائشة المكية 
قفالت لى يا أبا عبيد 
قال إنك من أهل 
العم اقبل منى كلة 
لاتجالسه إلا بأدب 
وإلا ف٠حى‏ اسمك 
من ديوان القربةل 


بعض المسكاء الكلام اللين يغسل الضغائن للستكنة فى الجوارح . وقال بعض المسكا, كل كلام 
لاسخط ربك إلا أنك ترذى به جايسك فلا تكن به عليه محلا فاله لعله ,موك منه ثواب 
المحسنين وها كاهفى فضل الكلام الدليب ونضاده الخدومة وااراء والجدالو الاحاج ذا نه الكلام ااستكره 
الوحش لاؤذى اقل النفص للعيش ناهيج للغذب الوغرلاصدر نأل ال حدنالتوفق عنه وكرمه . 
( الآفة السادسة ) 

التقمر فى الكلام بالتشدق وتكافف السجع واافصاحة والتصنع فيه بالتشبيباتوالقدمات و ماجر تبه 
عادة التفاحمين الدعين للخطابة وكل ذلك من التصنع الذموم ومن التكلف الممقوت الذى قال فيه 
رسولا صلى اثهعليه وسلم وأنا وأتقياء أمقى برآء من التكلف» وقالصي الله عليه وسلم إن أشنم 
إلى وأبعدم منىمحلسا الثرئارون الافبقون المتشدقون فيالكلام 2*0 وقالت فاطمة رضىال عنها 
)0 حدديث مكناكم من الجنة طيب اكلام وإطعام الطعام الطبرائى من حديث جابر وفيه من 
لاأعرقه وله من حسديث هاى' أنى شيرع إسناد جيد ,وجب المنة إطعام الطهام وحسن الكلام 


أبوءيد وكانت من 
العارفات . وال ابن 
عطاء : النفس محولة 


(0) حديث أنس إن فى النة لغرفا برى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (م) حديث 
الكلمة الطرية صدقة م من حديث ألى هريرة (4) حديث اتةوا النار ولو بشق عرة الحديث | 
متفق عليه من حديث عدى بن حاتم وقد تقدم . 

( الآفة السادسة ؛ التقعر فىالكلام والتشدق ) 


إنأ بفذكر إلى الله وأبعدك ءنى صحلا الثرئارون النفيرةون التشدقون أحمد من حديث 








اتفحش والسب وبذاءة االسان 


كذ 


قال رسول لله صنى انه عليه ولم وشرار أمقالدين غذوا بالنسبم يأ كلون ألوان الطعام ويلب.ون 
ألوان الثياب ويتشدقون فى الكلام 4277 وقالصهىالله عليه وسلم «ألاهلك انتطءون ثلاثمزات99ع 
والتنطع هوالتعدق والاستقصاء . وقالء عمر رضى اله عنه : إن شة'شق الكلام منشقاشق الشيطان 
وجاء حمر بن سعد إن أفى وقاص إلى أببه سعد يأ حاجة تكلم بين يدى حاجته بكلام قال له 
سعد ما كنت من حاجتك بأيمد منك اليوم إنى سمعمت رسول الله صلى نه عليه وسلم قشول وه يأق 
علي الناس زمان يتضلاون الكلام بألسنترم كا تتخال البقرة الكلا' بألستها 420 وكأنه أنكر عليه 
ماقدمه على الكلام من التشبب وللقدمة ااصنوعة للدكلنة » وهذا أبضا من آفات اللسان ويدخل 
فيه كلسجع منكلف وكذاك النفاصيم إلخارج عن حدالمادة وكذ لك التكلف بالسجع ف الحاورات 

وإذ قضى رسول أن صلىالله عليه وسلم بغرة فيالجنين قال عضقوم الجانى :كيف ندىمن لاشرب 
ولا أ كل ولاصا اح ولااسبل ومثل ذلك بطل ققال أسجعاكسجع الأعراب©22» وأنكر ذلك لأن 
أ انكف والتصع بين عليه » بل يتبغى أن يفتصر فى كل شى' على مقصوده ومتصود الكلام 
التفهم للغرض وما وراء ذلك تصنع مشموم ولابدخل هذه محسين ألفاظ الخطابة والتذ كير من 
غير إفراط وإغراب فان القصود منبا حريك القلوب وتشويفها وقبضها وبسطبا ؛ فلرشاقة اللفظ 
تأثير فيه فهو لائق به , فأما الحاورات التى مخرى لقضاء الحاجات فلا بابق بها السجع والتشدق 
والاشتفال به به من التكلف الذمو م ولاباعث عليه إلا الرياء وإظبار الفصاحة والقيز بالبراعة وكل ذلك 
مذموم يكرهه الشبرع وإزجر عنه. 

( الآفة الابعة : الفحش والسب وبذاءة الآسان ) 

وهومذموم ومثبىعنه ومصدره القبث والاؤم . قالصيىلله عايه وسلم و إيام والفحش فان الله 
تعالى لامحب الفحش ولاالتفحش 6*0 ومهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن تسب قتلى بدر 
من الشركين قفال ه لاتسبوا هؤلاء فانه لا مخلص إلهم ثى* ما #ولون وتؤذون الأحياء ألا إن 
البذاء نوم 429 وقال صبىاقه عليه وسلم ليس لاؤمن بالطعانولا.لاءان ولاالفا حش ولاالبذى 29 ع 
وقال على الله عليه وسلم « الإنة حرام على كل فاحش أن يدخلها 69 وقال صلى اله عليه وسلم 
أمق الذبن غذوا بالنسم الحديث ونه ويتشدقون 1 أى دنا نا والببيق فى الععب ب (9) حديث 
ألا هلك ااتنطمون م منحديث ابنمسعود 0( حديث سعديأئى على الناسزمان تَخُللون اكلام 
بألسنتهم كا تتخلل البقرة الكل" بلسانها رواء أحمد (غ) حديث كيف ندى من لاشرب ولاأكل 
الحديث م من حديث الخيرة بن شعبة وأنى هريرة وأصاهما عندخ أيضا . 

( الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان ) 

(ه) حديث إياك والفحش الحديث ن فىالكبرى فالتفسير والحام ومحه من حديث عبدالله 
ابن عمرو ورواه اإنحبان من حديث أفى هريرة () حديثالنهى عنسب قتلى بدر من الشركين 
الحدرث ابن أىف الددنيا من حديث ممد بن على الباقر مرسلا ورجاله ثفات وللنسانى من حديث ابن 
عباس باسناد سح إن رجلاوقع فىأب للمباس كان فىاطاهلية فلطمه الحديثوفيه لانسبوا أمواتا 
فتؤذوا أحيانا (#) حديث ليس لالؤمن بالطمان ولااللعان ولاالفاحش ولاالذى ت باسناد سمح 
من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والحاكم وصمحه وروى موقوفا تال الدارقطنى فى الملل 
والوتوف أصح (م) حديث الجنة حرام على كل فاحشأن يدخلها ابن ألى الدنيا وأبونسم ف الحلية 















































علىسوء الأدب والبد 
مأمورعلازءة الأدب 
والافس محرى بطباعبا 
فى ميدان المخجالفة 
والعد بردها بجهده 
إلى حسن الطالبة 
ذُن أعرض غن 
الجهد ققد أطاق 
عنان النفس وغفل 
عن الرعاية ومهما 
أعامهانهوشر يكهاوقال 
النيد من أعان نفسه 
على هواها ققد أشرك 
فى فتل تقسه لأن 
العو ديآملازمةالأدب 
والطغيان سوء الأدب 
أخيرنا الح العالم 
ضيام الدبنء,د الوهاب 
ابنعىقال نا أبو الفتح 
الحروى قال أنا 
أبو النصر الترياقي قال 
أناأبو جد الجر احى تال 
أناً يوالعباس الحبوى 


قال أنا أبوعبى الترمذ 





18 الفحش والسب ويذاءة اسان 


« أربعة يؤذون أهل النار فى النار علي مابهم من الأذى يسعون بين الم والجحم يدعون بالويل 
والثبور : رجل ,سيل فوه قبحا ودما فيقال 4 مابال الأبعد قد آذانا ملي مابنا من الأذى فيتمول إن 
الأسد كان إينظر إلى كل كلة قذعة خبيئة فيستهلها كا تلد الرفث 207 » وقالٍ صلى الله عليه وسل 
لعأئشة « يامائشة لوكان"الفحى رجلا لكان رجل سوء 0©» وقال يك « البذاء والبيان شعبتان 
من شب النفاق0©» فيحتمل أ نيراد بالبيان كشفها لا جوز كشفه ومحتمل أيضا لبائقة ف الايضاح 
حتى يتهى إلى حد التكلف وحتمل أيضا البيان فيأمور ادبن وفى صفات اه تعالى فا إلقاء” ذلك 

حملا إلى أسماع العوام أولى من المبالغة فى يانه إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا 
أجملتبادزت القلوب إلى القبول وم تضطرب ولكن ذكره مقرونا بالبداء يشبه أن يكون للرادبه 
اجاهرة 5 يستحى الانسان من يانه فان الأولى فىمثأه الإخماض والتغافل دون الكشف والبيان 

































قل ثنا قنية قل ثنا 
محبى بن على عن ناصح 
عن سماك عن جارر بن 


سمرة قالقالرسولاقه 
ل إن عه ,سن أ وقال صل ات عليه وسلم 8 إن لله لانحب الفاحش التفحش السيلح ف الأسواق 0ع وقال جابر بن 
«لأن يدب الرجل سمرة و كنت جالسا عند النى على اقه عليه وسلم وأنى أماى ققال صلى لله عليه وسلم إن الفحثى 


والتفاحش ليسا من الاسلام فىئى* وإن أحسنالناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا 2 وقال إبراهم بن 
ميسرة يقال يون بالفاحش للتفحش يوم القيامة فى ضورة كلب أوفى جوف كلب . وقال الأحنف 
اإنقيس الا أخرك بأدوا اللداء اللسان البذى والخلق الدنى » فهذ: مذمة الفحش فأما حده وحقيقته 
فهو التعبير عن الأمور للستقبحة بالعبارات الصرمحة وأ كثر ذلك محزى فى ألفاظ الوقاع ومابتملق 
به فانلأهلالفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملوتها فيه وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون 
عنها ويدلون عله بالرموز فيذكرون مايقاربها ويتعلق بها » وقالابن عباس : إن اقه حي كريم 


وده خير 4 من أن 
تصدق ساع » 
وروى أبنا أنه قال 
عليه السلام « ما تمل 
والدودامن محلة أفضل 


00 : 
لا | يعضو ويكنو كنى بالمسس عن الخاع اميس والمس والدخول والصحبة كنايات عنالوقاع وليست 


يفاحشة وهناك عباراتفاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها فى الشممْ والتعيبر وهذه العبارات 
متفاوتة فى الفحش وبعضها فص من بعس ء وربما اختلف ذلك بعادة البلادٍ وأوائلها مكروهة 
وأواخرها محظورة وبينبها درجات,تردد فيا وليس متصهذا بالوقاع بل بالكناية بقضاء الحاجة 
عن البول والغائط أولىمن لفظ التغوط والخراء وغيرها فان هذا أبضا تما محنى وكل مامخنى بستحيا 
منه فلا ينبغى أن يذكر ألفاظه الصريعحة فانه فش وكذلك تحسن فالعادة الكناية عن النساء 
فلايقال قالت زوجتك كذا بل يمال قبل فىالحجرة أومن وراء الستر أوقالت أمالأولاد فالتلطففى 
هذه الألفاظ مود والتصنريخ فيا يفذى إلى الفحشس وكذلك من به عيوب إستحيا منها فلا ينبشى 


عنبا عن رسول اله 
صلى لله عليه وسلم 
قال « حق الواد على 
الوالد أن محسن اسمه 
ومحسن موضعه 
ومحسن أدبه » وقال 


أبو طى الدقاق البد أن يعبر علها بصريع لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال العارض الدى يشسكوه ومايجرى 
صل بطاعتة إلى الجنة 11 22222 ويف ل 
وبأدبه فى طاعته إلى من حبش عبد الله بنمرو (1) حديث أربعة يؤذون أهل النار على مابهم من الأذى الحديث وفيه 


إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلة خبيئة فيستلذها كا يستلن الرفث ابن ألى الدنيا من حديث شنى بن 
|| مانع واختلف فى صحبته فلكره أبونعسم فى الصحابة وذكرء م حب فىالنابمين () حديث باعائشة 
لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء ابن أنى الدنيا من رواية ابن لهيعة عن ألى النضر عن أنى 
سامة عنبا (م) حديث البذاء والبيان شمبئان من النقاق ت وحسنه وك وصصحه على شرطهما:. 
سن حديث أنى أمامة وقد تقدم (غ) حديثإن الله لامب الفاحش ولاللتفحئ الصياح فى الأسواق 
ابن ألى الدنيا من حديث جابر بسند ضُعيف وله والطبران من حديث أسامة بنزيد إن الل لاحب 
الفاحش المتفحش وإسناده جيد (ه) حديث جار بن سمرة إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام 
فى شى' الحديث أحمد وابن ألى الدننا بأسئاد مح . 


لله فعا . قال أ بو القاسم 
الفشيرىر حمه الله كان 





الى عن اللمن ازا 
محراه فالتصريعم بذاك داخل فى الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال العلاء بن هرون كان 
عمر بن عبد المزيز يتحفظ فى منطقه خفرج محث إبطه خراج فأتيناه نسأله لثرى مايقول قفلنا من 
أن خرج قفال من باطن اليد » والباعث ص الفحش إما قصد الايذاء و إماالاعتيادالحاصلمن عخالطة 
الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عاد”هم السب » وقال أعراى لرسول اله صل الله عليه وسلم «أوصنى 
قفال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشىء عله فيك فلا تميره ذىء تعلمه فيه يكن وثاله عليه 
وأجره اك ولا تسين شيئا قال فا سببت شيئا بعده 21 ه وقال عياض بن حمار وقلتيارسولالهإن 
الرجل من قوى يسبنى وهو دوق هل طى من بأس أن أتنصر منه قفال التسابانشيطانان,تعاويان 
يهار جان 29 » وقال صلى الله عليه وسل « سباب الؤمن فسوقوقتاله كفر0©»هوقالصلى اقدعليه 
سم « للستبان ماقالا فعلى البادىء منبما حتى يستدى ناظلوم 243 » وقال صلى اقمعليهوسلم وملعون 
من سب والديه "© » وفى روابة « من 1 كير الكبائر أن بسب الرجل والديهقالوايارسول اله كيف 
نسب الرجل والديه قال بسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه ٠»‏ 
( الآفة الثامنة الاعن ) 
إما لحيوان أو ماد أو إنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسل «الؤمن ليس 
بلعان 290 م وقال صلى الله عليه وسم « لاتلاعنوا بعلنة الله ولا بنضبه ولا هم 20 هوقال حذيفة 
ما تلاعن قوم قط إلا حق عليم الفول ء وقال عمران بن حصين « با رسول اقدص اقهعليهوسم 
في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار ولى ناقة لها فشحرت مها فلءنها ققال صلى الله عليه وسلم خذوأ 
ماعلها وأعروها فانها ملعونة 240 » قال فسكأنى أنظر إلى تلك الناقة عشى بين الناس لايتعر ض لها 
أحد . وقال أبو الدرداء : مالءن أحد الأرض إلا قالت لمن الله أعصانالله . وقالت عائشة رضىالله 
عنها و سمع رسول اله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال ياأبابكر 
أصديقين ولمانين كلا ورب الكعبة مرتين أو ثلائا 299 » فأعتق أبو بكر بومشف رقيقه وأ النى 
)١(‏ حديث قال أعرانى أوصنى قفال عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشىء عامه فيك فلا تعيره 
بشىء مامه فيه الحديث أحمد والطبرانى باسناد جبد من حدي ثب جرى الحجحى قيل اسم هجابر بنسلم 
وقيل سليم بن جار () حديث عياض بن حمار قلت يارسول الثهالرجلمن قوىإسبنىوهودوىهل 
على من بأس أن أتتصر منه ققال ااستبان شيطانان شكاذبان ويتهااران د الطبالسى وأصلهعند جد 
(*) حديث سباب السلم فسوق وقتاله كفر متفق عايه من حديث ابن مسهود (4) حديث ااستبان 
ماقالا فعلى البادىء حت يعتدى الظلوم » م من حديث أنى هريرةوقالمالمستد (ه) حديثملمونمن 
سب والدديه وفى رواية من 3 كبر الكبائر أن ,سب الرجل والديهالحديث أ حمد وأ بوسلى والطبراىمن 
حديث ابن عباس بالافظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان على اللفظ الثاتى من حدي عبد اللبئ مرو 
( الآفة الثامنة اللمن ) 
(5) حديث الؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن مسعود ليس الؤمن بالطعان ولا اللعانالحديثقبل 
هذا بأحد عشر حديئا والترمذى وحسنه من حديث ابن عمر لا يكون: المؤمن لمانا (!) حديث 
لانلاعنوا بلمنة الله الحديث ت د من حديث سمرة بن جندب قالات حسن صمح (4) حدرث 
جمران بن حصين بينا رسول الله صلى اله عليه وسلم فى بعض أسفاره إذ امرأة من الأمصار على ناقة 
لما فضجرت منبا فلمنتبا الحديث رواه م (.ه) حديث عائشة سمع رسول اقه صلى الله عليهوسل أبابكر 
رضى اله عنه وهى يلعن بعض رقيقه فالنفت إلبه قال باأبا بكر لعانين وصديقين الحديث ابن ألى 
الهدنيا فى الصمت وشبخه بشار بن موى الخفاف ضعفه الخهور وكان أحمد حسن الرأى فيه . 








الأستاذا بوطلا يستند 
إلى ثىء فكان نوما 
فى جحع فأر دتأنأضم 
وسادة خلف ظهره 
لأفى رأبته غير مستند 
نتنحى عن الوسادة 
قليلا شوممت أنه توق 
الوسادة لأنه م كن 
علها خرقة أو سحادة 
قال لاأريد الاستناد 
تأملت بمد ذلك 
نمامت أنه لايستند إلى 
ثى” أبدا.وقال الال 
البصرى التوحيد 
بوجب الايمان فن 
لآ إءسان له لاتوحيد 
له والإمان يوجب 
الشرعة فن لاشربسة 
له لابإعان لهولانوحيد 
له والسرسة وجب 
الأدب شن لا أدب له 
الاشربعة له ولاإيهان 
له ولا توحيد له.وقال 
بمضهم الزم الأدب 





ظاهرا وباطنا فا أساء 


أحد الأدب ظاهرا 
إلا عوقب ظاهرا وما 


أساءحد الأدب باطنا | 


إلا عوقب باطنا . قال 
بضبمهو غلام الدناق 
نظرت إلى غلام أمرد 
ففظر إلى الدقاق وأنا 
أنظر إليه فقا تتجدن 
غبها ولو بعد سنين 
قال فوجدت غبا بعد 
عدرين سنة أن 
أنسيت الفرآن .وقال 
سرى صليت وردى 
ليلةمن الذالى ومددت 
رجلى فى المحمزاب 
فنوديت ياسرى هكذا 


يمالس الاوك فضممت | 


رجلى مفلت وعزتك 
لامددت رجلى أبدا 
وقالالجند فبق ستين 


ولا نهارا .قالعبدالله 
ابن للبارك من تهاون 


0 التبى عن اللعن 


ص الله عليه وسلم وقال لاأعود وقال رسول الله صلى أله عليه و «وإن اللمانين لايكونون 


شفماء ولا شيداء يوم القيامة 210 » وقال نس لان رجل إسير مع رسول الله صلى اق.عليه وس 
على يمير فلعن بميره قفال صلى الله عليه وسلٍ « ياعبد الله لاتنسر معنا على سير ملعون 29 » وقال 
ذنك إنكارا عليه واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تمالى وذقك غير جائز إلا على من 


| اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظل بأن يقول لضة انه على الظالمين وعل 


الكافرين وينبغى أن يتبع فيه لنفظ التسرع فان فى الاعنة خطرا لأنه َس لله عز وجل بأنه 
قد أبعد اللعون وذلك غيب لابطلع عليه غير الله تمالى ويطلع عليه رسول الله صلى اله عليه وس 
إذا أطلمه الله عليه والصفات المقتضة للءنثلائة الكفر والبدعة والفسق واللمن فى كل واحدتثلاث 
مراتب : الأولى اللعن بالوصفف الأعم كفولك لمنة الله على الكافر والبتدعين والفسفة. اثثانيةاللعن 
بأوصاف أخص منهةكتولك لمنة الله على اللهود والنصارى والهوس وطل الفدرية والخوارج 
والروافض ' أو على الزئاة والظامة وآ كلى الر! وكل ذلك جائز ولكن فى لمن أوصاف البتدعةخطر 
لأن معرفة البدعة غامضة وم برد فيه لفظ مأنور فينبغى أن" عنع منه العو املأن ذلك ستدعى العارضة 
عثله ويثير أزاعا بين الناس وفسادا . الثالثة اللمن الشخص العين وهذا فيه خطركة ولك زيدامنهالله 
وهو كافر أو فاسق أو مبتدع والتفصل فيه أنكل شخص ثنتت لعنته شرعا فتجوز لعننه كقولك 
فرعون لعنه الله وأبو جيل لمنه الله لأنه قد نبت أن هؤلاء مانوا على السكفر وعرف ذلك شرعا 
أما شخص بعينه فى زماننا كقولك زيد أمنه الله وهو يهوودى مثلا فهذا قبه خطر فائه ريما يس 
فيموت مقربا عند الله فكيف مم بكونه مامونا . فان قلت يلعن لسكونه كافرا فى الحال كأ يقال 
المسل رحمه اله لكونه مساما فى الحال وإن كان يتصور أن يرتد .فاعار أن ممنىقولنار حمدالهأىثبته 
اله على الاسلام الدى هو سبب الرجهة وعلى الطاعة ولا يمكن أن يقال ثبت الل الكافر على ماهوسيب 
اللهنة فان هذا سؤال للسكفر وهو فى نفسه كفر بل الجائز أن يقال لمنهالله إنماتعل اللكفر ولالعنه 
لله إن مات طى الاسلام وذلك غيب لايدرى والطلق متردد بين الجبتين قفيه خطر وليس فى ترك 
اللءن خطر وإذا عرفت هذا فى الكافر فيو فى زيد الفاسق أوزيدالبتدع أولى قلعن الأعيان فيه خطر 
لأن الأعيان تتقاب فى الأ<وال إلا من أعلم به رسول الله صل لله عل وسلم فانه جوز أن بعلم من عوت 
على الكفر ولد لك عين قوما باللمن فكان يغول فى دعاله عط قريش « اللي عليك بأنى جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة 29 م وذكر ججاعة قتلوا على الكفر يبدر حق إن من م لعلم عاقبته كا نّيلعنه فنهنى 
عنه إذ روى « أنهكان يلءن الذين قتلوا أسداب بثر معونة فى قنوتهشهر اؤتزلةولهتعالى_ليس لكمن 


الأمر شىء أو يتوب عليهم أو بعذيهم فامهم ظالمون620_يمنى أنهمر عا يسلمون قن أبن تعل أنهم ملعو نون 
١لا‏ يي ل سس سي سس ست سس يه لللسسس | 


(1) حديث إن اللمانين لايكونون شفماء ولا شهداء .يوم القيامة ممن حدي ث فى الدرداء(؟) حديث 
أنى كان رجل ممم رسول لَه صلى الله عليه وسلم على بعير قلعن بعيره ققال ياعيد اه لانسر معنا 
على بعير ملعون ابن أن اليا باسناد ورد 29 حديث الوم عليك بأنى جم لبن «شام وعتبة نر ببعة 
وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود (4) حديث إنه كان يلمن الذدين قنلوا أسصماب 
بثر معونة فى قدوته شهرا فل قوله تعالى - ليس لك من الأمر شىء- الشبخان من حديثأ نس دما 
رسول ال صلى اله عليه وسام على اقدين قتلوا أسصحاب بثر معونة ثلاثين صباحا الحديث وف روايةلحما 
قنت شهرا يدعو على رعل وذ كوان الحديث ولهما من حديث أبى هربرة وكانٍ يقول حين فر 


من صلاة لقص ساسك دك ودفع رأسه الحديث وففيِه الآبم العمن ان .ور عالحديث 














النهى عن اللعن ١١‏ 

وكذلك من بان لنا موته طي!اكفر جاز لعنه وجاز ذمه انم يكن فيه أذى على مسلم فان كان لم مجز 
كا روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « سأل أبا بكر رضى الله عنه عن قير مر به وهو يريد 
الطائف قال هذا قير رجل كان عائيا على اق ورسوله وهو سعيد بن الماص قفنب ابنه مرو 
ابن سعيد وقاليارسول اه هذا قبر رجل كان أطم لاطعام وأضرباهام منأنى قحافة قال أبوبكر 
بكامنى هذا بإرسول الله عثل هذا الكلام تقال صلى الله عليه وسام ١‏ كفف عن ألى بكر ذانصرف 
ثم أقبل على أنى بكر قال يا أبا بكر إذا ذكرتم السكفار فعمموا فانكر إذا خمصتم غضب الأبناء 
للا باء فكف الناس عن ذلك 6207 وشرب أعمان الخر لخد مرات فى مجلس رول اله صلى الله 
عليه وسلم قفال بعض المحابة لعنه الله ماأ كثر مايؤتى به قال صلى أله عليه وسلم «لاسكن عونا 
للش.طان على أخيك0©» وفى رواية لاتقل هذا فانه محباله ورسوله قنباه عن ذلك وهذا يدل على 
أن لعن فاسق بعينه غير جائز وص اخلة ففى لعن الأشخاص +طر فليجتنب ولاخطر ف السكوتعن لعن 
إبليس مثلا فضلاعن غيره . فانقيلهل مجوز لعن بزيد لأنه قاتل الحسين أوآمر به . قلنا هذا لم شي تأصلا 
فلامجوز أن يقال إنه قتله أوأعسربه مالم يثدتفضلا عن اللمنة لأنه لاتيجوز نسبة مس إلى كبيرة منغير 
تحفيق » نعم مجو ز أن يقالقتل ابنملجم عليا وقتل أبولؤلؤة عمررضىاله علبما فانذلك تبثمتواترا 
فلاحوزأنبرىءسل بفسق أوكفر منغي رتحقيق قالصلىاقه عليه وس «لابرير جل رجلا بالكفر 
ولابرميه بالف إلا ارتدتعايه إنلم يكن صاحبه كذلك 09©» وقال يلتم وماشيد رجلط رجل 
بالكفر إلا باء به أحدها إن كان كافر! فهو كأ قال وإن لم يكن كافرا فقد كفر شكفيرء إياء 624 

وهذا معنا أنيكفره وهوعلم أنه مسلم فانظن أنه كاف ر بيدعة أوغيرها كان عنطثا لاكافرا وقالمعاذ 
















صلى اله عليه وسلم سأل أبا بكر عن قبر مر به وهو بريد الطائف قفال هذا قبر رجل كان عاتيا على 
الله وعلى رسوله وهو سعيد بن العاص فنطب إبنه الحديث د فى الراسيل من رواية على بن ربعة 
.قال لما افتتح رسول الله صلى الله عله وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر 
ومعه إينا سعيد بن العاص قال أبو بكر لمن هذ! القبر قالوا قبر سعيد بن ااماص قفال أبوبكر لعن 
لله صاحب هذا القبر فانه كان مجاهد الله ورشوله الحديث وفيه فاذا سبيتم الشركين فسبوم جيعا 
() حديثشرب أعمان الخر فد مرات فيمجاس رسول اله صل الله عليه وسام تفال بعض لصحا بة 
لعنه الله ما أ كثر مايق به فقال رسول الله صلى الله عليه وسام لانكن عونا لاشييطان لى أخيك 
وفى رواية لاتقل هذا فانه حب الله ورسوله ابن عبد البر فى الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار 
منرواية مد بنعمروبن حزم مرسلا وعد هذا ولدفيحياته صلىاقه عليه وسلم ومعواه حجمدا وكناه 
عبد لللك وللبخارى من حديث عمر أن رجلا ل عهد رسول اله صلى الله عليه وسام كان اسمه 
عببدالله وكان يلعب حمارا وكان يضحكرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قدجلده فى الشراب ابه 
يوما فأمر به فجلد قفال رجل من القوم اللبم المنه ما أ كثر مايؤفىبه فقال النى صلىالله عليه وسلم 
لاتامنوه فواقه ماعامت إلا أنه محب اله ورسوله من حديث أفى هريرة فيرجل شرب ولم سم وفيه 
لانعينوا عليه الشيطانوفيرواية لاتكونوا عون الشيطان طأخيم (م) حديث لايد رجل رجلا 
بالكفر ولايرميه بالقبق إلا ارتدت عليه إن لم يدن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق لابخارى 
من حدي ثأفى ذرمع تقديم ذكر الفسق (4) حديث ماشهد رجل طيرجل بالمكفر إلا أنى أحدها 



























هن حديث ألى سعيد بسند طعيف . 
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ا ا 00 
وفيه ثم بلغنا أنه “رلكذلك كا أأزل اليس فك من الأمثى'- لفظ م )١(‏ حديثأن رسول الله 


إنكان كافرا فهو كا قال وإنلم يكن كافرا فقد كفر يسكفيره إياءأ بوسه ور الديهىفىمسئد الفردوس | 








بالأدب عوب محرمان 
المسان ومن أنهاون 
بالسنعوقب بحرمان ‏ 
الفرانض ومن هاون 
بالفرائض 
محرمان العرفة . وسئل 
السرى عن مسثلة 
فى الصبر ؤعل يتكلم 
فبافدب على رجله 
عقرب فجعلت نضر به 
بابرتها فقيل ل ألا 
تدفيعا عن نفسك 
-قال أستحى من الله 
أن أتكلم فى حال 
ثم أخالف ما أعلم فيه 
وقيل من أدب 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أنه وال 
« زويت لى الأرض 
مشارقها 
ومغارها © ولم يتل 
رأيت . وقال أنس 
ان مالك الأدب 
فى العمل علامة قبول 


عوقب 


فأريت 














العمل . وقال ابن 
عطاء الأدب الوقوف 
مع ااستحدسنات 
قيل مامعناء قال أن 
تعامل الله سرا وعلنا 
بالأدب فاذا كنت 
كذلك كنت أدبا 
وإن كنت أحجميا ثم 
أنشد :: 

إذا نطةتجاءت بكل 
ملبحة 

وإن سكتت جاءت 
يكل ملح 

وقال الجريرى منذ 
عشر ن سنة نامدوث 
رجلى فى الخاوة فان 
حسن الأدب مع الله 
أحسن وأولى . وقال 
أبو على ترك الأدب 
مو جب لاطرد ف نأساء 
الأدب فى الدساط رد 
إلى الباب ومن أساء 
الأدب طل الباب رد 


هذا :| اللبى عن اللمن 


قال لى رسول اله صلى الله عليه وسلم «أنهاك أن نشنم مساما أونممى'إماما عادلا والتعرض للاموات | 

أشد (21ع قال مسروق دخلت على عاثشة رضى اته عنها قفالت مافءل فلان لعنه ان قلت نوفى فالت 
رحمه الله قلت وكيف هذا قالت قال رسول الله صلى الله عليهوسل «لانسبوا الأمواتفائهمقد فوا 
إلىماقدموا 9©»وقالعليه السلام ولانسبوا الأموات 5و ذوابه الأحياء 9©» وقالعليه السلام وأا 
الناس احفظوى فى أمانى و إوانى وأصبارى ولانسبوثم أيها الناس إذا مات اليت فاذكروا منه 
خيرا42*0 فان قبل فهل مجوز أن يال قاتل الحسين لمنه اله أو الآمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا ااصواب 
أن يقال قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله لأنه محتمل أن ءوت بصد التوبة فان وحشيا 
قاتل حمزة عم رسول الله يِه قتله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جما ولامجوز أن يلءن 
والاتل كبيرة ولاننتهى إلىرتبة الكفر فاذالم بيد بالنوبة وأطاق كان فيه خطر وليس ف السكوت 
خطر فهو أولى وإا أوردنا هذا لنباون الناس باللعنة وإطلاق اللسان مها والؤمن ليس باعان فلا 
بنبغى أن يطلق الاسان بالاعنة إلا علىهن مات لى الكفر أو وى الأخناس العروفين بأوصافرم دون 
الأشخاس العرنين فالاشتغال بذ كر الله أولى فان لم يكن فى السكوت سلامة قال مكى بن إبراهيم كنا 
عند ابن عون فذكروا بلال بنألى بردة فجملوا يلعنونه ويقعون فيه وابنءونساكت تقالوا ياابن 
عون إنما نذكرء لما ارتكبمنك ققال إكا ها كلنان مخرجان من صميفتى يوم القيامة لاإله إلا لله . 
ولمن لله فلانا فلأن مرج منصحيفقلاإله إلاالله أحب إلىمنأن عخرج منها لعنالله فلانا . وقالررجل 
رسو لاله صلىلله عليه وسام أوصنىقفال «أوصيك ألا تكون لعانا © وقال اتن حمر : إن أبغض 
الناس إلىالله كلطمان لعان . وقال بعضبم لمن لاؤمن بعدل قتله وقالحماد بنزيد بعد أنروى هذا 
لوقلت إنه مرفوع لم أبال وع نأنى قتادة قال كان يقال من لعنمؤمنا فرو مثلأن يقتله 290 وقد 
نل ذلك حديا «رفوعا إلورسول الله صلى الله عليه وس . ويقرب من اللعن الدعاء فلى الانسان بالشعر 
حق الدعاء على الظالم كول الانسان مثلالاصححافه جسمه ولاءلمه اله وماتحرىجراه فانذلكمذموب 
وفى الخبر 2 إن ااظلوم ليدعو عل الظالم .حت يكافئه ثم مق للظالم عنده قضلة يوم القيامة 29م , 
(1) حديث معاذ أنهاك أن تشتم مسساما أو تعصى إماما عادلا أبو نعيم فى الحلية فى أثناء حديث له 
طويل () حديث عائشة لانسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدمواع وذكر الصنف فى أوله 
قصة لعائشة وهوعند ابنالبارلا فى رهد والرقائق مع القدة (م) حديث لانسبوا الأموات فنؤذوا 
الأحياء الترمذى من حديث الغيرة بن شءبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين الغسيرة وبين 
زياد بن علاقة رجلا لم يسم (4) حديث أمها الناس ا-فظوى فى أصحاق وإخوانى وأصبارى ولا 
تسروم أمها الئاس إذا مات الت فاذكروا منه خيرا أبومنصور الديلى فى مسند الفردوس من 
حديث عباض الأنصارى احفظوى فى أصحانى وأصبارى وإسناده ضعيف وللشيخين من حصديث 
ألىسعيد وأفهررة لانسبوا أسمان ولأف داو والترمذى وقال غريبمن حديث ابن عمر اذكروا 
محاسن + ونام وكفوا عن مساويهم وللنساق منحديث عائشة لانذكروا وتام إلاعخير وإسناده 
جيد (ه) حديث قال رج ل أوصى قال أوصيك أنلاتسكون لمانا أحمد والطبر ا واب نأنى عاصم فى 
الآحاد والثانى من حديتجرموز الحجيمىوفيه رجل لم سم أسقط ذكره ابن أفعاصم () حديث 
لعن للؤدن كقتله متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك (/) حديث إن الظلوم ليدعو على 
الظالم حق يكافئه ثم ببق لاظالم عنسده فضلة يوم الغيامة لم أقف له على أصل وللترمدى من حديث | 
عائشة بساد طعيف من دعا على من ظله ققد اسصر . 






























































' العناء والشمر وذ 


( الآفة الناسعة الغناء والشعر ) 
وقد ذكرنا فى كتاب الماع مامحرم من الغناء وماتحل فلا نعيده وأما الشمر فكلام حسنهحسن 
وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم فال رسول ل وَل « لأن عتلىء جوف أحدكفيحاح بريه 
خير له من أن عنلىء شعرا 217 » وعن:مسروق أنه سثل عن يبث من الشعر فكرههققيل4 ذلك 
قفال أن أأكره أن بوجد فى صميفتى شعر وسثل بعضهم عن شىء من الشعر قدالاجملمكانهذاذ كرا 


فان ذكر الله خير من الشعر . وطل ابخخلة فانشاد الشعر و نظمه ليس شر امإذالممكن في هكلام مستسكره 
ل صلى لله عليه وس ( إن من الشمر لمتكة 60 ع فم مقصود الشعر الدح والقدم والتشبيبوقد 
يدخله الكذب وقد أمر رسول الله صلى أقه عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصارى يهجاء السكفار 
والتوسع فى الدح 29 فانه وإنكان كنبا فانه لابلحق فى التحربم بالكذب كقول الشاعر : 

ولولم يكن فى كفه غير روحه لاد بها فليتق اله سائله 
فان هذا عبارة عن الوصف ينهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سخيا كان كاذبا وإن كان سخيا 
فالمبالفة من صنعة الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته وفد أنشدت أييات بين يدى رسول اله 
صلى لله عليه وسم لو تبعت نتبست لوجد فيها مثل ذلك فلم نع منه قالت عاثئشة رضى الله عَنها « كان 
رشو له عن اك مله ودر عدف تله وكنت جالسة أغزل فنظرت إلله ْمل جبينه يعرق 
وجعل عرقه يتود كورا قالت فرت فنظر إلى قفال مالك هت قفلت يارسول اقه نظرت إليكؤْمل 
جبينك يعرق وجعل عرقك ينوك نورا ولو رك أبو كبير الهذلى لمم أنك أحق بشعره قال وما 
يقول يإعائشه أبو كير الحذلى قلت يقول هذين البيتين : 

وميرأ من كل غير حيضة2 وفساد ممطعة وداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق العارض المنبلل 
قال فوضع صلى الله علبه ول ما كان يده وقام إلى وقبل مابين عينى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة 
ماسررت منى كسرورى منك 0) م . ولاقنم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الغنائم بوم حني نأمر 
للعباس بن مرّداس بأربع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره : 

وما كان يدر ولا حاس .يسودان مرداس فى جمع 

وما كنت دون امرى* مهما ومن أضع اليوم لا برفع ' 





قفال صلى الله عليه وسلم اقطءوا عنى لسانه فذهب به أبو بكر الصديق رضى الله عنه حت اختارمائة 
لس سسساااستت تتا 


( الآفة التاسعة الغناء والشعر ) 

)١(‏ حديث لأن عتلى* جوف أحدك فيحا حق بريه خير من أن عتلى' شعر! مسلم من حديث سعد 
ابن أنى وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث ألى هر يرةنحوءوالبخارىمن حديثابن مر : ومسلم 
من حديث ألى سعيد (0) حديث إن من الشعر لحسكة تقد تقدم فى المل و ىآداب السماع(م) حدي ثأمره 
حسانا أن مبجو الشركان متفق عليه من حديث البراء أنه يت قال لحسان اهجهم وجبريل مك 
() حديث عائشةكان وسول الله لى الله عليه وسم يخصف نمه وكنت أغزل قالت فنارت إليه 
فحمل جبينه يعرق وجعل عرقه يتواد نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر أفى كبير الهذلى : 

ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مفيل 

فاذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق المارض للنبلل 
إلى آخر الحدث رواء البق فى دلائل النبوة . 





إلى سياسة الدواب . 
[ اباب اقان 
واثلائون فى آداب 
الحضرة الالحية لأهل 
القرب ]| 
كل الأداب تتلق من 
رسول اله صلى اله 
عاية وسلم فاه عليه 
السلام مع الآداب 
ظاهرا وباطنا وأخير 
انه تعالى' عن حسن 
أديه فى الحضرة بقوله 
“على مازاغ البصر 
وماطغى ‏ وهسته. 
غادضة من غوامش 
الآداب اختصض بها 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم أخبر الله 
تعالى عن اعتدال 
قلبه القفدس فى 
الاعراض والاقبال 
أعرض عما سوى الله 
وتوجه إلى اله وترك 
وراء ظهره الأرضين 








3 التبى عن للزاح 

| من الابل ثم رجع وهو من أرضى اناس فقال له صلى الله عليه وس أتقولفى" الشعر فجعلبتذرإلره 
| ويقول بأنى أنت وأى إل لأجد الشعر دبا مل لسانى كد بيب الغلثم يقر صنىكا ,قر ص الغل فلا جد 
بدا من قول الشمر فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال لاندع إلعرب الشعر حنى تدع الابل الحنين90©». 

( الآفة العاثمرة لازاح ) ١‏ 

وأصله مذموم منبى عنهإلاقدر! يسيرا ستثتى منهةال صلى اله عله و سل ولاعار أخاكولاتماز حد0كاع 
فان قلتالماراة فها إبذاء لأن فبها تكذيا للأخ والصديق أو أنجيلا له , وأما الزاح قطايية وفيه 
انبساط وطيب قلب فلم ينبى عنه ؟ فاعلم أن اانبى عنه الإفراط فيه أو الداومةعليهأماالد اومة فلا'نه 
ا اشتغال باللعب والهزل فيه واللعب مباح ولكن الواظبةعليهملمومةوأماالإفراط ففهفانه بورث كثرة 
الضحك وكثرة الشحك نيت القلب ونورث الشغينة فى بعض الأحوال ونسقطالهابةوالوقارفما عاو 
عن هذه الأمور فلا يذم كا روى النى يل أنه قال 9 إى لأمزح ولا أقول إلا حقا 0 » إلاأنمئله 
بقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حا وأما غيره إذا فشح باب الزاحكانغرضدأن ,ضحك النا سكيفما 
كان وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إن الرجل ليتسكلم بالكلمة ضحك بهاجلساءء.بوى 









واف ار الماجلة محظطوظها | 
والسموات ودار 
الآخرة محظوظبافما 
اتضت إلى ماأعرض 
عنه ولا لقه الأسف 
على اثفائب فى إعرانه 


وسط. 
ابلق لكي | فى النار أبعد من الثريا 40 » وقال عمر رضى الله عنه : من كثر ضحكه قلت هيبته ومن مزح استخف 
تأسوا فلى ما فاتك ||| به ومن أكثر من شىء عرف به ومن كثر كلامه كثر سقطه وم نكثرسقطدقل حياؤءومن قل حياؤه 


قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ولأن الضحك يدل لى الففلة عن الآآخرة قال صلى الله عليه وسام 
وما زاغ البصر إخبار 


« لو نون ما أعلم لبكيتم. كثيرا واضحكم قليلا”)» وقالر جل لأحيهيا أ خى هل أناكأ نكواردالنار 


عن حال النى عليه قال نم قال فهل أتاك أنك خارجمنهاقال لاقال فقي الضحك ؟قيل فمار ؤى ضاحكاحقمات. وقالوبوسف 
السلام بوصف خا || ابن أسباط أقام الحسن ثلائين ستة لم يشحك وقبل أقامعطاء السامىأر بعينسنة!بضحك ونظروهيب 


من معنى ماخاطب به 
السموم فكان مازاغ 
البصر حاله فى طرف 
الاعراض وفى طرف 
الاقبال تلق ماورد 
عليه فى .مقام قاب 
فوسين بالروحوالفلب 
ثم فر من الله تصالى 
حياء مله ووية 
وإجلالا وطوى نه 
إفراره فى مطاوى 
انسكساره واقتقاره 


ابن الورد إلى قوم يضحكون فى عبد فطر ققال. إن كان هؤلاء قدغف رهم فماهذافءلالشا كرينوإن 
كان لم شفر لحم فما هذا قمل الخائفين . وكان عبد الله بن ألى على يدول أتضحك وثمل 1 كفانك 
ا-ل_اسسسسس يبب يبيب يج ل )يبيب ت<<##ظ#ثثثثظثظثت ته 
(1) حديث لما قسم الغنالم أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص وفى آخره شعرء : 
وما كان بسن ولا حابي يسودان مرداس فى مع 
وما كنت دون أمرى* مهما ومنتطع اليسوم لا يرقم 
قال صلى انه عليه وسلم اقطعوا عنى لسانه الحديث مسلم من حديث رافع بن خدج أعطى رسول 
أقه صلى اق عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصذوان بن أمية وعيينه بن حصن والأقرع بن حابس 
كل إنسان مهم مالة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك ققال عباس بن مرداس : 
أجعل الى ونهب .اليا اه بين عبيئة والأقرع 
وما كان بدر ولا حابن يذوقان مرداس فى حم 
وما كنت دون امرى* مهما ومن تضع اليدوم لايرفم 
قال فأتم له رسوك الله صلى الله عليه وسام ماثة وزاد فى رواية أعطى علفمة بن علاثة مالة وأما 
زيادة إقطءوا عنى لسانه. فليست فىاثى' من الكتب الشهورة ٠‏ 
: ( الآفة الماثيرة اراح ) 
لماز حه الترمذى وقد تقدم (م) حديث إ ف أمزح ولاأقو لإلاحةا 


(0) حديث لامنا و أمناك و 





() حديث لوتعادرن ما أعلم لضحكم قليلا ولبسكيتم كثيرا «تفق عليه من حديث أنس وعائشة . 


| تقدم (4) حديث إن الرجل ليتكلم بالسكلمة بضحك بها جلساءه يووى بها أبعد من الثريا تقدم. أ 










































اللبى عن لازاح 


قدخر ج تمن علد القصار وقالانعباسمن أذنب ذنبا وهوإط< 


تكفا 


دغل النار وهو ب وةالممدين | 
واسع إذا رأيتفالإنة رجلاسى أت تعحب من بكاثه ؟ فيل بلى قل فالذى يضحك فىالدنيا ولايدرى 
إلىماذا صبر هوأ تحب منه فرذه 1 فة الضحدك والذموم منه أنيستغرق حك والحمو د منه التبسم الدى 
ينكشففيه السن ولاسمع له. دوت وكذلك كانضحك رسول الله صلى اللهعليه وس 210 قال القاسم 
مولىمماوية أقبل أعران إلى النى مله على قلوصاه صعب فس ف لكلا دنا من النى صلى الل عليه وس 
لبسأله يغر به فم ل حابر سول الله صاللّه عليه وسلم يضحكون منه ففمل ذلكمرار ثم وقصه ققتله 
ققيليار-و لاله إن الأعرانىقدصرعه تلوصه وقدهلاك نمال نعم وأفواهم ملاى من دمه © وأماأداء 
الزاح إلىسقوط الوقار فقدقال مر رضى الل عنه من مزح استخف به وقال مدين ااشكدرقالتلىأى 





يابنى لابمازح الصبيان فتوونعندهم وقالسميد بنالعاص لابنه يابنى لاتمسازح الشريف فيحقد عليك” 


ولاالدنى* فيجترى* عليك وقالعمر بنعبدالعزيز رحمه الله تعالى انقوا لله وإياكم والزاح فانه يورث 
الضغينة و : مجر إلى القبييح محدثوا بالقرآن ومجالسوا به فآنث:قل علي 
وقالعمر رضى اله عنه أتدرونم سمي اازاح مزاحا ؟ قالوا لاقاللأنه أزاحصاحبه عن الحق وقيل لكل 
ثى' بذور وبذور العداوة الزاح ويقال اازاح ٠سلبة‏ لللرىمقطمة لل 9 . فانقاءتقد تقل'ازا 

عن رسول الله هل الله عليه وسلم وأسحايه يي . فأقولإن قدر تطلي ماقدر عليه رسول 
لله صل الله عليه وس وأصحابه وهو أن ن تزجح ولاتقول إلاحقا ولا:ؤذى قلبا ولاتفرط فيه وتقتصر 
عله يه أحيا ناطي الندور فلاحرج علبك فيه ولسكن من الغلطالعظم أن بتخذ الانسان الزاح حرفة ,واظب 
عليه ويفرط فيه نميتمسك بفعلالر -ول يِه ده وكلن يدورنهاره مع الرنوج ينظر لبهم وإلىرقصهم 
ويتمسك بأنرسو لاله صل الله عليه وسلم أذن لعائشة :ارال رفس ادي فهيوم عيد وهوخطأ 


-خديث حسن من حديث الرجال 


إذءن الصغائر مايصير كبيرة بالاصر ارومن الباحات مايصير صغيرة بالاصر ارفلا يذغى أن يغفل عن هذا 29 
ثم روى أ بوهريرة أنم قالوا ويارسول الله إلكتداعبنا ذقآل إنى و إنداعبتكم لاأقولإلاءتما 299و وقال 
عطاء إن رجلاسأل بنع داس أكان رسولالله صلى الله عليه يه وسلم زح الثم قال فا كانمزاحه ؟ 
قال كان مزاحه أنه صل الله عليه وسلم كسا ذاتيوم أمر أ هن نسائه ثوباواسعا ققاللما البسيه واحمدى 
وجرى منه ذيلا كذيل العروس (620 5 أنس انالبي صل الله عليه وسلم كان من أفكىه الناس مع 


نسائه 29 وروى أنه كان كثير التدسم 299 وعن السن قال أنت تجوز إلى النى صلى انه عليه 
وسلم قال لما سل الله عليه وسلم ولا يدخل الجنة جوز فبكت فقال إنك لدت بعجوز يومئد قال 
لله تعالى ‏ إنا أنشأناهن” إنشاء فجطناهن أبكارا ‏ 4600 وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لما 
)١(‏ حديث كان ضحكه التسم تقدم () حديث الذاسم مولى معاوية أقبل أعرانى إلىاانى صلى الله 
عليه وسلم م قلوص له صمب فسام فجعل كلا دنا إلى النى ضلى الله عليه وسام ليسأله يفر به وجعل 
أسحماب لذ صلى الله عليه وسلم يضحكون منه قفعل ذلك ئلاثمرات ثم وقصه ققتله فقيل يارسولاقه إن 
الأعرا وقد صرعه قلوصه فيلك تال نعم وأفواهكم ملاأى من دمه ابن البارك فى الزهدوالرقائق وهو 
عصل (م) حديث إذنه لعائشة فالنظر إلى رقص الزنوج فى.وم عبدتقدم (ع) حديث أ ىهريرة قالوا 
إنك تداعبنا قال إى وإن داعيتم فلا أقول إلا حقا الترمذى وحسنه (م) حديث عطاء إن رجلا 
سألابنعباس أكان رسول لله صلىالله عليه وسلم عزح فقال ابنعباس تم الحديث فذ كر منه قوله 
لامرأة من نسائه اليه واحمدى وجرى منه ذيلا كذيل العروس ل أقف عليه (5) حديث نس قال 
من أفتكه الناس نقدم (/) حديث أنه كان كثير النسم تقدم (م) حديثالحسن لايدخلالجنة جوز 








لكيلا تتبسط الى 
قتطنغى فان الطغيان 
عند الاستفناء وصسف 
النفس قال الله تعالى 
كلا إن الانسان 
ليطغى أنرآه استغنىي- 
والنفس عند اللواهب 
الواردة على الروح 
والقلى نسترق السمع 
ومفى نالت قسطا من 
انح استغنت وطغت 
والطغيان يظبر منه 
فرط البسطوالإفراط 
فى البسط إسد باب 
اأزيد وطغيان النفس 
لضيق وعانها عن 
الواهب فوسى عليه 
السلام صح له فى 
الحضرة أحد طرفى 
مازاغ البصروما التفت 
إلى مافاته وما طغى 
متأسفا لحسن أديه 
ولسكن امتلا" من النح 
واسترقتالنفس السمع 





وتطلءت إلى القسط 
والحظ فاما حظيت 
النعس استغنت وطفح 
علا ماوصل إإبها 
وضاق نطافها فتحاوز 
الحد من قرط السط 
وقال أرقف أنظرإليك 
فنع ولم يطلق فقضاء 
لازيد وظبر الفرق 
بين الحبيب و الكلم 
عليما السلام وهذه 
دقيقة لأرباب الذرب 
والأحوالالنةفكل 
فض .وجب عقوبة 
لأن كل قبض سد فى 
وجسة باب الفتوح 
والعقوية بالقبضص 
أوجبت الإفراط فى 
الببظط ولو حصل 
الاعتدال في الدسط 


ماوحبت> العةوية 
بالقبض والاء:دال فى 


البسط بايقاف النازل 
دن النع 8 روح 








كل النبى عن الزاح 
أمأعن جاء ت إلى النى صلى الله عليه وسم وقفالت إنزوجى بدءوك قالومنهو أهوالدذى بعينه بياض 
قالت والله مابعينه ياض قفال بلى إن بعبنه ياضا ققالت لاواله ققال صلى الله عليه وسم : مامن أحد 
إلاوبعينه ناض وأراد به البياض الحدط بالحدقة 00ج وجاءتامرأة أخرى قفالت «يارسول الله املنى 
على بعير فقال بل بحملك على ابن البعير قفالتما أصنع به إنه لا عمملنى ققال 0 : هامن عير إلاوهو ابن 
بعير 20 ع فكان بمزح به وقال أنس كان لأنى طلحة ابن يالل أبوعمير وكان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم بأتهم ويقول «باأبا عمير مافملالنغير29» لنغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور وقالتعائشة 
رضوالله عنها وخرجتمع رسول الله صلى الله عليه وسم فىغزوة بدرقفالتءالى ح قأسابقك فشددت 
ددعىطل بطوثُم خططنا خطا قفمنا عليه واسدّةنا فبقنى وقال هذه مكانذىالجاز 420 وذلكأ نه 





جاه يوها وحن بذىالجاز وأنا جارية قد بعثنى أبى بشى* قفالأعطينيه فأبيث وسعيتوشعى فأئرى 
فلم بد ركى وقالتأيضا وسابتنى رسول الله يللم فسبقته لما حملت اللحم سابةنى فسبقنى وقال هذه 
بتلك 2*©» وقالتأيضا رضىالله عنها ه كان عندى رسول اله صلىالله عليه وسلم وسودة بنت زمعة 
فصنت حر رة وجثت به ققات لسودة كلى فقالت لاأحبه فتلتوالل لتأ كلن” أو لألطخن به وجهك 
قفالت ما أنا بذائقته فأخذت ببدى من الصحفة شيثا منه فلاخت به وجبها ورسول الله صلىالله عليه 
وسلم جالس بينى وبينها تخفض ا رسول الله ركبتره لتستقيد منى فتناولت من الصحفة شيئا فسحت 
به وجهى وجعل رسول الله صلىالله عليه وسلم يضحك*2 وروى «أنالضحاك بنسفيانالكلان 
كان رجلا دمما قبا فلما بابعه النصي الله عليه وسلم قالإن عندى امرأتين أحسن من هذه الجيراء 
وذلك قل أن تزل آية الحجاب أفلا أنزل لكعن إحداها فنتزوجها وعائشة جالسة تسمع قالت أحى 
أحسن أم أنتققال بل أنا أحسن ملا وأ كرم فضحك رسول الله مىالله عليه وسلم منسؤالها إياه 
لأنهكان دمما 429 . وروى علقمة عن ألى سامة أنه كان صل الله عليه وسلم يدلع لسانه للحسن 
ابن طى علمما الل لام فيرى الصى لسانه فرش له فقال له عيينة بن بدر الفزارى والله يكوان 
الترمذى فى ااثمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن ال+وزى فى الوفاء من حديث أنس سند طعيف 
)١(‏ حديث زيد بن أسلم فىقوله لامرأة يقال لما أم أن قالت إن زوجى يدعوك أهو الذى بعينه 
بياض الحديث الزير بن بكار فى كتاب الفسكاهة واازاح ورواء ابن أن الدنيا من حديث عبدة بن 
سهم الفهرى مع ا<تلاف (؟) حديث قوله لامرأة استحماته تحملك طلابن البعير الحديث أبوداود 


| والترمذى وصمحه من حديث أنس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (س) حديث أنس أباعمير مافعل 


النغير متفق عليه وتقدم فى أخلاق النبوة (غ) حديث عائشة فىمسابةته صلى الله عليه وسلم فىغزوة 
بدر فسبقها وقال هذه مكان ذىالاز لم أجد له أصلا ولم تكن عائشة معه فغزوة بدر (ه) حديث 
عائعة سابةنى فسبقته اانسائى وابنماجه وقد تقدم فى الكاح () حديث عائشة فيلطخ وجه سودة 
محريرة ولط سودة وجه عائشة لفمل صلىالله عليه وسلم يضحك الزير بن بكار فى كتابالةكاهة 
وأبو على بإسناد جد (/) حديث إنالضحاك بن سفيان الكلانى قال عندى امرأتان أحسن من 
هذه الخميراء أفلا أنزل لك عن إحسداءا فتزوجها وعائشة جالسة قبل أن ,ضرب الحجاب فقالت 
أمى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن مها وأ كرم فضحك النى صلى الله ءايه وسلم لأنه كاندمها 
الزيير بن بكارافى الفسكاهة من رواءة عبد الله بن حشن مرسلا أو مءضلا وللدارئطنى 'نحو هسذه 



















































ذذا 


اللبى عن لازاح 





| لى الابن قدزوح وبقل وجهه وماقبلته قط ققال لى ان عليه وسلم لا إن مزلا برحم لابرحم 2090م 


نأ كثر هذه ااطابيات منقولة مع النساء وااصببان وكان ذلك منه صلى الله عليه وسل معالجة لشف 
قلو.هم من غسير ميل إلى هزل وقال صل الله عليه وسلم مرة لصويب وبه رمد وهو يأكل أمرا 
«أتأ كل المر وأنت رمد ققال إنماآ كل بالدق الآخر يارسول الله قتبسم سلى الله عليه وسلم 29 
ال بعص الرواة حق نظر ت إلى نواجزه . وروى «أنخوّاتبنجير الأنسارى كان جالا إلى نسوة 
من بنى كعب بطر يقمكة فطلع عله زود لله يِه قفالياباعبدالله مالشمع النسوة قفال يفتان ضفيرا 
ل لى شرود قال فغى رسول اله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد ققال يأأبا عبدالله أماترك ذلك الل 
الشمراد ل بعد ذلك أتفرر منه كلما رأبته حباء منه حتى قدمت للدينة 
وبعد مأقدمت المدينة قال فرآاى فى |أسحد بوما أصلى فجاس إلى" فطولت فقال لانطول فالى أتظرك 
فلداسام تقال ياأبا عبدالله أمائرك ذلك الجل الشسراد بعد قال فسكت واستحييت قفام وكنت بعد ذلك 
أتفرر منه حقلمتنى,وما وهوط حمار وقد جملرجايه شق 
الجل التمراد بعد قفلت والدى بعشك باحق ماشرد منذ أسلمت ققال الله أكبر اقه أ كبر الهم اهد 
أباعبد اله قال قسن إسلامه وهداء الله 69م دكان نعمان الأنصارى رجلا مزاحا فكان, شيرب ا لخر 
ف الدينة فيو به إلى النى صلى الله عليه وسلم فنضريه بثعله ويأمر أصحابه فيضر بوله عام فا كثر 
ذلك مئه قالله رجلم نالصحابة لمنكالله قال له النى صل الله عليه وسْلم لاتفعل فانه بال ورسوله 
وكان لايدخلالدينة رسل ولاطرفة إلا اشترىمتها ثمأفى مها النى لله فيقول بارسول اله هذا قد 
اشتريتة لك وأهديته لكفاذا جاء صاحبيا يتقاضاء ,الأنجاء به إلى النى صلى الله عليه وسم وقاليار سول 
الله أعطه تمن متاعه فقول له صلى الله عليه وسلم أولم نهده لنا فتمول بارسول الله إنهلم يكن عندى 
تمنه وأحببت أنتأ كل منه فيح كالنى سلىالله عليه وسلم وبأمر لصاحبه بثمنه 4 فهذه مطاببات 


واحد قتال أيا عبد الله أمائرك ذلك 


(1) حديث أنى سادة عن أى هرررة أنه صلى الله عليه 0 كان يدلع لانه لاحسن إن على فيرى 


الممى لسانه فرش إِله فقال عبينة بن يدر الفزارى والله ل ليكونن لى الابن رجلا قد خُرج وجهه 
وماقبلته قط ققال إن من لابرحم لابرحم أو على من هذا الوجه دون مافى آخره من قول عبينة 
ابن بدر وهو عبينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحكى الخطيب فى السرماث قولين فى قائلى 
ذلك أحدها أنه عيينة بن حصن والثالى أنه الأدر بن حابس وعند سظَِ من رواية الزهرى ءن 
ألى سلمة عن ألى هريرة أن الأقرع , بن حابس أبصر النى صل الله عليه وسام شيل الحسدن ٠‏ ققال 
إن لى عشرة من الولد ماقبات واحدا منهم فقال رسول الله يَلتُه من لابدحم امم (؟) حديث 
قال لصبرب وبه رمد أتأكل القر وأنت رمد ذقال إبما؟ كل على الشق الآخر فتيسم النى صلى الله 
عليه وسلم ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات (م) حديث إنخواات ب نجبيركان 
جالا إلى نسوة من بنى كعب يطريق مكة فطلع عليه النى صلى الله عليه وسلم ققال يا أيا عبد الله 
مالك مع النسوة فقال يفتلن طفيرا لجل لى ثسروه الحديث الطبرا فى الكبير هن رواءة زيد بن 
أسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل ,عضهم بين زيد وبين خوات ريعة 
ابن عمرو (4) حديث كان نعمان رجلا مزاحا وكان شرب الخر فيو به إلى النى صل الله 
عليه وسلم فضربه الحديث وفيه أنه كان إشترى الشى' وبهديه إلى النى صلى الله عليه وسام ثم 
بجى'صاءبه فيقول أعطه تمن متاعه الحديث الزبير بن بكار فى الفكاهة ومن طريقه ابن 
' عيد البر من رواية حمد بن مرو دبن <زم مرسلا وقد تقدم أوله . 





والعاب والإيةاف على 
الروح والفاب بما 
ذكرناء من حال النى 
عليه السلام من تغيهب 
النفس فى مطاوى 
الانكسار فذلك الفرار 
منالله إلى الله وهوغاية 
الأدب حظى به رسول 
الله عليه الصلاة 
والسلام فا قوبل 
القبش قدام مريده 
وكان قاب قوسين 
أو أدل وشا كل 
الشرح الذى شر حناء 
قول أى العباس بن 
عطاء فى قوله ت#الى 
مازاغ البصر 
وماطفى ‏ قال لم بره 
بطغيان عيل برآم ص 
شرط اعتدال القوى 
وقال سول بن عبدالله 
التسترى لم ررججع 
رسول اله سل ىالل عليه 
وس إلى شاهد نفسه 














ولا إلى مشاهدتها 
وإماكان مشاهدا 
يكليته اربه يشاهد 
مابظهر عله من 
الصفات الق أوجبت 
البو فى ذلك الحل 


وهذا الكلام لمن 
اعتير موافق لما 


شمر حناه برمز فى ذلك 
عن سبل إن عبد الله 
ويؤيد ذلك أيضا 
ماأخيرنا به شيخنا 
ضياء الدبنأبوالنجيب 
السبروردى إجازة 
قال أنا الشيخ العالم 
عصام الدبن أب و حفص 
عمرن هد بن منصور 
الصفار النيسايررى 
قال أنا أبو بكر أحمد 
ابن خاف الشيرازى 
قال أنا الشيخ 
أبوعبدالر حمن السلمى 
قال سمعت أبا نصر 
إن عبد الله بن على 
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م١‏ السخرية والاستوزاء » وإكشاء الس 


بباح مثلها على الندور لال الدوام ولاواظة عليها هزل مذموم وسبب للضحك الميت للقلب . 
( الآفة الحادية عشيرة السخرية والاستهزاء ) 

وهذا محرم مهما كانمؤذيا كاقال تعالى ‏ يا أمها الدبن آمنوا لابسخرقوم مئقوم عى أن يكونوا 
خير امنهم ولانساء من نساء عن ى أن يكن خيرا منبن" ‏ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتئبيه على 
العيو ب والنقائص ص وجه يضحكمنه وقد يكونذلك بالحا كاة ف الفمل والفول وقد يكون بالاشارة 
والابماء وإذا كان محضرة الستبزا به لم يسم ذلك غيبة وفبه ممنى الغبية قالت عائشة رضى الله علها 
حاكبت إنسانا ققال لى الى صلى اقه عليه وسلم م والله ماأحب أفىحاكيت إنسانا ولى كذا 
وكذ00©وقال!بنعباسفىقوله تعالى ‏ باويلتنامالهذ! الكتابلاشادر صغيرة ولا كثيرة إلاأخحصاهات 
إنالصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة النهقهة بذك وهذا إشارة إلى أنالضحك عي الناس 
من جملة الأانوبوالكبائر . وعنعبدالله بن زمعة أنه قال سمعت رسول الله صلى أنه عليه وسلم وهو 
مخطب فوعظهم فضحكهم من الضرطة فقالعلام يضح كأ حدك مما يفعل92؟ وقال صف الله عليه وسلم 
و إن لاستبزئين بالناسيفتح لأحدهم باب من النة فيقال هلم هلم فيحى" بكر به وغمه فاذا أتاه أغلق 
دونه ثميفتح له بابآخر فيقالهام هلم فبجى' بكر به وغمه فاذا أناء أغلقدونه فهابزال كذلك حقىإن 
الرجل لفتح له الباب فيقال له هل هم فلايأته 2ع وقالمعاذ بن جبل قال النى صلى اله عليه وسلم 
«من عير أخاه بذنبٍ قدتابمنه ل يعت حق يعمله 664 وكل هذا برجع إلى اسحقار الغير والذحك 
عليه استهانة به واستصغارا له وعليه نبه قوله تعالى ‏ عدى أن يكونوا خيرا منهم ‏ أى لال تحقره 
استصغارا فلعله خير منك وهذا إنما بحرم فىحق من ,تأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما 


فرح من أن ,سخر به كانت السخرية فى حقه من جملة الزاح وقد سبق مايذم منه وما ممدح 
وإنما الحرم استصغار يتأذى به ااستبزا به لى فيه من التحقير والتباون وذلك تارة بأن يضحك ص 
كلامه إذا تخبط فيه ولم يننظم أو على أفعاله إذاكانت مشوشة كالضحك هلى خطه وطل صنعته أو على 
دورته وخلقته إذاكان قصيرا أوناقصا لعيب| منالعيوب فالذحك من جميع ذلك داخل فى السخرية 
اللبى عنها . 
( الآفة الثائية عشرة إفشاء السر ) 
وهو منبىعته لما فبه من الايذاء والتباون عق العارف والأصدقاء قال النى صلى الله عليه وَسلم 
( الآفة الحادية عشرة الخرية والاستبزاء ) 

)١(‏ حديث عائشة حكيت إنسانا فقال لى النى صلى الله عليه وسلم مايسرى أ تى حاكيتإئساناولى 
كذا وكذا أبو داود والترمذى وصححه (؟) حديث عبد الله ن زمعة وعظهم فى الذحك من 
الغمرطة وقال علام ضحك أحدم ما يفعل متفق عليه (س) حديث إن الستهزثين بالناس يفتح 
لأحدم باب من الجنة فيقال هل هلم فبحى* بكر به وغمه فاذا جاء أغلقدونه الحديث ابن أ الدن) 
فى الصمت من حديث الحسن مرس_لا وروياه فى تمانيات النجب من رواية أنى هدية أحد 
الحالكين:عن أنس (4) حديث معاذ بن حبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يعت حت يعمله 
الترمذى دون قوله قد تاب منه وقال سن غريب وليس إسناده يمتصل قال الثرمذى قال أحمد بن 
منيع قالوا من ذني قد تاب مله . 
( الآفة الثاية عشرة إنشاء اكير ) 




















































' إن من الخيانة أن 'تحدث بسر أخيك . وبروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الو ليدبن عتبةحديئا 


| اارجل وبين ابنه ققال لا وله يابنى ولسكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديث السر قال فا تيثمعاوية 


'الثالث وهو فى مكانه فقال يافتى قد شةةت على أنا ههنا منذثلاث أننظرك0*؟ )وق لإبراهم: الرجل 


لم إذا فهم مع ذلك الجزم فى الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن,تعذر فانكانعند الوعدعاز ماع أن لاببنى 
فهذا هو اانفاق . وقال أبو هريرة قال التى صلى الله عليه وسم « ثلا ثم نكن يهف ومنافق وإنصام 


الوعد الكاذب ذا 


إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة 210 ع وقال» طلة!: الحديث بيدك أمانة7")» وقال الحسن 



































فقال لأيه ياأبت إن أمير الؤمنين أسر إلى حديثا وما أراه يطوىءنكمابطهإ عير له قال فلا تحدئنى 
به فان من كم سسرء كان الخبار إليه ومن أقشاء كان الخيار عليه قالقةاتياً بتو إنهذ الليدخل بين 


فأخبرته فقال ياوليد أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء السر خيائة وهو حرامإذاكان فب هإضرار» 
ولؤم إن لم يكن فيه إضرارءوقد ذكرنا مابتءلق يكنان السرىكتابآداب الصحبةفأغنىعن الإعادة. 
( الأفة الثالثة عثيرة الوعد الكاذب ) 

فان الاسان سباق إلى الوعد ثم النفس رما لا سمح بالوفاء فبصير الوعد لفاو ذلك من أمارات 
التفاق قال الله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ وقال صلى الله عليهوسل والمدةعطية0© عم 
وقال صلى الله عليه وسلم « الوثى مثل الدبن أوأفضل 240 » والوأى الوعد وقد أثنى الل تعالى عل نبيه 
سعيل عليه السلام فى كتابه العزيز ذال - إندكان صادق الو عد_قي ل إنهوعد! ف#انافى مو ضع مرجع 
إله ذلك الانان بل نسى فبق اسء.ل اثنين وعشرين نوما فى اثنظاره .و لاحضرتع داف نعمر 
أ 





الوفاة قالإنه كان خطب إلى ابنق رجل من قريش وقد كان منى إليه شبه الوعد فو الهلا ,الله .ثلث 
النفاق أشهدم ألى قد زوجته ابنق وعن عبد الله بن أى الخنسا, قال و بابعت النىصلى اقهعايهوسم 
قبل أن سعث وبقيت له بقة فواعدته أن آتيه ما فى مكانه ذلك فنسيت بوى والفد فأتيته اليوم 


بواعد الرجل البعاد فلا محىء قال يننظره إلى أن يدخل وقث ااصلاة التىسىءوكانر سول الهصلى 
الله عليه وسلم إذا وعد وعدا قال عسى 20 وكانابنمسعودلاسدوعداإلاويقولإنشاءائهوهوالأولى 


وصلى وزعم أنه ملم إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا اثتمن ان 9© » وقال عبد الله بن 
عمرو رضى اله عثيما قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أربع من كن فيه كان منافتا 
)0 حديث إذا حدث الرجل محديث م التفت فهى أمانة او ارد والرمذى و<سنه من عت 
جابر (؟) حديث الحديث بينم أءانة ان أنى الدنا من حديث ابن شهاب ميسلا + 

( الآفة الثالثة عثيرة الوعد السكاذب ) 

(م) حديث العدة عطية الطبرانى فى الأوسظ من حديث قباث بن أشيم إسند ضيف وأ بولمرى 
الحلية من حديث ابن مسعود وروا ابن أ الد ثيافى/اصمت وار اثطىفىمكارم الأخلاق من حدرث 
الحسن مسلا (4) حديث الوأى مثل الدين أو أفضل ابن ألى الدننا فى الصمت منر واءةابن عة 
مرسلا وقال الوى يعنى الوعد ورواء أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث على إسند 
منعيف (ه) حديث عبد الله بن أبى الخنساء بإبعت النى صلى الله عليه وس فوعدته أن آتيه مها 
فى مكانه ذلك فنسيت بو والفد فاتيته اليوم الثالك وهو فى مكانه قال يابنى قد شققت على أ ناههنا 
منذ ثلاث أتنظرك رواه أبو داود واختلف فى إسناده وقال ابن مهدى ما أظن إراهم بن طهمان 
إلا أخطأ فيه () حديث كان إذا وعد وعدا قال عمى لم أجد له أصلا (/) حدي ثأفىهررةثلاث 
من كن فيه فبومنافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم 


(/91 - إحياء- ثالث ) 


السراج قال أنا 
أبو الطيب ااسكى عن 
أنى عمد الجر برىقال 
التسرع إلى استدراك 
علم الانقطاع وسيلة 
والوقوف على حسد 
الأممسار محاة والداذ 
بالحرب من علر, الدنو 
وصلة و استقباح رك 
الجحواب ذخيرة 
والاعتصام من قبول 
دواعى اماع الخطاب 
تكلف وخوففوت 
عم ما انطوى. من 
فصاحة الفيم فى حير 
الإقبالمساءةو الإصفغاء 
إلى تلق ما ينفصلءن 
معدته بعد و الاستسلام 
عند التلاق حجراءة 
والانساط فى محل 
الأنس غرة 'وهذم 
االكلمات كلها من 
آدابالضيرة لأربامها 
وفىقولهمالى -مازاغ 


السر وما طغى ل 
وحه آخر الطفم-1 
سبق : مازاغ البصر 
حيث ل بنخاف عن 
البصيرة ول يتقاصر 
وماطغى إيسبق البصر 
البصيرة فيتحاوز حدم 
وتعددى مقامة بل 
امتقام البصر مع 
البصسيرة والظاهر 
مع الياطن والقابمع 
القااب والنظرمعالقدم 
ففى تقدم النظر ع القدم 
طنيان والعى بالنظر 
علم وبالقدم حال القااب 
فلم يتقسدم النظر على 
القدم فيكون طغيانا 
ولم يتخلف القدم عن 
النظر فيكونةصيرا 
“فنا اعتدلت الأحوال 
وصار قلبسه كقالبه 
وقالله كقلبه وظاهرء 
كاه وباطه 


و صرء 


كإصيرقه و بطسيرته 












ا وعدى لألى اليثم 29 ع فآاره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كان مدر 
























1 الكذب فى القول والعين 








وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر 207 ع وهذا ,مزل على من وعد وهو على عزم اذل فأواركالوفاء 
من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فعن" له عذر منعه من الوفاء لم يكن مناقا وإن جرى عليه 
ماهو صورة النهاق ولكن بنبغى أن محترز من صورة النفاق أيضام محترز من حتيةته ولايذبخى 
أن مجمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة قفد روى « أن رسول اله سل الله عليه وسلكان وعد 
أن الثم بن التبان خادما فأنى بثلائة من السبى فأعطى اثنين وبق واحد فأنت فاطمة رضى اله 
عنها تطلب منه خادما وتقول ألا ثرى أثر الرحى يبدى فذاكر موعده لأف اليثم نجمليقولكيف 


الرحى ببدها الضعيغة ولقد كان صلى الله عليه وسلم جالسا ,قسم غنائم هو ازن نين فوقف عليهر جل 
من الناس قفال إن لى عندك موعدا يارسول الله قال صدقت فاحتي ماشئت قفال أحشم تمانين 
ضائنة وراعها قال هى لك وقال احتسكنت إسير! 209 واصاحبة مونى عليه السلام الى دلتة علي 
عظام بوس ف كانت أحزم منك وأجزل حَكا منك حين كلها موسى عليه السلام ققالت : حكنى أن 
تردق شابة وأدخل معك الجنة . قبل فكان الناس يضعفون مااحش؟ به حتى جعل مثلاقفيل أشح 
من صاحب الانين والراعى وقد قال رسول الله صلى الله عه وس هم ليس الخاف أن يعدالرجل 
الرجل وفى نيته أن .بنى 240 » وفى للفظ آخر و إذاوعدالر جل خاءوف نبتهأن بن فل جد فلاإثم عليد». 
( الآفة الرابعة عشيرة الكذب فى اقول والعين ) 
وهو من قبائم الدفوب وفواحش العيوب قال اسميل بن واسط سمعت أب! بكر الصديق رضى له 
عنه مخطب بعسد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسام قفال « قام فينا رسول الله صلى الله عليه و 
متقامى هذا عام أوال ثم بكى وقال إياكم والكذب فانه مع الفحور وها فى النار0*©» وقالأ بوأمامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم « إن السكذب باب من أبواب النفاق 29 » وقال الحسن كان 
يمال إن من التفاق اختلاف السر والعلائية والفول والعملوالدخل والحرج وإن الأسل الذى بنىعليه 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو أربع من كن فيهكان منافقا الحديث متفق عليه (») حديث كان 
وعد أبا الحيثم بن التبهان خادما فأنى ثلاثة من السبى فأعطى اثنين وبق واحد فجاءتفاطمةنطاب 
منه الحديث وفيه فجعل يقول كيف عوعدى لأبى الحم فآآثره به فاطمةتةدمذ كر قصةأى الهيام 
فى آداب الأكل وهى عند الترمذى من حديث أنى هربرة وليس فها ذ كر لفاطمة (م) حديث 
أنه كان جالسا يقسم غنالم هوازن محنين فوقف عليه رجل فمّال إن لى عندكمؤعدا قال صدقت 
فاحتي ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى التى دلته على عظام بوسف كانت أحزم منك الحديث 
ابن حبان والحاك فى اللستدرك من حديث أنى موسى مع اختلاف قال الحاكم صميح الاسناد وفيه 
نظر (4) حديث ليس الخاف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن ,يفي وفى لفظآخرإذاوعدالرجل 
أخاه وفى نيته أن بفى فلم جد لام عليه أنو داود والترمذى وضمفه من حديث زيدبنأرقمباللفظ 
اثانى إلا أنهما قالا فلم ينف . 
( الآفة الرابمة عشرة الكذب فى القول والعين ) 

(6) حديث أفى بكر الصديق قام فينا رسول الله صلى الله عليهوسام مقامى هذاعام أو دنم بك وقال 
إيا "م والسكذب الحديث ابن ماجه والنسائى فى اليوم والادلة وله الصتف من رواية اسماعيلبن 
أوسط عن أنى بكر وإكا هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط وإساده حن (5) حديث أنى 
أمامة إن الكذب باب من أبواب التفاق ابن عدى فى الكامل بسند ضميف وفه حمر بن موسى 








النفاق 











الكذب فىالمول والعين 
النفاق الكذب وقال عليه السلام ه كبرت خبانة أن تحدث أخاك حديثا هولك به مصدق و نثله به 
كاذب4232 وقال ابنمعود قالاانى»لى الله عليه وسلم ولابزال ااعبد يكذب ورتحرى الكذب<ق 
يكتب عند الله كذابا 420 . وومرد ولالله دلىاللّه عليه وسلم برجلين يتبايمان شاة ويتحالفانيقول 
أحدهاوالله لا أنقصكء نْكذاوكذا ويقولالآخر وال لاأز.دكعلى كذا وكذا فربالشاة وقداشتراها 
أحدما ققال أوجب أحدها بالائموالسكفارة 0) ع وقالعليه السلام «النكذ ب ,تفص الرزق07©» وقال 
رسول الله صلىالهُ عليه وسلم «إثالتجار ثم الفجار ققيل يارسول الله ألبس قدأحل اه البيع ؟ قال 
نم ولكليم لفون فيا هون وعدثون فيكذبون2©"0ع وقالسلىالق عليه ول و ثلاثة نفر لابكلمهم 
الله يوم القيامة ولاينظر إليرم : المنان بعطيته واانفقسلءته بالحلفالفاجر والسبل إزاره 90©ع وقال 
لاله عليه وسلم 9 ماحاف حالف بلله فأدخل فبها مثل جناح بعوطة إلاكانت نكتة فى قلبه إلى 
يوم القيامة"2ع وقال أبوذر قالرسول ال يلثم « ثلاثة بهم الله رجل كان فىفثة قنصب محره حق 
يقتلأويفتح اله علده وعل أحابه ورجل كانله جارسوء يوه فصبر على أذاه حقيفرق ييلبها موت 
أوظعن ورجل كانمعه قوم فىسفر أوسرية فأطالوا السرى حقأي ,م أن عسوا الأرض فنزلوا قتتحى 
يصلى حت يوقظ أصحاءه للرحيل وثلاثة ,شنؤع الله التاجر أو البياع الحلاف والفقير الختال والبخيل 
للنان 290ع وقال» الله عليه وسم « ويل للذى عحدث فيكذبليضحك به القوم ويلله ويل له 0©ع | 
وقال صلى اقه عليه وسلم « رأي تكن رجلا جاء قفال لى قم ققمت معه فاذا أنا برجلين أحدهما 
قائم والآخر جالس يد القائم كاوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس فيجذبه حق بلغ كاهله 





الوجهى ضعيفجدا ويغنى عنه قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنفيه فهو »نافق وحديث أريع 
من كن فيه كان منافقا قال فى كل منهما وإذا حدث كذب وها فيالصححين وقد تقدما فى الآفة الى 
قبلها )١(‏ حديث كيرت خيانة أن تححدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب البذارى فى 
كتاب الأدب الفرد وأبو داود من حديث سفيانين أسيد وذعفه ابن عدى ورواء أحمد والطبراق 
من حديث النواس بن سمعان بإسناد جيد (») حديث ابن مسعود لايزال العبد يكذب حق يكتب 
عند اقه كذابا متفق عليه (م) حديث مسبرجلين يتبانعان شاة وبتحالفان الحديثوفيه ققالأوجب 
أحدها الام والكفارة أبو الفتيح الأزدىفى كتاب الأسماء الفردة من حديث ناسخ الحضرى وهكذا 
رويناها فىأمالى ابن سمعون وناسخ ذكره البخارى هكذا فى التازيعخ وقال أبوحائم هو عبد الله بن 
ناسخ (غ) حديث الكذب ينقص الرزق أبو الشبخ فىطبقات الأصمانيين من حديث ألفى هريرة 
. وروبناه كذلك فىمشيخة القاضىأنى بكر وإ اده ضعيف (ه) حديث إنااتجار ثم الفجار الحديث 
وفبه ومحدئون فيكذبون أحمد والحاكم وقال يح الاسناد والببيق من حديث عبد الرحمن بن 
شبل (+) حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولاينظر إلمم اانان بعطيته والذفق سلعته بالخلف 


بعوضة إلاكانت نكتة فىقلبه إلى يوم القيامة الترمذى والحاكم وصحح إسناده من حديث عبد الله 
ابن أنيس (م) حديث ألى فر ثلاثة محبهماللهالحديث وفيه وثلاثة بشنؤم الله التاجر أوالبائع الحلاف 
أحمد واللفظ له وفية ا نالأحمس ولاءر ف حاله ورواء هووالاسالى يافظ آخرباسناد جيد وللنسانى 


من حديث ألى هريرة أربعة سغضوم الله البباع الحلاف الحديث وإسناده جيد (9) حديث ويل | 


“ لإدى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذى و-سنه والنساى فى 
الكبرى من رواية بز بن حكم عن أبيه عن جده . 








اكبصره لفيث اثرى 
انظره وعلبه قاراته 
قدمهوحاله ولهذا الهنى 
انعكين جه معتاه 
ونوره على ظاهرء وأق 
البراق ينتهى خطوه 
لإتخلف قدم الراق 
عن موضع نظرء ا 
جاء فى حديث العراج 
فكان الراق قالبه 
مشا كلا لعناه ومتصفا 
نصفتة لفوء حالهومعناء 
وأشارفى حديث العراج 
إلى مقامات الأننياء 
ورأى فى كل سماء 
بعض الأنبياء إشارة 
إلى امو يقهم و عخلة,م 
عن شأوه ودرحته 
ورأى موسى فى هدض 
السدوات أن هو فى 
بعض السهوات ب>كون 


5 0 الأثوه_آر نأنظرالكب 
الكاذب والمسيل إزاره مسلم من حديث أ لىذر 2 حديث ماحلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح ْ قولهار نىانظرال 
١ 8‏ 


تاوزا للنظر عن حد 
















القدم وعافا للقدم 





عن النظر وهذا هو 
الاخلال بأحدالوصفين 
من قوله تعالى_مازاغ 
البمر وما طغى - 
فر-و لاله حملمقترنا 
قدمه وذظره فى .ححال 
الحباء والتواضع ناظرا 
إلى قدمه قادما على 
نظره ولو خرج عن 
حجال الحداءوالتواضم 
ونطاول بالنظر متعديا 
حد القدم تعوق فى 
عض السموات 
كتعوق غيره من 
الأنبياء فلم بزل صلى 
لله عليه وس متجاس 
















ححاله فى <فارة أدب , 






حاله حتى خرق حجب 





المواتفانسدتإإيه 
أقسام القرب انصيابا 





وانقشمت | عله 


سحائب الجب يدايا 





حدايا حتى استقام عبني 














سئان طعفه أحمد وااتساق ووئقه ابن معين ورواه الها م بن<وه من حديث عبادة بنالصامت وقال 


لذن الكذب فى الفول والعين ٠‏ 
ثم يحذبه يلقمه الجانب الآخر فيمده فاذا مده رجع الآخر كا كان ققات للذى أقامنى ماهذا ؟ فقال | 
هذا رجل كذاب إهذب فى قبره إلى بوم القيامة 29 » وعن عبد الله بنجر ادقال« سأ لتر سول اله 
صلى الله عليه وسل فقلت يارسول الله هبل يزنى الؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال يان اقه هل يكذب | 
للؤمن ؟ قال لاثم أتبعها صلى اله عليه وسلم بقول الله تعالى ‏ إنما يفترى الكذب الذينلا.ؤمنون 
بآيات الله 20 » وقال أبو سعيد الخدرى "ممت رسول اقه صلى الله عليه وسل يدعو فيو ل فدعائه 
,2 الهم طهر قلي من النفاق وفرجى من الزئا ولساتى من الكذب 29 » وقال صلى اللدعليهوسم 
و ثلاثة لابكلمهم الله ولا نظر إلليم ولا إن كيم وهم عذاب ألم : شخ زان»وملككذاب: وعائل 
مستكير 640 » وقال عبد الله بن عامر « جاء رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بيتنا وأناصى صغير 
فذغبت لألب ققالت أ ياعبد الله تمال حتى أعطيك ققال صل لله عليه وسل وما أردتأن تعطيه 
قالت را ققال أما إنك لولم تفعلى لكتبت عليك كذية © » وقال صلى الله عليه وسلم «لوأفاءالله 
على نعما عدد هذا الحمى لسمتها ينك ثم لاتجدوى خيلا ولا كذابا ولا جبانا 29 ووقال صو الله 
عليه وسم وكان متنكثا و ألا أنشكم بأ كير الكبائر الإشراك لله وعقوق الوالدين ثم قعدوقال: 
ألا وقول الزور © م وقال ابن عمر قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «إناامبدليكذب الكذبة 
فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به 40 » وقال أنس قال النى صلى الله عليه وسلم د تقبلوا 
إلى بست أتقبل لكر بالجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدك ذلا يكذب وإذا وعد قلا مخلف 
وإذا اثتمن فلا مْن وغضوا أبصارم واحفظوا فروجكم وكذوا أبديك 29 هوقالصنى اق عليه وسلم 
(1) حديث رأبتكأن رجلا جاءنى ققال لى قم ققمت معه فاذا أنا برجلين أحدهاقام والآخرجالس 
بيد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق الجالس الحديث البخارى من حديث سمرة بن جندبفى 
حديث طول (؟) حديث عبد الله بن جراد أنه سأل النى صلى اق عليه وسلم هل يز الؤمن قال 
قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبد الي فى المهيد بسندضعيف ورواءابنأى 
لديا فى الصمت مقتصرا طى السكذب وجعل السائل أبا الدرداء (م) حديث ألىسعيد اللهم طهر قلي 
من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب هكذا وقع فى نسخ الإحياءعن ابنسعيدو ]اهو 
عن أم معبد كذا رواه الخطيب فى التاريج دون قوله وفرجى من الزنا وزاد وعملىمن الرياءوعيى 
من الخبانة وإسناده ضعيف (4) حديث ثلاثة لا يكامهم القه ولا ينظر إليهم الحديث وفيه والإمام 
الكذاب مسلم من حديث أنى هريرة (ه) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول اله صلى الله عليه 
وس إلى بيتنا وأنا صبى صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبد الله تعال أعطيك ققال وما أردتأن 
تعطيه قالت عرا فقال إن لم تغمى كتبت عليك كذبة روا أبو داود وفيه من لم يم وقال الحم 





إن عبد الله بن عامر ولد فى حياته صلى الله عليه وسلم ول يسمع منه . قلت وله شاهدمن حديثأف 


هريرة وابن مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهرى لم يسمع من أى هريرة(.) حديث لو أفاء افع 
نعما عدد هذا الحصى لقسمتيا بيشسكر ثم لاجدوى عميلا ولا كذابا ولا خبانا رواه مسام وتقدم فى 
أخلاق الندوة (/) حديث ألا أننشك, بأكر البكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليممن 
حديث أبى بكرة (م) حديث ابن عمر إن العبد لكذب السكذبة فيةباعد اللك عله مسيرة ميل 
من نان ماحاء + الترمذى وقال حسن غريب (به) حديث أنس تقبلوا إلى بست أتقبل لكر بالجنة 
إذا حدث أحدم فلا يكذب الحديث الحاام فى الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاقوفيه مدن 


عل جوج باتتكا 
«إن 2 











الكذب فى القول والعين وفك 


| 9 إن لاشيطان كلا ولعوها ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما نشوقه فالغضي وأما كله فالنوء29 ع 
وخطب عمر رضى اله عنه بوما قفال : قام فينا رسول ام صلى الله عليه وسلم كةياعىهذافيتك ققال 
أحسنوا إلى أصمانى ثم الذين يلونهم ثم يفشو السكذب حت حاف الرجل على العين ولستحلف 
وإشهد ولم يستعود 20 » وقال النى صلى الله عليه وسلم م من حدث عن محديث وهويرىأنهكذب 
| فهو أحد السكاؤيين 0© » وقال صلى اله عايه وسلم 8 من حلاف على بين بإثم لإقتطع نهامال!صرى* 
مسلم بغير حق لق أله عز وجل وهو عليه غضبان 60 » وروى عن النى صلى اله عايه وسلهأنه 
رد شهادة رجل فى كذبة كذ بها 2 » وقال صلى الله عليه وسلم « كل خصلة ,يطبع أو بطوى عليها 
السلم إلا الخيانة والكذب 20 4 وقالت عاثشة رضى الله عنها ‏ ماكان من للق أشد على أصاب 
رسول اقه صلى الله عليه وس من الكذب ولقد كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل 
من أصحابه على الكذب فسا ينجلى من صدرء حت يعلم أنه قد أحدث نوبة لله عزوجل ملبا9©. 
وقال موسى عليه السلام : يارب أى عبادك خير لك عملا ؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفحر قلبه 
ولا يز فرجه » وقال لفمان لابنه : يابى .إياك والكذب فانه شهى كلحم العصفور عمائليليقلاه 
صاحبه » وقال عليه السلام فى مدح الصدق « أربع إذا كن فيك لا بضرك مافاتك من الدنيا 
صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة طعمه 64 ع وقال أبو بكر رضى الله عندفىخطبة 
بعد وفاة رسول انه صلى انه عليه وسلم : قام فينا رسول لله يلت مثل مقائى هذا عام أول ثم بى 
وقال و علي بالصدق فاه مع البر وما فى النة 290 4 وقال معاذ قال لى رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
« أوصيك تَقَوى الله وصدق الحديث وأداء الأمائة والوفاء بالعهد و بذل السلام و خض البنا 603 













ضيف وقد تقدام (؟) حديث خطب عمر بالجاية الحديث وفيه ثم يفشو ااسكذبالترمذى وصححه 
والنسائى فى السكبرى من رواية اإن عمر عن عمر (م) خديث من حدث عديث وهورى أنهكذب 
فهو أحد الكذابين مسل فى مقدمة صرحه من حديث سمرة بن جندب (4) حديث منحلفل 
عين مأئم ليقتطع بها مال امرى' مسارم الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (ه) حديثُ أنه 
| رد شهادة رجل فى كذبة كذ .ا ابن أفى الدنيا فى الصمت من رواية موسى إنشيبةم سلاوموسى 
روى معمر عنه منا كير قاله أحمدين <نيل (1) حديث على : كل خصلة ؛طبع أو يطوىعااالؤمن 
إلا الخيانة والكذب ابن أنى شية فى الصف من حديث أن ىأمامةورواه!انعدىفىمقدمةالكامل 
من حدايث سمد بن أى وقاض وابن عمر أيضا وأنى أمامة أيضًا ورواه ابن أفى الدنياف السمثمن 
حديث سعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدار قطنى فى العلل (7) حدما كان 
من خلق الله ثى' أشد عند أصحاب رسول اقّه صلى اله عليه وسلم من اللكذب ولقد كان ,طلع على 
الرجل من أصحابه على الكذب فا نحل من صدره حت بعلم أنه قد أحدث َه منهاتو بةأمدمن 
حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أى ملكة أو غيره وقد رؤاءا بوالك. خف الطبقات 
| فقال ابن أنى مليكة ولم رشك وهو صحيح (م) حديث أربع إذا كن فيك فلا يضر"ك مافاتك 
من الدنيا صدق الحديث , الحد.ث الحاكم والخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديث عبدالله بن مرو 
وفيه ابن لهيعة (يه) حديث أفى بكر عيكم بالصدق فانه مع البر وها فى الجنة ابن ماجه والنسالى فى 
البوم والايلة وقد تقدم بعضه فى أول هذا النوع )٠١(‏ حديث مءاذ أوصيك بتقوى اله وصدق 








الحديث أبو نعم فى الحلية وقد تقدم , 
















صحيمح الاسناد (1) حديثإنلاشيطان 2< ولدوقا الحدرث الطيرانى وأبو نعم من حديث أنس يسند 















صراط -ماز اغا البصر 
وما طغى- فمركالرق 
الخاطف إلى مخدع 
الوصل واللطائف وهذا 
غاية فى الأدب ونهابةفى 
الأرب . قال أبوجحمد 
ابن روم حين سئل 
عن أدب السافر ققالك 
لامجاو همه قدمه-فيث 
وقف قلبه يكو مقر 
أخبرنا شيخنا ياء 
الدين أبو النحي بإجازة 
قال أناعمر بن أحمدقال 
انأو كر برغت 
قال نابو عبدالر من 
السلمى قالثنا القاضى 
أبو جحد نحى بن 
منصور قال حدثنا- 
أبو عبد اله جمد بن 
على الترمذى قال حدثنا 
ممدبن رزامالأيلىقال 
حدثنا عمد بن عطاء 
المححى قال حدئنا 


مدن نصير عنعطاء 

















ابن أنى رباح عن ابن 
عباس قال« تلارسول 
الله صلى الله عليهدوسم 
هذء الآبة رت أرق 
أنظر إليك - 

قالياموسى إنه لابراق 
حى إلا ماتولاياس 
إلا تدهده ولا رطب 
إلا تفرق إنما يراق 
أهل الجنة الذبن 
لاعوت أعيلهم ولا 
تبلى أجسادثم 6.و.ن 
آداب الحضرة ما قال 
الشبلى الانبساط 
بالقول مع الحق رك 
الأدب وهذا ختص 
بنش ١‏ الأعدوال 
والأشياء دون البعضش 
لبس هو على الاطلاق 
لأن الله تعالى م ربالدعاء 
وإما الامساك عن 
القول ا أمسك 
موسي عن الانبساط 
فى طب للآرب 





بيان مارخص فيه من الكذب 


1١1 
وأما الآثار : ففد قال على رضى اله عنه : أعظم الخطيا عند اللهاللسانالكذوب ور الندامةندامة‎ 
بوم القيامة » ول عمر بن عبد العزيز رحمة اله عايه ما كذبت كذبة مئذ شددتهلىإزارىءوقال‎ 
عمر رضى الله عنه : أحيم إلينا مالم رم أحستتم اسما فاذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنك خلةافاذا‎ 
أحتر برنا كم تأحبكم | إلينا أصدقكم حديئًا وأعظمم أمانة ».وعن ميمون بن ألى شبيب قال جلست‎ 
كسد كنا نايت عل حرف إن لا كته لت اكاب وكتك قد كد ينا ريت ل زكه‎ 
فنوديت من جانب اابيت  ثبت الله الذبئ آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة_وقال‎ 
الشعى : ماأدرى أبهما أبعد غورا فى النار الكذاب أو البخيل وقال ابن الماك ماأراتى أوجرط‎ 
ترك الكذب لأنى إنما أدعه أنفة , وقيل لخاد بن صبمح أيسمى الرجل كاذبا يكذ بة واحدةقال نعم‎ 
وقال مالك بن دينار : قرأت فى بعض السكتب مامن خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فانكان‎ 
صادقا صدق وإن كان كاذبا قرممت شفتاه يمقارريض من نار كلا قرضتا نيتنا . وقال مالك بنديئار:‎ 
الصدق والكذب يستركان فى القلب حت مخرج أحدها صاحبه وكلم عمر بن عبد المزين الوليدبئن‎ 
عبد اللك فى ثىء فقال له كذيت ققال عمر وال ما كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه.‎ 
(يانمارخص فيهمن الكذب)‎ 
اعلم أن السكذب ليس حراما لعينه بل لما فيه من الضررط الخحاط بأ وط غيرءفان أقل در جاتهآن‎ 
يمتقد الخبر الثىه على خلاف ماهو عليه فيكون خاهلا وقد يتعلق بهضررغيرء ورب جهل فيهمنفعة‎ 
ومصلحة فالكذب صل لذلك ابل فيسكون مأذونا فيه وربما كان واجبا.قالميمونبنمبران‎ 
الكذب فى بعض المواطن خير من الصدق أرأيت لوأن رجلاسمى خا فإ نسان,السيف ليقتلهفدخل‎ 
دارا فاتهى إليك فقال أرأبت فلانا ما كنت قائلا ألست تقول لم أره وما تصدق بهوهذاالكذب‎ 
واجب . فنقول الكلام وسيلة إلى القاصد فكل مقصود مود مكن التوصل إليهبالصدقوالكذب‎ 
ميا فالكذب فيه حرام وإن أمكن التوسل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن‎ 
كان محصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان القصود واجباكا أن عصمة دم الس واج ةقهما كان‎ 
فى الصدق سفك دم أمرىء سم قد ا “فى من ظافالكذب فيدو اجب ومهما كان لايم مقصودا مرب‎ 
أو إصلاح ذات البين أو استالة قلب الى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغى أن محترزمنه‎ 
ما أمكن لأنه إذا فتئح باب الكذب على تفسه فبخدى أن يتداعى إلى مابس تغنى عنه و إلى مالا يقتصص‎ 
علي حد الضرورة ا ن الكذب جراما فى الأصل إلا لضرورة . والذى يد لط الاستكثناءماروى‎ 
عن أم كلثوم قالت ه ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسم يرخص فى ثىءمن الكذ بإلافىئلاث‎ 
الرجل يقول القول بريد نه الاصلاحوالرجل,ةول الفول ف الحرب والرجل محدث امرأتهوالرأة نحدث‎ 
زوجها 210 » وقالت أيضا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ليس بكذابمن أصلم بين اثنينقفال‎ 
خيرا أو تمى خيرا 20 م وقالت أسماء بنت يزيد قال رسول ان صل اللّهعلهوسل « كل الكذ يكنب‎ 
عى ابن آدم إلارجل كذب بين مسلمين لصلح بينبما 29 » وروى.عن أنى كاهل قال « وقع بين‎ 
اثنين من أسماب النى صلى الله عليه وس كلام حت تصارما فلقبت أحدما قلت مالك ولفلان ققد‎ 


(1) حديث أم كلثوم ما سمعنه رخص فى شىء من الكذب إلا فى ثلاث مسلٍ وقدتقدم(؟)حديث 


أم كلثوم أيضا ليس بكذاب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه وقد تقدم والذى قبله عند 
مسام بعض هذا (م) حديث أسماء بنت إزيدكل السكذب بيكتب عى ابن آدم إلا رجل كذب بين 
رجاين سلج بها أحمد لزيادة فيه اوهو عند الترمذى مختصرا وحسنه . 

















يبان مارخص فيه من السكذب ون 


سمعته محسن عليه الثناء ثم انيت الآخر قفلت ل مثل ذلك حي اصطاحائمقلتأها-كت نفسى وأصلحت ' 
بين هذين فأخيرت النى صلى الله عليه وسلم فقال : يلأباكاهل أصلح من الناس 207 » أى ولوبالكذب 
قال عطاء بن بسار قال رجل للنى صلى اثه عليه وسم « 1 كذب على أهلى قال لاخير فىالكذب 
قال. أعدها وأقول لها قال لاجناح عليك 20 » وروى أن ابن أنى عذرة الددؤلى وكان ف خلافة حمر 
| رضى اله عنه كان ملع النساء اللاى يروج مهن فطارت له فى الناس من ذلك أ حدوثةيكر ههافداعلم 
١‏ بذاك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى ألى به إلى مزله ثم قال لامرأته أتشدك بلقه ه ل تغضينىقالت 
| لاننشدى قال فانى أنشدك اله قالت نمم فقال لابن الأرقم أنسمع ثم انطلةا حق أنيا عمر رضى اله 
عنه قفال إنكم لنحدثون أنى أظم النساء وأخلمين فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخبرء فأرس ل إلىامرأة 
ابن أفى عذرة عخاءت هى وعمتها فقال أنت الى محدئين لروجك أنك تبغضينه قفالتيقأولمنتاب 
وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدثى فتحرجت أن أ كذب أفأ كذب يأمير ااؤمنين ؟قال نمف كذى 
فان كانت إحدا كن لاحب أحدنا فلا محدثه بذلك فان أقل البيوت الذى ينى على الحب ولسكن 
الناس ينعاشرون بالاسلام والأحساب » وعن النواس بن سمدان الكلانى قال : قال رسول الله صلى | 
ال عليه وسلم « مالى أراكم #وافتون فى السكذب نهافت الفراش فى النار كل الكذ ب يكتي صل ابن 
آدم لاجمالة إلا أن يكذب الرجل فى ارب ؤان الحرب خدعة أ ويكون بين الرجلين شحناءةيصلح برها 
أو محدث امرأته يرضيها 29 » وقال ثوبإن السكذب كله إثم إلا مائفع بدم لها أودفع عنهضرراوقال 
على .رض اله عنه : إذا حدثتكم عن النى صلى الله عليه وسلم فلاآن آخر من اللماءأح ب إلى من أن 
أ كذب عليه وإذا حدئتك فما بينى وببتكر فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فيها صريع الاستثناء 
وفى معناها ماءداها إذا ارتبط به مقصود ميمح له أو لغيرء . أما ماله فثل أن يأ خذمظالمويسألهءن 
ماله فله أن بن تكرء أو يأخذه سلطان فبسأله عن فاحثة بينه وبين الله تعالى ارتسكا فلهأن نكر | 
ذلك فقول مازنيت وما سرقت ء وقال صلى الله عليه وسلم و من ارتكب شيئامن هذهالةاذورات | 
فليستتر بستر الله © » وذلك أن إظبار الفاحشة فا-شةأخرى فلار جل أن محفظ دمهومالهالذى بو خذ 
ظاهما وعرطه بلسانه وإن كان كاذبا . وأما عرض غيرء فبأن ,سأل عن سر أخبه فلهأنيكرموأن 
إصلح بين اثنين وأن يسلح بين الضرات من نسائه بأن يظبر الكل واحدة أنها أحب إليهوإنكانت 
امرأته لاتطاوعه إلا بوعد لابقدر عليه فيمدهافى|طال7طييبا !مامأو «تذر إلى !نان وكانلا يطب قابه 


































إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحدفيدأن1!كذب حذورولوصدق فىهذء الواطع 
نولد منه محذور فينيغى أن بابل أحدها بالآخر ويزن بالميزان الفسط فاذ اعل أن المحذر رالذى صل 





| حديث أنى كاهل وقع بين رجلين من أصماب الى صلى الل عليه وسلم كلام الحديث وفه‎ )١( 
ياأنا اهل أصلم بين الئاس رواه الطبراق وم بح () حديث عطاء بن إسار قال رجل للنى ا‎ 
صلى الله عليه وسلم أ كذب فى أهلى قال لاخير فى السكذب قال أعدها وأقو للم قاللاجناح عليك‎ 


ابن عبد البر فى القررد من رواية صذوان بن سلم عن عطاءبن!رمرسلاوهوف الوطأءن صفوان 
ابن سليم معضلا من غير ذاكر عطاء بن يسار (م) حديث النواس بن سمعان مالى أرا كتماقاون 
فى السكذب تهافت الفراش فى النار كل السكذب مكتوب الحديث أبو بكر بن بلالفى مكار مالأ خلاق 
بلفظ تنبابعون إلى قوله فى اانار دون مابعده فرواء الطبرانى وقبهما شبر بن حوشب (4) حديث 
من اركب شيبًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الحالكم من حديث ابن عمر بلفظاجتنيوا | 
هذه الفازورات التى نهى الله عنبا قفن ألم بشىء منها فليستتر بستر الله وإسناده حسن . : 









والحاجات الدنيوية 
حت رفعه الحق مقاما 
فى القرب وأذن له فى 
الانبساط وقال اطلب 
منى ولو ملحا لعحينك 
ادا بسط أن طوقال 
- رب إنى لما أئزات 
إلى من خير قير - 
لأنه كان ,أل حوائج 
الآخرة ويستعءظم 
الحضرة أن يسأل 
وام الدنيا لإقارتها 
وهو فى ححاباطثمة 
عن سؤال المحقرات 
ولحذامثال فى الشاهد 
فان الك العظم تسآل 
العظماث ومحتثم فى 
طلء اللحقرات فلمار فم 
باط حداب الحشمة 
صار فى مقام خاصمن 
اقرب يسأل اليركا 
أل الحطير قال 
ذو اانون الصرىاأدب 


العارف فوق كلأدب 








افر الحثر من الكذب المعاريشس 






































فجب الصدق وقد يتقايل الأمران #يث يترد فبهما وعند ذلك اليل إلى الصدقأولى لأنالكذب 
يام لضرورة أو حاجة مهمة فان.شك فى كون الحاجةمهمة فالأصلالتحر قير جع ليهو لأجل غموض 
إدراك مرائب القاصد ينبغى أن ممترز الانسان من السكذب ماأمكنه وكذلك مهما كانت الحاجذله 
فيستحب 4 أن بثرك أغراضه ومهحر الكذب فأما إذا تعاق بغرض غيره فلاتجوز اساحة لق الغير 
والاضرار به وأ كثر كنب الناس إكا هو لحظوظ أ فسهمثمهو نزيادات الال والاءولأمورليس 
فواتها حذورا حتى إن للرأة لتحكى عن زوجبها مانفخر به وتكذب لأجل مراحمة الضراتوذلك 
حرام وقالت أسماء و سمعت امرأة سألت رسول اله صلى الله عليه وس قالتإنلىضرةوإقأتكثر 
من زوجى الم بغمل أمنارها بذلك فبل على شىء فيه فقالصلى اث عليه وسل: التشبع عالم يمطكلابس 
تونى زور 22 » وقال صلى لله عليه وسلم ه من نطم بما لايطم أوقال فى وليس لهأ وأعطيت و عط 
فهو كلابس وى زور يوم القيامة ويدخل فى هذا فنوى المالم يما لايتحققه 20 »وروايتهالحديث 
الدى لابتثيته إذ غرطه أن يظهر فضل نفسه فهو الك يستنكف من أن يبوللا أدرىوهذاحرام 
وما يلتحق بالنساء الصبيان فان الصى إذاكان لابرغب فى الكتب إلا بوعد أووعيد أو تخويف 
كاذب كان ذلك مباحا » فعم روينا فى الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ولمكن الكذبي الباح أيضا قد 
يكتب وعحاسب عليه و,طالب بتصحيح قصده فيه ثميعى عنه لأنه إعا أسح ,سد الاصلاح ويتطرق 
إليه غرور كير ذانه قد يكون الباعث له حظه وغرظه الذى هو مستئن عنه وإما بتمال ظاهرا 
بالإصلاح فلهذا يكنب وكل من أنى بكذبة ققد وقع فى خطر الاجتهاد ليع أن القصودالذى كذب 
لأجله هل هو أثم فى التمرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم تركه إلا أن يصير واجباحيث 
لامحوز ركه كا لو أدى إلى سفك دم أو ارتسكاب معسية كيف كان وقد ظن ظانو نأ نه مجوز وصّع 
الأحاديث فى فضائل الأعمال وفى النشديد فى العاصى وزعموا أن القصد منديح وهو خطأحض 


لأن معروفه مؤدب 
قله . وقال إعضهم 
يقول الحق سبحانه 
وتعالى : من ألزمته 
القيام مع أسباق 
ودفاق ألزمته الأدب 
ومن كشف له عن 
حقيقة ذانى ألزمته 
العطب . فاختر أسهما 
شئت الأد بأ والمطب 
وقول القائل هذا 
يشير إلى أن الأسماء 


والشتنات نعل 





بوجوب #تاج إلى 


الأدب لبقاء دعوم || إذ قال صلى اقه عليه وس و من كذب فى متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 9© وهذا لاير تكب 
الشرية وحظوظ إلا أضرورة ولا ضرورة إذ فى الصدق مندوحة عن الكذب قغماوردمن الآياتوالأخباركفايةءن 
النفس مع لمان 7 ||| غيرها وقول القائل إن ذلك قد تكرر طى الأسماع وسقط وقعهوماهو جد يد فوقعه أعظم بذ اهوس 


عظمة الدات تلاثى 


: إذ ليس هذا من الأغراض الى تقاوم محذور الكذب فى رسول الله ملى الله عليه وسلم وطل اله 
الآثار بال نوار ويكون 


تعالى ويؤدى فشح بابه إلى أمور نشوش الدعرعة فلا يقاوم خيرهذاششرءأ صلا والكذب ص رسولاقه 


معنى العطب التحقق ||| ملى الله عليه وسلم من السكبائر التى لايقاومها ثىء . نسأل الله النفو عنا وعن جميع السابين . 
بالفناءوق ذلك اامطب ) بان الحذر من الكذب بالعاريش ) 
نهاية الأدب . وقال [] قد تقل عن السلف أن فى العاريض مندوحة عن الكذب قال عم ركرضى لمعنه أمافى اامارر يش 


أبو على الدقاق فى 


مايكى الرجل عن الكذب . وروى ذلك عن ابن عباس وغيره وإ أرادو ا يذلك اذااضطر الانسان 
قوله تعالى ‏ وأيوب 


إلى السكذبٌ فأما إذالنسكن حاجةوضر ورةفلا نحو ز التعريض ولاالتصري ع جيعاولكن التع ريض أهون 
ومثال التعريض مارؤى أن مطرفا دخل على زياد فاستطأء فتعلليمرض وقالمارفمت جنى مذفارقت 
(1) حديث أسماء قالت امرأة إن لى ضرة وإفى أتكثر من زوجى مالم يفل الحديث متفق عليه 
وهى أسماء بنت أى بكر الصديق (؟) حديث من “قطم عا لا يطعم وقال ىوليس لهوأعطرت وليمط 
كان كلابس وى زور بوم القيامة لم أجسه هذا الافظ (م) حديث من كذب على متعمدا فليتبؤأ 
مقعده من الثار متقى عليه من طرق وقد تعدم فى العل . 












الحذر من السكذب بالمعاريش با 
| الأمبر إلا مارفسنى الله وقال إبراهيم إذا بلغ الرجل عنك شىء فكرهت أن تكذب قف لإناقهتعالى 
ليعلم ماقلت من ذلك من شىء فكون قوله ماحرف لفى عند [استمع وعنده للامهام. وكان معاذين جبل 
عاملا لعمر رضى الله عنه فاما رجع قالت له إمرأته ماجئت به مما يأفى به العمال إلى أهلهموما كان 
قد أتاها شىء نمال كان عندى ضاغط الت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
أبى بكر رضى الله عند فبِمث عمس معك ضاغطا وقامت بذلك بين نساءها واشتكت عمر فاها بلغهذلكدعا 
معاذا وقال بعت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتذر به إإمها إلا ذلك فضحك عمرر ضى اله عنه وأعطاه 
شيئا فقال أرضها به ومعنى قوله ضاعظا يعر قببا وراد بداللهتعالى وكان النخمى لا يقو ل لا بنتهأشترى لك 
سكرا بل يقول أرأيت لو اشتريت لك سكرا فاله ريما لا يتفقلهذلك. وكان! بر اهم إذاطلبهمنيكره 
أن مرج إلبه وهو فى الدار قال #جارية قولى ل اطلبه فى السجدولاتفوى ليس ههنا كلا يكو نكذبا 
وكان الشمبى إذا طلب فى الْل وهو يكرهه خط دائرة وقال للجاريةضمى الأصبع فياوقولى ليس ههنا 
وهذا كله فى موضع الحاجة فأما فى غير موضع الحاجة-فلا لأن هذا تغييم السكذب وإن يكن اللفظ 
كنبا فهو مكروه على اللخلة كا روى عبد اقه بن عتبة قال وخلت مع أفىعلى عمرينعبدالمزيز رحم ةلله 
عليه نفرجت وعلى نوب لؤمل الناس يغولون هذا كا كه أمير الؤمنين فكنت أقول جزىالهأمير 
الؤمنين خيرا قفال لى ألى يابنى انق الكذب وما أشدبه قنهاء عن ذلك لأنفيهتقر برا لحم ظنكاذب 
لأجل غرض الفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه » م العاريض تباح لغرض خفي فكتطييب قلي 
الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسل ولا بدخل الجن ةمجوز7© » وقواه للا خرى و الدىفىعين زوجك 
ياض » ولاأخرى و محملك على ولد البعير » وماأشبيهوأماالكذب الصريعكافسله نمبان الأنصارى مع 
عبان فى قصة ااضربر إذ قال له إنه نعمان وكا ستاده الناس من ملاعبة اللمق بتغريرهم بأن أمأدقد 
رغبت فى 'زو مجك فانكان فيه ضرر يؤدى إلى إبذاء قلب فهو حرام وإن لم يكن إلا.لطاييته فلا 
بوصف صاحبها بالق ولسكن ينقص ذلك من درجة إيمانه قال صلى الله عليهوسل ولا يكل المرء 
الاعمسان حتى بحب لأخيه مامحب لنفسه وحق محتنب!اسكذبفىمزاحه0© ع وأماقولهعلهالسلام إن 
الرجل لتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس مهوى بها فى النار أبعد من الثري(© » أر اد بهمافيه غيبة مس 
أو إبذاء قاب دون #ض الزاح . ومن الكذب الذىلابوجب الفسقماجر تيه المادةفى البالئة كقوله 
طابتك كذا وكذا مرة وقلت لك كذا مائة مرة فانه لابريدبهتفيم الرات بعددهابلتفييم البالنةفان 
1 يكن طلية إلا مر ة واحدة كان كاذبا وإِن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها فى الكثر قلايأئمو إن تبلغ 
ماثة و ينما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالفة فهالخطر ا لكذب وبمايعتاد االكذب فيه ويتساهل 
به أن يقال كل الطمام فبقول لا أشتهيه وذلك منبى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض يح 
قال مجاهد قالت أسماء بنت عميس واكنت صاحبة عاثشة فى الآبلة التى هبأنها وأدخلهاعر رسولاله 
تقدمت الثلاثة فى الآفة العاشرة (؟) حديث لااستكل الؤمن إيمانه حت بحب لأخيهماحج لنفسه 
وحتى محتنب الكذب فى مزاحه ذكره ان عبد البر فى الاستبعاب من حديث أى مليكة الذمارى 
وقال فيه نظر ولاشيخينمن حديث أنس لايؤمن أحدك حتى بحب لأخيه ما بحب لنفسهوادارقطنى 
فى الؤتلف والحتاف من حديث ألى هريرة لايؤمن عبد الامان كله حقى يرك الكذبفمزاحه 
قال أحمد بن حنبل منكر (م) حديث إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها الناس يهوى بها 
أبعد من الثريا تقدم فى الآفة الثالثة . 




































إذ لأدى ريه ألى 
ستى | الفى وأنت 
أرحم الراحمين_إيقل 
ار حمنى لأندحف ظ أدب 
الطاب وقال عيسى 
عايه السلام_-إنكنت 
قلته ققد علمته ‏ ولم 
ل لأقل رعابةلأدب 
الحضرة ٠.‏ وقال 
أبونصر السراج أدب 
أهل. الخصوصية من 
أهل الدبن فى طهارة 
الهلوب ومراعاة 
الأسراروالوفاء بالعهود 
وحفظ الوقت وقلة 
الالتفات إلى الخواطر 
والعوارض والبوادي 
والعوائق واستواء 
السر والملائة وحسن 
الأدب فى مواف 
الطلب ومقاماتالقرب 
وأوقات الحضور. 
و الأدب أدبان أدب 
قول وأدب ضل للن 












(1 - إحباء - ثالث ) 





ترب إلى اق تمالى 
بأدب فمل منحه ممبة 
القلوب. قال ابن امبارك 
بحن إلى قليل من 
الأدب أحوج منا إلى 


كثير من الملم وقال 


أيضا الأدب لاعارف. 


مزلةااتوبةالمستأنف 
وقال 
لم يتأدب لاوقت فوقته 
مقت وقال ذو النون 
إذا خرج ,الريد عن 


حد استعمال الأدب 


الذورى من 


فانه رجع من حدث 
جاء وقال ابن امبارك 
أبضا قد أ كثر الناس 
فى الأدب ون قول 
هو معرفة اللنفس 
وهذه إشارة منه إلى 
أن النفس هى منبسع 
الجبالات وتر الأدب 
من مخامرة الحبلفاذا 
عرف النفس صادف 
كور المرفان عليىماؤرد 






































مذمة الغبية وما ورد فها من شواهد الشدرع 


4 
صلى الله عليه وسلم ومعى نسوة قالت قوائهماوجد ناعندءقرى إلاقدحامن ابن شرب م نا ولدعائشةقالت 
فاستحيث الجارية قفلت لاتردى بد رسول اقدصلى الله عليه وسم خذى منه قالتفأخذتمتدط حياء 
فشر بتمنه ثم قال ناولى صواحبك ققلن لا نشنريه قفال لانج.من جوعا وكذبا قالت قلتيار سو لاله 
إن قالت إحدانا دىء نشتهيه لاأشتبيه أمد ذلك كذبا قال : إن الكذب لكتب كذباحق كتنب 
الكذية أكذية 20 » وقدكان أهل الورع محترزونءن الت 'محمثلهذاالكذب قال الآيث بن سعد 
كانت عينا سعيد بن للسيب 'رمص حق ,بلغ الرمص خارج عينيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول 
وأين قول الطبيب لاءس عبنيك فأقول لاأفمل وهذه مراقبة أهل الورع ومن تركه انس للسانهق 
الكذب عن حد اختياره فبكذب ولا يشعر . وعن ذواتالتيمى قال جاءت أخت الر بع بن خيئم عائدة 
لابن له فانكبت عليه فقالت كيف أنت يابنى فجلس الر ديع وقال أرضءتيه قالتلاقال ماعليكلوقلت 
ياابن أخى فصدقت ومن العادة أن ,قول عل اقهفمالا يسادهةالعيسى عليه الام : إن من أعظم الذ نو ب عند 
لله أن يقول العبد إن الله يمل لمالا سل ورا يكذب فى حكاية النام والائم قبدعظيم إذقالعليهالسلام 
إن من أعظم الفرية أن يدعى الرجل إلى غير أبهأويرىعيذبهفى الناممالير أو يقولطل مالمأقل 60 
وقال عليه السلام و من كذب فح لكلف يوم القيامةأن؛«قد بين شءير تين و ليس ساقد بينرها أ بد1 9ع , 

( الآفة الخامسة عششرة اافغيبة ) 

والنظر ذبا طويل فلنذ كر أولا مذمة الغسبة وما ورد فبامن شواهداشرع وقد نص الل سبحاندط 
ذمها فى كتابه وشبه صاحبا يكل لحم الميتة فقال تعالى ‏ ولا يغتب بعضع بعضاأعب أحد نيأ سآ 
لحم أخيه ميتا فكرهتموه ‏ وقال علية الام «كل لاسلم على السلم حرام دمة وماله وعرضه640م 
والغيية تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين امال والدم وقال أبوبرزةقالعليهالسلام ولاتحام دوا 
ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بمضمم بعضا وكونواعباد الله إخوانا0*») وعن جار 
وأنى سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إياك والفيية فان الغية أشد من الزئا فان 
الرجل قد يز ويتوب قيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيية لابغفر له حق يغفرلةصاحيه20عم 








)١(‏ حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة التى هيأئها وأدخلها عل رسول الله 
على الله عليه وسلم الحديث وفيه قال لامجمعن جوعا وكذبا ابن أنى الدنيا فى الصمت والطبراق 
فى الكبير وله محوه من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت بز يدوهو اله واب فا ن أساء بنتعميس 
كانت إذ ذاك بالحرشة لكن فى طيقات الأصوانيين لأى الشيخ من رواية عطاء بن أى دباح 
عن أسماء بنت ميس زففنا إلى النى صلى اقه عليه وسلم بعض نسائهالحديث فاذا كانت غير'بائشة 
يمن تزوجها بعد خيير فلا مانع من ذلك (؟) حدءث إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير 
أبيه أو برى عبنيه فى النام مالم 'ريا أو يقول على مالم أقل البخارى من حديث وائلة بن الأستقع وله 
من حديث إن عمر من أفرى الفرى أن يرى عيفيه مالم ثريا (م) حديث من كذب فى حلله كلف 
بوم القيامة أن سمّد بين شعيرة البخارى من حديث ابن عباس . 
( آلآفة الخامسة عثسرة الغرية ) 

(4) حديث كلى السلمط الاسام حراءدمهومالهوعرضهمسل من حدي ثأفىهريرة(ه) حدي ثألىهريرة 
لاتماسدوا ولا تباغضوا ولا يغتب عع بعضا وكونوا عباد الله إخو انامتفق عليهمن حدي ث أفى هرريرة 
وأنى دون قوله ولا يتب يوضم بعضاوقد تقدم فىآداب الصحبة(<) حديث جار وأ وسعيد إيا كوالغيبة 
فان الغيية أشد من اازذا الوديث ابن أ الدذافى الصمتواين حبانفى الضمفاءوا بن مردويهف التفسير. 




















مذمة البية وما ورد فيا من شواهد الشرع ل 


وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وس 8 مررت ليلة أسرى بى طى أقوام محمشون وجوههم 
بأظافيرهم قفلت ياجبريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الذبن ينتابون الناسويةءونفىأعراضب2؟ هوقال 
سليم بن جابر « أتبت النى عليه الصلاة والسلام قفلت عامنى خيرا أتتفع به قفا للا تقر نمن المروف 


شيثا ولو أن تصب من دلوك فى إناء الستق وأن تلق أخاك شمر حسن وإ نأد برفلاتتا بنه0© » وقال |) 


البراء « خطبنا رسول. الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العوائق فى يبوتهن قمال :بامعشمر م نآمن بلسانه 
وم يؤءن بقلبه لاتغتابوا السادين ولا تتبءوا عورانهم فانه من تامع عورة أخبه تتبعاللّهعور تومن 
تتبع ال عورته يفضحه فى جوف بينه 20 » وقيل أوحى الله إلىموسىعاهالسلام:منماتتائيامن 
النيية فهو آخر من يدخل الجنة ومن ما تمصر اعليهافه وأو لمن يدخل النار. وقال ,نس «أمررسول 
اله صلى الله عليه وسم الناس بصوم بوم قال لايفطرن” أحد حتى آذن له فصام الناسحقإذاأمسوا 
جمل الرجل مجىء فيقول يارسول الله ظللت صما فائذن لىلأفطر فبأذن4 والرجل والر جل حق جاء 
رجل قال يارسول الله فناتان من أهلك ظلنا صائمتين وإمهما يستحيان أني ا نياكفائذن مما أن يفطرا 
فأعر ض عنة عله م عاوده فأعر ض عنه لم عاوده قال إنههالميسوماو كيف يصوممن ظ ل نهارهبأ كل 
لحم الناس اذهب فرها إن كاتا صاتمتين أن تستقيعا فرج إلبيمافأخر هافاستةاءتاقفاءت كل واحدة 
منبما عاقة من دم فرجع إلى النى صل الله عليه وسل فأخبره قفال والدى تفسى بيده لو بقيتا فى 
بطوءهما لأ كلتهما النار (؟» ع وفى ,.وابة « أنه لما أعرض عنه جاء بمد ذلك وقاليارسولالهوالل 
إنهما قد ماتتا أوكادتا أن تموتا قفال صلى اقه عليه وسل لثتوتى مهما فجاءا فدءا رسول الدصواللّه 
عليه وسل بقدح قفال لإحداها قيئى ققاءت من قيح ودم وصديد حق ملاات القدح وقال للاأخرى 
قيئى ققاءت كذلك فال إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتاط ماحرم الله عليهما جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجداتا تأكلان لحوم الناس 2*7 ع وقال أنس و خطبنا رسول الله صلى العليه 
وسلم فذ كر الربا وعظم شأنه قال إن الدرم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله فى الخطيئة من 
ست وثلاثين زنية يزئيها الرجل وأربى الربا عرض لاسلم 9© م وقال جابر « كنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسلم فى مسير فأنى ط قبرين يسذب ساحباها ققال إنهما ,منابان وما إمذبان فى كبير 
أما أحدها فكان يغاب الناس وأما الآخر فكان لابستئزه من بوله فدعا مجر يدةرطبةأوجربدتين 


(1) حديث أنس مررت ليلة أسرى بى طى قوم مشون وجوههم بأظفارم الحديثأ بوداودمسندا 


ومرسلا والسند أصح (؟) حديث سليم بن جابر أتيت رسول الله صفى الله عليه وس قفلت عامنى 
خيرا ينفعنى الله به الحديث أحهد فى السند وابن أبى الدنيا فى الصمت والافظ له ولم يقل فيه أحمد 
وإذا أدب فلا يغتابه وفى إسنادها ضعف (م) حديث اليراء بامعشر من آمن بلسانه وم يؤمن بقلبه 
لانشتابوا ااامين الحديث ابن أنى الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أنى إرزة بإسناد جيد 
(4) حديث أنى أمر رسول انه صلى اق عليه وسام الناس بصوم وقال لايفطرن أحد حق آذنله 
فصام الناس الحديث فى ذ كر للرأتين اللنين اغتابتا فى صيامهما فقاءت كل" واحدة منهما علقة من 
دم ابن أنى الدنيا فى السمت وابن مردويه فى التفسير من رواية يزيد الرقاثى عنه ويزيد ضميف 
(0) حديث الرأتين الذ كورتين وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحلء الله مما وأفطرنا عل ماحرتم 
اقه عليرما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول اله صلى الله عليه وسلم وفيه رجل لم سم 
ورواء أبو يل فى مسنده فأسقط منه ذكر رجل ايم (5) حديث أنس خطبنا فق كر الرب! وعظم 
| شأنه الحديث وقيه وأرنى الربا عرض الرجل السام ابن أنى الدنيا بسند ضعيف . 
















« من عرف قسهقد 
:عرف ربه » ولهذا 
الور لانظبر النفس 
بجباة إلا وضممها 
بصريم العلم وحينئذ 
يتأدبومن قام بآداب 
الحضرة فيو شيرها 
أقوم وعلها أقدر . 
1 اباب اثالث 
واثلاثون فى آداب 
الطبارة ومقدماتها | 
قال الله انمالى فى وضف 
أصماب الصفة ب فيه 
رجال مون أن 
يتطبروا وله عحب' 
الطبرين - قيل فى 
التفسير محبون أن 
تطبروامن الأحداث 
والجنابات والنحاسات 
بالماء . قال الكلبى هو 
غسل الأدبار بالمساء 
وقال عطاء كانوا 
ستتنحون بلماء ولا 
بينامون باليل على 












































١٠‏ معتى الششية وحددوها 


















فكسرها ثم أمس بكل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سببون من عذامما ما كانتا رطبتين أو / 
مالم بيبسا 27 » . و ولما رجم رسول الله صلى اقه عليه وسلم مارً! فى الزنا قال رجل لصاحبههذا 
أقعص كا قعص الكلب فر صلى اله عليه وسل وها معه جيفة قفال انهشا منها فقالا بارسول الله 
ننبش جبيفة ققال ما أصبما من أيكا أنتن من هذه 9© » وكان الصحابة رضى الله علهم بتلاقون 
بالنشمر ولا يختادون عند الغبية وبرؤن ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافدعادة الناققين..وقالأبوهريرة: | 
من أكل لمم أخيه فى الدنيا قرب إليه لجه فى الآخرة وقيل له كله ميتا ما أ كلته حيافيا كله فينضج 
ونكلح 262 وروى مرفوعا كذلاك . وروى أن رجلين كانا قاعدين عندباب من أ بو اب المجدفر هما 
رج لكان عننئا فترك ذلك قنالا افد بق فيهمنه شى «وأقيمت السلاة فدخلا فصلا مع.الناس فاك فى 
أنفسبما ما قالا فأيا عطاء فسألاه فأمرها أن د الوضوء والصلاة وأمرها أن يفضي االصامإنكانا 
صامين . وعن محاهد أنه قال فى ويل لكل همزة لمزة ._اللهمزة الطما نف الناس و اللمزةا ىبا كل 
لوم الناس . وقال قتادة ذ كر .نا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغبقو ثلث من الف.حةوثلك 
من ابول وقال الحسن والله للمبة أسرع فى دين الرجل للؤمن من الأ كلة فى الجسد وقال بعضهم 
أدركنا السلف وثم لايرون السادة فى الضوم ولافى الصلاةو لكن فى الكف عن أعر اض الناس وقال 
ابن عباس إذا أردت أن نذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبو هريرة يص رأحدكالقذى 
فى عين أخيه ولا “بصر الجنع فى عين تقسه . وكان الحسن يمول ابن آدم إنك لن تصيب حميقة 
الامان حق لاتعيب الناس بمب هو فبك وحتى تدا بصلاح ذلك العب قتصاحه من نفسسك فاذا 
فملت ذقك كان شغلك فى خاصة نفسك وأحب الصاد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دينار 
م" عيسى عليه اللام ومعه الحواريون يخيفة كلب ققال الحواريون : ماأنكن دحُ هذا الكلب 
قفال عليه الصلاة والسلام : ما أشد يياض أسنانه أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن غبية الكلب 
ونيهمط أنه لا بذ كر منثىممن خُلق الله إلا أحسنه . وسمع طبن الحسين رضى الله عليما رجلا 
يغتاب آخر قال له إياك والغيبة فانها إدام كلاب النأس . وقال عمر رضي الله عنه عليتم بذاك الله 
تعالى فاته شفاء وإيك وذ كر الناس فانه داء نسأل الله حسمن الاوفيق لطاعته , 
( بان ممى الغمية وحدودها ) 
اعم أن حد الغيية أن نذ كر أخاك بايكر هلو بلغمسواءذ كرته ينص فى بد نهأو نسبه أوفى خلقه أوفى 
ضله أو فى قوله أو فى دينه أو فى دئياه حت فى و بهودارءوداته. أمااليدن فكذ كرك العمش والحول 
والقرع والفصر والطول وال-واد والصفرة وجميع مايتصور أن يوصف , ممنا يكرههكيفما كان. 
(1) حديث جابر كنا مع رسول الله سلى إن عليه وسل فى مسير فأنى طى قبرين سذب صاحياما 
فال أما إنهما لعذبان وما سذبان فى كير أما أحدها فسكان شتاب الئاس اللجد, بث ابن أفى الهانيا 
فى الصمت وأبو العباس الدغولى فى كتاب الأداب باستاد جيد وهوفى الصدرحين من حديث ابن 
عباس إلا. أنه ذاكر فيه القيمة بدل الغبية . وللطيالدى فيه أما أحدها قنكان يأ كل هوم الناس 
ولأحمد والطبرائى من حديث أنى بكرة أمحوه باسناد جبد (>) حديث قوله للرجل الدىقال لصاحبه 
فى حق للرحوم هذا أقعصس "!ا قعص الكلب فر محرفة قفال انهشا منها الحديث أبو داود 
والنساتى من حديث أبى هربرة 'محوه بإسناد جيد (م). حديث أفى هر بر من كل لحم أخيه فى 
الدنا قرب إليه له فى الأخرة فيقال 4 كله متا كا أ كلته حيا الحديث ابن مردوية فى التفسير 
«رفوعا وموقوفا وفه ححمد بن إسحاق روا بالعنمنة . 


الجنابة . روى أن 
رسول اله صلى اله 
عه وسم قال لأهل 
قاءلما نزلت هنه 
الآءة و إن اشتعالىقد 
أنى عبيع فى الطيور 
فا هو ؟ قالوا إنا 
نستاحى ,الماء وكان 
قبل ذلك قال لهم 
رسول انه إذاأف 
أحدم الخلاء فليستنج 
بثلائةاً حجار » وهكذا 
كان الاستنحاء فى 
الاإتداء حت أزات 
الآيتفىأهلقباء . قل 
لبان قد د 
كل شىء حمق الخراءة 
قفالسامان أجل نهانا 
أن تستقبل القبلة 
بشائط أو بول أو 































أوستنجى أحدنا بأقل 
من ثلاثة أحجار أو 
أستنجى ,رجيع أو 




















































| وأما النسب فبأن تقول أبوه على أو هندى أو فاسق أو خسيس 


معنى الء.ة وحدودها 


1.١ 
أو إسكاف أو زبال أو 06 ما‎ 
كرهه كنا كان . وأما الحاق فبأن تقول هو سىى* الخلق غيل متكير مراء شديد الغذب جبان‎ 
عاجز طميف القلب متوور ومايرىمحراء . وأما فىأفماله للتعاقة بالدبنفكفولك هوسارق أوكذاب‎ 
أوشارب حمر أوخاان أوظالم أومنهاون بالصلاة أوالركاة أو لامحسن الركوع أوالسجود أولاءترز‎ 
من النحاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موظعها أولاغسن قسمنها أولا حرس صومه‎ 
عن الرفث والغ..ة والتعرض لأعراض !اناس . وأما فعله التعلقبالدنيا فكةولكإنه قليلالأدبمتهاون‎ 
بالناس أولابرى لأحد طى نفسه حقا أو برى لنفسه الحق طى الناس أو أنه كثير الكلام كثيرالأ كل‎ 
كوم ينام فىيغير وقت النوم ومحلس فىغير موضعه . وأما فى؛وبه فكةولك إنه واسع السم طويل‎ 
الذيل وسخ ااثياب وقال قوم لاغيبة فى الدبن لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصى وذمه بها‎ 
محوز بدليل ماروى أن رسول لله صل الله عليه وسلم ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها‎ 
ولكنها تؤذى جر اما بلسانها قال و هى فىاانار ب أخرى بأنمها مخيلة فقال‎ 
و فاخيرها إذن 29ج فهذا فاسد لأنهم كانوا يذ كرون ذلك لحاجتهم إلى عرف الأحكام بالسؤال‎ 
ولم يكن غرضهم التنقرص ولامتاج إليه فغير مجلس الرسول صلىاله عليه وسلم والدليل عليه إجماع‎ 
الأمة على أن منذ كر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيا ذكره رسول الله صلىاللّه عليه وسلى‎ 





فىحد الغربة وكلهذا وإن كان صادقا فيه فهو به مغتاب عاص لربه وآكل لهم أخيه بدليل ماروى 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال «هل تدرون ماالغيبة قالوا اقه ورسوله أعم قال ذكرك أخاك بما 
»كرهه قبل أرأبت إن كان فىأخى ما أفوله قال إن كان فيه ماتقول ققد اغتبته وإن لم يكن فيه ققد 
ته 0ع وقال معاذ بن جبل ذ كر رجل عند رسول اله صلى الله عليه وس فالوا ما أحجزه فقال 
صل الل عليه وسلم «اغتبتم خم قالوا يارسو لاله تلنا مافيه قال إنقاتم ماليس فيه قفد مهتموه 299 
وعن حذيفة عن عائشة رضى الله عنها أنها ذكرت عند رسول ال يإ امرأة فقالت إلنها قصيرة 
قال سل الله عليه وسلم اغتيشها »6 وقال الحن ذكر الغير ثلاثة الغيبة واابرتان والإفك كل 
فى كتاب اله عز وجل فالد.. بة أن تقول مافيه وااممتان أن تقول ماليس فيه والإفك أن تقول مالك 
وذكرابنسيرين رجلا ققالذاك الرجل الأسود ثمقال أستغفر اله إفىأرانى قد اغتبته وذ كر ابن سير بن 
إراهيم النخعى فوضع بده علىعينه ولمرق ل الأعور وةالتعائشة لابنتابن أحدم أحدا فانىقلتلامرأة 
مرة وأناعنداانى صلى الله عليه وسلم إنهذهء لطويلةالذيل :الى «الفظى الفظى فافظت مضفة لمع 

(1) حديث ذكرله امرأة وكثرة صومبا وصلاتما لكن تؤذى جيرانها فقال هى فى النار ابن حبان 
والحا كم وده من حديث أفىهريرة (؟) حديث ذكر امرأة أخرى أنها ميلة قال ا خيرها إذن 
الحرائطى فىمكارم الأخلاق من حديث أنى جعفر محمد بن على مرسلا ورويناه فىأمالى ابن شمعون 
هكذا (م) حديث هل تدرون ما الغيبة قالوا لله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بها يكره الحديث 
مسلم من حديث أنى هريرة (4) حديث معاذ كر رجل عند رسول لله صلى الله عايه وسلم فقالوا 
ما أجزه الحديث الطبرانى بسند ضعيف (ه) حديثعائشة أنها ذكرتامرأة فقالت إنها قصيرة فقال 
اغدتها رواء أحمد وأصله عنداً إىداود والترمذىوححه ,اف ظآخر ووقم عند الصنف عن حذ يفة عن | 
عائشة وكذا هوف الس مت لابن أفى الد نيا و الصو ابءن فى حذديفة كإعند أحمدوا يداود والترمذىواسم ' 
أنى حذايفة سامة بن صووب (5) حديث عائشة قلت لامساة إن هذء طويلة الذدبل قال صلى الله عليه ! 
وسلم الفظى فافظت نضعة من لحم ا نأى ١‏ الدنا ادا: بن مردوية ف التفسير وف إستادء امرأة لاأعرفما ٠‏ 


عظم . حدثنا شيخنا 
ضياء الدبن1 , بوالتحيب 
إملام قال أنا 
أبو منصور الحريعى 
قال أنا أبو بكر الخطيب 
قال ناا بو عمر و الهاشمى 
قالأنا أبوط اللؤلؤى 
قال أنا أبوداود قال 
حدثنا عبد الله ن هد 
قال حدثنا ان للبارلك 
عن ان تجلان عن 
المقاع عن أنى صالح 
عن أنى هررة رؤى 
لله عنه أنه قال : قال 
صلى الله عليه وسلم 
دإما أنالكم عنزلة 
الوالد أعمسم فاذا 
ألى أحدم الغائط 
فلا إتقبل القبلة 
ولاستدرها ولا 
إستطيب يمينه» وكان 
.أمر ثلائة أحجار 
ونبى عن الروث 
والرمة . والفرض فى 








الاستنجاء شيثان إزالة 
الحرث وطهارة الزيل 
وهو أنلايكونرجبعا 
وهو الروث ولامستعملا 
مرة أخرىولارمة وهى 
عظم المينة ووتر 
الاستاحاء سئة فإما 
ثلاثة أححار أو حمس 
أو سبع واستعال الماء 
بعد الححر سنة وقد 
قبل فىالآبة محبون 
أن طهر وا -ولاسئلوا 
عن ذلك قلوا كنا 


قم اللاء الحجر 
والاستتجاء بالشمال 


سسة وسح اليد 
بالثراب يعد الاستنحاء 
سة وهكذا يكون فى 
الصحراء إذا كانت 
أرضا طاهرة وترابا 
ظاهرا . وصكادية 
الاستنحاء أن بأخذ 
الحجر بيساره ويضعه 
ط مقدم احرج قبل 





يان أن الغبة لاتقتصر على اللسان 


١1 





































( يبان أن الغيية لاتقتصر على الاسان ) 


اعلم أنالك كر اللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير تقصان أخيك وتعريفه عا يكرهه فالتعريش 


به كالتمريح والفمل فيه كالقول والإشارة والإعاء والغمز والهمز والكتاية والحركة وكل مايفهم 
القصود فهو دال فىالغية وهو حرام فن ذلك قول عالشة رضى الله عنها دخات عاينا امرأة فلا 
ولت أومأت ببدى أنها قصيرة قتال عله السلام ١‏ اغتبتها 429 ومن ذلك الها كاة كأن عنى 
متعارجا أو كا عثى فرو غيبة بل هوأشد مناله..ة لأنه أعظم فىالتصوير والتفهم ولمارأىرسول 
لله صلى اقهعليه وسلم عائشة حا كت امرأة قال «مايترى أىحا كيت إنسانا ولى كذا وكذا 29م 
وكذاك الغبة بالكتاية فانالقم أحد اللسانين وذكر المنف شخصا معينا وتهجين كلامه فىالكتاب 
غبة إلا أن يقترن به ثشى* من الأعذار الحوجة إلى ذكره كا سبأى يانه وأما قوله قال قوم كذا 
فليس ذلك غيبة إها الذيبة التعرض لشخص معين إماحى” وإماميت ومن الغيبة أن تقول بعض من 
مربنا اليوم أو بعض منرأيناه إذاكان الخخاطب يفم منه شخصا معرنا لأن الحذور تفهيمه دون مابه 
التفهم فأما إذا لم يفهم عرنه جاز . كان رسو لاله َلثم إذا كرء من إنسانشيثاقال «مابال أقوام يفعلون 


كذاوكنا م فكان لابعين وتولك بعض من تدم من السفر أو لعض من يدداعى العم إن كان 


ممه قرينة تفهم عسين الشخص فهى غيبة وأحْبث أنواع الغبة غبية القراء الرائين فالهم ,همون 
القصود وليصيغة أهل الصلاح ليظهروا من أنفسهم التعفف عن الغيبة ويفجمون ال#صود ولايدرون 
مجهلهم أنهم جعوا بينفاحشتين الغدبة والرياء وذلك مثل أنيذكر عنده إنسان فيقول الدقه الذى 


لم يبتلنا بالدخول مي الساطان وااتبذل فىطاب الحطام أويةول نعوذ بلله من قلة الحباء أل الله أن / 


بعصمنا منها وإنما قصده أن ينهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم سدح من يريد 
غيبته فيقول ما أحسن أ-وال فلان ماكان يقصر فى العياداتولكن قداعتراء قتور واتلى بمابتلى 
به كلنا وهوثلة ااصير فيذ كرنفسه ومةصوده أن يدم غيره فطمن ذلك ومدح نفسهبالتشبه بالصالحين 
بأن بيذم نفسه فيسكونمنتابا ومرائيا ومز كا اسه فبجمع بين ثلاث فواحش وهويهله بظنأنه من 
الصالحين المتعففين عن الغربة ولذلك .امب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتفلوا بالعبادة من غير علم فانه 
يتبعهم وعحيط عكايده عماهم وين حك عايوم وسخر منرم ومنذلك أن يذ كر عيب إنسان فلا يتنبه 


له بعض الحاضرين فقول سبحان الله ما أعجبهذا حتى إصغى إليه ويسم ما يقول فبذ كر الله تعالى / 
ويستعذل اسم آلة له فىع:رق خبئه وهبو عقن على اله عز وجل بذكرء جهلا منه وغرورا وكذلك | 


يقول ساوق ماجرى على صديقنا من الاستخفاف به تسأل الله أنبروح نفسه فنكونكاذيا فدعوى 
الاغمّاء وفى إظار الدعاء له بل لوقه الدعاء لأخفاء فى خلو تدع ةيب صلاتهولوكان إهتم بدلاغتمأ بضا باظبار 


مابكرهه وكذلك.ةولدلك السكين قد بلى بآ فة عظيمة تابالله علبنا وعليه فيوفى كل ذلاك يظمر الدعاء | 


واقه مطلع عي خبث ضميره وخفى قصده وهو طهله لابدرى أنه قدتعرض لفت أعظم مماتمرضله الجهال 
إذا جاهرزوا . ومن ذلك الإصغاء إلىااغيبة على سيل ااتعجب فانه إعا يظهر ا'تمجب لزيد نشاط اافتاب 
)0 حدرث عائشة دخلت علدنا امرأة فأومأت ببدى أى قصيرة فقال النى صفاللَه عليه وسلم قد 
اغتبتها ابن أفالدنا وابن مردوية من رواية حسان بنمخارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقبوم 
ثقات () حديث مارسرفق أنى حكيت ولى كذا وكذا تقدم فى الآفة الحادية عشرة (م) حديث 
كان إذا كرءمن, نان شيثاةال ماءال أقوام يفملون كذا وكذا الحديث أبوداود من حديث عائشة 
دون قواه وكان لابعيره ورجاله رجال الصحيح . 








| مانممه قال بلى تك أكلنا من حم أخيكم 29 » فانظ ركف مهما وكان الفائل أحدها والآخر 


10 0 7 50 5000 5 
| طمع بينهما فالمستمع لاعخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقابه إن خافوإنقدرص الفيام 





دن وازع وقد تع تشئى الغظ عند الغضب فيحتةن ن الغضب فى الباط 


ا (1) حديث ااستمع أحد الغتابين الطبرائى من حديث إن عمر نهبى رسول الله صلى الله عليدوسم | 


١‏ ملأ كاما من 


| أو قطع الكلام بكلام آخر فم يفعل لزمه وإن قال بلسانه اسكت وهو مشته لذلك يقلبه فذلك تفاق 
! ولا عرجه من الإثم مام يكر هه بقابه ولا يكنى فى ذلك أن بشير باليد أى اسكت أو يشير محاجيه 
| وحدينه فان ذلك استحفار للمن كور بل شبغى أن بعظم ذلك فيذب" عله صر محا وقال صلى اللهعليه 
وسلمء “من أذل" عنده مؤمن فلم يصيرة وهو يدر طلى تصيرء أذله الله بوم القيامة على رءوس 
الخلائق 249 » وقال أبو الدرداء قال رسول أنه صلى الله عليه وسم « من رد عن عر ضأخيهالفيب 
' كان حمّا على اقه أن يرد عن عرطه بوم القيامة 8 » وقال أبضا « من ذب" عن عرض أخيه 


| غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتنى بذاكر مساويه فيس.ق الاسان إليه بالطبع إن ل يكن ثم 





الآسداب الماعثة طى الديبة 


١5 


| فالغب ةفندقع فيراوكانه يستخرجالغيية منه هذا الطريق فيقول عب ما علمت أنه كذلك ما عرفته 


! إلى الآن إلا بالخير وكنت أحسب فيه غير هذا عافانا ال من بلاثه فانكل ذللك7صسديق للمغتاب || 
ْ والتصديق بالغيبة غية بل السا كت شريك الغتاب قال صل الله عليه وسلم « المستمع أحد 
أاغتابين 210 » وقد روى عن أنى بكر وعمر رضى الله عنرما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانالةوم 


3 نم إنهما طلبا أدما من رسول الله يي ليكلا به الخيز ققال صلى الله عليه وسلم « قد ائ تدم ؟ففالا 


مستمما ول للرجلين اللذين قال أحدها أقعص الرجل كم ,تعض الكلب و الممشامن هذه الحيفة 29م 


بااغيب كان حقا على الله أن يعتتقه من النار 9© »م وقد ورد فى نصرة |/-لم فى الغي.ة وفى فضل ذلك 
أخبار كثيرة أوردناها فى كتاب آداب الصحبة وحةوق السادين فلا نطول إعادتها 
( دان الأسباب الباءثة على الغيبة ) 
اعل أن البواعث فى الغربة كثيرة ولكن مجمعها أحد عدر سببا نمائية منرا تطرد فحق العامة 
وثلانة مغتص بأهل الدن والخاصة . أما الغ_انية : فالأول أن إشئى الغيظ وذلك إذا جرى سبب 


ن قصير حقدا ثاتا فكون 
سببا دافا لذ كر الساوى فالقد والغضب من البواعث ادح فل القية . الثاتى موافقة الأقران | 
وعاملة الرفقاء ومساعدتمم على الكلام فانم إذاكانوا ب#فكهون يذاكر الأعراض فير ىأنهلوا نكر | 


عليهم أو قطع الجاس استثقلوء ونفروا عنه فياعدم ويرى ذلك من حسن العاثمرة ويظن أله | 





عن اقيية وعن الاسماع إلى ااغربة وهو ضعيف () حديث أن أبا كر وعمر قال أدهالصاحبهإن | 
فلانا نوم اك الله صلى الله عليه وسا 


ف ال قد اتتدمما ؛؟ فمالا مالملم فقال بلى 
خم صا حكيا أبو العاس الدغولى فى الآداب من روايةعبد الر من بن أنى إلى مرسلاخوء 
(©) حديث انهشا من هذه اليتة قاله لارجلين اللذين قال أحدما أقص 5 يقعص الكلب تقدم 


| قبل هذا باثنى عفر حديا (ع) حديث من أذّل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ابتصيره 


| أدله الله يوم القيامة على رءوس الخلائق الطيرانى من حديث سهل نحنيف وفيهابن ط4يءة(ه) حدث 


أنى الدرداء من رد عن عرض أيه ,اغب كان حا على اللهأن بردعن عر طهيومالقيامةاب نأفىالدتا 


| فى الصمث وفه شور بن حوشب وهو عند الطبرالىمن وجهآخر بلفظرداللهعن وجمهالناريوما!قيامة 


وفى رواية له كان له حدابا من النار وكلاها ضعيف (5) حديث من ذب عنعر رض أخ.هبالغريكان 


حقا ل الله أن إعتقه من ٠‏ الثار أحمد والطيرانى من رواية شور بن حوشب عن أسا ‏ يلت إزيهاء. 





ملاقاة النحاسة وعرء 
با مجح ويدار الحدر 
فى مره ححق لابتقال 
النجاسة من موضع إلى 
موطع يفعل ذلك إلى 
أن ينبى إلى مؤخر 
الخرج ويأخذ الثاق 
ويضعه على ااؤخر 
كذنك ومح إلى 
القدمة ويأخذ اثالث 
ويديره حول السربة 
وإن استحمر مجر 
ذى ثلاث شهب اجاز 
وأما الاستيراء إذ! 
إنقطع الول فيمد 
ذكره من أصله ثلاثا 
إلى الحشفة بالر فق لثلا 
يندفق بقية البول ثم 
ينثره ثلاثا ومحتاط فى 
الاسعراء بالأستتقاء 
وهو أن يتنحنم ثلاثا 
لأن العروق ممتدة دن 
الحلق إلى الذحكر 
وبالتتحيح 


تتدرك 








وتقذف ماقي بحرى 
البول فان مثى 
.خطنوات وزاد فى 
التحنح قلا بأس 
ولسكن براعى جدالمل 
ولا محمل لالشيطان 
عليه سبلا بالوسوسة 
تشع الوقت ممح 
الذ كر ثلاث مسحات 
أو كثر إلى أن لابرى 
الرطو بة. وشبه بعضهم 
اد كر بالضرع وقال 
لابزال تتظبر مله 
الرطوبة مادام يمد 
فبراعى الحد فى ذلك 
وبراعى الوار فيذلك 
أيضاولاء<اتتسكون 
على الأرض الطاهرة 
أو حجر طاهر وإن 
احتاج إلى أخذ الحجر 
لصغره فليأخذ الححر 
بالعين والف كر باليسار 
وغح لي ادر 
وتحكون الحركة 


لووط زاف 


١.5 


عحاملة فالصحبة وقد رشضب رقفاؤه فيحتاج ! إلى أن يغضب لفضييم إظرار! للمساهمةفالسراءوالضراء ‏ 
فيخوض معهم فى ذكر الوب والساوى . الثالث أن يستشعر من إئسان أنه سيقصده ويطول 
انه عليه أو يقح حاله عند متعم أو يشيد عليه شهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطءن 
فبه ليسقط أثر شهادته أو يبتدى* بف كر مافيه صادقا لكذب عليه سده فيروج أكذيه بال_دق 
الأول ويستشهد ويقول مامن عادتى الحكذب فانى أخرتي بكذا وكذا من أحواله فكان 
5 قلت . الرابع أن بنسب إلى شىء فيريد أن بترا منه فيذ كر الذى فلله وكان من حقهأنيرىء 
نفسه ولا بذ كر الذىفمل قلا ينسب غيره إلبه أو بذ كر غيره ,أنه كا نمشاركا لهف الفعل لعيد بذاك 
. الخام س إرادة التصنع والباهاة وهو أن إرفع نفسه بتنقيص غيره فيقول فلان 
جاهل وفوده كك وكلامه يف وغرطه أن يثبث شت فى من ذلك فل نسه ويريهم أنه أعلم منه 
أو عحذر أن يعظم مثل تعظيمة فقدح فيه لدلك . السادس الحد وهو أنه رعا محد من بثى 





عذر نفسه فى ثعله 


الناس وثناءمم عليه وإ كرامبم له وهذا هو عين ال دوهو غير الفضب والهقد فان ذلك ستدعى 
جناية من ااغضوب عليه والحسد قد يكون مع الصديق الحسن والرفيق الوافق . السابع اللعب 


ومنشؤه التكير والعجب . الثامن السخرية والاستهزاء استدقارا له فان ذلك قد محرى فى الحضور 
ويرى أيضا فى الغيية ومنشؤه التكير واستصغار ااستهزا يه . وأما الأسباب الثلاثة البىهى فى الخاصة 
فبى أغمضها وأدقها لأنها شرور <بأها الشيطان فى معرض الخيراتوفباخير ولكن شابالشيطان 
بها الشسر . الأول أن تنبعث من الدبن داعية التعحب فى إنكار الشكر والطأ فى الدين فيقول 
ماأحجي مارأيت من لان فانه قد يكون به صادقا ويكو نتعج.همن انكر و لكنكان حقه أن يتعحب 
ولا بذ كر اسمد فيسبل الشيطان عليه ذكر اسمه فى إظهار تمحبه فصار به مةتابا وآ نما من حيث 
لابدرى ومن ذلك قول الرجل تعجلت من فلا نكيف محب جاربته وهى قبيحة وكيف مجلس بين 
بدى فلان وهو جاهل . الثانى الرحمة وهو أن بعتم بسبب ماببتلى به فيقول مسكين فلان قد غمنى 
أمره وما ابتلى به فيكون صادقا فى دعوى الاغتام ويلهيه الثم عن الحذر من ذ كر اسمه فيذ كرم 
فصير به مغتابا فيكون غمه و رحمته خيرا وكذا تحبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث 
لادرى والترحم والاغتام تمكن دون ذ كر أسمه فنبيجه الشيطان طى ذ كر إسمه يطل به واب 
اغتامه وارحمه . الثالث الغضب لله تعالى فانه قد يغضب طى منكر قارقه إنانإذارآء أو سمعهفيظور 
غضبه ويذ كر اسمداوكان الواجب أن ,ظور غضيه عليه بالأمربالمءروف والتبىعن اانسكرولابظوره 
على غيره أو بستر اسمه ولا يذ كره بالسوء فبذه الثلائة ئما شمض دركها على العلماء فضلاءن العوام 
فانهم يظنون أن التعحب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا فى ف كر الاسم وهو خطأ 
بل الرخص فى الغيبة حاجات عخصوصة لا مندوحة فبها عن ذكر الاسم م سياف ذكرء . روىءن 
عامر بن واثلة « أن رجلا مر عى قوم فى:حداة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسلم عليهم فردواعلءه 
السلام فلما جاوزم قال رحل منرم إنى لأبءض هذا فى الله تعالى قفال أهل اللواس لبئس ماقلتوالله 
لننبثنه ثم الوا بافلان لرجل منهم قم تأدركه وأخبره بما فال فأدركه رسولهم فأخيرء فأنى الرجل 
ل اله سلى | الل عليه وسلم وى | له ما قال وسأله أن بدعوه له لداووناة قال قد قلت ذلك 








الناس عليه ويحبونه ويكرمونه فيريد زوال تلك النممة عنه فلا مد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد | 
أن سقط ماء وجهدعند الئاس حق يكفوا عن كرامته وااثناء عليه لأنه بقل عليه أن المع كلام ا 


والهزل والطاببة وتزكية الوقت بالضحك فيذ كر عيوب غيره ما يضحك الناس هل سبيل الحا كاة ' 








































العلؤج الدى به يمنع الأسان عن النبية ١‏ 


قال صلا عليه وسل م تبه 5 ؟ فقال أناجاره وأنا به خار والله مار أبته ص صلاة قط إلا هذه 
السكتوبة قلفاسأله يار 3 ل الله هلر؟ فى أخرمهاعن وقتها أوأسأ تالو ضوء لها أوالركوع أوالسجوه 
فيا فسأله قة ل لافقال واف مارأبته ,صوم شرا قط إلاهذا الشبر 'لدى!صومه الب والفاجرقالفاسأله 
ارول الله هل رك ىقطأفطر تيه أوثقست من حقة شيثا فسأله عنه فال والله مارأيته يعطىسائلا 
ولامسكينا قط ولا رأبته لفق شيا من ماله فى سبل اه إلا هذه الزكاة التى يؤد-بها الب والفاجر 
قال فاسألهيارس ولاشّ.هلرآنى تقمدت منها أو ما كدب طالبها اذى يسألما فسأله ققال لا ققال 
صلى الله عليه وسلم للرجل قم فلمله خير منك 6970م 
) بان العلاج الذى به منع الآسان عن الغيية ) 

اعلم أن ساوى الأخلاق كلها إغسا تابلح بممجونالعلم والعمل وإنما علاج كل علة عضادة سببيا» 
فلنفحص عن سيبها . وعلاج كف اللسان عن الفيبة على وجهين : أحدهما عل اللدلة والآخرط التفصيل. 
أماعل اجحلة فوأ نيلم تعره لسخط اقه تعالى بغيبته هذه الأخبار الرويناها وأن يسم أنهامحبطة 
لحمناته يوم القيامة فامها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من عرضه فان 
م تسكن له حسنات تقل إليه من سيئات خصمه وهو مع ذلك متعرض لمنت الله عز وجل ومشبه 
عنده بآ كل اليتة بل العبد يدل النار بأن تترجح كفة سيثاته على كفة حسناته وربما تنقل إليه 
سيثة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل با النار وإما أقل الدرجات أن تنقص من 

واب أعماله وذلك يمد الخاصمة والطالبة والسؤالوا+وابوالحساب قالصل الله عليه وسلم وما النار 
فى اليبس بأسرع من الفيبة فى حسنات العبد 629 وروى أن رجلا قال للحسن : بلغنى أنك تغتابنى 
ققال ماباغ من قدرك عندى ألى أحكنك فى حسناق فهما آمن العبد يما ورد من الأخبار فىالفيية 
لم يطلق لسانه بهاخوفا من ذلك وينفعه أيضا أن يتدبر فينفسه فان وجد فبها عيبا اشتغل يعيب نفسه 
وذكر قوله صب الله عليه وسلم 2 طوف لمن شفله عببه عن عروب الناس 2209ع ومهما وجد عيبا 
فينبغى أن يستحى من أن يثرك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغى أن يتحةق أن جز غيره عن نفسه 
فالتئزه عن ذلك العبب كعجزه وهذا إنكان ذلك عيبا يتعلق بفمله واختياره وإن كان أمرا خاقيا 
فالدم 4 ذم للخالق فان من ذم صنعة قفد ذم صائعها . قال رجل لحسكم ياقبم الوجه : قال ماكان 
خلق وجهى إلى فأحسنه وإذا لم محد العبد عيبا فى نفه فليشكر الله تعالى ولابلوئن” تفسه بأعظم 
العيوب فان ثلبالناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب بل لوأ صف لعلم أن ظنه بنفسه أنه برى* 
من كل عبس جهل بنفسه وهو من أعظم العروب وينقمه أن بعلم أن تألم غيره بفينته كتألمه إغبة 
غيرء له فاذاكان لإرضى لنفسه أن يشتاب فيذيفى أن لإرضى لغيرء مالابرضاء لنفسه فهذء معالجات 
جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر فيالسبب الباعث له على الغيية فان علاج العلة بقطع سبببا . وقد 
قدمنا الأساب . أما الغضب فيعالجه بماسيأئىفى كتاب آفات اافضب وهوأنيقول ؛ إفىإذا أمضيت 
غطبى عليه فلمل الله تمالى بمضى غضبه على بسبب الفيبة إذ مهانى عنها فاجترأت على ليه واستخففت 
(1) حديث عامر بن وائلة أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول اله صلى اقه عليه وس فلم علييم 
فردوا عليه السلام فاما جاوزهم فالرجل مهم إى لاأبغش هذا فالله الحديث بطوله وفيه قفال قم 
فلمه خير منك أحمد باسناد صميح (؟) حديث ما النار فى اليبس بأسرع من الغبية فى حسنات 
العبد لم أجد 4 أصلا () حديث طوى لمن شغله عببه عن عيوب الناس البزار من حديث أنفس 


يسئد طاف . 





(9 -إحياء ثالث ) 





باليسار لابالعين ثلا 
يكون مستنجيا بالعيين 
وإذا أراد استمال انام 
اثتفل إلى موطع آنخر 
وبقع الحجرم اندر 
البول على الحثفة وفى 
ترك الاستنقاء فى 
الاستيراء وعيد ورد 
فها رواه عبد الله بن 
عباس رطى اله عنبما 
قال و من رسول الله 
صلى اله عليه وسلم على 
قبرين قفال إنهما 
ليعذيان وماس بان فى 
كير أماهذا فبكان 
لاسترى* أولاستازه 
من البول وأما هذا 
فكان يمشى بالقيمة ثم 
دعا بعسيب ر طب فشقه 
اثنين ثم غرس على 
هذا واحدا وطل هذا 
واحدا وقاللءله مقف 
عليما مالم بيسا » 
والمسيب الجريد وإذا 








كان فى الصحراء معد 
هن العيون . روى 
جاررذواله عنهرأن 
النى عليه السلام كان 
إذا أراد البراز انطلق 
حقلام ا«أحدع وروى 
للغيرة إن شعبة رضى 
لل عنه قال : « كنت 
مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فوسنر فى 


النى عليه اللام || 
ساجته فا بعدفى لمهي ع 


وروى (أن النىعليه 
السلام كان يثبواً 
لحاجته كأ يتبواً الرجل 
اللغزل » وكان استتر 
حائط أو نشز .من 
الأرض أو كوم من 
. الحجارة » ومجوز أن 
ييستتر الرجل رالته 
فالصحراء أويذيلهإذا 
حفظااثو من الرشاس 
وبستحب الول فى 
أرضدمثة أو تراب 





| والترمذى وحسنه وان ماجه من حديث معاذ ان أنس ٠‏ 


العلاج اذى به عنع الأسان عن الغسة 


.1 
بزجره وقد قال ص_لى اق عليه ولم 8 إن هم با لابدخل منه إلا من شفى غيظه ععصية الله | 
تعالى 200 وقال صلى الله عليه وسلم 8 من انق ربهكل لسانه ولم يشف غيظه 420 وقال صلى الله 
عايه وسم 8 من كظم غظا وهو يقدر عل أن بمضيه دعاء الله تعالى يوم القيامة على رءوس الخلائق 
حق غيره فىأى الحور شاء 429 وفى بعض الكتب الْزْلة طل بعض النببين : يا ابن آدم اذكرق 
حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحقك فبمن أحق . وأما الواققة فبأن تعلم أن الله تعالى غضب 
عليك إذا طلبت سخطه فيرطا الخلوقين فسكيفترضى لنفسك أن توقر غيرك و تحقر مولاك فنترك 
رضاء لرضاهم إلاأن يكون غضبك ش الى وذلك لايوجب أن نذا كر للغضوب عليه بسوء بل ينبغى 
أن لغضب له أيضا عل رفنائك إذا ذكروه بالسوء فانهم عصوا ريك بأمق الدنوب وهى الغيبة . 
وأما تنزيه النفس بنسية الفير إلى الأ.انة حيث يستغنى عن ذكر الفير فتعالمه بأن تعرف أنالتعرض 
مقت الخااق أشذ من التعرض لنت الخاوتين وأنت بالد.ة متمرض لسخط اله يقينا ولاتدرى 
أنك تتخلسص من سخط الناس أملا فتخاص نةس كف الدنيا بالتوهم ولك ف الآخرة وامخسر حسناتك 
بالحقرقة ومحصل لك ذم الله تعالمى تفدا وتننظر دفع ذم الخلق نسيئة وهذا غابة الجهل والخحدلان . 
وأماعذرك كةولك إن أ كات ارام قفلان يأ كله وإنقبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل 
لأنك تعتذر بالاقتداء بم نلامجوز الاقتداء به فان من خالف أم الله تعالى لايقتدى به كاثنا من كان 
ولودخل غيركالنار وأنت تقدر علىأن لاتدخلها لم تواققه ولو واقفته لسفه عقلك ففما ذكرته غيبة 
وزيادة معمسية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجات مع الج بين العصيتين على جهلك وغباوتك 
وكنت كالشاة تنظر إلى ااعزى تردى نفسها من قلة اليل فى أيضا أردى نفسها ولوكان لما لسان 
ناطق بالعذر وصر حت بالعذر وقالت العئز أ كيس منى وقدأهاكت نفسها فكذلاك أنا أفمل لكنت 
تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ملانعجب ولانضحكمن نفسك . وأماقصدك لاباهاة ونزكية 
النفس بزبادة الفضل بأن تقدح فى غيرك فينبغى أن تلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلاك عند الله 
وأنت مناعتقاد الناس فطلك طي خطر ورا تمص اعتقادمم فيك إذا عرفوك بثلب الناس فتسكون 
قد بعت ماعند الحااق بقينا عا عند الخلوقين وها ولوحمللك من الخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا 
لابغنون عنك من الله شبئا . وأما الغيية لأجل الحسد قرو جمع بين عذابين لأنك حسدته مل نعمة 
الدنيا وكنت فى الدئيا معفبا بالحسد فنا قنعت بذلك حت أضفت إلله عذاب الآخرة فكنت خاسرا 
نفسك فى الدنا فصرت أيضا خاسرا فى الآخرة لاجمع بين السكالين قند قصدت عحسودك فأصبت 
نفسك وأعديت إلبه حسئانك فاذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لانضره غيبتك وتضرك وتتفعه 
إذ تنقل إلبه حسناتك أو تنقلل إليك سيئائه ولاتنفعمك وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحسافة 
ورا يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك ا قبل : 

وإذا أراد الله نر تضسيلة طويت أتاح لها لمان حسود 

وأما الاستبزاء #قصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء تفسك عند الله تعالى وعند'اللإشكة 


































)١(‏ حديث إن لهم بابا لابدخله إلا من شفى غيظه ععصية الله البزار وابن ألى الدنيا وابن عدي 
والببرق والنسانى من حديث ابن عباس بسند ضعيف (+) حديث من اتقى ربكل لسائه ول شف 
غيظه أبو منصور الد.مى فى مسئد الفردس' من حديث سبل إن سعد يسند ضعيف وروياء 
فى الأر بعين البلدانية للسلنى (م) حديث من كظم غيظه وهو قادر فى أن ينفذء الحديث أبو داود 














أمحرسم الغبية باللقلب 1١/‏ 


والنديين علمم الصلاة والسلام فلو تفسكرت فى حسرتك وجنابتك وخجلتكوخ, زيكيوم القيامقيوم ‏ 
تحمل سيئات من استوزات به وناق إلى الذار لأدهغك ذلك عن إخزاء صاحبك ولوعر فت حالك 
لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قلل وعرطت نفك لأن ,ا خذيومالقيامة 
بيدك ط ملا منن الناس ويسوقك محت سيثاته ايساق الخار إلى النار مستهزئا بك وفرحا ممزيك 
ومسرورا بنصرة اله تعالى إياء عايك وتسلطه على الانتقام منك . وأما الرحمة له على إأمدفهو حسن 
ولكن حسدك إلميس فأضلك واستنطةك بما يتقل من حسناتك إلبه ماهو أكثر من رحمتك 
فيكون جبرا لإثم للرحوم فبخرج عن كوئه مس وما وتثقاب أنت مستحا لأن نكونمحوما إذ 
حبط أجرك وتقصت من حسناتك وكذلك الغضب لله تعالى لايوجب الغيبة وإنما الشبطان حبب 
إليك الغبية ليحدط أجر غضيك وتصير مع را لمفت الله عز وجل بالغيبة . وأما التعج ب إذاأخرجك 
إلى الغيية فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نقسك وديئك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع 
ذلك لاتأمن عقوبة الدانيا وهو أن بهتك الله سترك م هتكت بالتعجب ستر أخيك فاذن علاج 
جميع ذلك العرفة قط والتحقق مهذه الأمور التق هى من أبواب الايمان فن قوى إيهانه جميع 
ذلك انكف لسانه عن الفيية لاععالة . 





( يان تحرم اثية بالتلب ) 

اعم أن سوه الظن حرام مثل سوء القولفكا محرم عليك أن محداث غيره بلسائك عساوىالغير 
فليس لك أن 'محدث نفسك وتسىء الظن بأخيك ولست أعنى به إلاعقد القلب وحكنه على غيره 
بالسوء , فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أيضا معفو عنه ولكن النهىعنهأن 
بيظن والظن عبارة عماتركن إله النفس ويل إليه القلب ققد قال الله تعالى ‏ ياأسها الذين آمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ وسبب تحريعه أن أسرار الذلوب لابمادها إلا علام 
الغيوب فليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلاإذا انكشف لك بعيان لابةيل التأويل فعند ذلك 
لاعكنك إلا أن تعتقد ماعفته وشاهدته ومالم.نشاهده بعينك ولم تسمعه .أذنك ثموقعنى قلبكفاتما 
الشيطان يلقيه إليك فينغى أن تسكذبه فائه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا 
إن جامم فاسق بد! قتبينوا أن تصيدوا قوما بجهالة ‏ فلاهوز تصديق إبليس وإن كانثم عيلة:دل 
عي فساد واحتمل خلافه لم يجز أن نصدق به لأن الفاسق. يدور أن يصدقفىخيره ولك نلا >وزلك 
أن تصدق به حق إن من استتكه فوجد منه راحة الجر لا تموز أن محد إذ يقال عكنأنيكون 
قد تمضمض بالخجر وبا وما شمربها أوحمل عايه قهرا فسكل ذلك لاالةدلالةعتملةفلانجو زتصديقها 
بالقلب وإساءة الظن بالمسلم مها وقد قال صلى الله عليه وسلم 8 إناتدحرممن السدمهومالدوأن.ظن 
به ظطن السوء 210 ع فلايتباحظنالسوء إلا عايستباح بهالال وهو نفس مشاهدته أوبينة عادلةفاذا 
م يكن كذلك وخطرلك وسواس سوء الظن فينبغى أن تدفعه عن تفسكوتقررعلم أن سا عندك 
«ستور كأكان وأن مارأبته منه محتمل الخبر وااشسر . فان قلت فماذايهرف عد الظن والشكوك ممتاج 
والفس محدث . فنقول : أمارة عقده وءالظ ن أن غير الهاي معدعما كان فنفرعنهنفورا ما وإسةاله 
ويفتر عن مراعا ته وتفقده وإ كرامه والاغتام بسببه فهذه أمارات عقد الظن وتحقيقه وقد قال 


(1) حديث إن الله حرم من اأسلم دمه وماله وأن بظن به ظن السوء الديرق فى الشعب من حديث 
ابن عباس بسند ضعيف ولابن ماجه محوه من حديث ابن عمر . 











مهيل قال أبوموسى: 
وت مع رسول الله 
صلى الله عليه وللم 
فأراد أن دول فآلى 
ديثا فى أصل ج_دار 
قال م قال : إذاأراد 
أحدم أن .سول 
فليرتد لبوله 6و ينغي 
أن لا ايستقبل القبلة 
ولابتدرها ولا 


ستقيل الشمس والقمر 


ولامكره استةبال الفبلة 
فى البئيان والأولى 
اءتنايه لذهاب بعص 
النقباء إلى كراهية 
ذلك فى البنيان أيضا 
ولا رفع ثوبه حق 
يدنوا من: الأرض 
ويتجنب مهاب"” الررع 
احترازا من الرشاش 
قال رجسل لبعض 
الصحابة من الأعراب 
وقدخاصمه لاأحسبك 
أمحسن الخراءة ققال 














بلى وأ يك إفى بها 
لحاذق قال فسفها لى 
قال أبعدالبشر وأعد” 
للدرو أ-تقبل الشبيح 
وأستدبر الررحج وأقعى 
إقعاء الظلى وأجفل 
إجفال النعام يعنى 
أستقبل أصول النبات 
من الشيح وغيره 
وأستدبرالر م احترازا 
من الرشاش والإقعاء 
ههنا أن يستوفز على 


 لافجالاوهيمدقرودص‎ 


أن رفع جز .ويةول 
نخد الفراغ دن 
الاستنحاء : اللهم صل 
على جد وعلى آل مد 
وطهر قلبى من الرياء 
وحصن فرجى من 
الفواحش ويكره. أن 


يول الرجل ف الفتسل. 


روى عبد الله 
ابن «غفل أن النى 
عليه السلام :«نهى أن 


١4‏ الأعذار الرخصة فى النيبة 


صلى اله عليه وسلم ثلاث فى لاؤمن ولدمنين” مرج شخر جهمنسوء الظن أنلا عققه210 ع أىلا غفقه 
فى نفسه بعقدولافع ل لافى القلب ولافى الجو ارح أماف اللب فبتغيره إلى النفرة ةو الكر اهةءو أمافى الو ارح 
فبالعمل بموجبه والشبطان قد يقرر عل القلب بأدنى عيلة مساءة الناس ويلق إليه أن هذا من 
فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن ااؤمن ينظر سور اللهتمالىووهوط التحة.ق "'ظر شرورالشيطان 
وظبته . وأما إذا أخبرك به عدل لالظ ك إلى تصديفه كنت معذورا لأنكلو كذته لكنتجانيا 
على هذا العدل إذ ظننت به السكذب وذلك أرضا من سوءالظن فلاينبغى أن تحسئ الظن بواحدوتمىء 
بالآخر نعم يلبغى أن تبحث هل بينبما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنطرق الترمة بسببه فقد ردالشرع 
شهادة الأب العدل للوك للتبمة ورد شهادة المدو” 257 فلك عند ذلك أن تتوقف وإن كان عدلافلا 
تصدقه ولاتسكذبه ولكن تقول فىنفسلك المذدكور حاله كان عندى فىستر الله عا ى وكان أمسء عجوب 
عنى وقد بقى كاكان ل ينكشف لى شى* من أمره وقد يكون الرجل ظاهره العدالةولاحاسدة ينه 
وبين الذكور ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذ كرمساويهم فهذا قديظن أنه عدلوليس 
بعذل فان ااغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شمهادته إلا أن الناس لكثرة الاعتيادتساهاوا 
فى أمس الغيبة بة ول يكنرثوا بناول أعراض الخلق ومهما خطر لك خاطر بوء على مسلِ فينع ىأ نتزيد 
فى صراعاته وتدعوله بالخير فان ذلك رشيظ الشرطان ويدقمه عنك فلابلق إلبك الخاطر الوه خيفة || 
من اشتغالك بالدعاء والراعاة ومهما عرفت هفوة مسم محجة فانصحه فى السر ولاتخدعنك الشيطان 
فدعوك إلى اغتيابه وإذا وعظته فلا نمظه وأنت مسرور باإطلاعك على نقصه لينظر إلبك بمين 
التعظيم وتنظر إليه بمين الاستحقار وتترفم عليه بابداء الوءظ وليكن قصداء' مخليصهمن الائموأنت 
حزين كا نحزن على نفسك إذا دخل عليك تفصان فى دينك ويتبغى أن يكون تركه لذدلك من 
غير نصحك أحب إلك من تركد بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جممت بين أجر الوعظ 
وأجر الغم بمصيبته وأجر الاعانة له على دينه » ومن رات سوءالظن التجمس فان لقب لايقنع بالظان 
ويطلب التحقيق فيشتغلبالتحدين وهو أيضا منبى عنه قالالهتمالى ‏ ولاتحسسوا ‏ فالفيية وسوء 
الظن وااتجسس منبسى عنه فى آنة واحدة ومعنى التجسس أن لابترك عباد اقه نحت ستر الهف توصل 
إلى الاطلدع وهتك السثر حتى ينسكشف له مالوكان مستورا عنهكان أسلم لقلبه ودينه وقدذكرنا 
فى كتاب الأعص بالمعروف - التحدس وحقيقتة . 
) سان الأعذار الرخصة فى الغدبة ) 

اعلم أن اأرخص فى ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح فى الشمرع لاعكن التوصل إليهإلابهفيدفع 
ذلك إثم الغييةوهىستة أمور : الأول التظلم فان من ذ كر قاضيا با لظلم والخيانة وأخذ الرشوة كان 
مغتابا عاميا إن لم يكن مظلوما » أما الظلوم من.جبة القاضى فله أن ينظ إلى ا ملطان ويتسبهإلى 
الظلم إذلامكنه استيفاء حتّه إلابه قال صلى ال عليه وسم « إن لصاحب اق مالا7) »و قال عليه السلام 





)١(‏ حديث ثلاث فى ااؤءن وله مون مرج الطبراق من حديث حارثة بن اانهم'م سند طعيف 
(؟) حديث رد الدمرع شهادة الولد العدل وشهادة المدو الترمذى من حديثعائشة؛ وضعفهلا جوز 
شبادة خائن ولا خائنة ولامجلود حدا ولاذى غمر لأخيه وغره ولاظان فى ولاء ولاقرابقولاً ىد'ود 
وان ماجه باسناد جيد من روابه عمرو بن شعرب عن أببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رد شبادة الخان والخحائنة وذى الغمر على أخيه (س) -حديث لصاحب الحق مقال متفق عليه 
من حديث أبى هرررة . 














الأعذار للرخصة فى الأربة 


15.6 
مطل الننى ظل 21١‏ ع وقال عليه السلام 8 لى" الواجد محل عقو بته وعرضه03©هالثان الاستعانةعل 
تير النكر ورد العاصى إلى ملببج السلاح 6 روى أن عمر رضى ِل عله م" على عمْان وقيل على 
طادة رضى له عنه فسل عليه فلم رد السلام فذهبت إلى ألى بكر رضى الله عنه فذ كرلهذلك فاء 
أنو بكر إليه لصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندثم وكذااك لما بلغ عمر رضى الله عنه أن أبا 
جندل قد عاقر الخخر بالشام كتب إليه ‏ سم الله الرحمن الرحيم حم غيل السكتاب من لالم يز العليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ الآية فتاب ولم ير ذلك عمر يمن أأباغه غيبة إذ كان قصده 
أن شكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا ينفعه نصحغيرءو إغاإ باحةهذا بالةصد الصحبح فان يكن ذلك 
هو القصودكان حراما . الثالث الاستفتاء كرا يقول للمفق ظامنى أن أوزوجق أو أ خى فكي ف طربق 

فى الخلاص والأسا م التعربض بأن يول : ماقولك فى رجل ظمه أبوه أو أخوه أوزوجتهولكن 
العن جنم عيذ لقان كا بروى عن لان بات عتبة أنها قالت للنى صلى الله عليه وسا م2 إن أبا 
سفان رجل شحيح لا عطيق ما يكفيى أنا وولدى أفآخن من غير عامه ققال : خذى ما مكفيك 
وولدك بالمعمروف © 6 فذ كرت التفح والظام لحا ولوادهاو م يز جرهاصل ال عليه وس الإ كانقصدها 
الاستفتاء . الرابع محذير السلم من الشمر فاذا رأييت ففيها بتردد إلى مبتدع أوفاسق وخف تأن تمدى 
إليه بدعته وفسقه نلك أن سكشف له بدعته وفسقه مهما كان الباعث لك الحوف عليه منسراية 
البدعة والفسق لاغيره وذلك موءنع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطانذلك 
باظبار الشفقة علي الخلق وكذلك من اشترى مملوكا وقد عرفت الملوك بالسرقة أو بالفسقأوبديب 


آخر فلك أن نذ كر ذلك فان فى سكوتك ضرر ااشترى وفى ذ كرك ضرر العبد ولاشترى أولى 
عراعاة جانبه وكذلك للرَى إذا سثل عن الشاهد فله الطءن فيه إن علم مطعنا وكذلث الستشارقى 


التزويج وإبداع الأمانة له أن بن كر ما بعر فه على قصد النصح لامستشير لاعل قصد الوة عفان علم أنه 
يترك الزويج عجرد قوله لاتسلح لك فهو الواجب وفيه اا ا-كفاية وإن علم أنه لايعزجر إلا بالتصريح 
بعبيه فله أن ,صرح به إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أترعون غن ذكر الفاجر اهتكوه 

حتى يعرفه الناس اذ كروه بما فيه حتى نتحذره الناس 220 » وكانوا يقولون ثلاثة لاغبيةلهم: الامام 
الجائر والبتدع والجاهر بفسقه الخامس أن يكون الالسان مءروفا بلقب ,عرب عن عيبه كالأعرج 
والأعمش فلا إثم على من يول روى أبو الزناد عن الأعرج وسادان عن الأعمش وما مجرىمجراء 
قفد فمل الماماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار ميث لايكرهه صاحبه لو عامه بعد أن 
قد صار مشهورا به » نمم إن وجد عنه معدلا وأمكنه اللغريف ببارة أخرى فهو أولى ولدذلك يقال 
للأعمى البصير عدولا عن امم التقص . السادس أن يكون جاهرا بالفسق كالحنث وصاحب 
االاخور والجاهر شيرب ار ومصادرة الئاس وكان يمن يتظاهر بة بحي ثلااستسكفمن أنبي كر 
له ولا بكره أن يذكر به فاذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلاإثم عليك فار سول لقصل ا عليهوسلم 
)١(‏ حديث مطل الننى ظلم مت متفق عليه من حديثه () حديث لى الواجد محل عرطه وعقوبته 
أبو داود وااتسال وابن ماجه من حديث الششريد باسناد صحيح (*) حديث إن هندا قالت إن 
أبا سفيان رجل شح متفق عليه من حديث عائشة (4) حديث أرعون عن ذ كر الفاجر 
اهتكوه حت ,سرفه الناس اذكروه بمافيه محذرء الناس الطبراتى وابن حبانف الضعفاءوابنعدى 
من رواية بهز بن حكيم عن أيه عن جده دون قوله حتى حرفه الناس ورواه مهذه الزيادة ابن 
أنى الدثيا فىالسمت . 








سول الر جل فى مستحمه 


وقال: إنعامة الوسواس 
منهووقال ابن للبارك: 
«وسع فى البول فى 
ااستحم إذا جرى فيه 
الاء وإذا كان فى 
البئان يقدم رجه 
البسرى كدحول الام 
ويقول قبل الدخول: 
باسم لله أعوذ بلله 
من الخيث والخبالث. 
حدثنا شخنا شب 
الاسلام أبو النحيب 
السبروردى قال أنا 
أبو. منصورالقرىقال 
أنا أبو بكر الخطيب 
قال أنا أبو عرو 
الماثمى قال أنا أبو 
الاؤ لؤى قال أناأ بوداوه 
قال حدثنا عمر وهو 
ابن مرزوق البصرى 
قال حدثنا شعبة عن 
قنادة عن النضى 
ابن أنس عن زيد 





ابن أر قم عن النى 
صلى الله عليه وس أنه 
قالن إنهذهالحثوش 
محتضرة فاذا ألى 
أحدم الخلاء فايقل 
أعوذ الله من الحيث 
والحبائث 
بالحشوش 
وأصل الحس سماعة 
النخل الكثيفكانوا 
يفضون حوالمجهم إليها 
قبل أن تتخذالكاف 
فى البيوت وقوله 
محتضرة أى محضرها 
الشراطين وف الجتوس 
الحاجة تمد صل 
الرجل اليسرى ولا 
يتولع يده .ولا مخط 
فى الأرض والخائط 
وقت قعوده ولا نكر 
النظر إلى عورته إلا 
لاحاجة إلى ذلك ولا 
يتكلم ققد وردأن 


رسول الله. صلى اله 


» وآأراد 





١‏ كفارة الغية 


« من ألقى جلباب الحياء عن وجهه قلا غبة بة له 217 6 ع وقال عمررضى الدعنه ليس لفاجر حرم ةوأرادبه 
الجاهر بفقه دون للستار إذ لاستثر لابد من مراعاة حرمته ٠‏ وال الصلت بن طريف قل ت للحن 
الرجل الفاسق العلن بهجوره ذ كرى ل بما فيه غيبة له؟قاللاولا كرامة. وقال الح ثلاثةلاغيي ةلهم 
صاحب الموى والفاسق المعلن بفسقه و الامام الجر فبؤ لاءالثلاثة جممهم أنهم رنظاهر ون بهور ؟ايتفاخرون 
به فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهارء» نم لوذ كره بغير ما يتظاهر بهأئم. وقال عو ف دخلتعلى 
ابن سيرين فنناولت عنده الحجاج قال إن انه حت عدل يذتقم للحجاج من اغنابه كا ,نتقم من الحجاجان 
ظاده وإنك إذا لفيت الله تعالى غداكان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج. 
( يان كفارة النيية ) 
اعم أن الواجب طى الغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف طلى مافله لخرج به من حق الّمسبحائهتم 
يستحل للغتاب حله فيخرج من مظدته وينبغى أن يستحله وهو حزين متأسف ادم فى فل إذ 
الرأق قد ستحل لظور من نفسه الورع وفى الباطن لايكون نادما فيكون قدتارفمعصيةأخرى. 
-وقال الحسن يكفيه الاستغفار دون الاستحلال وريما استدل فى ذلك بما روى أنس بن مالك قالقال 
رسول الله صلى الله عليه وس « كفارة من اغتنته أن تستغفر له 9 »وقال ماهد كفارةأ كلك لحم 
أخك أن تثى عليه وتدعو له ير . وسثل عطاء بن أفى دباح عن التوية من الغييةقال أن مث ى إلى 
صاحبك فقول له كد, 2< بت فنا قلت وظامتك وأسأت فان شئت أخذت فك وإن شئثعفوتوهذا | 
هو الأصح » وقول القائل العرض لاعوض دفلا مجب الاسةحلالمنه حلاف الا لكلام ضعيف إذقدو جب 
فى العرض حد القدذف وتثدت الطالبة به.. بل ف الحديث الصحيحماروىأ أنه يقال «منكانت لأخيه 
عنده مظائة فى عرض أو مال فلوسة :حللها منهء ن قبل أن يأف يوم ليس هناك دبنار ولادرم مسابو خذمن 
حسناته فأن 9 يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فز يدت على سيثاته222 » وقالتعانشةر ضى اله عنها 
لامرأة قالت لأخرى إلها طويلة الدءل قداغتبة,بافاستحل,افاذ نلا بدمن الاستحلال إن قد رعليهفانكان 
غائبا أو ميا فينيغى أن .كثرله الاستغفار والدعاءويكثر من الحسنات.فانقلتفالتحلي لهل محب ؟. فأفوللا 
لأنه تبرع والتبرع فل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المتذر أن بالغ فى الثناء عليه 
والتودد إليه ويلازم ذلك حتى يطيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره ونودده <سنة محسوية له 
يقابل مها سيئة الهيرة فى القيامة . وكان بعض الساف لاعمال . قال سعيد بن السيب لا أحللمن ظنى 
وفال ابن سيرين إنى لم أحرمها عليه فأحللها له إن اقدحرم الغيبةعليه وما كنت لأحللماحر ماما بدا. 
فان قلت فا معنى فول النى صلى اله عايه وس ,نبعى أن ستحلها وتحليل ماحرمه الله تمالى غير 
يكن . فقول لأراد به العفو عن اأظامة لاأن ينقلب الحرام حلالاوماقالهابنسيرين حسن ف التحليل 
قل الغية فانه لابحوز ز له أن محال لغيرءالفيبة. فان قات فامعنىقول النى صلى الل عليه وسل 9 أ يعجز حدم 
أن يكون كأ #مشم كان إذا خرج من بيته قال اللبم إنى قد تصدقت بعرضى فى الناس 640 م 
)0 عدت من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له ابن عدى وأبو العبيع فى كتاب واب الأعمال من 
حديث أبن ند طعيف وقد تقدم 0( حديث كفارة دن اغتدته أن تستغفر له بن أنى الدنا فى 
الصمب والحارث بن أنى أسامة فى مسنده من حديث أنس إسند طعيف (م) حديث من كانت له 
عند أخيه مظفه من عرض او مال فليتحلله الحديث متفق عليه من حديث ألى هريرة ()حديث 
أيعجز أحدم أن يكون كأنى عشم كان إذا خرج من بيته قال الامم إفى تصدقت بعرضى على 
الناس البار واى السنى فى الوم والابلة واامهلى فى ١اضعفاء‏ من حديث أنس بسندطعيف وذ كره 


0 فكيت 


























اكلام على الغرمة لفن 


فكيف .تصدق بالعرض ومن تصدق به فهل اح تناوله فان كان لادفذ صدقته فا مدنى ى المشعليه | 
فنقول معناه إلى لا أطلب مظامة فى القيامة منه ولا أخاحعه وإلافلانصير اليبة حلالا بهولانسقط ااظامة 
عنه لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بألا مخاصم فانر جع و خاصمكان القياس 
كائر الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم سقط حقهمن حدااقاذف ومظمة 
الآخرة مثل مظاءة الدئيا » وطل الخلة فالعفو أفضل . قال اسن إذا جثت الأمم بين يدى الله عزوجل 
بوم القيامة نودوا لبقم من كان له أجر على الله فلا يوم إلا العافونءن الناس فى الد نياوقد قال اله تعالى 
1 إش نخد العفو وأص بالعرف وأعرض عن الجاهلين - ققال النى صلى لله عليه وسم « ياجبر.لماهذا 
العفو قال إن الله تعالى يأميك أن تعفو عمن ظلمك ونصل من قطعك وتعطى من حرمك 420 
وذوي عن أطان أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فبعث إليه رطبا على ط.ق وقالقد بلغنىنك 
:“أعديت” إلى م '.حدناتك فأردت أن أ كافئك علها فاعذرى فانى لاأقدر أن أ كفتك على العام . 
اه السادسة عشيرة الغيمة ) 

قال الله نمالى ‏ هاز مشاء بنميم ‏ ثم قال # عتل إعدذلاك ز نيم_قال عبد الله بن اابا رك الز نيم ولد الزنا 
الذى لايكتم الحديث وأشار به إلى أن كل من لم يكلم الحديث ومثى بالفيمةد لعل نهولد زنا استنباطا 
من قوله عز وجل عتل يعدذلك زنيم ‏ والزنمهو الدعى » وقال تعالى ويل لكل همزةلمزة_قيل 


النمزة الغام وقال تعالى ‏ حمالة الحطب ‏ قيل إنها كانت نمام ةحمالة لاحديث وقال تعالى ‏ نقاتتاها :! 


فم ينياءنها من الله شيئا ‏ قبل كانت امرأة لوط مير بالشيفان وامرأة نوح امبر أنه مجذون وقد 
قال صلى الله عليه وسلم « لاابدخل اللجنة كسام20 ع وفىحدي ثآخر ولايدخل الجنةقتاته والقتاتهو 
الام وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 أحيم إلى الله أحاستك أخلاقالوطئون 
أكنافا الذين ,ألفون ويؤلفون وإن أبعمَم إلى الله الشاءونبالقيمةالفرقونبين الاخوانالاتمسون 
للبرآء النثرات 29 » وفال صلى الله عليه وسلم ه ألاأخبرم بشمرارك قالوا بلى قال الشاءونبالغيمة 


الفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيب (4© » وقال أبو ذر قال رسول لل صلى لله عليه وسلم من 


أشاع على ا الله بها فى النار يوم القدامة 2*© ع وقال أبوالدرداءقال 
رسول الل يلق «وأيما رجل أماع ط على رج لكلة وهو مها برىء ليشينه بها فى الد نياكان حقاعل 


اقه أن يذيبه ها بوم القيامة فى النار 0 ع وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذ كر أنى عضم فى الصحابة قلت و| إغساهور جليمنكان | 


قبلنا كا عند البزار والمة.لى )١(‏ حديث “زول خذ العفو الآنة ققال ياجبريل ماهذا ققال إن الله 
ُأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطى من حرمك تقدم فى رياطة إلنفس , 
( الآفة السادسة عشيرة الغيمة ) 
2 حديث لايدخل الجنةتمام وفى حديث آخر قتا تمتفق عليه من حديث حذيفة وقدتقدم () حدرث 


ألى هربرة وأحيم إلى اله أحس شم أخلاقا للوطئون 1 كنافا الطبرانى فى الأوسط الصغير وتقدم فى 


آداب الصحبة (4) حديث ألا أخرم شرادم قالوا بلى قال الشاءؤن بالغيمةالحديث أ حمدمن حديث ! 


ألى مالك الأشعرى وقد تقدم (ه) حديث أى ذر من أشاع 90 مسل كلة ليشينة مها بغير حقشانهالله 
مها فى النار يوم القيامة ابن أفى ال-نيا فى الصمت والطبرا فى مكارم الأخلاق وفيدعبداللهبنميمون 
فان يكن القداح فهو متروك الحديث (+) حديث فى الدرداءأعسارج ل أشاع ليرج لكلةهومنبابرىه 
ليشينة مها فى ال نيا كان حا علي الله أن يفيه هيوم الفيامة ف الناراب نأ فى الد نياموقوفاط أفى الدرداء» 








عليه وسا قال «لاتخررج 
الرجلان ضربان 
الفائطا كاشضفين 
عورانهما يتحدثان 
فان الله تصالى يمنت 
على ذلك »ويقول عند 
حُروجه غفرائكالجد 
الذى أذهب عنى 
مايؤذينى وأبق طي 
ما شفمى ولاإستصسحب 


' معه شيئا عليه اسم اقه 


منذهب وخاتم وغيره 
ولإبدخل ماسر الرأس 
روت عائشة رضى الله 
علبا عن أيها أى بكر 
رفى الله عنه أتدقال: 
استحيوا من الله فالى 
لأدخل الكيف 
فألرق ظهرى وأغطى 
رأسى استحياء من 
ربى عز وجل . 
[ الاب الرايم 
واثلاثون فى آداب 
الوضطوء وأسراره ا 
إذا أراد الوفوء 











بتدى' بالسواك . 
دنا 
أنو اانجيب قال أنا 
أو عبد الله الطاى 
ول أنا الحافظ الفراء 
قال أنا عبد الواحدبن 
أحمد الا.حى قال أنا 


أنو مانصور محمد بن || 


أحمد قال أناأنو عفر 


عمد بن أحمد بن عبد 1 


الجبار قال ثنا حميدبن 
زنجويه قال 'ثنا «لى 
اإن عبد قال ثنا عمد 
بن أسحق عن #دبن 
إناهم عن أنى سلية 


ابن عبد الرحمن عن | 


زيد بن خالد الحهنى 
قال : قال رسول اه 


صلى للعايهوسم دلولا 
أن أشق عط أمق 


لأخرتالعشاء إلى ئلث 
اللبل و أمر نهمبالواك 


عند كل مكتوبة ع 


دحيها 


عد القيمة وما جمب فى ردها 


لفل 


ددن شبد 1 مسي بشبادة ل سن 
من الأرمة . وءن ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسم د إن الله اخلق الجنةقاله ا تسكلمى تقلت 
سعد من دخلتى قال الجبار جل جلالهوعز وجلالى لمكن فبك تمانية تفرمن الناس: لابيسكك 
ُ مدمن حمر ولا مص على الز ناولاقنات وهو القام ولادبوث ولاش طى ولاتخنث ولاقاطع رحم ولا|لدى 
- ل" عهد الله إن م أفمل كذا وكذا ثم لم يف به 20 ع وروى كب الأحبار أن بىإسرائيل 
| أصاهم قحط فاستسق موسى عليه السلام مرات فا سوا فأوحى الله تصالى إليه:إنىلاأستجيبلك 
: دان ا وف مام قد أصر على القمة فقال موسى يارب من هو دلنى عليه حتى أخرجه من 
! بيننا ياموسى أنمهاك عن القيمة وأ كون تماما فتابوا جميعا فسقوا .. ويقال اتبع رجل حكيا 
| سبعمائة فرسخ فى سبع كلات فا قدم عايه قال : إنى جشنك للذى 5 تاك الله تعالمى من العل أخبرى . 
| عن المماء وما أثقل منها وعن الأرض وما أوسع منها وعِن الصخر وما أقسى مندوءعن الناروماأحر 
ا منها وعن الزمهرير وما أبرد منه وعن البحر وما أغنى منه وعن اليتم وما أدل منهققال له الحسكم: 
| الليتان على البرىء أثقل من السموات والق أوسع من الأرض والفلب الفائع أغنى من البحر 
١‏ والارص والحسد أحر من النار والهاجة إلى القريب إذا لم تتجح أبرد من الزمهرير وقلبالكافر 
| أقسى من الحجر والقام إذا بإن أمره أذل من اليتيم . 
( يبان حدا القيمة وما يحب فى ردها) 
اعلم أن اسم الأرمة إنما.بطاق فى الأ كثر على من ينم قول الغير إلى القول فيه م تةولفلانكان 
| 5 م فيك بكذا وكذا وليست القمة مختصة به بل حدها كشف مايكره كدفهسواءكرههالنةول 
| عنه أو التقول إليه أو كرهه ثالث وسواء كان السكشف بالقول أوبالكتابةأوبالرمز أ وبالاعاءوسواء 
| كان النقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا وتفصا فى النةولعنه'و يكن بل حقيقة 
| القيمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كثفه بل كل مارآءالانسانم نأحو ال الناسممايكره فيثبغى 
| أن يسكت عنه إلا مافى حكايته ائدة لمم أو دفع اعسية كا إذا رأى من يتداول مال غيره فعليه أن 
لحق الشهود له فأما إذا رآه 2 فى مالا لنفسة فذ كره ٠‏ فهو كيمة وإفشاءللسرفانكان 
ما ينم به تقصا وعييا فى المحكى عنه كان قد 00 بين الغسبة والثرمة فالباعث طى الغرحةإما إرادةالسوء 
| للمحكى عنه أو إظبار الحب للمحكق لهأ والتفرج:بالحديث والوض ف الةطول والءاطلوكل من حمات إليه 
ال..مة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا أو قملفى حك كذا أوهؤيد,,رفىإفساد مرك وف 'لأةعدوك 
أو تقبيح حالك أو ها مجرى محر اه فعليهستةأمور: الأو لأ نلا بصدقهلأن العام فاسق وهومر دودالشهادة 
قال الله تعالى ‏ ياأمها الذين آمنوا إن جاءم فاسق بنبإفتد.دواأنتصدوافوماهالة_الثا أن يبامعن 
ذلك وينصح له ويقببح غليه فءله قال الله تعالى ‏ وأمر بالمعروف وانهعنانكر_الثالث أن يضهفى 
لله تعالى فانه بغيض عند الله 'تعالى ومجب بض من ببغضه الله تعالى . الرابع أنلاتظن بأخيك الغائب 
السوه لقول الله تعالى ب اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظنإثم_الخامس أنلا ملك ما حكىلك 
على التدسس والبحث لتتحقق اتباعا لفوله توالى ‏ ولا سوا . السادس أن لا ترضى لنفسكمالهيت 
الام عنه ولا محكى يءته فتقول فلان قد حى لى ذا وكذا فنكون يهتماماومغتاباوقدتسكون 
| ورواء الطبراق بلفظ آخر مرفوعا من حديئه وقد تقدم )١1(‏ حديث ألى هرررة من شود صل 
مسلم شبادة ليس لما بأهل فليثّوأ مقعده من النار أحمد وابن أنى الدنيا وفى رواية أحمد رجل 
لجسم أسقطه ابن ألى الدنيا من الإسناد (0) حديث ابن عمر إن اقه لما خلق الجنةقال لها تكلمى 


سن ها بأعا ل فايتبوآ مقعده من , الثار 2 أي عل : إن ثلث عذاب القير 


نهد يه مراعاة 




















حد الكيمة ومايحب فى رداها و 


| قد أتيت ماعنه نهيث . وقد روى عن عمرين عبد العزيز رضى الله عنه أنه دخل عليه رجل فد كر 
له عنر جل شيثا فال له عمر إن شئت نظرنا فى أعرك فان كنت كاذب فأنت من أهل هذه الآية-إن 
جام فاسق بذ فنبيوا ‏ وإنكنث صادقا فأنت من أهلهذءالآبة_هازمشاء نممو إنشئت عفونا 
عنك فقال العفو ياأمير ااؤمنين لا أعود إلبه أبدا . وذكرآن حكمامن المتكاء زارءبءعض إخوانهفأخرء 
عبر عن بنض أصدقائه ققال لهالمسكي قدا بطأت فى الزيارةوأةيت ثلاث جنايات فضت أخى إلى وشغلت 
قلى الفارغ وامهعث نفسك الأمينة .وروىآن سليانبن ءبداللك كان جالاوعندهالزهرى طاءهر جل 
قال له سليان بلغنى أنك وقمت ىوقل تكذا وكذا قفالى الرجل ماذملت ولاقاتقةالسامانإن الدى 
أخبرئى صادق قال لهالزهرى لايكون الغام صادقا ققالسلمان صدقتئم قاللارجل اذهب إسلام وقال 
الحسن من نم إليك نم' عليكوهذا إشارة إلى أن القسام يذبغى أنيبغض ولا يوق بةولهولا إصداقته | 
وكيف لادغض وهو لابنفك عن الكذب والغيبة والغدر واغيانة والفل والأسد والتفاق ولإفاد 
بين الناس والخديعة وهو ثمن يسمون فيقطع ما أم الله بدن ,وصل ويفسدون ف الأرض وقال”»الى 
إنما السبيل فى اللذين يظلمون الناسويغونفالأرض بغير الحق - والقام منهمء وقال صلى الله 
عليه وسلم وإن من شرار الناس من اتقاء الناس لشسره 210 » والقسام منهم وقال «لابد خل الإنة | 
قاطع » قبل وما الفاطع ؟ قال قاطع بين الناس 219 ع وهو الغام وق لقاطع الحم وروىءن على" ر ضى الله 
عنه أن رجلا سعى إلبه برجل ققال له ياهذا من نسأل عما قلت فان كنت صادقامقتناك وإن كنت 
كاذبا عاقبناك وإنشئت أن تقيلك أقلناك فقال أقلنى ياأمير الؤمنين . وقول لحمدب نكم القرظى أى" | 
خصال الؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء الدسر وة.ول قول كل أحدوقالر جل لبدالله بن 
أغامس وكان أميرا باغنى أن فلانا أعلم الأمير أنى ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخيرنى با قال 
لك حق أظبر كذبه عندك قال ماأحب أن أشتم تفسى باسااق وحسى أل لم أصدقه فياقالولاأقطع 
عنك الوصال وذكرت السعاية عند بعض الصالمين ففال ماظ سكم قوم محمدااصدق من كل طائفة 
من الناس إلا م.م وقال مصعب بن الزيير من نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعابة 
دلالة والبول إجازة ولس من دل على ثى' فأخير به كن قبله وأجازه فاتقواالاءى فل وكا نصادقا 
فى قوله لكان لثما فيصدقه حيث لم محفظ الهرمةو لم سترالعورةوالسمايةهى! لقيمةإلاأنماإذاكانت إلى 


























من مخاف جانبه سميت سعاية وقد قال صلى الله عليه وسلم «الداعى«الناس إلى الناس لغير رشدة229م 





قالت سعد من دخلنىقالالجبار وعزفى وجلا ىلاإسكن فيكمانة فذ كر منماولاقتاتوهوالةامم جده 





هكذابتم'مه ولأحمد لايدخل الجنة عاق لوالديهولاد,وث ولانسائىمن حدي عبدالله نعهرو لايدخل 








النة منان ولاعاق ولامدمن جر ولاشيخين من حدرث حذيفة لايدخل الجنةقتات ولهمامن حديث 





جبير بن مطءم لايدل الجنة قاطع وذكر صاحب الغردوسمن حديث ابنعياس لما خاق الله الجةقال 
لما تكلمى: تزبنى قتزينت ققالت طوبى هن دخلنى ورضى عنه إلمى تقال الله عر وجل لاسكنك ١‏ 
مخنث ولا ناحة (1) حديث إن من ثمر الناس من انقاءالناس لشرءهةةقعايهمن حدرث عائشة وه 
20( حديث لابدخل الحنة قاطع متفق عليه من حديث جبير بن مطعم 9 حديث |ااسائى بالناس 
إلى الناس لغير رشدة الحاكم من حسديث أنى مومى من سعىبااناس فهو لفيررشدةأوفيهئي* مما 















وقال له أسائيد هذا أمثابا قات فيه سهل بنعطة قال فيه ابن طاهر فى الاذكرة متكر الرواية قال |[ . 








. والحديث لاأصلله وقد ذكر ابن حبان فيالثقات سهل بن عطرة ورواه الطيرانى بلفظ لاسعى على 
الناس إلا واد بغىه وإلا من فيه عرق منه وزاد بين سول وبين بلال أن أبى بردة أباالوليدالفرثى. ' 






9٠ (‏ - إحياء ‏ ثالث.) 


وروت عائشترضوالله 
تعالى عنها أنره و لاله 
صلى الله عليه وسلم 
قال « الواك مطورة 
لقم مرضاة للرب 6 
وعن حذيفةفال و كان 
رسول الام عليه 
دسم إذا قام دن الليل 
يشوص فاه بالسواك © 
واك_وص : الدلك 
وإستحب السواك عند 
كل صلاة وعند كل 
وضوء وكلا تغير الفم 
من أزم وغيره وأصل 
الأزم إمساك الأسنان 
بعذها على بعض وقيل 
لا كوت أزم لأن 
الأسناننطبق ويذلك 
يتغير الفمويكرء لاصائم 
بعد الزوال ويستحب 
له قبل الزوالوا كثر 
أستدبا يه مع غسل 
الجمة وعند القيام 
من الأيل ونندى 
















الدواك اليابس بالماء 
ويستاك عرضا وطولا 
فان اقتصر فعرضا فاذا 
فرغ منالسواكبفله 
واس لاوضطوء 
والأولى أن بكون 
مستقبل القبلة و ببندية 
يسم القهالرحمن الرحيم 
ويقولسربأعوذبك 


من همزات الشياطين 

















وأعوذ بك رب أن 





يتحضمرون-و.ةولعند 
غدل اليد : الهم إنى 
أسألك الون والركة 
وأعوذ بك من الشؤم 
والحادكة وقول عند 
اللهم صل 
على محمد .وعلى آل 
عمد وأعنى على تلاوة 
كتابك وكثرة الذكر 
يك وبه#ول عنساد 
الاستتشاق : اللهموصل 
على محمد وض آل 
عمد وأرحدق رالهة 







اأضمضة : 































١6‏ التحذير من سماع كلام ذى السائيق 


بدنى ليس بولد حلال » ودخل رجل على سليان بن عبد لللك فاستأذنه فى اكلام وقالإىمكلمك 
ياأمير لاؤمنين يكلام فاتمله وان كرهته فان وراءه ماتحب إن قبلته ققال قل ققال ياأميرااؤمنين 
إنه قد 1 كتنفك رجالابتاعوا دنياك دنهم ورضاك بسخط ربهم خافوك فى الله ولم عخافوا لَه فيك 
فلا تأمنهم على مااثتمنك الله عليه ولاتصخ إلبيم فها استحفظك لله إياه فانهم لن يألوا فى الأمة خسنا 
وف الأمانة تضدما والأعراض قطما واتهاكا أعلى قر .هم البغى والفيمة وأجل وسائلهم الغييةوالوقعة 
وأنته-؛ول عما أجرموا وليسوا للثولين عما أجرمت فلاتصلح دنياهم بفساد آخرتك فا نأعظم 
الناس غبنا من باع آخرته بدئيا غيره » وسعى رجل بزياد الأتجم إلى سليان بن عبد لللك قمع 
يدنرها للمواقفة فأقبل زياد عل الرجل وقال : 

فأنت امرؤ إما اتتمنتك خاليا غفنت وإما قلت قولا بلاعلم 

فأنت من الأمس الدىكان بيننا. بمتزلة بين الخيانة والاثم 
وال رجل لعمرو بن عبيدإن الأسوارى مابزال يذ كرك فى قمصه بشي قفال له عمرو ياهذامارءيت 
حق مجالسة الرجلحيث تقلت إلينا حديثه ولاأديت حق حين أعامتنى عن أخى ماأكره ولكن 
أعامه أن.للوت ,سمنا والقبر يظمنا والقيامة تجمعنا و الله تعالى محكم بيننا وهو سير الحاكين 
ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بن عباد رقعة نبه فها على مال يتم محمله فى أخذء لكثرته فوقع 1 
ص ظبهرها السعاية قبيحة وإنكانت بحة فان كنت أجريتها بحرى النصح نفسرانك فيها أفضل 
من الر بع ومءاذ الله أن تقبل مبتوكا فى مستور ولولا أنك فى خفارة شبتك لقابلناك مما يقتضيه 





١‏ فملك فى مثلك فتوق” ياملدون العيب فان الله أعلم بالغيب » البت رحمه الله واليتم جيره الله والال 


ثمره الله والساعى لدنه الله .وقال لفمان لابنه يابنى أوصيك لال إن تمسكت بهن" متزلسيدا ابسط 
خاقك للقريب والبعيد وأمسك جبلك عن الكريم والائم واحفظ إخوانك وص لأقا ربك وآمنهم 
دن قبول قولساع أوساع باغ ,ريد فسادك ويروم خداعك وليكنإ<وانكمنإذافارق,موفارقوك 
لم تعوم ولم يعيبوك . وقال ب.ضهم الغرمة مبنية مط الكذب والحسد والنفاق وهى أثافى الذل وقال 
بعضهم لوصح مائقله الغام إليك لكان هو الجترى* بالشتم عليك والتقول عنه أولى محلمك لأنه 
م يقابلك بعتمك وعلى الخلة فدسر القام عظيم ينبغى أن يتوق قال حماد 'بن سامة باع رجل عيدا 
وقال للمشترى مافيه عرب إلا الفيمة قال قد نيت فاشتراء فكت الغلام أيامامقال ارو جةمولاءإن 
سيدى لاعب.ك وهو يريد أن يتسرى علدك نفذى ااوسى واحلقى من شعر قفاه عند نومهشعرات 
حقأسحرءعلها فيحبك ثم قال لازوج إن امرأتك لذت خليلا وتريد أن تفتلك فتناوم لما <نى 
تعرف ذلك فتناوم لما لخاءت الرأة بالموسى فظن ألما تريد قتله قنام إلها قفتلباخاء أهل ارأةقتاوا 
الزوج ووقع القتال بين القبيلتين » فنأل الله حسن الاوفيق - 
( الآنة السابعة عمرة) ار 

كلام ذى الاسائين اللدى يتردد بين التعاديين و.كلم كل واحد منبما كلام يواققه وقاما مخلوعنه 
من يشاهد متعاديين وذلك عين النفاق قال عمار بن ياسر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومن كان له وجهان فى الدنياكان له لسانان من نار يومالقيامة 21 هوقالأ بوهريرةقالر- وذالله 

( الآدة السابعة عثسرة : كلام ذى الاسانين ) 

)0( حديث تمار بن باسر : من كان له وجمان ف الدئيا كان لدلسا'نمن ناريومالقيامة»البخارى 

فى كتاب الأدب الفرد وأبوداود بسند حسن 














التحذير من سباع كلام ذى الاسائين ه6١‏ 









َس الله عليه وسلم 2 تحدون هن شر عباد الله يوم القسامة ذا الوجهين الدذى 0 هؤلاء عديث 
وهؤلاء محديث لف كوف لف ظآخرو الذى يأ ىهؤلاء بوجه وهؤلاء يوجد وقال أ بوهرر ةلا ينغي اذى 
الوجهين أن يكون أمينا عند الله » وقال مالك بند ينارق ر أت ف التوراة بطلت الأمانةوالرجلمع صاحبه 
بشفتين مختلةتين يبلك اله تعالى بوم القيامة كل شفتين ممتلفتين وقال صلى الله عليه وسلم « أبفض 
خلقة الله إلى الله يوم القيامة التكذابون والتسكيرون والذين يكثر ونالبغضاءلاخوانهم فى صدورهم 
فاذا تنوم تملةوا لم والدبن إذا دعوا إلىالله ورسوله كانوا بطأاء وإذادعوا إلى الشيطانوأمرمكانوا 








: الجنة وأنت عنى رام 
سراعا (؟ » وقال ابن مسعود لا يكوان أحدم إمعة قالوا وما الإمعة ؟ قال الذى يجرى معكل ريح 0 
ب ٠.‏ ا 3 6 3 و عند نثار: 
واتفةوا ل أن ملاقاة الاثنين بوجهين تفاق وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جلها وقد روى اليم مل على عمد 
أن رجلا من أسماب اله صل الله عله وسلم مات ذ عله حذيفة قال له عمر : عوت 
ن رجلا من أحماب رسول اله صلى اله عليه وس ماث فلم يصل عليه حذيفة ققال له عمر عد [[) ومل آل محمد وأعوذ 


رجل من أماب رسول الله صلى الله عليه وسم ولم تصل عله ققال يإأمير الؤمنين إنه منهم قفال 
نشدتك الله أنا منهم أم لا ؟ قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بماذا يصير الرجل 
ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد مهما وكان صادقا فيه 


بك من روا النار 
وسوء الدار »وشول 








مدع :1 
م يكن مناققا ولا ذا لسانين فان الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لانتربى إلى حد الل للبم 
الاخوة إذ لو محتقت الصداقة لاقنضت معاداة الأعداء كم ذ كرنا فى كتابآدابالصحبةوالأخوة:ذ صل عي دل 
ب آداب الصحب م ع 


لو تقل كلامكل واحد منبما إلى الآخر فهو ذو لسائين وهو شمر من القيمة إذيصير تمامابنيتقل 
من أحد اللانبين ققط فاذا تقل من الجانبين فهو شمر من الثام وإن لم ينقل كلاما ولكن حسمن 
لكل واحد منبما ماهو عليه من الماداة مع صاحبه فهذا ذو لسانين وكذلكإذاوعد كل واحدمئهما 







وجبى الوم تيش 
وجوه أوليائك 



















بأن بنصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد مهما فى معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدهها كن 1 23 سوه تجغيارم 
238 0 ا 5 51 تسودووه أعدائك, 
إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسائين بل يذغى أن » شك أو بشنى على اللحق من المتعاديين ويثنى 1 

2 71 3 5 2 0000 م وعند غسل العين : 
عليه فى غيته وفى حضوره وبين بدى عدوه » قل لائ عمر رضى الله عنهما : إنائد خلطآمرائنا 5 2 
فنقول الةول فاذا خرجنا قلنا غيره » قال كنا نعد هذا نفاقا ع عهدرسولاللهصلى اللهعليهوسلم 020 0 1 

١ 1 1‏ 1 آل #د و تىكد 
وهذا ثفاق مبماكان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فاو استغى عن الدخول أ 1ل جمد وا تتى تتابي 
بيمينى وحاسنى حسابا 


ولكن إذا دخل ماف إن لم ين فهو نفاق لأنه الذى أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا 
عن الدخول لو قنع بالقالى ورك الال والجاه فدخل لضرورة الجا والغنى وأثنى فهو منافقوهذا 
معنى قوله صلى الله عليه وس و حب الال والجاه ينبتان النفاق فى القلب م يذبت الساء البقل 40م 
لأنه حوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومرا لمم فأما إذا ابتلى بهلضشرورةوخافإنإيان فرومعذور 
فان اتفاء الشسر حائز قال أبو الدرداء رضى الله عنه إنا للكشسر فى وجوه أقوام وإن قلوينا لتلءنهم 


إسيرا » وعند غسل 
الثمال : اللهمإ ىأعوذ 
بك أن تؤتينى كتابى 
بثمالى أو ١ن‏ وداء 
ظهرى » وعند مسح 
الرأس : اللهم صل عل 
عمد ول آل محمد 


() حديث أنى هريرة : تحدون من شمر عباد اقه يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ 
نيحد من شير الناس لفظ البخارى وهو عند ابن ألى الدنا بلفظ الصنف (؟) حديث أبغض خارقة 
اله إلى الله يوم القيامة الكذابونوااستسكبرونه لين بكار ون البغضاءلاخوانهم فى صدورم فاذالقومم 
تملقوا لحم الحديث لم أقف له ع أصل (م) حديث قيل لابن عمر إنا ندخل عى أمرائنا . فنقول 
الفول فاذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍالطبراق 
من طرق (غ) حديث حب الجاه والال يتبتان التفاق فى القلب كم ينبت الساء البقل أبومندصور 
الديامى فى مسند.الفردوس من حديث ألى هريرة بسند ضيف إلا أنه قال حب الغناء وقال 
العشب مكان القل. 1 1 
















وغشنى بر حمتك وأتزل 
على من بركاتك وأظلنى 
محت ظل عرشكيوم 
لاظل” إلاظل عر شك 


ويقول علد مشح' 


الأذنين : اللهم صل على 
جمد وعل آل مد 
واجعلنى تمن لسحع 
الفول فيتبع أحسنه 
اللهم أسممنى منادى 
الجنةمع الأبرارويةول 
فى مسح العئق : الهم 
فك رقبق منالنار 
وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال 
ويقول عند غسل 
قدمه العنى :الاو صل" 
عل محمد وعلى آل غود 
وثبث قفدى على 
الصراط مع أقسدام 
لاؤمنين “وشر لعند 
اليسرى: الهم صل” عل 
محمد وعلل آل ممد 
وأعوذ بك أن تزل 





ك١‏ للدح البى عنه 

وقلت عائشة رضى الله عنها و استاذن رجل طى رسول اله صلى الله عليه وم فتال.ائذنوالهفبشن- 
رجل العشيرة هو ثم لما دخل ألان له الفول.فاما خرج قلت يارسول الل قلت فيه ما قلت ثم ألنتله 
القول قفال ياعائشة إن شر الناس الدى يكرم انقاء شره 90© م ولكن هذا ورد فى الإقبال وفى 
السكثسر والتسم فأما الثناء فب وكذب صراح ولا محوز إلا لضرورة أو ! كراء با ساح الكذب عثله 

كا ذ كرناه فى آفة الكذب بل لايوز الثناء ولا التصديق ولا محرريك ل التقرير 
علي كل كلام باطل فان فعل ذلك فهو منافق بل يفبغى أن ينكرفان يقدر فيسكت بلسانهوبنكر يقلبه. 

( الآفة اثثامئة عشرة للدح ) 

وهو ملبى عنه فى بعض للواطع » أما الم فبو الغبية والوقيمة وقدذ كرنا حكنها. والدح يدخله 
ست آفات أربع فى الادح وائنتان فى للمدوح . ٠‏ فأما للمادح : : فالأولى أنه قديفرط فيتتهى به إلى 
الكذب قال خاك بن معدان من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه طى رءوس الأشهاد بعثه ان 
بوم القيامة يتعثر بلسائه . الثانة أنه قد بدخله الرياء فائه امد مظهر للحب وقدلا يكو نمشمراله 
ولا معتقدا ليع مابقوله فيصير به مرائيامناقا . الثالثة أنه قد تمول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى 
الاطلاع عليه » روى « أن رجلا مدح رجلا عند النى صلى الله عليه وشلم ققالله عليهالسلام :و نحك 
قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلح ثم قال إن كان أحدم لابد مادا أخاه فليقل/ حسب فلا ناولا 
أزىط الله أحدا حسييه الله إن كان يرى أنه كذلك ع وهذه الآفتتطرق إلى اللدح بالأوصاف 
لأطلقة الى عرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما ا اس 
بالليل ويتصدق وبحج فبذه أمور مستيغنة ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فان ذلك حنى فلا ينبنى ١‏ 
أن مجزم القول فيه إلا بعد خيرة باطنه . سمع عمر رضى الله عنه رجلا ينيط رجل قفا ل أسافرتمعه 
قال لا »قال أخالطتهفى اابابعة والعاملة قال لاء قال فأنت جاره صباحهومساءه قال لاء ققال والله الذى 
لا إله إلا هو لاأراك تعرفه . الرابعة أندقد يغرحالمدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق 229 » وقال الحسن من دعا 
لظام بطول البقاء ققد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه والظالم الفاسق يفبغى أن يذم ليغتم ولاعدح 

فرح . . وأما للمدوح فوضرء من وجهان : : أحدما أنه محدث فيه كيرا وإتجابا وها مبلكان قال 
الحسن رضى الله عنه : كان عمر رضى اقه عنه جالسا ومعه الدرّة والناس حوله إذ أقبل الجارود 
ا نالنذر فقالر جل هذا سيد ريعة فسمءها عمرودن -ولهوسعها الجارود فاما دنا تمنه خفقه بالدرة 
قال مالى ولك ياأمير ااؤمنين 0 أما للقد سممنها قال سمعتها فه قال خشيت أن غالط قلبك 
منها ثىء فأحببت أن أطاطىء منك . الثانى هو أنه إذا أانى عله بالخير ير فرح بهوفترورضى عن نفسه 


ا (1) حديث عائشة استأذن رجل طل رسول اله صلى عليه وس قفال الذنواك فئى رجل 


المشيرة الحديث ٠‏ وفيه إن شر الناس الدى بكرم اتقاء لشيره متفق عليه وقد تقدم فى الآفةالىقبلبا. | 
( الآفة الثامنة عشرة الدج ) | 
(؟) حديث إن رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسل فقال ومحك قطعت عنق 
صاحبك متهق علده من حسديث ألى بكرة سدوه وهو فى الصمت لابن ألى الدنيا بلفظ اأصنف 
(-) حديث إن الله عضب إذا مدح الفاسق ابن ألى الدنا فى السمت و الببيق فى الشبمن حديث 


ا أنى وفه أبو خاف خادم أنس ضعيف ورواءه أبو على الوصلى وان عدى بلنظ إذا مدحالفاسق 


عضب ب ارب واهين العرش قال الذهى و فى البزان منسكر وقد تقدم فى آداب الكاتاد 

















مالجب على المدوح الاحثرلز منه زور 


ومن أتجب. بنفسه قل" نشمره وإنما بتشمر للعمل من يرى تفسه مقصرا فأما إذا الطلقت الآلسن 
بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام ه قطمت عنق صاحبك لو سمعبا ما أفلح» وقال 
صل الله عليه وسم 8 إذا مدحت أخاك فى وجيه فكا"ما أمررت طلى حلقه مومى وميشا © » 
وقال أيضا لمن مدح رجلا و عفرت الرجل عقرك الله 22 » وقال مطرف ماسمست قطثناءولامدحة 
إلا تصاغرت إلى نسى وقال زياد بن ألى فى مس ليس أحد يسم ثناء عليه أومدحةإلأتراءىلهالشيطان 
ولكن للؤمن يداع قال ابن للبارك لفد سدق كلاما أما ما كره زياد ذلك قلب العوام وأما 
ماذ كره مطرف فذلك قلب الخواص وقال صل اله عليه وسل ولومعى رج لإلىر جل بسكين مرهف 
كان حيرا له من أن يثنى عليه فى وجبه 29 » وقال عمر رضى اله عنه للدح هو ادبع وذلك 
لأن للذبوح هو اللدى يفتر عن العمل وللدح بوجب الفتور أو لأن للدح يورث المجب والكير 
وما خهلسكان كليح فلذلك شبيه به فان سلم للدح من هذه الآفات فى حقى الادح وللمدوح ريكن 
به بأس بل ربما كان مندوبا إلِه وقدلك أثنى رسول اقه صلى اله عليه وسلٍ على الصحابة ققال 
ولو وزن إعان أبى بكر بإان العام رجح ع وقال فى حمر « لوم أب لبعنت باعمر”*» » 
وأى ثناء يزيد.طى هذا ولكنه صلى الله عليه وسم قال عن صدق وبصيرة وكانوا رضى الله عنهم 
أجل رتبة من أن يورئهم ذلك كيرا وحجبا وفدورا بل مدح الرجل تفده قبيح لما فيه من الكبر 


والتفاخر إذ قال صلى الله عه وسلم 9 أنا سيد وك آدم ولا عفر 29 م أى لست أقول هذا تفاخرا | 


كا يقصدء الناس بالثناء على أتفسهم وذلك لآأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بلله وبالقرب من 
لله لا.بود آدم وتقدمه عديم كا أن للقبول عند لللك قبولا عظيا إما يفتخر يقبوله إياه وبميفرح 
لابتقدمه ول بعض رعاياه وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الحم بين ذم للدح وبين الحث عليه قال 
صل الله عليه وسلم ووجبت22 ع لما أننوا على بعش للونى وقال مجاهد إن لبنى آدم جلساء من 
اللائسكة فاذا ذكز الزجل للسام أخاه للسلم مير قالت لللائكة ولك عثله وإذا ذكره ه بسوء قالت 
|| لللائسكة ياابن كدم لاستور عورتك اربع على تفسك واحمداثاللدى ستر عورتك فرذءآ فات للدح . 
( يان ماعل للمدوح ) 
اعم أن ل للمدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والمجب وآفة الفتور ولابنجومنه 
إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل مافى خطر الاعة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه يعرف من سه 
مالا بغرفه للسادح ولو انتكشف 4 جمي ع أسر ارهوما يجرى عل خو اطرء لكف المسادح عن مد حدوعليه 
(1) حديث إذا مدحث أخاك فى وجبه فكاتما أمررت ط حلقه موسى وميضاابن الداركفى الزهد 
والرنائق من رواية عحى بن جابر مرسلا (؟) حديث عقرت الرجل عقرك الله.قاله لمن مدحرجلاء 
جد ]مد رم) حديث لو مثى رجل إلى رجل بسكين مره ف كان خير اله من أن شف عليه 
فى وجبه لم أجده أيضا (4) حديث لو وزن إيمان ألى بكر بإيمان العالمين ارجح تقدم فى الملم 
(6) حديث لوم أيث ليمنت ياعمر أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من حديث أبيهريرة 
. وهو مسكر ولامروف من حديشعقبة بن عامر لو كان سدى نى لكانعمر بنالخطابر واهالترمدى 
وحسنه () حديث أنا سيد وك آدم ولا خفر » الترمذى وابن ماجه من حديث ألى سعيد الخدرى 
والحا'م من حديث جابر وفال ميح الاسناد وله من حديث عبادة بن الصامت : : أناسيدالناس. نوم 
القنامة ولا نكر » » ولسممن حديث أنيهر ررة:أناسيدودآدميومالقيامة(/)حديث وجبت, قالهلاأئنوا 
على بعش الوق مت متفق عليه من حدبث أفس . 





قدىىعن الصراط ,لوم 
تزل فيه قدلم للناققين, 
وإذا فرغ من الوضضوء 
يدفم رأسه إلى الماء 
وغول: أعبدأنلاإه- 
إلا الله وحدءلاشريك 
له وأشبد أن مدا 
عيدوورسولهسبحائك 
الوم وبحمدك لاله 
إلاأنت عملت سوءا 
وظات نفسى أستغفرك 
وأتوب إليك فاغفرلى 
وتب على إنكانث 
التواب الرحيم ؟اللهم 
صل على محمد وعل 
آل ممد واجملنى من 
التوابين واجملنىمن 
المطهيرين واجعلنى 
صبوراشكوراواجعلنى 
أذ كر كثير ا وأسبحك 
بكرة وأصسسلا 5 
وفرائُض الوطوء : 
النية علد غسل 
الوجه . وغسلالوجه 





١4‏ النفة عن دقائق الخطأ فى لخوى. اللكلام 


























أن بظهر كراهة للدح بإذلال للادح قال صلى الله عليه وسلم « احتوا الترابفى وجوه للادحين290» 
وقال سفيان بن عبينة لابضر للدح من عرف نفسه وأثنى على رجلمن الصا مين قال اللهم إن هؤلاء 
لابسرفوى وأنت تمرقنى » وقال آخر لما أثنى عليه اللبم إن عبدكهذ اتفر ب إلى ءقنثو أ نا أشردك ل 
مقته . وقال على رضى الله عنه لما أنى عليه اللهم اغفر لى ما لا يلون ولاتؤاخ د بمايقولون 
واجملنى خيرا مما يظنون . وأثنى رجل عل عمر رضى اللهعنهقفال أتهلكنى وتهلك نفسك وأئئير جل 
على على كرم الله وجبه في وجبه وكان قد بلمه أنه يقع فيه ققال أنا دون ماقلت وفوق مافىتفسك. 
( الآفة التاسعة عشسرة ) 

الففلة عن دقائق الخطأ فى -قوى اكلام لاسمافما يتعلقباللهوصفاتهو برتيط بأمور اين فلا يدر طى 
تقويم اللفظ فى أمور الدين إلا العلداء الفصحاء ان قصر فى عل أوفصاحةل ل كلامدعنالزلل لكن 
اقه تعالى ,يسنو عنه لجهله » مثاله ماقال حذيفة قالالنى صلى الله عليه وسلم و لايقل أحدم ماعاء لله 
وشثت ولكن ليذل ماشاء الله ثم شئت 29 » وذلك لأن فى العطف للطلق تشريكاوتموية وهو 





وحدالوجه من يندأ 
تسطيح الوجه إلى 
منلهى الذقن وماظهر 
من اللحيةومااسترسل 
منها ومن الأذن إلى 


الأذذعرضاويدخلق [(إ وى ٍ 

١‏ 3 00 5 نخلاف الاحترام وقال ابن عباس رضى الله عنبما « جاء رجل إلى رسول ايع كلمهفى بعض الأعس 
سد 7 أ [| ققال ماشاء الله وشئت قفال صلى الله عليه وسلم أجعلتى لله عديلا بل ماعاء للووحدء0©. «وخطب 
بين الأذنين واللحية : 


رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال من بطعلله ورسوله قفد رشدا ؤمن سسهماقدغوى 


6 7 ققالء قل : ومن بعس الله ورسوله قفد غوى217» فكرمرس ول !قصل العليه وس قولهومن يعسهما 
ا ” | لأنه تسوية وجمع وكان إبراهيم بكره أن يقول الرجل أعوذ بلله وبك ومجوز أن يقول أعوذ لله 
وغ اللزعتازمن اران ثم بك وأن يقول لولا اقه ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان وكره بعضهمأن يقال اللهم أعتفنامن النار 
ويستحب غساهما © ]| وكان يول العتق يكو ن بعد الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذو زمن الناروقالر جل اللهم 


الوجةه وبوصل الاء 
إلى شعر التحذ يف وهو 
القدر الذى يزيل النساء 
من الوجه وونوصل 
للاء إلى العنفتقة 
والغارب والحاجب 
والمذار وماعدا ذلك 


اجعلنى يمن تصيبه شفاعة عمد َه ققال حذيفة إن الله رشنى الؤمنين عن شفاعة مذ وتكون 
شفاعته للمذئبين من السادين وقال إبراهم إذا قال الرجل للرجل ياحمار ياختزير قبل له بومالفيامة 
حمارا رأيتتىخاقته » حرا رأيتتى خلقفته وعن ابن عباس رضى اله علبما: إن أحدك ليشرك حق 
إشمرك بكابه تقول لولاه لسرقنا الليلة » وقال عمر رضىاقه عنه قال رسول الله صلى اله عليه وسام : | 
« إن الله تعالى يشرام أن ممافوا بآبائنسم من كان حالفا فلبحف لله أو لبصمت 2ع قال عمر | 
رضى الله عنه فو الله ماحلفت بها منذ سمعنها » وقال صلى الله عليه وسلم 8 لانسمواالمنبكرماإتما 
الكرم الرجل المسلم 2 » وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 لا يفولن أحدم 


















لامب ثم اللحية إن عبدى ولا أمق كلسم عميد الله وكل سائتم إماء الله ولقل غلاىي وجاريق وفتاى وفتاقولايقول 
كانت خنيفة بحب الاملوك رى . ولاربق ولءل سيدى وسيدق فكلكم عارسد الله والرب الله سبحائه وثمالى » 
إيصال الساء إلى النشرة 1 





0 ؤ (1) حديث احثوا فى وجوه الدادين التراب مسلم من حديث القداد . 

وحد الحفيف أن رى ْ ( الآفة التاسعة عثيرة فى الغفلة عن دقثق الخطأ ) 

البشرة من ممته وإن (؟) حديث حذيفة لايقل أخدم ماشاء الله وشئتالحديثأ بوداودوالنسانىقالكر: ى بسند يح 
(م) حديث ابن عباس جاء رجل إلى النى صل الله عليه وسار ة سكلمهفى بعض الأمر ققالماشاءالله وشت 
فقال أجعلتنى قه عدلا قل ماشاء الله وحده. النسانى فى السكبرى بإسناه حسن وابن ماجه(4)حديث 
خطب رجل عند النى صلى اله عليه وسلم قفال من رنطع الله وسوله قفد رشدومن دصبماقةدغوى 
الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم (ه) حديث عمر إن الله ينها أن نحلفو ابا بالك متفق عليه 

(5) حديث لانسموا العنب الكرم إيما اللسكرم الرجل اأسلم متفق عليه من حديث أنى هريرة 





سؤال العوام عن صفات الله تعالى الج هوا 


وقال ص الله عليه وسلم ولاتفولوا للفاسق س.دنا فانه إن يكن سيدم فقدأسخطم ربك 21 ووقال 


َل اك عليه ليه وسلم ومن قال أنابرىء من الاسلام .فان كان صادقا فهو كاقال وإنكان كاذبا فلن 
يرجم إلى الاسلام سالما 9©» فهذا وأءثاله ما يدخل فى الكلام ولاعكن حصره ومن تأمل جميسع 
مأوردناه من آفات اللسان عل أنه إذا أطلق لسانه لم يسم وعند ذلك سرف سر قوله صلى الله عليه 
وسلم « من صمت أنجا 429 لأن هذه الآفات كلهامهااك ومعاطب وهى صل طرريق للشكلم فانسكت 
سم من الكل وإن نطلق وتكلم خاطر بنفسه إلاأنيو اقفهلسانفص بم وعلغزيروورع حافظ ومراقية 
لازمة ويقلل هن الكلام فساء يسلم عند ذاك وهو مع جميع ذاك لانفك عن الخطر فان كنت 
الاتقدر عل أن تسكون ممن نكلم فقثم كن من سكت فسلم فالسلامة إحدى الغنيمتين . 
( الآفة الشرون ) 
سؤال العوام عن صفات اقه تمالى وعن كلامهوعن الحر وف وأمهاقد ع ةأوجحدثةومن حةمم الاشتة'ل 
بالعمل بما ف الفرآن إلاأن ذلك ثقيل 3 النفوس واافظول خفيف على القلب والعائى يفرح با هوض 
فى العلى إذ الشيطان ميل إلله ليه أنك من العلماء. وأهل الفضل ولابزال محبب إلبه ذلك حت شكلم فى 
العم ماهو كفر وهو لايدرى وكل كبيرة برنكيا العانى فبى أسلم له من أن يتكلم فوالململاسها 
فمايتعلق بالله وصفاته وإنما شأن العوام الاشتغال بالمياداتوالاعمانعاورد به به القرآن والتسلبهلا 
جاء به الرسل من غير محث وسوؤّالهم عن غيرما يتعلق بالعيادات سوء أدب مهم يستحقون يهالقت 
عن اله عز وجل وبتعر ون لنظر السكفر وهو كسؤال ساسةالدوابء نأسراراللوكوهوموجب 
للعةوبة وكلمن سأل عن علم غامش د يلغ فبمه تلك الدرجة فهو مذموم فانه بالاضافة إليفعائى 
وادلك قال صلى الله عليه ودلم وذروق ف ما ركتكم فاساهلك من كان لمك يكثرة والحم واختلافهم 
على أتبيائهم متبيتم عنه فاجتنبوء وماأمرتكم به فأتوا منه مااستطعتم (4© » وقال أنس «سأل 
الناس رسول الله صفى الله عليه وسلم يومافاً كثر اعليه وأغضبوه فصعد انبر وقالسلون ولاتسألوق 
عن شى" إلا أباسم به ققام إلبه رجل ققال يارسول الله من ألى قفال أبوك حذافة ققام إليهشابان 
أخوان ققالا يارسو 1 الله من أبونا قال أبوكا الدى تدعيان إليه ثمقامإليه رج لآخرقفاليارسول 
لله أفى النة أنا أم فى النار قمال لابل فى النار فامارأى الناس غضب رسول اله صلى الله عليهوسلم 
أمسكوا ققام إأنه عمر رضى الله عئه تفال رضينا لله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسلم 
نبا قنال اجلس ياعمر رحمك اله إنك ماءادت لموفق 200 هوفى الحديث ولهى رسول اله >لى الله 
عليه وسلم عن القبل والفال وإضاعة المال وكثرة السؤال 69ج وقال صبى الله عليهوسا هيوشك 
(؟) حديث لاتقولوا للمنافق سيدنا الحديث أبوداود من حديث بريدة بسند صحسح (9) حديث 
من قال أنا برىء من الاسلام فان كان صادقا فرو كاقال»الحديث النسائى وا نماجه من حديث ريدة 
باسناد صحييح (م) حديث من صمت مما الترمذى وقد تقدام فى أوال آفات اللسان . 
( الآفة اللشمرون سؤال العوام عن صفات اله تعالى ) 

(4) حديث ذروقف ماركتسج فائما هلك من كان لم بمو الهم الحديثمتفق عليهمن حديث 
أبى هريرة (ه) حديث سأل.الناس رسول أقدسلى للهعليهوسام بوماح أ كثرو ا عليه وأ غضبوء قصمد 
لبر قال سلوق فلا تسألوق عن ثىء إلا أبأتم به الحديث متفق عليه مقتصر اعلىسؤ ال عبدالله 
ابن حذافة وقول عمر » ولسلم من حديث أى موسى تام آخر ققالمنأبىققال "بولسا مموىشية. 
() حديث النبى عن قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال متفق عليهمن حديث الديرة بنشعبة . 








كانت كثيفة فلاعب 
و بهد فى تنقية>تمع 
الكحل من مقلم 
العين. الوا جب الثالث: 
غسل الدين إلى 
الرققين ومجبإدخال 
للرققين فى الضيل 
وإستحب غسلهما إلى 
أنساف المضدين» 
وانطالت الأظافرحق 
خرجت من رءوس 
الأسابع مجب غسل 
مالعنها على الأمم . 
الواجب الرابع: مسح 


3 الرأس ويكفى مابطلق 


عليه اسم السح 
واسترعاب الرأس 
بالمسح سنة وهو أن 
يلق رأس أصابع 
الهنى باليسرى 
ويضعهما على مقدم 
الرأس وعد ها إلىالنفا 
ثم برداها إلى الوطم 


الذي بدأمنه وينصف 





لل السكفين مستقبلا 


ومستدبرا .والواجب 


الخامس: غسلالقدمين 


وجب إدخال السكسين 


فى الفسل وستحب 
غسلبما إلى أنساف 
الساقين ويقنع غسل 
القدمين من االسكعبين 
وجب لخادل الأسابع 
للنفة فيخلل مخنصر 
يده اليسرى من :طن 
القدم وييدأ منصر 
رجه الينى وعم 
منصر اليسرى وإن 
كان فى الرجل شةوق 
مب إسال الاء إلى 
باطنها وإن ترك فيا 


مجمينا أوشحما يحب | 


إزالة عين ذلك الشى". 
الواجب . السادس : 
الثرتيب طى النسق 
للذ كور فى كلام الله 
#الى. الواجب السا بع: 
التتابع فىالقولالقدم 


| الناس يتساءلون <تى يةولوا قد خلق انه الخاق فن خلق الله فاذا فالوا ذلك قفولوا ‏ قل هو الله 


8 ماورد فى ذم الغشب والحقد والحسد 









أحد الله الصمد ‏ حت أمختموا الورة ثم ليتفل أحدك عن رساره ثلاثا وليستعذ بلله من الشيطان 
الرجيم 0غ وقال“جابر: مائزاتآية للتلاعنينإلالكثرة السؤال 9©. وفى قسةمومىوالحضرعلهما 
السلام تقبيه على للنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال فان اتبمتتى فلانسألنى عنثى* حق 
أحدث لك منه ذكرا ‏ فادا سأل عن السفينة أنكر عليه حق اعتذر: وقال - لانؤاخذ فى عسانسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا ‏ قدا لم صير حق سأل ثلاثا قال هذا فراق يينى ويينك ‏ وفارقه 
فؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهومن الثيرات لفان فيجب العهم ومنعوم من 
ذلك وخوضهم فى حروف الفرآن يضاعي حالمن كتب للك إليه كتابا ورسمدفيه أمورا فل يشتغل 
بشى' منها وضيع زمانه فىأن قرطاس الكتاب عتيق أم حديْث فاستحق بذلك العقوية لاحالة 
فكذلك تضيبع العالى حدود الفرآن واشتغاله محروفه أعى قديمة أم حديئة وكذلكسائرصناتاله 
سبحانه وتعالى » واله تعالى أعلم 5 
ا ( كتاب ذم النضي والمقد والحسد) 
( وهو السكتاب الخامس من ربع لابلسكات من كتب إحياء علوم. لين ) 
( بم لله الرحين الرحم ) 
الجد ننه الذى لابتكل على عفوء ورحمته إلاالراجون » ولامحذر سوءغضبهوسطوتهإلاالخائفون» 
الذى استدرج عباده من حيث لاإمامون » وسلط عليهم الشبوات وأمرمم برك مارشلبون ءواتلاتم 
بالغضب وكله ,م كام الفيظ فيا يغضبون » ثم حفهم بالمكاره والإذات وأملى هم ل:ظ ركي ف يسملون» 
وامتحن به حبرم ليعلم صدقهم فها يدعون » وعرافبم أنه لاغ ءايه شى" ما يسرون ومايء انون » 
وحذرثم أن بأخدم بغتةوم لا يشعرون » ققال ‏ هابنظرونإلاصيحة واحدةتأخذه وهم عخصمون 
فلايستطيءون توصية ولاإلىأهلهم رجءون - واالصلاة والسلام ط جمد رسوله الذى يسير محتلوائه 
النديون » وطٍ آلهوأصحابه الأئمة البديين » والسادة الرضيين ؛ صلاة يوازى عددها عددما كان 
من خلق الله وما.كون , ومحظى يركتبا الأوّلون والآخرون »وس تسلماكثيرا. 
[ أما بعد ]| فان الغضب شعلة نار اقندست من ثار الله الموقدة التى نطلع ص الأخئدة » وإنها لمستكنة 
| فى طى الذؤاد » استكنان الخر نحت الرماد » ويستخرجبها الكبر الدفين فى قلب كل" جبار عنيد 
كاستخراج الحجر النار من الحديد , وقد انكف لاناظرين ينور اليقين » أن الانسان يرع منه 
عرق إلى الشيطان اللعين » لفن استفزته نار الغضب فقسد. قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال 
خلةتنى من نار وخلةته من طين ت فان شأن الطين السكون والوقار وشأن النار النلنلى 
والاستمار , والحركة والاضطراب » ومن تاج النضب الْقد والحسدء وبهما هلك من هلك 
وفسد من فسد. ومفيضهما مضغة إذا صلحت صلح معها شائر الجسد وإذا كان الحقد والحسد 
والغضب » ما إسوق العبد إلى مواطن العطب » فاأحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر 
ذلك ويتيه , ويمطه عن القلب إن كان وينفيه » ويعالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه , فان 



























)١(‏ عديث يوشك الناس يتساءلون ينهم حى يقولوا قد خلتق افهالخاق الديثمتفق عليهمن حديث 
أنى هريرة وقد تقدام (؟) حديث جابر مائزلت آية التلاءن إلالكثرةالسؤالرواءاليزاربإسنادجيد 
كتاب الغضب والحقد والحسد ) 














ثم النضب ككذر : 
من لابعرف الشى يقع فيه . ومن عرفه فالمعرفة لاتسكفيه . مالم يعرف الطريق الى به يدقع الشمر أ 
ويقصيه . وحن نذ كر ذم النضب وآفات الحقد والحسد فى هذا الكتاب و جمعها يان ذم الغضبثم 
يان حفيقة النضب ثم يبان أن النضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لاثم يبان الأسباب البيجة 


اغضب ثم يبان علاج الغضب بعد حيجانه ثم يان فضيلة كظم الديظ ثم يان فضيلة الثم ين الفدر 
القدى يجوز الاتتصار والتشنى به من الكلام * م الذول فى ممى اند واه وفضية الغو ارفقثم 


القول فى فم الحسد وفى حقيقته وأسبايه وسا ته وفايلواجب قرإز انع ينال ببق كثرةا لد ١‏ 





بين الأمثال والأقر ان والإخوة وبى النم والأقارب وتأ كدءوقلتهفى غير هم وضمفهثم بيان الدواءالدى 
به ينفى مرض الحسد عن القلب ثم يان القدر الواجب فى نف الحسد عن القلب وبلله التؤفيق 
( يان فم النضب ) 

قال لَه تصالى ‏ إذ جعل الدين كفروا فى تلومهم الخنية حمية الجاهلية فأنزل اللمسكينتهطرسوله 
وطلى للؤمنين ‏ الآية . فم السكفار:انظاهروا يدم نالخجيةالصادرةعن الغضببالباطلومدح الو منين 
بما أزل الله عليهم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلا قال 9 يارسول الّهمرق بعمل وأقللقال 
لانغضب ثم أعاد عليه قفال لاتغضب 2237 » وقال ابن عمر 2 قلت لرسول الله صلى اهدعليهوس لق للى 
قولا وأقلله لعلى أعقله قفال لاتغضب فأعدت عليه مر تين كل ذلك برجع إلىلاتنضب 22 ع وعن عبد اله 
ابن عمرو « أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وس ماذا يذتى من غضب الله اللاتغضب20© ع وقال 
ابن مسعود قال النى لَه و ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الذدى لاتصرعه الرجال قال ليس ذلك 
ولكن الدى علك نفسه عند الغضب 219 ع وقال أبو هريرةقال النبى صلى اث علهوسل « ليس الشديد 
بالصرعة وإنما الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب 2*7 م وقال ابن عمرقال الى صلى ا عليهوسل 


0 أمن كف غطبه ستر لله عورته 00 » وقال سلبان بن داود عليما السلام : يابنى إياك وكثرة ' 


الغضب فان كثرة النضب نستخف فؤاد الرجل الحليم ٠‏ وعن عكرمةفىقولهتءالى_وسيداو حصورا- 
قال 5-8 4 لااخلبه الفضب . وقال أبو الدرداء « قلت يارسول اله دانىط عم ليد خلق الجنةقال 
لانتضب 227 م وقال محى لعيبى عليهما السلام لاتغضب قال لاأستطيع أنلاأغضب إنماأنابسرقال: 
لاتفكن مالا قال هذا عى وقال ضلى الله عليه وسلم ( الغضب يف+ الإعسان كا يفسدالصبرالعسل680 م 
وقال صلى الله عليه وسلم 9 ماغضب أحد إلا أشفى ل جيم 7 ؟؟ م وقال له رجل « أى شىء أشد 


(1) حديث أبى هرارة إن رجلا قال يارسول الله مرى بعمل وأقلل قال لانفضب ثم أعادعليهققال 


لاتغضب رواه البخارى (9) حديث ابن عمر قلت لرسول ان لله قل لى قولا وأقالالحديث نحوه 
أبو يعلى باستاد حسن (#) حديث عبد الله بن عمرو سأل رجل رسول صل اللعليه وس ما يعدق 
من غضب الله قال لاتغضب الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البرفى لعي دباسناد<سن وهوعند 
أحمد وأن عبد الله بن مرو هو السائل (4) حديث ابن مسعودماتعدونالصرعةالحديثرواءمسم 
م( حديث أبى هريرة وليس الشديد بالضرعة الحديث متفق عليه () حديث ابن حمر من كف 
غضبه ستر الله عورته ابن أبى الدنيا فى كتاب العفو وذم الغضب وفى الصمت وتقدم فىآفاتاللسان 
'() حديث أنى الدرداء دلنى ملي عمل يدخلنى المنة قال لاتغضب ابن أبى الد نياوالطبرافف الكبير 
والأوسط بإسناد حسن (م) حديث الفضب يفسد الامان كا يفسد الصبر العسلالطيرا قف الكبير 
والبيق فى الشعب من رواية جز بن حكيم عن أيه عن جده بسند ضعيف (9)حديشماغض تٍأحد 
إلا أغنى طى جيم البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لابدخله إلامن شق غيظه بمعصية 


(59- إحياء ‏ ثالث) 


عند الشافمى رحمداله 


تعالى وحدالتفر:قالذى 


بقطع التتابع شاف 
المضو مع اعتدال 
الحوام ., 

[ وسان الوطوء ثلائة 

حر ] 

التسمية فى أول 
الطبارة . وغسل 
البدين إلى الكوعين 
والضمضةوالاستنشاق 
والبالغة فب فيغرغر 
فى الضمضة حتى رد 
الساء إلى الغاصمة 
ويستمدفى الاستنشاق 
الام بالنفى إلى 
الخياشم ويرفق فى 
ذلك إن كان صاما 
و مدل اللحية السكثة 
وتخايل الأصابع 
النفرجة والبسداءة 
بالميامئ وإطالة الغرة 
واسستيعاب الرأس 


بالسح ومسح الأذنين 











والثليث » وفى الفول 
الجديد التتابع 
ومنب أن إزيد على 
الثلاث ولا ينفض اليد 
ولا يتكلم فى أثناء 
الوضوءولا بلطم وجيه 
بالماء لطماءو ديد 
الوضدوء- مستحب 
بشرط أن يصلى 
بالوضوء مانيسر وإلا 
كرو . 

1 الباب الخسسامس 
والثلاثون فى آداب 
أهل المصدوض 
والدوفية فى الوضوم | 
آداب الصوقية بعد 
القيام ععرفة الأحكام 
أدهم فى الوضوء 
حضور القلب فيغسل 
الأعضاء . ممعت بعض 
الصالحين يفول إذا 
حضرالقلب فى الوضوء 
محضر فى الصلاة وإذا 
دخل السهو فيهدخات 


كك ذم التضب 


قال غضب الله قال فا يعدنى عن غشب ا قال لاتغضب 


غضبت وثبت وبوشك أن تثب وثبة فتقع فى النار وعن ذى القرنين أنه لق ملكا من اللائكة قال 

عامنى عاما أزداد به إعانا ويقينا قال لاتغضب فان الشيطان أقدر فايكون طل ابن آدم حين يغضب 

فرد الؤة. ”ب بالكظم وسكنه بالنؤدة وإياك والءجلة فانك إذا جات أخطأت حظك وكن سوهلا ينا 

للقر يب والبعيد ولا تكن جبارا عنيدا وعن وهب بن منبهأنر اهيا كانفى صومتهفأرادالكطانأن 

يضله فلم يستطع طاءه حتى ناداه قفال له افش فل يحبه قفال اقتح فانىإنذهبت ندمت فل يلتفت إلبه 

فقال إنى أنا السيسح قال الراهبوإن كنت اسيم ا أ صنع بك أ ليس قدأمر تا با لصادةوالاجتهادووعدتنا 

القيامة فلو جتنا اليوم بغيره لم تقبله منك فال إنى الشيطان وقد أردت أن أضلك فلأستطم فتك 

لتسألنى عما شئت فأخبرك قفال ماأريد أن أسألك عنثى «قالفولى مد بر اقفال الراهب الانسمع قال بلى . 
قال أخبرنى أى أخلاق بنى آدم أعو نلك علهمقال الحدّة إن الرجلإذا كان حديدافليناءكا يقل الصبيان 

السكرة وقال خيثمة الشبطان يقو ل كيف (غلبنى ابن آدم وإذا رضى جثت حتى أكون فى قلبهوإذا / 
غضب طرت حت أ كون فى رأسه وقال جعفر بن جمد الغضب مفتاحكل شر و قال بعش الأنصار رأس 
الوق الحدة وقائده الغضب ومن رضى بالجبل استغنى عن ا حل وا حل زين ومنفعةوالجبلشين ومضرة 
والسكوت عن جواب الأحمق جوابه . وقال جاهدقال] بليس ماأعجزى بنوآدمفان يعجزوىفىئلاث: 
إذا سكر أحدمم أخذنا مخزامته ققدناه حيث شنا وعمل لنا ما أحبينا وإذاغضب قالبما لايم وعمل 
مما رندم وتبخله مما فى ,يديه ومنيه مما لايقدر عايهوقيل لمكم ماأملك فلانالنفهقالإذا لاتذله 
الشهوة ولا يصرعه اللموى ولا يغلبه الغضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه سيرك إلى ذلةالاعتذار 
وفيل اتقوا الغضب فانه يفسد الإيمان كأ يفسد الصبر العسل . وقالعبداللهبنمءودانظروا إلى حم 
الرجل عند عَضبه وأمانته عند طدعه وماعانك محامه إذا لم يغضب وما عامك بأمائته إذا م بطمع 
وكتب مر بن عبدالعزيز إلى عاملهأنلا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت فى رجلفاحيسهفاذاسكن 
غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا تجاوز به خمسة عشير سوط وقال طلى بن زيد أغلظ رجل 
من قرش لحر بن عبد العزيز الول فأطرق عمر زمانا طويلاتمقالأر د ث أن يستفزق الشيطان بعز 
السلطان فأئال منك اليوم ماتناله منى غدا وقال بعضهم لابنه يابى لا بثيتالعفل عند الفضبك لاتثبت 
روح الحى فى التنائير للسجورة فأقل الناس غَضبا أعقلهم فان كان للدنياكان دهاء ومكرا وإنكان 
للآخر كان حلما وعاما قفد قبل النضب عدو ااءدّل والغضب غول العقل وكان عمرر ضىاللهعنهإذا 
خطب قال فى خطبته أفلح مسكم من حفظ من الطمع واللهوي والغضبوقال بعضهممن أطاع شهونه 
وغضبه قاداه إلى النار وقال الحسن من علامات السام قوة فى دين وحزم في لينو إعانف يقين وعم 
فى حلم وكيس فى رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى و تحمل فىةاقةوإحسان قد رة و محم لف رفاقة 
وصير فى شدة لايغليه القضب ولا مجمح به الحية ولا تغلبه شهوة ولا تفضحه بطنهو لإستخفه حر صه 
ولا تفتصر به نيته فينصر الظلوم و برحم الضعيف ولا يبخل ولا يبذرولااسرف ولايقتر شف رإذاظلم 





ويعذو عن الجاهل نفسه منه فى عناء والناس منه فى رخاء وقيل اعد الله بن البارك أجمل لناحسن 
الخلق فى كلة ققال ترك الفضب وقال نى من الأنياء لمن تبعه من بتسكفل لى أن لابغضب فيسكون 

اقه وإسناده ضعيف وتقدم فى آ فات الاسان )١(‏ حديث قال رجل أى ثىء أشد طل قال غضباله 
قال فا يعدتى من غضب الله قال لاتذضب أحمد من حديث عبد الله بن عمروبااشطر الأخيرمنهوقد 


تقدم قبله بست أحاديث . 

















حقيقة النضب ّ 


معى فى درج ويكون بعدى خليف فقال شاب من القوم أنا م أعاد عليه فقال الشاب أاأوفى به | 
فما مات كان فى منزلته يعدم وهو ذوالكفل مى به لأنه تكفل بالغضب ووفى به وقال وهب .ن 
مسه الكفر أربعة أركان ؛ الغضب » والشسهوة والخرق » والطمع , 
( يبان حقيقة الفضب ) 
اغل أن الله تعالى لماخلق الحيوان معرضا للفساد و الوتان ,أسباب فى داخل بدنهو أ ساب ضار جاعنة 

أنعم عليه بمامحميه عن الفساد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم عماه كتايه . أما السبب الداخل 
فهوأنه ركبه من الحرارة والرطوبة وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة فلاتزالالهرارة 
محلل الرطوية وتجففها وتبخرها حتى تصير أجزاؤها مخارا يتصاعد منها فلوم بتصل,الرطو يةمددمن 
الغذاء مجبرما ال وتبخر من أجزائها لفسد الحبوان غفلق الله الغذاء الوافق لبدن الحيوانوخلق 
فى الحيوان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به به ف خير ما نسكسر وسدماائم ليكو ن ذلك حافظاله 
من الحلاك هذا السب ٠‏ وأما الأساب الكارجة الى يتعر ض لما الانسان فسكالميف والسنانوسائر 
البلكات ااتى يقصد بها فاقتقر إلى قوة وحدية تثور من باطنه فتدفع للولكات عنه خفلق اللهطبيعة 
الغضب من النار وغرزها فى الانسان وتجنها بطيتته فهما صد'" عن غرض منأغراطه ومقصودهن 
مقاصده اشتعلت نار الفضب وثارت ثورانا يغلى به دم القلب وينتشر فى العروق وبرتفع إلى أعالى 
البدن كا ترتفع الدار وكا برتفع الاء الدى يغلى فى القدر فلذلك ينصب إلى الوجه فيحدر الوجه 
والعين والبشسرة لصفائها تحكى لون ماوراءها من حمرة الدم كا محى الزجاجةلوزمافيهاو إمابنبسط 
الدم إذاغضب على من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب صل من فوقه وكإن معه يأس 
من الانتقام تود منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف !ااقلب وصار حزنا ولذلك يصفرالاون 
وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين اتقباض وانساط فيحمر ووصفر وضطرب 
وبالخجلة قوة ااغضب عحلباالقلب ومعناها غليان دم الاب بطاب الانتقامواتتوجههذءالةوةعند 
ثورانها إلى دفع الؤذنات قبل وقوعبا وإلى التغئى والانتقام بعد وقوعها والانتقام قوتهذءالموة 
وشهوتها وفيه انها والا تسكن إلابه م إن الناس فى هذه القوة طيدر جاتثلاثفى أو لالفطرةمن 
التفريط والافراط والاءتدال . أما التفريط فبفقد هذه القوة أوضهفباوذلكمذموموهوالذى يهال 
فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافتى رحمه الثهمن استغضب فل يغضب فر و حمارؤن قفدقوةالغضبوالحية 
أصلا فهو ناقص جدا وقدٍ وصيل الله سبحانه أصحماب الى يلتم بالششدةونهية ققال_أشداءص الكفار 
رحماء بينهم ‏ وقال لثبيه صلى الله عليه وسلم_جاهدالكفار وااناقنين واغلظعا.م_الآبةو إعاالنلظة 
والشدة من آثار قوة الخخية وهو الغضب . وأما الإفراط فو أن :غلب هذه !اصفةحتى #رجعن سياسة 
العقل والدين وطاعته ولاسق لامرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولااختيار ل, يصيرىصورةااضطر 
وسبب غلبته أمور غريزية وأمور اعتادية فرب انسان هو بالفطزة مستعد لشرعة الفشبحق كأن 
صورته فى القطرة صورة ة غضان وعين على ذلك حرارة مزاجالقلبلأن الغضبمن - النار©» ير وال 
صل لله عليه وسلم وإنما برودة للزاج تطفئه وتسكسر سورئه . وأما الأسباب الاعتيادية فهو 
أن مخالط قوما يتبجحون بتشئى الفيظ وطاعة الغضبٍ ويسمون ذلك شحاعةورجوليةفيةولالواحد 
منهم أنا الذىلاأصير على للكر والحال ولاأحتمل من أحد أما ومعناه لادقل فى ولاحام ثم يذكره ْ 
(1) حديث الغضب من النار الترمذى من حديث أبى سعيد إسند ذميف الاضب جمرةفىقاب ابن ا 
آدم ولأبى داود من حديث عطة السمدى أن الغضب من الشيطان وإن الك طان خلق من النار. ا 










الوسوسة فى الصلاة 
ومن آدا 5-5 انتتدامة 
الوضوء والوضوءسلاح 
الؤمن والجوارح إذا 
كانت فىحماية الوضوء 









الدىهوأثرشرعميةل 
طر وق الشيطان عليها. 
قال عدى بن حاتم 
ماأقيمت صلاة مند 
أسامت إلاوأنا على 





















وضوء. وقال أننن 
ابن مالك « قدم النى 
عليه الصلاة والسلام 
الديئة وأنا يودعغفذ 
ان ثمان سنين قنال 
لى : يابنىإن استطهت 
أنلاتزال على الطهارة 
فافعل قانه من أتاه 
لوث وهوطل الوطوء 
أعطى الشهادة» فشأن 
العاقل أن يكون أبدا 
مستعدا لاموت ومن 
الاستعد ادازومالطهارة 


وحكى عن الحصرى 



















أنه قال مهما أنتبدمن 
قبل لابحمللى النوم 
إلا سد ماأقوم 
وأجدد الوضوء ثلا 
يسود إلى النوم 





| فى محرض الفخر مجهله قن سمعه رسخ فى نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالغشب 






” أسفله وذلك لابطال اانار مافى جوانبه من الةوة المسكةالجامعةلأأجزائهفهكذ ا حال القلي عند الغضب 
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قيقَة ااغضر 







ومهما اشتدت نار الغضب :وقوى اضطرامها أعمت صاحها وأصمتهعن كل موعظةفاذاوعظ إسمع 
بل زاده ذكغضبا وإذا استضاء بنور عقله وراجع سه لم يقدرإؤينطق*نور اللو يدمحى ف الحال. 
بدخان الغضب فان معدن الفسكر الدماغ ويتصاعد عند شدة الغضب من غليازدمالغلب دخان مظم 
إلى الدماغ يستولى على معادن الفسكر ورعا يتعدى إلى فعادن الحسن قتظل عبنه حتى لابرى بعينه 
وتسود عليه الدنا بأسرها ويكون دماغه على مثال كه ف اضطرمت فيه ثارفاسودجواه وحمي مستقره 
وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فاتمحى أوانطفاً نورء فلائثيت فيه قدم ولايسمع 
فيه كلام ولابرى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج بل شغى أن إصير إلى 
أن مختر ق جميع ماءقبل الاحتراق فكذلك يغمل الغضب بالقلب والدماغ ورعاتقوى نار الغضي قتفى 
الرطوبة التق بها حياة القلب فيموت صاحبه غظا ما تقوى النار فى الكهف فينشق وتبد أءاليهي 





وأنا على غير طبارة 
وسمعت من صحب 
الشيخ ع بن الهيتمى 
أنه كان يعد اللإسل 
جمعه فان غلبه النوم 
كون قاءدا كذلك 
وكطااتبه يدول 
لاأكون أسأتالأدب 
فقوم ويحدد الوطوه 
ودلى ' رحكمتن . 









ودوى أبو هريرة أن 
رسول اله صلى اله 
عاية وسلم قال يلال 
عند صلاة الفحر «يابلال 


حدئى بأزجى عمل 
عملته فى الاسلام فى 
سممتدف نعليك بين 
يدى فىالجنة» قال ما 
عملت عملا فى الاسلام 









| ظاهره فانالظاهرعنوان الباطن وإعاقبحت صورة الباطن أولا ثم اتتشر قبهها إلى الظاهر ثائيافتغير 


٠‏ غضب عليها ويتماطى أفهال اللهانين فيشتم المرمة واللجادات 'وعخاطا وقول إلى مقى ءنك هذا 


وبالحقيقة فالسفيئة فى ملتطم الأمواج عند اشطراب الرياح فى لجة البحر أحسن حالاوأ رج سلامة 
من النفش الضطربة غيظا إذ فى السفينةمن محتال لتسكينها وتديرها وينظرها ويسوسها وأما القاب 
فرو صاحب السفيئة وقد سقطت حيلته إذأ>ماء ااغضب وأصمه ومن] ثارهذ|الغضب فى الظاهر تغير 
اللون وشدة الرعدة فى الأطر اف وخروج الأفمال عن الثر تيب واانظامو اضطراب الحركذو الكلام حق 
إظهر الزيد على الأشداق ومحمر الأحد!ق وتتقلب الناخر وتستحيل الخلفقة ولو رأىالغضبانفى حالة 
غضبه قبع صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته وقسع باطنه أعظم من قبح 












الظاهر ثمرة تير ااباطن فقس الثرة بالشمرة فهذا أثره فى الجسد . واماأئرهف اللسان فانطلاقهبالشتم 
والفحش من !اكلام الذى إستحى منه ذوالعةقل و يستحى منه قائله عند قتور الغضب وذلك مع 
تبط النظم واضطراب الافظ وأما أثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والمزيقوالقتلو الجر حعند 
التمكن من غير مبالإة فان هرب منه الغذضوب عليه أوفاته بسبب وهجز عن التشفى رجع الغضب 
على صاحبه فزق ثوب نفسه ويلطم نفسدوقد ,ضرب بده على الأرض ويمدو عدو الواله السكران 
والدهوش التحير ورعبا سقط سريها لا.طرق المدو والنبوش يسبب شدة الغضب ويستريه مثل 
الفشية وربما يضرب الحادتَ والحبوانات فإضرب القصمة مثلا علي الأرض وقد يكسر الائدة إذا 


اا الا سس ططجمجمخططخطجحجبا مدي 


يكبت وكيت لأنه مخاطب عاقلا حتى را رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره فى 
القلب مع الغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوء وااثماتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم 
على إفشاء السروهتك الستر والاستبزاء وغير ذلك من الفبالح فهذه شمرة الغضب للفرظ وأما 
مرت الجية الضعرمة هَل الأنفة ما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتّالالذل من 
الأخساء وصفر النفس والقماءة وهو أيضًا مذموم إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهوحَنوثة 
قال لى الله عليه وس وإن سعدا لغيور وأنا أغيرمن سعد وإن الله أغير منى 290 »وها خلقت 
الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمةوضمت الغيرة 


)١(‏ حديث إن سمدا لغيور الحديث مسلم من حداث أب هربرة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 











وتم ف الدي 











هل يمكن إزالة أصلالغضب بالرياضة أم لا لا 


فى رجالها وضعت الصيانة في نسائها ومن ضعف الغضب الخور والسكوتعندمشاهدةللنكراتوقد 
قال صلى الله عليه وسم « خير أمق أحداؤها 29 م يعنى فى الد ين وقال نعالى_ولاتأ نك مهمار أفةفى 
دين اقه ‏ بل من قفد الغضب جز عن رياضة نهسه إذ لانتم الرياضة إلا بنسلط الغضب لى الشهوة 
حتى خضب على نفسه عند اليل إلى الشهوات الخسيسة ففقد الغضب مذموموإىاالحمودغضب يناظر 
إشارة الل والدبن فنبعث حيث تحب الخحية وينطق" حيث محسن الحم وحفظه على د الاعتدال 
هو الاستقامة القى كلف الله ها عباده وهو الوسط الذى وصفه رسول اله صلى الله عليه وس حيث 
قال « خير الأمور أوساطها 29 » فن مال غضبه إلى الفتور حت أحس من هسه بضعف الفيرة وخسة 
النفس فى اال الذل والضمم فى غير مله فبنبغى أن عامل نفسه حت يقوى غضبه ومن مال غضبه 
إلى الافراط <نى جره إلى النهور واقتحام الفواحش فينبغى أن يعابم نفسه لينقص من سورةالتضب 
ويقف طل الوؤسط الحق بين الطرفين فهو الصراط الستقيم وهو أرق من الشعرةو أ حدمنالسيف 
فان جز عنه فليطلب القرب:منه قال تعالى ‏ ولن انستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا 


تميلواكل اليل فتذروها كالمملقة ‏ فليس كل من جز عن الاتيان بالخير كله ينبعى أن يأتى بالشسر ' 


كله ولكن يعض الشير أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض فهذه حقيقة القضب ودرجاته 

نسأل الله حسن التونيق لما برطية إنه على مابشاء قدر . 
( دان الغضب هل عكن إزالة أصله بالرياضة أم لا) 

اعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور حو الغضب بالسكلية وزعموا أن الرياضةإليه تنو جهو إباه تقصدوظن 
آخرو ننه صللا قبل العلاجو هذارا أىمن ,يظن أن الخلقكالخلق وكلاهمالا يفيل التغيير وكلاالراً أبين طعيف 
بل الحق فيه مانذ كرء وهو أنه مابق الانسان محب شيئا ويكره شيئا فلا تخاو من الغيظ والغضب 
ومادام يوافقه ثىء ومخالفه آخر فلا بد من أن بحب مابوافقه وبكره مامخالفه والغضب يتسع ذلكفانه 
مهما أخذ منه حبوبه غذب لامحالة وإذا قصد عكروه غضب لاعالة إلا أن مامحبه الافسان ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : الأول ماهو ضرورة فى حق الكافة كالقوت والسكن واللبس وصمة البدن فن 


2 5 ا 7 0# #- 58 
قصد بدنه بالضشرب والجرح قلا بد وأن خضب وكذلك إذا أخد منه نويه الذى ستر عورته 


وكذلك إذا أخرج من داره القى هى مسكنه أو أريق ماه الذى لعطشه فبذه ضرورات لا ماو 
الانسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من ,تعرض لها . القسم الثانى ماليس ضروريا لأحد 
٠ن‏ الخاق كالجاه والال الكثير والغانان والدواب فان هذه الأمور صارت محبوبة بالمادة والجهل 
عقاصد الأمور حق صار الذهب والفضة محبويين فى أنفسهما فيكازان ويغضب طى من إسرقهما 
وإنكان مستغنا علهما فى القوت فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الانسان عن أصل الفيظ 
عليه فاذا كانت له دار زائدة على مسكنه فبدمما ظالم فيجوز أن لانغضب إذ يجوز أن يكون بسيرا 
بآهر الدنيا فيزهد فى الزيادة على الحاجة فلا خضب بأخذها فاله لاحب وجودها ولوأحبوجودها 
لغضب على الضرورة بأخذها وأ كثر غضب الناس على ماهو غير ضرورىكالاءوااصيت والتصدرق 
المجالس وللباهاة فى العلم فن غلى هذا الحب عليه فلا حالة خضب إذاز احم مز ا حمض التصدر فى الحافل 
ومن لا محب ذلك فلا يبالى ولو جلس فى صف التعال فلا ضب إذا جلس غيره فوقة وهذءالمادات 
الرديثة هى التى أ كثرت حاب الانسان ومكارهه فأ كثرت غضبه وكطاكانت الارادات والشهوات 


----18 ل سسب أ 
(1) حديث خير أمتى أحداؤها الطبرانى فى الأوسط والبييق فى الشعب من حديث ع بسندضعيف 


وزاد القدين إذا غضبوا رجموا (؟) حديث خير الأمور أوساطبا البهق فى الشعبمرسلاوقدتقدم. 








أرجى عندى ألى لم 
أتطهر طهرا فيساعةليل 
أونهار إلاصليت اربى 
عزو جل بذلك الطبور 
ماكتب لى أن أسلى» 
ومن أدءهم فىالطهار 5 
ترك الاسراف فى ااساء 


أخبرنا الشيخ الغالم 


ضاء الد.ين عبدالوهاب 
بنع قال نابو الفح 
الممروىةا لأ نا بو نصر 
اللرياق قال أخيرنا 
أبو د الجراحى قال 
أنا بو اعباس الحبوبى 
قال أنا أبو عيبى 
اللترمذى قال حدثنا 
عحمدبن بشار قال حدثنا 
أبو داود قال حدثا 
خارجة إن مسعب 
عن يونس إن عبيد 
عن الحسن عن بحي 
بن ضمرةالسعدىعن 


أبى بن كب عن النى 








صل الله عليه وسار أنه 
قال ولاوضوء شيطان 
يقال له الولحان فاتقوا 
وساوس الاء 6 قال 
أبوعبد اللهالروذ بارى 
إن الشيطان مجتبد 
أن يأخذ نصيبه من 
جيع أعمال بفى آدم 
فلا يبالى أن يأخذ 
نصيبه بأن بزدادوا 
فما أمروا «أويتقصوا 
عنه . وحك عن ابن 
الكرنى أنه أصابته 
جنابة لبلة من الليالى 
وكانت عليه مرقعة 
أمخينة غليظة فجاء إلى 
الدجلة وكان ردشديد 
الدخول فى الساء لشدة 
البرد فطرح نفسه فى 
للسا دمع الرقعة ثم خرج 
من للاء وؤال عفدت 
أن لاأنزعها من_بد 

حق حفط فمكثت 








هل يمكن إزالة أصل النضب بالرياضة أملا 


در كان صاحبا أحط رتية وأنقص لأن الحاجة صفة تقص هما “كثرت كثر النقص والجاهلأ بدا 
جهده في أن يزيد فى حاجاته وفى شهواته وهو لابدرى أنهمستكثرمن أسباب الث والحزن حقيتتهى 
بعض الجهال بالعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن شطب لوقيل4 إنك لا مسن اللعب بالطيور 
واللعب بالشطرج ولا تفدر على شرب الخخر السكثير وتناول الطءام!! كثير وما مجر ىبجراهمن الرذائل 
فالتضب على هذا الجنس ليس بضرورى لأن. حبه ليس بضرورى . القسم اثالث مايكون ضروريا 
فى حق بعص الناس دون البعض الكتاب مثلا فى حق العالم لأئه مشطر إليه ففحبه فيغضب طل من 
محرقه وشرقه وكذلك أدوات الصناءات فى حق الكتسب اقدىلاءكنهالتوصل إلى الهو تإلاسهافان 
ماهو وسبلة إلى الضرورى والحبوب يصير ضروريا ومحبوبا وهذا مختلف بالأشخاص وإنمها الحب 
الضرورى ما أشار إليه رسول اله َل بتموله « من أصبح آمنا فى سر ب+معافى فى يدنهدوة قوت يومه 
فكأتما حيزت له الدنيا بحذا فيرها 20 » ومنكان بصيراعقائق الأمور وسلٍ لمهذالثلاثةبتصور 
أنلاغضب فى غيرها فبذه ثلائة أقسام فلن لكر غايةالرياضة فى كل واحد منهاء أماالقسم الأول: فليست 
الرياضة فيه لينعدم غيظ الفلب ولكن لكى يقدر عل أن لابطيع الغضب ولا يستعمله فى الظاهر 
إلا عل حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل وذلك تمكن بالمجاهدة وتكلف الخلم والاحمالمدةحق 
يصير الل والاحهال خلا راسخًا فأماقع أصل الغيظ من القلب فذ لك ليس مقتضى الطبع وهو غير تمكن فم 
عكن "سر سورته وتضعيفه حت لايشتد هيجانه الغيظ فى الباطن ويتتهى ضعفه إلى أن لايظهرآثره 
فى الوجه ولسكن ذلك شديد جدا وهذا حَي القسم الثالث أيضا لأن ما صار ضروريا فحق. 
فلا بمنعه من الفيظ استغناء غيره عنه فالرياطة فيه تمنع العمل به وتضعفهيجانهف الباطن ح ىلايشتد 
التألم بالصبر عليه . وأما القسم الثانى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه 
إذيمسكن إخراج حبه منالقاب وذلك بأن .ءلم الانسان أنوطنه البرومستقرالآخرةوأن الك ثيامعبر 
,عبر عليها ويتزود مها قدر الضرورة وما وراء ذلك عليه وبالفىوطنهومستةرءفيزهدف الدنياوعحو 
حبها عن قلبه ولو كان للا نسان كلب لابه لابغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع للحب فالرياطة 
فى هذا تنتبى إلى شع أصل الغضب وهو نادر جدا وقد تنتبى إلى النع من استعمال الغضب والعمل 
بموجبه وهو أهون . تان قلت : الضرورى من القسم الأول التألمبغواتالحتاج إليهدون الغضبفنه 
شاة مثلا وهى قوته فانت لايغطب على أحد وإن كان بحصل فيه كراهةوليسمن ضرورة كلكراهة 
غضب فان الانسان يتألم بالفصد والحجامة ولا بنضب على الفصاد والحجام فمن غلب عليه التوحيد 
حى برى الأشياء كلها يبد اله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه إذ براءم مسخرين فى قبضةقدرته 
كالقلم فى بد الكاتب ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب لى القلم فلا يغضب عل من يذيح غاته 
النىهى قوته كا لا يغضب صل ونه إذ برى ادبع والوت من للهعزوجلفيندفع النضب يغلي النوحيد 
ويندفع أيضًا محن الظطن الله وهو أن يبرى أن الكل من أن وأن الله لابقدر له إلا مافيه الخيراة 
ورعنا تكون الخيرة فى مرطه وجوعه وجرحه وقتله فلا يغضب م لابخضب عل الفصادوا جام لأنه. 
برى أن الخيرة فيه فقول هذا ط هذا الوجه غير محال ولكن غلبةالتوحيدإلىهذ االحدإنماتكون 
كاليرق الخاطف تغلب فى أحول مختطفة ولا تدؤم وبرجع الفلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا 
طبيعيا لابندفع عنه ولو تصور ذلك فى الدوام لبشر لتصور لرسول الله صلى الله عليه وسم ' 


(1) حديث من أصبح آمنا فى سربه معافى فى بدنه عنده قوت يومه فكأ ماحيزت كه الد نياعحذافيرها | 
الترمذى وابن ماجه من حديث عبيد اقه بن محمن دون قوله محذافيرها قالالترمذى حسنغريب. 








| فانه كان يغضب حت محم وجنتاء( حت قال اللهم أنا شر أغضب كا يذضب الشر فأعما مسق 
سببته أولعنته أوضربته فاجملها منى صلاة عليه وزكاة و قربة تقربه بها إليك يوم القيامة 9© م 
وقال عبدالله بن عمروين الماص ويارسول اقه أ كتب عن ككل ماقلت فالنضب والرضاققال| كتب 
فو الدى بعتنى بالحق ندا ما تحرج منه إلاحق" وأغار إلى لسانه 20 فر يقل إفىلاأغضب ولكنقال 
إن الغضب لامخرجنى عن الحق أى لاأعمل يموجب النضب « وغضدث عائشة رضى الله عنها صاة 
ققال لها رسول الله صلى الله عليه وسل .مالك جاءك شيطانك ققالت ومالك شيطان قال بلى ولكنى 
دعوت اله فأعاننى عليه فأسل فلابأمرثى إلاالخير 4240 ولم يقل لاشيطان لى وأراد شيطان النضب 
لكن قال لامحمانى على الشبر” » وقال على رضى الله عنه هركان رسول الله صلى الل علرموس ل لابغضب 
للدنا فاذا أغضبه الحق لم سرفه أحد ولم يهم لنضبه ثى* حق يتتصرله 620 فكان يمضتسعل امدق 
وإن كان غضبه له فهو التفات إلى الوسائط عل الخلة بلكل من إشضب على من ,أخذ ضرورةقوته 
وحاجته الى لابد فى دينه مثا فانمسا غضب َه فلا يمكن الاتمسكاك منه . نعم قديفقد صل النضب 
فها هو ضرورى إذاكان القلب مشفولا بضرورى أثم" منه فلا يكون فى القلب متسع الغضب لاشتغاله 
بغيره فان استغراق القلب يبعض البمات ينع الاحساس بماعداء , وهذ اما أنسامان لما شتمقال 
إن خفنت موازينى فأنا شر ما تقول وإن ثقلت موازيى لم يضر ماتفول قندكان جمممصروفا 
إلى الآخرة فل يتأئر قلبه بالشثم . وكذلك شتم الربيع بن خيم ققال : ياهذا قدسمعلله كلامكوان 
دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضرنى ماتقول وإن لم أقطعها فأناشر” مما تقول. وسبر جل ,با بكر 
رضى اله عنه قفال ماستر الله عنك أ كثر فكأنه كان مشغولا بالنظر فى ت#ضير نفسه عن أن بق 

حق تفاته ويعرفه حق معرقته فلم يغضبه نسبة غيره إباه إلى نقصان إذكان ينظر إلى نفسه بعين 
النقصان وذلك لجلالة قدره » وقالت امرأة مالك بن دينار يامىاثى قفال ماعر فنى غير ك فكأ نةكان 
مشغولا بأن بنفى عن نفسه آفة الرياء ومتكرا طى نفسه مارلفيه الشيطان إليه قل غضبلانس ب إليه. 
وسب رجل الشعى قفال إن كنت صادقا فغفر الله لى وإن كنت كاذب نغفر الله لك فمذه الأقاويل 
دالة فى الظاهر على أنهم لم يخضبوا لاشتغال قلو هم عبمات دينهم ومحتمل أن يكون ذلك قد أئر فى 
قلوهم ولكنبم لم يشتغلوابه واشتغلوا بماكان هو الأغاب على قلو.هم فاذا اشتفال ااقلب يعض 
البمات لابيعد أن بنع هيجان التضب عند فوات بعض الحاب فاذا يتصوار ققد الفيظ إمالإشتدال 
القلب بمهم أو بغلبة نظر التؤحيد أوبسبب ثالث وهو أن يعلم أن الله محبمنهأنلاشتاظفطئى* شدة 
به لله غيظه وذلك غير حال فى أحوال. ادرة وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلا صمن نارالغضب 








أله 


(1) حديث كان صلى أله عليه وسلم إقضب احق "حمر وجنتاه مسلم من حديث جاب ركان إذاخطب 
احمرت عبناه وعلا صوته واشتد” غضبه ولاحام كان إذاذ كر الساعة احمرت وجنتاء واشتد غضبه 
وقد تقدام فى أخلاق النبوة (؟) حديث الهم أنابثير أغضب كا يغضب البشير الحديثه-لم من حديث 
أنى هريرة دون قوله أغضب كايفضب البشسر وقال جلدته بدلضر بتهوفى روا ة الله !غامد شير بغضب 
كابفضب البشمروأصلهمتفق عليهوتقد مو سل من حدي ث نس ا نابش أرضى كابر ضى البشر و أغضب 
كايغضب البشير ولأبى على من حديث أنى سعيد أوضر ته (م) حديث عبدالله بن عمرو يارسولالله 
أكتب عنك كل ماقلت في الغضب والرضاقال ١‏ كتب فو الذى ببثنى باحق ما لخر منهإلاحق وأشار 
إلى لسانه أبوداود بنحوه (4) حديث غضبت عائثة ففال النى صلى اله عليه وسلٍ مالك جاءكشيطانك 



































| عليه شبرا كخاتها 
وغلظها أدب بذاك 
تمسهلما حرنت عن 
الاثيار لأمر انه ت#الى 
وتيل إن سهل بن 
1[عد ال مكن حك 
أصحمابه على كثر ةشرب 
الاء وقلة صبه على 
الأرض وكان برىأن 
فى ال كثار من شرب 
للاء مف النفس 
وإمانةالشهواتو كر 
القوأة ومن أفمال 
الصوففية الاحتياط فى 
استيقاء الساءللوضوء 
قيل كان إراهم 
الخواص إذا دخل 
الادية لاتحمل ممه 
إلاركوة من للاءوربما 
كان لايرب ملها 
إلاالقايل محفظ للناء 
الوضوء وقيلإنه كان 
مرج من نكة إلى 
السكوفة ولايحتاج إلى 








الحدرث سم من حديث عاثشة(ن) حديث على كان لا بغضب للد ذا الحديث الترمذى فى الثمائل وقد تقد م. 














كلا الأسباب للبيجة انضب - 
محوحب الدنياعن القلب وذلك عدرقة آفات الدنيا وغوائلها كاسيافففى كتاب ذم الدنيا وم نأخرج 
حب اإز 'ياعن الآ لب تخاص من كثر 'سباب الاضب ومالا >كن حو مك نكسير مو ظءرفهقيطءف الغضب 
بسدبه وهون دفمه » نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه على كل شى" قدير والؤدقو حده. 
( بان الأسباب للرجة لاغضب ) 
قدعر فت أن علاج كل علة حسم ماد”نها وإزالة أسبابها فلا بدا من معرفة أسبابالغضبءوتدقال 
غى ءيى علهما اللام أى ثى' أشد قال غضب اه قال فا يقرب من غضي الله قال أن تنضب 















اتبعم عفظ لناء ||| ول فاببدى الغضب وماينته قال عيى : الكبر والفخر والتعزز و الجيةوالأسباب الريجةلااضبهى 
الوضوءو يقنع بالقيل | اذهو والمجب واللزاح والحزل والهزء والتعبير والماراة وااضاد: والفدر وشدة الحرص على فول 
للشرب . وقبل إذا [) الال والجاء وعى بأحمءها أخلاق ردءثة مقمومة ششرعا ولاخلاص من الغضب مع بماءهذءالأسباب 
رأيت الصوفليسمعه ||| فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها » فبنبغى أنئميت الزهو بالتواضع وتميت السجب ؟مرفتك 
ركو ةأو كوزفاعلأنه بنفسك ما سيأ بيانه فى كتاب الكبر والعجب وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس 
قد عزم طتركااصلاة []| مجمعهم فى الانتساب أب واحد » وإسا اختافوا فى الفضل أشتانا فبن وآدم جنس واحدوإماالفخر 
شاء 'مأنى.وحىعن [) الاضائل » والفخر والعجب والكير أكير الرذائل وعى أصاها ورأسها فاذا لم تمل عنبافلافضللك 
هيم أنه أدب نه ]| على غيرك فل تفتخر تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. 





فى الطبارة إلى حدأنه 
أقام بين ظبراى حماعة 


وأما الزاح قتزيله بالتشاغل بالاهمات الدينية القى نستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرف تذلك.وأما 
المزل فتزله بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية النى #المذدك إلى سعادةالأخرة٠‏ 








من النساك ونم وأما الحزء فتزيله بالتكرم عن إبذاء الناش و بصيانة النفس .عن أن يستهزا يك . وأماالتعيرفالحذر 
مجتمعون فدارفاركه [) عن القول البح صيانة النفس عن م الجواب . وأماشدة الحرص طى مزايا اليش فترْالبالفناعة 
أحد منهم أنه دخل ]| بقدر الضرورة تطلبا لعزالاستغناء وترفما عن ذل" الحاجة وكل خُلق من هذءالأأخلاقوصفةمن هذه 
الخلا, لأنه كان يقضى ||| الصفات تمر فى علاجه إلى رياطة و تحمل مشقة » وحاصل رياطتما برجع إلى معرفةغوائلمالترغب 
حاجته إذاخلا الوضع الننس عنها وتنفر عن قبحرا ثم لاواظبة على مباشرة أطدادها مدة مديدة.حقتصير بالعادة مألوفة 





هبنة على النفس فاذا امحتعن النفس قفد زكت ونطبرت عن هذه الرذائل واتخلصت أيضًا عن 
الاضب الدى ينوك منها ومن أغد البواعث على الغضب عند أ كثر الجهال تسمتهم الفضب شجاعة 
ورجولة وعرّة نفس وكبرهمة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حقتمبلالنفس إلهو”ستحسنه 
وقد يتأ كبد ذلك ممكاية شدة ااغضب عن الأكابر فىمعرض الدح بالشخاعةوالنفوسمائلةإلى التشبه 
بالأ كابر فوج الغضب إلى القلب إسيبه وتسمية هذا عزة نفس وشداعة جبل بل هو مرضقلب 
وتقصان عل وهو أضعف !اانفس ونقصانهاوايةأ ندلضمف النفس أن الرإضأسرعغضبامن الصحيح 
0 أسرع غضيا من الرجل والصى أسرع غضبا هن الرجلالسكبير والك رمخ الضعي ف أسرعغضبا 
ن السكبل وذو املق السى* والرذائل القبيحةأسرعغضيا من صاحبالفضائل فالرذل,غضب لشهوته 
5 الاقمة ولبخله إذا فائته الحبة حتى إنه :خضب على أهله وولدء وأصحابه بلالقوىمن علك نفسه 
عند اير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ليس ااشديد بالصرءةإعااهد يدالذى علك تفسه 
عنذ !اغضب (20ع بل يذعى أن بعالم هذا الجاهل بأن تلى علبه حكايات أهل الخلم والءذوومااستحسن 
من كلم الفظ فان ذلك منقول عن الأنياء والأولياء والمكاء والعلماءوا كابر الوك الفضلاء 
وضد ذاك منقول عن الأكراد والأثراك واللجبلة والأغبياء الذئن لاعفول لمم ولافضل فهم 
(01) > حديث لس الشديد ارا م قله . 


فى وقت بريد تأديب 
نفسهء وقبل مات 
الخواص فى جامع 
الرى فى وسط اماء 
وذاك أنه كان به علة 
البطن وكا قام دخل 
الام ودين نفسة 










فدخله مرة ومات فيه 
كل ذلك الحفظه طلى 































علاج النشب 153 
( يان علاج الغضب بعد هيجانه ) 

ماذ كرئاء هو حسم لمواد النضب وقطع لأسبابه حق لابهييجذاذاجروسب ب هرجه فده مب النثبت 
حت لايشطر صاحبه إلى العمل يه فى الوه الذموم وإنما بعالم الغضب عند هيجاته بعمجون الم 
والعمل . أما الع فهو ستة أمور : الأول يتفكر فى الأخبار القى سنوردها فى فضل كظم الفيظ 
والعشو والحلم والاحبال فيرغب فى الوابه فتمنعه شدة الخرص ل ثواب السكظم عن التشفى والاتقام 
وينطفى' عنه غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمر على رجل وأمر بضر به قفلت يأمير 
للؤمنين ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فكان مر يقول_ خذ الغو وأمربالمرف 
وأعرض عن اللاهلين ‏ فكان يتأمل فى الآبة وكان وقافا عند كتاب الله مهماتى علي هكثير التدبر 
فيه فتدبر فيه وخلى الرجل وأمر مر بن عبد العزيز هضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى_والكاظمين 
ااديظ ‏ تقال لغلامه خل عنه , الثاى أن موف تهسه يعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله طأعظم 
من قدرتى هلى هذا الانسان فلو أمضيت غضى عليه لم آمن أن عش الله غضبه علي يوم القيامة 
أحوج ملأ كون إلى المذو ققد قال تعالى فى بعش الكتب القديمة : ياابن آدم اذ كرئى حين تقضب 
أذ كرك حين أغضب فلا أعمقك فيمن أعحق . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل وصيفا إلى حاجة 
فأبطأً عه ما جاء قال « لولا التمداص لأُوجمتك (© » أى القصاص ف القيامة وقبلما كانف بنى 
إسراثيل ملك الاومعه كيم إذا غضب أعطاءه. صحيفة فيها : ارحماأسكين واخش الو تواذ كرالاخرة 
فكان يقرؤها حق يسكن غضبه . الثالك أن محذر نفسه عاقبة العداوة والاتتقام وتشمر العدو 
لمقابلته والمى فى هدم أغراضه والثماتة عصائبه وهو لاعكلو عن ااصائب فبخوف تهسه بمواقب الغضب 
فى الدنيا إن كان لاعذاف من الآخرة وهذا برجم إلى تسليط شجوة على غضب وليس هذا من أعمال 
الآخرة ولاثواب عليه لأنه متردد مل حظوظه العاجلة يدم إعضها على بعض إلا أن يكون محذوره 
أن نتشوش عله فى الدنيا فراغته ام والسمل وما ,يعينه على الآخرة فيكون مثا مثابا عليه . الرابعأن 
يتفسكر فى قح صورته عند الغضب بأن يتذ كر صورة غيره فى حالة العضب ويتفكر فقي حالغضب 

فى نفسه ومشاءهة صاحبه للكلب الضارى والسبع العادى ومشابهة الحليم الم.ادى التارك الغفضبف 
للا'نبياء والأولاء والعاماء والحكهاء وير نفسه بين أن يتشبه بالسكلاب والسباع وأراذل الناس 
وين أن متشبه بالماداء والأننياء فى عادتهم ليل نفسه إلى حب الاقتداء مبؤلاء إن كان قد بق معه 
مسكة من عقل . الامس أن يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام وعنعه من كظم ااغيظ 
ولا بد وأن ككون له سيب مثل قول الك.طان له إن هذا مل منك طى العجز وصغر الافس والذلة 
والهائة وتصير حيرا فى أعين الناس فيقول لنفسه ماأجك تأتفين من الاحمال الآن ولاتأنفين 
من خزى يوم القيامة والاقتضاح إذا أخذ هذا يدك واتقم منه وتحذرين من أن تصغرى فىأعين 
الناس ولا حذرين من أن تصغرى عند الله واللائكة والنببين فمهما كظم الغيظ فين ى أن يكظمه 
له وذلك يعظمه عند الله فماله وللناس وذل من ظائه يوم القيامة أشد من ذله لو اثتقم الآن 
أفلا محب أن يكون عو القالم إذا تودى يوم القيامة لقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا 
فيذا وأمثاله من معارف الايسان يفبغى أن مكرره على قلبه . السادس أن سل أن غضبه من 
تمحبه من جريان التىء طى وفق مراد الله لا مل وفق مراده فكرف يقول ءرادى أولى من 
أ مراد اه وبوشك أن يكون غضب اله عليه أعظم من عَضبه . وأما العمل فان تقول باسانك 





(1) حديث لولا القساس لأوجمتك أبو على من حديث أم سامة بسند صعيف . 


(؟5 - إحباء - ثالث ) 


الوضوء والطهارقوةل 
كان إداهم بنأدمبه 
قام قام فى ل3 
واحدة يفا وسرمين 
مرة كل مرة حدد 
الو نو «و,صلى كتين 
وقيل إن بعضهم أدب 
إفسة حبق لابخرج 
منه الريبع إلا فى وقت 
البراز يراعى الأدب 
فى الحلوات واماذ 
النديل بعد الوطوء 
كرهه قوم وقالوا إن 
الوضوءبوزن وأجازه 
طلم ودلهم 
ماأخيرنا الشيخ العالم 
ضياء الد. ين عبد الوهاب 
ابن على قال أ ناأ بوالفتيح 
الهروى قال أ أ بو نصر 
قال أنا أبنو عمد قال 
أنا أبو الساس فال 
أنا أبو عبدى الترمذى 
قال حدثنا سفيان بن 
وكيع قال حد ثناعبد الله 


إن وهب عن زيد 
إن حباب عن أنى 
معاذ عدن الزهرى 
عن عروة عن عالشة 
رضى اله عنها قالت 
كان لرسول الله صلىالله 
عايه وسلمخرفةينشف 
5 أتضاءء فيد 
الوضوء . وروىمعءاذ 
إن جبل قال رأبت 
رسول الله صف الله عليه 
وسلم إذا نوضاً مسح 
وجبه بطرف ثويه 
واستقصاء الصوفية فى 
نطبير الواطن من 
الصفات الردئة 
والأخلاق ااذمومة 
لاالاستةصاء فى طبارة 
الظاهر إلى حد مرج 


عن حدا العو تو أ عمر 


رضى الله عنة من حرة 
نصرانية مع كون 
النصارى لاعترزون 
عن الخر وأجرى الأمر 


أعوذ بلثه من الشيطان الرجيم هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وس أن مال عند الغبظ 6©7 
« وكان رسول الله صلى الله عليه وس إذا غضبت عائشة أخذ بأقهها وقالياعويش فول اللببر ب النى 
عمد اغفرلى ذنى وأذهب غبظ قلى وأجرتى من مضلات النان 29 » فيستحب أن تقول ذلكفان 
لم بزل بذلك فاجلس إن كنت انا واضطجع إن كنت جالسا واقرب من الأرض الى مهاخلقت 
لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالجاوس والامضطجاع السكون فان سبب القضب الحرارة وسبب 
الحرارة الحركة قد قال رسول الله صلى أله عليه وسلِ 9 إن الغضب جمرةتوقدقالقلب0©»ألمتروا 
إلى ١د‏ اخ أو داجه وحمرة عيفيه فاذا وجد أحدك من ذلك شيئا فان كان قأئما فليجلس وإن كان 
جالسا فليئم فان لم بزل ذلك فليتوضاً بالماء البارد أو رشتسل فان النار لابطفتها إلا للاء قفد قال 
صلى اله عليه وسلم ( إذا غضب أحدم فلبتوضأً بإلماء قانما الغضب من النار 64 » وفى روايةإن 
الفضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإئما 0 بالمساءفاذاغضب] حد؟ فلتو 00 
وقال ابن عباس قال رسول الله مل الله عليه وسلم « إذا غضبت فاسكت 6*0 ع وقال أبو هريرة 
وكان رسول ان ينه إذا عْضْبٍ وهو قالم جلس وإذ غضب وهو جالى اضطجم فيذهب 
غضبه 9© » وقال أبو سعيد الخدرى قال النى صلى الله عليه وسلم « ألا إن النضب جمرة فى قلب 
ابن آدم 9© » ألا رون إلى حمرة عينيه واتفاح رماع قم اعد من كات عن فلبلصق خده 
بالأرض وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل الواضع وهوالتراب لنسةشعر 
به النفس الل وتزايل به العزة والزهو الدى هو سبب المٍضب . وروى أن عمر غضب يوما فدعا 
عساء فاستنشق وقال إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغضب وقال عروة بن مد!_ااستعمات 
على العن قال لى أبى أو ليت قلت نم قال فاذا غضبت فانظر إلى الماء فوقك وإلى الأرض ممتكثم 


عظم خالقهما . وروى « أن أب! ذر قال لرجل ابن الجراء فى خصومة بينبما فبلغ ذك رسول الله 
(1) حديث الأمر بالتموذ بله من الشيطان الرجم عند الفيظ متفق عليه من حد يسلبان ,نصرد 
قال كنت جالسا مع النى صلى الله عليه وسام ورجلان يستبان فأحدها احمر وجبهواتفختأوداجه 
الحدرث وفيه لوقال أعوذ بلله من الشيطان الرجيم آذهب عنه ماحد ققالوا له إن النى صلى اللدعله 
وسلم قال نعوذ لله من الشيطان الرجبم الحديث (؟) حصديث كان إذا غبت عائشة أخذ بأنفها 


وقال ياعويش قولى الابم رب النى عمد اغفرلى ذني وأذهب غيظ قلى الحديث ابن السنى فى اليوم 
واللدلة من حديئها وتقدم فى الأذ كار والدعوات (م) حديثإن!اغضب جمرة توقد فيالقلبالحديث 
الترمذى من حديث أفى سعد دون قوله وقد وقد تقدم ورواء هذه الافظة الببيق فى الشعب 
(4) حديث إذا غضب أحدك فليتوطأ بالماء البارد الحديث أبو داود منّحديث عطي ةالمعدىدون 
قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثانية القى ذكرها الصاف وقد تقدم (م) حديث!بنعياسإذا. 
غضبت فاسكت أحمد وابن أفى الدنيا والطبراق واللفظ ليا والبسبق فى شعب الابان وفيه ليث بن 
ألى سليم () حديث أنى هريرة كان إذا غضب وهو قالم جلس وإذا غضب وهو جالس اظطجع 
فيذهب غطبه ابن ألى الدنيا وفيه من لم يسم ولأحمد باسنادجيد فى أثناء حديث فيه وكان أبو فر 
| قا -1 فجلس ” شم انطع قبل له / حلست ثم اططحمت قفال إن رسول لله ضلى الله عليه وسار قال لنا 
| إذا غضب أحدم وهو قالم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجم والرفوع عند أنى داود 


١‏ وفيد عندء القطاع سقط منه أبو الأسود (/) حديث أنى سعيد ألا إن الغضب ب جمرة فى قلبا كفم 





الحديث الارمذى وقال حسمن . 














فضيلة كظم الغرظ 0 إلا 
صلى الله عليه وسل ققال باأبإذر بلغي أنك اليوم عبرت أخاك بأمه قتال نعم فانطلق أبو ذر ليرضى 
[. صاحبه فسبقه الرجل فلم عليه فذ كر ذلك ارسول الله صلى ا ققال ياأ! فر ارفو رسك 
فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فبها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان 
!كنت قائما فاقمد وإن كنت تاعذا فاتكى" وإن كنت متسكثا فاضطجع 7© » وقال الستمر بن 
: سامان كان رجل من كان قباس يغضب فيشتد غضبه فسكتب ثلاث صمائف وأعطى كل صحيفة 
رجلا وقال للاأول إذا غضبت فأعطنى هذه وقال للثانى إذا سكن بعش غضى تأعطنى هذه وقال 
| لاثالث إذا ذهب غضى فأعطنى هذه فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فاذا فيها ماأنتوهذا 
اغضب إنك لست إله إنما أنت شر يوشك أن يأكل بمضك بضا فسكن بعش غضبه فأعطى 
| الثانية'فاذا ففها ار<م من فى الأرض برحمك من الماء فأعطى"الثاثة فاذا فيا خذ الناس محق 
له فانه لايصلهم إلا ذلك أى لالءطل الحدود . وغضب البدى طى رجل ققال شبيبٍ لا تنضب لله 
بأشد من غضبه لنفسه ققال خلوا سبيله . 
( فضيلة كظم القيظ) 
قال الله تعالى ‏ والكاظمين الفيظ ‏ وذ كر ذلك فى معرض الدح وقال رسول الله صلى اله عليه 
وسلم « من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه 
ستر انه عورته 29 »م وتال صلى الل عليه وسلم م أشد كم من ن غلب نفسه عند الغضب وأحمكيءن 
عفا عند القدرة 29 » وقال صلى اله عليه وسم و من كل شا واو فا آن علي لأنشانطاااك 
قلبهيومالقيامة رضا ‏ وفى رواية ملا الله قلبه أمنا وإء.انا(؛»» وقال ابن عمرقالر سول اله صلىاقه 
عليه وسلم « ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى © م 
| وقاك ابن عباس رضى اله علهما قال صلى الله عايه وسل و إن ليثم بابا لايدخله إلا من شفى 
(1) حديث أفى ذر أنه قال لجل ياأيا الجراء فى خصومة بيلبمافاغ ذلك النى صلى اش عليه وسل الحديث 
وفيه فقال ياأبا ذر ارفم رأسك فانظر الحديث وفيه ممقالإذاغضبتإإىآخرهاب نأف الد نياف العفووذم 
اانضب باسناد صحييح وفى الصدبحين من حديئه قان كان بينى و بين رجلمن إخوا كلام وكان تأمه 
أجمية فعيرته بأمه فشكانى إلى النى صلى الله عليه وسلم ققال يإأبا ذر نك امرؤفيك جاهلية ولأمدأ نه 
صلى الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست مير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتفوىور جالهئقات. 
( فضيلة كم الفيظ ) 
() حديث من كف غضبهكف اقمعنهعذابه الحديث الطبرائىفى الأوسطوالببيق فى شعبالابمان 
واللفظ له من حديث أن باستاد ضعيف ولاب ن أفى الد نيامن حدديثابن عمر من ملك غضبه وقاء الله عذابه 
' الحديث وقد تقدم فى آفات الاسان (س) حديث أشدكم منملك نفسهعند الغضب و حالسك من عفاعند 
أ القدرة ابن ألى الدنيا من حديث على بسند طعيفو الوق فى الشعب بالك طر الأولمنر وايةعبد الر من 
' ابن مجلان مرسلا باسناد جيد ولابرار والطبراففىكار م الأخلاق ؤاللفظ لهمن حدي ثأشد ملكتم 
لنفسه عند الغضب وفيه عمران القطان تاف فيه (4) حديثمن كظمغظاولوشاء أن عضي ها مضاء 
ملا الله قلبه يوم القيامة رضا وفىرواءةأمناوإ اناب نأف الد نيا بالروابةالأولىمن حديث ابن عمروفيه 
سكين بن أنى سراج تكلم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثاني من حديث رجلمن أبناء أصحاب 
النى صلى لله عليه وسم عن أيه ورواها ابن ن أى الدنامن حديث أن جريرة وفيه مسن 5 سم 
ا 62 حديث ابن حمر ماجرع رحدل جرعة أعظم أجرا من جرعةغيظط "كظلمهابتغاءوج دالا بنماجه. 


































علىالظا هر وأصل 
الطهارة وقد كان 
أسماب رسول اله 
صلى الله عليه وسام 
يصاون طى الأرضمن 
غير سحادة وعشون 
حفاة فى الطصرقوقد 
كانوا لامجملون وقت 
النوم يينهم و بيناتراب 
حائلا وقد سكانوا 
يقتصرون طى الححر 
فى الاستنجاء فى بعش 
الأوقات وكانأمر ممق 
الطبارة الظاهرة على 
التساهل واستقصاؤمم 
فى الطبارة الباطنة 
وهكذا شغل الصوفة 
وقد يكون فى بعش 
الأشخاص تشدد فى 
الطبارةويكونستند 
ذلك رعونة النفس فلو 
اتسخ و به حرج ولا 
ييالى مافى باطنممن 
الغل والحقد والسكير 














١/1‏ ْ .انضية الم 
غيظه معصية ان تماللى (30© م وال صلى الله عليه وسلم ه ماءن جرعة أحب إلى اقه تمالمى من جرعة 
غدظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملا الله قلبه »انا 29 » وقال صلى لله عليه وسم « من 
كظم غيظا وهو قادر طل أن افده دعام لله على رءوس الخلائق وغخيره من أى الور شاء 6 
الأثار : قال عمر رضى عنه من انق الله لم يشف غيظه ومن خاف اله إفملمايشاءولولا؛ومالفيامة 
لكان غير مائرون . وقال لتهان لابنه : يابنى لاتذهب ماء وجيك بالمسألةولائشف غيظك بفضيحتك 
واعرف قدرك تنفمك معيشتك . وقال أبوب حر ساعة يدفع شرا كثيرا ه واجتمع سفيان التورى 
وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذا كروا الزهد فأجمعوا على أن أفضل الأجمال) عند 
الغضب والصبر عند الجزع . وفال رجل اممر رضى اقه عنهوالهمائضىبالمدل ولاتمطى الحزل فتضب 
: 8 !| 
عمر حتى عرف ذلك فى وجبه قفال 4 رجل #أمير الؤمنين ألا تسمع أن الله تعالى يمول خذالءفو 





























والسحب والرياءوالنفاق / 
ولمه يتجكر عل 
الشسخص لو داس 






الأرض حاقاء / 55 
ب 0 وأمر بالمرف وأعرض عن الجاهلين ‏ فَهْدا من الجاهلين قال حمر صدقت فكانما كانت نارا 
0 تأطفتت وقال حد بن كب ثلاث من كن فيه استكل الابمان بالهإذارضى يد خله رضامق الباطل أ 
1 عكر مدان 1 


وإذا غضب ل مخرجه غضبه عن الحق وإذا قدر لم يتناول ماليس 4 . وجاء رجل إلى سامان قال |/ 
ياعبد الله أوصنى فال لاتغضب قال لاأقدر قال فان غضبت فأمسك لسانك ويدك . 
٠‏ ( يان فشيلة الحم ) 32 
اعلم أن الخلم أفضل من كظم الغيظ لأ نكظم الغيظ عبارة عن التحل أى سكلف الحلم ولا محتاج إلى كظم 
الغيظ إلا من هاج غيظه وبحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا تسود ذلك مدةصار ذلك اعتيادا 


بكلمة غيبة مخرب بها 
.دنه وكل ذلك منقلة 


العام ورك !تأدب 


بضحية الصادقين من 





ل فلا بيج الفرظ وإن هاج فلا يكون فىكظمه تعب وهو الح الطيمى وهودلالة كال المقل واستيلائه 
يكرهون ثثرة الدلك 


وانكسار قوة ااغضب وخضوعبا لاعقل وا لكنا بتداؤءالتحلم وكظ الغيظ تكلفا قالصلى اث عليهو سم 


فى الاستبراء لأنهر يها [| و إناالمل لتم والحام بالتحلم ومن بتخير الخير يمطه ومن يتوق الشر بوقه0©» » وأعار بهذا إلىيأن 
بسستر خى المسرقولا أكتساب الحلم طريقه التحلم أولاوتسكلفه كاآن1 كتساب لعل طريقهالتعلم. وقالأبوه ربرةقالرسول 
عسك البول ويتود 


له صلى اله عليه ؤسلم واطلبوا الملم واطلبوا مع العل السكينة والخلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعدون 
[| منه ولا تكونوا من جبابرة الماماء فيغلب جهلسم لم0 » وأشار بهذا إلىأنالتكيروالتجر 
هو الدى مسج الغضب وعنع من الحلم واللين » وكان-من دعاله يليم د اللهم أ غننى العم وزيى بالحام . 
وأكرمنى بالتقوى وجبلنى بالمافية 200 » وقال أبو هريرة قال النى صلى اله عليهوسلم و !بنذو الرفمة 
عند الله قالوا وماهى يارسول الله ؟ قال تص لمن قطعك و تمعلى من حر مكو نحل من جبل عليك 29 ع 


منه القطر الفرط . ' 
ومن حكايات المنصوفة 
فى الودوءوالطبارات 
أن أأبا مر والز جاجى 


جاور بك زفي له ا سا ا ااي ل سس يس سحب سس 
0000 || (1) حديث ابن عباس إن لهام بابا لابدخل منه إلا من شفى غيظه عمسية لله تقدمفاتاللسان 
3-00 حرم (؟) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تمالى من جرعة غرظ كظمها عبدوما كظمهاعدإلاملا الله 
ومحرجإلى الحلواقل 


قاه إيمانا ابن أنى الدنيا من حديث ابن عباس وفبه ضمف ويتلفق من حديث ابن عمر وحديث 
الصحالى اللرى لم سم وقد تقدما () حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفنم دطه الله علي 
ارءوس: الخلائق حق غير من أي الحور شاء تقدم فى آفات النسان . 
٠‏ ( قضيلة احمم) 
(4)حديث إنماالملم بالتعامو الحلم بالتحلم الحديث !لطبر انو الدار قطن ف العلل من حد ي ثْألى الدرداء بسند 
ضعيف (ه)-. يثأبىهربرةاطلبو االعارؤاطا وامع العلم السكينةوالحلم الحديث ابن السنى فورياضة اتعليين 
يسندضرص (+) حدي كان من دعائه لهم أ غننى بالعاروزبنى باخام وأ كرمتى بالنتقوى وجملنى بالمافي ةلأ جدله 
أسلا(ب) حديث ابتهوا الراعةءند ال قالواوماهى ؟قالتصل من قطءكالحدبث الحا كوالبهفى وقدتقم . 


ذلك فرسخ . وقل 
كان بسط مم على وجبه 








غضية الحم ع١‏ 


| وقال صلى ال عليه ليه وسلم م ( حمس من سان الرساين الحباءو الهو المحامةو!!والاواتءطر7©ووةل | 
ع كرام لله وجيه قال النى صلى الله عليه وسلم «إن الرجل السام ليدركبا لحل در ج ةالصالم القائموإنه 

إيكب جبارا عنيدا ولاعلك إلا أهلل بيته 62 و :ال أبوهربرة و إنر جلاقال,ارسولاقهإنلىقرابة 
أ أصلهم ويتطيوق وأحسن إللهم ووسيئون إلى وأهلون عل رم علهمقالإن كان كاتقول فكأما 

نسفهم الل ولابرال معك من الله ظهير ماددت على ذلاك 9© »الى يعنى بهالرمل وقالر جل من السلمين 
«اللهم لببى عندى صدقة أتصداق مهاف بها رج ل أصابمن عرضى شيا فبوعليه صدقة فأوسى القدآهالى 
إلى النى يِه إنى قد غفرت له 46:7 وقال صلى الله عليه وسلم « أنعجز أحد أنيكون كأبى طمظم 
قالوا وها بو م قال رجل تمن كانقبلكم كان إذ أصبح يح يقوك اللهم إلى تصدقثاليوم بعر ضى على 
من ظلنى 2*0 وقبل فى قوله تعالى - زبانيين- أىحلماءعاماووعن الحسن فرقولةتعالى-وإذاخ طبهم 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ قال اماء إن جل عليرم! بجبلوا. وقالعطاءب نأب رباح_-عشوزلى الأرض 
هونا أى حلا وقال ابن أبى حبيب فى قولهعزوجل -وكبلا -قال سكول مشتهى الحا . وقالجاهد 


- وإذاميوا باللغوميوا كراما_أىإذا أوذواصةحوا. وروى 2 أنابنمسعودص بلغومعرضاةةالرسول”" 


اه صلى للهعليهوسم أصبح بن مسعود وأمسى كريعا00© ع نم تلازير اهيم .نميسرةوهوالر 'وىقولهتعالى 


-:.وإذا مروا باللغو مروا كراما ‏ وقال النى" صلى الله عليه وسلم «الابم' لايد ركى ولاأدركهزمان 
لابتبعون فيه الملم ولاإستحيون فيه من اليم قلو مهم قلوب العجمو أ لسنتهم ألسنة العرب2©77 وقال 
صلى الله عليه وسلم و ليلينى متكم ذوو الأحلام والبى ثم الدين يلونهم ثمالدين يلونهم ولااتغتلفوا 
فتختلف قلوبكم وإباكم وهيشات الأسواق00 وروى وأنهوفدعى النى صل الله عليه وس الأعج فأناح 


راحلته ثم عقلمها وطرح عنه ثو بين كانا عليه وأخرج من العبة ثو بين <سنين فلدسهما وذلك بعين 
(١)حديث‏ حمس من سان للرسلين الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر أبويكر ب بعاصم 
فى اثثانى والآحاد والترمذى الحسكيم فى نوادر الأدول من رواية ملييح بنعبد لله الحطمى عن 
أنه به عن جداه وللترمذى وحسنه من حديث أنى أبوب أدبع. فأسقط الحم واللبخابة وزاد التكاح 
() حديث على إن الرجل السلم ليدركبالحلمدرجةالصائم القالم الحديث الطيراقفى الأوسط بسند 
ضعيف (م) حديث ألى هريرة إن رجلا قال يا رسول الله إن لى قرابة_أصليم ويقطعونى وأحسن 
إليهم ويسيئونإلى ويجهلون على وأحلمعنهم الحديث زواه مسلم (غ) حديث قال رجل من.السامين 
اللبم لبس عندى صدقة أتصداق بها فأيما رجل أصاب من عرضى شيئا فيو صدقة عايه الحديث 
أبو نعم فى السحابة والبيق فى فى الشعب من روابة عرد الجيد بن أبى عبس إن جبرعن أيهعن جد 
بإسناد لين زاد البق عنعلية بنزيد وعلية هو الدىقال ذلك كا فى أثناء الحديث وذكرابنعبداابر 
فى الاستبعاب أنه رواه ابن عيينة عن عمروبن دينار عن ألى صالح عن أبى هربرة أن رجلا من 
للسامين وم بسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت وليس بأبى مهم إما هو علية بنزيد وأبوضمظم 
ليبس كه حبة وإما هو متقدام (0) حديث أبعجز أحدم أن يكو نكأنى ضمضم الحديث تقدم فى 
آفات الآسان (1) حديث إن ابن مسعود مر بلغو معرضا ققمالالنى صل الله عليه وسام أ سحا بن مسعود 
وأمسى كرا ابن البارك فى الير والصلة )١(‏ حديث اللبم لامدركنى ولاأدركه زمان لايتبمون فيه 
العلم ولايستحرون فيه من الحلم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (م)حديث 
للينى منكم أولو الأحلام وال هى الحديث سم من حديث أبن مسءود دونقواهولامختلفواتتختلف 
قاويكم فبى عند أنى داود والترمذى وحسله وهى عند مسلم فى حديث آخر لابن مسعود . 








قرح لم ينسدمل ائثق 
عشرة سنة لأن الاء 
كان 50-62 وكان مع 
ذلك لابدع محديد 
الوطوء عند كل 
فرضة وعضهم 'زل 
فى عبنه للاء لكملوا 
إليه الداوى وبذلوا 
له مالا كثيرا ليداويه 
قال لاداوى عتاج 
إلى ترك الووضوء أياما 
ويكون مستلقيا. على 
قغاه فلم يفمل ذلك 
واختار ذهاب بصره 
على ترك الوضوم . 
| الاب السادس 
والثلاثون فى فضبلة 
الصلاة وكر شأنها | 
روى عن عبد لبن 
عباس رضى اله علهما 
أنه 0 

فل عليه وسو 
00 3 خلق اله تعالى 
جنة عدن وخلق فبها 














مالاعيل رأتولاأذن 
جعت ولاخطر صل 
قل هر قال لما 
تكلمى ففاك ‏ قد 
أفلح للؤمنون الدن 
مم فى صلاتهم 
خاشعون _ثلاثا» وشهد 
القرآن المحيد بالفلاح 
المصلين وقال رسول 


وصى فى الظور » 
اشتقاق الصلاة قبل 
ن الصلى وهو النار 
والدية العوجة إذا 
أرادواتةو .م ءاتعرض 
على النار ثم تقوم وفى 
البد اعوجاجلوجود 
هه الأمارة بالسوء 
وسسبحات وجه اله 
الكريم الول وكشف 
حجابها أحرقت من 
أدركته إصبب ها 


4 غضية الحر 


رسول اله صى اله عليه وسل برى مايصنع ثم أقبل يمشى إلى رسول الله صلى اللّدعليهوسل ققالعليه | 
السلام إن فيك ياأشج خلنين مهما الله ورسوله قال ماها بأأى أنت وأميارس ولاقهقال !ل والآناة 
قال خلتان مخلفتهما أوخلقان جبلت عليما قال بل خلقان جباك الله علليمافقالالحدقهالدىجلنى 
على خلقين عحبهما الله ورسوله 6210 وقال عَم «إن الله حب اليم اسلبى الن التعف ف أباالعيال التق" 
ويبغش الفاحش البذى السائل اللحف الفى 4200 وقال ابن عباس قال النى صلى اله عليه وسلم ثلاث 
من لم تكن فيه واحدة منبن فلالءتدوا بشى* من عمله تفوى مححزه عن معاصىي لله عزوجل وحم 
يكف به افيه وخلق عيش به فى الناس 420 وقال رسولاقدصلى الهعليهول و إذاجمع لله الاق 
يوم القيامة نادى مناد أبن أهل الفضل فيقوم ناس وثم سير فينطلقون سراءاإلى الجنة فتافاهم لللائكة 
فيقولون لهم إنائراكم سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لهم ماكان فضلكم فبقولون 
كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسى' إلينا عفونا وإذا جهل علينا حلمنا فيفال لهم ادخاوا اللجنة فنعم أجر 
العاملين47©» . الآثار : قال عمر رضى اقه عنه تعامو العم وقعامو اللعل البسكينةوالحامو ةالعلير ضى اله | 
عنه ليس ابر أن يكثر مالك وولدك ولكن ألخير أن يكثرعامك ويسظم جلمك وأ نلاتباهى الناس بعبادة 
الله وإذا أجسنت حمدت اله تعالى وإذا أسأت استغفرت اه تعالى وقال الحسن اطلبوا العم وزينوه 
| بالوقار والحلم . وقال أكثم بن صيفى دعامة التق الحلم وجماع الأمس الصير. وقالأ بو الدرداء أدركت 
| الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لاورق فيه إنعرقتهم تقدوكوإنترك ,م إيترك و لدقالوا كيف 
| نصنع ؟ قال تفرضهم عن عرضك ليوم قفرك . وقال على رضى اللهءنه إن أولماعوض الحلم من خلقه 
أن الناس كلهم أعوانه طى الجاهل ٠‏ وقال معاوية رحمه الله تعالى لا بلغ العبد مبلغ الرأى حت ,غلب 
حلمه جهله وصيره شسهوته ولا يلغ ذلك إلا بقواة العم .و المعاوية لمرو بن الأهتم أى الر جال أشجع 
قال من رد جهله محلم قال أى الرجال أسخى قال من بذل دنياه لصلاح دينه . وقال أن س بن مالك 
فى.قوله تعالى ‏ فاذا الدى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ‏ إلى قوله ‏ عظم ‏ هو الرجل 
إبشتمه أخوه فبقول إنكنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادة فثفر الله لى . وقال بعضهم شتمت 
فلانا م نأهل البصرة لخم على فاستدنى مها زمانا . وقالمعاوبةلمرابة نأوس م سدتقومكياعرابة 
قال ياأمير الؤمنين كنت أحم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى فى حو اجهم لفن فعل فلى فهو مثلى 
ومن جاوز فهو أفضل منى ومن قصرعنى فأنا خير منه .وسب” رجل إبنعباسرضى اللعنهمافلما 
فرغ قال باعكرمة هل للرجل حاجة فلةضيها فنكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لممررن 
| عبد المزيز أشبد أنك من الفاسنين فقال ليس تقبل شهادتك . وعن ع بنالحسينبن على ر ضى اله 
| علهم أنه سبه رجل قرى إليه مخميصة كانتعليه وأمي له بألف درم ققال بعضيم جمع 4 حمس 
خصال ممودة : الحم وإ-ةاط الأذى ولمخليس الرجل ممابيعد من اقدعزو جلو حمله فى الندم والتوية 
)١(‏ حديث يأأشج إن فيك خملتين ميا لله الحلم والأناة الحديث متفق عليه (0) حديث إن 
| لمحب الح الحليم الفنى ااتعفف الهديث الطبراقى من حديثُ سمد إن أقه حب الع التقى الغنى 
الحنى (م) حديث ابن عباس ثلاث من لم تسكن فيه واحدة ملبن فلا تعشدوا بشى* منعمله أأبونعيم 
فى كتاب الإعاز باسناد ضيف والطبرانى من حديث أم سلمة بإسناد لبن وقدتقدمفى]آدابالصحبة 
(؛) حديث إذا جمع الخلائق نادى مناد أبن أهل الفضل فبقوم ناس الحديث وفيهإذاجب ل علينا حلمنا 
| الببيقى فى شعب الإعان من زوابة عمرو بن شعبب عن أببه عن جددقال البوقى فى إسناده مف . 



















































ورجوعه 








القدر القدى موز الاتصار والتشئى بهمن الكلام وا 


ود جوعلا ١‏ إلى مدح بعد الم اشترى جمييع ذلك بشى عمن الد نيا رسير وقالر جل عفر بن جمد نهقدوقع 
.يينى وبين قوم منازعة فى أمر وإفى أريد أن أركه فأخثى أن يقال لى إن تركك له ذل قال جسفر 
إيما اليل الظالم وقال الخليل بن أخمد كان يقال من أساء فأحسن إليه قفد جمل 4 حاجزمن قلبه 
بردعه عن مثل إساءته وقال الأحنف 01 قيس لست غلم ولكنى أل وقال وهب ,إن منبهمن ررحم 
بزحهومن صمت إسلم ومن بجهل ,غلب ومن مسجل مخطى* ومن حرص فى الشرلايسل ومن لايدعم 
للراء بشتم ومن لا يكره الشمر يأثم ومن يكره الششر يعصم ومن قبع وصية اه محفظ ومن محذرالله 
يأمن ومن يتول الله بمنع وم نلايسأل الله يختفر ومن يأمن مكر الله مهد لومن يستعنباله.ظفروقال 
رجل لمالك بن دينار بلفنى أنك ذ كرتنى بسوء قال أنت إذن أ كرم على" من تسى إن إذا فلت 


ذلك أهديت لك حسنائى . وقال بعض الطماء الحلم أرفع من العقل لأ ناهتما ى تسمى بهوقالرجل | 


لبعض المكا, والله لأسبنك سبا يدخل معك فى قبرك قال معك يدخل لامعى وص السيح ابن صم 
عليه الصلاة والسلام بقوم من البود فقالوا له شرا قفال لحم خيرا قفيل له إنهم يهولون شسرا وأنت 
تقول خيرا:قال كل ينفق مما عنده وفال لفمان ثلاثة لا يعرفون إلا:عند ثلاثة لايرف الحليم 
إلا عند الغضبٍ لا الشجاع إلا عنذٍ الحرب ولا الأخ إلاعند الحاجة إليه .ودخلطل بمض اسلمكاء صدريق 
له قدم إليه طماما نغرجت أمرأة المنكيم وكانت سيئة الخلق فرفمت ' للائده وأقبات على شم 
ال مكم غرج الضديق مغضبا فتبعه الحكيم وقال له تذكر يوم كنا فى منزلك نطم فقطت دجاجة 
على للبائدة فأفندت ماعليها فلم يغضب أحد منا قال فم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الداجاجة 
فسرى'عن الرجل غضبه وانصرف وقال صدق الحكم الحم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم 
حكم فأو جمه فلم يغضب ققيل لدفى ذلك تقال ألقتهمقام حجر تعثرت يدفذ حت ااغضب وقال مو دالوراق: 

سألزم هي الف عن كل مذئب ” وإن صكارت منه على الجرائم 

وما الناس إلا واحد من ثلاثة شريف ومشروف وهثلى مقاوم 

فأما الأدى فوق فأعرف 'قدره 2 وأتبع ففِهالحق والحق لازم 

وأما اللدى دوف.فان قال ضنت عن إجابته عرضى وإن. لام لالم 

وأما. الأدى مثلى فان زل أوهفا تفضلتإنالفضل بالحلم حا كم 

( يان القدر اللدى محوز الانتصار والتشفى ه من الكلام ) 
اعلم أن كل ظم صَدَر من شخص فلا نحو زمقا بلتهعثله فلا تجو زمقا بلةالفيةبالديةولامقا بلةالتجدس 

بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر العاصى وإنما القصاص والغرامة على قدرماوردالشرع به 
وقد فَسلناء فى الفقه . وأما السب فلا يقابل عثله إذ قال رسول الله صلى اللهعليهوسام «إنامرؤعيرك 
عا فيك فلا تعيره بما فيه210 ع وقال « الستبانماقالافهو ص البادى'مالمعتد الظلوم» وقال و ااستبان 
شيطانان يتهائران 6 » و وشم رجل أبا بكر الصديق رغى الّعنهوهوسا كت فاءاابتداً بناصر منه 
قام رسول الله يليه ققال أبو بكر إنك كنت ساكتا لما شتمنى فلها تكلمت تاللأن اللككان 


بحيب عنك فسا كلمت ذهب الك وجاء الشمطان فلم أ كن لأجلس فى حلس فيهاك طان9©» | 


(1) حديث إن امرق عيرك بما فيك فلا تعيره بما فيه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم ٍ 
(؟) حديث للشتبان شيطانان يهائران تقدم (م) حديث شام رجل أب بكر رغى أله عنه وهو 
ساكت فلا ابتدأ ينتصر منه قام صلى اله عليه وسلم الحديث أبو داود من حديث أنى هريرةمتصلا 
ومرسلا قال البخارى للرسل أصح : 








الصلى من وهج 
السسطوة الإلمية 
والعظمة الربائية 
رك به اعوجاجه 
بل يتحقق به معراجه 


فالمصلى كالمهبطلى بالنار 


ومن اصطلى نار الصلاة 


وزال بها اعوجاجه 
لإسرض على نار جهام 
الاأعلة القسم .أخرنا 
الشيخ العام رضى 
الدين أسمد بن إسمديل 
القزويى إجازةقالأنا 
أبو سعيد عمد نأف 
العياس بن مد نأنى 
العياس الخليلى قالأنا 
أو سعيد الفرخزاذى 
قال نا أبو إسحق أحمد 
ان مد قال أنا 
أبو القاسم الحسن بن 
جمد بن الحسن قال نا 
أبو زكرياعى بن جمد 
العبرى قال ثنا حسفر 
ابن أحمد بن الحافظ 











ووذ القدر اقدى محوز الامتسار والتعق به من الكلام 
























وقال قوم تحوز للقابلة مالا كذب فيه وإنما نهى رسول قصل القهعليهو سل عن مقابلةالتعيير عثله 
نهى تنزيه والأفضل ركه ولكنه لايسمى به والدى ,رخص فيه أن تقول من أنتوه لأنتإلامن 
بنى فلان كا قال سعد لابن مسعود وهل أنت إلا من بنى هذديل وقال ابن مسعو دوه لأ نت إلامن بنى 
أمية ومثل قوله ياأحمق قال مطر ف كل الناس أحمق فما بينه وبين ربه إلا أن بعش الناسأقل حماقة 
من يعض وقال ابن عمر فى حديث طويل حتى ترى الناس كلهم حمق فذاتاقهتعالى10) وكذ لك قوله 
ياجاهل إذما من أحد إلا وفيه جهل قذد آذاء اليس بكذبو كذ لك قولهياسى"الخاقياصفيق الوجه 
بائلاب! للأعراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لوكان فبك حياء لما كلمت وما أحقركفىعينيما 
فملت وأزاك الله واتقم منك . فأما الفحة والغيبة والكذب وسب الوالدين قرام بالاتفاقلاروى 
أنه كان بين خالد بن الوليد وسعدكلام فذ كر رجل خالدا عند سعد ققال سعد مه إن ماييننا يلم 
ديننا يعنى أن يأم يمضنا في بعض قل إسمع السوء فكيف موز لهأ ن,قولهواك يلط جوازماليس 
بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الرئا والفحش والسب ماروت عائشة رضى الهعنها هأ نأزواجالنى صلى 
له عليه وسل أرسان إليه فاطمة لخاءت قات يارسول الله أرسلنى إليك أزواجك ,سأ نكالمدلفى 
أبنة أنى قحاقة والنى صلى اه عليه وس نام قفال يابذة أ محبين ماأحسقالت., , قال فأحبى هذه فر جعت 


قال أنا أحمد بن نصير 
قال ثما آدم بن أبى 
إاس عن ابن سممان 
عن العملاه إن 
عبد الرحمن عن أيه 
عن ألى هريدة رضى , 
الله عنه أن النى صلى. 


أقّهعامموسل قال 9 بقول ا 
5 1 8 عر إلءن :فأخرنين ذلك فقفلن ماأغنيت عنا :5 فأرسلن نس بنتجحشىقالت.وهى كانت قسامنى 
الله عز وجل فسمث 


فى الحب لخخاءت قفالت بنت ألى بكر وبنت ألى بكر فا زالت تذكرلى وأنا سا كتة أنتظرأن ,أذ نلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فى الجواب فأذن لى فسببنها حتى جف لسائى قفال النى صل الله عليه 
وسلم : كلا إنها ابنة أنى بكر 29 » يمنى أنك لاتهاو مينهافى ا لكلام قط وقولحاسيتباليس الرادهالفحش 
بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومةابلنها بااصدق وقال النى صلى الله عليه وسل د ا أستبان ماقالافعلى 
البادى* مهما حتى ستدى الظلوم 29 » فأئت المظاو بم امتصار إلى أن يستدى فبهذ االقدرهو الدى أ باحه 
هؤلاء وهو رخصة فى الابذاء جزاء على إيذائه السابق ولا تبعدالر خصة هذا القدر ولكن الأفضل 
ركه فائه يرء إلى ماوراءه ولا يمكنه الاقتصار على قدر الحقفيهوالسكو تعن أصل الجواب عله بسر 
من الشمروع فى الإواب والوقوفب طى حد الشرع فيه ولكن من الناس من لابقدر طلى طبط نفسه 
فى فورة الغضب ولكن يعود سزيما ومنهم من يكف نفسه فى الا بتداءولكن محقد ط الد وام والناس 
فى الغضب أربعة فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سريع الخحود وبعشبيكالغضا بطى"الوقود بطى*القود 
وهذا هو بطى* الوقود سرع الجود وهو الأحمد مالمبتته إلى فتور الححيةوالغيرةو بمضهمسربعالوقود ١‏ 
بطى" الود وهذا هو شرم وفى الخبر 9 الؤمن سريع الغضب سرييع الرضى فهذء بتلك49) هوقال 
الشافعى رجه الله من استغضب م خضب فهو مار ومن استرضى س0 رض فهو شيطان وقدقال 
أبو سيد الخشدرى قال رسول اله صلى اقه عليه وسلم 9 ألا إن 2 آم . خلفوا ط. طبةات شق 
فرم' بطى" الغضب سريع الفىة وملهم سرع الغضب سريع القىء فتلك بتلك' ومنهم سردم . 
إلغضب بطىء النىءألاو إن خير ثم البهلى الغضب السر يبع الفى «وشرثم لسر بنع الغضب البعلىء «الفى ,0ج | 
“(؟) حديث ان حمر فى حديث طويل حت 'رى الناس كأنهم حمق فى ذات اله عز وجل تقدم فى العلم 11 
)20 حديث عائكدة إن أزواج النى صلى اقه عليه وسام أرسلن فاطمة ققالت يارسول الله أرسلنى 
أزواجك يسألاك العدل فى انئة أى قدافة الحديث رواء مسلم (م) حديث المستبان ماالا فعلى 
البادى* الحديث رواه ملم وقد تقدم (4) حديك الؤمن سربع الغضب سي الرضى هدم . 
(ه) حديث ألى سعد الخحدرى ألا إن بنى آدم خلقوا ضى طبقات الحديث تمدم . 


الصلاة نينى وبين 
عبدى نصفين فاذاقال 
العبد يم اله الرحمن 
الرحيم قال اقهعز وجل 
بحدنقى عبدى فاذا 
قال الحد له ربالمالمين 
قال الله تعالى مدق 
عبيدى فاذ! قال 
الرحمن الرحيم قال الله 
تمالى أتني على عبدى 
فاذا' قال مالك بوم 
الدين قال فوش إلى 
عبدى فاذا قال إياك 











نعبد وإياك نستعين 


قال هذا بينى وبين 









ولا 





















.-الفرظ فيكون صاحب حظ فينبغى أن يكون اثنةامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه . ورأىجمررضى 


شتمك تركته قال لأنه أغضبنى ولو عزرته لكان ذاك اغضى لنفمى ولم أحب أنأضرب مساما حمية 


| وهو من فضائل أعمال الثر بين فللم<ةود ثلائة أحوال عند القدرة . أحدها أن ستوق حقهالذى 


| والأول هو منتبى درجات الصالحين وذ كر الآن فشيلة الُفو والاحان . 


معنى الد ونتاحة . وفضلة الهو والرفق » والمفو والاحسان ١‏ 



































ولما كان الغضب م.ج وبولر فى كل إنسان وجب على السلطان أن لاساقب أحدا فى حال غضبه 
لأنه ربما يتعدى الواجب ولأنه ريما يكون متدرظا عليه فيكون متشفيا لفيظه وميمحا نفسه من م 


أله عنه سكران فأراد أن يأخذء ويسزره فشدمه المكران فرجم عمر ققيل له يأمير للؤمنين لما 


لنفسى . وقال.عمرين عبد العزيز رحفه اقه لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتى لعاقبتك . 
( القول فى معنى الحقد وتنامجه وفضيلة العفو والرفق ) 

اعللأن الغضب إذا لازم كظمه لعجز عنالتشى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا 
ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له-والنفار عنه وأن يدوم ذلك وسق وقدقالصل اشهعليه 
وسلم وللؤمن ليس محذود 620 فالحقد ثمرة الغضب والطْقد يثمرئمانية أمور: الأول الحسدوهوآن' 
محملك الحقد ع أن تتمنى زوال النعمة عنه قتفتم بنعمة إن أصابها ونسر عصيبةإننزلت يدوهذ امن 
فمل للناقفين وسبأنى ذمه إن شاء الله تعالبى . الثانى أن تزيد على اضمار الحسد فى الباطن فتشمت بما 
أصابه من البلاه . الثالث أن نهجرء وتصارمه وتنقطع عنه وإنطلبك وأقبلعليك. الرابع وهودونه 
أن نعرض عنه استصغاراله . الخامس أن تنكلم فيه بما لابحلمن كذب وغببة وإفشاءسروهتك | 
ستر وغيره . السادس أن محاكيه استبزاء به وسخر بة مئه . السابع إيذاؤه بالغرب ومابقبدنه. 
الثامن أن عنعه حفه من قضاء دين أوصلةرحم أوردمظامةو كل ذلك حر اموأفلدرجاتالحقدأن ممترز 
من الآفات القانية الذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ماتعصى اق به ولسكن تستثقله فى الباطن 
ولاتنبى قلبك عن بغضه حق تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعنايةواتفيام محاجاته 
والجالسة معه على ذ كر الله تعالى والغاونة على النفمة له أوبترك الدعاء له والثناء عليه أوالتحريض 
على بره ومواساته فهذا كله تما ,نقص درجتك فى الدرن وول يبنك وبين فضل عظم وئواب 
جزيل وإن كان لايعرضك لتاب الله ولما حلف أبوبكر رضى الله عنه أن لاينفق على مسطح وكان 
قر يبه لكونه تسكيفى واقعةالإفك:زل قوله تعالى ‏ ولا يأتل أولوا الفضلمنكم ‏ إلى قوله ‏ ألا 
محبون أن يشر أنه لم - ققال أبوبكر نعم حب ذلك وعاد إلى الانفاق عليه © والأولى أن سق على 
ماكان عله فان أمكنه أن يزيد فى الاحان ماهد للنفس وإرغاما للشطان فذلك مام الصديقين 


إستحقه من غير زيادة و#صان وهو العدل . الثاتى أن محسن إلِه بالعفو والصلة وذلكهوالفضل. 
ا'ثالث أن يظاه ما لايستدقه وذلك هو الجوروهو “تيار الأراذل والثانى هو اختبار الصديقين 


( فضيلة العفو والاحسان ) 
اعم أن معنى المفوأن يستحقحقا فيسةطه وبرى* عدمن قصاض أوغرامة وهو غير الحم وكظم 
( فشيلة العفو ) 
)١(‏ حديث ااؤمن ليس مةود تقدم فى العلم (؟) حديث لا حل فأ يويكر ألابتفقعل مطح 
أزل قوله تعالى ‏ ولايأتل أولوا الفضل ملك الآية متفق عليه مى حديث عائدة . 


( 59 - إحياء ‏ ثالث ) 


سدى فازاقال_اهدة 
السسراطظ الستقيم 
صراط ادبن أنعمت 
علهم غير النضوب 
علهم ولا الضالين - 
قال لله تمالى هنما 
البدىو لدي مأك 
فالصلاتصلة يبن الرب" 
والميد وما كان صلة 
بينه وبين لله لفق 
اليد أنيكون خامها 
لمولة الربوية على 
العبودية وقد وردأن 
الله تمالى إذا محلى 
شى' خضع له ومن 
يتحفق بالصلةفى!لصلاة 
تامع له طوااع التجلى 
فيخشع والفلاح للذين 
ثم فى صلاءهم خاشعون 
وبانتفاء ا مشوع ينتفى 
الفلاح وقال اله تمالى 
-وأقم الصلاة لذ كرىت 
وإذا كانت > الصلاة 
للذكر حكيف قم 








فيا النسيان قال الله 
تعالى _لاتقر بو الصلاة 
وأنم سكارى . حق 
تعلموامائةولون_افن 
قال ولا يلم مايقول 
كيف على وقد هاه 
لله عن ذلك فالسكران 


يقول الثىءلاعغضور ٠‏ 


عفل والغافل صلى 
'لاخضور عفل فهو 
كا لسكران ويل 
فى غرائب التفسير 
فى قوله تعالى _فاخلم 
نعليك إنك بالواذ 
للقدس طوى ‏ قيل 
نعليك مك بامرأنك 
وغنمك فالاهمام هر 
أله تعالى سكر فى الصلاة 
وقل كان أسماب 
رسول اله صل الله 
عليه وسلم يرفعون 
أسارمم إلى الماء 
فى الصلاة وينظرون 
عيناوثالا فلمائزلت 











١/1‏ فضيلة الخو والإحمان 


الغيظ فقدلك أفردناء قال لله تمالى ‏ خحذ 
- وأن تمنوا أقرب للنقوى ‏ وقال رسول الله صلى اله عليه وس « ثلاث واقدى نفى 


العفو وأعى بالعرف وأعرض عن الجاهلين_وة لاله تنالى 
ببدءلواكنت 


حلاف لحلفت علهن ماثة ى مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن «ظلة يباغى بهاوجه الله 


إلازاده الله بها عزا يوم القيامة ولانتتح رجل علي تمسه باب مسألا إلاقتح الله عليه بإب قر 20م 
وقال صلى اله عليه يه وس والتواشع لابزيد العبد إلارفمة قتواطموا برفيكم الله والعذو لازيدالبد 
إلاعزا فاعذوا رك اله والصدقة لزيد لال إلاكثرة تتصدنوا برحمكم لله 20م وقالت عائشة 
دضى لله عنما 8 مارأيت رسول اقه صلى لله غلية ول منتصرانمن مظللة ظلبها قط مام يتباشون 
محارم الله فاذا اتبك من محارم لله ثنىء كان أغدم فى ذلك غضياوماخير بين أمس بن إلا اختار أيسر ما. 

مالم يكن ا 22 » وقال عقبة ولقيت رسول الله صلى اله عليه وسام يوما فاشدرته فأخذت بدء 
أوبدرى فَأَحْذ بيدى قفال : ياعقبة ألا شرك بأفضل أخلاق أهل الدنا والآخرة تصل من قطعك 
وتعطى من حرمك وتعفو من ظلمك 6107 » وقال صلى الله عليه وسام «قالموسىءايهالسلاميارب 
أى عبادك أعز عليك قال الدى إذا قدر عفا 20و و كذلك سثل أبو الدرداء عن أعن الناسقال 
الدى »فو إذا قدر فاعفوا مز كاله دوجاء رجل إلى النى” صلى اله عليه وسام بشكومظلمة قأمره 
النى” ص الله عله عليه وسلم أن مجلس وأراد أن بأخذله عظلمته ققال له صل لله عليه وسام : إن الظاوء ين 
مم الفلحون” يوم القيامة 20 فأبى أن بأخذها حين مع الحديث وقالت عائشة رضى لله علياقال 
رسول اقه صلى أله عليه وسام من دعا طمن ظلمه ققد اتتصر» وعن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسار 9إذا بعث الله الخلائق يوم الفيامة نادىمنادمن نحتالعرشثئلاثةأصوات:يامعشر 
الوحدين إناقه قد عفا عنكم قلييف يعضسكم عن بعض 202 م وعن أفى هرارة وأن رسول افه 


)١(‏ حديث ثلاث والذى تفسى بسدء إن كنت حالفا حافت علبون ماتقصت صدقة منمال الحديث 
ااترمذى من حديث أنى كبشة الأعارى ولمسم وأبى داود تخوه من حديث أبىهرررة(؟) حديث 
التواضع لابزيد المبد إلارفعة فنواطعوا برفمم الله الأصفهاى فى الترغيب والثرهيب وأبو منصور 
الديلمى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف (م) حديث عائشة مارأيت رسول الله 
دلى الله عليه ليه وسلم منتصرا من ٠ظلمةظامها‏ قط الحديث الترمذى فى الشمائل وهوعند مسلمٍ بلفظ 
آخر وقد تقدم (١‏ حديث علبة بن عامي ياعةية ألا أخيرك بأفضل أخلاق أهل الدنا -اوالآخرةتصسل 
نْ ن قطعءنك الحددرث ابن أنى الدنا والطرائى فى مكارم الأخلاق واايمرئمى فى الشامب بأسناد طعيف 
وقد تقدم (ه) حديث قال موسى يارب أى عبادك أعن” عليك قال الذى إذا تدرعفا الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق من حديث أبى هريرة وفيه ابن لهميعة (5) حديث إن الظلومين مم الفاحون 
بوم القيامة وفى أوله قدة ابن الى الدنيا فى كتاب العفو من رواية أبى صا لانن مرسلا(/) حديث 
أنس إذا بعث الله عن وجل الخلائق يوم الفيامة نادى مناد من حت اعرش ثلائة أصوأتيامعثشر 
الوحدين إن الله قد ءا عنكم فايعف بعضكم عن بعص أبوسءيد أحمدينإبراهم القرى فى كتاب 
التبصرة والنذكرة بلفظ ينادى منادمى بطنان العرش يوم القيامة يلأمة محمد إن الله تءالى يقول 
ماكان لى قبلكم ققد وهبته لكم وبقيت التبعات قتواهبوها وادحلوا الهنة بر حمق وإستادءطعيف 
ورواه الطبرائى فى الأوسط بلفط نادى مناد يااهل المع تتارحكوا الظالم يكم وثوا بكم على وله 
عن عض و الآواب . 


من حديث أم هالى' ادي مناد يا اهل النوحي لعف إعض كم اع 


ص 








ش نشية امو والاغسان. ابا 
إلا قشم مكة طاف بالبيت وصلى.ر كتين ثم أفى السكمبةفا د بفضادقالباب ققال | 
ماتفولون ومالظنون قفالا تدولأخ وابنعم حلم رحيم قالوا ذلك ثلاثا قفال:صلى اله عليه وسلأقول 
كا ذال بوسف - لانثزيب عليكم اليوم يغفر لله للم وهو أرحم الراحبين 20 ع قال:فرجوا كأنما 
نشسروا من القبور فدحًاوا فى الاسلام . وعن سبيل بن عمرو قال «لاقدمر سولافهصلى اله عليه وسل 
مكة وضع يديه فلى باب الكعبة والناس حوله ققال لاإله إلا الله وحده لاشمريك أوضدق وعدهواصر 
عبدء وهزم الأتراب وحده ثم. قال بامعشر قريش ماتفولون: وما نظنون ؟ قالقلتيارسول الله تمول 
خيرا ونظن خيرا أخ كر وابن عم رحيم وقد قدرت قفال رسول اقه صلى اللدعليه وسم أقولكافال 
أخى بوسف - لاتثريب علج اليوم بخفر الله له-6 » وعن أنس فال قال رسؤل اقه صلى أقه 
عليه وسل « إذا وقف.الساد ثادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الإنة قبل ومن ذاالدىلة 
لله أجر ؟ قال المافون عن الناس فيقوم كذا وكذا ألما فيدضاونها غير حساب 20 » وقالابن 
مسعود قال رسول الله صل الله عليه وس « لاينيغى لوالى أمر أن يوت محد إلا أقامه والعفو حب 
العفو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ‏ الآية 40 » وقال جابر قال رسول الله صلى اله ءليه وس وثلاث 
من جاء بهن مع إيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الور المين حيث شاء منأدى 
دينا حفأ وقرأ فى دبركل صلاة ‏ قل هو الله أحد ا عشرمراتوعفاعنقاتلدقال أبوبكر أ وإحداهن 
يارسول الله قال أو إحداهن 6*9 » . الآنارتقالابر أهيم التيمى إن الرجل لبظلننى فأ ر حمدوهذ!إحسان 
وزاء العفو لأنه يشتفل قلبه بتعرضه لحصية الله تعالى بالظل وأنه يطالب يومالقيامةفلايكونلهجواب. 
وقال بعضهم. إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض 4 من يظامه ودخل رجل على. عمر بن عبد العزيز 
زحه اقه فجمل نشكو إلبه رجلا ظامه ويقع فيه فقال 4 عمر إنك أن تلق الله ومظلتتك كه خير 
لك من أن تلفاه وقد اقنصصنها . وقال بزيد بن ميسرة إن ظللت ندعو طى من ظامك فان اله تعالى 
يقول إن .آآخغر يدعو عليك بأنك ظادته فان شئت استجبنا لك وأجبنا عليك وإن شثت أخرتكم 
إلى بوم القيامة فيسمكا عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا علي ظالمه كل الظالم إلى ظلمه فانه 
أسمرع إلبه من دعاك عليه إلا أن تدا ركه عمل ولن أن لايفمل . وعن ابن حمر عنأفى بك رأنه 
قال بلغنا أن اق تعاللى يأمر مناديا يوم القيامة فبنادى من كان له عند الله ثىء فليقم فيقوم أهل 
العفو فيكافتهم الله مما كان من عفوثم عن النابن وعن هشام بن حمد قال أنى النعمان بن للندر 

.رجلين قد أذنب أحدما ذتبا عظها فسا عنه والآخر أذنب ذنبا خفيفا فعاقبه وقال : 
نمو لللوله عن العظمم من الذثوب بفضلما 
ولقد تماقبٌ فى اليسير وليس ذاك لجبلها 1 
(1) حديث أى هريرة أن رسول الله صلى اله عليه وسلم لما قت مكة طاف بالبيت وصلى ركمتين ثم أنى 
الكعبة فأخذ بمضادى الباب قال ماتفولون الحديث رواءابنالجوزىف الوفاءمن طريق اب نأف الدنيا 
وفيه ضعف (؟) ,حنديث سبل بن ججمرو لمساقدمر سول فصل الهعليهو سلممكة وضع يده باب السكمبة 
الحديث بنحوء لم أجده (0) حذيثُ أفس إذا وقف المباد نادى منادليقم,من أ جرمض اله فيد خل الجنة 
قبل من ذا اقدى أجره هل الله قال العافون عن الناس الحديث الطيرنى فى مكار م الأخلاق وفيهالفضل 
ابن يسار ولا يتابع «لى حديثه (4) حديث ابن مسعود لابتبغى لوالى أمر أن يؤل محدإلاأة'مهواله 
عفو بحب المشو الحديث أحمد والحاكم وصصحه وتقدم فى آداب الصحبة(ه) حديث جا برثلاثمن جام 
بهن مع إعان ذخل الجنة من أىأ بواب الجنقعاءالحديث الطبران ف الأأوسط وف الدعاء بسندطعيف. | 


































الين مم فى صلاتهم 
مون - جناوا 
وجوعهم حيث 
سجدو نومار ؤء ,بهد 
إلا إلى الأرضوروى 
أبو هريرة رضى الله 
عنه عن رسول - 
صفى اقه عليه وسام قال 
« إن العبد إذا قامإلى. 
الصلاة فانه يي يدى 
الرحمن فاذاالتفث فاك 
لهالرب إلى من :تدافث 
إلى من هو ير كمي 
ابن آدم أقبل إلى كأنا 
'اخير تك من ثلتفنت 
إليه » وأتصر رسشول 
لله صلى اقه عيعوسلم 
رجلا يعبث المحثه فى 
|| السلاة ققال لو خشع 
جوارحه » وقد قال 
رسول اله صلى لله 
عليه وسم 3 إذاصلييت 





فسل صلاة مودمع » 
فالمصلى سار إلى الله 
اتعالى يقليه .ودع قواء 
ودنياه وكل د ىوسواء 
والصلاة فى اللغفة عى 
الدعاء نكن الصلى 
يبدعواله تعضلى امجميع 
جوارحسه فمارت 
أعضاؤء كلها ألسنة 
.يدعو مها ظاهراوباطنا 
ويشارك الظاهر 
الباطن بالتفسرع 
والاقلب والليئات فى 
علقات متضوع سائل 
محتاج فاذا دعا بكاءته 
أجابه مولاه لأنةفوعده 
قال أدعا دوق 
أساجب لم - كان 
خا الر إمى يقو ل حجبت 
طذه الآنة ادعوق 


أستجب لسكم أمر مم 


بالدعاءو وعدم بالاجاية 


لبس يسما شرط 
والاستجاية والاجابة 






ضية المفو والاحسان 
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إلا لتعرف حلها وغاف شدّة دخلا 
وعن مبارك بن فضالة قال“وقد سوار بن عبد الله فى وفد من هل البصرة إلى فى جعفر قال فكنت 
عنده إذ أنى برجل فأمر بقتله قلت يقتل رجل من لاسامين وأ ناحاضرقةات,اأمير للؤّمنين ألا أحدئك 
| حديئا سمعنه من الحسن فال وماهو ؟ فلت سممته يقول : إذاكان يوم القيامة جمع اللهعزوجلالناس 
| فى صعيد واحد حيث يسمعهم الداعى وينفذثم البصر فيفوم مناد فينادى من 4 عند الله يد فلاقم 
فلا يقوم إلا من عفا ققال والله تند سمعته من الحسن فقلت واه لسمعته منه قفال خلينا عنه .وقال 
معاوية عليسم بلحل والاحمال حتى تمسكنتم الفرصة فاذا أمكبتع ليك بالصفح والإيضال . وروى 
أن راهبا دل عي هشام بن عبد اللك قفال الراهب أرأيت ذاالقرنين! كان:بيا؟قفاللاولكتهإعا 
أعطى ماأعطى بأربع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق ولاج.م 
شغل الوم لفد ..وقال بعضهم ليس الحليم من ظلم قم حتى إذا قدر اتتقوؤللكن الحليم من ظل ل حتى 
إذا قدر عفنا . وقال زياد القدرة تذهب الحفيظة سنى الحقد والغضب . وأنى هشامرجل بلغهءنهأمر 
فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم محجته قال له هشام وتنكلم أيضا ؟ققال ال جلياأمير ااؤمنين قال الله 
عز وجل - بوم تأفى كل نفس محادل عن تفسها ‏ أفنجادل الله تعاللى ولا تتسكلم بين يد يثكلاما. 
قال هشام بلى ومحك تكلم . وروى أن سارقا دخل خباء عمار بن ياسر بصفين ققيل لداقطمفؤانه 
من أعدائنا فقال بل أستر عليه لعل الله سر على يوم القيامة..وجلس ابنم-»ودفى!!-وق ببتاع طعاما 
فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت فى عماءته فوجدها'قد حات قتال لقد جلت و إمهالممى فجءلوا .بدعون 
على من أخذهاويةولون : اللهم افطع يد السارق الدى أخذها اللهم افمل به كذا فقال عبد اللهاللمم 
إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيا وإن 6ن حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذلوبه . 
وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى" فى السجدا رام ثم قام طوف 
فسرقت دثائير كانت معه فجمل بكى قفلت أعلى الدنا نير تك ؟ فال لا ولكن مثاتنىوإياء بين .دىانه || 
| عز وجل فأشرف على على إدحاض حجته فكائى رحمة له وقال مالك بن دينار أتينا مك ال كم 
أبن أيوب ليلا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائفٍ فدخلنا معه عليه فا كنا معالجسن 
إلا عنزلة الفراريج فذ كر الحسن قصة ,وسف عليه السلام وماصاع بهإخوت#من يعهم إياموطرحهم 
له فى الجب قال باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم وذ كر مالتى من كد النساءومن حبس لمق لأيباالأمير | 
ماذا صنع الله 5 أداله منهم ورفع ذ كره وأ كلته وجعله على خزائن الأرض فاذا صنعحين! كل | 
| له أمره وجمع له أهله ‏ قل لاتثريب عدم الوم يغفر الله لم وهو أرحم الراحمين_هر ض للحكم 
بالمفو عن أصحابه قال الحكم فأنا أقول لاتثريب عليك الوم ولو لم أجد إلا توى هذا لواريتكم | 
محته وكتب ابن للقفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه فلان هارب من زانه إلى عفوك ١‏ 
| لائذ منك بك . واعلٍ أنه لن يزداد الذنب عظا إلا ازداد العفو فضلا. وأنى عبد الك بن مروان ! 
بأسارى ابن الأشعث قفال لرجاء بن حيوة ماترى ؟ قال إن الله تعالى قد أعط ك ماحب من الطفر ' 
فأعط الله ماحب من العفو فمفا عنهم .'وروى أن زيادا أخذ رجلا من الموارج فأفلت منه فأخذ ش 
أخا لدققال له إنجثت.بأخيك وإلا ضربت غتقك قال أرابت إن جنك يكناب من أمير الؤءنين ١‏ 
| تخلى سبي قال نم قال فأنا آتيك يكتاب من المزيز الحكيم وأقيم عايه شاهدين إراهيم وموسى 
ثم تلا أم لم يقبا بما فى صحف موسى وإبراهم الذىونى أنلازروازرةوزرأخرى قال زيادخلوا 
سبله هذا رجل قد لقن ححته . وقيل مكتوب فى الإعيل من اسدفر أن 




































ظفه قعدهزماكيطان. 





فضلة 





قشل الرفق ١3١‏ 


( فدية الرفق ) 

اعمأن الر فق جمودويضاده الءنف والحدة والمنف تتيجة!'اغضب والفظاظة والرفق واآلين تتجة حسن 
الخلق والسلامة وقد يكون سبب الكحدّة الغضب وقد يكو نسيماشدةالحر ص واستيلاءه بحيث يدهش 
عن التفسكر وبمدع من التثبت فائر فق ف الأمورثمرةلا.شمرهاإلاحسن الخلق ولابن الخلق إلابضبط 
قوأة الغضب وقوة الششهوة وحفظهما على حد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسو لال صل الله عليهوسم 
على الرفق وبالغ فيه قال «إعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق قفد أعطى حظه من خير الدنيا 
والآخرة ومن حرم حظه من الرئق ققد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة 2©9ووقال ردولاله 
صلى الله عليه وسلم وإذا أحب الله أهل بيت أدخل 0 الرفق ©2©9» وقال صلى الله عليهو- ل دإن 
أ لبمطى على الرفق ما لاسطى طى ارق وإذا أحب الله عبد اأعطاءالر فق وما ن أهل بيت حرمون 
الرفق إلاحرءوا عحبة الله تغاللى 429 وفالت عائشة رضى الله عنها قال النى صلى الله عليه وسلم إن 
الله رفيق بحب الرفق ويسطى عليه مالاسطى عل العنف (42ع ول يكم وإعائشة ارفق فان الله 
| إذا أراد بأهل بيت كزامة دلهم على باب الرفق 6*0 » وقال صلى الله عليه وسلم ومن بحرم الر فق محرم 
| الخير كله 29 هوؤال صل اله عليه و-لم «أبماوال ولى فرفق ولان رفق اشالهالى بهيوم القيامة 9ع 
| وقال صف الله عليه وسلم «تدرون من بحرم عل النار يوم القيامة كل هين ليسول قر يب 640 وقال 
صلى الفهعليه وسلر «الرفق يعن والخرقشؤم 620 وةال بل والتأئىمن لله والعجلةمنالشرطان0١2م‏ 
وروى أن رسول الله صفى الله عليه وسلم أتاه رجل ققال يا رول أنه 9 إن الله قدبارك ديع السلمين 
فيك فاخسصنى منك مير قال الخد قه م"تين أوثلاثا ثم أقبل عليه تقال هل أنتم-تو ص مر نين 
أوئلاثا قال نعم قال إذا أردت أمرافتدبر عاقبته فان كان رشدا فأمضهوإن كانس وى ذلك فائته 2312م 

( فضيلة الرفق ) 

(١)حديث‏ ناعائشة إنه من أعطى حظه من الرفقفةدأعطى حظه منخير الك نا والآخرةالحديث 
أحمد وااعقيلى فى الضعفاء فى ترحجمة عيد الرحمن بن أبى بكر للليكى وضعنه عن القاسم عن عائشة 
وفى الصحيحين من حديثهما ياعائشة إن الله محب" الرفق فى الأعس كله (؟) حديث إذاأ حب الأهل 
بيت أدخل عليم الرفق أحمد بسند جد واليهقى ف الشهب بسندضعيف من حد يشعائشة(س) حديث 
إن الله ليعطىطى الرفق ما لاعطى عى الخرق الحديث الطبراى فى الكبير من حديث جرير باسناد 
ميف (4) حديث إن الله رفيق مح ب الرفق الحديث مسلم من حديث عائعة (ه) حديث باعائثة 
ارققى إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دلهم على باب الرفق أحمد من حديث عائشة وفيداتمطاع 
| ولأ داودياعائشة ارققى (1) حديث من بحرم الرفق محرم الخير كله مسلم من حد يج ريردون 
| فوله كله فهى عند أبى داود (/) حديث أعسا ؤال ولى فلا ورفق رفق الله به.وم القيامةمسلم 
] من حديث عائشة وفى حديث فيه ومن ولى من أمر أمتى ميا فرفق بهم فارنق به (م) حصديث 
| ندرون على من محرم النار على كل هين لين سبل قريب الترمذى من حديث أبن م-«ود وتقدام 
| فى آداب الصحبة (ه) حديث الرفق ين والخرق شم الظبرانى فى الأوسط من حديث!بنمسعود 
والببيقى فى الشعب هن حنايث عائشة وكلاما ضعيف (٠١)حديث!اتأنىمن‏ لله والمجلقمنااشيطان 
أبو على من حديث أنس ورواء الترمذى و حسنه من حديثسهل سعد لف ظ الآناة من اللموقد تقد م 
(15) حديث أناه رجل تقال يارسول اقه إنالهقد بارك ليع السامين فيك الحديث وفيهفاذاأردت 
أمرا فتدبر عاقبته فانكان رعدا فأمضه الحدب ابن البارك .فى الزهد والرقائقمن<ديثان جعفر 








عى وذ دعاء العد 
فان الداعى المادق 
الما لمن بدعوه نور 
يفينه فتخرق الحجب 
وتقف الدعوة بين 
بدى الله تصالىمتقاطية 
للداجة وخْص ان 
تعالى هذه الأءةبائزال 
فامحة الكتاب وفيا 
تقديم الثناء ل الدعاء 
ليكون أسرع إلى 
الاجابة وعى تملمالله 
تعالى عباده صورنة 
الدعاء وفاتحةالكتاب 
فى السيع الثالى 
والقرآن المظيم قبل 
“ميت مثا لأمبا'زلت 
طير سول الله صلى الله 
عليوسام ص تين ماة 
ككة وصة بالمديشة 
وكان لرسول اله 
صلى الله عليه وسلٍ ' 
بكلهرة تزلتمنهافهم 
آخر بل كان لرسول 





لل صلى لله عليهوسم 


كل مياة يقرؤها على 
التردادمع طول الزمان 
فبمآخروهكذاالصلون 
المحتتون من أمته 
يتكشف لم جائب 


ل ارها وتفذف لهم 


امتتنيت من الرسل )) 


وهى-بعآبات وروت 
َم رومان قالت رآ فى 


انو بكر وأنا تلفق | 


الصلاة فزجرىزجرا 
كدت أن أنصرف 


عن صلافى' ثم قال | 
سمعت رسول الله صلى 0 
الله عليه وسام يقول | 
و إذاقام أحدم إلى |( 


السلاة دايسكن أطرافه 


لاشم يل لال ل,ودفان 
سكون الأطراف من | 
تمام الصلاة » وقال 1 


رسول اله صلى الله 








185 فضية الرفق 


وعن عائشة رضى اه عنها « أنها كانت مع رسول الله صلى اله عليه وسلم فى سفر على سير صعب 
ملت قصرفه يمينا وثمالا ققال رسول اه صلى عليه وسلم : ياءائشة عليك بالرفق فائه لايدخل 
فى شى" إلازانة ولايتزع من ثى* إلاشانه 4290 . الآثار : بلغ عمر بنالخطابرضىاللهعنه أنجماعة 
من رعيته اشتسكوا من عماله فأم رهم أن يوافوه فلما أتوه قام -فمد الله وأثنى علي ثم قال:أيهاالناس 
أينها الرعة إن أنا علبكم حقا النصيحة بالقيب والعاونة على الخير » أينها لرعاة إن الرعيةعليكميقا 
فاعلدوا أنه لاثى* أحب إلى أ ولاأعز من حل إمام ورققه وليس جهل أبغشس إلى اقهولاأغم من 
جهل إمام وخرقة » واعاموا أنه من . أَحَدْ بالعافة فيمن بين ظهريه يرزق المافة ممنهودونه.وقال 
وهب إن متبه الرفق ثتى الحم » وفى الخير موقوفا ومرقوعا والعلم 3 لاؤّمن و احم وزيرهو الل 
دلله والعمل قمه والرفق والده واللين أخوه والصير أمير جنوده 9© م. وقال بعضهم :ماأحسن 
الاعمان يزينه العلم وما أحسن العلم بزيئه العمل وماأحسن العمل بزينه الرفق وما أضيف ثى' إلى 
شى' مثل حلم إلى علم . وقال عمرو بن الماص لابنه عبداقه : ماالرفق ؟ قال نتسكونةاأاةفتلإن 
الولاة .قال فها الحرق ؟ قال معاداة إمامك ومناوأة من يقدر ع ضررك . وقال سفيان لأصمابه 


0 7 تدرون ماالرفق قالواقل ياأبإحمد قال أن قشعم الأمور من مواضعباالشدًةفىموضعماواللينفى»وضعه 
مرة درر ّارها 8 
وقل سميتمثا لأا 1 


والس.ف فى موضعه والسوط فى موضمه , وهذه إشارة إلى أنه لابد من منج الغاظةباللين والفظاظة 


| بالرفق كا قبل : 

ْ ووضع الندى فى موطع السيف بالملا مض ر كوطع السيف فى موضع الندى 
فالحمود وسط بين الءنف واللين كافى سار الأخلاق ولكن لماكانت الطباع إلى العنف والحد أميل 
| كانت الحاجة إلى ترغيمهم فى جانب الرفق أ كثر فلذاك كثرئناء الشمرع وى جانبالرفق دونالدنف 


وإن كان ا!عنف فى عله سنا كا أن الرفق فى محله حن فاذاكان الواجبهوالعنف تقدوافقا اق 


١‏ الحوى وهو ألذمن الزيد بالشبد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رحمه اه : روى أن عمروبن 


العاص كتب إلى معاوية بعاتبه فى الثانى فسكتبٍ إليه معاوية . أما بعد : فان النفهم فى الخير زيادة 
رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الحائب من خاب عن الأناة وإن الشت مصيب أوكاد 
أن يكون مصيبا وإن العحل عخطى* أوكاد أن يكون ##طئاوإن من لابنفعه الرفق يض رهالخحرقومن * 
لاينفعه التجارب لايدرك الءالى » وعن أبى عون الأنصارى قال ماتكلم الناس بكامةصعبة إلاو إلى 
جانها كلة ألين منْها مجرى >راها . وقال أبو حمزة السكوفى لاتتخذ من الهدم إلامال بدمنه فانمع 
كل إنسان شيطانا واعلم أنم لايمطونك بالشدة شيا إلا أعطوك باللين ماهو أفضلمنه.وقال اسن 
لاؤمن وقاف متأن 2 اطي ليل فبذا ثناء أهل العم طى الرفق وذلكلأنه#ودومفيد فقأ كثر 
الأحوال وأغلب الأمور والحاجة إلى النف قد تقع ولكنط الندور وإنماالكاملمن يرم واقع 
الرفق عن مواقع العف فيعطى كل أمر <ته فانكان قاصر البصيرة أوأشكل :ليه حكم واقعة من . 
الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فان النجح ممه فى الأكثر 

هو ااسمى عبداقه بن مسور الحاثمى ميف جدا ولأنى نعم فى كتاب الامجاز من روايةإسماءيل 
الأنصارى عن أيه عن جد إذ إذا هممت بع فاجاس فتد بر عاقبته وإسئادة ضيف (1) حديثعائشة 
عدِكبالرفق فانه لابدخل فى شى* إلازانه الحديث رواء ملم 2 حديث العلم خلول المؤمن والحل 
وزيرءوالمقل دليله والعمل قايده والر فق والدهأ بوالشييخ فى كتاب الثو اب وفضائل الأعمال.ن حديث 
أنس لسدد ضيف ددواء التضاعى فى مسئد العماب من حديث! أبى الدرداءو أ بيهر برةوكلام ضسيف. 


0 القولك 

















ذم الحسد 
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فى إزالته ) 


( التولقى ذم الحسد وفى حقيقته انه وأسبا به ومعاللته وغاية الواجب 
( بان ذم ؟الحسد) 

اعم أن الحسد أيضا من تنا الحقد والحقد من تناج الغضب فهو فرع فرعه وااغضب أص لأصله 
ثم إن للحسد من الذروع الذميمة ما لا كاد محصى » وقد ورد فى ذم السد خاصة أخبا ركثيرة :قال 
رسول الله صلى الله عله وس « الحسد يأ كل الحسنات كا تأكل النار الحطب 237 » وقال صل لله 
عليه وسلم فى النبى عن الحسد وأسبابه وتمراته و لااتحاسدوا ولا تقاطموا ولا تباغظوا ولاتدابروط 
وكونوا عباد ان إخوانا 22 » وقال ألس وكنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى انّعليهوسلٍ قال 
بطاع عليم الآن من هذا الفج رجل من أهل المنة قال فطلع رجل من الأنصار بنفض تمن 
وضوئه قد علق مله فى يده الثمال فسل فلماكان الغد قال صلى اله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل وقاله فى الوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلما قام النى صلى اله عليه وس تبعه عبدالبن مرو 
ابن العاص ققال له إلى لاحيت ألى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثا فان رأبت أن تؤوينى إلِك حدق 
تمضى الثلاث فملت قفال نم فبات عنده ثلاث ليال فلم يده فوم من اليل شيثا غير أنه إدااتقلبعلي 
فراشه ذ كر ال تعالى ول قم حت يقوم لصلاة الفجر قال غير ماسمعنه يقول إلاخير افلدامطتالثلاث 
وكدت أن أحتقر عمله قلت ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولاهجرة » ولكنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فل أرك تعملعملا كثير! 
فا الذى بلغ بك ذلك ققال ماهو إلا مارأيت فاما ولت دعاق قال ماهو إلامارأ يتغير ان ىلا أجدل 
أحجد من السادين فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاء اله إياه قال عبد الله فقلت له م ى الق بلغت 
بك وهى الق لانطيق 0 » وقال صلى الله عليه وسلم وثلاثلابنجومنهن أحدالظن وااطيرةوالحسد 
وسأحدتم بالحرج من ذلك إذا ظننت فلا عحقق وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ 9 »م 
وفى رواية وثلائة لابندو منبن أحد وقل 
وقال صلى الل عليه وسلم ٠‏ دب إليك داء الأم قبلكم الحسد والبغضاء والبخشة هى اطالقةلاأقول 
حالقة الشعر ولكن حالقة الدبن واللدى نفس عمد بده لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا وان نؤمنوا 
حى محابوا ألا أنبشك يما ثب ثبت ذلك لكر .أفشوا السلام يينكم » وقال صلى الله عليه وسلم 


( القول فى ذم الحسد) 


)0 حديث الحسد يأكل الحسنات كم تأكل الذار الحطب أبو داود من حديث ألى هريرةوابن / 
ماجه من حديث أنس وقد تقدم (؟) حديث لاثقاطءوا ولا تدابروا ولا تماغضوا الحديثْمتفق عله | 
وقد تقدم (م) حديث أنس كنا بيوما جاوسا عند رسول الله صلى اله عليه وسام ققال يطلع عليك إلآن ا 


من هذا الفج رجل من أهل المنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك الرجل قاللا أجدط ,أ حدمن ااسامين 
فى تفسى غشا ولا حسدا طى خير أعطاه الله رواه أحمد بإسناد صديرع على شرطالشيخين ورواءالبزار 
وسمى الرجل فى رواية له سعدا وفيها ابن لميعة (4) حديث ثلاث لاينجو مون أحد الظن والطهن 
والحسد الحديث وفى رواية وقل من نحو منهن ابن ألى الدنيا فى كتاب ذم الحسد من حديثأنى 
هربرة ويه يعوب بن جمد الزهرى وموسى بن حقوب المع ضمة بم الحهور والروايةالثانيقرواها 
1 أنى الديا أيضا من رواية عبد الرحمن بن معاوية وهو مرسز,ضعف وللطير اف من حديث حارئة 

بن النعمان محوه وتقدم فى آفات افلسان (م) حديث دب اليكم داه الأم الحسد والباضاءالحديث 
يو حديث مولى الزيير عن الزيير . 





من ينجو مون 6 فأئدت فى هذه الرواية إمكان النجاة / 





عليه وسام « نموذوا 
بالله من خدوعالنفاق 
قلى وما خشوعالنفاق 
قال خشوع اللدن 
ونفاقالقلبع .أماعيل 
المرود قي لكان موسى 
عامل بى إسراثسل 
على ظاهر الأمور لقلة 
مافى باطلهم فكان مبى* 
الأمورويعظمها ولهذا 
العنى أوحى الله تعالى 
إليه أن مبى التوراة 
بالذهب ووقعلىواك 
اعلم أن ٠وعى‏ كان 
برد عليه الوارد فى 
صلاتة و محال مناحاتة 
فيموج به باطنه كبحر 
ساكن تجهب" عليه 
الريخ اتنلاطمالأمو اج 
فكان عايل موسى 
عليه اللام تلاطم 
أمو اج محر القاب 
إذا هب عليه نسمات 











الفضل ورما كانت 
ارو خطع “إلى 


الحفمرة الالهية قنهم 


بالاستعلاء وللقاب عا 
تصسبك وامتزاج 
فيضطرب القاب 


ويتمابل فرأي البوود 
ظاهره فمايلوا من غير 
حظ لبواط ,م من ذلك 
ولهذا الى قالدرسول 
اف صلق الله عليه وسلم 
إنكارا على أهصل 
الوسوسة و هعكنذا 
حرجت عظمة الله من 
قلوب بنى إسرائيل 
حق شهدت أبداهم 
وفابت قادهم لايةبل 
ان صلاة إمرى* 
لاإشبد فنها قلبه م 
بشهد بدنه وان الرجل 
طلى صلاته دانم ولا 


يكنب له عشمرها إذا' | 


كان قلبة ساهيالاهيا» 
واعلم أن اله تصالى 


١314‏ كم الحسد 


« كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يكلب القدر 213 ع وقال صلىاله عليه وسم «إنهسيصيب 
أمق داء الأمم قالوا وما داء الأمم قال الأشر والبطر والتبكائر و التنافس فى الد نيا والتباعد والتحاسدحق 
يكون البغى لم الهرج 217 ع وقال صلى ال علبه وسل ولانظور الشمانةلأخيك فيعافيه الهويبتليك 9م ١‏ 
وروى أن موسى عليه السلام لى١‏ تمجل إلى ربه تعالى رأى فى ظل المرشر جلاقةبطه عكا ندققالإن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه تصالى أن عخيره باسمه فلم عخيره وقال أحدتك من عمله ثلاث : كان 
لاتحسد الناس ل ما تائم اف من فضله وكان لا عق والديه ولا عشىبالغيم ةوقال ز كرياعليهالسلام ْ 
قال الله تعالى : الحاسد عدو لنعمق متسخط لفضائى غير راض بقسمت الى قسمت بين عبادى. وقالسلى 
الله عليه وسم « أخوف ملأخاف على أمتى أن يكثر فبيم للال فيتحاسدون ويمتتلون 29 م وقالسلى 
الله عليه وس ف استعينوا على قضاء الحواتج بالسكمان فان كل ذى نعمة محسود0*©» وقالصلى اقعليه 
وسلم « إن لمم انل أعداء قبل ومن مم فقال الدين ,محسدون اناس طماآناهم امن فشله9 هوقال | 
صلى الله عليه وسلم و يمتة يدخلون النار قبل الهساب بسنة قيل يارسول امن ممقال الأمر اءبالجور 
والعرب بالعصبية والدهاقين بالسكير والتجار بالخيانة وأهل الرستاق بالجهالة والماماء بال د29 ع 
الآثار : قال بعض السلف أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إ بلي سآدم عليه السلام على رتيته فأ أن 
إيسجد له لفمله الحسد طل العصية . وحكع أن عون بن عبد الله دخلط الفضل !هلب وكان يو مثذطلي 
واسط ققال إنى أريد أن أعظك بشىء ققال وما هو قال إناك والسكير فانهأولذنب عصى ابه مقر 
- وإذا قلنا للملائكة اسددوا لآدم فسحدوا إلا إبليس ‏ الآبة وإياك والحرصعفانه أخرج آدممن 
النة أمكنه الله سبحانه من جنة عرضبا السموات والأرض يأ كل مها إلا شجرة واحدة لهاء الله 
عنها فأكل.منها فأخرجه الله تعالى مها ثم قرأ اهبطوا منها ‏ إلىآخرالآبةوإباكوالحسدناتماقتل 
(1) حديث كاد الغقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القد را بوء سام السكثى والببيق ف الشب 
من رواية يزيد الرقائى عن أنس وبزيد معيف ورواه الطبراى فالأوسطمن وجهآخر بلق ظ كادت 
الحاجة أن تسكون كفر! وفيه ضعف أزِضا )١(‏ حديث إنه سيصيب أمتى داء الأمم قبلك قالو اوماداء 
الأمم قال الأشر والبطر الحديث ابن أى الدنيافى ذم الحسدوالطبراق ف الأوسطمن حدي ثأنىهريرة 
بإسناد جيد (ع) حديث لانظهر الكماتة بأخيك فيعافيه اللهويبتطيثالترمذىمن حديث وائلةبن الأسقع 
وقال حنن غريب وفى رواية ابن أفى الدانيا فيرحمه الله (غ) حديث أخوف ماأخاف طىأم أن يكثر 
| لهم .لاسال فيتحاسدون ويفتتلون ابن أن اللدنيا فىكتاب ذم الحسد من حديث! ىهام رالأشعرىوفيه 
ثابت إن أى نابت جهله أبو حاتم وفى الصحيحين من حددث أى سعبد إن كسا أخاق ليك من بسدى 
امتح عاك لم من زهرة الدنيا وزيثها ولهما من حديث عمرو بن عوف البدرى والّهما الفثر أحثى 
مرك ونتكي 1 أخلى أن تسط د عبكر الدنيا الحدرث ولسلم من حديث عبد الله إن عمر و إدافتحت 
عايكم فارس والروم الحدرث وفيه يتنافسنون ثم ,تحاسدون ثم ثم يتدابرونالحديثولأحمدوالبزارمن 
حديث عمر لاتفتم الدنيا على أحد إلا ألق الله بينهم المداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (ه) حديث 
استعيئوا طى قضاء الحوائج بالكنان فان كل ذى نعمة محسود ابن أن الدنيا والطبراق من حدبث 
معاذ بسند عرف (0) حديث إن لم الى أعداء قبل ومن أولئك قال ادبن عسدون الناس على 
مانام الله من فضله الطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النم حادا فاحذروثم || 
(/) حديث سستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة قيل يارسول اله ومن هم ؟ فال الأمراء بالجور | 
الحديث وفيه والماداء بالحسد أنو متصور الديمى من حديث ان عمر وأنس سندين ضعفين . 
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ابن آدم أخاه حين حسده ثم قرأ واتل علمهم نبأ |بنىآدم,الحق_الآياتء وإذاذ كر أحابر سول اله 
صل الله عليه وس فأمسك وإذا ذ كر اتفدر فاسكت وإذاذ كرت النجوم فاسكت.وقالبك ربنعبداقه 
كان رجل ضى بعس لللوك فيقوم محذاء لللك فيقول أحسن إلى الحمسن باحسانهفان الى« سكفكه 
إساءته -فسده رجل على ذلك لتقام والكلام فسعى به إلى اللك ققالإنهذ!الدىيقوم محذائك ويقول 
مايقول زعم أن اللك أعخر تفال له للك وكيف بصم ذلك عندى قال تدعوه إليك فانهإذاد نامتك 
وضع بده على أثقه لثلا بشم رع البخر قفال له انصرف حتى أنظر عفرج من عند املك فدعاالر ج ل إلى 
ْله فأطعمه طماما فيه ثوم فرج الرجل من عنده وقام محذاء للك على عادته تفال حن إلى لسن 
باحسانه فان السىء سيكفبكه إساءته فقال له اللك ادن منى فدنا منه فوضع يده على فيه عمافة أن يشم 
الللكمنه رمحة الثوم فقال املك فى نفسه ماأرى فلانا إلا قد صذق قال وكان اللك لابكتب مخطه إلا 
مجائزة أوصله فكتب له كتابا مخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتانى هذا فاذيحه واسلخه 
واحش جلده تبنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذىمعى بهقفال ماهذ|الكتاب 
قال خط المك لى بسلة قفال هبه لى قال هو لك فأخذء ومغى به إلى العامل تفال العامل ىكتا بك أن 
أذبحك وأسلخك قال إن الكتاب ليس هو لى فلله الله فى أمرى حتى “راجع الك تفال ليس لكتاب 
اللك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى اللك كمادته وقال مثل 
| قوله فعحب املك وقال مافعل الكتاب فال لفينى فلان فاستوهيه منى قوهبته له قال لله الملك إنه 
ذكر لى أنك زعم أنى أمخر قال ماقلت ذلك قال فلم وطعت بدك على فيك قال لأأنه أطممنى طعاما 
فيه نوم فكرهت أن تشمه قال صدقت ارجع إلى مكانكِ ققد كى المسىء إساءته . وقالابنسيرين 
رحمه الله ماحسدت أحدا على ثىء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسدهء على 















أوجب الصاوات امس 
وقد قال رسول اله 
صلى الله عليه وس 
و الصلاة عماد الدبن 
فن ترك ااصلاة ققد 
كفر» فبالصلاة بحقيق 


العبودية وأداء حق 









الربوية وسار 
العادات وسائل إلى 
أمحقيق سر الصلاة ٠‏ 
قال سبل بن عبد الله 
تاج العبد إلى السان 











الدنيا وهى حقيرة فى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمرالد نيا وهو صير إلى النار الرواب كيل 
وقال رجل للحمن هل محسد الؤمن قال ما أنساك بى يعقوب نم ولكن غمه فى صدرك فائه أل الفرائض وتاج إلى 
لارضرك مالم تعد به .دا ولالسانا . وقالأبوالدرداء ما أ كثرعيد ذ كر ااوت إلاقلفرحهوقل حسدء اللتوايل شكيل 
وقال معاوية كل الناس أقدر على رضاء إلا حاسد نعمة فانه لابرضيه إلا زوالها ولذلك قيل : السان وممتاج إلى 

كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد الآداب تكيل 
وقال بعض المكاء الحسد جرح لابيراً وحسبالحسودمايلق.وقالأعرانىمار ايت ظالماأهبهعظاو م | التوافل دمن الأدب 
من حاسد إنه برى النممة غليك تقمة عليه . وقال الحسن ياابن آدم لم مسد أخاك فان كان الذى ألا كرلةالدناوالذىذ كره 
أعطاء لسكر امته عليه فلم تحسد من أ كرمه اله وإن كان غير ذلك فل تسدمنمصيره إلى النار.وقال ل سول هو معنى ما قال 
بعضيم الحاسد لابنال من الجالس إلا مذمة وذلا ولا ينال من اللائسكة إلا لعنة وبغضا ولا ينال من '[ عمر على النسير إن 










الرحجل ليشيب عار ضاه 
فى الاسلام وما أ كل 
نه صلاة قبل وكيف 


الخلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند المع إلا شدة وهولا ولا ينال عند الوقف إلافضيحة ونكالا. 
( يبان حقيقة الحد وحكه وأقسامه ومراتبه ) 

اعم أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنم الله على أخيك نعمة فلك فببا حالنان : إحداها أنتكرء ١‏ 
تلك.النممة وتحب زوالا وهذه الحالة تسمى حسدا فالحسد حده كر اهةالنعمةوحبزوالماعن النعم ! 
عليه . الحالة اثثانة أن لانحب زوالها ولا تسكره وجودهاودوامهاولكن تشتبى نفسكمثلهاوهذه ١‏ 
تسمى غبطة وقد تختص باسم للنافسة وقد تسمى النافسة حسدا والحدمنافسةوبوضع أحداللفظين 
موضع الآخر ولا حجر فى الأسامى بعد فهم العاتى وقد قال صلى الله عليه وسلم « إن الؤمنيغبط 
1 ( يبان حقيقة الحسدوحكه ) ْ 












(غ؟ إحياء ثالث) 











ذالاقال لايتم خشوعها 
ولواضعها واقباله على 
الله فها وقد ورد فى 
الأخبار د إنالبدإذا 
قام إلى السلاة رفم 
ل الحجاب ينه 
وبينه وواجيه بوجيه 
الكريموقامت اللائكة 
من لدن منكبيه إلى 
الهواء يصلون بصلاته 
ويؤمئون على دعائه 
وإن الملى لإشر عليه 
البر من عنان السماء 
إلى مفرق رأسه 
ويناديه مناد لو عسلم 
الى من يناجى 
ماالتفتي أو ما انفتل 
وقد جمع الله تعالى 
المصلين فى كل ركمة 
مافرق ط أههل 
السموات فّملائكة 
فى الركوع منذ خلقهم 


ان لا برفمون من 


كا حقيقة الحسد وحكده وأقسامه ومراتبه 


واانافق محسد 207 ع فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصالها فاجر أو كافر وهويستمين ا 
على همسج الفتنة وافساد ذات البين وإيذاء الحاتى فلا بضرك كراهتك لما وعحبتك ازوالما فانك 
لاحب زواها من حيث هى نعمة بل من حيث هى 25 الفسادولوأمنت فساده] همك نعمتدويدل 
على محريم الحسد الأخبار الى ثقلناها وأن هذه السكراهة تسخط لنضاء الله فى تفضيل بعض عياده 
على بعض وذلك لاعذر فيه ولا رخصة وأى معصية لزيد ل كراهتك اراحة مسلم من غير أنيكون 
لك منه مضرة وإلى هذا أشار الفرآن بقولة - إن عسسم حسنة تسوْم وإن تسب سيئة يف رحوابها 


وهذا الفرح شماتة والحسد واكمانة يتلازمان وقال تعالى ‏ ود كثير من أهل الكتاب لويردوتتم 
من بسد إمانم كفارا حسدا من عند أنفهم ‏ فأخبر تعالى أن حيم زوال نعمة الامانحسد 
وقال عز وجل ودوا لو تكفرون كأ كفروا فكو نو نسواء_وذ كرالهتمالى حسدإخوة وسف 
عليه السلام وعبر عما فى قأوبهم بقوله تعالى ‏ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا مناا وحن 
عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين . اقتلوا بوسف أواطرحوه أرما غل لك وج هأ يكم_فلما كرضواحب 
أيهم له وساممم ذلك وأحبوا زواله عنه قغيبوه عنه وقال تعالى ‏ ولا مجدون فى صدورمم حاجة ئما 
أونوا ‏ أى لاتضيق صدورمم به ولا شتمون فأئنى عليم يعدم الجسد وقال ثعالى فى معرض الاشكار 
- أم محسدون الناس على ما1 تاهم الله من فضله ‏ وقال تهامى_كان الناس أمةواحدة_إلى قوله إلاالذين 
أونوه من بعد ماجاءتهمالبينات بغيابينهم ‏ قبل فى التفسير حسدا وقال تعالى سوماتفرقواإلامن بعد 
ماجاءهم العم بشيايينهم - فأنزل الله العلل لبجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته وأمرمم أن يتألفوا بالمل 
فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد مهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضبم على بعض 
قال ابن عباس : كانت البرود قبل أن بع النى صلى الله عليه وسم اذا قاتلوا قوما قالوا نسألك 
بالنى الذدى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذى تنزله الامانصرتنا 293 . فكانوا ينصرون فلما جاء 
النى صلى اله عليه وسلم من ولد اسمعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرقنهم اياه قفال تعالى 
- وكاتوا من قبل يستفتدون فى الدين كفروا فلماجاءهم ماعر فوا كفروابهإلىةوله_أنيكفرواعا 
أنزل اله بغيا - أى حسدا . وقاات صفية بنث حى للنى صلى الله عليه وسل :جاءأفىوعمى من عندك 
بوما قال أنى لعمى -ماتفول فيه قال أقول إنه النى الذى بشير به موسى قال ا ترى قال أرى 
معاداته أيام الحياة 6 فهذا حك المسد فى التحريم . وأما النافسة فليست حرام بل هى 
إما واجبة وإما مندوية وإما مباحة وقد تعمل لفظ الحسد بدل النافسة والناقسة يدل الحسد 





(9) حديث لاؤمن ,خبط والنافق محسد لم أجد له أصلا مرفوعا وإءسا هو منقول الفضيل,نعياض 
كذلك رواء ابن أنى الدنا فى ذم الحسد () حديث ابن عباس قوله كانت اليهود قبل أن ببعث 
النى صلى اقه عليه وسلم إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله الحديث فى زول 
فوله تعالى ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ ابن اسحاق ف السنيرة فيا بلفهعن عكرمة 
أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن اللهود كانوا يستفتحون على الأوس والحزرج برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فذ كرء محوه وهو منقطع (س) حديث قالت صفية بنت حي لانو,صلى اللهعليه وس 
جاء أنى وعمى من عددك بوما تفال أنى لعمئ ماتقول فيه قال أقول إنه النى الذى يشير به موسى 
الحديث ابن اسحاق فى السيرة قال حدثنى أبو بكر بن مد بن عمرو بن حزم قال حديث عنصفية 
فذ كره نحوه وهو منقطع أيما 
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ذل قم بن العاس لما أراد هو والفضل أن ,أنيا النى” صلى الله عليه وسلم فيسألاء أن يؤمرها 
على الصدقة قآلا اعلى” حين قال لحما لانذهبا إليدفانه لايؤمركا علا ققالا له ماهذامنك إلا نفاسةواقه 
قد زوجك. ابته فا تفسنا ذلك عليك 217 أى هذا منك حسد وما حسدناك على “زويجه إياك 
فاطمة واانافة فى اللغة مشتقة من النفاسة واللدى يدل على إباحة للنافسة قوله تمالى ‏ وفى ذلك 
فليتنافس التنافدون ‏ وقال تعالى سسابقوا إلى مغفرةمنر بكم وإ اللسابقةعند خوف الفوت وهو 
كالمبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهما إذيجزع كل واحد أن إسبقه صاحبه فبحظى عند مولاه عنزلة 
لاعظى هو بها فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قفال ولا سد لاف ائنتين 
رجل آناء الله مالافس(طه على هللكته فى الحق ورجل آناء الله عاما فهو سمل به ويعامهالناس 29م 
ثم فب ذلك فى حديث أبى تكدشة الأمارى ققال « مثل هذه الأمةمثلأر بعةرجلآناءاتهمالاوعاما 
فهو ,عمل بعامه فى ماله ورجل آناء اله عاما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لى مالآ مثل مال فلان 
لكنت أعمل فيه بمثل تمله فهما فى الأجر سواء» وهذامنه حب لأن يكون له مثل مالهفيعملمثل 
ماإعمل من غير حب زوال النعمةعنهدقال «ور جل آتاء الله مالا ولم إبؤته علما فهو ينفقهفىمعاصى اله 
ورجل لم ته علدا وم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان سكنت أنفقه فى مثلماأ نفقهقهمن 
العاصى فهما فى الوزر سواء0©» قذمه رتنول أنه صلى الله عليه وسل من جهةءنيه للمعصيةلامن جهة 
حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله فاذا لاحرج على من يشبط غيره فى نعمة ويشنهى لنفسهمثلها 
مهما لم حب" زوالما عنه ولم يكره دوامها له » نعم إن كانت تلك النعمةنعمة دينيةواجبة كالإمان 
والصلاة والزكاة فهذه النافسة واجبة وهو أن بحب" أن يكون مثله لأنهإذا لم يكن حب ذلك فييكون 
راضيا بالمحصية وذلك حرام وإنكانت النعمة من الفضائل كا نفاق الأموال فى السكارم والصدقات 
فالمنافسة فنها مندوب إإبم! وان كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فبهامباحةوكل ذلك رجع 
























أحدها راحة النم عايه والآخر ظبور تقصان غيرء وامغافه عنهوهو بكرء أحدالوجبينوهو مخلف 
نمسه ومحب مساواته له ولاحرج على من يكره مخلف نفسه و نقصانها ف للباحات» نموذلك ينقص من 
الفضائل ويناقض الرهد والتوكل والرضاو #حبءن المقاماتالر فيعةولكنهلايو جب العصيان. وههنا 
دقيقة فامضة : وهو أنه إذا أبس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكرء مخلفدونةصانه فلامحالة حب" 
زوال النقصان وإتمازول تقصالهإما بأن ينالمثل ذلك أو ,أن زول نعمةالممسودفاذانسد أ حدالطريقين 
فيكاد القلب لانفك عن شهوة الطريق الأخرحق إذاز التالنعمةعن الله ود كانذلك أش عندهمن 
دوامها إذيز والمهابزول مخلفهوتقدمغيرءوهذا,كادلا .نفك القلى عنهفان كان عحيث لوأ لق الأمراليهورد 


















(9)حديث قال فقثم بن العباس لما أراد هو واافذل أن يأتيا النى" صلى الله عليه وسلم فيسألانه 
أن يؤمرهها مل الصدقة ةلا لعلى الحديث هكذا وقع للمصئ فأ ندقثم والفضل وإماهوالفضل والطلب 
ابن ريعه كا رواه مسم من حديث الطلب بن ريعة بن الحارث قال اجتمع ريعة بن الحارث 
والمباش بن عبد الطاب ققالا والله لوبشنا هذين الغلامين قال لى ولافضل بن عباس ائنيا إلى 
رسول الله صلى لله عليه وسلم فكلماء فذكر الحديث () حديث لاحشد إلا فى اثثتين الحديثمتفق 
عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم فى العلم (م) حديب أبى كبشة مثل هذه الأمقمثئ لأ بعقرجل 
ناه اله مالا الحديث رواه ابن ماجه والترمدى وقال حس صميح 














إلى إدادة مساواته واللحوق به فى النعمة وليس فيا كراهة النعمة وكان محت هذه النعمة أمصان | 








الركوع إلى بوماقيامة 
وهكذا فى السحود 
والقياموالةمودوالبد 
للارقفظ بتصف فى 
ركوعه بصفةالر ا كمين 
منيسم وفى الدحود 
إصفة الساجدين وفى 
كل هبئة هكذا يكون 
كالواحد مهم وسيم . 
وفى غير الفراضة 
ينبغى للمصلى أن يعكث 
فير كوعه متلذذا 
بالر 217 غير مهم 
بالرفع منه فا نطرقته 
ساامة محكم الجبلة 
استغفر مها وبستدم 
اك الفيئة. ويتطلع 
أن يذوق الخحشوع 
اللائق هذه الحئة 
لبصير قلبه بلونالحيئة 
ور مايتراءىقرا كم 
المق أنه إن سبق 
عم فى حال الر كوع 
أو السحود إلى 








الرفع منه ماوف الهرئة 
حقيا فيحكون همه 
الميشة مستغرة فيا 
مشغولاحا عن غيرها 
من الات فيذلك 
0 يتوفر حظه من بركة 
كل هيثة فان السرعة 
الى بتقاضى بهاالطبسع 
تسدباب الفتوح ويقف 
فى مباب التفحات 
الإلحية حق يتكامل 
حظ العاد فتتمحى 
آثاره محسن الاسترسال 
وستقر فى مقعد 
الوصال . وقيل فى 
السلاتاربع هيات 
وستة أذكار فالحياات 
الأربع القيام والقعود 
والركوء والجود 
والأذكارالستةالتلاوة 
والتسبييح والجب 
والاستغفار والدعاء 
والصلاة على النى عليه 
السلاة والسلام فصارت 


0 أسباب الحسد وللثافة 


| إلى احتياره لسعى فى إزالة انعمة عنه فهو حسود حسدا منموما وإن كان تدعه التقوى عن إزالة 
| ذلك فعفى جما مجده فى طبعه من الارنا أح إلى ز وال النعمةعن حو ده مهها كان كار ها لك من نفسه 
| مله ودينه وله العى وله صلى الله عله و سمه ثلاث لاينفك للؤمن عنون ':الحسد والظن والطيرة 62م 
لم قل ووه عبن عفرج إذا حسدت فلا تبغ » أىإنوجدتؤقلبكشيئافلاتمل بهو بيدأ نيكون 
الانسان مريدا الحاق بأخيه فى النممة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة إذؤمجدلاحالة 
ترجيسا له على دوامها فهذا الحد من النافسة بزاحم الحسد الحرام فينبغى أن ممتاط فيهها تسوضع الخطر 
ومامن إنسان إلاوهو يرى فوق تفسه جماعة من ممارقه وأقرانه حب مساواتهم ويكادينجرذةك إلى 
الحسد المظور إن ل يكن قوى الامان رزين التقرى ومبماكان عح ركه خوف التفاوت وظبور 
قصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد الذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حق 
يز هو إلى مساواته إذم يدر هو أن يرئق إلى مساواته بإدراك النعمة وذقك لارخصةف هأسلايل 
هو حرام سواء كان فى مقاصد ارين 0 الدانيا ولكن منى عنه فى ذلكمال سمل به[نشاء الله 
تعالى وتسكون كراهته اك من سه كفارة 4ه فيذه حقيقة المسد وأحكامه .وأماض تبه فر بع : 
الأولى : أن عب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لاينتقل إليه وهذا غاية الخحبث..الثائية : أن بحي ” 
زوال التعمة إليه لرغبته فى تلك النعمة مثل رغبته فى دار حسنة أواميأة جيل أوولايةنافذةأوسعة 
الما غيره وهو بحب أنتسكون 4 ومطلوبه تلك النعمة لازوالها عنه ومكروهه ققدالنعمةلاتتعم 
غيرء بها. الثالثة : أن لايشنهسى عينها لنفسة بل يشترمى مثلرافان جز عن مثلب أ حبز والها كلابظور 
التفاوت بدنهما . الرابعة : أن يشتهى لنفسه مثلها فان لم محصل فلانحب زوالماعنهوهذا الأخيرهو 
العفو عنه إنكان فى الدنيا والندوب إليه إن كان فى افدبن والثالثة فبيا مذموم وغيرمذ موموالثانية 
أخف من !اثالثةوالأولىمذموم محض ونسمية الرتبة حسدا في هيجوز ونوسع ولكنهمذموم تفولهتعالى 
ولاتنمنوا مافضل اله بهبدضكم هل بعش فتمنيهائل ذلك غيرمذم وم وأماعنيةعين ذلك فهومذموم. 
) بان أسباب الحسد والنافمة ) 
أما النافسة فسيبها حب مافيه الدافسة فان كانذلك أمرادينيا فسدبه حبالهتهالى وحب طاعتهوإن 
كان دنيويا فسبيه حب مباحات الدنيا يا والتنمم فها وإما نظرنا الآن فى الحسد الذمومومداخلهكثيرة 
نجدا ولكن محصر جملنها سبعة أبواب : العداوة والتعززوالكيروااتعجبواةوفمن فوت القاصد 
الهبوبة وحب الرياسة وحْبث النفس وعخلبا فانه مها بكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلابريد له 
الخير وهذا لاعغتص بالأمئال بل مسد الخسيس !الك معنى أنه بحب زوال نعمته لكونه ميفضاله 
يسبب إساءته إليه أوإلى من محبه وإما أنيكون من حيث بعلم أنه بسشسكبر بالنعمة عليهوهولا يطيق 
احتال كثره وتفاخره لعزة تفسه وهو الراد بالتمزز وإما أن يكون فى طبعه أن بشكير فى المحسود 
وعتنع ذلك عليه لنعمته وهو الراد بالنكير وإما أن تسكون النعمة عظيمة والنصب عظها ففتعجب 
من فوز مثله بمثل تلك |انعمة وهو الراد بالتءجب وإما أن ماف من فواتمقاصده بسبب نعمتهبأن 
يتوصل بها إلى مزاحمته فى أغراضه وإما 'ن .يكون محب الرياسة التى تنبنى طى الاختصاص بنعمة 
لاساوى فا وإما أن لأمكون سبب من هذه الأسباب بل َث النفس وشحها بالخير اعباد الله 
تعالى ولابد من شرح هذه الأأ.باب . البب الأوكل : العداوة والبئضاء وهذا أشد أسبابالحسد 


() حديث ثلاث لاينفك الؤمن علون : الحسد والظن والطيرة الحديث تقدم غير حرة . 
( بيان أسباب الحسد . والنافة ) 











ورسخ فى تنسه الحقد والحقد يمتضى التشفى والانتقام فان عمز للبغض عن أن يتشنى بنفسه أ حبأن 


وظنها مكافأة ه من جهة الله على بنضه وأنها لأجله ومهما أصابته نسمة ساءه ذا كلأندضدمرادموربا 
مخطر ف أنه لا مئؤلة له عند الله حبث لم ينتقم 4 من عدوه اقدى آذاه بلأئم عليه. وبالجلةفا لمسدياوم 
البخض والعداوة ولا:يفارقهما وإعا فاية النق أن لاسغى وأنيكرء ذلك من سه فأماأن بض إنساناهم 
نستوئ عنده مسرته ومساءته فهذا غير تمكن وهذا ما وصف اله تعالى ا كفار بدأعتى احسدبالغداوة 
إذ قال اللهتعالى ‏ وإذا لفوم قالوا آمنا وإذا خاوا عضوا عليك الأنامل من الغيظقلمونوابضيظكي إن 
الله عليم بذات الصدور . إن مسسكم حسنة تسؤهم - الآية » وكذلك قال تعالىودواماعترقد بدت 
الخضاء من أفو أههم وما عقي صدورثم أكر - والحسد بسب البغضر بمايفضى إلى التتازع والتفاتل 
واستغراق العمر فى إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما مجرى محراه.السبب!لكانى:التعزز 
وهو أن يثقل عليه أن يترفع عليه غيره فاذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علما أو مالاخاف أن يتكبر 
عليه وهو لابطيق تسكبره ولا تسمح تفسه باحال صلفه وتفاخره عليهو ئيس من غر ضهن كبر بل 
غرطه أن يدفع كبره فائه قد رضى يمساواته مثلا ولسكن لابرضى بالترفععليه. السيبالثالث:السكبر 
وهو أن يكون فى طبعه أن سكير عليه ويستصغرء ويستخدمه ويتوقع منه الاتقياد 4 ولاتابعة ف 
أغراضه فاذا نال نعمةخاف أزلا محتمل تسكيره ورترفع عن متابعته أو ريما يتشوف إلى مساواته 
أو إلى أن رتفع عليه نعود منكيرا بعد أن كان متسكيرا عايهومن الشكير والتعز زكان حسداً كثر 
الكفار ارسول الله يليه إذقالوا كيف يتقدم عل ناغلام يتم وكيف نطألى'رءوسناقفالوا_لولائزل هذا 
القرآن ع رجل من الفريتين عظيم ‏ 237 أى كا نلا يتقل علينان نتواضعلهو تتبمهإذا كانعظهاوقال 
تمالى يصف قول قرش أهؤلاء من الله علييم من ببنناكالاستحقا لهم والأنفةمنهم. السببالرابع: 
التعجب كا أخبر قتعا ى عن الأم السالفةإذقالوا_ماأتم إلاشرمئثلنا وقالوا ‏ أنؤمن لبشرين مثلنا - 
ولأن أطعتم بسرامئلكم إنكم إذا لخاسرون - فتعجبوا من أن يفو زبرتبةالرسالةوالوحىوالقربمن 
أقه تعالى يشر مثلهم -فسدوثم وأحبوا زوال النبوة عنرم جزعا أن يفضل علييم من هومثلهم فى الخلقة 
لاعن قد تسكبر وطلب رياسة وتقدم عسداوة أو سبب آخر من شائر الأسباب وقالؤا متعجبين- 
أبعث لقه ثرا رسولا ..وقالوا ‏ لولا أنزل علينا لللائكة .. وقال تعالى -أوعجم أن جاء وذ كر 
من دبكم بل رجل منكر ‏ الآية . السبب الخامس : الخوف من فوت القاصد وذلك مختص 
رامين على مقصود واحد فا نكل واحد محسد صاحبه فىكل. نممة تسكون عونا له فى الانفراد 
مقصودءومن هذا الجنس محاسد الضرات فى ليرا حوط مقاصد الزوجرة وتحاسدالإخوةفى الزاحمطل نيل 
النزلة فى قلب الأبوين التوصل به إلى متقاصد السكرامة والالوكذلكتمحاسد التفيذينلأستاذواحد 
على ثيل للرتية من قلب الأستاذ وتحاسد ندماء للللك وخواصهف نل الزّلةمن قلبه للتوصل بهإلى الال 





اسحاق فى السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن لاغيرة قال أينزل عي جحدوأترك وأنا كبير قرش وسيدها 
| ويشرك أبو مسمود مرو بن مير الثقفى سيد ثقيف فنص عظماء الفرتين فأازل الله فها بلغنى هذه 
| الآية وروله أبو مد بن ألى حاتم وابن مردويه فى تعسير .هما من حديث ابن عباس إلا أنهما قالا 
| مسمود بن عمرو وفي رواية لان مردويه ديب بن همير الثققى وهو صعيف . 





فان من آذله شخص يسيب من الأسباب وخالفه فى غرض ووجه من الوجوه أبنضهقلبهوغضيعلبه 


بتنشفى منه الزمان وربما محيل ذلك ع كرامة نفسه عند الله تعالى فهما أصابت عدوه بلية فرح بها 1 


(1) حديث سبب أزول قوف تمالى ‏ لولا نزل هذا القرآن عل رجلمن القربتينعظم- ذ كرابن 



































عشرة كامة ترق 
هنه الشرة على عشرة 
صفوف من لللالكة 
كل صفعشرة لاف 
فيجتمع فى الركتين 
ما برق فل مائقألف 
من اللائسكة , 
[ السباب السابع 
والآلاثون فى وصف 
صلاة أهل القرب ] 
ونذكر فى هذ|القسل 
كيفية الملاة ببيآنها 
وشروطبا وآداجا 
الظاهرة والباطة على 
الكال بأقمى مااتبى 
إليه فهمنا وعلينا على 
الوجسه مع الاعراض 
عن تقل الأقوال فى 
شى* من ذلك إذفى 
ذلك كثرة وج 
عن حد الاختصار 
والامجاز القصودفتقوك 
وباق التوقيق : ينغي 
العبد أن يستعداصلاة 








تبسل دخول وقبنا 


بالوضوء ولا يوقم 
الوضوءفى وقتالصلاة 
فذلك من الحافئلة 
عليها ويحمتاج فىمعر فة 
الوفث إلى نمر فةالزوال 
وتفاوت الأقدام لطول 
البار وتصره وير 
الزوال نأنالظلمادام 
فى الانتقاس فبو 
النصف الأولمنالنهار 
فاذا أخسذ الظل فى 
الازدياد فهو ااتصف 
الآخروقدزالتالشمس 
وإذاعرفالزوالوأن 
الشمس ص م قدم 
تزول.عر ف أولالوفت 
وآخره ووقت العصر 
ومحنا اج إلى معسرقة 
للنازا ا د 
وسر أوقات اللبل 
وشرحع ذلك نطول 
ومحتاج أن يفردلهباب 
فاذا دخل وقتالصلاة 


البزاز إلا بسبب آخر سون الاجتاع فى الحرهه وحسد الرجل أخاموابنعمهأ كثرمما عسدالأجاب 


ا السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ال 


والجاء وكذلك أعحاسد الواعظين للتزاحمين فى أهل بلدة واحدة إذا كان غرطهما نيلللالهالقبول | 
عندهم وكذلك تحاسد العالمين المرَاعكين على طائفة من التفقية عتصورين إذ ,يطلب كل واحدمتزلة 
فى قلوبهم التوصل بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حب الرياسة وطلب الهاه لنفسه من غير 


توصل به إلى القصود وذلك كالرجل اقدى بريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفئون إذاغلب 


عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدحر وفريد العصر فى فنه وأنه لانظير 
له فانه لو سمع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه القى بها يشازكه 
فى. للعزلة من شجاعة أو عل أو عبادة أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك ممايتفر دهو بهو يفرح 
بسبب تفرده وليس السبب فى هذا عداوة ولا نعززاولاتكبراط الممسودولاخوف من فواتالقصود 
سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهذا وراء مابين آحاد العاماء من طلب الجا وَالنزْلةفىقاوب 
الناس التوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء البود ينكرون معرفة رسول اه صلى اقه 
عليه وسلم ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسيخ عامهم. السببالسابع: 
خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى فانك تجد من لا.يشتغل برياسة وكير ولا طلب مال إذا 
وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيا أن الله به عليه يشق ذلك عليه وإذا وصف له 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مةاصدم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبدايحب الإدبار لغيره 
وسخل بنعمة الله مل عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزاتته ويقال الإخيل من يخليمال 
تفسه والشحيح هو الذى يشل بمال غيره فهذا بخل بنعمة اقه تعالى على عباده اللدين ليس يينه. 
وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث فى النفس ورذالة فى ااطبع عليهوقمت 
الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابه عارضة يتصور زوالها فيطمع فى 
إزالها وهذا خبث فى الجبلة لاءءن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يست<.ل فى العادة إزالته فيذه هى 
أسباب الحسد وقد مجتمع بعض هذه الأسباب أو أ كثرها أو جميمها فوشخص واحدفيعظعفيهالحسد 
بذلك ويقوى قوة لانقدر معبا على الإخفاء والجاملة بل يبتك ححاب الجاملة وتظبر العداوة 
بالمكاشفة وأ كثن الحاسدات تجتمع فبها جبلة من هذه الأسباب وتلها يتجرد سبب واحد مها . 
( يبان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وب الم والأقارب 
وتأ كده وقلته فى غيرثم وطلغهه ) 

اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تسكار بينهم الأسبابالتى ذ لكر تاهاو أ ايظوى بي قوم تجتح 
جملة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر إذ الشخص الواحد محوز أن مسد لأأنه قد يمتتم عن قبول 
التسكير ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب وهذهالأسباب ا تكثر بي نأقوام تجمعهم 


روابط يجتمعون بسبها فى مجالى الخاطبات ويتواردون فى الأغراض فاذا خالف واحدم ايم صاحبه 


فى غرض من الأغراض تمر طبعه عنه وأبفضه وثبت ت الحقد فى قابه فمند ذلك بريد أن يستحقره 
ووتكر عليه ويكافئه طى مخالفته لغرضه ومكره تمسكنه من النعمة التي نوص إلى أغراضهوترادف 
جملة من هذه الأسباب إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتين متنائينين فلايكون يينبماحاسدة وكذلك 
فى محلتين » فم إذا تجاورافىمسكن أوسوق'ومدرسةأومسجدتوارداطى مقا صدتتناقض فببهاأغراضهما 
فيثور من التناقض التنافر والتباعص ومنه تثور بهيه أسباب الحسد ولذلك ترى المالم مسد العالم 
دون العابد والعايد محسد العابد دوى العالم والتاجر لمحسد التاجر بل الاسكاف سد الاسكاف ولا محمد 


وللرأة 








السبب فى -كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ال أذا 











واارأة تحسد ضرانها وسراية زوجبا أ كثر بما مسد أم الزوج وابنته لأن” مقصد البزازغير مقصد 
الاسكاف فلا ينزاحمون على للقاصد إذ مقصد البزاز الثروة ولا محصلها إلابكثرة الزبون وإنماينازعه 
فيه بزاز آخر إذحريف البزاز لايطلبه الاسكاف بل البزاز ثم مناحمة البزاز اجاور له أكثر من 
مناحمة البميد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون <سده للجار أ كثر وكذلك الشجاع مسد 
الشجاع ولاعسد العالم لأن" مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشهر ا وينفرد هذه الخصلة ولايزاحمه 
العالم على هذا الفرض وكذلك: محسد العالم العالم ولا تحسد الشجاع ثم حسد الواعظ الواعظ أ كثر 
من حسده للفقية والطبيب لأن" التزاحم بينبما على مه ود واحدأخص” فأصلهذهالحاسداتالعداوة 
وأصل العذاوة التزاحم يينهها ع غرض واحد والغرض الواحدلا مجمع متباعدين بلمتناسبين فلذلك 
يكثر الحسد يينهما » ثعم من اشتد حرصه طي الجا وأحب الصيت فى جميع أطراف العالم ماهوفيه 
فائه بحسد كل منهو فى العالم وإن بعد من يساهمه فى الخصلة التى بتفاخربها ومنشأجميع ذلك حب 
الددنيا فان الدنيا عمى التى نضيق على للتزاحمين أما الآخرة فلاضيق فبها وإنما مثال الآخرة نعمةالعلم 
قلاجرم من محب معرفة اق تهالىومعرفةصفاته وملاكته وأنبياله وملكوت سموائهوأرطه] مسد 
غيره إذا عرف ذلك أيضا لأن" للعرفة لاتضيق عن العارفين بل الملوم الواحد يعاده أل فألفعالم 
ويفراح بمعرقه ويلاذ به ولاتتقص قدة واحد بسبب غيرء بل محصل بكثرة العارفين زيادة الأنس 
وتمرة الاستفادة والافادة فلذلك لايكون بين علماء الدبن محاسدة لأن متصدمم معرفة أّاتء الى وهو 
حر واسع لاضيق فيه وغرضبم الزلة عند الله ولاضيق أيضا فا عند اله تعالى لأن أجل ماعند الله 
سبحائه من النعيم أقدة لفاله وليس فيها مائعة ومزاحمة ولايضيق بعش الناظرين على بعض بل يزيد 
الأنس يكثرتهم » نعم إذا قصد العاداء بالعلم الال واللباء محاسدوا لأن لال أعيان وأجسام إذاوقةت 
فى بد واحد خلت عنها يد الآخر ومعنى الجاه ملك القلوبومهماامتلا فل يشخص بتعظم عالما نصرف 
عن تعظيم الآخر أوتقص عنه لاحالة فيكون ذلك سبيا للمحاسدة وإذا امثلا"' قلب بالفرح عع فةالله 
تعالى لم ينع ذلك أن عتلى* قلب غيره مها وأن يفرح بذلك والفرق. بينااللمو الال أن السال لال 
فى يد مالم بر محل عن اليد الأخرى والعل فى قلب العالم مستقر” ومحل فى قلب غيره تمليمه من غير 
أن يرتحل من قلبهأوانال أجسام وأعيان ولها نهاية فلوملك الانسان جمريع ما فى الأرض مسق بعدء 
مال يتملكه غيره والمم لانهاية له ولايتصوار استيعابه فن عود نفسه الفكر فى جلال الّهوعظمته 
وملكوت أرضه وسماله صار ذلك أل عنده من كل تعيم ولم يكن تمنوعا منهولامز احمافيهفلا يكون 
فى قلبه حسد لأحد من الخلق لأن غيره أيضا لوعرف مثل معرفته لم ينقص من أدته بلزاد ت كته 
بمؤانسته فتكون لننة هؤلاء فى مطالمة مجائب اللكوت فى الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى 






يقفام النة الراتبةففى 
ذلك سروحككةوذلك 
واقه أعلم أن" البد 
تشعث باطنهو تف رق همه 
إلى يدمن الخهالطقمن 
الناس وقيامه يام 
العاش أوسهو جرى 















بوطع الجلة أوصرف 
م إلى أ كل أو نوم 
عَةَضى العادةفاذاقدم 
السنة يتجذبباطنه إلى 
الصلاة ويتهيا للساجاة 
ويذهب إالسنة الراتية 
أثر الغفلة والكدورة 
من الباطن فينصلح 


الباطنو يصير مستعد ا 











للفريضةفالسنة مقدمة 
صالحة يستنزل بها 
البركات وتطسرق 
النفدات ثم يداد التوبة 









مع الله ##الى عند 


أغجار الجنة وبساتينها بالعين الظاهرة فان نعم المارف وجنته معرفته التى عمى صغةذاته يأمنز وى ل الفريضة عن كلذاب 
7 3 ا 2 ل 58 8 عملهومن الذنوبطامة 

. وهو أبدا يحنى تمارها بروحه وقلبه مغتذ بفا كبة عامه وهى فا ثهة غير مقطوعة و لاتمنوعة بل 0 
8 أكبة علده وهى فأكرة وخاصة فالمامة الكباار 





قطوفها دائية فهو وإن غمض المين الظاهرة فروحه أأيدا تراتع فىجنة عالية ورياض زاهر: فانفرض 
كثرة فى المارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كأ قال فبهم رب" الءالمين ‏ ونزعنا ما فى صدورهم 
من خل" إخوانا ل سرر متغابلين ‏ فهذا حالهم وهم بعد فى الدئيا ناذا بظن" مهم عند انكشاف 
الغطاء ومشاهدة ابوب فى :العقى 'فاذ نلابتصوكر أن يكون فى الجنة محاسدةولاأن يكون بينأهل 
الجنة فى الدنيا عماسدة لأن الجنة لامصايقة فيها ولامزاحمة ولاتدال إلامعرفة الله تعالى التىلامزاحمة 
فيها في الدنيا أينا فأهل الجة بالضرورة برآه من الحسد فى الدنيا والآخرة جيعا بل المسد من 















والصغائر مما أوماإله 
الشرع ونطتق به 
الكتاب وااسنة 
والخاصسة ذنوب حال 
الشخص فكل عد 
قدرصؤاء حاله» له 
ذنوب تلام حا حالهوعرفها 
صا <يها وقيل حسنات 
الأبرار ميئاتالمفربين. 
ثم لايصلى إلاجماءةقال 
رسول الله صلى ان 
عليه وسم « تفضل 
صلاة الجاعة صسلاة 
الفذ سبع وعشربن 
درجة ع ثم ستقيل 
القبلة بظاهره والحضرة 
الإلهرة باطنه وهر 
قل أعسوذ برب 
الناس -ويق رأف فده 
ية التوجه وهنا 
التوجه قبل الصسلاة 
والاستةتا قبل الصلاة 
لو جيه الظاهر بانصرافه 
إلى القبلة و تخصيص 





١‏ اسواء الدى ب عرض الحسد عن القلبي 


صفات للبعدين عن سعة عليين إلى ءضيق سجين ولذلك وسم به الشيطان اللعين وذكر من صفاته 
أنه حسد آدم عليه السلام عي ماخص به من الاجتباء ولما دق إلى السجود استكير وأفى وراد 
وعصى قفد عرفت أنه لاحسد إلالاتوارد علي مقصود ضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس 
بتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون طي رؤية البساتين التى:هى جزء .سير من جملة 
الأرض وكل الأرض لاوزن لما بالاضافة إلى السماء ولسكن السماءلسعة الأقطاروافية مجمميعالأبسار 
فم يكن فا تزاحم ولامحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وطل نفسك مشفقا أنتطلب نعمةلازحمة 
فها ولنة لاكدر لما ولابوجد ذلك فى الدنا إلافىمعر فةاللهءز وجل ومعر فةصفاته وأفعاله وعجائب 
ملكوت السموات والأرض ولابنال ذلك فى الآخرة إلا-هذه اعرف أيضا فان كنت لانشتاق إلى 
معرفة الله تعالى ول محد لذتها وقتر عنك رأيك وضءفت فيها رغبتك فأنت فى ذلك معذور إذالعنين 
لايشتاق إلى لذة الوقاع والصى لا؛شتاق إلى لذة اللك فان” هذه لذاتعغتص بادرا كبا الرجالدون 
الصبيان والحنثين فكذلك لذة المعرقة ممص" بادرا كها الرجال ‏ رجال لاتلههم نجارة ولاييع 
عن ذكر الله ولابشتاق إلى هذه اللذة غيرمم لأن" الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لعزفومن 
لم عرف ليث بشنق ومن م بشتق لم طلب ومن ل يطلب لم يدرك ومن جبدرك بق مع امحرومين فى . 


أسفل السافلين ‏ ومن بمش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له فرين -. 

1 ( بان الدواء الذى ينفى ع ض الحد عن القلب ) 

اعل أن" الحسد من الأعراض العظيم ةلات لوب ولاتد اوى مس اض القلموب إلابالهل والعملل والعلم اأذ'قع 
لمرض الحد هو أن تعرف ةيا أن الحسد ضرر عليك فى الدنيا والدين وأنه لاضرر فيه على 
المحسود فى الدنيا والدن بل ينتفع به فبرماومهاعر فت هذاءن بصير :ولمتكن عداو نفس كوصديق ٠‏ 


عدوك فارقت الحد لاعحالة أماكونه ضررا عليك فى الدين فهو أنك بالحسد سبخطت قضاء الله 
تعالى وكرهت نعمته التى قسمها بين عباده وعدله الذى أقانه فى ملكه منثى كته فاستتكرت 
ذلك واشت ثءته وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الابمان وناهيكهماجنايةع الدرن 
وقد انضاف إلى ذلك أنك غعدت رجلا من اأؤمنين وتراكت نصيحته وفارقت أولاء الله وأ نبياء» 
فى حبهم الخير لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر السكفار ف محبتهم للدؤ منين البلاياوزوالالنم وهذه 
خبائث فى الذلمب تأكل <سنات القاب كا تأكل الثار الحطب وممحوها م عدو الل لالنهاروأما كونه | 
ضررا عليك فى الدنيا فهو أنك تألم محسدك فى الدنيا أوتتءذب به ولانزال فى كد وعم إذأعداؤك 
لامخلهم الله تعالى عن نعم بفيضها علييم فلائزال #عذب بكل نممة تراها وتتألم بكل بليةتنصر ف علوم 
قنبق مغموما محروما متشعب القلب ضيق ااصدر قد نزل بك مايشتبيه الأعداءلكونشتي لأعدائك 
هد كنت تريد الحنة لمدوك فتنجزت فى الحال عحنتك وغمك تقدا ومع هذا فلا تزول الاعمة عن 
الحسود دك ولوم تسكن نؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى ١'فطنة‏ إن كنت عاقلا أن تحذر 
من الحد لما فيه من ألالقابواءتدمع عدم النفع فكيف وأنتءالميمافى الحسدمن العذابالشديد 
فى الآخرة ثا أتجب من العاقل كرف تعر ض لسخط الله تعالى من غير نفع بناله برمع ضرر جحتمله وألم 
يقاسيه بلك دينه ودبياه مى عير جدوى ولافائدة وأما أنه لاضرر على اله ودفىدينهودنياء فواطح 
لأن النعمة لانزول عنه عس دك بل ماقدره الله تعالى من إقبالو نعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قدا ره 
له سبحانه فلاحيلة فى دفعه بلكل تى* عندء عقدار ولكل أجل كتاب ولذلك شكانى من الأأنبياء 
ام عساة ظالمة م-' ول ا خاو ق فاوحى اله فر نفد مهاج توتو أرب تدر بق اماد 














اقدواء اللذى ينفى هرس الحند عن القلب م" 


١ إلى الشيره فاصير حى تنفى المدة الى عق القضاء يدوام إقبالم فيباومهمام نز ل النعمة! الحسد‎ 0 ١ 


م كن على المحسود ضرر فى الذنا ولا يكون عليه إثم فى الآخرة ولملكنةول لي تالنعمة كانت تزول 
عن المحهود محسدى , وهذ! غابة الجهل فانه بلاء نشتريه أولا لنفسك فانك أأبضا لاتخلو عن عدو 
محسدك فاو كانت النعمة نزول بالمسد بق لله تعاللى عليك نعمةولاعلى أحدمن الاق ولانممةالايمان 
أبضا لأن الكفار محسدون الؤمنين على الامان . قال اله تعالى ‏ ود' كثير من أهل الكتاب 
أو يدذونجم من بعد إبساني كفارا حسدا من عند أنفسهم - إذ مايريده الود لابكون “لم 
هو شل بارادته الضلال لغيرة فان' إرادة الكفر كفر » شن اشتبي أن تزول النعمة عن يي 
بالحسد فكاما ريد أن يسلب نعمة الامان . :. الكفار وكذا ساثر العم » وإن اشتهيت أن 
رول النعمة عن الخلق محسدك ولا تزول عنك بح .د غيرك فهذا غاية الجبل والغباوةة كل واحد 
من حمق الحساد أيضا يشتهى أن مخص. هذه الخاصية ولست بأولى من غيرك فنعمة الثهثعالى عايلك 
فى أن لم تزل النعمة بالحسد تما يحب عليك شكرها وأنت بجهلك تسكرهها . وأماأن لهو ديتتفع 
به فى الدين والدنيا فواطح . أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جرت كلاسم إذاأخرجكالسد 
إلى القول والفْمل بالفيية والقدح فيه وهتك ستره وذ كر مساويه فبذه هدايا تهديها إليه:أعنىأنك 
يذلك تهدى إليه حسناتك حتى تلقاء بوم القيامة مفلسا محروما عن النعمة كأ حزمت فى الدئيا عن 
النعمة فكأ نك أردت زوال النعمة عنه فم تزل ٠‏ نعم كان لله عليه نعمة إذ وقنك للحسنات فتقلها 
إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . وأما منفعته فى الدنيافروأن 
أعم أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشتاوتهم وكونهم معذبين مغدومين ولا عذاب أشد ما 
أنت فيه من ألم الحسد وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا فى نعمة وأن نسكون فى غم وحسرة بسابهم 
وقد فملت بنفشك ماهو مرادثم ولذلك لاشتهى عدوك موتك بل يشنهى أن :طول حياتك ولكن 
| فى عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فنقطع قلبك حسدا » ولدلك قيل : 

لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حقيروافياك الذى يككد 

لازلت محسودا .طلى نعمة فانما اللكامل من محسد 
ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان 
ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فا أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلاكا بشتبيه عدوك فاذاتأملتهذا 
عرفت أنك عدو تفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت مانضررت به فى الدنياوالآخرةواتفع +عدوك 
فى الدنيا والآخرة وصرت مذموما عند الخالق والخلائق شنا فى الحال والآل ونعمة الحوددائمة 
شنت أم أبيت ناقية ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سر ورعى إبايس 
الى هو أعدى أعدائك لأنه لمار آك روما من نعمة العم والورع والجاه والسال الذىاختص به 
عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فى الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الخير لامسامين 
كان شريكا فى الخير ومن فاته اللحاق بدرجة الأ كابر فى الددين لم يفته ثواب الح ب لمم مهما أ حب ذلك 
اف إبليس أن تحب ما أنم الى به على عبده من صلاح دينه ودنياء فتفوز بئواب الحب فبغضه 
إليك حت لاتاحقه محبك كالم تلحقه بعماك . وقد قال أعراى للنى صلى الله عليه وسلم ويارسول اله 
الرجل يحب القوم ولما يلحق بم ققال النى صلى لله عليه وسل :الرءمع من أحب(07) وقامأعرانى 
إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو يخطب ققفال و يارسول الله مق ااساعة فقال ما أعددت4ا؟ 


)١(‏ حداث الرجل يحب القوم ولما يادق بهم تقال هو مع من أحب متق عليه من حد يث' إنمسعود 





(6؟- إحياء ‏ ثالك) 





جهته بالتوجه دون 
جبة الصلاة م يدفم 
يدي حذو 

عحيث تكون كفاة 
حذوم شت كبيهونهاماه 
عند شحمة أذنيه 
ورءوس الأصابع مع 
الأذنين وشم الأصابع 
وان تشسرها جازوااشم 
أولى فاله قبل الى 
شر الكن لاقى 
الأصابع ويكير ولا 
بدخل بين بام أ كير 
ورائه ألفاوجزم! كر 
ويحمل المد فى الله ولا 
يبالغ فى هم الحاء من 


الله ولا ببتدى"* 


بالتكيير إلا إذا 


استقرت اليدان حذو 
لاتكبين ويرسلهما مع 
التكبير من غير تفش 
فالوقارإذا سكن القلب 
تمكلت به الجوارح 
وتأيدت الأول 











غ4١‏ اقدواء الدى ينفى مرش الحسد عن القاب 





































قال ما أعددت لما من كثير صلاة ولا صيام إلا أنى أحب الله ورسوله قفال صن الله عليه وسلأ تمع 
من أحببت 27 » قالأنس فا فرح السادون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارةإلى أن) كير بنيتهم 
كانت حب الله ورسوله قال أنس فنحن تحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نم لمثل عملهم وارجو 
أن نكون معبم . وقال أبو موسى قلت « يارسوله الله الرجل يحب الصلين ولايصلى وبحب الصوام 
ولا يصوم حى عد أشياء قفالالنبي صل اللهعليه وس هومع من أحب27©» وقالر جل لمم ر بن عبد العزيز 
إنه كان يال إن استطمت أن تسكون عالما فسكن عالما فان لم نستطم أن تسكونءالما فسكن متها 
فان لم نستطم أن نسكون متماما فأحبيم فان لم نستطع فلا تضهم قفال سبحان الله لفد جمل الله لنا 
عذرجا فانظر الآن كيف حسدك إبليس قفوت عليك أنواب الحب ثم لم يقنع به حتى بغض إليك] خالك 
وحملك على الكراهة ح أت وكيف لا وعساك محاسد رجلا من أهلالمل و تحب أن مخطى' فىدين 
الله تعالى ويمكشف خطؤه لفتضم وتحب أن يخرس لسانه حق لايتكلم أو بمرض عق لاإسلولا 


والأدوب ومجمع بين 
نة الصلاة والتكبير 
ميث لايغيب عنقلبه 
حالة التكبير أنه يصلى 





الصلاة يعيلها . 
ام يتلم وأى إثم يزيد مل ذلك فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتمحث بسببه سامت من الاثم وعذاب 
عن اخ 


الآخرة وقد جاء فى الحديث و أهل الجنة ثلاثة : الحسن والحبلهوالكافعنه22»أىمن يك عله . 
الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أيمدك إبليس عن جمييع الداخل الثلاثة حت لاتسكون 
من أهل واحد مها ألبنة قفد نفذ ذلك حسد إبليس وما نفذ حسدك فى عدوك بل على تفسك بل 
لو كوشفت محالك فى ينظة أو منام لرأبت لهك أها الحاسد فيصورةمن يرمىسهما إلى عدوه ليصيب 
مقتله فلا يصيبه بل برجع إلى حدقنه العنى فيقامها فيزيد غضيه فيعود ثانية فير أعد من الأولى 
فيرجع إلى عينه الأخرى فيعميا فيزذاد غيظه مود ثالثة ففيعود على رأسه فيجه وعدوه سالم فى | 
كل حال وهو إإبه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤه خوله يفرحون به ويشحكون عليه وهذا حال 
الحسود وسخرية الشيطان منه بل حالك فى الحسد أقبسم من هذالأنالرميةالعائدة تفوت إلاالينين 
ولو بترا لفاتنا بالموت لامحالة والحسد بعود بالاثم والاثم لابوت!! لوت ولمله يسوقهإلىغضب الله و إلى 
النار فلاأن تذهب عبنه فى الدنيا خير له من أن تبق له عين يدخل بها النار فيقلع,الميب النار فانظر 
كاف اتقم الله من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن اللهسودفل يزهاعنه مأ زالهاعن الحاسدإذالسلامة 
دن الاثم نعمة والسلامة من الثم والكند نعمة قدزالنا عنهتصديفالقولهتعالى_ولاحيق المسكرالسى* 


لكل ثى'صذوةو صفوة 
السلاة التكييرة 
الأولى وإنما كانت 
الشكبيرة صفوة لأنها 






موطم النة وأوّل 
الصلاة . قال أبونصر 
المراج مث يسام 
يول النزسة الله لله 
ومن الله والآفات الى 
تدخل فى صلاة العيد 
بعد النية من العدو 





ونيب العدووإنكثر إلا بأهله 535 ورعسا على بعين ماشتهيه لعدوه وقاءا يشمث شامت عساءة إلاويلى عثلها حتىقالت 
لابوازنالنية التى هى 


| عائشة رضى ان عنها : ماءنيت لمئان شيا إلا نذل فى.حق لو غنيت له القتل لقتلت عفهذاإثم الحد 
نفسه فكيف مابحر إليه الحسد من الا<تلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحثى فى 
التشفى من الأعداء وهو الداء الذى فيه هلك الأمم السالفة » فبذه هى الأدوية العليةفبماتفسكر 
الانسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت ثار الحسد من قلبدوعلأئهمهلك نفسهومفرحعدوه 
ومسخط ربه ومنغص عيشه . وأما العمل الد'فع فيهفهوأن ب الحسد فكل مايتقاضاه الحسد من 
' قول وفعل فيتبغى أن يكلف نفسه تقفرضه فان يعئه الحسد على القدح فى ممسوده كلف لساله الدذجله 
والثناء عليه'وإن حمله على التكبر عليه ألرم تفسه الاواضع له والاعتذار إليه وإن بشهعل كف الإنعام 


لله بف وإنرقل” . 
وسثل أ:وسعيد اراز 
كيف الدخوك فى 
الصلا: ؟ قنال هو أن 
تتمبل طل اله تعالى 


)١(‏ حديث سؤال الأعران مق الساعة فال ما أعدوت لما الحديث متفق عليه من حديث أنى 
(؟) حديث أنى موسى قلت ارول الله الرجل ,حب الصلين ولا يصلى الحديث وفيههومع من أحب 
متفق عليه من حديث بلفظ آخر مختصرا الرجل يحب القوم ولمسا يلحق بم قال الرهمع من أحب. 

(م) حديث أهل الجنة ثلائة : امسن والحس له والكاف عنه لم أجد له أصلا . 











الندر الواجب فى لنى الحسد فن الثلب فا 


ا عليه ألزم تممه الزيادة فى الانعام عليه فنيما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه 
ومهما ظهر حبه عاد الماسد فأحبه ونوك من ذلك للواقفة الى تقطع مادةالحسدلأنالتواضع والثناء 
وللدح وإظهار السرور بالنممة يستجاب قلب النم عليه ويسترقه ويستعطفه ومحمله على «قابلة ذلك 
بالاحسان ثم ذلك الاحسان يعود إلى الأول فطيب قلبه ويصير ماتكلفه أولا طبعا آخرا ولا يصدنه 

| عن ذلك قول الشرطان له لو تواضعث وأثنيت عليه ملك العدو على الج زأوط النفاقأوالموفوأن 

| ذلك مذلة وههانة وذلك من خدع الشيطان ومكايده بل اللهاملة تكلفاكانت أو طبعا سكسرسورة 
العداوة من الجائبين و:تل مرغوبها وتعود القلوب النآ لف والتحاب وبذلك تستريع القلوبم ألم 
الحسد وغم التباغض فهذه هى أدوية الحسد وهى نافعة جدا إلاإنهامرةطل القلوب جداولسكن النفع 
فى الدواء الر أفن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء وإ نا تهون مرارة هذا الدواءأعنى 
التواضع. للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناء بقوة العلمبالمعانى التىذ كر ناهاوةوةالرغبةفىثوابالرضا 
بمضاء الله تهالى وحب ماأحبه وعزة النفس وثرفعها عن أن يكون ف العالم ثنىء على خلاف مرادها 
جهل وعند ذلك بريد مالا يكون إذلا مطمع فى أن بكو نماءر,دوفواتارادذل و خجسةولاطريقإلى 
الخلاص من هذا الدل إلا بأحد أمرين إما بأن يكون مائريد أو بأن تريدمايكونوالأولليس إليك 
ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه وأما الثانى فللمحاهدة فيه مدخل ومحصيله بالرياطة تمكن فيحب 
محصيله على كل عاقل هذا هو الدواء السكلى فأما الدواء الفصل فهو تتبسع أسباب الحسدمن الكبروغيرء 
النفس وشدة الحرص على مالا بن وسيأقى تفصيل مداواة هذه الأسباب فى مواضءها إنشاء 
لله تءالى فائها مواد هذا للرض ولا يتقمع امرض إلا بتقمع الادة فان ل تمع الادة ل محصل بما 
57 إلا نسكين وتطفئة ولابزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهدفى نسكينه مع بقاءموادهفائه 
مادام محبا للجاء فلا بد وأن محسد من استأثر بالجاه واامزْلة فى قلوب الناس دونه ويغمه ذلك لامحالة 
وإما غايته أن هون الثم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده فأما الحاو عنه رأسافلاعكنه واللهااونق 
( يبان القدر الواجب فى نف الحسد عن الاب ) 
اعم أن لاؤذى ممدوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لاترغضه غالبا فاذاتيسرتك لعمة فلامكنك 
أن لا تسكرهها له حق يستوىعندك حسن حال عدوك وسوء حاله بل لانزال تدرك فى النفس بينهها 
تفرقة ولاءزال الشيطان بنازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك ولك حق بعشك على إظبار الحسد 
بقول أوفعل محيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفمالك الا<تيارية فأنت حسوداعءاص محسدك وإن 
كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بياطنك 'تحب زوال النعمة وليسن فى نفسك كراهةلمذهالطالةنأنت 
أيضا حسود عاص لأن الحسد صنة القلب لاصفة الفمل قاع الله تعالى ‏ ولا محدون ف صدورثم حاجة 
بما أونوا ‏ وقال عز وجل - ودوا لوتكفرون كا كفر واقتكولونسواءوقال_إِنتسمع حسنة 
تسؤمم - أما الفعل فهو غيبة ة وكذب وهو عمل صادر عن ن الحسد ولس هو عين الحسد بل محل الحسد 
القلب دون الجوارح نم هذا الحسد ليس مظدة عب الاسجدلال منها لهو مدص بيدك و بين اللهته الى 
وإنما بحب الاستحلالمن الأسباب الظاهرة على الجوار حفأماإذا اكفغتظاهر لكو لز ممع ذلك قلبك 
كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حت كأ نك مقت نف لكشعلىماقط ب+رافتكونتلك 
الكراهة من جبة العقّل فى مقابلة اليل من جبة الطبسع ققد أديت الواجب عايك ولا يدخل نحت 
اختيارك فى أغلب الأحوال أ كثر من هذا فأماتثيير الطبع ليستوىعندءااؤذى والحسن ويكون فرحه 
أوغمه ما تيسر لمما من نعمة أو تنصب عل,ما من بللية 





يلة سواء فهذا ميا لايطاوع الطبم عليهمادام ا 





إقبالك علية يوم 
القيامة ووقوفك ببن 
يدى الله ليس بينك 
وبينه 'رجان وهو 
مقبل عليك وأنت 
تناجيه وتعلم بين بدى 
من أنت واقف فانه 
الاك المظيم . وقيل 
لبعض العارفين كيف 
تكير التكبيرة الأولى 
قفال شغى إذا قلت 
لله أ كير أن يكون 
مصحوبك فى الله 
التعظيم مع الألف 
والله.ة مع اللام 
والرائبة والقرب مع 
الحاء . واعم أن من 
الناس من إذا قال لله 
أ كير غاب فى مطالعة 
المظمة 2 والكبرياء 
وامتلا باطنة تور 
وصار السكون بأممره 
فى قضاء شرح صدرء 
اتكردلة يأر ض فلاة 





م الى الحردلة فا 
مشى من الوسوسة 
وحديث النفس وما 
إتخايل فى الباطن من 
الكون الذى صار 
عثابة الخردلة فألقيت 
نكيف زاحم 
الوسوسة وحديث 
النفس مثل هذا العبد 
وقد از احم مطالة 
العظمة والقييوية فى 
ذلك كون النية غير 
أنه لفاية لطنف الال 
امختص الروح عطالعة 
العظمة والقلب إتممز 
النبة فنسكون النية 
موجسودة بألطاف 
صفائها مندرجة فى 
ور العظمة اندراج 
الكوا كب فى ضوء 
الشعس ثم يقبض 
بيده القنى يدهاليسرى 
وتجعلبما بين السرة 
والصدر والعدنى 


45 ماوره فى فم الدنيا 


ملتفتا إلى حظوظ الدنيا إلاأنيضير مستغرة بحب اثتعالى مثل السكران الواله قد يتبى أمره إلى | 
أن لايلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى الكل بين واحدةوهىعين ار حمهويرى الكل 
عباد اله وأفعالحم أفعالا له وبراهم مسخرين وذلك إن كان فه وكالبرق الخاطف لايدومثمير جع القلب 
بعد ذلك إلى طبعه وود المدو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه ينازع بالؤسوسة هما قابل ذلك 
بكر اهته وألزم قلبه هذه الحالة ققد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لايم إذالمبظبر الحسد 
على جوارحه لمسا روى عن الحسن أنه سثل عن الحسد ققال غمه فانه لابضرك مالم تبده. وروىعنه 
موةوفا ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم أنهقال و ثلاثةلاعملومنين للؤمن وله مئبن عخرج الخرجه 
دن الحسدأنلابيغى 6 والأولى أن لهذا عل ماذ كر ناء من أنيكون في هكراهةمن جهة|لدين والمقل 
فى مقابلة حب الطبع (زوال نعمة العدو وتلك السكراهة عنعه من البغى والإيذاء فان جميع ماور دمن 
الأخبار فى ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد ثم ثم الحسد عيارةعنصفةالقلب لاعن الأفمال 
فكل من محب إساءة مس فهو حاسد فاذ نكو نه مما عجر د حسدالقلبمن غير فملهوفى صمل الاجتياد 
والأظهر ماذ كرناه من حرث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث العنى إذ بعد أن يعؤىعن المبدى 
إرادته إساءة مسلم واشماله بالقلب عى ذلك من غير كراهة وقد عرفتمنهذاأنلكفىأعدائكثلائة 
أحوال : أحدها أن تحب مساء مم بطيمعك وتكره حبك أدذلك وميلقليك إليه بعقلكو مقت ت نفسك 
عليه ونود لوكانت لك حيلة فى إزالة ذلك الل منك وهذا معفو عنهقطالاً نهلايدخل مح الاختيار 
أ كثر منه . الثالى أن تحب ذلك ونظهر الفرح>-اءتهإما بلسانك أو مجوارحك فبذاهوالحسدالحظور 
قطعا . الثالك وهو بين الطرفين أن محسد بالقلب دن غير مقت انفسك عى حسد لهو من غير إنكار منك 
على قلبك ولكن محفظ جوارحك عن طاعة الحد فىمةتضاءوهذافى حل ا-ذلاف والظاه رأ نهلا محلو 
عن إنم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلر والجد لله رب المالمين وحسينا اللهونعم الوكيل. 
(كتاب ذم الدنيا ) 
( وهو الكتابٍ السادس من ربع الهلسكات من كتب إحياء علوم اللدبن ) 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 

الجد ته اللدى عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتم! . وكشف لمم عنءيوهاوءوراتهاحق نظروافى 
شواهدها وآيانها ووزنُوا محسناتها سيئاتها قلموا أنه بيد منكرها لي معروفم! ولا .بق مرجوها 
بمخوفها ولا يسل طاوعها من كسوفها ولكنا فى صورةام رأةمليحةتستميل الناس مجم الما ول ا أسنرار 
سوء قاع تملك الراغين فى وصالما * 5 هى فرارة ع ن طلا بها شحيحة بإقبالحادإذ اقلت / بؤ من ثسرها 
ووبلها إن أحسئت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة فدوائر إقباللها على التقاربدائرة 
ومجارة بها خاشيرة بامزة وآفاتها ص التوالى لصدور طلاءباراشتةو جار ىحو الما بذ لطا لبها ناطقة 
فكل مفرور بها إلى الذل مصيرء وكل مشكير مها إلى التحسر مسيرء شأنها لحر بمن طالباوالطاب 
لحار .بها ومن خدمها فاتته ومن أعرض عنها واته لاعملو صفوها عن شوائبالكدوراتولاينفك 
سرورها عن النخصات سلامتها تعقب السقم وشباءها سوق إلى الحرم وأعرمها لايثهر إلا الحسرة 
والندم فهمى خداعة مكارة طيارة فرارة لانزال تين لطلاها حتى إذا صاروا من أحبابها كيرت 


هم عن أنابها وشوشت عل مناظم أسبامها وكشعت لهم عن مكنون عجابها فأذاقاهم قواتلسامها 


وكاب 2 ع 0 





ورشتتهم 
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ورشقتهم يسوالت سهامهما. يبنا أسمابها منها فى سرور وإنعام إذولت عنهم كنا أضفاث أحلامثم | 
عكرت علهم بدواهها فطحتيم طحن ابل يدووارتهم فى أ كفالهم نحت الصعيد إنملكت واحدا 
مهم جميع ماطاعت علية المتشسبي جملته حصيدا كأن لم يغن بالأمس تمنى أسصمانما سرورا وتمدهم 
غرورا حق يأملون كثيرا وييبون قصورا قتصبح قصورم قهورا وجمدهم بورا وسه..مهباء منئورا 
ودءاذمم ثبورا هذه صفتباوكان أعىاهه قدرا مقدوراء والصلاة والسلام على عمد عبدهورس وله الرسل 
إلى العالمين بشير! ونذيرا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهلهوأمابه لدفى الدبن ظهير اوطى الظالمين 
نسيرا وبل نسليا كثيرا. 






لكرامتها مجمل فوق 



















[ أمابسد ] فانه الديا عدوّة شوعدو الأولياء لله وعدوة لأعداء الله أماعداوتها فى انها ليت أل اليسرى وعد للسبحة 
الطربق طلى عباد الله ولدلك لم ينظر الله إلها مند خلقها »وأماعداوتها لأولياءالهعزو جل تانر ين أل والوسطى على الساعد 
لم بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حق تجرعوا ممارة الصبر فى مقاطمتها ,وأماءداوتهالأعداءالى ||| و.قبش بالسلائة 
فانها استدرجتهم عكرها وكيدها #اقتتصيم بشبكلها حت وثقوابها وعؤلوا عليها نقذتهم أحوب | البواق اليسرى من 
ماكانوا إلها فاجتنوا منها حسرة تتقطع دونها الأكباد ثم حرمتيم السعادة أبدالآباد فيم عيفر اقب | الطر فين وقدفسرامبير 
يتحسرون ومن مكايدها يستغيئون ولايغائون بل يقال لحم اخسؤا فما ولاتكلءون ‏ أولئك |[ ااؤمنين ص رضى 
الثذين اشتروا الحماة الدنيا بالآخرة فلا مخذف عنيم العذاب ولاهم ينصرون ‏ وإذا عظمت غوائل | الله عنه قوله تعالى 
الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرقة حقيتمة الدنيا وماهى وما السك ةفىخلةبامع عداوتهاومامدخل | قصلاربك والحرت 
غرورها وثيرورها فان" من لايعرف الشسرلايتفيه ويوشك أن يقع فيه وحن نذكرذم الدنياوأمثتما ا[ قال إنه وضع العنى على 
وحقيةتها وتفصيل معانها وأصناف الأشغال التعلقة مها ووجه الحاجة إلى أصولما وسبب انصراف || الثمال أنحت الصبن 
الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو العين على مابرتضيه . وذلك أن نحت الصدر 
( يان فم الدنيا) ش عرفا يقال 4" الناحر 

الآيات الواردة فى ذم الدنيا وأمثلها كثيرة وأكثر القرآن مشتمل عل ذمالدزاوصر ف الاق عنها || أى ضع بدلفعي الناحر 
ودعوتم إلى الآخرة .بل هو مقصود الأنبداء عليرم الصلاة والسلام ولم يبءثوا إلالذلك فلاحاجةإلى إل وقال بعضيم واتخرأى 
الاستشهاد بآيات الفرآن لظهورها وإنمسا نورد بعض الأخبار الواردة فيا قتدروى« أن رسولاله || استقبل القبلة بنحرك 
صلى الله عله وسلٍ مس" طلى شاة ميتة قفال : أترون هذه الغاة هينة على أهلها ؟ قالوا من هوانما ||| وفى ذلك سر خف 





ألنوها قال والذى تفسى بده للدنا أهون ط الله من هذه الشاة على اهلما ولوكانت الديا تعدل 
عند الله جناح بموضة ماسق كافرا منها شربة ماء (21ع وقال صلى الله عليه وس «الدنياسجنااؤمن 
وجنة الكافر 4297 وقال رسول أن يَلِكه والدنيا ملعونة ملمون ما فيها إلاماكان فُممنها(2؟» وقال 


تكاشف به من وراء 
أستار الغيب وذلك أن 







ر 9 الله تعالى بلطيف 
أبوموسى الأشعرى قال رسول الله صلى الله علية وسلم ومن حب د نياء أضر با خر هومن أح بآخرته كته خلق الأدى 
أضر بدنياه فآ ثروا ماييقى طلىمايفنى 610و وقالصى اللهعليه وسله حبالدززارأس كل خطيئة” 4 ||| وشرفه وكرمه وجمكه 





عل نظره وموردوحيه 
ا ومخبة ما فى أرطه 


(1) تحديث مر طلى شاة ميتة ققال أثرون هذه الشاة هيئة ط صاحها الحديث ابن ماجه والحام 
ومح إسناده من حديث سمل إن سعد وآخره عند الترمذى وقال حسن حمبح ورواء الترمذى 
وان ماجه من حديث الستورد بن شداد دون هذه الفطمةالأخيرة ولسلم نوه من حديث جابر |) 
() حديث الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبىهريرة (م) حديث الدنيا ملعونة 
ملءون ما فيها الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث أبى هريرة وزاد إلاذ كر الل وماوالاءوعالم 
ومتعل (4) حديث ألبى مومى الأشعرى من أحب دناه أضر بآخرته الحديث أحمد والبزار 
والطبرائى وابن حبان والحا م وصمحه (ه) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة ابن ألى الدنيا فى 

ذم الدنا والببيقى فى شب الاعسان من طريقه من رواية الحسن مرسلا . 
























وسم'فه روحانا 
وجماناآر ضياوساريا 
منتصب القامة مرتفع 
الحميئة قنصفه الأعل 
من حدالةؤادمستودع 
أسرار السمواتوتدفه 
الأمعغل مستودع 
أسرار الأرش فلحل 
تفسه ومركزها النسف 
الأسفل ومحل روحه 
الروحائى والقاب 
النسف الأعلى ؤواذب 
الروح مع جواذب 
النفس 
ويتحار بان وباغتار 
تطاردها. وتغالبهما 
تكون اذ امك ولمة 
الشيطان وونت الصلاة 
بكثر التطارد لوجود 
الاجاذب بين الإيمان 
والطبع قيكاشف 
للصلى الذى صارقلبه 
سماو) مترددا بين 
القناء والبقاء لجواذت 






بتطاردان 





' فلا تتعشوها بعدى فان من حت الدئيا أن عصى الله فيا وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لاتدرك 
| إلا ية كبا ألاذا عبروا الد نياولاتمهر وها واعامو أن صل كل خطعة حب الدئياور ب شهوةساعةأورثت 


وله يإابن داود لفد تاك الله ملكا عظها قال فسمع سلما نوقال: لتسدرحة فى صحميفةمؤْ من خير مما أعطلى 


١‏ حديث زيف إن أرق كاه أنى كر فدما بشراب فأ عماء وعسل قفاما أدناه قه 
يت زيد إن ارقم ذا مع افى , بشراب فى ؛ من قبه ب 


| عنعنه وهو مدلس (4) حديث إن الدنيا حلوة حخضرة وإن اله مستخلفك فيها فناظر حتكيف 


ألى الدئيا من هذا الوجه بلاغ والببرقى فى الشمب من طريقه وهو مرسل (5) حديت الهمام 


ماورد فى كم الدئا 


4ةا 
وقال زيدين أرقم : كنا معأبى بكر الصديق رضى اله عنه فدءا بتسراب فأ بماء وصل فا دناه | 
من فيه بى حت أبى أصحابه وسكنوا وماسكت ثم عاد وبى حت ظنوا أنهم لايغدرون فى مسألته 
قال ثم مسح عينيه قفالوا ياخاوفة رسول الله ماأبكاك فال كنت مع رسول الله صفى الله عليه وس 
فرأيته يدفم عن تفسه شيثاوم أرمعه أحدا قفلت يارسول اله ماالذى ندفع عن تفسك قال و هلاه 
الدزياءثات لى ققلمث لها إليك عنى ثم رجعت قفالت إنك إن أفلت منى لم يفلت منىمن بسده 22م 
وقال صل الله عليه وسل «باتجباكل العجب للمصدق بدار الخحاود وهو يسعى لدارالقرور9؟» وررى 
أن رسول اله ملى الله عليه ول وقف على مزيلة قال 8 هدوا إل الد نياو أخذخرةقد بليت تلك 
الزبلة وعظاما قد محرت فتال هذه الدئيا 29ع وهذه إشارة إلى أن زينة الديا ستضلق مثل تلك 
الحرق وأن الأجسام الى ترى ها ستصير عظاما بألية وقال سلى الله عليه وسل وإ نالد زياحلوة خضرة 
وإن الله مستخافسم فا فناظر 5ف تمملون إن بى إسرائيل لما بسطت لمم الدنيا ومهدت تاهوا 
ف الحلة والنساء والطبب والثياب 212 ع وفال عيسى عليه السلام : لاتتخذواالدنارباقتخذ كعبيدا 
اكنزو اكيم عند من لايضيعه فان صاحب كنز الدنيا اف عليه الآفة وصاحب كنز اله لاعغخاف 
عليه الآنة وقال عليه أنضل الصلاة وااسلام «يامعثشر المواريين إنى قد كببت لك الدنياعط وجهها 
































أهاها حزنا طويلا وقال أيضا: بطحت لكر الدنيا وجلستم عل ظهرها فلايازعنكم فييالالموك والفساء | 
فأما الموك فلاتنازعوثم الدنيا فائيمان درطوا لكم مائركتم وهم ودنيام وأماالنساءفاتقوهن بالصوم 
والصلاة وقال أيضا الدا طالية ومطاوبة فطالب الآخرة نطلبه الدنيا حتى تكدل فبارزته وطالب 
الدنيا تطليه الآخرة حت محىء اوت نيأخذ بنقه . وقالءوسى بن يسارقالالنى يل و إنالهعزوجل 
عاق خلفائ يفش إليه من الدنيا وإنه منذ خلقها لم ينظر إليها 6*0 وروى أنسليان بنداودعاييما 
السلام مي فى موكيه والطير نظله وان والإنس عن ينه وثماله قال شر بعابد من بنى إسر ائيل تقال 


ابنداود فان ماأعطى انداود يذهب والتسبيحة تبقى وقال صلى اله عليه وسلٍ «الحاكم التكائر 
يول ابن آدم مالى مالى وهل للك منمالك إلاما أ كلت فأ فد يت ولبست فأ بيت أوتصدقت فأبقيت 69م 


الحديث وفيه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأبته يدفع عن تفسه شيئا الحديث البزاز 
إسئد صعيف بلحوه والحااكم وصحح إسناده وابن ألى الدنيا والببق من طريقه بلفظه (؟) حديث 
ياجباكل العجب للاصدق بدار الخلود وهو يسمى لدار الفرور ابن.ألى الديا من حديث أب جرير 
ع سلا () حديث إنه وقف على من بلة قفال هلوا إلى الدئيا الحديث ابن أبى الدنيا فى ذم الهنيا 
والبسرفى فى شعب الإمان من طريقة من رواية ابن ميمون اللخمى مرسلا وفيه بقية بن الوليدوقد 


تعملون الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث ألى سعيد دون قوله إن بنى إسرائل الح والشطر 
الأول متفق عليه ورواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة الى فى آخره (م)حديث 
موسى بن يسار إن الله جل ثناؤه لم متلق خافا أبفض إليه من الدئيا وإنه من خلقهالمينظر إلبياابن 


وقال 
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قال صلى الله عليه وسلم « إن الدنيا دار من لادار له ومال من لامال له وما مجمع من لاعقل له وعليها 
يعادى من لاعلم 4 وعليها محسد من لاقفه له ولما يسعى من لابين له 210 ع وقال صلى عليه وس 
و من أسبح والدنيا أ كبر ممه فليسمن الله فى ثىء وألزم الله قابه أربع خصال: هالابنةطععنهاأ بدا 
وشغلا لايتفرغ منه أبدا وقفرا لال غناه أبدا وأملا لايلغ منتباء أبدا 22 ع وقالأبو هريرة قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وس « ياأبا جريرة آلا أريك الدنيا جميءها بما فيها قفلت إلىيارسولاقه 
فأخذ بيدى وأى 3 واديا من أو دية للدينة فاذا مزبلةفهارءو سأ ناس وعذرات وخرق وعظام قال 
اأبا هربرة هذه الرءوس كانت تحرص كك رصم وتأمل كأملي ثم هى الرومعظام بلاجلدثم هى صائرة 
رمادا وهذء العذرات هى ألوان أطممتبم ١‏ كتسبوها من حيث ١‏ كتسبوها ثم قذفوهافى بطونهم 
فأصبحت والناس يتحامونها وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها 
وهذه العظام عظام دوامهم الق كانوا ينتجءون عليها أطراف البلاد أن كان با كا طلى الدنيا فلييك 
قال فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا 29 »ويروى نان عزوجلأهبطآدمإلى الأرض قاللهانللخراب 
واد للفناء . وقال داود بن هلال مكتو بفى صحف إبراهيم عايه انلام :ياد نيام أهو نك على الأبرار الذي 
تصنعت وتزينت الحم إنى قذفت فى قلو.هم بغضك والصدود عنك وما خلفت خلا أهون على منك 
كل شأنك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خانتك أن لاندوى لأحد ولا يدوم لك أحد 
وإن مل بك صاحبك وشحعليك؛ طوف للابرار الدذين أطلءوق:من قاوبهم طى الرضاومن ضميرهم 
على الصدق والاستقامة طوى لحم مالحم عندى من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النوررسعى 
أمامهم واللائكة حافون بهم حت أبلغهم مايرجون من رحمق وقال رسول أنه صلى الله عليبهوسلم 
د الدنيا موقوفة بين الماء والأرض منذ خلةها الله تعالى لم ينظر إلا وتةول يوم القرامةياربجعانى 
لأدق أوليائك اليوم نصيبا فيقول اسكق يالاثنىء إنى /أرض كلم فى الدنيارضاك لم اليوم290 وروى 
فى أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة مركت معدته روج الثفل ولريكن ذلك مولا 
فى ثىء من أطعمة اللنة إلا فى هذه الشجرة فلذلك مهيا عن أ كلها قال مل يدور فى الجنة فأمر 
لله تعالى ماك عخاطبه ققال له قل له أى شىء “ريد ؟ قال آدم أريد أن أضع مافى بطنى من الأذى 
ققيل لاملك قل له فى أى مكان “ريد أن نضعه أعى الفرش أم على السرر أم على الأنهارأم تحت ظلال 
الأشجار هل ترى ههنا مكانا يصلح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقالصبى عليه وسم ليج نأذواميوم 
التسكائر يقول ابن آدم مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد الله بن الشخير (1) حديث الدنيا 
دار من لادار له الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هذا وعى قوله ولما يجمع من لاعقل 
له دون بقنته وزاد ابن أنى الدئيا والبيق فى الشعب من طريقه ومال من لامال له وإسناده جيد 
(0) حديث من أصبح والدنيا أ كبر همه فليس من الله فى ثىء وألزم الله قلبه أربع خصالالحديث 
الطيراق فى الأوسط من حديث ألى ذر دون قوله وألزم الله قلبه الح وحكذلك رواه ابن أنى 
الدنيا من حديث أنس باسناد ضعيف والحاكم من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة 
صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها ضعيف (م) حديث ألى هريرة آلا أريك الدنا 
جميما بما فها قلت بلى بأرسول الله فأخذ يبدى وأنى فى واديا من أودية الديئة فاذا مزبلة الحديث 
لم أجد له أسلا (4) حديث الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ لها ان لاينظر إلها الحدث 


تقدم بعضه من رواية موسى بن بسار مرسلا ول أجد باقيه 








النفس متصاعدة من 
مر سكزه 'وللجوارح 
وتصرفها . وحركبها 
مع معاى الباطن 
ارتباط وموازنة 
بوش الت اال 
حصر النفس ومنم 
من صعود : جواذبها 
وأثر ذلك ,يظهر يدفم 
الوسوسة وزوال 
حديث النفى في 
الصلاة ثم إذا استولت 
جواذب الروح 
وعملكت من الفرق 
إلى القدم عند كال 
الأنس ومحقق قرة 
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الشاهدة تصير النفس 
مقهورة ذليلة ويستنير 
مركزها شود الروح 
وتقطع حينئذ جواذب 
اللفى وطلى قدر 
استنارة مركز النفس 
زولك كل المادة 











وستغنى حينئذ عن 
متاومة الافس ومنع 
جواذها يوضع العين 
فل الامال فوسبل حرنئذ 
واعل اذلك والله أعلم 
ها نقل عن رسولاله 
صل الله عليه وسلم أنه 
صلى مدبلاوهوه ذهب 
فالك رحمه انم يقرا 
سوجهت وجبهىسالاية 
وهذ!التوجه إنقاءلوجه 
قلبه والذى قب لالصلاة 
لوجه اليه ؛ نم يهو ول 
سبحا نك الاومو ا 
وتارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك 
اللبم أنت الك لا إله 
إلا أنت سيحانك 
وم.دك أنت رلى 
وأنا دك ظالت 
تمسى واعثر فت بدني 
فاغفرلى ذنوبى جميما 
إنه لابنفر الددنوب إلا 
أنت واهدنى لأحسن 








ماورد فى ذم الدنيا 


"٠ 


القيامة وأعمالهم كيال نهامة فيؤمي بم إلى النار . قلوا يارسول هه مصلين ؟ قال نمركانوإصلون 


ويصومون ويأخذون هنة من اللل فاذا عرض لمم ثىء من الدئيا وثبوا عليه 27 م وقال صلىاللّه 
علبه وسلٍ فى بعض خطبه و لاؤمن بين عنافتين بين أجل قد مضى لايدرى ماالدصانع فبويي ن أجل 
قد بق لايدرى ماله قاض فيه فود العبد من ثقسة لنفسه ومن دناه لآخرتدومن حيائه لو هومن 
بابه لحرمه فان الدنيا خلقت لم وأتم خلقام للاآخرة والذى تقسى يده مابعده لأوتمن مستمتب 
ولا بعد الد نيامن دار إلا الجنة أوالنار2"© »م وقال عيى عله السلام : لاستقم حب الد نيا والآخرةفى 
قلب مؤمن كا لا يستقيم للاء والنار فىإناء واحد وروى أن جبريل عليه السلامةآال2وسعليهالملام 
ياأطول الأنبياء عمرا كف وجدت الدنيا ققال كدار لما بابإن دخلت من!حدهاوخر جتن الآخر 
ول لميسى عابه السلام لو أعغذت بيتا يكنك قال يكفينا حلقان من كان قيلنا وقال ندينا صلى الله 
عليه وسلم « احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت وماروت 29 »وعن اسن قال خرجر سول اق 
صلى الله عليه وسلم ذات بوم على أصحمابه قفال 8 هل منسم من يريد أن يذهب اللهعنه الممى و عله بصيرا 
ألا إنه من رغب ف اللدنيا وطال أمله فبها أعمى الله قلبه على قد ر ذلك ومن زهد ف الدنياوقصر فيماأءله 
أعطاء اله عاما بغير تعلم وهدى بغير هداءة ألا إنه سيسكون يعدم قوم لايستقم لهم الملك إلا بااتعل 
والتجبر ولا الانى إلا بالفخر والبخل ولا لحب ةإلاباتباع الهوى'لاثن "درك ذلك از مان منسي قصبر على الفقر 
وهؤ يقذر على الثنى وصير على البغضاء وهو يقدر على الحبة وصير على الذل وهو يقدر علالعزلار.د 
ذلك إلا وجه الله تعالى أعطاء الله ثواب حخمسين صديقا 9© » وروى أنعيسىعليهاللام اشتدعلره 
الطر والرعد والبرق بوما لؤمل يطلب شيئا باجأ إليه فوقمت عينه على خيمة من بعيدفأتاهاةةذافيها 
اميأة لخاد عنبا فاذا هو بكرف فى جبل فأتام فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلحى جعلت لكل 
شىء مأوى ولم تمل لى مأوى فأوحى الله تعالى إليه مأواك فى مستقر رحمق لأزوجدك بيومالقيامة 
مائة حوراء خاتثما يدى ولأطعمن فى عرسك أر بعة آلاف عام رلوم مئر] كعم رالد نيا ولا مر ثمنادياً 
ينادى أبن ن الزهاد فى الدنا يا زورواعرس الزاهدفى الدباعيسى ابنمر.م .وتالعيسىابنمرم علي هالسلام 
ويل أصاحب الديا كف يوت ويتركبها وما فيها وثغره ويأمنها و شق ها وُذ ووي ل امغتري نكيف 
أرتهم ما يكرهون وذارةبمماع ون وجاءهممابوعدون وول لمن الدنياهمه والخطابا “مله كيفيفتضح 
غدا يليه .وق لأوحى ابه له تعالى إلى مو سى عليه السلام: يامو سى مالك ولدار!اظالمينإمها لاست لك بدار 
أخرع مها همك وفارقها بعقلك فيس تالدارهىإلاالعادل يعمل فيها فنعمت الدار هى ياموسى إى 
رصد للظالم حت آخذ منه للمللوم © . وروى 2ه أن رسول ان عله سكا )ددن ارا نياء 0 
ن البحرين فسمءتث الأنصار يدوم أن عبيدة فوافوا صلاة الفدر مع رسول الله دلى انقه ءايه وسلم 
)0 حذيث جين أقوام إوم القيامة وأعمالهم بال تهامةفؤمريهمإلى النار ادي ثبونعيم ف الحلية 
من حديث مالم مولى أبى حذيفة بسند ضُعيف وأبو منصور الدببهىمن حديث أ نى وهوضمي فضا 
[( حديث ااؤمن بين مخافتين ,بن بن أحل قد مفى الحديث اابببق فى الشءب من حديث ا حسن عن 
رجل من أحماب النى لَه دفبه انقطاع (م) حديث احذروا الدنيا فانها أسحر من هاروت 
وماروت ابن أنى الدنا نا والببوق فى الشمب من طريئه من رواية أى الدرداء الرهاوي مرسلاوقال 
البق إن ب«ضهم قال عن أنى الدرداء عن رجل من الصحابة اله الذهى لايدرى من أبو الدرداء 
دل وهذا منكر لا أصل له () حديث الحسن هل منكر من يريد أن يذهب ائعنهالعمى الحديث 
ابن ألى الدنيا والبيبق فى الشعب من طريقه نا مر سلا وفيهإر اهم الأعمث تكلم فيه بوحاتم. 





























ماورد فى ذم الددنا ا 


اففاصلى رسول الله صلى الله عليه وس انصرف قتعرطوا له قتدسم زر رسول الله الله صلى انه عليه وس حين | 
ركم ؛ ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشىء قالوا أجل يارسول الله قال فأبشروا وأملوا | 
مإسرك قوالله ما الفقر أخثى عليم ولكنى أختى عليكم أن تبسط عكر الديا كا بسطت 
ص من كان قبلك فنافسوهاما تنافدوها قبلكك كا أميكبم 02 ع وو لأبوسهمدالخدرىةل 
رول الله صلى الله عليه ولم ه إن 1 كثر ما أخاف عليك ماخرج الله لكر ءن بركات الأرض 
ققيل ما بركات الأرض قال زهرة الديا 429 . وة يلي ولاتشغلو اقلو بكر بذ كر ال نيا(" قنببى عن 
ذ كرها فضلا عن إصابة عينها . وقال عمار بن سعيد مر عسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها مونى . 
فى الأفئية والطرق قفال اشر المواريين إن هؤلاء ماثوا عن سخطة ولو مانوا عن غير ذلك 
لندافنوا قمالوا باروح الله وددنا أن لو علمنا خرحم فسأل الله تمالى فأوحى إليه إذاكان الليل قنادهم 
موك فلا كان اللبل أشرف على نشز ثم نادى ياأهل القرية فأجابه بحيب لبيك ياروح اله قفال 
ماحالكم وما قستك قال نا فى عافية وأصبحنا فى الماوية آل ركف ذاك ؟ قال محبنا الدئيا 
وطاعتنا أهل لاماصى فال وكيف كان حبكم للدنيا ؟ قال حب الصبى لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا 
أدبرت حزنا وبكينا عليها قال فا بإل أصمابك لم ميرو قال لأنهم ملجمون باجم من نار بأيدى 
ملانكة غلاظ شداد قل فلكيف أجبتنى أنت من بيلهم قال لأف كنت فيهم ولم أ كن مهم فاسا 
أزل مهم العذاب أصابنى معبم فأنا معلق على شفير جيثم لاأدرى أأجو منها أم أ كيكب فيا ققال 
السيح لل<واريين لأكل خب الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم على الزابل كثير مع 
عافية الدنيا والآخرة . وفال أنس كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسل العضباء لانسبق فجام 
أعرانى بناقة له فسبقها فشق ذلك على السدين قال صلى لله عليه وسلم « إنه حق على الله أن لابرقع 
شيثا من الدئيا إلا وضعه (1» ع وول عبى عليه السلام من الدى يبنى على مو البحر دار تلكم 
الددنا فلا تتخذوها قرارا وقيل لعيبى عايه السلام علمنا عاما واحدا بن ان عليه قال 8 
الك نيا بكم اله تعالى وقال أبو الدرداء قال رسول الله ييه ه لو.تملدونماأعم اضحكم قليلاو بكيم 
كثيرا ولحانت عليك الدييا ولآلرتم الآخرة 2*0 » ثم قال أبو الدنيا منقل نفسه لو تعلموزماأعم 
رجتم إلى الصعدات مجأرون وتسكون على أنفسكم ولركم أموالم لا حارس مسا ولاراجع إليبا 
إلاما لا بد لكرمنه ولكن يغيب عن قاوبكم ذكر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك 
بأعمالك دعر عقن لاإعلون فغش شر سن الجالم الى لاتدع هواها عنافة ما عاقبته الكم 
ا ولا تناصحون وأثم إخوان فل دين الله مافرق بين أهو الك إلاخب سر الك ولو اجتمعتم 
)١(‏ حديث بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاء .مسال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومأنى عبد ةمتفق 
عليه من حديث عمرو بن عوف البدرى (7) 'حديث | أنى سعد إن أأكثر ماأخاف :ليمك ماع رجالله 
لك من بركات الأرض الحديث متفق عليه (م) حديث لانشغلوا قلوبكم بذكر الدئيا البييق فى 
الشعب من طريق ابن أى الديا من رواءة محد بن الاضر الحارئى مرصملا 0( حديث أنى كانت 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العذياء لابق الحديث وقه حق ل ان أن لإرئع شيئا من 
الدنيا إلا وضعه البخارى (ه) حديث أنى الدرداء لو تعلدون ما أعلم لضحكم قايلا ولبسكينم كديرا 
ولمانت عليكم الدنيا ولآرتم الآخرة الطبرائى دون قوله ولحاات الؤوزادو حرجت إلىالصعدات 
الحديث وزاد الترهذى وان ماجه من حديث أنى ذر وما تلذذتم بالنساء على الفرش وأولالحدرث 
متفق عليه من حديثٌ أنس وفى أفراد البخارى من حديث عاأشة . 


(1؟- إحباء- ثالث ) 


الأخلاق فائه لاسيدى 
لأحسابا إلا أنت 
واصرف عتى سيايا 
فانه لإصرف عى 
سيئها إلا أنت لبيك 
وسمديك فالحايي 
كله يديك تياركت 
وتعالت أستغفرك 
وأنوب إليك ويطرق 
رأسه فىقيامه ويكون 
نظره إلى موضم 
السجود ويكئل القيام 
باتتصاب القامة و زع 
يسير الانطواء عن 
الركبتين والحواصر 
ومعاطف البادن 
ويقف كأنه ناظر 
مجيع جمدة إلى 
الأرض فهذا من 
خشوع سار الأجزاء 
وينحكون الجسد 
جكون التلب من 
المشوع وداوح بين 
القدمين بمقدار أربع 
أصابع فانضم الكعبين 















هو الصفد للبى عنه 
ولا يدفم إحدى 
الرجاين فانه الصغن 
للنبى عنه نهى رسول 


على البر لتحايدم مالم تناصحون فى أمر الدنا ولاء تاصحون فى أمر الآخرة ولاعلك| حدى النصيخة . 





الله صلى أن عليه وسلم 
عن الصذن والصفد 
وإذاكان الصهن منهيا 
عنه ففى زيادة الاعماد 
على إحدى الرجلين 
دون الأخرى معنى 
من الصفن فالأولى 
رعاية الاعتدال فى 
الاءاد على الرجلين 
جميعا, ونكرة أشمال 
المماء وهو أن رج 
بيده من قبل صدره 
وتنب ااسدل وهو 
أن يرخى أطراف 
الثوب إلى الأرض فيه 
معنى الخيلاء وقيلهو 
الدى باتف باوب 
و بعل بديه من داخل 
في ركع ورد حدكذلك 


وفى معناه ماإذا جهعل 





ماوود فى كم انا 


هذا 





























لمن به ويعبنه لى أمر آخرته ماهذا إلا من قة الإيمان فى قلويلوكثمتوقنون بخ الآخرةوشرها 
كا توقنون بلفدنيا لآثرتم طب الآخرة لأنها أملك لأموركم . فان قلم حب الماجلة غالب فانا ترام 
تدعو ن الماجلة من الدنيا للا" جل منواتنكدو نأ سكم بالشقةو الاحثر افق طلب أمر لملك لاندركونه 
فبئس القوم أتم ماحققتم إسانك : بما سرف به الايمان البالغ فيكم فان اكتم فشك اجا يتمد 

مل ال عله وسل اونا بين لك ورك من انور اتنإ ويم وام تم بالمتقوصة 
عقولكم فنعذرم إنك نستبيئون صواب الرأى فى دنيا كؤوتأخذونبالحزمفىأمو رك مالك تفر حون 
البسير من الدنيا درل وعروة لل الد ينا منها فوتكم حق يتبيل ذلك فى و جو هك وويظب على 
السنتكم ونسموانها اأصائب وتفمون فبها الآنم وعامتكم قد تركوا كثير! من ديهم ثم لايتبينذلك 
فى وجوهم ولا بتغير الى إنى لأرى اله قدا ترآ اسع بلق بعشك بمضا بالسر ور وكلكبكرمأن 
يستقبل صاحبه عا يكره عافة أن يستقبله صاحبه عثله فاصطحبآم على الفل ونبتت نبقت صراعيكم على 
الدمن وتصافتم على رنضش الأجل ولوددت أن الل تعالى أراحنى منكم وألطتى 57 رؤيتهولو 
كان حيا لم يصارم فان كان فم خير ققد أسمتكم وإن 'تطليوا ماعند الله مجدوه نسير اوبلل أستعين 
على نفسى وعذكر . وقال عيمى عليه السلام : بامعششر الحواريين ارضوا بدى' الدنيامع سلامةالدين 
كا رضى أهل الهدنيا بدتى' الددين مع سلامة الدنيا » وفى معناه قبل : 

أرى رجالا بأدنى الدين قد تنعوا وما أرام رضوا فى الميش لإفدون 

فاستذن بالدبن عن دنءالللوك ماس تغنى الوك بدناهم عن الدين 
وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لبر" تركك الدنيا أبر ٠‏ وقال نييناصل اله عليهوسل دلتأتيتكم 
سدى دتيا تأكل إعانكركما تأكل الثار الحطب 0© م وأو الله تعالى إلى موسى علي هالسلام 
ياموسى لاتر كان إلى حب الدنيا فلن تأنيى بكبيرة هى أشد منباءومرموسى عل هالسلام رجلوهو 
كع ورجع وهو مك فقال موسى يارب عبدك يكى من عافتك قفال ياابن عمران لو سال دماغه 
مع دموع عينيه ورفع يديه حت يسقطا لم أغفر له وهو بحب الدنيا . الآثار : قال على رضى اللدعنه 
من جمع فيه ست خصال لم يدع لاجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولما : من عرف اللَّهفاًطاعهوعرف 
الشرطان فعصاه وعرف اق فاتعه وعرف الباطل فاتقاه وعرف الدنيافرفضهاوعرف الآخرةفطلها 
وقال الحسن : رغم الله أقواماكانت الدئيا عندهم وديعة فأدوها إلى من ائتمنهم عليجائم راحواخفافا 
وقال أيضا رحمه الله من نافك فى ديئك فنافسه ومن نافسك فى دناك فألتها فى حرم وقال لفمان 
عليه السلام لابنه : يابنى إن الدنيا محر عمق وقد غرق فيه ناس كثير فلتنسكن سفيتتك فيها تقوى 
الله عز وجل وحشوها الاعسان بالله تعالى وشمراعبا الوكل لى اله عز وجل املك تنجو وماأراك 
تاجيا » وقال الفضيل طالت فكرنى فى هنه الآبة ‏ إنا جعلنا مال الأرض زينة لها لنباومم أيهم 
أن عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جرزا ‏ وقال بعض الكاء : إنك ان تصبح فىثى«من 
الدئيا إلا وند كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداء 
نوم فلا مهلك فى أ كلة وصم عن الدئيا وأفطر على الآخرة وإن رأس مال الدنا الموىور محهاالنار 
وول لبعض الرهبان 5ف ترى الدهر ؟ ال ماق الأبدان ومحدد الآمال ويقرب للنية ويعد 
الأمزة . قل فا حال أهله ؟ قال من ظفر به تعب ومن فاته نصب » وفى ذلك قيل ؛ 





1 حّ بعدى ديا تأكل | 3 عسانكم كا تأكل الثار الحطب ء لم أجد له أصلا , 











ماورد فىذمالدنا م و 









ومن محمد الدنا لاي سروه فسوف لعمرىعن قليل يلومها 
إذا أدرت كانت طى الره حسرة وإن أقبلت كانت كثير اهمومها 

وقال بعض الحكاء : كانت الدنيا ولأ كن فبهاوتذه ب الدنياولا كون فبيافلاأسكن إإرافانعيشها 
نكدوصفوها كدر وأهاها منها على وجل إما بنعمة زائلة أوبلية نازلة أومنة قاضية . وقال بعضهم: 
من عيب الدنيا أنها لانعطى أحدا مايستحق لكنها إما أن تزيد وإما أن تنص »وقالسفيا نأمائرى 
الم كأنها مغضوب علبها قد وضعت فى غير أهلها . وقال أبو سلوان الداراق: منطلبالدنياطي 
الحبة لحا لم يمط منها شيئا إلا أراد أكثر ومن طاب الآخرة على الحبة لها لم بعط منها شيثا إلا أراد 
أكثر وليس لهذا غاية . وقال رجل لأبى حازم أشكو إليك حب الدنيا وليست لى بدار ثفالانظر 
ما تاك الله عز وجل منها فلاتأخذء إلامن حله ولانضعه إلا فى حتدولا رضراك حب الدنياوإتماقال 
هذا لأنه لوآخذ نفسه بذلك لأتعبه حت يبرم بالدنيا ويطلب الخروج منيا » وقال يح بن معاذ: 
الدنيا حانوت الش.طان فلا تسرقمنحانوته شيكا فنجى؛ فىءطابه فيأخذك » وقال الفضيللوكانت 








يديه داخل القميس 
وجتنب الكفوهو 
أن رفع ثيابه يديه 
عند السدود ويكره 
الاختصار وهو أن 
يمل يدو الخاصرة 
ويمكر ٠‏ الصلب وهو 
وطع البدين جميما على 
الحصرين وجافى 
العضدين فاذاواف فى 
الصلاة على الحثةالقي 
ذكر ناها محتنا للمسكاره 






الديا من ذهب يفنى والآخرة من خزف ببق لكان يذبغى لنا أن أمختار خزفا سق على ذهب يذنى 
فكيف وقد اخترنا خزفا يفنى على ذهب يمى » وقال أبو حازم إيا 5 والدنيافانه بلغنى أنهي وق فالعبد 
يوم القيامة إذاكان معظها للدنيا ؤقال هذا عظم ما<تره الله » وقال ابن مسءود ماأسببح أحدمن 
ال'س إلا وهو ضيف وماله عارية فالض.ف مى محل والعارية مردودة » وفى ذلك قيل : 

وما الال:والأهاون إلاودائع ولابد يوما أن ترد الودائع 
وزار رابعة أصحام! فذكروا الدنيا فأقيلوا على ذسهاتقالت اسكتواعن ذ كرهافلولاموقم 'من قاو بكم 
ما أكثرتم من ذكرها ألا من أحب شيا أكثر من ذكره وقبللابراهيمنأدمم كف أنت تقال: 








ترقع دليانا بتمزق ديننا فلادينا #قى ولا مائرقم فقدكعم القيام وكله. 

. فطوبى لبد كثر لله ريه وجاد بدئياء لما يتسوقم فيقرأآية التوجه 
وتيل أضًا فى ذلك : والدعام كا ذ كر نائم 
أرى طالب الدثيا وإن طال عمره وثال من الدنيا سرورا وألهما يقول أعوذ بالله من 

كان بنى يانه فأفامه فا استوى ماقد يناه تهدما الشيطان الرجيم ويقوها 





ويل أأضا فى ذلك : 


فى كل رحكمة أمام 
هب الدئيا نساق إلك عفوا أليس مصير ذاك إلى اتتقال 


القراءة ويدّرأ الفا ئحة 







وما دنياك إلاثل فىء أظلك ثم 5 ذن بالزوال وما بعدها تحضورقاب 

|| وقال لقمان لابنه ياببى” بع داك بآخرتك ترعهما جميعا ولاتبع آخرتك بدنياك لسرا جميعا. |[ وجع ثم و.واطأة.ين 
وقال طرف بن العخير لاتنظر إلى خفض عيش الاوك ولين رياشهم ولكن انظر إلى سسرعةظ,م لإ القلب واللسان محفظ 
وسوء منقلبيم . وقال ابن عباس إن الله تعالى جءل الد نيائلائة' جزاءجزءللاؤمن وجزءللمنافق وجزء وافرمن الوصلةوالدئو 





الكافر فالمؤمن يرود وللنافق ,تمزين والكافر يتمتع . وقال بضمم الدنيا جيفة لفن أرادمنباشيئا 
فايصبر على معاشرة الكلاب » وفى ذلك قيل : 

ياخاطب الدنيا إلى تقسها تتح عن خطيتها تل 

إن الى مخطب غدارة قريبة العرس من لانم 
وقان أبو الدرداء من هوان الدئيا على اللهأنه لاعصى إلاقمهاولاينالماعندهإلابتر كراءوفى ذلك ةيل: 


والمحمية و الخمشسوع 







إذا امتدن الدنا ليب كدف له عن عدو فى ثياب صديق 











والحشة والتعظم 
والوقار هالشاهدة 
والناجاة وإن قرابين 
الفاحة ومابئ رأ بعدها 
إذا هكان إماما فى 
السكتة ,الثانية : اللهم 
باعد بينى و بين خطاباى 
ا باعدتث بين الشمرق 
والغرب و#-نى من 
الخطا يا كا.نق الذوب 
الأرض من اللاثن 
الأهم اغل غطاياى 
بالماء واكا اج والبرد 
طسن 0 8 تلمافى 
السكنة الأولى خسن 
روى عن الى عليه 
الصلاة والسلام ندقال 
ذلك وإن كان منفردا 
وها ة-ل القراءة 
وم العبد أن ثلاوتة 
نطق اللسان ومعناها 
نطق القلب وكل 
عناطب الشسخص 
يتكلم بلساله ولسانه 
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باراقد اليل مسرورا بأوله 
أثنى الفرون الق كانت منعمة 
كك قدأبادت صروف الدهرمن ملك 
يامن يمائق أدنيا لاباء لها 
هلا تركت من الدنيا معائقة حت تمائق فى الفردوس أ بكارا 
إن كنت تبقى جنان الخد نسكنها فيدغى لك أن لاتأمن النارا 
وقال بو أمامة الباهلى رضى أقه عنه ل ابعث مد صلى اله عليه وسلأنت !ميس جنوده قفالواقد بعمث 
نى وأخرجت أمة قال محبون الدنيا ؛ قالوا ننم قال لأن كانوامحبوناادنياماأالى أ نلاسيدوا الأوثان 
وإعا أغدو عليهم وأدوح بثلاث أخسذ المال من غير حقه وإنفاته في غير حةه وإمساكه عن 
حته والشر كله من هذا نبع . . وقال رجل لعلى كرم اق وجهه ,أمير الؤمنين صف لنا الدنياقال: 
وماأصف لك من دار من صح فيها سقم ومن أمن فبها ندم ومن افتقرفيياحزن ومن استغىؤيهاافتئن 
فى حلالمسا الحساب وفى حرامها العقاب ومتشاءها الاب ء وقيل له ذلك مر ةأخرى قفال أطو لأم 
أقصر قال قصر ققال احلالما <ساب وحرامها عذاب » وقالمالك.ن داراو االسحارةفاهاتسحر 
قلوب الماماء منى الدننا ..وقال أبو سلمان الدارائىإذا كانت الآخرة فى القلب جاءت الد نيائزا مهافاذا 
كانت الدثيا فى القلب لم أزاحمبها الآخرة الأنالآخرةكرعة والدنا لمة » وهذا تشديد عظم ورجو 
ش أن يكون ما ذكره » سبارين الك 1 أصح إذقال الدنيا والآخرة مجتمعان فى القلب فأ-هما غلب كان 
الآخر تبما له » وقال مالك بن دينار بقدر ماتمزن للدنا مرج ثم الآخرة من قلبكوبقدرماتحزن 
للآخرة مرج ثم الدنيا من قلبك » وهذا اقنباس مما قاله مل كرم لله وجبه حيث قال :الدنيا 
والآخرة ضر تان فتهدر ماترضى إحداها نسخط الأخرى » وقال الحسن واللَه لفد أدركت أقواما 
| كانت الدنيا أهون علبم من التراب الدى 'مشون عليه مايالون أشرقت الدنا أم غربت ذهبت 
إلى ذا أوذهبت إلى ذا وقال رجل للحسن ماتقول فى رجل آتاء الله مالا فرويتصد قمنهويصلمنه / 
أن له أن,يتعرش فيه ؟ يعنى بتنعم قمال لالوكانت له الدنيا كلياما كان له ملها إلااسكفافويقدتم 
ذلك .لوم قفره » وقل الفضيلوأنالد نيا محذافيرهاع رضت طى” حلالالا ً حاسب عليهاف الآخرة لكنت 
أتفذرها كايتقذر أجدكم الجيفة إذاص بها أن تصيب ثوبه » وقيل لما قدم عمر رضى اله عنه الشام 
فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة على فم وسأله * ثم أفى منزلهفليرفيهالاسيفدورسه 
ورحلهقتالله عمررضى اله عله لواغذت متاعا ققال ياأمير لاؤمنين إن هذا ماغنا القيل وفالسفيان 
خذ من الدذا لبيدنك وخذ من الآخرة لفابك »وقالالحسن واف لقدعبدت بنو إسمر اثيل الأصنام بسد 
عبادتهم الرحمن بهم لإدنيا » وقال وهب قرأتفى بعض الكتب الد نياغنيمة ال كياس وغفلةالجبال 
لم يسرفوها حت خرجوا ملها فسألوا الرجعة فلم يرجءوا » وقال لقمان لابنهيابىإنك استديرتالدنيا 
من بوم أزلتها واستقبلت الآخرة فأنت إلىدارتقرب ضما أقربمندارتباعدعنهاءوالسعيدبنمسعود 
إذا رأيت العبد تزداد دنياه وتنقص آخرته وهو به راض فذ لك المغبونالذىياعب بوجبهوهولايشمر 
وقال عمرو بن العاص صن النبر : والله مارأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول الله صلىاللهعليمو- لم 
| بزهد فيه منكم والله عامر برسول الله ءلى الله عليه وسل ثلاث إلاوالذىعليه أ كثر م نالدىله20 
)١( |‏ حديث عمروبن الماص وله مارأبت قوما قط أرغب فيا كان رسول اله صلى الله عليه وسم 
بزهد فيه ملم الحديث الحاكم وصحده ورواه أحمد وان حبان بنحوه . 


وقيل أيضا : إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قدكان فى الدهر ثفاءا وضرارا 


على وفبح فق دثياء سفار! 








وقالك 














ماورد فى ذم افدنا ١‏ 
وقال الحسن بعد أن تلا فوله تعالى ‏ فلا تغر نكم الحياة الدنيا ‏ من قل ذا قاله منخلقهاوم نهو 
أعلم بها إياكم وما شغل من الدنيا فان الدنيا كثيرة الأشغال لايفتشح رج لعل تفسهباب شف ل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب . وقال أيضا مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب 
وحرامها عذاب إن أخله من حله حوسب به وإن أخذمه من حرام عذب به ابن آدم يستقل ماله 
ولا يستقل عمله يفرح عصيته فى ديه ومجزع من مصيبته فى دنياه . وكتب الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز سلام عليك . أما بعد : فكأنك بآخر من كتب علبه للوث قد مات فأجابه عمر سلام 
عايك كأ نك اهنا ولم سكن وكأنك بالآخرة لم تزل . وقال الفضي ل بنعياض الولف الد ثياهين 
أ ولكن الخروج منها شديد . وقال بعضهم مهيا لمن يعرف أن للوت حق كيف يفرح وتجبالمن يعرف 
أن النار حق كيف يضحك ومجبا لمن رأى تقلب الدنيا بأعلها كيف يطمن إلها وصجبا لمن يلم أن 
القدر حق كيف ينصب . وقدم عل معاوية رضى أقه عنه رجل من نحران عمره ماثنا منةفسألهعن 
الديا كف وجدها ققال سنيات بلاء وسنيات رخاء .يوم قروم وليلة فليلقيولدولدو مهلك هالك فلولا 
للولود لباد الخلق ولولا الحسالك ضاقت الدئيا بن فبها قفال كه سل ماشئت قال عمر مشى قرده ‏ 
أو أجل حضر قتدفمه قال لاأملك ذلك قال لاحاجة لى إليك . وقال داود الطانى رحمه اقهياابنآدم 
فرحت بباوغ أملك وإنما بلفته باتنضاء أجلك ثم سوفت بعملك كن منفعته لنيرك وقال بشسر من 
سأل الله الديا فاتما يسأله طول الوتوف بين يديه . وقال أبو حازم مافى الدنيا ثىهيسركإلاوقد 
ألصق الله إليه شيئا يسوءك . وقال الحسن لاتخرج نفس ابن آدم من الدذيا إلا حسرات ثلاث :إنه 
م يشسع تما جمع ولم يدرك ماأمل ولم محسن الزاد لما يقدم عليه . وقل لبعض العبادقد نلتالغنى فقال 
إنما نال الغنى من عتق من رق الدنيا . وقال أبو سلبان لايصبر عن شهواتالدنياإلامنكان فى قلبه 
ما يشغله بالآخرة وقاك مالك بن دينار اصطاحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعشنا بعضا ولايبى بعضنا 
بعضا ولا ددعنا الله على هذا فلت شعرى أى عذاب اله يرل علينا . وةال أبوحازم سير الدنايشغل 
عن كثير الآخرة . وقال الحسن أهينوا الدنيا فوالله ماهى لأحد بأهنا منها لمنأهانها. وقالأيضاإذا 
أراد الله بعبد خيرا أعطاه من الدنيا عطية ثم سك فاذا تهد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بسط 
أله الدنيا بسطا . وكان بعضهم يقول فى دعاله يانمسك السماء أن تفع على الأرض إلابإذنك أمسك الدنيا 
عنى وقال عمد بن للنكدر أرأيت لوأن رجلا سام الدهر لايغفطر وقام اللللا ينام وتصدق يمالهو جاهد 
فى سبيل الله واجتنب محارم الله غير أنه يؤنى به يوم القيامة فيقال إن هذا عظم فى عينه ماصفرهالله 
| وصغر فى عينه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فن منا ليس هكذ! الدنيا عظ.مةعندممعما اقترفنا 
من الذنوب والخطايا وقال أبو حازم اشتدت مؤنة الدئيا والآخرة فأمامؤنةالآخرةفانئكلامجدعليها 
أعوانا وأما مؤنة الدئيا فانك لانضرب ببدك إلى شىء منيا إلا وجِدت فاجرا قد سبقك إليه وقال 
أبو هربرة الديا موتوفة بين المماء والأرض كالشن البالى تنادى رءها منذ خلتها إلى يوم يفنيها 
يارب يارب لم تبغضنى فيقول لما اسكتى يالاثىء وقال عبد الله بن المبار اك حب الد نياو الذنوب ف القلب 
قد احتوشته اأتى رصل الخير إليه وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشى «من الدناققد أ خط المكة 
ومن جل شسبوته نحت قدميه فرق الشيطان منظلهومن غلب عامههواءفهو الغالب وقيل لبشسرمات فلان 
مال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة ضبيع سه قبل 4 إنه كان يفمل ويفعل وف كرو أبوابامن البرققال 
وما ينفع هذا وهو مجم الدئيا . وقال بعضرمالدنياتبغض إلينائفسهاونحن بها فكي فاو تحب تإلينا 


وقيل سكم الدنيالان هى قالملنتركباقفيل الآخرة أن هى قال من طلباوقال حكيم الدنيادارخراب وأخرب 





بسر عمافى قله وثو 
أمكن لتسكلم إفهام 
من يكلمه من غير 
لان مل ولكن 
حيث تمذر. الافهام 
إلا با لكلام جمل الاسان 
تر جبانافاذاقال بالانسان 
من غير مواطأةالقلب 
فا اللسان ترجماناولا 
التمارى'*متكلما قاصدا 
إسماع اق حاجته 
ولا مستمعا إلى اله 
فاها عننية سبحائه 
مامخاطيه وماعندهغير 
حركة الآسان بقلب 


أومستمعار اعبافأقل 
مات بأهل الخصوصض 
فى الصلاة الجعم ين 
القلب والسان فى 
التلاوة ووراء ذلك 
أحواللخواص يطول» 





شر حها . قال : بعبضم 
مادخلت فى صلاة قط 
فأسمنى فيا غيرماأةول 
وقيل لامر بن 
عبد لله هل تمد فى 
الصلاة شيئا من أمور 
الدنياققاللأن مخداف 
ط الأسنة أحب" إلى 
من أن جدفى الصلاةما 
تجدون . وقيل عضهم 
هل محدث نفسك فى 
الصلاة بشىءه نأمور 
الدنيا ققال لافى الصلاة 


لافىغر هاومن الناس | 7 5000 
و2 فعيرهاومن 1 منها وراد أقسح ثى* منها وأشرف الشمومات للسك وهو دم . 


من إذا أقبل على ان 
فى صلاته يتحقق ععنى 
الإنابة لأن الله :تعالى 
قدم الإنابة وقال ‏ 


منييين إليه واتفوه | 


وأقيموا الصسلاة - 
فينيب إلى الله تمال 
وبتق الله تعالى بالتبرى 
هما سواه ويقيمالصلاة 
بصدر مشرح 





ا للواعظ فى ذم الدنيا وصفئبا 


منها قلب من يعمرها والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من يطلبها. وقال الجنيدكان|لش اف ر حدالله 


من لاريدين الناطقين بلسان المقفى الدنيا وعظ أخاله فى الله وخوفه بلله ققالياأخىإنالدنيادحضش 
مزلة ودار مذلة عمرالها إلى الخراب صائر وسا كلها إلى القبور زائر شهلماعل الفرتةموقوف وغناها || 
إلى الفقر مصروف الإ كثار فيها إعسار والإعسان فيا يسار (افزعإلىالاوارض,رزقالانئتساف 
من دار فنائك إلى دار بقائك فان عيشك فى* زائل وجدار مائل ؟ كثر من عملك وأقصر من 
أملك . وقال إبراهيم بن أده لرجل أدرثم فى النام أحب إليك أمد ينار اليقظة ققالدينار ف اليقظة 
تقال كذبت لأن الدذى محبه فى الدنيا كأنك ممبه فى النام والدى لاتحبه فى الآخرة كأنك لاتحبه 
فى التقظة . وعن إسعيل بن عياش قال كان أصابنا يمون الدنيا ختزيرة فيةولون إليكعناياخازيرة 
فلو وجدوا لا اسما أقسح من هذا لموها به . وال كنب لتحبين إليي الدنيا ح ىتسبدوهاوأهلها 
وقال محى بن معاذ الرازى رحمه الله العقلاء ثلاثة : من رك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن 
يدخله وأرضى خالقه قبل أن يلقاه . وقال أيضا الدنيا باغ من. شؤمها أن تمنيك لما يلهيك 
عن طاعة اله فكيف الوقوع فيا وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا 
كان كط" النار بالنين وقال بندار إذا رأيت أبناء الدئيا يتسكلمون فى الزهد فاعلم ألهم فى سخرة 
الشيطان وقال أيضا من أقبل على الدنيا أحرقته نيزانها يعنى الحرص حتى صير رمادا ومن أقبل 
الآخرة صفته بنيرائها فصار سبكة ذهب ينتفع به و.ن أقول على الله عز وجل أحرقتهثير ان التوحيد 
فصار <دوهرا لاحد لقيمته . وتال على كرم الله وجهه كا الد ئياستةأشياءمطءوم ومثر وبوملبوس 
ومركوب ومنسكوح ومشموم فأشرف الطءومات العسل وهو مذقة ذباب وأشرف الأمروباتلااء 
وإستوى فيسه البر والفاجر وأشرف اللبوسات الحرير وهو نسجج دودة وأشرف الركوبات الفرس 
وعليه يفتل الرجال وأششرف النسكوحات الرأة وهى مبال فى مبال وإن للرأة لين أحسن شى* 


( يان الواعظ فى ذم الدئيا وصفتها ) 

قال بعضهم ياأنها الناس اعملوا علىمهل وكونوا من الله عل وجل ولانفتروا بالأمل ونسيانالأجل 
ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدارة خداعة قد تزخرفت لكر بشرورها وفتنتكم بأمانيها ولزينت 
لخطابها فأصبحت كالعروس الهاية العيون إليها ناظرة والقلوب علا عا كفة والنفوس لما عاشقة 
فك من عاشق لما قتلت ومطمن إلبها خذلت فانظروا إليها بعين الحفيقة فامها دار كثير بوائقها 
وذمها خالقها جديدها يبلى ومللكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها يقل ودها يموت وخيرهايفوت 
فاسترقظوا رحمك الله من غلتكم وانابهوا من رقدتك قبلى أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل 
فهل على الدواء من دليل أو هل إلى الطبيب من سبيل فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء 
ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد ثقل لسانه فنا يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانهوعرق 
عند ذلك جبينك وتابع أنينك وثبت يقينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجاج لسائك 
وى إخوانك وقل لك هذا ابنك فلان» وهذا أخوك فلان ومنمت من الكلام فلا تنطق 
وختم على لسانك فلا ينطاق لم حلبك الفضاء وانزعت تفسك من الأعضاء ثم عرج با إلى 
السماء فاجتمع عند ذلك إذوائك وأحضرت أ كفانك لوك وحكفنوك فاتقطع عوادك 


. واستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبفيث مرلهنا بأعصالك .. وقال بعضهم لبعش الاوك 
| إن أحق الناى بيذم الدئيا وقلاها من بسط له فها وأعطى حاجته ملبا لأأله يتوقع آفة تعدو 











للواعظ فى ذم الدئيا ومنثها /. 


على ماله فتجتاحه أوط جمعه فتفرقه أوتالى سلطانه قتبدمه من الواعد أوتدب إلى جسمه فتسئمه 
أوتفجمه بدى" هو نين به بين أحبابه فالدنياأحقبالدم' هى الآخذةمات.طى الراجمةنها نهب ييناهى 
تضحك صاحبا إذ أضحكت منه غيره وبينا هى تبك له إذ أبكت عليه وبين'هىتدسط كفهاالاعطاء 
إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على رأس صاحها اليوم وتعفره بالترابغداسواءعليهاذهاب ماؤهب 
وبقاء مابقى مجمد فى الباق من القداهب خُلفا وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن البصرى إلى 


عمر بن عبد المزبز . أمابمد : فان" الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنما أنزلكدمعليهالسلامءن 
الجنة إليها عقوبة فاحذرها يأمير لاؤمنين فان" الزاد منها تكبا والتنى منباتقرهالحهافى كل حي نقتيل 
تذل هن أعزها وتفقر من جمعها هئ كالم يأ كله من لايعر فه وفيهحتفهفكن فببا كالمداوى جراحه 
محتمى قليلا مخافة مأمكره طويلا ويسبر فى شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هنم الدار الغدارة 
الخالة الخداعة التى قدتزينت مخدءها وفتنت بغرورها وحلت يآمالما وسوافت مخطامها فأصبحت 
كالعروس الجلة » العرون إلمها ناظرة والقاوب عذ,اوالهةوالنفوسلهاءاشةةوم ى لأزواجها كلبمقالية 
فلا الباق بالمساضى معتبر ولا الآخر بالأول مزدجر ولاالمارف بللّه عز وجل حين أخبرء علهامد كر 
فعاشق لها قد ظفر منها محاجته فاغتر" وطغى ونى للعاد فشغل فبها لبه حتى زلت به قدمه فعظمت 
ذدامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات الوت وتألله وحسرات الفوت يغصته وراغب فيا 
|| لم يدرك منها ماطاب ب ول يددح نفسة من النعب نقرج بغير زادوقدم طغيرمجادفا در رهاياأميرااق منين 
و. كن أسر ” مانكون فيا" <ذرمانكونَها فان" صاحب الدنا كا اطمأن منبها المسرورأشخصته 
إلى مكروه السار” فى أهلها غار'والنافع فها غد ار ضار وقد وصل الرخاء منهاباليلاءو جمل البقاءفيها 
إلى فناء فمرورها مشوب بالأحزان لايرنجع منها ماولى وأدبر ولابدرى ماهوآت فيننظر عأمانيها 
كاذبة وآمالها باطلة وصذوها كدر وعيشها نسكد واءن آدم فبها على خطر إن عقل ونظر فرو *ن 
النعماء على خطر ومن البلا على حذر فلوكان الخالق لم غير عنها خبرا ولم إضرب لما مثلا لكانت 
الدنيا فد أية.ظت النائم ونبت الغافل فكرف وقد جاء من لله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ 
شالما عند الله جل ثاؤه قدر ومانظر إليها منذ خلقيا. ولفد عرءات على يدمل ف م رم 
عفاتيحها وخزائها لابنقصه ذلك عنداله جناح بعوطة فأبى أن يلما © إذ كره 3 أن عخالف ص الله 
أمره أو حب ماأبغضه خالقه اويرقع ماوع ملكه فزواها عن الصالحين اختيارًا وبسطها لأعدائه 
اغترارا فيظن" الغرور مها لاقتدر علييا أنه أكرم مها وذى ماصنع الله عز وجل بمحمدصل عليه 
وس حين شد الححر .على بطنه 202 ولد جاءت الرواءة عنه عن ربه عز.وجل أنه قالومىعليه 
السلام : إذا رأيت الغنى مقبلا قل ذنب تجلتعةو ينهو إذار أ يتالفةرمةبلافقلمر حبا بشعار الصالحين 
وإن شثت اقتديت يصاحب الروح والكلمة عيسى ابنمر يم عليه السلام فانه كان يةول إداالجوع 
وشعارى الخحوف وليامى الضوف وصلانى فى الشتاء مشارق الشمس وسراحى القمن ودابق رجلاى 
)١(‏ حديث الحسن و كتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أى الدنيا مط نببك صلى الله عليه 
وسلم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن ألى الدنيا هكذا مرسلاور واءأحمدوالطبرالمتصلامن حديث 
أبى موعبة فى أثناء حديث فيه إنى قد أعطرت خزائن الدنيا والخلدثم الجنة الحديث وسنده صحيح 
وللترمذى من حديث أبى أمامة عرض طلى ربى ليجمل لى بطحاء مكة ذهبا الحديث(؟) حديث 
الحسن مرسلا فى شده الحجر على بطنه ابن أبى الدنيا أيضا هكذا وللبخارى من حديث أنس رفعنا 
عن بطو نناعن حجر حجرفرفم رسول الله صلى الله عليه وبلم ححرين وقال حديث غررب . 
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| أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة اللبالى فى بد نك لوكك فلك عما أ حدثت 


الواعظ فى ذم الدنا وصفثها 








































وطماى وفا كهق ماأذتت الأرض أبيتث وليس لى ثى' وأصبح وليس لى ثى* وليس على الأرض 
أحد أغنى منى . وقال ودب بن منبه لما بعث الله عز وجل موسئ وهرون عليهما السلام إلىوفرعون 
قال لا بروعتكا لباسه الذى لبسمن الدنيا فان" ناصيتة يدى ليس ينطق ولابطرف ولا يتنفس 
إلاباذتى ولاسجبتكا ماتمتع به منها فانما هى زهرة الخياة الدنيا وزيئة الترفين فلوشئت أن أز يك 
إزيئة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أن قدرته تعجز عما أوتيا لفعطت ولكنى أرغب كك 
عن ذلك فأزوى ذلك عنكا وكذلك أفمل بأولياتى إتى لأدودهم عن نعيمها كا يذودالراعى الشفيق 
غنمه عن مرائع الملكة وإنى لأجدم ملاذها ما مجذب الراعى ااشفيق إلله عن منازل الغرةوماذاك 
لهوامهم علرولكن ليستكلوا نصيهممن كرامق سالما موفرا إنما ينين لى أولياق بالدل ولوف 
والخضوع والتةوى تنبت فى قلومم وانظبر على أجسادم فهى اعم اا يل ونودثا رهم الذى يظبرون 
وضميرثم الذى إستشعرون ونحاتهم القىعهابفوز ونور جاقث الذى إياه .ا ملونو تحدم الذى بديفخرون 
وسجاهم ااتى مها يعرفون فاذا لقيتبم فاخفض لمم جناححك وذال هملكو اسا نك واعلأ نهم نأخافلى 
وليا ققد بارزتى بالحار بة ثم أنا الثائر له يوم القيامة . و خطيعى” كرام اللهوجبه يوماخطية فقالفها: 
اخلموا أنمكم ميتون ومبعوثون من بعد الوت وءوةوفون على أعمالك ومجزيون بها فلاتغر نكم 
الحياة الدذا فامها بالبلاء محفوفة وبالكناو معروفة وبالفدر موصوفة وكل مافها إلى زوال وهى ببن 
أهمبادول وسدال لاتدوم أحوالها ولايس من شرا ها 'زالما بينا أهليا منها فى رخاءوسرورإذاثم 
منها فى بلاء وغرور أحوال تلفة وتارات منصرفة العيش فبها مذموم والرخاء فيا لايدوم وإنما 
أهلما قها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتقصيهم غمامها وكل حنفه فيها مقدور وحظه فيبا 
موقور . واعلدوا عباد اله أنكم وما أثم فيه من هذه الدزا على سبل من قد مغىممنكان أطول 
منكم أعمارا وأشقا متم بطشا وأعمر ديار! وأ سدآ ثار افأ صيحت أصواتهمهامدة خامدةمن بعدطول | 
لما وأجسادمم بإلبة وديار مم على عروشبها خاوية وآثار هم عافية واستبدلوا بالاصور لاشيدةوالسرر 
والفارق المهدة الصذور والأحجار السندةفى الةبور اللاطثة اللحدة أحلهاءقتر بوسا كنهامغترب 
بين أهل عمارة موحشينوأهل تحلة متشاغلين لابستأ نسون بالعمرانولايةواصلونتواصلالجيران 
والإخوان كى مابيئهم من قرب لاسكان والجوار ودنو الدار وكيف يكون بيهم تواصل وقدطحنهم 
بكا_كله البلا وأ كلتم الجنادل والثرى وأصيدوا بعد الحياة أمواتا وبعد نضارة العيشس رفاتا طم هم 
الأحباب وسكنوا بحت الثراب وظعنوا فليس هم إباب هيعات هيرات -كلا إنباكلة هوةائلباومن 





ودائهم برزخ إلى يوم بمعئون ‏ فكائن قد صرتم إلى ماصاروا إليه من البلا والوحدة فىدارللتوى 
وأرتتتم فى ذلك الضجع وضمكم ذلك الستودع فكيف بكر لوعايتم الأموروإمثرتالقبوروحصل 
مافى الصدور وأو قفتم لاتحصيل بين بدى الملك الجليل فطارت القلموب لإشفاقما منسالف الذنوب 
عتم الحجب والأستار وظبرت منكم العيوب والأسرار هنالك تجز ىكل نفس بحا 
كسبت إن الله عز وجل يقول ‏ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ومحزى الذين أ حسنوا باسني 
وقال تعالى ‏ ووضّع الكتاب فترى الهرمين مشفققين بما فيه الآية جعلنا اللهوإيا كعاملين بكتابه 
متبعين لأولائه حى علنا وإياى دار القامة من فضله إنه حميد ميد . وقال بعض اللتكاء : الأيام 
سوام والناس أغراض والدهر يرمي ككل يوم بسهامه ومخترمك بارالة وأيامه حتى يستفرق جميع 


و هاتكت 


الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل .وم باى عليك واستثقل تمر الساءة بكولسكن ند يرال 








فوق 





صفة الدنا بالأمثلة 7 


فوق تديير الاعتبار وبالسلو عن غوائل الانيا وجد طم لذانها وإنهالأمر م نالملقمإذاتجباالهكيم 
وقد أعيت الواصف لعرويها بظاهر أفعال ا وما تأنى به من العجائب 1 كرما حيط بهالواءظ الهم 
أرشدنا إلى الصواب . وقال بعض الحكاء وقد استوصف الدننا وقدر بقائهافقال: الدناوقتك الى 
دجع إليك فيه طرفك لأن مامغى عنك قفد فاتك إدرا كه ومالم يأت فلاعللك بعوالدهريوممقبل 
تتعاه ليله وتطويه ساعاته وأحدائه تنوالى على الانسانهالتغبير والنقصان والدهرموكل بقشتيت الجاءات 
وامخرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والممر قصير وإلى الله تصير الأمور . وخطب حمر بن 
عبد العزيز رحمة الله عليه قال : ياأسها الئاس إنتم خلقتم لأمر إن كلام تصدقون به فائكم مق 
وإن كنتم تسكذون 2 فانم هلي إما خليتم لبد ولكتك من دار إلىدار تتقلونعبادال 
إنكر فى دار لم فيها من طعامكم غصس .وم نش ابك شرق لاتصفو لك نعمةنسرون .ها إلابغراق 
أخرى تكرهون فراقها فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء ونزل . وقالط 
كرم الله وجبه فى خطبته : أوصبكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة بكم وإن كنتم لاتبوئتركها 
البلية أجسامكم وأثم تريدون تجديذها فانما متلكر ومثلها كثل قوم فى سفر سلسكواطر يقاوكاهم 
قد قطعوه وأنضوا إلى عم فكانهم بلغوه وم عمى أن مجرى المبرى حق ينتهى إلى الذابةووعى 
أن بق من له يوم فى الدنيا وطالب حتدث يطابهحق يفارقهافلاجزعوالبؤسهاوضر انهافانهإلى اتقطاع 
ولا تفرحوا عتاعها ونمائها فانه إلى زوال بيت لطالب الدنيا والوتيطلبهوغافل وليس عغفولعنه. 
وقال مد بن الحسين : لما عل أهل الفضل والمر وللعرفة والأد بأ ناشع زوج قدأهانالدنياوأنهم 
برضها لأولبائه وأنها عنده حفيرة قليلة وأن رسول الله صل اله عليه وسلم زهد فيهاوحذ رأمابهمن 
فتنتها أ كلوا مها قصدا وقدموا فضلا وأخنوا مها ما يكنى وتركوا مايلبى لبسوا من التيابماستر 
العورة وأ كلوا من ااطءام أدناه مما سد الجوعة وأظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية وإلى الآخرةأها 
باقية فرزودوا من الد نيا كزاد الرااكب ربوا الدنا وعمروا مما الآخرة و نظرواإلى الآخرة بقلوبهم 
فوا أنهم سينظرون إليها بأعينيم فا رتحلوا إليبا يلوم لما عادوا أنهم سيرتحلون إليبا بأبداتهم 
تعبوا قليلا وتتعموا طويلاكل ذلك بتوقيق مولام السكر.م أحبوا ملأحب لهم وكرهواما كر هم. 
( بان صفة الدنيا بالأمثلة ) 
اعلم أن الدنيا سرعة الفناء قرية الانقضاء تمد بالبقاء ثم مخاف فى الوفاء تنظر إلا قثراها 
سا كنة مستقرة وهى سائرة سيرا عنيفا وم رتحلة ارتحالا سريعا ولكن الناظر إليبا قد لاس 
| محركتها فيطمئّن إليها وإنما بحس عند انقضائما ومثاما الظل فانه متحرك سا كن , متجرك فى 
الحقيقه سا كن فى الظاهر لاندرك حر كته بالبصر الظاهر بل بالبصيرة الباطئة ولماذ كرت الدنيا 
عند الحسن البصرى رحمه الله أنشد وقال : : 
أحلام نوم أو كظل زائل إن الابيب عثلها لا مدع 
ا وكان الحسن بن على بن أنى طالب كرام الله وجه يتمثل كثيرا ويقول : ٠‏ 
ياأهل لذات دنا لاجاء للحا إن اغترارا بظل” زائل حمق 
وقبل إن" هذا من قوله . ويغال إن" أعراييا نزل بقوم ققدموا إليه طعاما فأ كل ثمقامإلىظل خيمة 
لهم فنام هدك فاقتلعوا الميحة فأصابته الشمس فاتتبه ققام وهو يفول : 
ألا إماالدنا كظل ثنية ولايد بوماأن ظلك زائل 
وكذلك قيل: وإن امأ دناه كير همه الستمسك مها محل غرور 
































(/1؟ -إحياء ‏ ثالث ) 


مرققيه عن جنبيه 
وبحد علقه مع ظهنء 
وضع راحتيه اط 
الأصابع. روىمصب 
ابن سعد قالصلر ت إلى 
جنب سعد بن مالك 
لخملت بدى يبن ر كبق 
وبين تفذى وطبقتهما 
فضرب يدى وقال 
اضرب بكفيك عل 
ركيدك وقال يابىإنا. 
كنا نفعل ذلك فأمرنَا 
أن لضرب ,الأكف 
على الركب » ويقول: 
سبحان رق المظيم 
“لاثاوهو أدنى الكال 
والكال أن يقول 
إحدى عشرة ومابأاف 
به من المدديكون بعد 
الفسكن من الركوع 
ومن غير أنءزجآخر 
ذلك بالرفغ و رفع يديه 
لل ركوع واارفع من 





الركوع ويكون 
فى ركوعه ناظرا 
أو قدميه فهو أقرب 
إلى الحشضوع من 
انظر إلى موضع 
الس<دود وإما ينظار 
إلى موطع سجودة 
فى قامه ويغول بعد 
التسيع ع اللهسم لك 
رات ولك حدمت 
وبك ا ولك 
أساست خشع لك 





#بعى و بصرى و عظمى 
ومخى وعصبى وكون 
قابه فى الركوع متسفا 
عمنى الركوع من 
التواضع والإخبات ثم 
إدفم رأسه قائلا. ممع 
الله لمن حمية عالنا 
بقليه ماسول فاذا 
استوى قثما محيد 
ويقول: رينا لك الجد 
ملء السموات وملء 
الأرض وملء ءاشت 





0١‏ صفة الد نيا بالآمثلة 


|[ مثال آخر للدنيا من حيث ااتغرير مخيالاتها ثم الإفلاس منها بس دإفلاتها إنشبه خيالات للنام وأضغاث 
الأحلام قال رسول اف وله والدنياحل وأهلهاعليماجاز ون ومماقبون07©» وقال بو فى ,نعبيدماعبيت 
غى فى الدنيا إلا كرجل نام قرأىف منامه مامكرموما حب فبيماه و كذلك إذ اتتبءفكذ اك الناس نيام 
فافط مانوا اتتبهوا فاذا ليس بأ.يديهمشى دتما ر كن اإليهوفرحوابه. وقي ل كيم المكاءأىثى «أشبهبالدنا 
قال أحلام النالم [ مثال آخر قلدنيا فى عداوتها لأهلها وإهلا كها لبنيها | اعم أن طبع الدن.التاطف 
فى الاستدر اج أولاوالتوصل إلى الإهلاكآخر اوه ىكاسأةتيزين الخطاب حت إذا نكحتهم ذ متهم وقدروى 
أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها فى صورة جوزهتاء عليهامن كل زينةقفا لها كتزوجت 
قلت لاأحصيهم قال فسكلهم مات عنك أم كلهم طلقك الت بل كلهم قتلت قفال عيسى عليه السلام 
بؤسا لأزواجك الباقين كيف لابعتبرون بأزواجك للاضين كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا 
يكونون ٠نكعى‏ حدر [ مثال آخر الدنيا فى عالفة ظاهرها لباطبها ] اعلم أن الدنيا مزينة الظواهر 
قبيحة السرائر وهى شبه جوز منزينة مخدع الناس بظاهرها فاذا وتموا على باطنها وكشفواالقناع عن 
وجهها عثل لمم قبابحها فندموا على اتباعها وخجلوا من ضع ف عق و لهمف الاغتر ار بظاعرهاو قال العلاء 
ابن زياد رأيت فى النام مجوزا كبيرة متعصية الجلد علبها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها 
معجبون ,نظرون إليها لخت ونظرت وتمجبت من نظرحم إليها وإقبالها علها قفلت لما ويلك من 
أنت ؟ قالت أو ما تعرفى . قلت لاأدرى من أنت قالتناالدنياقلتأعو ذبلله من شر لدقالتإنأحببت 
أن نعاذ من شرى فابفض الدرهم . وقال أبو بكر بن عياش رأيتالدنيافالنوميجوزامثوهةثمطاء 
تدفق يدها وخافها خلق يتبعونها يصهقون ويرقصون فماكانت بحذائى أقنابعى فقالت لوظفرت 
بك لصنعت بك مثل ماصنعت بهؤلاء ثم بكى أبو بكر وقال : رأيت هذا قبِلّأنأقدم إلى بغداد. وقال 
الفضل بن عياض قال ابن عباس يؤنى. بالدنيا يوم القيامة فى صورة جوز ثمطاء زرقاء أنيابهابادية 
مشوه خلتها فتشرف على الائق فيال لحم أتعرفون هذه قيةولون نموذباقه من معرفةهذء فيقال هذه 
الدنيا التى تتاحرتم عليها بها تقاطعتم الأرحام وبها محاسدتم وتباغظتم واغترر مم يقذف بهاف جرم 
فتنادى أى رب أبن أتباعى وأشاعى فيقولاقهعزوجل: الوا ها تباعها و أشياعهاوتال الفضيل بلغنى 
أن رجلا عرج بروحه فاذا امرأة عل قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلى والثيابوإذالاير 
بها أحد إلا جرحته فاذا هى أديرت كانت أحسن ثىء رآه الناس وإذاهى أقبلتكانتأقبحثى «رآء 
الناس مجوز ثمطاء زرقاء عمشاء قال قفلت أعوذ بللّه منك قالت لاوالله لا يعيذك الله منىحقتبغض 
الدرثم. قال قفلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا 1 مثال آخر الدنيا وعبور الانسان بها ]عل أن الأ-وال 
ثلائه : حالة لم نكن فيها شيا وهى ماقبل وجود إلى الأزل. وحالةلا نكو ن فيبامشاهد اللد نياوهى 
مابعد موتك إلى الأبد . وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهى أيامحيائكف الدنيافانظرإلىمقدار 
طولحا وانسبه إلى طرفى الأزل والأبد حتى مل أنه أقل من مزل قصير فى سفر بسيد ولذلك قال 
صلى اقه عليه وس « مالى والدنيا وإنما مثلى ومثل الدنيا كثئل راكب سار فى يوم صائف فرفت 
له شجرة قفال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها 9© م ومن رأى الدنيا بهذه المي لم يكن إليها 
)١(‏ حديث الدنيا حلم وأهلها علبا محازون ومماقبون ل أجد له أصلا (؟) حديث مالى ولادنا 
إنما مثلى ومثل الدنيا كثل را كب الحديث الثرمذى وابن ماجه والحام من حديث ابن مسعود 
يتحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس . 














































صفة الدنا بالأمثلة اف 


وم بال كيف انقضت أيامه فى ضر وضيق أوفى سعة ورفاهية بل لابنى لبنة طى لبنة«توفر-ولاله 
صلى الله عليه وس وماوطع لبنة طرلشة ولاقس.ة علقصية 4217 ورأى بعش الصحابةينى ينتامن جص 
قَان : وأرى الأعى أعجلمنهذاوأ نكر ذلك 429 وإلى هذا أشارعيسىعل هالسلام حيثةالالدنا 
قنطرة فاعيروها ولانعمر وها وهو مثال واضحفان الحياة الد نامر إلى الآخزةو للهدهواليلالأوتلط 
رأس القنطرة والاحد هو لليل الآخر و بينهما , ساف ةمحدودةفن الناس من قطع نصف القنطرةو مهم من 
قطع ثانها ومنهم قطع ثلثرها ومنهم من لبق 4 إلاخطوة واحدة وهوغافل علا وكيفما كان فلابدهمن 
ااعبور والبناه على القنطرة وتزبينها بأمناف الزيئة وأنك عابر عليها غاية الجهلو الخذلان| مثالآخر 
لدنافى لبن موردها وخشونة مسدرها | اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هينة لنة يظن الخائض فيهاأن 
حلاوة خفضبا كلاوة الخوض فيها وهيهات فان الخوض فى الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة 
شديد وقد كنب على" رضى الله عنه إلى سددان الفارمي عثالماقة المثل الدنيامثل المية لين.سماو يقتل 
مها فأعرض عما يسجبك منهالقلة مايصحبك منها وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقهاوكنأسر 
ماتسكون فيها أحذر ماتكون لما فان صاحبهاكطا اطمأن منها إلىسرورأشخصهعنهمكروهوالسلام 
ا [ مثالك آخر لادنا فى #ذر الخلاص من تبعتها بعد الموض فسا إقالر سول اله صلى اق عليه وسلم «إما 
مثل صاحب الدنا كالمائى فى للاء هل ,ستطيع الذى عشى فى ااماء أن لاتبتل قدماء0© »ع وهذ ا سرفك 
| جهالة قوم ظنوا أنهم مخوضونفى نعم الدنيا بأبدانهم وقلومهممنهامطبرةوعلاثقباءن بواطنهم منقطعة 
وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا تماهم فيه لسكانوا من أعظم التنجمين بغراقها فكأ نالمتى 
على الماء يعتضى بللا لاحالة يلتصق بالقدم فكذةك ملابسة الدنيا تقتذى علاقة وظاءة فى التلب بل 
علاقة الدنيا مع القلب عنع حلاوة العبادة قال عيسى عله السلام بحق أقوللي كا ,نظرالريض إلى 
الطعام فلا يلتذيه من شدة الوجع كذيك صاحب الدنيا لابلتذ بالعبادة ولامحد حلاوتها مع ماحد 


من حب الدنا نا ومحق أقول للم إن ادر وتمتون تصعب ويتغير خلقها كذلك القلوب | 


إذا لم ترفق بذكر الوت ونصب المبادة : تقسو وتفلظ وعحق أقول لكم إن الزق مالم بنخرق أو يحل 


يوشك أن يكون وعاء المسل كذلك القاوب مالم مخرقها الشهوات أويدنما الطمأويةسيها النعم . 
من الدنيا بلاء وقتنة وإتما ١‏ 


فسوف مكون أوعية للحكئة وال النى صلى الله عليه وسم « إما يق من 
مثل عمل أحدم ككثل الوعاء إذا طاب أعلاء . طاب أسفله وإذا خبث أعلاء خبث أ فله220:[ مثال 
آخر لما بق من الدنيا وقلته بالاضافة إلى ماسبق ] قال رسول الله صلىالله عليهوسل ومثلهذءالدنيا 
مثل ثوب شق من أول إلى آخره فبقى متعلقا محيط فى آخره فوشك ذلك الخيط أن ينقطم 6*0 ع 
)1١(‏ حديث ماوع لبنة لي لبنة الحديث ابن حبان فى الثهات وللطيرانى فى الأو- طمن حديثعائشة 
عنى أوسره أن ينظر إلى" فلينظر إلى أشعث حص لاحب نيص | ضع لبنة ملي 
لبنة الحديث (9) حديث رأى بعش أسماءه بننى بيتا من حص ققال أرى الأعى أجل من هذا 
أبوداود والترمذى من حديث عبداق 3 عمرو وقال حسن صصح 6 حديث إعمامثل صاحب 
الدنيا كثل الاثى فى الام الحديث ابن أنى الدنيا والبسرقى فى الشعب من رواية الحسن قال بلغنى 
أن رسول الله صبى الله عليه وس قال فذكرء ووصله ابيرقتى فى الشعب وفى الزهد منروايةال-ن 
ابن ماجه من حديث معاوية فراقه 





بسند ضميف من سأل 


عن أنس (4) حديث إنما بقى من الدنا بلاء وفتنة الأدرث 
فى موضعين ورجاله ثقات (ه) حديث مثل هذه الدنا كلثل ثوب شق من أوله إلىآخره أبوااشيخ 
بن حبان فى الثواب وأبو نسم فى الحاية والببيقى فى شعب الاعان من حدرث أنى بسند طءرف. 













من :قى” بعد ثم يول 
أهل الثناء والحجد 
أحق ماقال الم دوكلنا 
لك عبد لامانع لما 
أعطيت ولا معطى 
لما منعت ولابنقع 
ذا الجد منك الجدفان 
أطال فى النافلة القيام 
بعد الرفع من الركوع 
فلبتل ارنى المحد 
مكرر! ذلك مبحاشاء 
فأما فى الفرض فلا 
بطوال تطويلا بزيد 
على الحد زيادة بشة 


















ويمنع فى الرفم من 
الركوع تام الاعتدال 
بإقامة الصاب » ورد 
عن رسول اله صلى 
ال عليه وسم أنه قال 
«لابنظر الله إلى من 
ار كوع والسحود 
ثم وى ساجدا 
ويكون فى هوي كيرا 






























مستيقظا حاضرا خاشعا 
الما يما مهوى فيه 
وإله وله شن 
الساجد ن من يكاشف 
أنه سهوى إلى مخوم 
الأرطين متغييا فى 
أجزاء اللك لامتلاء 
قله من الحياء 
واستشعار رو حهعظم 
الكبرياء كا ورد أن 
جبرائيل عليه السلام 
تست رمحافية من <ناحه 
حياء من الله تعالى . 
ومن الساجد ين من 
يكاشف أنه يطوى 
لسصوده بساط 
الحكون واالكان 
وديمح قلبه فى فضاء 
الكشف والعان 
قبوى دون هويه 
أطباق 2 السموات 
ونتمحى .لفوة شهوده 
تائ_ل الكاثتنات 
وسحد على طرف 


1" صفة الدنيا بالأمثلة 


| «ثال آخر لتأدية علائق الدنيا بعضها إلى بعض حيق الحلاك | قال عيى عليه السلام مثل طالب | 
الديا مثل شاربماء البحر لا ازداد شرباازداذعطشا حق يفتله [عثال آخر غخالفة آخرالدنياأولها 
ولنضارة أوائلها وحبث عواقبها ] اعلم أن شهوات الدنا فى القلب ققينة كشهوات الأطعمةفى لامدة 
وسيجد العبد عند للوت لشبوات الدنيا فى قلبهمن السكراهة والنتنوالة..ح ماحد للا طعمةالاذينة 
إذا بلغت فى الممة قايّ,ا وما أن الطعام طاكان أ طمماو؟ كثر .دسماو 'ظبر حلاوة كانر جيم هأقذر 
وأشد نتنا فكنلك كل شهوة فى القلب هى أشبى وألد وأقوى فنتنهاوكراهتباوالتأذى ها عندالوت 
أشد بل هىفى الدنيا مشاهدة فان من أنهبت داره وأخذأهله ومالهوود. فتكونمصيبتهوأل4وتفجمه 
فى كل ماققد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه فكل ماكان عند الوجود أشبى عنده وألذفوو 
عند ألفقد أدهى وأءر ولامعنى للموت إلا قفد مافى الدنيا وقد روى « أن النبىصلى الله عليهو سل قال 
للضحاك بن سفيان الكلابى : ألست تق بطماك وقد ملم وقزح ثم شرب عليه اللانوالاءقال 
بلى قال فإلام يصير قال إلى ماقد علمت يارسول الله قال فان الله عز وجل ضرب مث ل الدنيا يما سير 
إليه طعام ابن آدم 21 ع وقال أبى' بن كمب فال رسول الله صلى لله عليه وسلٍ 9 إنالد نياضر بتءثلا 
لابن آدم فانظر إلى ما حرج من ابن آدم وإن قذحه وملحه إلام يصير 220 م وقال صل الله عليه وسل 
« إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للد نامثلا إن قزحه وملحه” هوقال 
الحسن قد رأيتهم يطيبونه بالأفاويه والطيب ثم برمون به حيث رأيتم وقد قال اللوعزوجلفلينظر 
الإنسان إلى طءامه_قالابن عباس إلى رجدمه وقال رجللابن عم رإنىأر بدأ نأسأًلكو أستحى قال فلا 
تستحى واشأل قال إذا قفى أحدنا حاجته ققام ينظر إلى ذلك منه قال نسم إن اللك يدولا نظر إلى 
مامملت به انظر إلى ماذاصار . وكان بشعرين كب يقولانطلةواح ىأر بكر الد نيافيذهب مم إلى» زبلة 
فيقول انظروا إلى مار ثم ودجاجهم وعساهم وهم 1 مثال آخرق ندبةالدنا إلى الآخرة إفالسول 
الله صلى الله ليه وس «ما الدنيا فى الآخرة إلاكثل ماعمل أحدك أصبعه فى الم فاينظر أ حدكميم 
يرجع إليه 690 [مثاك آخر للدنا وأهلها فى اشتغالهم ينمي الد نياوغفل:هم عن الآخرةو خسر انهم العظيم 
بسبنها ] اعلم أن أهل الدنيا مثلهم فى غفلهم مثل قوم ر كبوا سفينة فانتبت مم إلى حزيرة فأم رمم 
الام بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرحم القام وخوفهم مرور امقر لات فر زا 
الجزرة قتفى بيهم حاجته وبإدر إلى الفينة فصادف ااأسكان خالا فأخذ أوسع الأما كن 
وألينها وأوقفها لمراده وبمضهم توقف فى الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها 
لللتفة ونغمات طيورها الطية والحانها الوزونة الغرسة وصار ياحظ من ريما حجار هاو جواهرها 
ومعادنها الحتلفة الألوان والأشكال الحسنة اانظر العجببة التقوش السالبة أعين الناظرين ' 
(1) حديث أنه قال للضحاك إن سفيان الكلان ألست تؤق بطعامك وقد ملح وقزح الحديث 
وفيه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايصير إلءه طعام ابن آدم أحمد والطبراق من حديثه بنحوء وفيه 
على بن زيد بن جدعان عختلف فيه () حديث ألى بن كعب إن الدزيا ضربت مثلا لابن دم 
الحديث الطبراتى وابن حبان بلفظ إن مطمم ابن آدم قد ضرب للدنيا متلا ورواه عبدالله ب نأحمد 
فى زياداته بلفظ جعل (م) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطمم ابن آدم 
لادنيا مثلا الحديث الشطر الأول منسه غريب والشطر الأخيرهو الذىتقدممن حديث الضحاك بن 
سفيان إن اله ضرب مارج من بنى آدم مثلا للدنيا (8) حديث ماالدنا فى الآخرة إلاكثل 
ما يمل أحدكم أصبعه فى ال يم فلينظر يم بجع ! إله يه عسل من حديث ديت الستورد بن شداد . 











صفة الدننا بالأمثلة و 





































| محسن زبرجدها وعجالب صورها ثم تفبه لخطر فوات السغينة فرجع إليها فلم إصاد فإلامكاناطيقا 
رجا فاستقر فيه وبعضهم أكب ل اتلك الأصداف والأحجار وأتجبه حسها ولم تسمح تفسهيإهانها 
فاستصحب منها جملة فلم مجدفىالسفينة إلا مكانا ضيا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقاوصار ثقيلاعليه 
ووالا فندم على أخذه ولم يقدر عى رميه ولم جد مكانا لوضعه -فملهفى الفينةط عنقهو هوم ةأسف على 
أخذم وليس ينفعه التأسف ويعضيم نول الفياض ونسى الركب وبعد فى متفرجه ومتئزهه منه حت 
م يله نداء الاح لاشتغاله بأكل تلك الفاز واستثمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار وهو 
مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خالمن السقطات والنكبات ولامنفك عن شوك بنشب بثيا به 
وغصن مخرح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوث هائل يفزع منه وعوسج مخرق ثيابه ويبتك 
عورته وعنمه عن الانصراف لو أراده فا بلغه نداء أهل السغينة انضرف مثقلا بما معه ولميجدقى 
اركب موضعا فبق فى الشط حتى مات جوا وبضيم لم سلف النداء وسارت السفينةفنهممن افترسته 
السباع وميم من ناه فهام على وجهه حق هلك ومنهم من مات فى الأوحال ومنهم من نهشتهالخحيات 
فتفرقوا الجيف النتنة » وأما من وصل إلى الركب بل ماأخذه من الأزهاروالأححارقفداسترقنه 
وشغله الحزن محفظها والخوف من فوتها وقد ضيقت عليه مكاله فيل ثأنذبلت تلك الأزهاروكدت 


رداء العظمة وذالا 
أقمى ماينتبى إليه 
طائر الحمة البشرية 
وتفى بالوصول إليه 
الفوى الاساية 
وبتفاوت الأندياء 


والأولياء فى مراتب 


3 8 المظمة ها 
تلك الألوان والأحجار فظهر نتن رأأحتها فصارت مع كونهاءضيقةعلهمؤٌ ذيةله بنتنهاووحشتمافل مد العظلعة و 0 
حيلة إلا أن ألقاها فى البحر هربا منها وقد أثر فيه ماأ كل منوأفل ينتهإلى الوطن إلا بعد أنظهر عليه كنم صل عل لل 
الأسقام بتلك الروان فبلغ سقها مدبرا ومن رجع قرييا مافاته إلا سعة الحل فتأذى طق لكان أ قدره حظ من ذلك 
7 وفوق كل ذى عم عليم 


ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع أولا وجد لكان الأوسع ووصل إلى الوط نسالمافهذا 
شال أهل الدنيا فى اشتغالهم محظوظهم الماجلة ونسيائهم مور دهم وهصدر م وغفاتهم عنعاقبة أمورهم 
وما أفبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار الأرض وهى الذهب والفضةوهشم النبتوهى زينة 


ومن الساحدين من 
بتسع وعاؤه وينتسر 





الدنيا وىء من ذلك لابصحبه عند للوت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو فى الهال شاغل له بالحزن طيساؤء وبحظى 
والخوف عليه وهذه حال الخلق كلهم إلا منعصمهاللهعزو جل[ مثا لآخرلاغترار الحلق,الد نا وشيف بالستفين ‏ ويمساط 
إانهم ] قال الحسن رحمه الله بلفنى أن رسول الله صلى الله عايمو. لقال لأصحابه د إنماء ئنى ومئلكم الجناحين فيتواضع 
ومثل الدنيا كثل قوم سلكوا مفازة غبراء حتى إذا لجبدرواماسلكوامنها كثرأومايق أ نفدواااز اد | يغليه إجلالا وبرفع 
وخسروا الظهر وبدوا بين ظهراى الفازة ولا زاد ولا حمولة فأيمنوا بالحلكةقِيئاهمكذلكإذخرج ١‏ بموحه! اكرامار فت 
علدهم رجل فى حلة تقطر رأسه قفالوا هذا قربب عيد بريف وما جاءك هذاإلامنقر ب فلااسى | تيجتمع له الآأنى 
إلبهم قال ياهؤلاء ققالوا يإهذا قال علام أثم ققالوا على ماترى ققال أرأيتم إن هدمع إلىماء رواء أل والهيية والحضور 

والغبةوالفرار والترار 


ورياض خضر ماتعادون ؟ قالوا لاننصيك شيثا قال عبودكم وموائيق بائهفابمطوهعرودموموائيقهم 
الله لا بسصونه شيثا قال فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا فكث فيهم ماشاء الله ثمقالبياهؤلاء لوا 
ياهذا قالوا الرجيل قال إلى أبن قالوا إلى ماء ليس كائسم و إلى رياض ليست كرياض فقال1 كثرمم 
واقه ماوجدنا هذا حت ظننا أنا لن مجده وما نصنع عيش خير من هذ اوقالتطائفةوم أقلهمالمنعطوا 
' هذه الرجل عبهودم وموائرةك .باقدأن لاتعصوء شيئا وقد صدقكر فى أول حديئه فوا لإسدقدكم 
فى آخره فراح فيمن اتبمدوتخلف بقينهم فبدرجم عدو فأصبحوا بين أسير وقديل217»[ مثالآآخرلتنعم 
)١(‏ حديث الحسن للغنى أن رسول الله صلى اله عليه وس قال لأصحابه إما متلى ومتلكر ومثل 
: نيا ككل قوم سلكوا مفازة غبراء الحديث ابن أنى الهانيا هكذا بطوهلأحمدوالياروالطبراىمن 
حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاء فها يرى النالم ملكان الحديث وفيه قال 


والإأسرار والجهار 
فيسكون فى سجوده 
سامحا فى محر شهوده 









م تخلف منه عن 
السجود شمرة كأ قال 
سيد البشر فى سجودء 
سحد لك سوادى 
وخيالى - وقه سد 
من فى السوات 
والأرض طوعاوكرها- 
الطوع للروح والقلب 
لما فيهما من الأعللة 
والكره من امس 


لما فماهن الأجندية 


وول فى س_حوده: 
سبحان ارق الأعلى 
ثلاثا إلى العشمر الذى 
هو الكال ويكون 
فى السحود ماتوح 
العبنين الأنهسسا 
باسدد أن وفى الهوى" 
بع ركيقه ثم يديه 
شم جبته وأنفهويكون 
ناظرا حو أرننة أنفه 
فى الحود فبو أبلغ 
فى الخشوع للساجد 
وياشر بكنيه للصلى 











| ذلك ألذ الأشياء عنده فيوجر النوم والطم والتكح فى لذته لأنه أشبى عنده من بع ذلك فقدصار 
| حظا عاجلا فى الدنيا ولكنا إذا ذ كرنا الدئيا الذمومة لم تعد" هذاءن الدنيا أصلايلةلناإنهمن الآخرة 


51 حقيقة ازا وماهيتها فى حق البد 


الناس بالدنيا ْم تفجمهم على فراقها 1 اعلمأن مثل الناس فيا أعطوامن الد نيامثلر جلهياً دارا وزيها 
وهو يدعو إلى داره ففى الترتيب توما واحدا يمد واحد قدخل واحد دذاره ققدم إلدطيق ذهب عليه 
مور ورياحين ليشمه ويتركه لمن بلحته لاليتملكه وبأخذه لهل رمه وظن أنه قد وهب ذلك 
منه فتعلق به قلبه 1لا ظن أنه له ذلما استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عا ماب رمهانتفع بهوشكره 
ورده بطيب قاب وانسراح صدر وكذلك من عرف سنة لَه فى اهنا عم أنها دار طيافة نقبلث مل 
الجتازين لاطى الغيمين لعزودوا منها وينتفعوا بما فياكا ينتفع السافرون بالعوارى ولا رص رفون 
إذبا كل قاو .هم حتى تعظم مصيتهم عند فراتها فبنه أمثلة آلنيا وآفانها وغوائلها تسأل الله نعالى 
اللطيف الخيير حسن العون يكرمة وحلة. 
( يان حقيفة الدنيا وما هيتها فى حق العبد ) 

اعلم أن معرفة ذم الدنيا لانكفيك مالم تعرف الد نيا الذمومةماهى ؟وماالدى يذبغى أن يجتنب منهاوما 
الدى لامحتنب فلا بد وأن نبين الدنيا للذمومة للأمور باجتناءها لكو نهاعدوةقاطعة لطريق الهماهى 
فقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالنين من أحوال قلبك فالقررب ادا منها يسمى دنياوهوكل 
ما قبل اوت وللتراخى اللتأخر ,سمى آآخرةوهوما يعداللوت فكل مالك فيدحظ ونصيبوغر ص وتهوة 
ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فبى الدنا فى حقك إلا أن يع مالك إلبعميل وفيهصيب وحظ فليس 
عذموم بل هو ثلاثة أقسام . القسم الأول : مايصحبكف الآخرةوتبق معك مرته يمدالو توهوشيئان 
العل والعمل ققط وأعنى بالطل الع لله وصفاته وأفماله وملائكته وكتبه ورسله وملكوتٌ أرضه 
وسائه واام دمريمة نبيه وأعنى بالعمل البادة الخالصة لوأجه إيقه تعالمى وقد يأنس العام بالعل حو ,صير 









































وكذلك العابد قد يأنس يعبادته فيستادها بحيث لو ونع نبا لكان ذلك أعظم الءتوبات عليه حت 
قال بعضهم ماأخاف من الوت إلا من حيث محول بينى وبين ق.ام الليلوكانآخريقولاللهم ارزقىقوة 
الصلاة والر كوع والسجود فى القبر فبذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظهالءاجلةوكل حظعاجل 
فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الاشتقاق من الدنو ولكنا لنانمنى بالدنيا المذمومةذلكوتدقال 
صلى الله عليه وسلم « حبب إلىمن دنياكم ثلاث النساء والطيب وقرةعينى فى الصلاة27 » نجمل الصلاة 
من جملة ملاذ الدنبا وكذلك كل ماءدخل فى الحس والشاعدةفهومنءالمشهادةوهومن الدناوالتلدة 
بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون فى الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنياإلاأنالسنافى هذا 
الكتاب تتعرض إلا قلدنيا الذموممة فتقول هذءليستمن الدنيا. القسم الثانى. وهواللقابللهط الطرف 
الأقصى كل مافبه حظ عاجل ولامرة له فى الآشرة أصلاكالتلذذ بالمعاص ىكلم' والتنع بالمباحاتالزائدة 
على قدر الحاجات والضرورات الداخلة ف جملةالرفاهيةوالرعو ناتكالتنم بالفناطير القنطرةمن الذهب 
والفضة والخيل السومة والأنمام والحرث والفلسان والجوارى والخيول والواثي والقصور والدور 
ورفيع الشباب ولذائذ الأطعمة سفظ المبد من هذا كله هى الدنيا النمومة وفيا يمدفضولاأوف حل 
الحاجة نظر طويل إذ روى عن عمر رضى الله عنه أنه استممل أاالدداءط حمص فامخذ كنفاأمق 
أى أحد لللكين إن مثل هذا ومثل أمته كثل قوم سفر أثبوا إلى مفازة فف كر موه أخصر منه 
وإسناده جسن )١(‏ حديث حبب إلى .من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة 
النساق والحاكم من حديث أنس دون قوله ثلاث وتقدم فى النكاح . 








حقيةة الدئيا وماهيتها فى حق المبد لق 


١‏ عليه درهمين فكتب إليهعمر من عمر بن الها :ب أمير لاؤمنين إلى عو بر قد كان لك فى بناءفا رس والروم 
ماسكنقى به عن عمرانالد نياحينأرا: اقدخرابهافاذا تاك كتابىهذ اقفدسيرتك إلى دء شق أنت وأهلك 
ف ول ها حتى مات فهذا رآه فضولا منالدنا ١‏ فتأمل فيه. السم الثالث: وهومتوسظ ين الطر فينكل 
حظ فى العاجل معين على أعمالالآخرة كقدر الهو تمن الطعاموااقميص الواحد الحشن وكلما لابد 
منه تأنى للانسان البقاء والصحة التى بها يتوص ل إلى العلل والعمل وهذا ليس من اليا كالقسم الأول 
لأنه معين على القسم الأول وووسيلة إليه فهما تناوله السبد طى قصد الاستمائة به على العم والعمل 
لم يكن به متناولا لادنيا ولم يصر به من أبناء الدئيا وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة 
على التقوى التحق بالقسم الثانى وصار من جملة الدنا ولاقى مع الصدعند الو تإلاثلاثصفاتصفاء 
القلب أءنى طهارته عن الأدناس وأنسة بذكر اله تمالى وحبه لله عز وجل وصفاء القلب وطهارته 
لاعصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنى لا محصل إلا بكثرة ذكر الله تعالىوالواظبةعليه 
والحب لاصل إلابالمعرفة ولاتحصل معرفة الله إلابدوام الفكر وهذء الصفات الثلاثهى المنجيات 
السعدات :بعد الوت . أما طبارة القلب عن شهوات الدنيا فبى من !انجيات إذ تسكون جنة بين 
العبد وبين عذاب الله كا ورد فى الأخبار وإن أعمال الصد تناطل عنهفاذاجاءالمذاب من قبل رجليه 
جاء قيام اليل يدفع عنه وإذا جاء من جنهة ديه جاءت الصدقة تدفع عنه92©»الحديث. وأماالأنن 
والحب فهما من : السعدات وها موصلان العبد إلى قذة الاقاء والشاهدة وهنه السعادة تعجلءةيب 
الوت إلى أن يدل وان الرؤية فى الجنة فرصير القبر روضة من رياض الجنة و كيفلايكونالقبر 
عليه روضة من رياض النة ولم يكن له إلا محبوب واحد وكانت العوائق تعوقهعن دوامالأنس بدوام 
ذكره ومطالعة حاله فارتفعت العوائق وأفلت منالسجن وخلى بينه وبين محبو بهفقدمعلهمسرورا 
| سلما من الوائع آمنا من الءوائق وكيف لا يكون حب الدنيا عند الوت معذبا ولم يكن له بحبوب 
| إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدت عليه طرق الحرلة فى الرجوع إلبه ولذلك قبل : 
ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 

0 بين لوت عدما إنما هو فراق لهاب الد نيا وقدو مع اللهتالى فاذاسالك طر بق الأخرةهو الواظ بط 
أسباب هذه الصفات الثلاث 0 7 والفسكر والعمل الذىيفطمهعن شبهواتالدنياوب,غض إلبه 
ملاذها ونمطمه عنبا وكل ذلك لا كن إلابصحة اأبدن وصحة البدن لاتنالإلابقوتوملبس ومسكن 

و +تاج كل واحد إلى أسباب فالفدر ل لابد منه من هذه الثلاثة إذاأ ذه العيدم ن الد نياللا خرةم 
يكنمن أبناء الدنيا وكانت الدنيافىحقه مزر عة للآخرة وإن أخذ ذلاك لحظ النفس وعى قصد التنعم 
صار من أبناء الدنيا والراغبين فى: حظوظها إلا أنالرغبة فى حظوظ الدنياتنقسم إلىما بعر ض صاحبه 
لعذاب الآخرة وإسمى ذلك حراما وإلى ماول بينه وبين الدجات العلا وبعرضه لطول الحساب 
ويسمى ذلك حلالا والبصير سل أن طول الموقف فى عرصات القيامة لأجل الحاسبة أيضاعذابفن 
نوقش الحساب عذب 42992 إذ قال رسول اله صلى الله عليه وسل و حلالها حساب وحرامهاعذاب 29 


() حديث متاضلة أعمال العبد عنه فاذا جاء العذاب من قبل ر جليه جاءقيام الليلفدفع عنهالحديث 
الطبراى من حديث عبد الرحمن بن “مرة بطوله وفيه خالدين عبد الرحمن الخمزوى ضعفهالبخارى 
وأبو حاتم ولأحمد من حديث أسماء بفت أبى بكر إذا دل الانسان قبرهفان كانم منا أ حزيةعمله 





الصلاة والصيام الحديث وإسناده صحرح (؟) حديث من بوقش الحساب عذب متفق عليه من 


حديث عائعة (م)حديث حلاكها حساب وحرامها عذاب ابن الى الد نياو البيقى ف الشعيمن طر يه 








ولايلفيما فى الثوب 
ويكون رأسه بين 
كفيه ويداة ذو 
منكبيه غير متامن 
ومتياسر مهماءويقول 
بعد التسبيح : اليم 
لك سحددات ويك 
آمنت ولك أسامت 


| سحد و<هى للذى 
خلفه وصورء وشو 


سنة وصيره تشبارك 
الله أحسن الالقين . 
وروى أمير ااؤمنين 
طي رضى اله عنهوأن 
رسول اللاصلى اللهعليه 
وسل كان يقول فى 
سحودء ذلك »وإنقال 
سبوح قدوس رب 
اللابكة والروح فسن 
روت عائشة رضى الله 
علبا أن رسول اله 
صلى اله عليدوسلم كان 
يفول فيسجوده ذلك 
ومجافى مرققيه عن 








جنبيه ويوجة أصاييه 
فى السجود محو القبلة 
ويضم أصابع كفيه 
مع الابهام ولابفرش 
ذراعيه على الأرضثم 
يدقع رأسه .عكرا 
وبجلس على رجله 
اليسرى وينصبالعنى 
موجها بالأسابع إلى 
القبلة ويضع الدين 
ل الفخذين هن 
غير تاكلف طمهما 
وتفرهما وشول: 
رب اغفرلى وارحمنى 
واهدتى واجيروعائى 
واعف عنى ولا بطيل 
هن الجلة فى 
الفريضة أما فى النافلة 
فلا بأس ميما أطال 
قائلا رباغفر وارحم 
مكررا ذلك ثم سحد 
المجدة الثائية مكيرا 
ويكرءالإقماءفى التمود 
وهو هبنا أن ضع 









الفا حةيقة اللدنيا وماهيتها فى حق العبد 


وقد قال أيضا : حلالها عذاب. إلا أنه عذاب أ خم من عذاب ا حرام بل لول يكن الحساب لكان مايفوت 


من ارجات العلا فى الجنة وما برد على القلب من التحسر على تفوينها لحاوظ حقيرةخسيسةلابقاء 
ماهو أيضا عذاب وقس به حالك فى الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنبوية 
كيف يتقطع قلبك عليبا حسرات مع علمك بأعها سعادات منصرمة لاباء لها ومنفصة بكدورات 
لاصفاء لما فا حالك فى فوات سعادة لانحبط الوصف يبظمتها وتنقطع الدهور دون ايها فكل 
من تعم فى الدنيا ولو بسماع دوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أوشسرية ماء بارد فانه ينتقص من 
حظه فى الآخرة أطمافه وهو العنى بقوله صلى إِلّه عليه وس لعمر رضى له عنه نهذ امن النعيم الذى 
نسثل عنه 4210 أشاريه إلى اللاء اليارد والتعرض لواب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشةة 
واننظار وكل ذلك من نقصان الحظ , ولذاك فالعمررضى اقهعنهاعزلواعنى حساءها حينكان بهدعطش 
فعرض عليه ماء بإره يل فأداره فى كفه “ م امتنع عن شير به فالك نياقايلها وكثير هاحرامهاو حلالها 
ملعونة إلا ماأعان على تقوى الله فان ذلك الفدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوىوأتقن 
كان حره من نعم الدنيا أشد أحتى إن عسى عليه يه السلام وضع رأسهعل حجرلم انام شر ماءإ تمثل له 
إبليس وقال يغبت فى الدئيا وحتى إن سلبان عليه السلامفىملكه كان بطم الناس لذائذ الأطعمةوهو 
بأكل خبز ز الشعير -فؤمل للك على نفسهبهذا الطر ببق امنها ناوشدة فان الصبر عن لذائذ الأطعمةمع الفدرة 
عليها ووجودها أشد ولهذا روى أن الله تعالى «زوى الدننا عن نبينا يلت فكان بطوى أيام1 29 م 
«وكان. بشدالحجر على بطنه من الجبوع 4220 ولهذ اسلطاقهالبلاءو لحن الأ نبا والأولياءم الأمئل 
فالأمث لكل ذلك نظرا لهم وامتنانا علي لينو فرمن الآخرة حظهم كاعنع الوالدااشفيق ولدءلذة الفواكه 
ا 4لا غلا عليه وقدعرفت بهذ أن كل مالي ف فهو من الد نيا وماهو 
فذلك ليس من ن الدنيا فان قلت فا الذى هو 5 . فأقول الأشياءثلائةأقام :هلامالاءتصورأنيكون 
َه وهو الذى هر عنه بالمعاصى واللحظورات وأ نواعالتن.ماتف الباحات وهى الد نيا الحضةالذمومةفهى 
الدنيا صورة ومعنى ومها ماصورته لله ويمكن أن يمل لغير الله وهوثلاثةالفسكروالذ كروالكفعن 
الشمبوات فان هذه الثلاثة إذا جرت سرا ولم يكن علمهاباعثسوىأصماقهوالومالآخرفهئشوليست 
من الدنيا وإنكان الغرض من افكر طلب العم للتشرف به وطلب القبول بين الخلقياظهار العرفة 
أوكان الغرض من ترك الشسبوة حفظ الال أوالجية لصحة البدن والاشتهار بالزهد فقد صارهذامن 
الدنيا بالممنى وإن كان رظن نصورته أنه له #الى ومئها ماصورته لظ النفس ومكن أن يكون معناء 
َه وذلك كالأكل والسكاح وكل مابرتبط به اق وجاء ولدءفان كان اتفصد حظ النفس قبومن الدنيا 
وإن كان القصد الاستمانة باط التهوى فهو كُ عمناء وإن كانت صورته صورةالد نياقالصل الله عليه 
وسلم ومن طلب الد نيا حلالا مكاثرا مفاخرا اقى الله وهو عله غضيان ومن طلا استعفا فاعن المسألة 


:١2ل‏ اس سبي 
موقوفا فى على" بن أبى طالب باسناد منقطع بلنظ وحرامها النار وم أجسده مرفوعا (1) حديث 
هذا من النميم الذى تسثل عنه تقدم فى الأطعمة (0) حديث زوى اله الدنيا عن نينا صلى الله 


: عليه وسلم فسكان يطوى أياما مسد بن خفيف فى شرف الفقراء من حديث حمر إن الخطاب قال 
أ قلت يارسول اقه جبا لمن بسط الله لهم الدنيا وزواها عنك الحديث وهو من طريق اسحاق ممنعنا 


ولترمنى وابن ماجه من حديث ابن عباس أن النى صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالى 
للتابعة طاويا وأهله الحديث قال الترمذى حسن صحيح (ع) حديث كان بشد الحجر فى بطنه 





حقيقة الدنيا وما هينها فى حق العبد نذا 





































| وصيانة لنفسهجاء بوم القيامة ووجبه كالقمر ليلة اليدر 29 » فانظر كف اختلف ذلك بالقصدفاذا 
| الدنيا حظ نفسك الملجل الدى لاحاسة إليه لأمر الآخرة ويسر عنه بالموئ وإله الاشارة بقوله 
| تعالى ‏ ونهى النفس عن الهوى قان الجنة هى الأوى - وتجامع الهوى خمة أموروهى ماجعداله 
تعالي فى قوله ‏ إتما الحياة الدنيا لعب ولمو وزينة وتفاخر بينم وتسكائر فى الأموال والأولاد - 
والأعيان الى تحصل منها هذه الخنسة سبعة مجمعها قوله تعالى ‏ زين للناس حب !أشهواتمن النساء 
والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخيل للسومةوالأنعام و الحرث ذلكمتاع الحياةالدئيات 
قد عرفت أن كل ماهولله فليبى من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بد مندمن مسكن وملبس 
هو قه إن قصد به وجه الله والاستكثار منه تنم وهو لثير لله وبين التنم والضرورة درجة يسبرعنبها 
بالحاجة ولهما طرفان وواسطة طرف يقرب من حدالضرورة فلايضر فانالاقنسار عي حدالضرورةغير 
تمكن وطرف يزاحم جانب التنم ويقرب منه وينبنى أن محذر منه وينبما وسائط متشابيةومنحام 
حول الخى ,بوشك أن يقع فيه والحزم فى الحذر والنقوى والتقرب من حد الضرورةماأمكن اقتداء 
بالأندياء والأولياء عللهم السلام إذكانو! يردون أنفسيم إلى حد الضرورة حتى إن أو يساالقرفكان 
يظن أهله أنه ممنون لشدة نضيقه عل نفسه فبنوا له يننا بابدار م فكان ,أن ءلريمالسنةوالسنتان 
والثلاث لايرون له وجها وكان مرج أول الأذان ويأى إلى منزله بعد العشاء الآخرةوكانطعامهأن 
بلتقط النوى وكلما أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب مايقوتهمن الحشف باع النوىواشترى | 
بشمنه مايقوته وكان لياسه نما بلتقط من الزابل من قطع الأ كسية فيغسلها فى الفراتو لفق بعضها 
إلى بعض ثم ,لدسها فكان ذلك لباسه وكان رما من الصبيان فيرمونه ويظنون أنه مجنون فقول 
لهم بإإخوتاء إن كنم ولا بد أن ترمو قارموى بأحجار صغار فانى أخاف أن تدمو اعقى فيحضر 
وقت الصلاة ولا أصيب للساء فيكذاكانت سيرته واقد عظم رسول اله صلى اله عليه وس أمرءققال 
« إفى لأجد نفس الرحمن من جائب العن 20 إشارة إليه رحمه الل ولماولى الخلافةجمر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال أبها الناس من كان مشكم من العراق فليم قال فقاموا قال اجلسوا إلا من كان 
من أهل الكوفة فجلسوا قال اجاوا إلا من كان من مراد فحلسوا ققال اجلسوا إلامنكانمن 
قرن فجلسوا كلهم إلا رجلا واحدا ققال !4 عمر أق رق أنت ؟ قمال نعم فقا أتعرف أوي سب نعامر !لق رق 
قوصفه له ؟ ققال ننم وما ذاك تسأل عنه ياأمير للؤمنين واله مافينا أحمق منه ولاأجنمنهولاأوحش 
منه ولا أدنى منه فبكى عمر رضى الله عنه نم قال ماقلت ماقا تإلالأأفىسمعت رد ول اللدصلى اله عليه وسم 
يقول و .دخل فى شفاعته مثل رييعة ومضو 29 » قال هرم بن حيان لما سمعثْ هذا القول من 
عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فم يكن لى ثم إلا أن أطلب إُويسا القرأى وأسأل عنه حقسقطت 
عليه جالسا على شاطى' الفرات نصف الهار يتوضاً ويل ثوبه قال فعرفته بالنعت الدى نمت لى 
فاذا رجل لحم شديد الأدمة محاوق الرأس كت اللحية متغير جدا كريه الوجه متهيب النظر قال 
(؟) حديث من طلب الدنيا حلالا مكائرا مفاخرا لق اله وهو عليه غضبان الحديث أبو نعم 
فى الحلية والسيق فى الشعب من حديث أبى هريرة بسند طعيف (؟) حديث إقى لأجدتفس ال رحن 
من جانب المن أثثار به إلى أويس القرى تقدم فى قواعد المقائد!أجدله أصلا(م) حديث عمريدخل: 
الجنة فى شفاعته مثل ريعة ومضر يريد أوسا ورويناء فى جزء ابن السباك من حديث أنى أمامة 
يدل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كر من ريعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذكر 
لأوبس بل فى آآخره فكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عمّان بن عفان . 


(8؟ - إحباء - ثالث ) 


ليه عل عقبيه نم 
إذا أراد التبيوش إلى 
الركمة الثانية مجلس 
حجلسة خهرفة الاستر احة 
ويفملفى بق ةالركمات 
هكذا م بتشسهد وفى 
ااصلاةسر المراجوهو 
معراجالةلوب والشيد 
مقر الوصول بعدقطع 
مسافات الميئات ل 
درم طيقات 
السموات : والتحيات 
سلام على رب" البريات 
فاذهن لما هول 
ويتأدب مع من يقول 
وبدر كيف غول 
ويسم على اانى صلى اله 
عليه وسم وعثله بين 
عيى قابه ويسم 17 
عباد الله السالحين 
فلا سق عبد فى السماء 
ولافى الأرضمن عباد 
الله إلا وسر عليه 
بالنسبة الروحية 





















514 حقيقة الدنيا وما هيمها فى حق الصِد 





فت عليه فرد عل السلام ونظر إلى ققلت حباك الله من رجل ومددت يدى لأصاغه فألى أن 
يصاخنى قذلت رحنك الله يأأويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم تقتنى المبرة من حي إياه 
ورقق عليه إذ رأيت من حاله مارأيت حتى بكيت وبكى فقال وأنت باك الله ياهرم بن حيا نكيف 
أنت يالأخى ومن دلك على" فال قلت الله فقال لاإله إلا الله سبحان اله # إن كان وعد ربا لمفعولا- 
قال فسجبت حين عرفنى .ولا والله مارأبته فبل ذلك ولا رآ فى ققفلت من أن عرفت اسمى واسم أنى 





ولام طرةوف ومارأبتك قبل اليوم ؟ ‏ قال نباف العليم_الخبير - وعرفت روحى روح كحين كلت هى فنك إن 
بده إلمنى اط نون[ الأرواح للا أتمس كأتفس الأجساد وإن الؤمنين ليعرف بعضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم 


العنى مقبوضةالأصابع 
إلا اأسسحة و يدفم 
السبحة فى الثمادة فى 


عن رسول الله صلى أقه عليه وسلم محديث أسممه منك قال إن لم أذرك رسول الله صلى اله عليه وس 
وم تكن لى معه حبة بأنى وأى رسول اقه ولكن ربت رجالا قد صحبوءو بلغنى من حديثهكا بلنك 


إلا الله لافى كلة النفى ولسث أحب أن أفشم عل نفسى هذا الباب أن أكون محدئا أو مفتيا أوفاضيا فى نفسى شفل عن 
رمف ف ل الناس ياهرم بن حيان ققلت ياأخى اقرأ على آية من القرآن أسمعها منك وادع لى بدعوات وأوصنى 
مائلة برأسها إلى الخن بوصية أحفظها عنك فانى أحبك فى اقه حبا شديدأ قال فقام وأخذ يدى على شاطى' الفرات ثم قال 
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الحديث حديئه وأصدق الكلام كلامه ثم قرأ وما خلقنا السموات والأرض ومايينهما لاعبين. 
ماخلقناما إلا بالحق ولكن 1 كارم لايعلرون ‏ حت تهى إلى قولهإنههوالعزيزالرحيم_فشهقشبقة 
ظننت أنه قد غشى عليه ثم قال ياابن حيان ماث أبوك حيان وبوشك أن موث فإما إلى جنةوإما إلى 
نار ومات أنوك آدم ومازتت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نبى 
الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات مد صلى الله عليه وس وعليهم وهو رسول رب العالمين 
ومات أبو بكر خليفة السامين وماتعمر بنالخطابأخىو صف ى ثم قاليا عمر اه ياعمر امقال قلتر مك 


خشوع السبحة ودليل 
سراية خشوع القلب 
إلا وبدعو فى آخر 
صلاته لنفه وللمؤمنين 
وإن كان إماما ينبعى 


أن لا يتفرد بالدعاءيل [) . 3 1 
1 0 الله إن عمر لم يمت قال ققد نعاء إلى رفى ونعى إلى نفسى ثم قال أنا وآنت فى الونى كأنه قد كان ثم 
33 ذقس ةه 0 8 8 
00 أ صلى عل النى صلى لله عليه وسام ثم دما بدعوات خفيات ثم قال هذه وصيق إاك ياهرم بن حبان 
7 ' 7 | كتاب اله ونج الصالحين الؤمنين ققد نعيت إلى تفسى ونفسك عليك بذ كر الوت لايفارققلبك 
فى الصلاة ككاجب دل 0 3 2 20 0 
200 طرفة عين مابقيت وأنذر قومك إذا رجت إلهم وانصح للأمة حميعا وإياكأن تفارق اججاعةقيذشير 
على اسل 0 || فتفارق دينك وأنت لاتعلم فتدخل الثار بوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هذا يزعم / 
حاب الموال سأ ا 9 20 
الححايتا ولع مك أنه يحبنى فيك وزارى من أجلك فسرفى وجبه فى الإنة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه 
لهم ويعرض حاجوم 


مادام فى الددنيا حيما كان وضم عليه ضيعته وأرضه من الدنيا باليسير وما أعطيته من الدنيا فيسره 
له تيسيرا واجعله لما أعطيته من نمائك من الشا كرين واجزه عنى خير الجزاء ثم قالاستودعكاقه 
ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد اليوم رحمك الله تطلبنى فاتى أ كره 
الشهرة والوحدة أحب إلى إفى كثير الحم شديد الثم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عنى 
ولا تطلينى واعلم أنك منى طى بال وإ لم أرك ولم تر فاذ كرق وادع لى فالسأذ كرك وأدعولك 
إن شاء الله انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا فرصت أن أمثى معه ساعة فأنى ص وفارقنه 


والؤمنون كالبنان 
نشد بعضه بعضاو بهذا 
وصفهم ان تعالى فى 





عرق عنه شىء رحمه الله وغفر له ذيكذا كانت سيرة أبناء الآخرة العرطين عن الدئيا وقد عرفت 
مماشبق فى بان الدنيا ومن سيرة الأناء والأولاء أن حد الدنيا كل ماأظلته الحضراءوأقلتهالغيراء 


إلا 


يلتفوا بتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم:النازل قال قلت حدثنى رلك اله . 


فى وأبكانى وجعات أنظر فى تفاه حتى دخل بءض السكك ثم سألت عنه بعد ذلك فساوجدتأحدا" 








































حقيقة الدنيا فى نفسها وأعغالها الح 61 








إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد اانا الآخرة وه وكل ما أريد به الله تعالى مما يوذ بقدر | 
الضرورة من اهنا لأجل قو: طاعة الله وذلك ليس من #دنيا ويقبين هذا ثال وهو أن الحاج 
إذا حلف أنه فى طريق الحج لايشتغل شير المج بل يتجرد له ثم اشتغل محفظ الزاه وعلف إللتل 
وخرز الرلوية وؤكل.مالا بد الحج منه لم محنث فى عينه ولم يكن مشغولا بثير المج فكذاك البدن 
مكب النفس تقطع به مسافة الممر فتعهد البدن بما تبقى به قونه على سلوك الطريق بالعلم والممل 
هو من الآخرة لامن افدنيا » نم إذا قصد تقذ البدن وتنسمه بهىء من هذءالأسبابكانمنحرفاعن 
الآخرة ومتى على قلبه القسوة فال الطنافمى : كنت طى بإب ينى شيبة فى السجد المرام سبعة أيام 
طاويا فمعتفالليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم : ألا من أخذ من ادا أ كثرمها بمتاج 
إلبه أحمى الله عين قلبه فهذا يبان حقيقة الدنيا فى حك فاعلم ذلك “رشد إن هاء الله تعالى . 
( بان حقيقة الدانيا فى نفسها وأشغالحا التى استغرقت همم الخلق حت أسئهم أتفسهم 
وخالقهم ومصدرثم وموردثم ) 
اعلم أن الدنًا عبارة عئ أعيان موجودة وللانسان فبها حظ وله فى إصلاحهاشغل فيذء ثلاثةأ مور 
قد يظن أن الددنا عبارة عن آحادها وليس كذإك ؛أما الأعيان للوجودة الق 0 عبارة عنها 
فبى الأرض وما عليها قال الله تمالى إنا جعلنا ماعفى الأرض زينة لما لنباوهم أنهم أحسن عملا 



































طياءالدين أوالنديب 


فالأأرض فراش للا دميين ومهاد ومسكن ومستقر وما علها لمم ملس ومطم ومشرب ومنكح م 
وججمع ماعلى الأرض ثلائة أقسام : للعادن والنبات والحروان . أما النبات فيطلبه الأدى للاقتيات 0 9 
والتداوى وأما العادن فيطلها للا لات والأوانى كالتحاس والرصاس والنقد كالدهب والفضة ولغير لقال نأ بوالسن 
ذلك من القاصد وأما الحدوان فينقسم إلى الانسان والبياتم أما البهالم فبظلب منها الحومها للم كل 7 ع 
وظبورها للمركب والرينة وأما الانسان ققد يطلب الآدى أن علك أبدان الناس ليستخدمهم ا و 8 
وستخرمم كالنلمان أو ليتمتع بهم كالجوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس لهلكها بأن بشرس لد 
فبها التعظيم والا كرام وهو الذى عبر عنه بالجاه إذ معنى الجاه ملك ققوب الآدميين فيذيهىالأعيان |[ | . 4 0 2 
الى يعبر عنها بالدنيا وقد جمعبها الله تعالى فى فوله . زين للناس حب الشبواتمن النساءوالبنين_وهذا ابن أحمد المرخى 
من الإنس - والفناطير القنطرة من الذهب والفضة ‏ وهذا من الجواهر والعادنوقيهتنبيهط غيرها ال 1 أبن ران 
من اللآ لىء واليواقبت وغيرها_واخيل اللسومةوالانمام_وهى البها مو الحيواناتواطرث_وهوالبات عبى إن سر بن 
والررع فيه هى أعيان الدنيا إلا أن لما مع العبد علاتتين علاقة مع القلب وهو حبه لما وحظه اما السمر دي 
منها وانصراف همه إليها حت يصير قلبهالميد أو الحب الستبتر بالدنيا ويدخل فى هذه الملاقة جمييع قال أنا أبو مد عبدالله 
صفات القلب العلقة بالدنيا كالكير والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن وااداهنةوحبالثناء ابن عد الرحمن 
وحب الشكائر والتفاخر وهذء عى الدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهى الأعيان الى ذ كر ناها. الميدية أل الدارى قال أثاجاهد 
اثثانية مع البدن وهو اختفاله اسلاج هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره وهى حل |[ ابن مومى #الثتامين 
0 هو ان عيسى أنسأل 


الصناعات والحرف الى الخلق مشتولون مها والخلق إنما نسوا أتفسبم ومآمهمومتقلبيم لد نالماتين 
الملاقتين علاقة القلب: بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف مه وعرف ربه وعرف حمكلة الدنيا 
وسرها عل أن هنه الأعيان التى سميناها دنيا لم أتخلق إلا لملف الدابة التى .يسير مها إلى للهدتمالى وأعنى 
بإلدابةالبدنفائهلاييق إلاإعطم ومصرب وملبس ومسكنكالاييق ا حل فى طر يق الح إلا بعلفسوماء وجلال 
ومثال الد فى الدنا فى نسيانه نفسه ومقصده مثال الحاج الذى يق ف ف منازل الطر بق ولابز ال سلف 

الثاقة ويتمهدها وينظفبا ويكسوها ألوان الثباب ومحمل إلبها أنواع المشيش وير دلهاللاءباتلجحق 





كب الأحبار كفن 
محمد نمت رسول اق 
صلى الله عليه وسل فى 
النوراة قال مجدء مد 
ابن عبد الله :ولد تكة 
وعهاحر لطية ويكون 
مله بالشام وليس 
بفحاش ولا صذابفى 
الأسواق ولا يكانىء 
بالسيثة السيئة ولسكن 


يعفو وغفر ‏ أمنه | 


الخادون محمدون اله 
ف كل سسراء ومكبرون 
الله عل كل" مسد 
بوضئون أطرافهم 
ويأزرون ف أوساطهم 
يصفون فى صلاتوم 5 
بصفون فى تالحم 
دوم فى مساجدثم 
كدوى التحل إسمع 
منادنهم فى جو السهاء 
فالإمام في الصلاةمقدءة 
الصف فى صاربة 
الشيطان فهو أولى 





| وإا بلتفث إلى الناقة بقدر الضرورة ء فكذلك البصير فى السفر إلى الآخرة لايشتغل بتعهدالبدن 


. صرفت الخاق عن اله تمالى وكلنفب أنسنهم عاقبة أمورحم . فتقول : الأشغال الدنزيوية هى الحرف 





وخباز وكذلك كيف ينفرد بتحصيل اللبس وهو ,فتقر إلى حراسة القطن وآ لاتالحيا كذوالخاطة 


حفيقة انا فى تمما وآهناها الح 






تفوته القافلة وهو غاقل عن المج وعن مرور التاذلة وعن بقائه فى البادية فريسة للسباع هوونافته 
والحاج البصير لاهمه من أمر الخخل إلا القدر اقدى يتقوى به مل للثنى فبتعبدموقلبه إلى الكمبةوالحج 





إلا بالضشرورة كأ لايدخل بيت الاء إلا لضرورة ولا فرق بين إدخال الطعامفى البطن وبين إخراجه 
من البطن فى أن كل واحد مهما ضرورة البدن ومن همته مايدخل بطنهتقيمتهماغخرجمنهاوأ كثر 
ماشغل الناس عن اقه تعطلى هو البطن » فان اتوت ضرورى وأمر السكن واللبى أهون ولوعرفوا! 
سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تتغرقهم أشغال الدانيا وإنما استضرقايم لجهلهمبالد نيا 
وحكلنها وحظوظهم منها ولكنهم جهاوا وغفاوا وتتابست أشغال الانيا عليهم واتصل بسضها يعض 
وتداعت إلى غير نهابة محدودة فناهوا فى كثرة الأشغال ونسواماصدهاء و نحن ند كرتفاصي ل شنال 
الدنيا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس فى متقاصدها حتى تضم لك أشغال الدنيا كيف 










والصناعات والأعمال التى ترى الخلق منسكبين علبا وسبب كثرة الأشغال هو أن الانسانمضطرإلى 
ثلاث القوت والمسكن واللبى فالقوت للغذاء والبقاء واللبى لدفع الحر والبرد والسكن لدفع الحر 
والبرد ولدقم أسباب الملاك عن الأهل والال ولم ماق الله القوت واللسكن واللبس مصلحاحيث 
يستغنى عن صنعة الانسان فبه » نم خلق ذلك للبهائم فان الثبات هذى الحيوان من غير طبخغوالحر 
والبرد لايؤر فى بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعورها وجاودها فتستغى عن 
الاباس والانسان ليس كذلك -فدئت الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هى أصول الصناءاتوأوائل 
الأشغال الدنوية وهى الفلاحة والرعاية والاقتناص والحيا كة والبناء . أماالبناءفللمسكنءوالحا كة 
وما يكتنفها من أمر الغزل والخياطة فللملبس » والفلاحةللمطم »والرعايةللموائى والخي لأ ياللمطم 
والركب ء والاقتناص نعنى به محصيل ماخلقه الله من صيد أومعدن أو حشيش أوحطب فالفلاح محصل 
النباتات والراعى محفظ المدوانات وإستنتجها » والقتنس محصل مائبت وج بنفسه من غير صنع 
آدى وكذلك يأخذ من معادن الأرض ماخلق فيا من غير صنعة آدى ونمىبالاقتناص ذلك ويدخل 
ممته صناعات وأشغال عدة ,ثم هذء. الصناعات تفتقر إلى أدوات و5 لات كالحيا كة والفلاحة والبناء 
والاقتناص والآلات إما تؤخذ إما من اانباتوهو الأخشاب أومن العادن كالحد بدوالرصاص وغيرهما 
أو من جاود الحيوانات لخدئت الحاجة إلى ثلائة أنواع أخر من الصناعات النجارةوالحدادةوالخحرز 
وهؤلاء هم عمال الآلات ونمنى بالنجا ركل عامل فى الٌشب كيفما كان وبالحدادكل عامل فى الحديد 
وجواهر العادن حت النحاس والابرى وغيرها وغرضنا ذكر الأجناس فأما1 ساد الحرف فكثيرة. 
وأما الحراز فتمنى بدكل عامل فىجاود الحيوانات وأجزائها فبذه أمبات الصناءات . ثم إن الانسان 
خلق بحيث لاميش وحده بل يضطر إلى الاجماع مع غيره من أبناء. جنسه وذلك لسيبين : أحدها 
حاجته إلى النسل لبقاء جذس الان ان ولا يكون ذلك إلابإجماع الى كر والأثى وعشرتهما.والثاتى 
التماون طى نهيئة أسباب الطعم واللبس ولترية الولد فان الاجماع يفضى إلى الولد لاحالة والواحد 
لايشتغل محفظ الولد ونبيثة أسباب الفوت ثم ليس يكفيه الاجماعمع الأهل والولدفى المزْلبللاعكنه 
أن يميش كذلك مالم مجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناءة فان الشخص الواحد كيف 
يتولى الفلاحة وحده وهو ماج إلى آلامها وتحتاج الآلة إلى حداد وحار ومحتاج الطعام إلى طحان 





























والات 











حفيقة الدنيا فى تقسها وأشنالحا الح . هذا 

وآلات كثيرة فلذلك امتنع عيثى الانمان وحده وحدثت الحاجة إلى الاجتنا عثم لواجتممواف صحراء 
مكشوفة لتأذوا بالحر" والبود والطر واللصوص فافتقروا إلى أبنة ممكلة ومنازل ينفرد كل أعليبت 
به وبمامعه من الآلات والأثاث وللنازل تدفع الخر" والبرد وللطر وتدفع أذىالجيرانمن اللصوصية 





وغيرها لكن للنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج النازل فافتقر أهل للنازل إلى التناصر . 


والتعاون والتحصن بسور محيط مجميع للنازل عقدئت البلاد لحطه الضرورة ثم مهما اجتمع الناس 
فى للنازل والبلاه وتساماوا تولادت بيهم خصومات إذ محدث رياسة وولاية للزوج على الروحةوولاءة 
: للأبوين فى الولدلأنه ضميف محمتاج إلىقوام بهومبماحصلت الولاية عل عاقل أفضى إلى _لمصومة عغلاف 
الولاية على البائم إذ لبس لما قوآة الخاصمة وإن ظامتفاماللرأة فتخاصم انرو والولد مخاصم الأبوين 
هذا فى للنزل ٠‏ وأما أهل البق أيضا فبتعاملون فى الحاجات ويتنازعون فنهاولوتركواكذيك لتقاتلوا 
وهلكوا وكذلك الرءاة وأرباب الفلاحة يتواردون على للراعىوالأراضى والياءوهىلائنى بأغراضهم 
فيتنازعون لاعمالة لم قد يسجز بعضمم عن الفلاحة والصناعة بءمى أومر ضأوهرم وتعرضعوارض 
مختافة ولوترك ضائما لحلك ولو وكل تفقده إلى انيع لنخاذلواولوخص واحدمن غير سيب ممصهلكان 
لايذعن له فدث بالشرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجتماع صناعات أخرى فنها صّاعة الساحة 
الى بها تعرف مقادبر الأرض لقسكن القسمة ينهم بالمدل ومنها صناعة الجندية لحراسةالبكبالسيف 
ودفع اللصوص عنهم ومنها صناعة الحم والتوصل لفصل الخصومة ومنها الحاجة إلى الفقتوهو معر فة 
ااقانون الذى يتبغى أن يضبط به الخلق ويلزموا الوقوف على حدوده حت لايكثرالنزاع وهو معرفة 
حدود الله تعالى فى للعاملات وشر وطها فبذه أ ور سياسيةلا بد منهاولا يشتمل بها إلا خصوصون بصفات 
مخصوصة من العل والعممز والحدابة وإذا اشتغاوا” يهالم يتفرغوا لصناعة أخرى ومحتاجون إلى العاش 
وبحتاج أهل البلد إلهم إذلواشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلا تعطلت السناءات ولواشتغل 
أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب الفوت تعطلت البلادءن الحراسواستضرالناس ست الحاجة 
إلى أن ,صرف إلى معا إشسهم وأرزاقهم الأموال الضائعة التى لامالك لما إن كانت أوتصر ف الغنائم إلييم 
إن كانت العداوة مع الكفار فان كانوا أهل ديانة وورع قنموا بالقليل من أمواللاصاهوإ نأرادوا 
التوضع فتمس الحاجة لاحالة إلى أن يمد مم أهل البلد بأموالهم للعدوثم بالحراسة فتحدث الحاجةإلى 
الخراج ثم يتولد بسببالحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعاتأخرإذ بحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل 
نى الفلاحين وأر باب الأموال وهم الممال وإلى من يستوفى منهم بالرفق وثم الجباة وللتفرجون 
وإلى من مجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وم الحنان وإلى من يفرق علهم بالعدل وهو 
الفارض للا كر وهذه الأعمال لوتولاها عدد لامجمعهم رابطة امحرم النظام فتحدث منه الحاجة 
إلى ملك دادم وأمير مطاع بعين لكل عمللشخصا ومختار لسكل واحدما يليق بهويراعى النصفةفى 
أخذ الخراج وإعطاله واستعمال الجند فى الحرب وتوزيع أسلحتهم واتعبين جهات الحرب ونصب 
الأمير والفائد منى كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات اللك فيحدث من ذلك بعد الجندالدين 
مم أهل السلا وبعد املك الذى براقبهم بالعين السكالثةو يبرهم الداجةإلى السكتابوالخزان والحساب 
والجباة وااعمال ثم هؤلاءأيضا محتاجون إلى معيشة ولايمكنهم الاشغال بالحرف فتحدث الحاجة إلى 
مال الفرع مع مال الأصل وهو السمى فرع الخراج ؛ وعند هذا يكون الناس فى الصناعات ثلاث 
طوائف الفلادونوالرعاة والترفونءوائثالةالجنديةالخحاة بالسدوفءوالكالثةالثرد دون بين الطائفتين 
فى الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة وأم الهم » فانظر كنت ابتدا الأعى من حاجةالقو توالابس 

























الصلين بالمعوم 
والاتبان بوظالف 
الأدب ظاهرا وباطنا 
والصاونالشعظونا 
اجتمعت > ظواهرم 
+تمع بواطهيم 
ونتناصر وتعاطضد 
وسرى من البعض 
إلى البعض أنوار 
. وركات بل جميع 
مين الصلين فى 
إطار الأرض ينهم 
تعاطدوتتاصر محسب 
القلوب ونس بالاسلام 
ورابطة الامان بل 
دام الله تعالى بالملاتكة 
الكرامك مد رسول 
لله صلى الله عليه وسل 
بالملائكة السوامين 
عفاجاتهم إلى حار بة 















الشيطان أمس" من 
حاجائهم إلى محاربة 
الكفار ولحذا كان 
يقول رسول الله صلى 

















لله عليه وسلمورجمنا 
من الجهاد الأصغر إلى 
الجهساد الأعطكر 5 
فتداركهم الأملاك 
بل بأ نفاسهم الصادقة 
تتماسك الأفلاك فاذا 
أراد الحروج من 
ااصلاة يلم على أعينه 
وينوى مع القسلم 
الخر وج من الصلاة 
والسلام على االا لك 
والحاضر بن من الؤمئين 
ومؤمنى ان" ومجعل 
خداءمبينا لمن على »ينه 
بإلواء عنقه ويفصل 
بين هصذا السلام 
والسلام عن إسارء 
ققد ورد البى عن 
المواصلة » والواصلة 
حم اثنتان لقص 
بالامام وهو أ نلا بوصل 
الغراءة بالتحكير 
وائر كوع بالقسراءة 
وائقتان عل المأموموهو 





هف 


وللسكن وإلى ماذا انتبى وهكذا أمور الدنيا لافتح منها باب إلاوينفتح بسيبه أبواب أخروهكذا 
تتناهى إلى غير حد عحصور وكنها هاوية لانهاية لعمقها من وقع فى مهولة منباسقط منهاإلى أخرى 
وهكذا عى التوالى فبنه عى الحرف والصناعات إلا أنها لاتتم” إلا بالأمواليوالآلاتوللالعبارةعن 
أعيان الأرض وماعليها جما ينتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة الى يأوى الانسانإلبباوهى امور 
ثم الأمكنة التى يسعى فبا قتعي كالموانيت والأسواق وللزارع ثم السكسوةثمأثاث البيتوآ لاعة 
ثم آلات الآلات وقد يكون فى الآلات ماهوحيوان كالكلب 1ل الصيد والبفر] #الحرائةوالقر س3 
الركوب فى اهرب ثم بحدث من ذلك حاجة الببع فان الفلاح ريما بسكن قري ةليس فذبا1ل#الفلاحة 
والحداد والنجار يسكنان قرية لايكن فبها الزراعةفبالضرورة محتاجالفلاح!ليبماو يتا جان إلى الفلاح 
فيحتاج أحدما أن يذل ماعنده للآخر حبق أذ منه غرطه وذلك بطريق لأماوطة إلا أن التحار 
مثلا إذا طلب من الفلاح الغذام بآلته رهسا لامحتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى؟ لتهفلاببيعه والفلاح 
إذاطلب الآلة من النجار بالطعامر يما كان عنده طعام فى ذلك الو قت فلا متا إليه فتموق الأغر اضض 
فاضطروا إلى حانوت مجمع آلةكل صناعة ليترصد بها صاجبها أرباب الحاجات وإلىأ بيات مجمع إلييا 
ما تحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأبيات ليترصد به أرياب الحاجات فظبرت لاك الأسواق 
والخخازن فيحمل الفلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا باعها شمن رخيص من الباعة فيخزنونهافى 
اتتظار رياب الحاجات طمما فى الررع وكذلك فى جميع الأمتعة والأموال ثم محد ثلاصحالةبينالبلاد 
والفرى تردّد فتردّد الناس يشترون من الفرى الأطممة ومن البلا دالآلات وينفاون ذلك و,تعيشون 
به لتننظم أمور الناس فى البلاد بسدبهم إذكل بله رسا لاتوجد فيه كل آله وكل قرية لايوجدفيها 
كل طعام فالبعضش ممتاج إلى البعش فيحوج إلى ١‏ لهل فتحدث التجار للنكفلون بالتقل وباعتهم 
عليه حرص جمع الال لاعحالة فيتعرون طول اليل والنهار فىالأسفار لفرض غيرهمونصيهمسهاجع 
الال اقدى يأ كله لاحالة غيرهم إما قاطع طرق وإما سلطان ظالمولكن جمل اله تعالى فى غفلتهم 
وجبلهم نظاما البلاد ومصاحة للعباد بلجميع أمور الدنيا اتتظمت بالغفلةو <سةالحمةولوعقلالناس 
وارتفعت هممهم لزهدوا فى الدنيا ولوفماوا ذلك لات العابش ولو بطلتلحلكو اولملك الزهاد ا يضا. 
ثم هذه الأموال التى تنلل لايقدرالانسانعل حملا تحتاج يدو اب حملب وصاحب للالقدلاتسكون 
له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الاجارة ويصير الكراء نوعا من الاكتساب 
أيضا ثم محدث بسبب البباعاب الحاجة إلى النقدين فان من ,ريدأ ن شترىطماما بثو ب فن أن يدرى 
القدار الدى يساويه من الطعامكم هو والعاملة يحرى فى أجناس ممتلفة كأبباع ثوب بطعاموحيوان 
بثوب وهذه أمور لاتقناسب فلابد من حا كعدل,.توسطبين التي مين بعد لأ حدا بالآخر فيطل ب ذلك 
العدل من أعيان الأموال ” ثم محتاج إلى مال بطول بمَاؤه لأن الحاجة إليهتدومو ا بتى الأموالالعادن 
فامحخذت التةود من اذهب واافضة والتحاس * م نست الحاجة إلى الضرب والنقش والتدديرات 
الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضبا إلى بعض حت اتتبت 
إلى اتراه فيذه أشغال الخلق وهى معاثهم وثى* من هذه الحرف لايمكن مباشرته الابنوع تمل 
وتعب فى الابتداء » وفى الناس من يفل عن ذلك فى الصا فلا يشتغل بهأو عنمه عنما نع فسق عاجزأ 
عن الاكتساب لعجزه عن الحرف فيحتالح إلى أن يأ كل مما بسعى فيه غيره فيحدث منه 
حرفتان خسيستان اللصوصية والكدابة إذ مجمعهما أنهحا يا كلان من سعى غيرعما ثم الناس 
مترزون من اللصوص والكد, ن و حفظون عنبم أموالهم فافتقروا إلى صرف عقوم فىاستنباط 


حقيقة الدنافى هسبا وأعنالها ال 











الحيل والتداير . أما اللصوص : فنمم من ,طلب أعوانا وبكون فى يديه شوكة وقوة فيجتممون 


| ليعذروا بالعمى فرمطون وإما بالتعامى والتفابم والتجائن والعارض وإظهار ذلك بأنواعمن الي لمع 


| أشد تأثيرا فى النفس لاسما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل 
: وليس بعوض كإيع التمويذات والحشيش اقدى مخيل بائمه أنه أدوية فبخدع ذلك السبيانوالجهال 


ا إذا لم يكن وراءهم طائل علمى وكان غرضهم استالةقلوب العواموأخذأمو الهم بأنواع الكديتوأنواعها 


| ذلك أنغسهم ومقصودمم ومنقايهم ومآهم فتاهوا وضلوا وسبق إلى عفوهم الضعرفة بعد أن كدرها 


| غلم الجهل والنفلة فل تتفتح أعبهم للنظر إلى عاقبة أمورمم قفالوا القصود أن نعيش أياما فى الدنيا 





|| فى الأشفار طول اليل واللبار ويترددون فى الأعمال الشافة ويكتسبون ويحممون ولا يأ كلون إلا 


| 






حقيقة الدنيا فى تهسها وأعغالها الج م 











































ويتكائرون ويقطمون الطريق الأعراب والأ كراد . وأما الضعفاء منبمفيفزعون إلى الحم لإماباتقب 
أو التسلق عند اتهاز فرصة ااغفلة وإما بأن .يكو نطرار اأوسلالا لىغير ذلك م نأنواعالتاسص الحادثة 
محسب ماتنتجه الأفكار الصروفة إلى استنباطها . وأما الكدى فانه إذا طلب ماسعى فبدغير موقيل 
انعب واسمل كا عمل غيرك ففالك والبطالة فلا يحطى شيا فافتقرواإلي<لةفىاستخراجالأموالمومهيد 
المذر لأتقسهم فى البطالة فاحتالوا التعلل بالسيز إما بالمة.ته جمماعة يممون أولادهم وأتغسمم بالمية || أن لا بوصل تسكبيرة 
الاحرام | تكيرء 
الامام ولا تسلمه 
بتسليمه وواحدة على 
الامام والأأمومينوهو 
أن لابوسل تسلم 
الفرض بتسليم النفل 
وبحزم التسليم ولاعد 
مدا ثم بدعو بمد 
التسلم مما إنشاء من , 
أمر ديه ودنياء 
وبدعو قبل التليم 
أيضا فى صلب الصلاة 
فاه يستجاب ومن 
أقام الصلوت الس 
فى ججاعة قفد ملا 
ابر والبحسر عبادة 
وكل المقامات و الأحوال 
زبدتها الصالوات 
الس فى جماعة وهى 
سرت الدين وكفارة 
المؤمن وبمحخيص 
للخطايا على ماأخبرنا 
شيخنا شخ الاسلام 


يبان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سبب ال رحمةوجماعة,لتمسون فو الا وأفمالا 
يتعجب الناس مها حتى تنبسط قاوبهم عند مشاهدتمه! فيسضوا برفع اليد عن قليل من الال فى حال 
التعحب ثم قد يندم بعد وال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد ,كون بالمسخر واللها كاةوالشصِذة 
والأفمال الضحكة وقد يكون بالأشعار الغريية والكلام النثور السجع مع حسنالصوتّوالشعرالوزون 


البيت أو اقدى محرك داعية المشق من أهل الهانة كصنمة الطبالين فى الأسواق وصنعقمابهالموض 
ولأصحاب القرعة والفأل من للنجمين ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ والكدون ط رءوس النابر 


تيد عل ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقدق الفمكرة لأجل الميشة فهذه هى أشفال الخلق 
وأءهالهم التى أ كبوا عليها وجرثم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والسكسوة وا-كنهم نسوافىآثناء 


زحمة الاشتغالات بالهانيا خيالات فاسدة فاتقسمت مذاههم واختلفت آر اؤثم على عدة أوحه: فطائفة 


فنجتيد حتى كسب القوت ثم تأكل حتى تقوى على الكسبثم نكسب حت نأ كل فيأ كلو ليكسبوا 
ثم يكسبون ليأ كلوا وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليس له تنم فى ال اولاقدم ف الد ين فاته 
بتمب هارا ليأ كل ليلا ويأ كل للا ليتعب هارا وذلك كسير السواى فهو سفر لابنقطم إلابالموت 
وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا لأس وهو أنه ليس القصود أن يشت الانسان بالعملولابتتهمفى 
الدنيا بل السعادة في أن يقضى وطره من شبوة الدذنا وهى بوة البطن والفرج فهؤلاء نموا أ نمسهم 
وصرفوا مهم إلى اتباع النسوان وجمع #ائذ الأطعمة بأ كلون كا تأ كل الأنعام ويظنون أنهمإذا 
ثالوا ذلك فقد أدركوا غابة السعادة فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر . وطائفةظنواأن 
السعادة فى كثرة للال والاستغناء بكثوة الكنوز فأسهروا ليلهم وأتعبوا نهارم فى الع فهميتعبون 


قدر الضرورة شحا ونلا غلدها أن تنقص وهنه ققانهم وفى ذلك دأبهم وح ركتبم إلى أن يد ركهم 
للوت فسق بحت الأرضن أو بظفر به من يأ كله فى الشهوات و'للذات فيكون الجاءم نعبه وو باله 
وللا” كل قدته ثم لقدبن مجممون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يستبرون. . وطائفة ظنوا أن السعادم 
فى حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالئناء وللدح بالنجمل والروءة فهؤلاء يتعبون فى كسب لماش 
وضيقون على أتقسبم فى للطمم والمشرب ورصرفون جميع.مالهم إلى الملابى الحسنة والدواب 









ضياءالدين أبواجيب 
السهر وردى رحمداقه 
إجازةةال أن أبومنسور 
مد بن عيد الملك بن 
خيرون قال أن أ بهد 
الحسن إن اط 
الجوهرى إجازة ذال 
أنا أبو عمر مد بن 
العباس بن زكريا قال 
ثنا أبو جمد بحى بن 
عمد ى صاعد قال 
ثنا الحسين بن الحسن. 
المروزىةال أناعبدالله 
ابن المبارك قالأناحى 
ابن عبد الله قال سحت 
أى مول سعت أبا 
هريرة رضى اله عنه 
يقول قال رسول اله 
صلى اله عليه وسل 
و الساوات الس 


إن شثم_إنالحسنات | 


يذهين السيئات ذلك 


ذكرىظذاكرن-». 


فا حقيقة ا#دنيا فى تغسها وأعغالها ال 


النفيسة ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس حق يقال إنمغني و إنهذور وةويظنون 
أن ذلك هى السعادة فيمتهم فى تهارهم ولليم فى تعبد موقع نظر الناس . وطائفة أخرى ظنوا 
أن السعادة فى الجاه والسكرامة بين الناس واتقياد الحلق بالتواطع والنوقير فصرفوا هممهم إلى 
استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانة لنفذ أميحم بها على طالفة من ) 
الناس ويرون أنهم إذا انسعت ولا ينهم واتنادت لمم رطاياءم قفد سمدوا سعادة عظيمة وأن ذاكقاية 
الطلب وهذا أغلب الشهوات على قلوب النافلين من الناس فهولاء شفلهم حب فواضع الثاسلمم عن 
التواطع 8 وعن عبادته وعن التفكر فى آخرتهم ومعادثم ٠‏ ووراءهؤلاءطوائف يطول حصرهازيد 


«:عل. ثيف وإسبعين فرقة كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيلو اجر م إلى جميع ذلك حاجة الطعم 


واللدس والسكن ونسوا ماراد له هذه الأمور الثلاثة والقدر الدى بكفى منها وا محرت هم أوائلأسباءها 
إلى أواخرها وتداعى مهم ذلك إلى مهاو لم يمكنهم الرق منها أن عرف وجه الحاجةإلىهذهالأسباب 


والأشهال وعرف غاءة القدود منها فلا وض فى شغل وحرفة وعمل إلاوهوءالمقصوده وعالممحظه 


ونديه منه وأن غابة مقصوده عبد بدنه بالقوت والكسوة حق لا يبلك وذلك إن سلك فيعسبيل 
التقايل اندفست الأشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذ كر الآخرة وانصرفتالممةإلى الاستعداد ل. 
وإن تمدى به قدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض ولس ل إلى غير نهاءةلتتشعب. 
به الحموم ومن نشهبث به اللموم فى أودءة الدنيا فلا الى اقهفىأى وادأهلكةهمنهافبذاشأن النبمكين 
فى أشذال الدنيا وتنبه للك طائفة فأعرضواعن الد نيافح دهم الشيطانو مت ركهم وأضلبمفى الاعراض 
أيضا حت انقسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنا دار بلاء وحنة والآخرة دار سعادة لكلمن 


"وصل إليها سواء تعبد فى الدنا أولم يتعبد فرأوا أن ااصواب فى أن يقتلوا أنفسهم الخلا صمن محنة 


الدذيا وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل اند فهم ينبجمون ص النارويقتلو نأ نفسيمبالإحراق 
ويظنون أن ذلك خلاس لم من ممن الدنيا وظنت طائفة ثفة أخرى أن القتل لا مخلص بللا بدأو لامن 
إماتة الصفات البسرية وقطعها عن النفس بالكلية وأن السعادة فى قطع الشهوة والغضب م أقبلوا 
على المجاهدة وشددوا صل أنفهم حق هلك بعضيم بشدة الرياضة وبعضهم فسد عقله وجن وبعضهم 
مرض وانسد عليه الطريق فى البادة وبعضيم جز عن قلع الصفات بالكلية فظن أن ما كلفه 
الشعيع مال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع فى الإلحاد وظور لبعضهم أن هذا التعب كله له وأن 
اقه تعالى مستغن عن عبادة العباد لاينقصه عصيان عاص ولا 'زيده عبادة متعبد فعادوا إلىالشهوات , 
وسلسكوا مسلك الاباحة وطووا بماط الشرع والأ-كام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدممحيث | 
اعتقدوا أن الله مستغن عن عبادة الضاد وظن طائفة أن القصود من العبادات الجاهدة حق صل 
العد بها إلى معرفة الله تماللى فاذا حصلت العرفة قفد وصل وبعد الوصول يستغنى عن الوسيلةوالحيلة 
قتركوا السعى والصادة وزعموا أنه ارتفع حلهم فى معرفة الله سبحانه عن أن عتهنوا بالتكاليف 
وإنما التكليف على عوام الخلق ووراء هذا مذاهب ناطلة وضلالات هائلة ,يطول حصاؤها إلى مايائم 
نيها وسبمين فرقة وإأما اداجى منبا فرقة واحدة وهى ا!-الكة ما كان عليه رسولالهسلى العايه 
وسل وأسمابه وهو أن لايترك الدنيا بالكلية ولا قمع الشبوات بالكاية أما الدنيا فِأخنمنماقدر 
الزاد وأما الشهوات فيقمع منها ما حرج عن .طاعة ل ينب ع كل شهوة ولا يتك كل 
شبوة بل تع المدل ولا يترك كل شى' من الدنيا ولا يطلب كل شى' من الدنيا بل ,عم مقصود 


كل ماخلق من الدنيا ومحفظه على حد مقصوده فيأخذ من القوت مايةوى به البدن طى العبادة 




















كم البخل ونم حب للال نوفا 


ومن اللسكن ماحفظ عن الاموص والحر والبرد ومن السكسوة كذلك حق إذافرغ القلبمن فل 
البدن أقبل م الله تعالى بكنه همته واشتغل بالذ كر والفسكرطول !لمرو بقىملازمالسياسةالشبوات 
وصراقبا لما حىق لامجحاوز حدود الورع والتهقوى ولاعلم تفسيل ذلك إلا بالاقتداءباافرقةالناجيةوهم 
الصحاية فائه عليه السلام لما قال « الناجى منها واحدة قالوا يارسول الله ومن ثم ؟ قال أهلالسة 
والجاعة ققيل ومن أهلٍ السنة والجاعة ؟ قال.ماأنا عليه وأسمانى 02 وقدكانوا عل النرجالقصد 
وص السبيل الواضح الذىً فصلناء من قبل فامهم ما كانوأ تاغدون الدنيا للد نيا بل للدين وما كانوا 
يترهبون و.هجرون الدنيا بالكلية وماكان م فى الأمور تفريط ولاإفراط بل كان أعس هم يبن 


ذلك قواما وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى كاسبقذ كره. 


فى مواضطع وا أعل . 
نم كتاب ذم الدنيا والجد ل أولا وآخرا وصلى الله عل نميدنا خجمحد وآله وصمبه وسم . 
(كتاب ذم البخل وذم حب المال) 
( وهو الكتاب السابع من ربع الهالكات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
( بسم الله الرحمن الرحم ) 

الجدقه ستو جب الجدبرزقه البسوط ء وكاش فالضر بعدالفنوط » الذى خلق الخلق »ووسع الر زق* 
وأفاض طلى العالمين أصناف الأموال ٠‏ واتسلام فيا بتقلب الأحوال .. ورددهم فيها.يين العسر 
والبسر والغنى والفقر والطمع واليأس والئروة والإفلاس والمحز والاستطاعة والحرص والقناءة 
والبخل والجود والفزح بالموجود والأسف فى المتود والإيثار والإنفاقوالتر سع والإملاق والتبذير 
والتقتير والرضا بالقابل واستحقار الكثير كل ذلك لباوهم أعهم أحسن عملا وينظ رهم ثرالدنيا 
عل الآخرة بدلا وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا واتمْذ الدنيا ذخيرة وخولا . والصلاة على مد 
“الذى نسخ علته مللا وطوى (ششريعته أدياذا وملا وعلي 47 وأحابه الذرن سلكوا سيل دم 
ذللا وس تسلما كثيرا . 

|[ أما بعد ا فان فتن الدنياكثيرة .الشمب والأطراف واسعة الأرجاءوالاً كناف ولك ن الأموال 
أعظم فنها وأطم” محنها وأعظم فتنة فيا أنه لاغنى لأحد علها ثم إذا وجدت قلا سلامة منها فان 
قفد الال حصل منه الفقر الذى يكاد أن يكون كفرا وإن وجد حصل منه الطغيانالذيلاتكون 
عاقبة أنه إلاخسرا . وبالجلة فهى لاعمخاو من الفوائد والآفات وفوائدها من النجيات وآفاتها من 
المهلشكات وتمييز خيرها عن شرها من المعوسات الق لايقوى عليها إلاذوو البصائر فى الدين من 
العماء الراسجين دون المثرسمين المغترين وششرح ذلك مهم على الاتفراد فان ما ذ كرناء فى كتابٌ 
ذم الدئيا ل يكن نظرا فى المال خاصة بل فى الدنيا عامة إؤالد نيا تتناول كلى حظعاجل والمال بعش 
أجزاء الدنيا والجاه بعضها واتباع شهوة البطن والفرج بعضها ونش الفيظ محم الغضب والحسد 
)١(‏ حديث اقتراق الأمة وفيه الناجى منْهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والماعة الحديث 
الترمذى من حديث عبدالله بن عمرو وحساه تفترق أمتى عل ثلاث وسبعين. ملة كلهم فالنار إلاءلمة 
واحدة ققالوا من هى يارسول الله قال ماأنا عليه وأصمانى ولأبى داود من حديث معاويةوابنماجه 
:من حديث أنس وعوف بن مالك وهى الماعة وأسانيدها جاد . 

(كتاب ذم البخل وحب اال 4 





(8] - إحياء - ثالث ) 





١‏ الباب اقامن 
والشلاثون فى ذكر. 
آداب المسلاة 
وأسر ارها ] 
أحسن آداب المصلى 
أن لا يكون مشغول 
.القاب شىءقلأو وكثى 
لأنالا كياسم رنضوا 
إلاليموا 
ااصلاة كا أمروا لأن 
الدنيا وأشغالهها لما 
كانت شاغلة لقاب 
رفضوها غيرة طي 
محل المناجاة ورغبة 
فى أوطان القربات 
وإذعانا بالباطن ارب 
البريات لأن حضور 
الصلاة بالظاهر إذعان 
الظاهر وفراغ القلب 
فى السلاة عماسوى 
الله تعالى إذعان الباطن 
فلم ,رواحضورالظاهر 
ومخلف الياطان حق 
لامختل إذعانهم فتنخرم 
عبوديهم فيجتنب أن 











يكون باطنه مهنا 
شىء ويدخل الصلاة 
وقبل من فقه الرجل 
أن بدأ بقضاء حاجته 
ِل الصلاة ولهذا 
ورد 9إذاحشر العغاء 
والعشاءققدمواالعشاء 
علي العشاء 6 ولانصلى 
وهوحاقن يطالبهالبول 


.ولاحازق يطالبهالفائظ 


والحزق أيضا طق 
الحف. ولابصلى أيضا 
وخفه يق يشخ لقلبه 
قد قللارأىلحازق 
قيل الذى يكون معه 
ضيق وف اجحلة ليس من 
الأدب أنصلى وعنده 
ما.غير مزاج باطنهدءن 
١‏ الاعتدا لكين الأشاء 
القى ذ كرناها واههام 
افرط والغذب .وفى 
ا-خبر ولا .دخ ل حدم 
فى الصلاة وهوء ةطب 
ولايصلين أحد كوهو 








قفا ذم الال وكراهة به 


بعضها والسكير وطلب العلو بعضها ولما أبعاض كثيرة ومجمعهاكل ماكان للانسان فيه حظ عاجل 


ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى الال وحدهإذ فيه آفات وغوائل وللانسان من قفده صفة اافقر 
ومن وجوده وصف الثنى وها حالتان محصل هما الاختار والامتحان . ثم للفاقد حالتان:القناعة 
والحرص وإحداها مذموءة والأخرى عنودة والحريص حالتان طمع فيا فى أبدى الناس وتشمر 
للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق والطمع شر الحالتين والواجد حاذان إماك عتكالبخل 
والشمم وإتفاق وإحداها مذمومة والأخرى عهودة وللمنفق حالتانبذيرواقتصادو اهموده والاقتصاد 
وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن الفموض فيها مهم . وحن شرح ذلك فى أربعة عير 
فصلا إن شاء الله تسالمىوهويان ذم للال ثم مدحه ثم تفصيل فوائد للال وآفانه ثم ذمالأر ص 
والطمع ثم علاج الحرص والطمع ثم فضيسلة السخاء ثم حكايات الأسخياء ثم ذم البخل ثم حكايات 
البخلاء ثم الايثار وفضة م حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم جوع الوظائف فى امال ثمقم 
الغنى ومدح الفقر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
١‏ يان ثم انال وكراهة حبه ) 

قال الله تسالى ‏ ياأيها القدين آمنوا لاتلهكم أموالكر ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفمل ذلك 
فأولنك م الاسرون ‏ وقال تمالى ا فعا وأولادم فتنة واقه عند أجر عظيم - فن 
اختار ماله وولده على ماعند الله قفد خسر وغين خسرانا عظما » وقال عز وجل" - من كان يريد 
الحياة الدنيا وزيتتها ‏ الآبة وقال تعالى ‏ إن الانسان ليطغى أنرآءاستغنى_فلاحول ولاقو إلاباقه 
الملى المظيم _وقال تعالى ‏ الماك التكائر ‏ . وقال رسول الله علق لاحب للال والشسر ف ينبتان 
الفاقة فى القلب كا يقبت للاء البقل 2010م وقال صلى الله عليه وسلم لاماذة: بانضاريان أر سلاف زر 3 

غنم بأأكثر إفسادا فبيا من حب الشرف وامال والجاءفىد ين الرجل 42211 وقال صلى اك عايهوسم 
«هلك اللكثرون إلامن قال .به فى عبا داه هكذ ا وهكذاوقليلماهم0© ع وقيل ويارسول انه أى أمتكشر 


:قال الأغنياء 624 وقال صلى الله عليه وسلم واسيأنى بعد كقوم,أ كلو نأطايب الك ناوألوانهاو ركبون 


(1) حديث حب النال والسرف ينبتان التفاق فى القلب كا ينبت الاءاليقل ل أجده بهذ االافظ وذ كرء 
عد هذا بلفظ الجاء يدل اه شرف (0) حديث ماذثيان ضاريان أرسلا فى زرية عَم بأ كثر فسادا 
لما من حب الال والجاه فىدين الرجل السلم الترمذى والنسافى فى الكيرىمن حديث كمب بنمالاك 
ولا جائعان مكان ضاريان ول يةولا فى زرية وقالا اعرف بدل الجاه قال الترمذى حسن ضح 
وللطبراق فى الأوسط من حددث أبى سعيد ماذئبان ضاريان فىزرية غم ال+ديث ولايزارهن حديث 
ألى هربرة ضاريان جائعان واسناد الطبراتى فههما ضعيف (م) حديث هلك الأ كثرون إلامن قال 
به فى عبادالله هكذا وهكذا الحديث الطبرانى هن حديث عبد الر حمن بن بزى بلفظ اللكاثرونوإيةل 
فى عباد الله ورواء أحمد من حديث أى سعد يلفظ امسكثرون وهومتفق عليه ٠ن‏ حديث أبىذر بلفظ 
ثم الأخسرون قفال أبوذر من ثم فقاله الأ كثرون أموالا إلا من قال هكذا الحديث (4)حديث 
قبل يارسول اله أى أمتك ثمر قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا الافظ ولاطبرانى فى الأوسط 
والبيقى فى الشعب مس حديث عبداله بن جعفر شسرار أمتى الددين ولدوا فى النعيم وغذوابهياً كلون 


| من الطء'م ألوانا وفيه أصرم بن حوشب طعيف ورواء هناد بن السرى فى الزهدله من روابة 


عروة بنرويم ص سلا والبزار من حديث أبى هريرة بسند ضعيف إن من شعرار أمى الذين.غذوا 


| اللعيم وتنيت عليه أجسامهم . 














ثم للال وكراهة حبه 





القليل لانشبع وأتفس بالكثير لاتفنع ءا كفون فى الدنيا يغدون ويروحون إلها اعذوها آلحةمن 
دون إلههم وربا دون ربهم إلى أمرها يتتبون ولموامم يتبعون فعزعة من عمد بن عبد ال نأدركر 
ذلك الزمان من عقب عقب وخلف خلفتم أن لابسل علبيم ولابعودمر ضام ولايتبع جنائزهم ولايوقر 
كبيرهم لفن فمل ذلك ققد أعان على هدم الإسلام (21 » وقال صلى الله عليه وسلم «دءواالد نالأهلها 
من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لابشعر 209 » وقال صلى الله عليهوسل ديةولابن 
آدم مالى مالى وهل إك من مالك إلا ما أ كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو مصدقت فأمضيت00©ع 
وقال رجل « يارسول اله مالى لاأحب لوت قال ه لمعك من مال قال نمريارس ولا قال قدممالك فان 
قلب الؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلفمعه())» وقال يك وأخلاء 
ابن آدم ثلاثة واحد يتبعه إلى قبض روحه والثانى إلى قبره والثالت إلى محشره فالدى يتبعه إلىقبش 
روحه. فهو ماله والدى بتبعه إلى قبره فيو أهله والدى يتبعه إلى محشسرهفيوعمله0*© و وقالالحواربون 
لميسى عليه السلام. : مالك تمشى على للاء ولا تقدر ع ذلك ؟ ققال لهم ما متزلة الدينار واللدرهم 
عندك قالوا حسنة قال لكنبما والدر عندئى سواء . وكتب سامان الفارسى إلى أفى اقدرهاء رضى 
اله عنهما : يلأخى إياك أن مجمع من الدنيا مالا تؤدى شكره فاتى سمعت رسولاتهصلى اقهعليهوسل 
يول « مجاء بصاحب الدنيا الآدى أطاع. الله فبيا وماله بين يديه كا تكة ا بهالصر اطقاللامالةامش 
قفد أدبت حق الله فى ثم مجاء بصاحب الدنيا الدى لم بطع الثقبهاوماله يي ن كتفي ه كلانسكفا بهالصراط 
قال له ماله ويلك آلا أديت حق انه فى فا بزال كذلك حت يدعوبالويل والثبور7© »وكلماأوردناء 
فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الفنى ومدح الفقريرجع جميعه إلى ذم الال فلانطول بتك ريرء و كذا كل 
ماذ كر ناه فى ذم الدنيا فيتناول ذم امال متم العموم لأن الال أعظم ركان الدنياوإنمانذ كرالآن 
ماورد فى للسال خناصة قال صلى الله عليه وسل 9 إذامات المبد قالت الملا نسكةماقدم وقال الناس ماخلف9© م 
(1) حديث سيأ بعدم قوم يأ كلون أطايب الدنيا وألونها وينكحون أجمل النساء وألوانها 
الحديث بطوله الطبرانى فى الكبير والأوسط من حديث ألى أمامة سيكون رجال م نأمقيأ كلون 
ألوان الطعام ويشسربون ألوان الثشراب ويليسون ألوان الشاب .تشدقون فى الكلام أولئك ثمرار 
أمق وسنده ضعيف ول أجد لباقيه أصلا (+) حديث دعوا الدزيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق 
ما ي>فيه أخذ حتفه وهو لابشعر البزار من حديث أننى وفيه هاق' ين للتوكل ضعفه ابن حبان 
() حديث يقول العبد مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد اله بن الشخير وأ ىهريرةوقدتقدم 
(غ) حديث قال رجل يارسول اه مالى لاأحب الوت الحديث لم أقف عليه (ه) حديث أخلاء 
ابن آدم ثلاثة واحد عه إلى قبض روحه والثاتى إلى قبره الحديث أحمد والطبراتى فى الكبير 
والأوسط من حديث اللعمان بن بشير بإسناد جيد أمحوه ورواه أبو داود الطيالى وأبو اللشيخ 
فى كتاب الثواب والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس بسئد جبد أيضا وفى الكبير من حدي 
سمرة بن جندب وللشيخين من حديث أنس يقبع اميت ثلاثة فيرجع أثنان وبق واحد الحديث 
() حديث كتب سامان إلى ألى الدرداء وقيه سممت رسول صل الله عليه وسل يقول مجاء 
بصاحب الدنيا اقدى أطاع قه فها وماله بين بديه الحديث . قلت ليس هومن حديثُسادانإعاهومن 
حديث ألى الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه اليق فى الشعب وقال بدل الدنياالمنال وهو منقطع 
(/) حديث إذامات المبد قالت الملائكة ماقدم الحديث الببيق فى الشعب من حديث أنى هريرة 

























فراه الخيل وألوامها وينكحون أحم لالنساء وألوانها ويلون أجل اشاب وألوانها لهم بطونمن 


غضبان ع فلايتيغى للعيد 
أن تلبس بالصلاة إلا 
وهو على أثم المبآت 
وأحسن للسة المسلى 
حكون الأطراف 
وعدم الالتفات 
والإطراق ووضع العين 
على الأمال فنا أحسلها 


من هيثة عبد ذلل 





واقف بين يدى ملك 
عزيز وفى رخصة 
الشمرع دون الثلاث 
حركاتمتو اليات جار 
وأر بابالعزعةيت ركون 
الحركة فى الصلاة جملة 




















وقد حركت يدى في 
الصلاة وعندى شخص 
من الصالحين نما 
انصرفت من الصلاة 
أنكر على وقال عندة 
إن السد إذا وقف فى 
الصلاة ينبغى أن مق 
حمادا مهدا لابتحرك 
منه شى' . وقد جاء 





فى المسير « سبعة 
أشياء فى الصبسلاة 
من الشيطان: 'لرعاف 
والنعاس والوسوصة 
والتثاؤب والحكاك 
والاتفات » والسث 
إتىه من الشيطان 
برضا وقل الهو 
والشك » :وقد روي 


عن عبد اق بن عباس | 


رضى الله عل,ما أنهقال 
إن المشوع فى الصلاة 
أن لا يعرف لاصلى من 
على عينه وثماله .وتقل 
عن سفيان أنه قال : 
من لم بمحخشع فدت 
صلاتهء ور و ىعن معاذ 
ابن جبل أعند من 
ذلك قال : من عرف 
من عن »ينه وثماله 
فى الصلاة متعمد! فلا 
صلاة له وقال بعش 
العاماء من قرأ كلة 
مكتوبة فى حائط أو 


كفا مدح لذال والجم يبنه وبين اللتم 
| وقآل صلى الله عليه وس 9 لاتتخذوا الضعة فتحبوا الدنيا 290 » .. الأثار : روى أن رجلا نال من 
أنى لمرداء وأراه سوء! قفال اللهم من قمل فى سوء! فأصح جسمهوأطل مر هوأ كثرمالهفانظ كيف 
رأى كثرة للسال غابة البلام مع صحة الجسم وطول العمر لأنه لابد وأن يفغى إلى الطغيان. ووضطع 
عل كرم لله وجهه درها على كفه ثم قال أما إنك مالم مخرج عنى لاتفمنى . ور وى أن عمرر ضى الا عنه 
أرسل إلى زينب بنت جحش بعطائها قفالت ماهذا ؟ فالوا أرسل إليكعمرن الخطابةالتغفر اقل 
ثم سلت سترا كان لما قنطعته وجعلنه صررا وقسمته فى أهل يدها ورحفها وأيتامها ثم رفست يدها 
وقالت : الهم لايدركتى عطاء عمر يمد عاى هذا فسكائت أول نساء رسول اله صلى الله عليه وس 
لوقا به وقال الحسن واه ما أعز امرجم أحتد إلا أذله له وقيسل إن أل ماضربالديناروالدرثم 
رفعهما إلميس ثم وضعهما عل جببته ثم قبلوما وقال من أحبتكا فهو عبدى حقا وقالصمي طبن »لان 
إن الدراهم والدنائير أزمة الناققين يقادون بها إلى النار . وقال بحى بن معاذ الفدرهم عفرب فان 
لم مسن رقيته فلا تأخذهافائه إن لدغك تثلك سمه قبل وما رقيته قال أخنْه من حله ووضمه فىحقه 
وقال الملاء بن زياد تمثلت لى الدنيا وعلبها من كل زيئة قفلت أعوذ لله من شرك قفالت إن سرك 
أن يعيذك الله منى فأبغئشس الدرم والدينار وذلك لأن الدرهمم والدينار ها اللدنيا كلها إذ يتوصل هما 
إلى جمبيع أصنافها لذن صبر عنبما صبر عن الدئيا وفى ذلك قيل ؛ 
إنى وجدت فلا نظنوا غيره أن التورع عند هذا الدرثم 
فاذا قدرت عليه ثم كته فاعلم بأن تفاك تقوى للم 
وفى ذلك قبل أيضا : : 

لاإشسرنك من الرء. ليص رقعه أو إزار فوق عظم الساق منه رفهعه 

أو جبين لاح فه أثر قم خلمه أرهالدره تمرف حبهأو ورعه 
ويروى عن مسلة بن عبد لالك أنه دخل طل عمر بن عبد العزيز رحمه اله عند موته ققال ياأمير 
لاؤمنين صنمت صذيما لم يصنمه أحد قبلك رك ولدك ليس لهم درهم ولا ديناروكان ثلاث ةعش رمن 
الولد قفال عمر أقمدونى فأقءدوه فقال أما قولاك لم أدع لهم دينارا ولا درها فانى لم أمنعيم حا مول 
أعطهم قا لغيرهم وإمما ولدى أحد رجلين إما مطيمم له فلل كافيه والله بتولى الصاهينوإماغاص 
له فلا أبالى على أماوقع . وروى أن عمد بن كدب الفرظى صاب مالا كثير اققيل4لوادخرتهلولدكمن 1 
بعدك قال لا ولكنى أدخره لنفسى عند رلى وأدخرر فىلولدى. ويروى أن جلاقاللا ىعبدر يهياأخى 
لاتذهب بشر وتثرك أولادك عخير فأخرج أبو عبد ربهمن مالدمائة لف درهر وقال ع ى ينمعاذمصييتان 
م يسمع الأولون والآخرون ليما للعبد فى ماله عند مو تهقيل و ماهافال بو خذمنه كله ورسثلعنه كله. 

( بيان مدح المال والجع بينه وبين الندم ) 

اعلم أن الله تعالى قد سمى ال#الخير افىمو اضع م ن كنا ب الم زيزققال جل وعز_إن ترك خيراالآيةوقال 
رول الله سلى أن عليه وسلم « نعم البال الصالم للرجل الصالح 29 6 وكل ماجاء فى “وا بالصدقة 
والحج فهو ثناء مط الال إذ لا يمكن الوصول إللهما إلا به وقال تعالى - ويستخر با كازها رحمة 
من ربك وقال تعالى ممتنا على عبادء ‏ وعددكم بأموال وبنين ويجمل لتم جنات ويجمل لكم 
لغ به وقد تقدم فى آداب الصحبة (9) حديث لاتتخذوا الضيعة فتحبوا الديا الترمذى والحاام 
وسمح إسناده من حديث ابن مسعود بلفظ فترغبوا (؟) حديث نم للسال الصا تاتف ر جل الس الح 
| أحمد والطيراى فى الكبير والأوسط من حديث تمرو بن الماص بسندصحيح بلفظنعماوالاللمرء. 


أنهار أ 











مدح الال والخم بينه وين إلدم أطفا 


أنهارا ‏ وقال صلى الله علبهوسل وكادالتقر أنيكون كفر:7١2‏ وهو ثناءط لال ولاتق ف عل وجهابجلخع 


يمد الام وللى إلابأن تعرف حكة للال ومنه وده وآفاتهوغوائله حق شكش ف لكأ ندخير من وجه 
وشرمن وجهوأنه مود من حيث هو غير ومذموم من حيث هوشي فانهليس غير حض ولاهوش حش 
بل هو سبب للأمرين جميما وماهذا وصفه فبمدخ لاحالةتارةويذم آخرى ولكن البصير الميزيدردأن 
الحمود منه غير' للذموم ويانه بالاستمداد ئما ذ كرئاء فى كتاب الشكر من يبان الخيرات وتغفصيل 
درجات النعم والقدر لافنع فيه هوأنمقصدالاً كياس وأرباب البسائرسعادةالآخرة!اتىهىالنعيم الدائم 
ولللك لتقم والتصدإلى هذاداب الكرام وال كياس إذقل لرسول الصل اللهعليهوسلومن! كرم 
الناس وأ كيسهم ؟تقال: أ كثر ِ اموت ذكر | وأشدهم لها تعداد01"© و وهذء السعاد ةلاتنال إلابثلاث 
وسائل فى الدنياوهى الفضائل الناسية كالمل وحسن الخلق واافضائل البدنية كالصحة والسلامةوالفضائل 
الخارجة عن البدن كالمال وسائر الأسباب وأعلاها النفسيةثم البد نيةثم لخر جةفالخار جةأخسباوالمالك 
من جملة الخارجات وأدناها الدرامم والدنائير فاامهماخادمانولاخادملمماوصادان لفيرهاولايرادان 
اهما إذ النفس هى الجوهي النفيس للطلوب سعادتها وأنها دم الل وللعرفة ومكارم الأخلاق 
لتحصلها عمفة فى ذاتها والبدن مخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء والظاعم واللابس لخدم 


البدن وقد سبق أن القصود من الطاعم إياء البدن ومن الناكح ما النسل ومن البدن :كيل" 


النفس ولذكيتها وتزيينها بالمم والخلق ومن عرف هذا الترتيب ققد عرف قدر السالووجهشرفه 
وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم واللابس الى هى ضر ورةبةأالبدنالذىهوضر ورة كال النفس 
الذى هو خير ومن عرف فائدة الشى* وغابته ومقصدء واستعمله للك الغاءةملتفتا إليها غير ناسلحافقد 
أحسن واتفع وكان ماحصل لهالغرض ممودا فىحقه فاذن الال آلة ووسيلةإلىمتصو دصحيحو يصلع 
أن بتخنذ آل ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهى القاصد الصادةعن سءادة الآخرةوتدسبيلالءوالعميل 
فهو إذا عممود مذموم شمود بالاضاةة إلى القصد الحم دومذموم بالاضافة إلى القصدالمذموم أن أخذمن 
الدنيا أ كثر مما يكفيه ققد أخذ حتفه وهو لابشعر 229 كاورد به الخر ولما كانت الطباع مائلةإلى 
اتباع الشووات القاطعة لسيل الله وكان للال مسلا للحا وآ لةإلهاعظم الخطر فما بزيدط قدر الكفاية 


فاستعاذ الأندياء من شسره حتى قال ثبينا عليه الصلاة السلام «اللهم اجمل قوت آل محد كفافا0)» , 


فلي بطلب من الدنيا إلامايتمحض خيره وقال والنهم أحينى مسكينا وأمننى مسكيناوحشرلى فزمرة 


امسا كين 0" واستعاذ إبراهيم صلى اله عليه وسلم قال واجنبنى و بنى أن تعبد الأصنام_وعنى ما 


هذين الححرين الذهب والفضة إذرتية النبوة أجل من محشى علما أن تمتفد الإلحرة فىشى" من هذه 
الحجارةإذاقد كفى قبل النبوة عبادتها مع الصفز وإعا معنى عبادتهما حببماو الاغترار مهماوالركون 


(1) حديةكد الفقر أن. يكون كفرا أبو مس اللإتى فى سئنه والببيق فى شعب الايمان من حديث 


أنس وقد تذهم فى كتاب ذم الغضب () حديث من أ كرم الئاس وأ كيسهم قال أ كثرثم للدوت 
ذكرا الحديث ابن مالجه من حدث ابن عمر بلفظ أى المؤمنين أ كيس ورواءاين؟ فى الدنافىالوت 
بافظ المصنف وإسناد. جيد () حديث من أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه قد أخذ حتفه وهو 
لأبشعر كوقة جه احاديث وهو بعية احذروا الدنا (4) حديث الوم اجملقوث آل مد 
كفافا عتفق عليه من حديث أبى هريرة (ه) حديث اللهم أحرنى مسكينا وأمتنى مكرنا الترمذى 


من حديث أنس وان ماجه والحا م وصحح إسيادة مص حديث أنى سعيد وقد هدم . 








بساط فىصلاتهفصلاته 
بإطلة قال بعضهم لأن 
ذلك عدوءه عملاءوة لل 
فى تفسير قوله تعالى 
- والذين م على صلامهم 
داعون ب قل هو 
سحكون الأطراف 
والطماأ نينة . قال 
بعضهم إذا صكيرت 
التسكبيرة الأولى فاعلم 
أن اللدناظر إلى شخسك 
علم بما فى ضميرك 
ومثل فى صلاتك الجنة 
عن يمينك والنار عن 
مالك وإنما ذكرنا 


:أن تمثل الهنة والنار 


لأن القلب إذاشغل 
بذ كر الآخرة ينقطع 
عنه الوسواس فيكون 
هذا العث.ل تداويا 
لاقلب لدفع الوسوسة. 
أخيرنا شسيخنا 
ضياء الد نأ بوالنجرب 
الهروردى إجازةقال 





أناعمر بن أمد 
الصفار قال أناأ بوبكر 
ابن خلف قال أنا 
أبو عبد الرحمن قال 
سمعت أبا الحسين 
الفارسى بول سمعت 
دين الحسين يقول 
قال سهل من خلا قلبه 
عن ذككر الآخرة 
تمرض لوساوس 
الشرطان فأمامن باشمر 
باطنه صنو اليقين 
ونور ألمرفة فيستغني 
شاهده عن تشل 
مشاهدة قال أبوسعيد 
الخراز إذار كم فالأدب 
ف ركوعه أن ينتصب 
وبدنو وبتدلى فى 
كوعه حق لابق 
مه مفصل إلاوهو 
منتصب مجو العرش 
7 العظم م عظم الله 


تعالى حق لابعكرن 


فى قلبدى' أعظم | 





تغصيل ؟نات للال وثوائده 


إلبهما قال نبينا صلى الله عليه ول و تعس عبد الدينار وتعس عبد الفدرهم تعس ولااتتعش وإذا 
شيك فلااتتقش 2017 فبين أن محبيما عابدلهما ومن عبد حجر افهوما بدصم بل كلمن كانعيدا لثير الله 
فهو عابد صلم أى من قطمه ذلك عن الله تعالى وعن أداء حقه فهو كما يدص وهوشيرك إلا أنالشرك 
شم ركان شرك خفى لاوجب الخاود فى الثار وقانا ينفك عنه للؤمنون فانه أخى من دييب الفل . 


أ وششرك جلى يوجب الخاود فى النار نسوذ بلله من انيع . 


: ( يبان تفصيل آفات للال وفوائده ) 

اعلى أن للال مثل حية فيا سم وثرياق ففوائده ترياقه وغوائله سمومه فن عرفغوائلهوفوائ 
أمكنه أن محترزمن ششره ويستدر من خيره . أماالفوائد : فى تنقسم إلى د نيويةودينية:أماالدنيوية 
فلاحاجة إلى ذكرها فان معرقها مشهورة مشتركة يبن أصناف الخلق ولولا ذلك لم يتبالكوا على 
طلها وأما الددينية فتتحصر جبعها فى ثلائة أنواع . النوع الأول : أن ينفقه فلى نفسه إماقى عبادة 
أوفى الاستعانة على عبادة أما فى العبادة فهو كالاستعانة به على المج والجهاد فانه لايتوصل إليهاإلا 
بالمال وها من أمهات القربات والفقير ححروم من فضليما وأما فا يقويه على المبادتفذ لكهوالمطعم 
واللبس وللسكن والشكح وضرورات العيشة فان هذه الحاجات إذالم تنيسر كان القلب مصروفا 
إلى تدييرها فلا يتفرغ للدين ومالا يتوصل إلى العبادة إلابه فبو عيادة فأخذالكفايةمن الد نبالأاجل 
الاستمائة لى: الدين من الفوائد الددينية ولايدخل فى هذا التنعم والزيادة على الحاجة فان ذلك من ' 
حظوظ الدنيا ققط . النوع الثانى : مايصرفه إلى الناس وهو أر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية 
العرض وأجرة الاستخدام . أما الصدقة فلا محفى ثوانها وإنها لتطفى'غضب الرب تعالى وقدذكرنا 
فضلبا فها تقدم . وأما المروءة ففعنى بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة وهدية 
وإعانة ومايحرى مجراها فان هذه لاتسمى صدتة بل الصدقة ما يسم إلى الحتاج إلا أن هذا من 
الفوائد الدينيسة إذ به يكتسب الفبد الاخوان والأصدقاء ويه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة 
الأسخباء فلا يوصف باللجود إلا من يصطنم المعروف ويسلك سبيل المروءةوالفتوةتوهذاأيضاما 


| يعظم الثواب فيه ققد وردت أخبار كثيرة فى الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غسير اشتراط 


الفمر والفاقة فى مصارفها . وأما وقاية المرض فعنى به بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلبالسفهاء 
وقطع ألستتهم ودفع شرمم وهو أيضا ممع تنحز فائدته فى الماجلة من الحظوظ الديئية قالرسولاله 
صل الله عليه وسيم وماوق به المرء عرطه كتب إه به صدقة 23 وكيف لاوفيهمنع المغتاب عن معصية 
الغمبة واحتراز عما يثور من كلا مه من العداوة الى تحمل فى المكافأَة والاتقام على مجاوزة حدود 
السريعة . وأما الاستخدام فهو أن الأعمال الى محتاج إليها الانسان لتبيئة أسبابه كثيرة ولوتولاها 
بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه ساوك سبيل الآخرةبالفكر والذكرالذىهوأطمقامات!اسالكين 
ومن لامال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسهخدمة نةسهمن شسراء الطمام وطحنه و كذس البيت حق نسنخعالكتاب 
الذى #تاج إليه وكل مايتصور أن يفوم به غيرك ومحصل به غرضك فأنت متمو ب إذا اشتغلت بهإذ 
عليك من الملل والعمل والذكر والفسكر مالا يتصور أنيقوم بدغيرك تضبيع الوقتفغيرء خسران 


(1) حديث نعس عبد الدينار تعس عبد الدرحم الحديث البخارى من حديث أبى هريرة ولم يقل 
وانتقش وإنما علق 5 خرء بلفظ تعس واتتكس. ووصل ذلك ابن ماجه والحا م (؟) حديث 
ما وقى المرء عرضه نه فبو صدقة أبو على من حديث جابر وقد تقدم . 

















تفصيل آفات الال وفوائده احرف 


النوع الثالث : هالا يصرفه إلى إنسان معين ولكن بحصل به لير عام كبناء للساجسد والقناطر 


والرباطات ودور للرضى ونصب الحباب فى الطريق وغير ذلكمن الأوقاف الرصدة الخيرات وهى 
هن الخبرات الؤبدة الدارتة بعد الوت الستحلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات معادية وناهيك 
بها خيرا فهذء جملة فوائد الال فى الدبن سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من .ذل 
السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز والمجد بين الخلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء 
والوقار والكرامة فى القلوب فكل ذلك مما يقتضيه للمال من الحظوظ الدنيوية . وأما الآفات 
فدينية ودنوية أما الدينية فثلاث . الأولى : أن حر إلى العاصى فان الشبوات متفاضلة والمجزقد 
بمحول بين للرء والمصية ومن العصمة أن لامجد ومهما كان الانسان آايسا عن نوع من المعصيةإتتحرك 
داعيته فاذا استثمر القدرة علها انبشت داعيته والال نوع من القدرة محر كداعية ااعاصى وارتكاب 
الفجور فان اقتحم ما اشتباه هلك وإن صبر وقع فى شدة إذ الصبر مع القدرة أشدوفنةالسراءأعظم 
من قتنة الضعراء . الثانة : أنه بر إلى الثم فى الباحات وهذا أول الدرجات فق يقدرصاحب الال 
على أن يتناول خُبن الشعير وبلبس الثوب الحشن وبترك أدذائذ الأطعمة كا كان يقدر عليه سلمان 
ابن داود علبهما الصلاة والسلام فى ملكه فأحسن أحواله أن يتنعم بالدنيا ويمرن علا نقسه فيصير 
التتم مألوفا عنده وتحبوبا لايصبر عنه ومجره البعض منه إلى البعض فاذا اشتدأنسهيهرالايقدرط 
التوصل إليه بالكسب الخلال فيتفتهم الشببات ومخوض ف المراءاة والداهنة والكذب والنفاق وسار 
الأخلاق الرديئة لينتظم له أمى دنياه ويتيسر له تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس ومن 
احتاج إلى الناس فلا بد وأن يناقتهم ويعصى الله فى طلب رضام.فانسل الإنسان من الآفة الأ ولى وهى 
مباشرة الحظوظ فلا لم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى اخلق تثو رالعداوةوالصداقةوينشأعنهالحسد 
والحقد والرياء والكبر واللكذب والقيمة والفبية وسائر العاصى التى مخص القلب واللسانولا تخاو 
عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شوْم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . 
الثالثة : وهى الى لايتفك عنها أحد وهو أنه بلهيه إصلاح ماله عن ذ كر اله تعالى وكل ماشغل 
العبد عن الله فهو حُسران ولذلك قال عيسى عليه السلاة والسلام : فى المالثلاث؟ فا ت أن يأخذءمن 
غير حله » ققيل إن أ<ذومن حله ؟ ققال يضعه فى غير حقه فقيل إن وضعه فى حقه فقال يشذله إصلاحه 
عن الله تعالمى وهذا هو الداء العضال فان أصل العبادات وعمها وسرها ذ كر الله والتفسكر فيجلاله 
وذلك يستدعى قليا فارها وصاحب الضيعة يمسى وصبح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته وفى 
خصومة الشركاء ومتازعةهم فى الماء والحدود وخصومة أعوان السلطانفى ارا وخصومةالأجراء 
على التقصير فى العمارة وخصومة الفلاحين فى خيائتهم وسرقنهم وصاحب التجارة يكون متفكرا 
فى خيانة شريكه وانفراده بالريع وتاصيره فى العمل وتضييعه للمال وكذلك صاحب المواثى وهكذ| 
سائر أصناف الأموال وأببدها عن كثرة الشغل النفد المسكنوز نحت الأرض ولابزالالفكرمترددا 
فيا صرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف مما يمثر عليه وفى دفع أطماع الناس عذءوأوديةأفكار 
الدنيا لانماية لما والذى معه قوت «ومه فى سلامة من حمر.ع ذلك فهذه جملة الأفات الدئويةسوى 
مايفاسيه أرباب الأموال فى الدنيا من الخوف والحزن وااتم والهم والتعب فى دفع الحساد وتجثم 
المصاعب فى حفظ المال وكسبه فاذن ترياق المال أخذ القوت منه وصر ف الباق إلى الخير ا توماعدا 
ذلاك سموم وآفات نسأل اله تعالى السلامة وحن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير . 








من اله ووسغر فى 
نفسه حق يكون أقل 
من الحباء وإذارقم 
رأسه وحمد له سل أنه 
سيحاته وتعالى السمع 
ذلك . وقال أضا 
ويكو نْمعهمن الخشية 
مابكاد يذوب به.قال 
السراج إذا أخذالعبد 
فى التسلاوة فالأدب 
فى ذلك أن يشاهد 
و سمع قلبه كأنه 
يسمع من الله تعالى 
أوكانه يقرأ على الله 
تعامى . وقال السراج 
أأضا من أدبم قبل 
الصلاة المر اقبةوصاعاة 
القاب من الخواطر 
والعوارض ونىكل 
شىء غير اللدتعالى فاذا 
قامو إلى الصلاة حضور 
القلب فكا نهم قاموا 
سن الصلاة إلىالصلاة 
فييكون مع النفس 





والمقل اللذين دخلوا 
فى الصلاة ببما فاذا 
خرجوا هن الصلاة 
رجعوا إلى الهم من 
حضورالقلب فكأهم 
أبدا فى الصلاة فهسذا 
هو أدب الصسلاة 
وقيل كان بعضهم 
لايبيا له حفظ العدد 
من كال اسستغراقه 
وكان مجلس واحدمن 
أسمابه يعدد عليه كم 
ركعة صلى . وقيل: 
للصلاة أر بع شعب 
حضورالالبف الحراب | 
وشهودالعة ل عند االلك 
الوهاب و <شوعالقلب 
بلا ارتياب وخضوع 
الأركان بلاارتاب لأن 
عند حذضور القلبر فم 





الححاب وعند شهود 
الع لمر فع العتاب وعند 
حضور النفس قح 


الأبواب وعند خضوع 


-فى الكبرى من حديث فضالة بن عبيد ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو قد أفلح م نأسلرورزق 
كفافا وقنعه الله ما آناه (/) حديث هامن أحد غنى ولا قفير إلا وديومالقيامةأنه كان أوتى ف الدنيا 


كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس متفق عله من حديث أنى هربرة (ه) حديث ألا أبها الناس 


##“اس 0 ذم الحرص والطمم ومدح القناعة وايآس مما فى أيدى الناس: 


( يان ذم الحرص والطمع ومدح الفناءة واليأس مما فى أيدى الناس ) 

اعل أن الذقر مود كا أوردناه فى كتاب الفقر ولكن ينيغ ى أن يكو نالفقير قالعامنقطع الطمع عن 
الخلق غير ملتفت إلى مافى أيديهم ولا حرسا على 1 كتساب لدا ل كيف كان ولا عكنه ذلك إلا بأن 
يقنع يدر الضرورة من للطعم واللبس والسكن ويقتصر على أقله قدرا وأخسه نوا ويرد أمله إلى 
بومه أو إلى شبره ولا بشغل قلبه ما بعد شهر فان نشوق إلى الكثير أو طول أملهفاتهعز القناعة 
وتدئى لامحالة بالطمع وذل الحرض وجره الحرص والطمع إلى مساو ىالأخلاقوار تكاب التكرات 
الخارقة للمرواآت وقد جبل الآدى علي الحرص والطمع وثلة القناعة قال رسول اللدصلى الل عليه وسل 
« لوكان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لما ثالثا ولا بملاً جوف ابن آدم إلا الترابويتوبالله 
على من تاب 2210 ع وعن ألى واقد الليئى قال «كان رسول انه صلى الله عليه وس إذا أوحى إليسه 
أتيناه امنا ئما أوحى إليه تنه ذات بوم ققال : إن الله عز وجل يول : إنا أزلناللال لإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة ولوكان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له الثاتى لأحب 
أن يكون لما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا الثراب ويتوب الله على من تاب0©» وقالأ بوموسى 
الأشعرى أزلت سورة أمحو براءة ثم رفعت وحفظ مها إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 
ولو أ لابن آدم واديين من مال تنى واديا ثالثا ولا علا جرف ابن آدمإلا التراب ويتوب الثطل من 
تاب 229 . وقال صلى قه عليه وسل « منبومان لابشبعان منهوم العم ومنهوم المال00©ع وقالسلىالله 
عليه وسلم « مهرم ابن آدم ويشب معه اثثنان الأمل وحب للال أوكا قال 620 ولما كانتهذءجبلة 
للآدى مضلة وغريزة مهلكة أثنى اله تعالى ورسوله على الفناعة قفال ضلى الله عليه وسم وطو فلن 
هدى للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به 27 ع وقال صلى الله عليه وسلم « عامن أحد فقير ولاغنى 
إلا ود نوم القيامة أنهكان أونى قونا فى الدنيا 290 ووقالصهى الله عليهوسل 0 ليس الغنىع نكثرة العرض 
إنما الغنى غنى النفس 40 » و نهى عن شد ةالح رص وا بالغةفى الطلب قفال وألا ها النا سأ جملوافى|اطاب 
فانه ليس لعبد إلا ماكتب له وإن يذهب عبد من الدنياحق ,أتيهما كت ب لدمن الد نياوهىر اغمة250م 







































)١(‏ حديث لوكان لابن.آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا الحديث متفق عليه من حديث ابن 
عياس وأنس (») حديث ألى وافد اللإثى إن الله عز وجل يقول : إنا أتزلنا امال لاإقام المسلاة 
وإيناء الزكاة ‏ الحديث أحمد والببرق فى الشمب. بسند سح (م) حديث أنى موسى 'زلت سورة 
أتحو براءة ثم رفمت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لهم لو أن لابن آدم وادبين 
من مال الحديث مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدين ورواه بهذه الزيادة الطبرااى 
وفه على بن زيد متكلم فيه (4) حديث متهومان لابشمان الحديث الطبراق من حدي ثب نمسعود 
بسند ضعيف (ه) حديث هرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الحديث متفق عليه من جديث أفى 
() حديث طونى من هدى للإسلام وكان عيشه هكفافا وقنع به الترمذى وصمحه والنسائى 


قوتا ابن ماجه من رواية تفع بن الحارث عن أنس وتفيع طعيف (4) حديث ليس الغنى عن 


أجملوا فى الطلب فاه ليس لعبد إلا ما كتب له الخااكم من حديث جابر بتحوه ومع إسناده وقد 
تدم فى آداب الكسب والعاش . 





وردى 











م الحرص والطمع ومدح القناعة واليأص مما فى أبدى الناس ‏ ممم 
وروى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى قفال أى عبادك أغنى ؟ قال أتنعهم ما أعطيته قل 
قأهم أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسل 9 إن" 
روح القدس نفث فى روعى إن نفسا لن وت حق تستكل رزةهافاتقواالل وأجملوافىالطلب2©20 م 
وقال أبو هريرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياأباهر يز ةإذااشتد” بكاإوع فعليك رغيف 
وكوزامن ماء وعلى الدنيا الدمار 6 وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول الله صلى الله عليدوسلم 
دكن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنما تكن أشكر الناس وأحب" للناس ماتحب” لنفسك تكن 
مؤمنا © » ونههى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطمع فا رواه أبو أبوب الأنصارى « أن 
أعرايا أ النى صلى الله عليه وسلِ قال يارسول الله عظنى وأوجز قال : إذا صليت فصل صلاة 
مودع ولا محدئن محديث تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما فى أيدى الناس 0© م وقال عوف بن 
مالك الأشجمى « كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل انسعة أو ثمانية أو سبعة ققال:ألاتبايءون 
رسول الله قانا أو ليس قد بإرمناك يارسول الله ثم قال ألا تبايءون رسول اله فبسطنا أيدينا فبايعناء 
فقال قائل منا قد بابعناك فعبى ماذا نبا,عك ؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا بهشيثاوتصاواالجسوأن 
تسمعوا وتطيعوا وأسر كلة <فية ولا تسألوا الناس شيعا 29 ج قال فلقدكان بعض أولشك النفر سقط 
سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياه . الآثار : قال عمر رضى الله عنه : إن" الطمع فقروإن اليأس 
غنى وإنه من بيأس عما فى أيدى الناس استغنى عنهم . وقيل لبعض الحكاء : ماالغنى ؟ قال قلة 
عنيك ورضاك بما يكفيك وفى ذلك قيل : 

العيش ساءات تمسر" وخطوب أيام تحكر 

اقنع بعيشك ترضه واترك هواك تعيش حر 

فارب حتف ساقه ذهب وياتوت ودر" 
وكان عمد بن واسع يبل الب اليابس بالماء وأ كله ورقول من قنع بهذا لم محمتج إلى أحد .وقال 
سفيان : خير دنيام مالم تبتلوا به وخير ما ابتليتم به ماخرج من أيديم . وقال ابن مسعود : مامن 
بوم إلا وملك ينادى ياابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطفيك . وقال سميط بن:تجلان : إنما 
بطنك ياابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار . وقيل لحسكيم ما مالك قال ااتجمل فى الظاهر والقصد 
فى الباطن واليأس بما فى أيدى الناس . ويروى أن اقه عز وجل قال ياابن آدم لو كانت الد نيا كلها 
ك لم يكن لك منها إلا الفوت وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأنا إليك 
حمسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدم الحاجة فليطلبه! طلبا يسيرا ولا يأتى الرجلفيةولإنك 
وإنك فيقطع ظهره فانما يأتيه ماقسم له من الرزق أو مارزق . وكتب بعض بنى أمية إلى أ حازم 
بعزم عليه إلا رفع إليه حواتجه فكتب إلله قد رفمت حوائجى إلى مولاى نا أعطاى منما قبلت 






























الأركان وجودالئواب 
أن أن 'الصلاة بلا 
حضور القلب فهو 
دصل لاه ومن أتاها 





بلاشهود ااعقل فهسو 
مصل ساه ومن أتاها 
بلا خضوع النفس فهو 
مصسل خاطى* ومن 
أتاها بلا خشبوع 
الأركان فهو مصل 
جاف ومن أتاها كم 
وصف فهو مص ل واف. 
وقد ورد عن رسول 
اقه صلى اله عليه وسلم 
« إذاقام اليد إلى 
الصلاة االكتوبة مقبلا 
على الله يايد وسمه 
وبصره انصرف من 
صلاتة وقد خرج سن 
ذوية كوم ولدتة أمه 
و إن الله [خفر يسل الو جه 
خطيئة أصاءها وسل 
7 ا ' 2-202 - | يديه خطيئة أصابها 
(1) حديث ابن مسعود إن" روح القدس تفث فى روعى إن نفسا لن موت حق تستكل ل روه خطلة 
الحديث اين أنى الدنيا فى النناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه (؟)حديث أ ىهربرة كنورءا || 7 0 
تكن أعبد الناش الديث ابن ماجه وقد تقدم (م) حدرث أنى أوب إذا صليت فصل صلاةمودع 
ولا محدئن محذيث تعتذر منه وأجع اليأس مما فى أ بذى الناس| بن ما جدو تقد مف الصلاء للحا كم محوء 
من حديث سعد إن أنى وقاص وقال صمح الاسناد(ع) حديث عو ف ,بن مالك كناعندرب ولافدصلى الله 
عليه وسلم سبعة أو مانية أو نسعة ققال ألا تباسون الحديث وفيهولاتسألواالناس. مسارم ن حديئهوم | 
بقل قال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدهم وهى عند أنى داودوابنماجه كاذ كرهاالف | 









( 9 إحياء - ثالث ) 











أصابها حت يدل فى 
صلاتة وليس علية 
وزردهوذ كرت السرقة 
علد وول ا 
صلى الله عليه وسم 
قفال أى السرقة أقبح 
قفالوا الله ورسوله أعل 
ففال إن" أقسحالسر قة 
أن يسرق الرجل من 
صلاتهقالوا كيف يسسرق 
الرجل من صلاته ؟ 
قال لايتم ركوعها ولا 
سحودها ولا<ًدكو عبا 
ولا القراءة فيها . 
ودوىعن أن مروبن 
العلاء أنه قد مللامامة 
قدال لا أصاح ناما ألحوا 
عله كير فنشى عليه 
قد مواإماما آخرفاما 
أفاق سثل ققال لما 
:قلت استووا هتف لى 
هاتف هل استويت 
أنت مع اقه قط.وقال 
عليه السلام وإنالعد 


"32 ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما فى أيدى الناس 


وما أمسك عنى قنعت . وقيل لبعض الحكاء : أى شىء أسر للعاقل وأا ثىء أعو نعل دفعالحزن؟ 
ققال أسرها إليه ماقدم من صالم العمل وأعونها له على دقع الحزن الرنا بمحتوم القضاء .وول بعض 
الحكاء : وجدت أطول الناس حُما الحسود وأهنأهم عيشا القنوع وأصبرم على الأذى الحريص إذ إذا 


لع رادي يننا رفني نادأ ممم ندامة العالم الفرط وفى ذلك قيل : 
ارفه يال فق أمسى طى ثقة إن الذى قم الأرزاق برزقه 
فالعرض منه مصون لايدنسه والوجه منه جديد ليى علقه 
إن القناعة من محلل ساحتها لم يلق فى دهره شيئًا يؤرقه 





وقد قبل أضا : 

حق مق أنا فى حل وترحال وطول سعى وإدبار وإقبال 

ونازح الدار لا أتفك منتر!) عن الأحبة لايدرون ماحالى 

شرق الأرضطورائم مغربها ‏ لامخطرالوتمن حرصىط إإلى 

ولو قنعت أتانى الرزق فى دعة إن الفنوع الفنى لا كثرة للال 
وال عمر رضى أقه عنه : ألا أخبرم بما أستحل من مال الله تعالى حلتان لشتائى وقبظى ومايسمنى 
من الظبر لحجى وعمرنى وقونى بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعهم 
فوافه ماأدرى أل ذلك أم لا كأنه شك فى أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية الى يحب 
الفناعة ها . وعاتب أعرانى أخاء طى الحرص فقال يلأخى أنت طالب ومطاوب يطلنك من لاتفوته 
وتطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه كأنك يأأخى 


لمر حرصا محروما وزاهدا مرزوقا » وفى ذلك قيل : 


أراك يزيدك الإأراىء حرص طى الدئيا كاأنك لا تمسوت 

فبل لك غاية إن صرت بوما إلها قلت حسى قد رضيت 
وفال الشعى حك أن رجلا صاد قنبرة ققالت ما ريد أن تصنم بى ؟ قال أذمحك وآ كلك قالت والله 
ما أشنى من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلدك ثلاث خصال هى خير لكمنأ كلى» أماواحدة 
فأعمك وأنا فى يدك وأما الثانة فاذا صرت طى الشجرة وأما الثالثة فاذا صرت فى الجبل قالهات 
الأولى قالت : لاتلهفن على مافاتك تفلاها فلما صارت على الشجرة قال هات الثانية ؤالت لا تصدقن 
ل ق أو ذعحتنى لأخرجتمن حوصاق 
درتين زنة كل درة عشرون مثقالا. قال فعض على شفته وتليف وقال هات الثالثة قالت أنت 
قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لاتلهذن على مافاتك ولا تصدقن عالا يكون 
أناالجى ودى وريثى لايكون عشرين مثقالا فكيف يكون فى حوصلق درتان كل واحدةعشرون 
مثقالا ثم. طارت قفذهبت وهذا مثال لفرط طمع الأدى فانه يعميه عن درك الحق رحق يقدر 
مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السماك : إن الرجاء حبل فى قلبك وقيد فى رجلك فأخرج الرجاء 
من قلبك مرج الفيد من رجلك . وقال أبو مد اليزيدى : دخلت طى الرشيد فوجدته ينظر فى 
ورقة مكتوب فا بالدهب فا رآى تسم قلت فائدة أصلح الله أمير الؤمتين قال فم وجدتعذين 
البيتين فى بعض خزائن بنى أمية فاستحسةمما وقد أضفت إلبماثالكا وأنشدى : 

إذااسدا بابعنك من دون حاجة ‏ فدعالأخرى ينفشم لك بإبها 

فان قراب البطن كفيك ملؤه ويكفيك سوآتالأموراجتنابها 




















علاج الحرص والطمع. الج ار 

ولاتك مبذالا لمرضك واجتنب ركوب ااءاصى مجتفبك عقاءها 1 
وقال عبد اله بن سلام لكعب مابذهب العلوم من قلوب العاماء بسد إذ وعوها ودةلوها قال الطمع 
وشره النفس وطلب الحوائج . وقال رجل للفضيل فسرلى قول كمب قال يطمع الرجل ف الشى'يطلبه 
نيذهب عليه ديه وأما الشيره فشيره النفس فى هذا وفى هذا حق لاحب أن يفوتها ثى* ويكون 
لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك 
وخضعت لله إفن حبك للدنيا سامت عليه إذا مرت به وعدته إذا مرض لم نسلم عليه لله عز وجل 
ولم نعده له فلو لم .يكن لك إليه حاجة كان خيرا لك ثم قال هذا خيرالك من مائة حديث عن فلان 
عن فلان . قال بعض الحكاء : من عدب أمس الانسان أنه لونودى يدوام البقاء فى أيام الدنيا 
ميان فى قوى خلقته من الحزص عل ابخع أ كثر بماقذ اسستعمله مع قصر مدة المتع وتوقع 
الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : مررت ,راهب قفلت له من أبنتأ كل ؟ قالمن ببدرالاطيف 

الخبير الدى خلق الرحا يأتبها بالطحين وأومأ دده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الخبير ٠‏ 

( بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذى يكتسب به صفة التناعة ) 

اعل أن" هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان : الصبر والعلم والعملو جوع ذلك حمس ةأمور:الأوال 


وهو العمل ء الاقتصاد فى العدشة والرفق فى الانفاق فن أراد عز التناعة فينيغى أن سد عننفه | 


أبواب الخروج ما أمكنه ويد تفسه إلى ما لا بد" له منه إن كثر خرجه واتسع إثفافه لم ممكنه 
الفناعة بل إن كان وحده فينبغى أن يدنع بوب واحد شن ويقنع بأى'" طعام كان ويقلل من 


الإدام ما أمكنه ويوطن نفسه عليه وإ نكان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر فان هذا ' 


اللقدر يتيسر بأدتى جهد ويمكن معه الاحمال فى الطلب والاقنصاد فى المعيشة وهو الأمل فىالقذاعة 
ونعنى به الرفق فى الإنفاق وترك الخحرق فيه قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إن الله بحب" 


الرفق فى الأمى كله 210 وقال صلى الله عليه وسلم « ماعال من اقتصد 9© 6 وال صلى اله عليه | 
وسح ثلاث منحبات : شية الله فى السر وااملائة والقصد فى النى والفقر والمدل فى الرضا ١‏ 
والغضب 20 » وروى أنرجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حبا من الأرض وهويةول:إن منقتهك , 
.رقتك فى معيشتك وقال ابن عباس رضى اله علهما قال اللنى صلى اله عليه وسلم و الاقتصادوحسن + 
السحت والحدى الصاح جزء من ضع وعشرين جزءا من النبوة 424 وفى الخبر «التدير نصف | 
الميعة 0 ع وقال صلى الله عليه وسلم دن اقتصد أغناه الله ومن بذ رأقفرءاك ومن ذكرالل عروجل | 


(1) حدرث إن الله محب الرفق فى الأ كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تدم (؟) حديث 
ماعال من اقتصد أحد والطبراق من حديث ان مسهود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ 


مقتصد (م) حديث ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلائية والقصد فى الفنى واافقر والعدل فى ' 
الغضب البزار والطبرانى وأبو نعم والببوق فى الشعب من حديث أنس بسند ضعيف (4) حديث | 


ابن عباس الاقتصاد وحسن السمت والحدى الصالم جزء من بضع وعششرين جزءا من النبوة 


أبو داود من حديث ابن عباس مع تقديم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من خمسة وعشيرين | 
ورواء الترمذى و<سنه من حديث عبد اله بن سر جس وقال التؤدة بدل الحدى الالح وقال 


من أربعة (ه) حديث التدبير نسف الميشة رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من 


حديث أنى وقيه خلاد ن عيسى حبله العقيل ووثقه ان مين 











إذا أحسن الوضوء 
وصلى الصلاة لوقتها 
وحافظ على ر كوعبا 
وسجودها ومواقتها 
قالت حفظك اق كا 


ش حفظتى لم معدت ولا 


نور <ق تنتبى إلى 
الماء وحق تصل إلى 
لل تفع لصاحبها 
وإذا أضاعها قالت 
ضيعك ان كا طيعتنى 
م صعدت ولا ظامة 
<ق تنتهدى إلىأبواب 
الماء فتفاق دونها ثم 
تلف كا يلف الثوب 
الخلق فيضرب بها 
وجه صاحبها 6 وقال 
أبوسلهان الداراقإذا 
وقف العبد فى الصلاة 
يةول اله تعالى ارفعوا 
الحجب فا يينى وبين 
عبدى فاذا التفت 
يقول الله أرخوهافها 


بيى وبينه وخلوا 











عبدى وما اختار 
النفسه . وقال بوكر 
الوراق ريما أصلى 
ركثين نأنصرف 
منبها وأناأستحى من 
الله حياءرجلانصرف 
من الز ناقوله هذا لعظم 
الأب عنده ومعرفة 
كل إنسان بأدب 
الملاة على قدر حظه 
من الفرب . وقيل 
لموسى إن جعفر إن 
الئاس أقدوا عليك 
الصلاة عمرثم بين 
يديك قال إن | لنى 
أصلى له أقرب إلىءن 
الدى عشى بين بدى 
وقي لكانز بن المابدين 
ط بن اين ر ذو الله 
عنبها إذا أراد أن 
تحرج إلى الصسسلاة 
لا سرف من تير لونه 
فيال له فىذلك وه ول 


اتدرون بين يدى 








' وقال صلى الله عليه وسلم وأنى الله أن يرزق عبده ااؤمن إلامن حيث لامحتسب 29 غ والسفيان 


طرف علاج احرص والطمع الح 
أحبه الله 4210 وقال صل الله عليه وس « إذا أردت أمرا فعابك بالتؤدة حتى مجمل الل لك فرجا | 
وعحرجا 429 والتؤدة فى الانفاق من أ الأمور . الثانى أنهإذا تبسر له فى الحالمامكة ههلا يتبغى | 
أن يكون شديد الامْطراب لأجل الستةبل ونه طل ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق القدى | 
قددّرله لابد وأن يأتيه وإن لم يشتدحرهدفاز شد ةالحرص ليستهى اليب لوصول الأرزاق بل يقبشى 
أن يكون وائقا بوعد الله تعالى إذ قال عز وجل - ومامن دابة فيالأرض إلا اشرزتها_ونتك لأن 
الشيطان هده الفقر ويأمره بالفدشاء وبقول إن لم تحرص ط الحم والادخار فر بماتمر ضور بمانمجز 
وعتاج إلى احتال الال فى السؤال فلايزال طول العمر يتعبه فى الطلب خوفامن التمب وضحك عليه 
فى احاله التعب تقدا مع الغفة عن الله لومم تمب فى ثانى الحال وربما لايكون . وفى مثوقيل: 

ومن ينفق الساءات ف جمع ماله مخافة قمر فالقدى فمل الفتر 

وقد دخل ابنا خالد عل رسول اله صلى اله عليه وسلم قفال لمما ولانيأسا من الرزق مانهزهزت 
رءوسكا فان الانسان تلد أمه أخمر ليس عليه قشر ثم ,برزقه الله تعالبى 9 ومر” رسول الصلى 
الله عليه وس باإن مسعود وهو حزين قتال له و لاتكثر همك ماقدار يكن وماترزق يأك © ع 
وقال صلى أقه عليه وسلم «ثلاأها الناس أجبملوا فى الطلب فائه ليس لمبد إلاماكتب له ول نيذهب 
عبد من الدنيا حق بأتيه ماكتب له من الد نباوهىر اغمة0*) ع ولا بنفك الانسان عن الحر ص إلا محسن 
ثفته بتديير الله تعالى فى تقدبر أرزاق ااعباد وأن ذلك عصل لاعالامع الاجمالف الطاب بل ينبغى أن 
يعم أن رزق الله العبد من حدث لا محتسب 3 كثر قال الله تعالى - ومن يتق الله مجعلله عخرجا ويرزقه 
من حبث لاحتسب- فاذا اند عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلايتبغى أن يضطرب قلبالأجله. 




































انق اله فا رأيت تيا حتاجا أى لابترك النقى ؤقدا لضرورته بل ياتى اللهفىقلوب السامين أن يوصلوا 
إليه رزقه » وقال للفضل الضى قلت لأعر الى من أبن معاشك قال نذر الاج قلتةاذاصدرواقبكى | 
وقال لولم نءش إلامن حيث ندرى لم نم . وقال أأبو حازم رضى الل عنمو جدتالد ناشيثين شيا منهما 
هو لى فلن أتجبله قبل وقته ولوطلبته بهوةالسموات والأرض وشيةا منبما هو لغيرى فلذلاك أ نلافها 
مضى فلا أرجوه مما بتى ينع الدى لغيرى منى كا بمنع الذى لى من غير ىفن أى هذ نأفنى عمرى فهذا 
دواء من جهة اأعرفة لايد منه أدفع مويف الشيطان وإنذاره بالفقر . الثال أن.عرف ماف المناعة 
من عر" الاستخناء ومافى الحرص والطمع من الذل فاذا حقق عند :ذلك ا نمثت رغبته إلى القناءةلأنه 
(1)حدرث هن اقتصد أغناء الله الحديث اليزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون فوله ومن ذ كر 
الله أحبه اللهوشيخه نيه عمران بن هارون البصرى قال الذهى شيخ لاسرف حاله أتى غير متكر 
أى هذا الحديبث ولأحمد وأبى #لى فى حديث لأنى سعيد ومن أ كثر من ذكر ان أيه الل ٠‏ 

(؟) حديث إذاأردت أمرا فعليك بالتؤدة حت يمل الله فيه فرجا ومخرجا رواه ابن البارك ف البر 
والصلة وقد تقدم (م) حديث لاتيأسا من الرزق مانهزهزت رءوسكا الحديث ابن ماجدمن حديثٍ 
حبة وسواء اينى خاك : وقد تقدم (4) حدي ثلا تكثر همكمافد ريكن وماترزقيأتكدالهلاب نمسعود 
أبو بم من حديث خالد بن رافع وقد اختلف فى صحبته ورواء الأصفهاق فالترغيب والترهيبمن 
رواية مالك بن عمرو الفافرى مرسلا (ه) حديث ألاأمها الناس أجملوا فيالطلٍالحديث تقد مقبل 
هذا بثلائة عشر حدءًا (5)حديث ألى الهأ يرزق عبدء "من إلا من حيث لاتب ابنحبان 


فى الضعفاء من حديث على بإستاد واء ورواه ابن الجوزى فى الوطوعات. 





فضة السساء 





فى الحرص لاجملو من تعب وفى الطمع لامملو من ذل وليس فى الفناعة إلا.الم الصبر عن الشهوات 
والفضول وهذا ألم لابطلع علءه أحد إلا اللو وفيه واب الآخرة وذلك مما يضاف إليهنظر اناس وفيه 
الوبال وللأئم ثم يفوته عز النفس وااقدرة على متاعة الحق فان من كثر طمعه وحرص هكرت حاجته 
إلى الناس فلا عكنه دعوتمم إلى الحق ويلزمه الداهنة وذلك مهلك دينه ومن لا يؤر عز النفس على 
شهوة البطن فهو ركيك العدل ناقص الإمان قال صلى الله عليه وسم 8 عن الؤمن.استغناؤه عن 
الناس (21 » فى القناعة الحرية والمز » ولدلك قبل استغن عمن شئت تسكن نظيره واحنج إلىمن 
شلت نكن أسيره وأحسن إلى من شئت تسكن أميره . الرابع أن بكثرتأم4فى تنم البودوالتصارى 
وأراذل الناس والجق من الأ كراد والأعراب الأجلاف ومن لادين لهم ولاعق لم ينظرإلى أ حوال 
الأثباء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابدين ويستمع أحاديئهم ويطالع 
أحو الهم وعخير عقله بين أن يكون علي مشاهة أراذل الناس أو على الاقتداء يمنهواءزأصافالحاق 
عند الل حتى بهون عليه بذلك الصبر على الضنك والفناعة بالسير فانهإنتنم, فى البطنفالجارأ كارأ كلا 
منه وإن تنعم فى الوقاع فالحئزير أعلى رتبة منه وإن تين فى االمبس والحيل فى ال.هودمن هوأط زينةمنه 
وإن قنع بالقليل ورضى به لم يساهحه فى وتبته إلا الأثبياء والأو لياء. الخامس أن يفهم ماف جمع الال من 
الخطر كا ذاكر نافىآ فات الال ومافيه منْ خو ف السرفةوالنوب والضياع ومافى خلو اليدمن الأمن والفراغ 
ويتأمل ماذ كر ناه فى 5 فات السالمع مايفو تهمن للدافمة عن باب الجنة إلى مسمائةعام فانه ذالم خنع عامكفيه 
ألحق بزصة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه فى الدنيا 
لا إلى من فوقه فان الشيطان أبدا بصرف نظره فى الدنيا إلى من فوقهفيةول ل+تفترعن الطلبوأرباب 
الأموال يتنعمون فى الطاءم واللابس وبصرف نظره فى الددين إلى من دونه فيقول ولم تضيق ل 
نفك وعخاف الله وفلان أعلم منك وهو لامماف الله والناس كلهم مشةولون بالتنم فلم ترود أنتتميز 
عنهم . قال أبو ذر أوصانى خُليلى صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دو لا إلىمن هوفوق0© 
أى فى الدنيا . وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 0 إذا نظر أحد 5 إلى من فضلهالله 
عليه فى السال والخاق فلينظر إلى من هو أسفل منه من فضل عليه 229 » بين الأمور يقدر لي 
ا كتساب لق الفناعة وعماد الأمر الصير وقصر الأمل وأن يعم أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل 
للنمتع دهرا طويلا فيكون كلمريض الدى يصبر طى مرارة الدواء لشدة طمعه فى اتنظار الشفاء . 
( يبان فضيلة السخاء ) 

اعلم أن الال إن كان مفقودا فينبغى أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص وإنكانموجودا 
فينبثى أن يكون عاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل فان السمخاء 
من أخلاق الأنبياء علدهم السلام وهو أصل من أسول النجاة ؛ وعنه عبر النى صلى اله عليه وسلم 
حدث قال « السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلية إلى الأرض فن أخذ بغصنمنهاقادءذلك 
































فى كتاب الثواب وأبو نعم فى الحلية من حديث سبل بن سعد أن جبريل قاله للنى صلى لله عليه 
وس فى أثناء حديث وفيه زفر بن سامان عن مد بن عبينة وكلاها مختلف فيه وجعله القضاعى فى 
مسند الكجاب من قولك النى صلى الله عليه وسلم (؟) حديث أىف فر أوصاق خايلى سلى الله عليه 
وسام أن أنظر إلى من هو دو ولا أنظر من هو فوق أحمد واين حبان فى أثناء حديث وقد تقدم 
(©) حنديث أفى هريرة إذا نظر أحدك إلى من فضله الله عليه فى الال والخلق فاءنظر إلى من هو 
أسفل منه ممن فضل عليه «تفق عليه وقد تقدم 
















(1) حديث عز لاؤمن استغناؤه عن الناس الطبرانى فى الأوسط والحا م وصححاسناده وأ يوالشيخ | 






من أريد أن أقف . 
وروى حمار بن ياسر 
عن رسول اله صلى 
الله عليه وسام أنه قال 
« لايكنب للعبد من 
صلاتة إلا مايعمل ع وقد 
ورد فى لمظ آخر 
« مم من يصلى 
الصلاة كاملة ومتم 
من صن الصف 
والثاثوالر بع والخمس 
حتى بلغ العشر »ع قال 
الحو اص ينبغى للرجل 
أن ينوى توافله 
لتمصان فرائضه فان 
م يذوها لم محسب 4 
منها ثى* . بلغنا أنالله 
لا قبل نافلة حق 
تؤدى فررطة يقول 
الله تعالى :ملسم كثل 
العد السوء بدا 
الهدية قل قضاء 
الدبن » وقال أيضا 


القطع الخلق عن الله 











4 فشةة السناء 









































الغصن إلى الجنة 210 6 وقال جابر قال رسول الله صلى. لله عليه وسلم « قال جبريل عليه السلام قال 
اق تعالى إن هذا دن ارتضيته لنفسى ولن يصلحه إلا البخاء وحسن الخلق فأ كرموه بهما 
ما استطمتم 29 » وفى رواية « فأ كرموه بهما ما سمبتموه » وعن عائشة السديقية رضى الله عنها 
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسم 8 ماجبل الله تعالى ولياله إلا على حسن الخلق والستخاء0؟ ع 
وعن جابر قال « قبل يارسول أنه أى الأعمال أفضل ؟ قال الصبر والماحة 240 » وقال عبد الله بن 
عمر قال رسول اق صلى الله عليه وسلم « خلنان محبهما اله عز وجل وخلقان ييغضهما اللهعزوجل 
فأما الاذان محبهما الله تعالى فسن الخلق والسخاء وأما اللذان يبغضهما الهفسوءالخلق والبخلوإذا 
أراد الله بد خيرا استعمله فى قضاء حوائم الناس » وروى للقدام بن شريح عن أيه عن جده 
قال و قلت يارسول الله دلنى على عمل يدخلنى الجنة قال إن من موجبات الغفرة بذل الطعام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام 29 م وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسل 9 السخاءشجرةفى 
الجنة فن كان سخيا أخذ بشصن منها فل يتركه ذلك الخصن حتى يدخله الجنة والشح شجرة فى النار 
فن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصانها فلم يتركه ذلك الفصن حتى يدخله النار "© ووقال أ بوسميد 
الخدرى قال النى صلى الله عليه وسلم 8 يقول الله تعاللى اطلبوا الفضل من الرحماءمن عبادىتميشوا 
فى أ كنافهم فانى جعلت فييم رحمق ولا تطلبوه من القاسية قاوبهم فاتى جعلت فيهم سخعلى 940 م 
)١(‏ حديث السخاء شجرة فى الجنة الحديث ابن حبان فى الشعفاء من حديث عائشة واب عدى 
والدار قعل فى للستجاد من حديث أنى هريرة وسيأى بعده وأبو نمي من حديث جابر وكلام شيف 
ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات من حديْهم ومن حديث الحسين وألى سعيد () حديث جار 
مرفوعا حكابية عن جبربل عن الله تعالى إن هذا دين رطيته لنفى ولن يصلحه إلا السخاه وحسن 
الخلق الدار قطنى فى الستجاد وقد تقدم (م) حديث عائشةماجصل الله و ارال إلاعلى السخاء و حمن الخلق 
الدارقطنى فى الستحاد دون قوله وحسن الخلق بسند ضعيف ومن طر.قه ابن الو زى ف اللوضوعات 
وذكره بهذه الزيادة أبن عدى من رواية بقية عن بوسف بن ألى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى 
عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا (غ) حديث جابر أى الإعمان أفضل قال الصبر والسماحة 
أبو يملى وابن حبان فى الضدفاء بلفظ سثل عن الإيعان وفيه بوسف بن محمد بن السكدر ضعفه 
الجهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنبسة بلفظ ما الامان قال الصير والسماحةوفيه 
شهر بن حودب ورواه البوق فى الزهد بلفظ أى الأعمال أفضل قال الصبر والسماحة وحسنالخاق 
وإسناده صحيح (ه) حديث عبد الله بن عمرو خاقان محبهما الله وحلقان يبغضهما الله فأما اللذان 
مهما اقه خسن الخلق والسخاء الحديث أبو منصور الديامى دون قول فى آخره وإذا أراداق بعد 
خيرا وقال فيه الشجاعة بدل حسن الخلق وفيه جمد بن يونس الكدعى كذبه أبو داود وموسى 
ابن هارون وغيرها ووثقه الخطيب وروى الأصفهانى جميع الحديث موقوفاعط عبد الله ين جمرووروى 
الدبامى أيضا من حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا صير حواج الناس ليهو فيديحى بن شبيب ضعفه 
ابن حبان () حديث القدام بن شريعع عى أبيه عن جده إن من موجبات اغفرة بذل الطمام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام الطبرانى بالفظ يذل السلام وحسن الكلام وفىر وايةله يوجبالجنة]طعام الطعام 
. وإفشاء السلام وفى رواءة له عليك غحسن الكلام ويذل الطعام (/) حديث ألى هريرةالسخاءشحرة 
فى الجنة الحديث وفيه والشح شجرة فى النار الحديث الدار قطنى فى للستجادوفيه عبد الع زيزب نمران 
الزهرى ضعيف جدا (م) حديث أنى سعيد يهول الله تعالى اطلبو! الفضل من إلرحماء من عبادى 
تميشوا فى أعكنافهم الحديث ابن حبان فى الشمماء والخرائطى فى مكارم الأخلاق والطبراق 


على غستين 
إحداعا أنهم طلبوا 
النوافل وضيءوا 
القرائضش والثاية 
أنهسم عملوا أعمالا 
:بالظواهر وم يأخذوا 
أنفسهم بالصدق فيا 
والح لما وأن الله 
لى أن بقبلم نعامل 
عملا إلا بالص دق وإصاية 
الحق وفتيح المين فى 
الصلاة أولى من 
تشمرش_العين إلا أن 
إبتشتت همه إتفريق 
النظر فغمض العين 
للاستعانة على النشوع 
وإن ثاءب فى الصلاة 
بهم شفتيه بقدر 
الامكان ولا بازرقذقنه |[ 
بصدره ولا راحم فى 
الصلاة غيره قل ذهب 
امزحوم إصلاة المزا<م 
وقل من رك السف 
الأول مخافة أن ضرق 














فنية السناء عل 





وعن ابن عباس قال قال رسول اله صلى لله عليه وس تجافوا عن ذنب السخى فان الهآخذيده 
||| كلا عثر 6200 وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وس «الرزق إلى مطعم الطمام أسرعمنالسكين 
إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لبباهى يطعم الطعام لللائكة عايهم السلام 629 وقال صل الله عليه 
وسلم وإن اله جواد حب الجود وبحب مكارم الأخلاق ويكره سفسا فها 0ع وقالأنس 9إنرسوك 
الله صلى الله عليه وسل لم يسأل على الاسلام شيثا إلا أعطاء وأتاء رجل فسأك فأمي له بشاء كثير 
بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه قفال يافوم أساموا فان عمدا يسعلى عطاء من لاغاف 








































لفاقة 6617 وقال ابن مر قال صل لله عليه وسم وإن له عبادا تختصهم بلعم ماقم الجادقن عل 0 
تلك 8 علي العباد تقلها الله تعالى عنه وحو الا إلى غيره 42 وعن اللالى قال «أفى رسودال 20 حر 
صلى 9 عليه وسلم بأسرى من بنى العنير فاع بقتلهم وأفرد مهم رجلا 0 عل بن ابى اب أنينقص من أجورنم 
0 أقه وجهه يارسول اقه الرب واحد والدبن واحد والات واعد فابال هذا من عي غى* وقبل إن إبراهيم 
سل اقه عليه وس تزل بف جبريل قال انتل هؤلاء واترك هذا قان لله تمالى شكرله سخاءفيه «ى الحدل ل فى 
0 وح وإ كلخ نر وار اروف اسيل ”» تيد من ناخ عن قبن كان إذا قام إلى الصلاة 
قال قال رسول الله صلى أنه علبه وسلم «طعام الجواددواءوطعام لبخ ل داء 280 ع وقال صل الله عليهوسل بسع اخنقان قله 


فى الأوسط وفيه جحدين ميوان السدى الصغير ضعيف ورواه العقيلى فى الضعفاء -فمله عبد ال حمن 
السدى وقال إنه مجهول وتابع مد بن وان السدى عليه عبد اللك بن الخطاب وقد غمزه ابن 
القطان وتابعه عليه عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لابأس عديئه وتسكامفيه 
الموزجانى والأزدى ورواء الحاكم من حديث ص وقالإنه صحيح الاسنادو ليس كاقال(؟) حديث 


«ن ميل . وروث 
عائشة رضى الله عنبا 
أن رسول اله صلىاللّه 





م قاف ا ال فاك لاه ا 20 | عليه وسلمكان يسمع 
ابن عباس ممحافوا عن ذنب السخى فان الله آخد يده كلا عثر الطبر ىق الأوسطواخر الى فم * ||| من صدرء ازيزكازيز. 
الأخلاق . وقالالخرائطى أقيلوا السخى زلته وفيه ليث بن أبى سلم متتلف فيه ورواه الطبراتىفيه الرجل بخ قن تتشم 
وأبو نعم من حديث ابن مسعود موه بأسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات هن ديق ||| فى بعش كك الديثة. 
الددار تطنى (؟) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطهام سرع من السكين إلىذروةالبعيرالحديث ل 
لم أجده من حديث ابنمسعود ورواه أبن ماجه من ديث أنس ومن حديث ابنعباس بلفظ الخير 6 : 1 0 
أسمرع إلى الببته الدى ينشى وفى حديث ابنعباس بؤكل فيهمن الشفرة إلسنام امير ولأ الشيخع العلائق وجمع الهم 
فى كتاب الثواب من حديث جابر الرزق إلى أهل.البيت الذى فيه السخاء الحديث وكلها ضعيفة [المدون بن نات 
(5) حديث إن أقه جواد عب الجود ونحب معالىالأمورو كر عسةسنافها لخر الى فى مكارم الأخلاق وقال الحسن ماذا يسن 
من حديث طلححة إن عبيد اله بن كريز وهذا ميسل ولاطبراق ف السكبير والأوسط والحاكوالبيفى لي امرك 
من حديث سهل إن سعد إن الله كريم يحب السكرم ويب معالى الأمور وفى السكبير واللبيق معاكى | وذ هائك علالك 
الأخلاق الحديث وإستاده صحييح وتقدم آخر الحديث فى أخلاق النبوة (غ) حديث أن بألل 7 0 
الاسلام شيا إلا أعطاء فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جباين الحديثمسهو تدم أخلاق ||| إفى تصالى إلى بعش 


البوة (ه) حديث ابن عمر إن لله عبادا مخصيم بالنعم لمنافع العباد الحديث الطبراق فى الكبير 
والأوسط وأبو نعم وفيه مد بن حسان السمق وفيه لين ووثقه ابن معين يرويدء نأبىعمانعبدالله 
ابن زيدالجضى ضعفه الأزدى (4):حديث الحلالى أنى النى صلى اه عليه وسلم بأسرى من بنى العنير 
نأمر بقتلهم وأفرد منهم رجلا الحديث وفيه فان الله شكرله سخاء فيه لم أجدله أصلا (/) حديث إن 
لكل شى” ثمرةوثمرة المروف تعجيل السراح لم أقف له م أصل (ي) حديث نافع عن ابن عمرطعام الجواد 
دواء و طعامالبخيل داء ابن عدى والدار تطنى فى غرائب مالك وأو على الصدفىفى عوالهوقالرجاله 





1 أضية السشاء 









































« من عظمت أعمة الله عنده عظمت مؤنة انان عليه 99© ع قن لم عتمل تلك للؤنة:.عرض تلك 
التعمة الزوال . وقال عيمى عله السلام : اسشكثروا منثى* لات كله الثار قبلوماهوقال للعروف. 
ولت عائشة رضى اقه عنها فال رسول الله يه و الجنة دار الأسخباء 29 » وقال أبوهر برة قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسم 9 إن السخى قرب من اله قريب من الناس قريب من اللنة بيد 
من النار وإإن البخيل بعيد من الله نيد من الناس بيد من المنة قربب من اثثار وجاهل سخى 
أحب إلى الله من عالم مخيل وأدوأ الداء البخل 20 »وقال صلى الله عليه وسلم « اصنع للمروف إلى 
| من هو أهله وإلى من ليس بأهله فان أصبت أعله قند أدبت أهلهوإن ل تصب أهله فأنت من 
أهله (24» وقال صلى الله عليه وسلهإن بدلاء أمى لم يدخلوا الجنة بسلاة ولاصيآم ولسكن دخلوها 
بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين 0*) وقال أبو سعيد الخدرى المرسول اله سلى 
للهعليه وسلم إن" الله عز وجل جمل للمعروف وجوها من خلقه حبب إلييم للمروف وحبب إلمم 
فعاله ووجه طلاب الحروف إلبيم وريسر عابهم إعطاءه كا بسر الغيث إلى البلدة اللجد بةفيحيهاو تحى به 
أهلها 290 وقال مد كل معروف صدقة.وكل ماأنفق الرجل على تقفسهوأهله كت لهصدقتوماوق 
به الرجل عرضه فهو 4 صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فط الله -خلفها © » وقال صل الله عليهوسل 
دكل معروف صدقة والدال على الذير كفاعله واقه تحب إغائة الأهفان (428 وقالصلى الله عليه وسلم 


الأنياء قال إذا 
دخلت الصلاة فهبلى 
من قلبك الحخشوم 
ومن بدنك الخضوع 
ومن عينك الدموع 
فاق قريب . وقال 
أبوالخير الأقطمرأيت 
رشول اقْه صلى أله 





عليه وسام فى للنام لأس ير : : 

8 ثقات أعة قال ابن النطان وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر تكلموافيه . 

فلت يارسول اف . ' و ٍِ 0 . ١‏ 

أوصنى ققال وبأب لخير (1) حديث من عظمت نعمة اقه عليه عظمت مؤنة الناس عليه ابن عدى وابن حبان فى الضعفاء 
6 ان ال من حديث معاذ بلفظ ما عظمت نعمة اقه منى عبد إلاذكره وفيه أحمد بن مهران قال أبو حاتم 


مجهول والحدرث باطل ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حديث جم رياسنادءنةطع وفيةخليس 
ابن مد أحد للترو كين ورواء العقلى من حديث ابن عباس قال ابن عدى بروى من وجوه كلما 

غير محفوظة (؟) حديث عائشة الجنة دار الأسخياء ابن عدى والدار قطنى فى لاستجاد والخر انطى | 
قال الدار قطنى لابصخ ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى الوضوعات . وقال الذهبى حديث منسكر 
ماآفنه سوى جحدر . فلت رواء الدار قطنى فيه من طربق آخر وفيه مدبن الوليد الوقرى وهو 
عرف جدا (م) حديث ألى هررة إن السخى قريب من اله قريب من الناس قريب من النة 
الحديث الترمدى وقال غريب ولم يذكر فيه وأدوأ الداء البخل ورواء مهذه الزيادة الدار قطنى فيه 
(4) حديث اصنع العروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله الدار قطنى فى للستجادمن روايةجعفر 
أبن حمد عن أببه عن جداه مرسلا وتقدام فى آداب العيشة () حديث إن بدلاء أمق ل يدخلوا 
الجنة بصلاة ولاصيام ولسكن دجاوها بسماحة الأنفس الحديث الدار قطن فى للستجاد وأبو بكربن 
لال فى مكارم الأخلاق من حديث أفس وفيه مد بن عبد العزيز البارك الدينورى أورد ابن عدى 
له مناكير وفى المزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواء الخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديث أبى 
سعيد موه وفيه صالح للرى متكلم فيه () حديث ألى سهيد إن الله جمل للدعروف وجوهامن خلقه 
حبب إلمهم للعروف الحديث الدار قطنى فى لاستحاد من روايةأىهر ون العبدعنهوأ بوهرونضميف 
ورواه الحا كم من حديث على وصححه (/) حديث كل معروف صدقة وكل ما أثفق الرجل على نفسه 
وأعله كتب له صدفة الحديث ابنعدى والدارقطنىفى!استجادو لخر اثطى والبوق فى الشعب من حديث 
جابر وفيه عبد الخخيد بن الحسن الحلالى وثفه ابن معين وضعفهالخخبوز والجلةالأولى منه عندالبخارى 
من حديث جابر وعند مسلم من حديث حذيفة (م) حديثكلمعر وف صدقةوالدالط الي ركفاعله 


اشةوصيت ربى 
فأوصاق بالصلاةوقال 
لى إن أذرب مال كون 
منك وأنت تصلى 6. 
ول ابن عباسرضى 
لله عنبها ركمتان فى 
تفكر خير من قيام 
لبلة. وقيل إن جمد 
ابن يوسف المرغاق 
رأى حانما الأصم' 
واتفا سظ اناس قال 
له يا حاتم أراك نمظ 


وكل 








فشيلة السضاء "١‏ 


«دكل معروف فملته إلى غنى أو فقير صدقة (1) © وروى أن اله تعالى أوحى إلى مو مى عليه السلام ١‏ 
لاتمتل السامرى فانه سخى وقال جابر « بعث رسول اله صلى الله عليه يه سل با علوم قي ,سعد : 
9 عبادة فجهدوا فاحر لحم قيس تسع ركائب مقدنوا رسول اقه صلى الله عليه وسل بذلك ققالسى 

عليه وس إن الجود لحن شيمة أهل ذلك البيت 29 ع . الآثار : فال على كرم المدوجههإذا أقبلث | 
عليد الدنيا فأتفق منها فانها لأنغنى وإذا أدرت عنك فأتفق منها فائها لاتبق وأنشد : 1 

لاتبخان بدنا وهى مقبلة فليس ينقصها التبذير والمرف 
وإن نولت فأحر ىأ ننمود.ها فالجد منها إذا ما أديرث خلف 

وسأل معاوية الحسن بنط رطى أفه علْهم عن للروءة والنحدة والسكرم قفال أماللروءة شفظ الرجل ) 
دينه وحنيره تدسه وحسن قيامه بضفه وحدن النازعة والاقدام فى النكراهية . وأما النجدةفالذب 
عن الجار والصبر فى للواطن وأما السكرم فالتبرع بالممروف قبل الو ال والإطعام فاحل والرافةبالسائل 
مع بذل النائل . ورفع رجل إلى الحسن بن على رضى اه عنب.ا رقعة قال حاجتك مقضية قفيل له 
با أن رسول الله لو نظرت فى رقعته ثم رددتالجوابط قدرذلك قفال يسا لنى اثّعزوج لعن ذلمقامه 
بين بدى حت أقرأ رقعته . وقال ابن السماك بت لمن يشترى للماليك بماله ولا يشترى الأحرار 
بمعروفه . وسئل بعش الأعراب من سدم ققال من احتمل هتمناوأ عطى سائلنا وأ غضىغن جاهلنا. 
وقال على ن الحسين رضى الله عنهجا من وصف يبدل ماله لطلابه يكن سخياو إماالسخى من ببتدى, 
قوق لله تعالى فى أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشسكر له إذا كان ,ةينه بثواب اقهتاما. وقيل 
للحسن البصرى ما السنذاء ؟ قمال أن نجود بعالك ف الله عز وجل قيل4االحزم؟قال أن هنم مالك فيه 
قبل فا الاسراف ؟ فال الانفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادقرخة اه عليهلامال عون من المقل 
ولا مسيبة أعظم من امهل ولامظاهرةكالمشاورة ألاوإنالهعزوجليةول:إى جوادكر لا مجاورق 
ثم والاؤم من السكفر وأهل الكفر فى النار والجودوالكرءمن الإيمان وأهل الإعانفى النة. وقال 
حذيفة رضىاللهعنهرب قاجر فى دينه أخرق فى معيشته يدخل الجنة سماحته . وروى أنالأحنفبن 
قيس وأى وجلا فى ريده درهم قال لمن هذا الدرمم قمال لى قغال أها إنه ميس لك حق مخرجمن بدك 
وفى هناء قل ٠:‏ أنت المال إذا أمسكته فاذا أنفقته فالمال للك ْ 
وى واصل بن عطاء الفزال لأنهكان مجلس إلى الغزالين فاذا رأى امرأة ضحيفةأعظاهاشيا. وقال 
الأسمعى كتب الحمن بن على إلى اللمسين بن على رضوان الله عليهم يعتبعليه ف إعطاء الشعراء فكب 
إليه خير للنال ما وقى به العرض . وقبل لسفيان بن عبينة ما السخاء قال السخام البر" بالإخوان 
والجود بالمسال . قل وورث أنى خمسين ألف درثم فبعث بها صررا إلى إخوانه . وقال قد كنت 
أيه عن جده والحجاج ضعبف وقد جاء مفرظا فالجلة الأولى تدمث قبله واججلةالثانة قدمتؤالمل 
من حديث أنس وغيره والجلة الثاثئة رواها أبو بم من حديث أنس أيضا وفبازيادالغيرى ضيف 
(1) حدي ث كل" معروف فملته إنى غنى أو قفير صدقة الدار قطنى فيه من حديث ألى سعيد وجابر 
والطبرانى والخرائطى كلاها فى مكارم الأخلاق من حديبٌ ابن مسعود وابن منيع من حديث ابن 
عمر باسنادين ضعيفين (؟) حديث جابر بث رسول اله صلى اقه عليه وسل بعنا علهم قيس ,نسعد 
ابن عبادة فجبدوا فنحر لمم الحديث وفيه ققال إن الجود لمن سيمة أهل ذلك البيت الدار قطنى فيه 
من رواية أفى حمزة الجيرى عن جابر ولا عرف اسمة ولا حال . 


(9-إحاء ثالك) 





للناس أقتحنن أن 


تصلى ؟قال تيقال كيف 
عضلى ؟ قا اقومبالأمر 


|وأمعى بالحعاة 


وأدخل بالية وأ كبر 
بالعظمة وأقرأ بالترتيل 
واذم للمترع 
وأسدخد بالتواطع 
وأقمد للتشهد بالننام 
وأسم على السنة 
وأسانها إلى دف 
وأحفظها أيام حيان 
وأرجع بالأوم على تفسى 
وأخاف أن لا تقبل 
منى وأرجو أن بك 
منى وأنا بين الموف 
والرجاء وأشكر من 
علنى وأعها من 
سألنى وأحقد رف إذ 
هدان ققال عمد 9 
بوسف مثلك ضلم 
أن يكون واعظاوقوله 
تمالى ‏ لا مرنوا 
الضلاة وأثم سكارى 





قيل من حب الانيا 
وقيل من الاهةاموقال 
عليه السلام دمن صى 
ركتين و يحلاث 
سه شى' من الدنيا 
غفر الله له ماتقدم من 
ذنبه » وقال أ يضاوإن 
الصلاة مسكن ونواطم 
واتضراع وتنادم وارفع 
يديك ونقول : اللهم 
الهم فن لايفءل ذلك 
فهى خداج» أى ناقصة 
وقد ورد أنااؤمن إذا 
/وضأ للصلاة تباعد 
عله الشيطان فى 
أقطار الأرض خوفامنه 
لأنه تأهب للدخو لعل 
لللك فاذا كبر ححب 
عه إبليس قيل 
عرب بيئسة وبيله 
سرادق لاينظر إليه 
وواجهه الجبار بوجهه 
فاذاقال الله 5 كير اطلع 
نالك فى قلبه فاذا لم 


ا أن يضار عبيد الله بن عباس فأى وجوه قريش فقال يفول لتم 








حكايات الأسخياء 


نا 


أسأل الله تعالى لأخواق الجنة فى صلانى أفأغل علييم بالمال . وقال الحسن بذل الجهود فى بذل أ 
الوجود منتبى الجود . وقال لبعض الحكاء من أحب الناس إلك قال من كثرت أناديه عندى 
قل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل. أمكننى من 
نفسة حق أطم معروفى عنده فيدء عندى مثل بدى عنسده وقال البدى اشيب إن شبة كف 
رأيت الناس فى دارى فة ل ياأمير الؤمنين إن الرجل مهم ليدخل راجيا ومخرج راطيا ومثل 
متمثل عند عبد الله بن جعفر فعال : 

إن المذعة لا تحكون صيعة ‏ حتى إصاب بها طريق للصنع 

فاذا اصطنعت صنيعة فاحمد عا ف أو لدوى القرابة أودع 
قال عند الله بن جعفر إن هذين البيتين لبخلان الناس ولسكن أمطر العروف مطرا فان أصاب 
السكرامكانوا له أهلا وإن أصاب اللثام كنت له أهلا . 1 

( حكاات الأسخياء ) 

عن عمد بن النكدر عن أم درة وكانت لخدم عائشة رفى الله عنها قالت إن معاوية بعث إأببها 
عمال فى غرارتين تمانين ومائة ألف درم فدعت إطبق فجملت تقسمه بين الناس فاءماأمستقالت 
باجارية هامى فطورى فداءتها يز وزيت ققالت لها آم درة مااستطمت فها فسمت اليوم أن7شترى 
لنا بدرءم خا تفطر عله قفالت لو كنت ذ كرتينى لفعلت . وعن أبان بن عهان قال أراد رجل 





عبيد الله تغدوا عندى الوم فأنوه 
حت ماؤا عله الدار ققال ماهذا فأخير الخير فأمر عبد الله بشراء فا كبة وأمر قوما فطبذوا 
وخبزوا وقدمت الفا كهة إليهم فلم يفرغوا منها حتى وضمت الوائد فأ كلوا حقصدر وافةالعبيدالله 


| لوكلائه أو ٠.وجود‏ لنا هذاكل يوم قالوا نعم قال فاءتفذ عندنا هؤلاء فىكل بوم . وقال مصعب بن , 
| الزبير حج معاوية فلها انصرف مر بالمدبنة ققال الحسين بن على لأخيه الحدن لاتلقه ولا تلم عليه 


فسا خرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب فى أثره ولحقه فسلم عليه 


| وأخيره بدينه قروا عليه بخ عليه ثمانون ألف دنار وقد أعيا وتخلف عن الابلوقوم:سوقونه 


ققال معاوية ماهذا فذ كر له قتال اصرفوه بما عليه إلى ألى مد . وعن واقد بن جمدالواقدى قال 
حدثنى أنى أنه رفع رقعة إلى الأمون يذ كر فيها كثرة الدين وقلة صبرء عليه فوقع الأمون طى ظبر 
رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والحباء فأما السخاء فهو الذى أطلق مافى يديك 
وأما الحباء فهو الذى عنعك عن تبليغنا ما أنت عليه وقد أمرت لك بمائة ألف درم فان كنت 
قد أصبت فازدد فى بسط بدك وإن لأ كن قد أصبت فجنايتك على نفسك وأنت حدثتنى وكشتعل 


| تضاء الرشيد ءن ممد بن أسحق عن الزهرى عن أنس « أن النى صل الله عليه وسلم قالللزبير بن 


العوام يازيير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء العرش ببعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته 


| بن كثر كثر له ومن قلل قللله وأنت أعل270» قال الواقدى وله لمذاكرةالأمون إيإى بالحديث 
| أحب إلى من الجائزة وهى مائة ألف درهم ٠‏ وسأل رجل الحسن بن على رضىاللهعنهماحاجةفةالله 
| ياهذا حق سؤالك إياى يعظم لدى ومعرفق عا يحب لك تكير لى وبدى تعجز عن يلك عاأنت 
: أله والكثير فى ذات اله تمالى قليل وما فى ملكي وفاء لعكرك فان قبلت اليسور ورفمت 


| (1) حديث أنس يازيير اعلم أن مفاتح أرزاق العباد بإزاء العرش الحدث وفى أولهقصةمعالأمون 


















ترات الأسلخباء نكا 


عنى مؤنة الاحمال والاهتام لما أتسكلفه من واجب حتتنك فعلث ققال يا ابن رسول اله أقبل و أشكر 
العطرة وأعذرط للنع فدما الحسن يوكيله وجعل بحاسبه لى تفةاته حت استقه اهاقفالهاتالفشلمن 
الثليالة ألف درهم فأحضر خمسين ألنا فال فا فملت بالخمانة دينار قال عى عندى قال أحضرها 
فأحضر ها فدفع الدنائير والدرامم إلى الرجل وقال هات من محملهالك فأتام مهما لين فدفع إليهالحسن 
رداءه لكراء الجالين تفال له مواليه والله مإعندنا درثم قال أرجوا أنيكونل عنداَ أ جرعظم. 
واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة قفالوا لناجار صوام قوام,تمنىكل واحدمنا 
أن يكون مثله وقد زوج بئته من ابن أخيه وهو ققير وليس عندم ما مجهزها به ققام عبد الله بن 
عباس فأخل بأيديهم وأدشلهم داره وقتم صندوفا فأخرج منه ست بدر ققال إحملوا -كماوا ققال 
أبن عباس ما أنصفئاه أعطيناه ما يشغله عن قيامة وصيامه ارجعوا بنا نكن أعوائه ص ممهيزها 
فليس للدنيا من القدر مابشغل مؤمنا عن عبادة ربه ومابنا من الكبر مالا لخدم أولياء الله تعالى 
تفمل وقعلوا . وعتى أنه لما أجدب الناس يعصر وعبد الجيد إن سمد أميرءم ققال وا ّهلأعفن 
الشيطان أنى عدوّه فمال حاويهم إلى أن رخصت الأسعار ثم عزل عنيم فرحل واللتجار عليهألف 
أألف درثم. فرهاهم بها حلى نسا لله وقيمتها مسمالة أل ف آلف فماتعذرعليها رتجاعها كتب إلبهم بديعها 
ودف الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تله صلائه . وكان أبو طاهربن كثير شيعيا قال لهرجل 
محق على بن طالب لما وهبت لى محلنك بموضع كذا و كذا قفال قد فملت وحقه لأعطينك مايلييا 
وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل وكان أبوممئد أحد الكرماء فدحه بعش الشعراءققال/لشاعر: 
والله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمنى إلى القاضى وادّع على" إبشرة 1 لاف درحم حتى أقرلك بها 
ثم أحيسى فان أهلى لامر كوت موسا قمعل ذلك فل يمس حت دقع إليه عشرةآلافدرم وأخرج 
أبو ميد من الس . وكان معن بن زائدة عاملا على المراقين بالبصرة -فضر بابه شاعر فأقاممدة 
وأراد افدخول على معن فل بيبأ له ققال يوما لبعض خدامممن إذا دخل الأمير البستان فعر فى فلما 
دخل الأمير البستان أعده فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها فى اللاء الذى يدل البستانوكان 
معن على رأس للاء فظنا بصر بالنشبة أخذها وقرأها فاذا مكتوب عليها ؛ 
أب جود معن ناج معنا بحاجق تالى إلى معن سواك شفيع 

فال من صاحب هذه فدعى بالرجل ققال 4 كيف قلت ققفاله فأعله يشر بدر فأذهاووضع الأمير 
الحشبة نحث بساطه فقماكان اليوم الثاني أخرجبا من 'نحت البساط وقرأها ودما بالرجل ندع إليه 
مالة أقف درم فا أخذها الرجل كر وحاف أن يأحد منه ماأعطاء تفرج لساكان فى اليوم 
اثثالك قرأما فبيا ودما بالرجل فطلب فم يوجد قغال معن حق على أن أعطيه حت لاق فى بيتمالى 
درمم:ولادبنئر . وقال أبؤالحسن للدائنى حرج الحمنن واللحسين وعبد الله بن جمفر حجاجاففانهم 2 الحم 
لفاعوا وعطثوا قروا بسجوز فى خباء لا تقالوا هل من شراب ؟ققفالت نعم فاناخوا إلها ولي سلما 
إلا شويهة فى كسر الخيمة قفالت احلبوها وامثذقوا لبنبافقماواذاك ثم قالوا لما هل من طمام قالت 
لا إلا هذه الغاة فلي بحها أحدم نحت أهى' لحي مانأ كلون ققام إلييا أحدم وذبحها وكشطها ثم 
أعيأت لمم عطناما فأكلوا وأقاموا حت [بردوا قما إرملوا قالوالما نحن مر من قريس “ريد هذا 
الوجه فاذا رجمنا سالمين فألمى ينا فانا صائمون بك يرا شم فر محملوا وأقبل زوجهافأخبرنه غبرائقوم 
والشاة ققضب الرجل وقال وباك تذبجحين شانى نوم لانعر ينهم ثم تقولين تمرمن قزر شقالثم بسد 
مدة الجأنهما الحاجة إلى دخول للدينة فدخلاها وجلا يتقلان البعر إلها وببعانه ويتعيشان بثمنه 










































يكن فى قله أ كبر 
من الله قمالمى يقول : 
صدقت اله فى قابك 
كا تقول وتشعشع من 
قله نور يلحق 
علحكوت المرش 
ويكشفه بذلك النور 
ملكوت السموات 
والأرض ويكتب له 
حشو ذلك الور 
حسنات وإن الجاهل 
الغافل إذاقام إلى الصلاة. 
احتوشته الشياطين 5 
محتوش الذباب على 
قطَة العسل فاذا كر 
اطلع الله على قلبه فاذأ 
كان ثى 'فى قلله أ كبر 
من الله تمالى عنده 
يقول له كذبت ليس 
الله تمالى أكر فى 
قلبك كا تقول فيثور 
من قلبه دخان يلحق 
بعنان الماء قيكون 
حجابا لقلبه من 








لللكوت فزداد ذلك 
الحجاب صلابة ويلتقم 
الشيطان قلبه فلايزال 
وبوسوس إله ون 
حقى بنصرف من 
صلاته ولاعلماكان 
فيه . وفى الخير «لولا 
أن الشياطين ب#ومون 
عط قلوب نىآدم لنظروا 
إلى ملسكوت السما.6 
والقلوب الصافية الى 
كل أدبها لكال أدب 
قوالها تصير سماوية 
تدخل بالحكبير فى 
المها, م ندخمل فى 
الصلاة والله تعالى 
حرس الماء من 
تصرف الشسياطين 
فالقلن الماوىلاسبييل 
الشبطان إليه ‏ فتبق 
هواجس نفسائة عند 
ذاك لاتنةطع بالتحدن 
بالماء كانةطاع تصرف 








| فرات العحوز ببعض سكاك الدينة فاذا الحسن بن طى جالس ط باب دارء فعرف المجوز وهى له 


حكايات الأسشاء 


نا 









































منكرة فبعث غلامه قدا بالجوز وقال لما باأمة اله أتمرفنى ؟ قالت لاقال آنا ضيفك يوم كذا 
وكذا قفالت العجوز بأبى أنت وأتى أنت هو ؟ قال نم »ثم أعس الحسن فاشترو الحسامنشاءالصدقة 
ألف شاة وأعس لما معبا يأف دينار وبعث بها مع غلامه إلى الحسين قفال لما الحسين بم وصلك 
أخى ؟ قالت بألف شاة وألفدينار فأعي لحا الحسين أيضا بمثل ذلك ثم بعث بهامع غلامه إلى عبدالله 
ابن جعفر قفال لحا بم وصلك الحسن والحسين؟ قالت بألنى شاة وألفى دنار فأمي لحا عبد الله ألفى 
شاةوألف دينار وقال لحا لوبدات بى لأتعسهما فرجعت المجوز إلى زوجها بأريمة 1 لافشاةوأربعة 
لاف دينار . وخرج عبد اله بن عامس بن كريز من للجد بريد منزله وهو وحده ققام إليه غلام 
من .ف (ثى إلى جانبه قال له عبد اشألك حاجة ياغلام ؟ قال صلاحدك وفلاحك رأيتك عثى 
وحدك ققلت أقيك بنفسى وأعوذ بلله إن طار مجناحك مكروء فأخد عبد الله بيده ومثى ممه إلى 
منزله ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال استتفق هذه فنم ماأد بك أهلك .وحتكى أن فوما 
من العرب جاءواإلى قبر بعض أسخيائهم للزيارة فنزلوا عند قيره وباتوا عنده وقدكانو! جاءوا من 
سفر بعيد فرأى رجل مهم .فى النوم صاحب التبر وهو يول له هل لك أن تبادل سير ك بنج وكان 
السخى البت قد خلف يحبا معروفا به ولهذا الرجل بعير سمين قفال ل فى النوم نعم قباعة فى النوم 
بعيره بنجربه فا وقع يينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعبرء فنحره فى النوم فانتبه الرجل من نومه 
فاذا الدم بشج من محر بعيره ققام الرجل فنحره وقسم مه فطبيخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا 
وساروا فداكان اليوم الثانى وثم فى الطريق استةبلهم ركب قفال رج_ل منهم من فلان بن فلان 
منكم باسم ذلك الرجل ققفال أنا قفال هل بعت من فلان بن فلان شيثاوذ كر ايت صاحب القبر 
قال فم بعت منه بعيرى بنجبه فى النوم ققال خف هذا جربه ثم قال هو أبى وقد رأيته فالنوم وهو 
يقول إن كنت ابنى فادفع نبي إلى فلان بن فلان ومماء . وقدم رجل من قرش من السفرفر 
برجل من الأعراب ع قارعة الطريق فد أقعده الدهى وأضر به امرض ققفال ياهذ! أعنا على الدهر 
قال الرجل لغلامه مايق معك من النفةة فادفعه إليه فصب الغلام فى حجر الأعر الى أربعة لاف 
درمم فذهب لينرض فلم يدر من الشدف فبكى قفال له الرجل مايكيك لملك استفللتماأطيناك؟ 
قال لا ولسكن ذكرت ماتأكل الأرض من كرمك فأبكانى . واشترى عبد الله بن عامر من خالدبن 
عقبة بن أبى معيط داره الى فى السوق بتدمين ألف دره, فلما كان اللبل حمع بكاء أهل خالدقفال 
لأهله مالحؤلاء ؟ قالوا يكون أدراهم فقال ياغلام اث,م تأعلمهم أن للال والدارهم جميما .وقيل 
بعث هرون الرشيدى إلى مالك بن أنس رحمه الله مخممائة ديدار فبلغ ذلك الليث بن سعد فاتمذ 
إليه ألف دينار فغضب هرون وقال أعطيته خمسماثة وتعطيه ألفا وأنت من رعيق ققالياأمير ااؤمنين 
إن" لى هن غات كل يوم ألف دنار فاستحييت أن أعطى مثله أقل" من دخل يوم وح أنه لم 
تحب عليه الزكاة مع أن دخلهكل يوم ألف دينار . وحكى أن امرأة سأألت الليث بزنسعدر حمةالله 
عليه.شيئا من عدل فم رلها بق" من عسل ققيل له إنهاكانت تقنع بدون هذا ؟ قفال إنها سا'لت 
على قدر حاجتم! وحن نعطيها عل قدر النعمة علينا ٠‏ وكان الليث بن سعد لا يتكلم كل يوم حق 
بتصداق فى ثلعائة وستين مسكينا .'وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فسكان خيثمة بعبدالر من 
يعودها بالنداة والعدى” وإسائانى هل استوقت علفها وكيف صبر الصبيان مئذ قفدوا لبنها وكان 
مق لبد أجلس عليه فاذا خرج قال خذ ماتحت الابد حت وصل إلى" فعلة الشاة أكثر من ثلمائة 











حكاية الأسخياء 
ديار من بره حق تنيت أن انشاة لم تبرأ . وقال عبد اللك بن مروان 1 بن خارحة بلئنىعذنك 
خصال خدئنى بها » قفال هى من غيرى أحسن ملها منى قال عزمت عليك إلا حدئتى ا ققال 
ياأمير للدؤمنين مامددت رجلى بين بدى جليس لى قط ولا صنعت طماما قط فدعوت عليه قوماإلا 
كانوا أمن على منى عليهم ولا نصب لى رجل وجبه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيثا أعطيته إياه . 
ودخل سعيد بن خالك على سلهان بن عبد الك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم جد شيئا كتب لمن 
سأله سكا على نفسه حتى مخرج عطاؤه فاما نظر إليه سلمان تمثل هذا البيت ققال : 

إنى سمعت مع الصباح «ناديا يأمن سين على الف العوان 

ثم قال ماحاجتك ؟ قال دينى قال وك هو ؟ قال ثلاثون ألف دينار قال #ك دينك ومث4. وقيلمرض 
قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل 4 إنهم يستحيون من مالك علييم من الدرن فقال 
أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لفيس بن سعد حق 
فهو منه برىء قال فانتكسرت درجته بالعشى" لكثرة من زاره وعاده . وعن أنى إسحققالصليت 
الفجر فى مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريما لى فلا صليت وضع بين يدى حلة وأملان قفات 
لست من أهل هذا للسجد ققالوا إن الأشعث بن قبس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل 
من صلى فى السجد محلة ونعلين . وقال الشييع أبو سعد الحركوثى النيسابورىر مهال :ممم تمد 
ابن مد الحافظ يقول سمعث الشافعى الجاور بمكة يقول : كان بمصررجلعرف بأن ممع للفقراءشيئا 
فواد ابعضهم مولود قال نت إليه وقلت له واد لى مولود وليس معىثى 'ققام معى ودخل على جماعة فلم 
يفتيح بشىء فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحنك ال كنت تفعل وتصنع وإنى درت الوم 
على جماعة فكلفتهم دقع شىء لمولود فم يتفق لى شىء قال ثم قام وأ خرجدينار اوقسمه نصفين وناولنى 
نسفه وقال'هذا دين عليك إلى أن يفشح عليك بشىء قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لى 
به قال فرأى ذلك المتسب تلك الليلة ذلك الشخص فى منامه ققال سمعت حميع مافلت وليس لناإذن 
فى الجواب ولكن احضر مزْلى وقل لأولادى محفروا مكان السكانون وخخرجوا قرابة فا خمسمائة 
ديار فاحملها إلى هذا الرجل فاماكان من ااغد تقدم إلى معزل اميت وقص عابم القصةففالوالهاجلس 
وحفروا الوضع وأخرجوا الدنائير وجاءوا بها فوضموها ببن يديه فقال هذ اما لم وليسلر ؤياى حم 
فقالوا هو بنسخى ميتا ولا تتسخى من أحياء فلما ألحوا عليه حمل الد نائير إلى الرج ل صاحب ااولود 
وذكر له القصة قال فأخذد مها دينارا فسكسيره تصفين فأعطاه النصف الذى أقرضه وحمل النصف 
الآخر وقال يكفينى هذا وتصدق به طى الفقراء ققال أبو سميد فلا أدرىأىهؤلاءأسخى.وروىأن 
الشافمى رحمه ان لما مرض مرض موته بمصر قال مروا فلانا يمسانى فلما توف بلغهخير وفاته ضر 
وقال اكتوى بتذ كرته فأنى مها فنظر فيها فاذا على الشافعى سبعون ألف درثم دين فكتبها فى نفسه 
وقضاها عنه وال هذا غسلى إباه أى أراد به هذا . وقال أبوسعدالواعظ الح ركوثى لاقدمتبصر 
طلبت منْزل ذلك ا(جل فدلوثى عليه فرأيت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فيهم سما اخبروثار 
الفشل قلت بلغ أئره فى الخير إليم وظهرت بركته فهم مستدلا بقوله تعالى ‏ وكان أبؤها صالحات 
وقال الشافعى رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أنى سلمان لشىء بلغنى عنه أنه كان ذات يوم راكيا 
جار فحركه فاتنطع زره الى على خياط فأراد أن يرل إلبه ليموى زره ققال الخباط ولله لانزلت 
قفام الخياط إليه فسوى زرده فأخرج إليه صرة فبها عششرة دنائير فسامها إلى الخياط واعتذر إليه 
من قلتها وأنعد الشافعى رحمه الل لنفسه : 

















































الشيطان والقفلوب 
المرادة بالمرب تدرج 
بالتقريب وتمرج فى 
طبقات السموات وفى 
كل طبقة من أطباق 
السماء يتخلف ثى ءمن 


أظاة النفس وهدر 


ذلك يقل الحاجس إلى 
أن يتجاوز السموات 
ويقف أمام العرش 
سد ذلك يذهب 
بالسكلية هاجس النفس 
بساطع نور العمسرش 
وتندرج ظاماتالنفس 
فى نور القاب اندراج 
الليل فى النهار وتأدتي 
حينئذ حقوق الآداب 
على وجمه الصواب ٠‏ 
وما ذاكرنا من أدب 
الصلاة يسير من كثير 
وشأن الصلاة أ كر 
من وصفنا وأ كلمن 
ذهككرا وند غلط 
أفوام وظنوا أن 





للقصود دن الصلاة 
ذكر الله تعالى وإذا 
حصل الك كر فأى 
حاجة إلى الصسسلاة 
وسللكوا طرقا من 
الشلال وركنوا إلى 
أباطيل الخيال وو 
الرسوم والأحكام 
ورفغوا الحمسلال 
والحرام وقومآخرون 
سلكوا ذلك طريًا 
أدامهم إلى تقصان الحال 
حيث سلىوا من 
الضلال لأنهم اعترفوا 
بالفرانض وأنكروا 
فضل التوافل واغتروا 
سير روح الحال 
وأهماوا فضل الأعمال 
ولم إسدوا أن نَ فى 
كل هيئة من اللهرئات 
وكل حر كة دن 
ال جركات أسسرارا 
وحكا لانوجد فىشىء 
من الأذ غ..الأحوال 





1" حكانات الأسحاء 


الهف تلى على مال أجود به طى للقلين من أهل الروآت 
إن اعتذارى إلى من جاء ,سان ماليس عندى لمن إحدى للصييات 
وعن الريسع بن سلمان قال أخذ رجل بركاب الشافعى أرحمه الله ققال ياريع أعطه أر بمة دئائير 
واعتذر إله عنى . وقال الرييع سمعت اللميدى يقول قدم الشافمى من صنعاء إلى مكة بمشيرة آلاف 
دينار فضرب خباءه فى موضع خارج عن مكة وثثرها على توب ثم أقيل على كل من دخ ل عليه يفيض 
له قبضة ويعطيه حتى على الظبر ونفض الوب وليس عليه ثمىء . وعن أنى ثور قال أراد الشاففى 
الخروج إلى مكة ومعه مال وكان قاما بمسك شيئا من مماحته قفلت له يتبفى أن تشترى بهذا للال 
طيعة نكون لك ولولدك قال فرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك للال قفال ما وجدت بك طيعة 
يتكنى أن أشترمه لمعرفق بأصلها وقد وقف 1 أئرها ولكى بنيت يمنى مضربا يكون لأسحابنا إذا 
حجوا أن يلوا فنه وأنشد الشافعى رحمه اله لنفسه يول : 
أرى نفسى توق إلى أمور يقصر دون مبلئهن" مالى 
فنشى لا تطاوعنى يخال وملى لا يان فعالى 
وقال عمد بن عباد الهلى دخل أنى على الأمون فوصله بمائة ألف درثم فلما قام منعندهتصد قربا 


. فأخبر بذلك الأمون فلماعاد إليه عاتبه الأمون ف ذلك قفال ياأمير الؤمنين: منع الوجودء سوء ظن” 


المبودء فوصله عماثة ألف أخرى . وقام رجل إلى سعيد بن الماص فسأله فأمر له بممائةألفدرثم 
فى قفال له سعيد ما كيك ؟ قال أبكى على الأرض أن تأ كل مثلك فأمر له بمائة ألف أخرى . 
ودخل أبو عام على إبراهيم بن كل بأبيات امتدحه بها فوجدهعليلاقفبلمنهالدحة وأمرحاسبة 
بل ما يصلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فأ كافثه فأقام شهربنفأوحشه طول للقام فكصي ' 
إله يقول: 2 إن حراما قول مدحتنا ورك مار تجى من الصفد 
ما الدراهم والدنائير فى البيع حرام إلا يدا يد 
ناما وصل البيتيان إلى إبراهيم قال لاجبه ك أقام بالباب ؟ قال شهرين قال أعطه ثلاثين ألا 
وحئى بدواة فكتب إليه : 
أعجلتنا فأتاك عاجل بر فا قلا ولو أمبلتنا م نقلل 
عخذ المايل وكن كأنك لم تقل وتقول بحن كأننا لم تفل 

وروى أنه كان لمان علي طاحة رضى الله عنبها خمسون ألف درمم لقرج عمّان بوما إلى للسجد 
فقال له طلحة قد هيأ مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا عمد معونة لك على مروءتك . وقالت سعدى ' 
بنت عوف دخلت على طاحة فرأيت منه ثقلا قملت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقدغمنى قلت 
وما يغمك ادع قومك قفال ياغلام على بقوى ققسمه فيهم فسألت الخادم كيم كان ؟ قال أر بعائةألف. 
وجاء أعرانى إلى طلحة فسأله وتفرب إليه برحم ققال إن هذء الرحم ماسأًلنى بها أحد قبلك إن لى 
أرضًا قد أعطاى بها عمان ثلثائة ألف فان شئت فاقيطما وإن شئت شئت ينها من عئان ودقمت إيك 
ان قفال الٌنفباعها من عمان ودفع إليه ان : وقيل بكى على كرم الله وجبه يوما ققيلماييكيك 
قفال لم يأتنى ضرف منذ سبعة أيام أخاف أن يكون اه قد أهاننى . وأنى رجل صديقا له فدق عله 
الباب ققال ماجاء بك ؟ قال على أر بمائة درثم دين فوزن أربمائة درم وأخرجها إليه وعاد يكى 
ققالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك قفال إنما أبى لأ لم أتفقد اله حتى احتاج إلى مفامحق 


فرحم الله من هذء صفاتهم وغفر لحم أجعين . 

















ذم البغل 1” 


( يان ذم البخل ) 

قال الله تمالى ‏ ومن بوق شح سه فأولئك ثم الفلحون ‏ وقال تعالى_ولامحسين لذن يلون 
بما آنا الله من فضله هو خيرا لحم بل هو شر لحم سيطوقون ماعخلوا به بوم القيامة_وقالتمالى 
الذرن ينخلون وبأمرون الناس بالبخل ويكنمون م11 هم الله من فضله - وقال صلى أقه عليه وس 
, 3 والشح فانه أهلك من كان ققدم حماهم على أن سفسكوادماءثم واستحاواحارمبء17)»وقال 
صلى الله عليه وسل « إيام والشح فانه دعا من كان تبلج اشفتكوادياءتم ودعاهم فاستتحاو | مار مهم 
ودعاهم ققطعوا أرحامهم زع » وقال صلى الله عليه وسل ولابدل الجنة عل ولاخبولاخائن 
ولا سىء االمكة 29 » وفى روابة ولا جبار وفىر وابةولامنان وةالصلى الله عليه وم وثلات مبلكات 
شح مطاع وهوى متبع وإعجاب لارء بنفسه 29 » وقال صلى الله عليه وس « إن الله عض ثلائة 
التشييخ الزاتى والبخيل المنان والعيل الخحتال *© » وقال صلى الله عليه وسم « مثل النفقوالبخيل 
ككثل رجاين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديهما إلى تراقيهما فأما النفق فلا ينفق شيثا إلا 
سبغت أو وفرت فى جلده حتى تمن بنانه وأما البخيل فلا بريد أن ينفق شيئا إلا قلصت ولزمتكل 
حلقة مكائها حتى أخذت بثراقيه فهو يوسعها ولا تنسع 290 » وقال صلى الله عليه وسم « خصلتان 
لا متمعان فى مؤمن البخل وسوء الخلق 29 » وال صلى الله عليه وسلم ‏ اللهم إنى أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك من الجين وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الممر 40 م وقال صلى الله عليه وسلم 
« إيام والظل فان الظلم ظمات يوم القيامه وإياكم والفحش إن الله لاحب الفاحش ولا النفخش 
وإيام والشح فاتما أهلك من كان قبلكم الشح أمرع بالكذب فكذبوا وأمرحم بالظم فظاموا 
وأمرم بالقطبءة ققطهوا 29 » وقال صلى اله عليه وسل 


)١(‏ حديث إيام والشح الهديث مسم من حديث جابر بلفظ واتقوا الشح فان الشحالحديث ولف 


داود والنسان فى الكبرى وابن حبان والحاكم وسححه من حدرث عبد انه بن عمرو إيام والشح 
فاغا هلك من كان قبلك بالشح أمرحم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفطيمة ققطءوا وأمرهم بالفجور 
تخجروا (؟) حديث إيام والشح فاله دعا من كان قبلكم فسفكو ادماءهم ودعاءم فاستحلواحار مهم 
ودعاهم ققطموأ أ رحامهم الحا كم من حديث ألى هريرة بلفظ حرماتهم مكان أرحاءهم وقال ربح 
على شرط مسل (©) حديث لايدخل المنة عمل ولا خب ولا خائنولاسىءلللسكةوفروايةولامنان 


أحمد والترمذى وحسنه من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منانفيىعندالثرمذىوله 
ولا بن ماجه لايدخل الجنة سىء الشّكة (غ) حديث ثلاث مهلكات اللحديث تقدمف الل (ه) حديث 
إن الله يبغض ثلائا الشيخ الزانى والبخيل انان والفقير الختال الترمذى والنسائى من حديث أ ىذر 
دون قوله التخل النان وقال فيه الغنى الظلوم وقد تقدم وللطيرانى فى الأوسط من حديث على إن 
الله لببغض الننى الظلوم والشيخ الجهول والمائل الختال وسنده ضعيف (5) حديث مثل 


للنفق والبخل كثل رجلين عليرها جبة من حديد الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة 
(0) حديث خصلتان لايمممان فى مؤمن البخل وسوء الخلق الترمذى من حديث أن سعيد وقال 
غريب (م) حديث اللهم إفى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين الحديث البخارى من 
حديث سعد وتقدم فى الأذ كار (ة) حديث كم والظم فان الظلم ظاهات روم القرامة الحديث 
الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذ بوا وأمرهم بالظل فظلموا 





قال عوضا علرما و بالبخل فبخلوا وبالفجور قجروا ركذا رواء أبو داود مقتصرا ل ذ كر الشح ١‏ 





والأعمالروحوجمان 
وما دام البد فى 
دار الدنيا إعراضه 
عن الأجمال عين 
الطغيان فالأ>مال ركو 
بالأحوال والأحوال 
تنمو بالأجمال , 

| الباب التاسع 
والشلانون فى فشل 
الصوم وحسن أله ] 
روى عن رسول أله 
على اله عليه وسلم 
أنه قال و الصير نسف 
الامانوااسوم نصف 
الصبر وول مافى عمل 
ابن آدم ثى* إلا 
ويذهب برد" للظالم 
إلا الصوم فائهلايدخله 
قصاص وقول الله 
تعالى بوم القيامة هذا 
لى فلا ينقض أحد مله 
شيا . وفى الخير 
والصوملى وأناأجزى 
به ع قيل أضافه إلى 








قه لأن فيه خلا 
من أخلاق الصودية 
وأا لأنه من أعمال 
السر من قبل التروك 
لارطلم عليه أحد 
إلا الله ويل فى 
تفسير قوله اله_الى 
-السال#ون _الصاكون 
الب .ناحو ال 
الله تعالى مجوعهم 
وعطشهم وق.ل فى 
قوله تمالى ‏ إنما 
يوفى السابرونأجرثم 
شير حساب ب ثم 
السائمون لأن الصير 
اسم من أسماء الوم 
ويفرغ للصائم إفراغا 
ومجمازف له مجازفة 
وقيل أحد الوجوه فى 
قوله تعالى - فلا تعلم 
نفس ما أحذى ذم من 
قرة أعين جزاء بما 
كانوا يلون كان 
عملهم الوم . وقال 





قا ذم البخل 
شر مافى الرجل شح هالع وجين خالع 200 » وقتل شربد على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم أ 
فيكنه با كية فقالت : واشورداه ققال صلى الله عليه وسم « وما يدريك أنه شريد ظمك كان يتكلم 
فها لابعنيه أو يبخل عا لا.نقصه 29 6 وقال جبير بن مطمم 8 يبناحن لسير مع رسول اقدص اللهعليه 
وس ومعه الناس متفلة من خبير إذ علقت برسول الله صلى الله عليه وسلم الأعزاب يسألونه حنى 
اضطروه إلى سمرة تقطفت رداءه نوقف صل الله عليه وسلم فقال أعطون ردائى فو الذى نفسى 
بيده لو كان لى عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينم ثم لأمجمدوى خيلا ولا كذابا ولا جبانا © م 
وقال عمر رضى اله عنه « قسم رسول انه صلى الله عليه وسلم قىما قلت غير هؤلاء كان أحق به 
منهم قال انهم عميروى بين أن يسألونى بالفحش أو سخاونى ولست ياخل 217 » وقال أبو سعيد 
الخدرى دخل رجلان على رسول اله صلى الله عليه وس فسألاء تمن عير فأعطاها دينارين عخرجا 
من عنده فلفيما عمر بن الخطاب رضى اله عنه فأئنيا وقالا معروفا وشكرا ماصنع بهمافدخل عمر 
على رسول الله يله فأخبره بما قالا فقال صلى الله عليه وسمم « لسكن فلان أعطيته مابين عثمرة إلى 
ماثة ولم يفل ذلك إن أحدك ليسأًلنى فينطلق فى مسألته متأ بطها وهى نار قفا مر فل تعطهم ماهونار 
قال بأبون إلا أن يألو ويأنى الله لى البخل 2*2 » وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسام و الجود من جود اله تعالى فجودوا مجد الله لك ألا إن الله عز وجل خلق الجود 
فجمله فى صورة رجل وجءل رأسه راسخا فى أصل شجرة طوبى وشدأغصاءها ب أغصانسدرةالنتبى 
ودلى بعض أغصانها إلى الدئيا فن تعاق بغصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاءمن الابما نوالابمان 
فى الجنة وخاق البخل من مقته وجءل رأسه راسخا فى أصل شجرة الزقوم ودلى بع ضأغصانبا إلى الدنيا 
فن تعلق بغصن منها أدخله النار ألا إن البخل من السكفر والسكفر فى النار 90© ع وقال مع والسخام 
شجرة نذبت فى الئة فلا يلج الجنة إلا سخى والبخل شجرة تنبت فى الثار فلا يلج النار إلا عميل20م 


وقد تقدم قبله إسبعة أحاديث واسلم من حديث جابر اتقوا الظلم فان الظام ظلماتيوم'ميامةو اتقو 
العم فذ كره'بلفظ آخر وم يذ كر الفحش )١(‏ حديث شسر ماف الرجلشع هالع وجبن خالع أ بوداود 
من حديث جابر بسند جيد (؟) حديث وما يدريك أنه شويد فلعله كان يتكلم فها لا يمنيه 
أو يبخل سا لا ينقصه أبو يعلى من حديث ألى هريرة باند طعيف ولاء..قى فى الشعب هن حديث 
أنس أن أمه قالت ليبنك الشرادة وهو عند الترمذى إلا أن رجلا قال له أب بالجنة (م) حديث 
جبير بن مطم بن تمن أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسار ومعه الناس متفلة من حئين عاقت 
الأعراب به الحديث البخارى وتقدم فى أخلاق النبوء (4) حديث عمر قسم النى صلى اله عليه وسلم 
هما الحديث وفيبسه ولست ياخل » مسلم (ه) حدرث أبى سعد فى الر جلين اللذين أعطاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دينارين فاقبرما عمر فأئنيا وقالا ممروفا الحديث وفيهويأبى اله لى البخل 
رواه أحمد وأبو ي«لى والبزار محوه وم يقل أحمد إنهما سألاء من بسير وروا البار من رواية 
أنى سعيد عن عمر ورجال أساردمم ثقات (5) حديث ابن عباس الجوه من حود اله فحدوا بجد 
الله ل الحديث بطوله ذهكره صاحب الفردوس ولم مخرجه ولده فى مندء ولم أتف له على 
إسناد () حديث السذاء شجرة تذبت فى الجدة فلا يلج فى الجنة إلا سخى الحديث تقدم دون 
قوله فلا بلج فى الجنة إلى آخرء وذكرء موده الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم رجه 





وقال 














اق 
وال أبو هربرة 9 قال رسول الله صل الله عليه وسلم لوفد ببى .ان من سيد ك يابنى لحيان ؟ الوا 
سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجحل فه عل قال صلى الل عليه وسم وأى داءأدوأمن البخل ولكن 
يدم مرو بن اللجوح 4217 وفى رواية انهم قالوا «سيدنا جد بن قيس ء فقال بم نسودونه؟قالوا 
إنه أ كثر مالا وإناط ذلك لثرى منه البخل ققال عليه السلام : وأى داء أدوأ من البخل ليس 
ذلك سيد قالوا فن سبدنا با رسول الله ؟ قال سيدم شعرين البراء» وقال على" رضى الله عنه قال 
: يسول قت اله عليه وسلم « إن اه ييغض البخيل فى حياتهالسخى عندمو ته "2ع وقال أ بوهربرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخى الهول أحب إلى الله من العابدالبخيل0©»وقالأيضا 
قال صلى الله عليه وسلم والح والإعان لايجتمعان فى قلب عبد 242 ع وقال أ يضاح خطلتان لا >تمعان 
فى مؤمن البخل وسوء 1 0م وقال صلى الله عليه وسم « لاينبغى لمؤمن أن يكون ميلا 
ولاحبانا 29 ع وقال صلى اله عليه وسلم « يول قاتديم الشدبح أعذر من الظالم وأى ظل أظم 
عند الله من الفح حاف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولاعغيل 9© م 
وروى أن رسول الله صلى الله عليه ول « كان يطوف باليت فاذا رحدل متعاق بأستار الكمةوهو 
بقول : محرمة هذا البيت إلا غفرت لى ذني قال ملي لله عليه وسلم وماذنيك صفه لى ققال هو 
أعظم من أن أصفه لك قعال وممك ذنبك أعظم أ 


أم المرش قال بل ذنى أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأعلى قال 


ومحك فصف لى ذذك قال يارسول الله إف رجل ذو ثروة من امال وإن السائل لأتينى إسألنى ا 
فكأنما يستقبلنى بشملة من نار قفال صلى الله عليه وسلم إلرك عنى لاحر قنى بنارك فو الذى بعثنى . 
بالحدابة والسكراءة لوقت بين الركن والقام ثم صليت ألفى أل عام ثم بكيت حق تجرىمن دموعك : 
الأنهار ونسق با الأشجار ثم مت وأنت لثم لأ كبك الله فى النار ومحك أماءامت أنالبخل كفر ' 


وأن السكفر فى النار وبمك أما عامت أن الله تعالى يقول - ومن إبخل فانما بخل عن نفسه - 


ومن يوق شع نفسه فأولئك هم اافلحون ‏ 640 الآثار , قال ابن عباس, رضى العن,مالماخلق الله 


| حديث أبى هريرة من سيدم يابنى لحن قالوا سيدنا جد بن ديس الحديثالحام وقال مرح‎ )١( 


على شرط ملم بافظ يابنى سلهة وقال سيدك بشسر بن البراء وأما الرواية القى قال فيا سيد عمرو 
ابن الموح فرواها الطبراق فى الصغير من حديث كب بن مالك بإسناد حسن (؟) حديث ص إن 


الل ليغض البخيل فى حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم رجه ولده فى مسئده | 
وم أجدله إسنادا (م) حديث أنى هربرة السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخل الترمذى ١‏ 


بافظ ولجاهل سخى وهو بقية حديث إن السخى قريب من اله وقد تقدم (4) حديث أبىهريرة 


لامجتمع الشح والإعسان فى قلب عبد النسانى وفى إسنادء اختلاف (ه) حديث +صلتان لاتحتممان | 


فى مؤمن الحديث ااثرمذى من حديث ألى سعيد وقد تقدم (5) حديث لاينبغى مز من أن بكو نجبانا 
ولاغيلا لأره هذا اللفظ (7) حديث يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالجوأى ظل أ ظامم نالشح 


الحديث وفيه لابدخل الجنة شحيح ولاعغيل 1 أحده تمامه وللترمذىي من حديت ألى بكرلا ,د خل ٍ 


الجنة مل وقد تقدم (م) حديث كان يطوف بالبيت ذا رجل متعلق اماماي اسكمبة وهو يقوم ' 
عحرمة هذا البيث إالاغفرت لى الحديث ق ذم البخل وفه قال إلك عنى لاغرة 
بوه وهو باطل لاأصل له . 





(#9- إحباء ‏ ثالث ) 





أم الأرطون تال بل ذنى أعظم بارسول اله 
قال فذنبك أعظم أم الجبال قال بل ذئى أعظم سول الله قال فذنبك أعظم أم البحار قال بلذنى ١‏ 
أعظم يارسول انه قال فذنبك أعظم أم السموات قال بل ذنى أعظم بارسول الله 5 لفذيبك أعظم ! 


تى بنارك الحديث : 





محى بن معاذ إذا 
على امريد بكثرة 
الأكل بكت عليه 
اللائكة رحمة لهومن 
ابتلى ,حرص الأكل 
قفد أحرق بنارالكهوة 
وفى نفس ابن آدم 
ألف عضو من الثى 
كاهافى كف الشيطان 
متعاق مها فاذا جوع 
بطنه وأخنذ حلقه 
وراض تفسةيس كل 
عضوأو احترق بنار 
الجوع وفر الشطان 
من ظله وإذا أشبع 
بطهة وئرك حلمة 
فى لذائذ ااشهوات تقد 
رطب أعضاءه وأمكن 
الشيطان »والشبع نهر 
فى النفس ارده 
الشباطين والجوع 
عبر فى الروح ترده 
اللائكة ويلرسسزم 
الشيطان من جائع نام 
فكيف إدا كان 
















































قائما ويسائق الشيطان 
شيمانا قائما فكيف 
إذاكان نائما ققلبه 
للريد الصادق يصمرح 
إلى الله تمالبى من طلب 
النفس الطماموالشراب 
دخل رجل إلى 
الطيالى وهو يأكل 
خبرًا يابسا قديلهبالماء 
مع ملح جرش ققال 
له كيف تنشتبى هذا 
قال أدعه حق أشنيبه 
وقيل من أسرف فى 
مطعمة ومششر به يحل 
الصغار والدل" إليه فى 
دنياء قبلى آخرتهوقال , 
بعضهم الباب العظيم 
الذى يدل منه إلى 
الله تعالى قطع الغذاء 
وقال بشيرإن الموع 
سفى النؤاد وعيت 
الهوى وبورث العم 
الدقيق وقال ذوالنون 
ماأكات حق شبعث 





لاأدرى أعهما أبعد غورا فى نار < 


قبلكان بالبسرة رجل موسر عميل فدعاء بعض 


)١( |‏ حديث انك لبخيل] ١‏ | (؟) حدرث مدحت اهرأة عند النى صلى الله عليه وس ففالوا صوامة 


حكايات البخلاء 


( حكيات البخلاء ) 


قوامة إلاأن فها محلا الحديث تقدم فى آفات الاسان ٠.‏ 


جنة عدن قال لما تزينى قازينت ء ثم قال لما أظهرى أنهارك فأظهرت عين السلسيل وعين 
الكافور وعين التسنم فتمحر مها فى الجنان أنهار لخر وأنبار الل واللعنثمقاللهاأظهرى سرورك 
وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عينك فأظهرت فنظر إلهافقالتكلمى ققالت طوبى 
لمن دخلنى قفال الله تعالى وعزنى لاأسكك ميلا . وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد المزيز : أف 
للخل لوكان البخل قيصا مالبسته ولو كان طريقا ما سلكته » وقال طلحة بن عبيد الله رضى اقه 
عنه: إنا لنجد بأموالنا ماحد البخلاء لكننا نتصبر » وقال مد بن للشكدر كان يقال : إذا أراد لله 
بقوم شيرًا أ علبم شرارم وجمل أرزاقهم بأيدى مخلائهم » وقال على" كرم الله وجهه فى خطبته 
إنه سيأنى طى الناس زمان عضوض مض الوسر على مافى يدمو بوم بذلكةال الله تمالى_ولاتنسو1 
الفضل ينم _- وقال عبداللّه بن عمرو الشح أشد من البخل لآن الشحح هو الذى يشح على مافى 
بد غيره حق بأخذه وبح ما فى يده فيحسه والبخل هو الذى سِخل ما فى بده . وقال اللعبي 
جهم البخل أو الكذب . وقيل ورد على أنو شروان حكم الحند 
وفلسوف الروم ققال للهندىي ويه خير الناسمن ألفى سخيا وعند الفضب وقورا وفىالقول 
متأننا وفى الرفمة متواضعا وطل كل ذى رحم مشفقا » وقام الروى قفال من كان عخيلا ور ثعدواء 
ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل السكذب مذمومون وأهلالفيمةيموتون ققراءومن مرحم 
سلط عليه من لابرحمه . وقال ااضحاك فى قوله تعالى ‏ إناجملنا فى أعناقهمأغلالا_قال البخلأمك 
اله تعالى أبديهم عن النفقة فى سبل الله فهم لاييصرون الحدى ووقال كب : مامن صباح إلا وقدوكل 
به ملسكان يناديان الاهم جل لممسك تلفا وجل لمنفق خلا . وقال الأصبعى مدستأعر ايا وقدوصف 
رجلا تقال لقد صغر فلان فىيعبى لعظم الدنيا فى عينه وكأنماررى السائل ملك الو تإذاأتاء. وقال 
أبو حدفة رحمه الله لاأرى أن أعدل مخبلالأن البخل محمله فى الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خرفة 
٠ن‏ أن يغبن من كان هكذا لايكون مأمون الأمانة . وقال على كرم الله وجهه :واقهمااستةصىكريم 
قط حقه . قال الله تعالى عراف بعضه وأعرض عن بعض - وقال الجاحظ مايق من اللذا تإلاثئلاث 
ذم البخلاء وأكل القديد وحك الجرب . وقال بشسربن الحرث البخيل لاغببة له قالالنى صلى اقعليه 
وسلم « إنك إذا لبخل 6277 . وومدحت اميأة عند رسولاللهصلى اق عليهوسل قفالواصو امةقو امة 
إلا أن فها مهلا قال لفاخيرها إذا 2م وقال شير : النظر إلى البخيليةسى الاب ولقاء البخلاء كرب 
عل قلوب للؤمنين ٠‏ وقال يحى بن مماذ : ماف القلب للأأسخياء إلاحب ولوكانو افجار اولابشلاء إلا فض 
ولوكانوا أبرار!. وقال ابن الع أعمل الناس ماله أجودمم بعر مه ٠‏ ولفى مح ى بن زكرياعللهما السلام 
إبليس فى صورته فقال له ياإبليس : أخيرق بأحب النامن إليك وأبفضش الناس إل.ك فالأ حبالناس 
إلى الؤمن البخيل وأبغض الناس إلى الفاسق السخى قال له لم قال لأنالبخ قد كفا مله والفاسق 
السخى وف أن بطلع الله عليه فى سخائه فقبله تم ولى وهو يقول لولا أنك حى لما أخبرتك. 


ير انه وقدم إليهطباهجة بديض فأ كل مندفاً كثر 


]١ 1‏ قولالعراق لتيل هكذا الجخ من غير ةك رداد دإغر والخارع اشلد ينظراه. 





وحمل 











الابثار وفضله حكن 






للطبيب قفال لابأس عليك : تقيأ ما أكلت فقال هاء أتقياً طباهجة بض !اوت ولاذلك,وقيل أقبل 
أعرانى يطلب رجلا وبين بديه نين فغطى التين بكسائه -قلس الأعرابى فال له الرجل هل تسن 
من الترآن شيئا قال نعم ففرأ والز.:ون وطور سبنين قفال وأبن النين قالهومحت كسائك .ودعا 
بعضهم أخاله ولم يطعمه شيئا لفبسه إلى العصر حت اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب 
البيت العود وقال له محياتى أى" صوت نشتربى أن أسمعك قال صوت القلى ٠‏ وى أن جمدب نيحى 
إن خالل بن برمككان عخيلا قبي الببخل فسئل نسيب لكان بعرفه عنه قفال 4قائل صف فىمائدته 
تقال هى فتر فى فتر وافه م:قورة من حب الخشخاس قبل فن محضرهاقال الكرام الكاتبونقال 
فا يأكل ممه أحد قال بلى الذباب قفال سوأنتك بدت وأنت خاص بهوثو بك مرق قال ناواللماأقدر 
على إبرة أخيطه بها ولو ملك محمد بيتا من بغداد إلى الاو بةتملوءاإبر الم جاءه جير يل وميكائ .ل ومعهها 


يعقوت النى عليه السلام يطلبون ءنه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخيط بها لقص يوسف اللدى | 


قد" من دبر مافمل . ويقال كان مروان بن أبى حفصة لابأ كل الاحم عملا حتى يقرم إليه فاذاقرمإليه 
أرسل غلامه فاشترى له رأسا فأ كله قتيل له راك لاتأكل إلا الرءوس فى الصيف والشتاءفم تختار 
ذلك قال نعم الرأس أعرف سعرء فنآءن خيانة الغلام ولايستطيع أن يغيننى فيه وليس بلحم ,طبخه 
الثلام فيقدر أن بأكل منه إِد. مس عينا أوأذنا أو<دا وقفت على ذلك وآ كل منه ألوانا عينه لونا 
وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأ كن مؤنة طبخه ققد اجتمعت لى فيه مرافق 
وخرج يوما يريد الخليفة الهدى فقالت له امسأة من أهله مالمىعليكإنر جع تبالجائزة ققال إن أعطيت 
مائة ألف أعطيتك ورا فأعطى ستين ألفا فأعطاها أربعة دوائق واشترى ميّة لا بدرهم فدعاء 
صديق له فرد الاحم إلى القصاب بتصان دانق وقال 1 كره الاسراف » وكان للأعمش جار وكان 
لازال .عرض عليه !انل وبقول : لودخلت فأكلت كمرة وملصا فيأنى عليه الأعمش فعرض عله 
ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سربنا فدخل منزله قراب إليه كسرة وملحا فداء سائل فقال 


له رب النزل بورك فيك فأعاد عليه ا!ئلة قال له بورك فبك فلما سأل الثالثة قاللهاذهب وإلاوالل ١‏ 


خرجت إليك بالعصا قال فناداء الأعمش وقال اذهب ومحك فلا والله مارابت أحدا أصدق مواعيد 
منه هو منذ مدآة يدعو على كسرة وماح فوالله مازادق عليهما . 
( يان الإإثار وفظله ) 


اعلم أن السخاء والبخ لكل منهما ينقسم إلىدرجات فأرفعدر جةالسخاءالإيثاروهوأنيحودبالمال , 


مع الحاجة إليه وإنما السخاء عبارة عن بذل مامحتاج إليه لحتاج أولغير محتاج والبذل مع الحاجة 
أشد وك أن السخاوة قد تنّرى إلى أن يسخو الانسان ط غيره مع الحاجة فاليخلقديتمىإلىأن 
بيخل ط نفسه مع الحاجة فم من غيل عسك الال وعرض فلايتداوى ويشتبى الشبوة فلاعامه 
منها إلا البخل بالدُن ولووجدها مانا لأ كلها ٠‏ قهذا علط تفسدمع الحاجةوذلك بو ثر على نسدغيرء 
مع أنه عدتاج إليه فانظر ماين الرجاين فان الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعدالإيثار 
درجة فى السخاء » وقد أثنى أله ط الصحابة رضىالله علرم به فقال ‏ ويؤثرون على نفسهم ولوكان 
مهم خصاصة ‏ وقال النى صلى الله عليه وسلم وأعما امرىئ* اشنهى شروة فرد شروت وآثر على نفه 
غفر له 290 وقالت عائشه رضى الله عنبا ه ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية 
(1) حديث أبما رجل اشتبى شمهوة فرد شرو تهوآثرط نفسهغفر لابن حبانفى!اضعفاء وأبوااشيخ 






















































ولاشر بت حتى رويت 
إلاعصيت اق أوهممت 
عدصية. وروىالعاسم 
إن عمد عن عائشة 
رضى اقه علها قالت : 
كان بأقى علدنا الشهر 
ونصف شهر ماتدخل 
بيتنا ئار لالمصباح 
ولالفيره قال قلت 
سيحان لل فأى 
ثى' كلم تميشون 
قالت بالقروالاءوكان 
لنا جبر ان من الأ نصار 
جزامم الله خيراكانت 
هم منائع فرء'واسونا 


بشى' . وروى أن 
حفصة بنت عمررضى 
الله علرما قالت لأبها 
إن الله قدأو الرزق 
فلو أكلت طماءا 
ولبست ثابا ألين من , 
يابك فقال إى 
أخاصمك إلى نفسك 











0" الإيثار وفضله 

































حت فارق الدنيا ولوشئنا لشبمنا ولكنا كنا نؤثر على أتفسنا 210 م وتزل برسول اله صلى افه عليه 
وس ضيف فل جد عند أهله شبئا فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى آهله ثم وطع 
بين يديه الطعام وأعس اميأته باطفاء السرلاج وجعل عدا يده إلى الطعام كأنه يأ كل ولايأ كل حت 
أكل الشف فلا أسبح قال له رسول ان يلم لقد عبب الله من سنعع الي إلى منفسم ولزلت 
- ويؤائرون طل أنفسوم ولوكان مهم خصاصة ‏ 29 » فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثئار 
أعلى درجات السخاء » وكان ذلك من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سماء الله تعالى عظها 





0 ن من ١‏ 
3 0 قفال تعالى - وإنك دلى خلق عظيم ‏ وقال مهل بن عبد الله التسترى : قال موسى عليه السلام : 
رسو 0 7 يارب" أرق عض درحات مهد صلى الله عليه وسلم وأمته قال “ياموسى إنك لن نطيق ذلك ولكن 
عليه وسل كذا بة 
ليه وسلم كذا يهو أربك مئزلة من منازله جللة عظمة فضلته ميا علكوطلٍ حمم خلة قال فكدشف له عه ت 
و ب ا ديك مزه زازه جللة عظيمة فضخه بجا عل ول جبع خاق ابر 


السموات فنظر إلى منزلة كادت تلف نفسه من أنوارها وقربها من الله تعالى فقال يارب" بماذا 
بلغت به إلى هذه الكرامة قال مخلق اختصصته به من بينرموهو الإيثار » ياموسى لابأتينى أحد منهم 
قد عمل به وقنا من عمرءإلااستحبيت من محاسبته وبوأته من جنتى حيث يشاء .وقول خرجعبدافه 
ابن جمفر إلى طبعة له فنزل هل ميل قوم وفبه غلام أسود يعمل فيه إذ آفى الفلام بقوته فدخل 
الحائط كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام برص فأ كله ثم رمى إليهالثانىوالثالثفا كله وعبد الله 
بنظر إليه قال ياغلام كم قوتك كل" يوم قال مارأبت قال فلم آ ثرت به هذا الكلب قال ماهى بأرض 
كلاب إنه جاء من مسافة بميدة جائما فكر هت أن أشبع وهو جائع قال لا أنت صانم اليوم قال 
أطوى بوى هذا ء قفال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء إن هذا الغلام لأسخى منى فاشترى 
الحائط والغلام ومافيه من الآلات فأعتق الفلام ووهبه منه , وقال عمر رضى الله عنه : أهدى إلى 
رجل من أماب رسول اله صلى الله عليه وسلم رأس شاة قفال : إن أخى كان أحوج منى إليه 
فبعث به إليه فم بزل كل واحد يبعث به الى آخر حت تداوله سبعة أبيات ورجع الى الأول » وبات 
على كرام الله وجهه على فراش رسول الله "لى الله عليه وسلم فأوحى الله تعالى الى جبريل وميكائيل 
علبيما السلام : الى آخيت بينكيا وجعلت عمر أحدكا أطول من تمر الآخر فأ يكم يؤثر صاحبه 
بالحياة فاختاراكلاها الحياة وأحباها » فأوحى الله عزوجل البهما أفلا كنا مثل على" بن أبى طالب 
آخيت ونه وبين نبى جمد سلى الله عليه وسلم فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤئره بالحياة اهرطاإلى 
الأرض فاحذظاه من عدوا فكان جبريل عند رأسه وميكاليل عند رجليه وجبريل عليه السلام 
يول ثم من مثلك ياابن أبى طالب وله تعالى ياهى بك ا فأ'زلالله تعالى ‏ ومن الناسر, 
عن إشرى نفه أثفاء مرطات الله والله رءوف بالعياد ‏ 50 ؟ وغن ألى امسن الأنطاكى أنهاجتمع 


' في عيشه الشديد لهلى 
أصيب عيشة الرخاء , 
وقال يعضوم مالتخلت 
لحر دقيقا إلا وأنا له 
عاص . وقالت عائشة 
رضى اله علها:ماشبع 
رسول الله دلى الل 
عليه وسلم ثلاثة أيام 
من خبر بل" حقى مضى 
لسبله . وقالتعائشة 
رضى اله علها :أدمموا 
قرع باب اللكوت 
بفشيح لكر ةالو اكيفت 
ندم قالت بالهوع 
والعطش والظماً 
وقيل ظهر إايس 
لبحجى بن زكرياعليهما 

' السلام وعليه ممالق 
تقال ماهذه قال 


في الثواب من حديث.ان ممر سند طهيف وقد تقدام (1) حديث ماشة ماشسع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلا0ة أيام متواليات ولوشئنا لشبعئا ولكنا نؤثر عى أنفسنا البيرق فى الشعب بلفظ 
ولكنهكان يؤثر على نفسه وأوّل الحديث عند مسلم بافظ ماشيع رسول اله سلى الله عليه وسلم 
ثلاثة أيام تاها من خيز بن حتى «غى لسييله وللكرخين ماشبسع آل محمد منذ قدم الدبنة ثلاث ليال 
تباءعا حق قيش » زاد مسلم من طهام (؟) حديث زل به طيف فل مجد عند أهلة ث يدا فدخل عليه 
رحل من الأنسار فذؤهب به الى أهاه الحديث فى تزول قوله تعالى - وريؤثرون على أنفسمم ولوكان 
بهم خصاصة ‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة (م) حديث بات علي" على فر اش رسول الله سل الله 
عليه وسلم فأوحى الله الوجبربل وميكائيل الى آخيت ينك وجملت ع ر أحدكا أطول من الآخر 





عئده 

















حد السشاء والخل وحتمتهما 


"6 





عنده نيف وثلاثون فسا وكانوا فىقرية بقرب الرى ولهم أرغفة معدودة لم أشبع جيءهم فكسروا 
الرغفان وأطفؤا السراج وجلوا للطعام فاما رفع فاذا الطعام محاله ولم يأكل أحد منه شيئا إيثارا 
لصاحبه على نفسه . وروى أن شعبة جاءه سائل وايس عنده شى' فزع خشبة من سدفف بيته فأعطاء 
ثم اعتذر إليه . وقال حذينة المدوى افطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شى' من ماءوأنا 
أقول إن كان به رمقسقبيته ومسحت به وجهه فاذا أنابه قفلت أسقيك فأشار إلى" أن نمم فاذا رجل 
يقول آء فأشار ابن حمى إلى" أن انطلق به إليه فثته فاذا هو هشام بن العاص قفات أسةييك فسمع به 
آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فيه فاذا هو قد مات فرجمت إلى هشام فاذاهو قد مات 
فرجعت إلىابن عمى فاذا هو قد ماترحمة الله عابم أ جمعين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد 
من الدنيا ما دخلها إلاشر بن الحرث فانه أتاه رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجة فرع أرصه وأعطاء 
إياه واستمار ثو با سات فيه . وعن بعش الصوفيه قال : كنا بطرسوس فاجتمعنا/جماعة وخر جنا إلى 
باب الجهاد قتبعنا كلب من البلد فلا بلغنا ظاهر الاب إذا تمن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عال 
وقمدنا فاما نظر الكلب إلى لايته رجع إلى الل ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشمرين كلبا فجاء إلى 
تلك اليئة وقعد ناحية ووقعت اللسكلاب فىالتة ثما زالت تأكلها وذلك الكلب قاعد بنظر إللها تق 
| أكلت للبنة وق المظم ورجعت السكلاب إلى البلد ققام ذلك السكلب وجاء إلى تلك المظام فأكل مما 
بقعلبها قليلائم انصرفء وقد ذكر نا جملة من أخبار الإبثار وأحوال الأولاء فى كتابالفقر والزهد 
فلا حاجة إلى الاعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فيا يرضيه عز وجل . 
( بان حد السخاء والبخل وحقرقهما ) 

لعلك تقول قد عرف بشواهداا شرع أنالخل من ااهلكات ولكن ما حدالبخل وعاذا إصير الانسان 
ميلا ؟ ومامن إنسان إلاوهويرى نفسه سخيا ورجمايراء غيره ممبلاوقد ,در ضل من إنانفيختاف 
فيه الناس فيقول قوم هذا مخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل ومامن إنسان إلا وبحد من نفسه 


حبا للمال ولأجله محفط المال وعسكه فان كان يصير؛مساك الال ميلا فادا لاينفك أحد عن البخل ' 


وإذا كان الامساك مطلقا لا يوجب البخل ولامءنى بخل إلا الامساك فا الذى يوجب الهلاك 
وما حد السخاء الدى إستحق به العبد صفة السضاوة وثوابم! فنقول : قدقال قائلون حد البخل منع 
الواجب فكل من أدى ما بحب عليه فليس بخدل وهذا غير كاف فان من برد الاحم مثلا إلى القصاب 


ايز للخباز بنقصان حبة أونط سحبة فانه يعد ميلا بإلاتفاق وكذلك من إسل إلى عباله القدر اللدى ؛ 


يفره القاضى ثم يضارقهم فىاقمة ازدادوها علبه أوتمرة أكلوهامن ماله بمد علا ومن كان بين يديه 
رغيف فضر من بظن أنه يأكل معه فأخناه عنه عد غلاوقال قائلون : البخللهو الى ستصعب 
ااعطية وهو أيضا قاصر فانه إن أريد به أنه يستصعب كل عطبة فكم من مل لا يستصعب العطية 
القلل كالحبة وما يقرب منهاوستصعب ما فوق ذلك وإن أريد به أنه يستصمب بعض المطايئها من 
جواد إلاوقد يستصعب بعض المطايا وهو مايستغرق جميع ماله أو الال المظيم فهذا لايوجبٍالحكم 
بالبخل وكذلك تكلموا في الجودققيل الجود عطاءبلا من وإسعافمن غير ووية . وقيل الجودءطاء 
الحديث فى نزول قوك تعالى ‏ ومن الناس من يدنرى نفسه ايتغاء مرضات اله أحمد مختصرا 





من حديث ابن عباس شرى على نفسه فلبس ثوب النى صل الله عليه وسلم ثم نام مكائه الحديث | 


وليس فيه ذكر جبريل ومبكائيل ولم أقف لمنه الزيادة فل أصل » وفيه أبو بلج عختلف فيه 
والحداءث مك 







الشبوات الق أصبب 
جا ابن آدم قال هل 
تمد لى فها شهوة قال 
لاغير أنك شبعت للة 
فثقاناك عن الصلاة 
والذ كر قال لا جرم 
إفى لا أشبع أبدا قال 








إبليس لاجرم إق 
لاأنصح أحدا أبدا. 






وال شسقيق العبادة 
حر قةوحانوانها الخلوة 
وآلامها الجوع ول 
لمان لابنه إذا ملت 
المدة نامت الفكرة 


وخرست اأحكية 













وقعدت الأعضاء عن 





العمادة . وقال الحن 





لاتجمعوا بين الأدمين 
فانه من طعام المنافتين' 






وقال يعضوم أعوذ بلله 





دن زاهد قد أفدت 





معدته ألوان الأغذية 
فكرء لمريد أن 


«والىف الإفطار أكثر 































من أربمة أيام فان 
النفس عند ذلك تكن 
إلى الدادة وتتسسع 
بالشووة . وقيل الدنيا 
بطنك فعلى قدر زهدك 
فى بطنك زهدك فى 
الدنيا . وقال عليه 
السلام و ماملا آدمى 
وعاء شيرا من بطن 
حسب ابن آدم لممات 
يمن صابه فان كان 
لاحالة كثلث لطعامه 
وئلث لشرابه وثاث 
لنفسة » وقال ققح 
لأوصلى : مت ثلائين 
شيخها كل بوصيى 
عند مفارقق إياه بترك 


عشرة الأحداث وقلة 

الأكل . 

[ الباب الأربءون فى 

اختلاف أحوال 

السوفية بالدوم 
والإفطار أ 

جع من الماح 





| هذا موقوفاعل معرفة الواجب فاالدى بحب بذله . فأقول: إن الواجب قسمان واجب بالسرع وواجب 


| من الضايقة مالا إسة,سح فى الماملة فيختلف ذلك عافيه من ااضايقة فى ضيافة أو معاملة وبمابه الضايقة 


| وذلك لا يمكن التنصيص عى مقداره ولعل حد البخل هو إمساك الال عن غرض ذلك الغرض هو 
| أحم من حفظ الال فان صيانة الدبن أحم من حفظ السال فافع الزكاة والنفقة ل وصيانة الروءة 


مقصور على حظوظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع نوائب الزمان مهما وريما إظهر عند الموام أيضًا 


حد السخاء والبذل وحيةم,ما 
من غير مسأله على رؤية التقليل. وقيلالجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لا أمكن وقيلالجوه 
عطاء على رؤية أن الال ف تعالىوالءبد لله عز وجل فيعطى عبد الله مال الله على غير رؤية النقر وقيل 
من أعطى البعض وأيق الءض فهو صاحب سخاء ومن بذ لال كثر وأيق لنفسه شيثا فهو صاحب 
جود ومن قاسى الضر وآثر غيرء بالبلغة فهو صاحب إيثار ومن.لم سذل شيا فهو صاحب محل وجملة 
هذه الكلءات غير محيطة مفيقة الجود والبخل بل تقول : الال خلق لحككة ومتصود وهو صلاحه 
لحاجات الخلق و كن إمساكه عن الصرف إلى ماخلق للصرف إليه ويمكن بذلهبالصرف إلى مالاحسن 
الصرف إليه ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن محفظ حيث بحب الحذظ ورذل حيث مب البذل 
فالإمساك حيث يجب البذل علوالبذل حي ث بحب الامساك تبذير وبينهما وسط وهو الحمود وينبغى 
أن يكون السخاء والجود عبارة عنه إذ لم يؤمس رسول الله يلقم إلا بالسخاء وقد قيل له ولا مجمل 
يدك مغلولة إلى عنةك رلا تبسملها كل البسط ‏ وقال تعاللى - والذدين إذا أنفةوا لم .بسر فوا ولم يفتروا 
وكان بين ذلك قواما ‏ فالجود وسط ببن الاسراف والاقتار وبين البسط والفبض وهو أنيقدريذله 
وإمساكه يقدر الواجب ولا يكئى أن يفعل ذلك يموارحه مالم يكن قلبه طيا به غير منازع له فيهفان 
بذل فى حل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو إصابرها فهو متسخ وليس إسخى بل ينبغى أن لايكون 
لقلبه علاقة مع الال إلامن حيث يراد الال له وهو صرفه إلى ماتحب صرفه إليه . فان قلت ققد صار 






































بالمروءة والءادة والسحىهو الذى لايمنع واجب الرع ولا واجب المروءة قانمنع واحدا ملرها فهو 
مل ولكن الذى ينع واجب الشرع أل كالذى بمنع أداء الزكاة وعنع عاله وأهله النفقة أو 
بيؤديها ولكنه شق عليه فانه غيل بالطسع وإما يتسيخى بالتسكلف أو الذى يتيمم الخبيث من ماله 
ولابطب قلبه أن يعطى من أطيب ماله أومن وسطه فهذا كله مل . وأما واجب الروءة فهو ثرك 
اأضايقة والاستقصاء فى الحقرات فان ذلك مستقبح و استشباح ذلك مختاف بالأحوال والأشخاص هن 
كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من اافقير من الضايقة ويستةبح من الرجل الضايقة مع أهله وأقار به 
وممالكه مالا إستةسجمع الأجانب وإستةبح من الجار مالا ستفبح مع البعيد ويستقبحفى الضيافة 


من طعام أو:وب إذيستفبسح فى الأطممة مالا بقح فى غيرها ويستقفبح فى ششراء الكفن مثلاأوشراء 
الأضدرة. أوشراء خيز الصدفةمالايستةةبح.فى غيره من ااضابقة وكذلك عن معهااضايقة من صديقأو 
أخ أوقريب أوزوجة أو ولد أو أجنى وين منه للضايقة من ص أوامأة أوشينخع أوشاب أوطالم أو 
جاهل أوموسر أوققير فالبخيل هوالذى عشع حي ث يلبغى أ لاعشع إما حك السرع وإما عم الروءة 


أثم من حفظ الال والضاءق فى الدقائق مع من لاحن الضايقة معه هانك ستر اأروءة لحب الال 
فهو محل ثم تبق درجة أخرى وهو أن يكون الرجل يمن يؤدى الواجب وعفظ الروءة ولكن 
معه مال كثير قد حمعه ليس بصرفه إلى الصدقات وإلى الحتاجين ققد تقابل غرض حفظ للسال 
ليكون له عدة على نوائب الزمان وعُرض الثواب ليكون رافما لدرجاته فى الآخرة وإمساك للال 


عن هذا الفرض ل عند الأحكراس وليس بخل عند عوام الخلق » وذلك لأن نظر العوام 











علاج البخل ُه؟ 


سمة البخل عليه إن كان فى جوار» محتاج فنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس فل غير هاوغتاف | 
أستقباح ذلك باختلاف مقدار ماله وبإختلاف شدة حاجة امحتاج وصلاح دينه واستدقافه فن أدى 
واجب الشرع وواجب الروءة اللائفة به قد تبرأ من البخل » نعم لابتصف بصفة الجود والسخاءمالم 
يبذل زيادة على ذلك لطلب اافضيلة وني ل الدرجات فاذا اتعست نقسه لإذل:السال حيث لا بوجبهالشعرع 
ولا تنوجه إليه لللامة فى العادة فهو جواد مدر ما تنسع له نفسه من قليل أو كثير ودرجات ذلك 
لامحصر وبعض الناس أجود من بعض فاصطناع المروف وراء مانوجبه العادة والروءة هو الجود 
ولكن شرط أن بيكون عن طيب نفس ولا يكون عن طمع ورضاء خدمة أومكاناة أو ضكر 
أوثناء فان من طمع فى الشسكر والثناء فهو باع وليس مواد فاه يشترى الدح اله والهم لنديذ 
وهو مقصود فى نفسه والجود هو بذل الكى' من غير عوض هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلامن 
الله تعالىوأما الآدمى فاسم الجود عليه مجاز إذ لا ذل الثى* إلا لفرض ولكنه إذالم يكن غرضهإلا 
اثثواب فى الآخرة أواكتباب فضيلة الجود وتطهي النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادا فانكان 
الباعث عليه الخوف من اللمجاء مثلا أو من ملامة الحخاق أومابتوقعه من نفع يناله من للنع عليه فكل 
ذلك ليس من الجود لأنه مضطر إليه مبذه البواعث وهى أعواضمعجلة له عليه فهو معتاض لا جوادكا 
ددى عن بعض التء.دات أنهاوقفت عط حبان بن هلال وهو جالس مع أصحابه ققالت هل فيسك من أسأله 
عن مسالة ققالوا لها سلى عمادئت وأشاروا إلى حبان بن هلال ققالت ماالسخاء عندكم قالواالعطاء 
والبذل والايثار قالت هذا السخاء فى الدنيا فا السخاء فى الدبن قالوا أن نعبد الله سبحانه سخية ما 
أنفسناغير مكرهة قالتقتريدونطل ذلك أجرا ؟ قالوا عم قالت وإقالوالآن ال تعالى وعدنابالحسنهعشر 
أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيثم واحدة وأخذتم عشرة فبأى شى* تسخيتم عليه قالوا لحا فا 
السخاء عندك يرحمك الله قالت السخاء عندى أن تعبدوا الله متتدمين متلذذين بطاعته غير كارهين 
لاتريدون عل ذلك أجرا حتى يكون مولام يفمل بكر مابشاء ألا -تحيون من الله أن بطاع على 








أن السخاءفى الدرثم والدينارققط قبل قفيم قالت السخاء عندى فى الهج وقال الاسى السخاء فىالدين 
أن نسذو بنفسك تتلفها ن عز وجل ويسخو قلبك ذل مهجتك وإهراق دمك له تعالى بسماحةمن 





















قاو بكم فيعل منها أنكر تريدون شيثا بشى* إن هذا فى الدنيا تفبييح وقالت بض التعبدات بون ١‏ 


السوفيةكاثو بد يمون 
الصومفى السفروا اضر 
طى الدوام حقىلحةوا 
الله تعالى . وكان 
أبو عبد الله بن جابار 
قد صام يفا وحمسين 
سنة لايفطر فى السفر 
والحضر فجيد به 
أصحابه بوما فأفطر 
فاعتل من ذلك أياما 
اذا رأىالمر بد صلاح 
قلبه فى دوام الصوم 


قليصم داما وبدع 


للافطار جانا فهو 
عون حسن له عل 
ما يريد روى 


أوموسى الأشعرىقال 





غير ! كراه ولاتريد بذلكثوابا عاجلا ولاآجلاوإن كنتغيرمستغن عن الثواب ولكن يغاب على ظنك 
حسن كال السخاء بترك الاختيار على اللدحق يكون مولاكهو الذىيفعللك مالا نأن مختار لتفسك. 
( بيان علإج البخل ) 1 

اعلأن البخل سبيه حب لا لولحب الال سببان : أحدهماحب الشهواتالق لا وصولإايماإلابالمال 
مع طول الأمل فان الانسان لوعلِ أنه يموت بعد بوم ربما أنه كان لاييخل اله إذ القدر الذى بحتاج 
إليه فى بوم أوفى شهر أوفى سنة قريب وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الوادمقام,طول 
الأمل فانه يقدر بقاءمم كبقام تفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال عليسه السلام « الولد مبخلة مجبنة 
محبلة 4200 فاذا انضاف إلىذلك خو ف الذقر وقلةالثقة :حى'الرزق قوىالبخل لامحالة. السبب الثأنى : 
أن محسٍعين للالقن الناس منمعه مايكفيه ليقية عمرءإذااقنصر على ما جرت به عادته بنفقتهو تفضل 


)0( حديث الود مبخلة زادىق رواب ةمحزنة ابن ماجه من حدايث على بن ملة دون قولهمحزنةرواء 
















آلاف وهو شيخ بلااوفد ومعة أموال كثيرة ولا لسماح نفسه بإخراج الزكاة ولاعداواة نفسه علد ا 


قال رسول اله صلى 
ا علية وسم « من 
ضام الدهن ضيفت 
عليه جهنم هكذاوعقد 
تسعين ألم يكن له 
فا موضع وكرء قوم 
صوم الدهي وقد ورد 





بيده الزيادة أبو على والبزارمن حديث أبى سعيد والحام من حديث الأسود بن خلف وإستاده محم.| 











فى ذلك مار وأءأ بوقتادة 
قال سثل رسول الله 
ملى الل عليه وسم 
كيف يمن صام الده 
قال ولاصامولا أفطرع 
وأول قوم أن وم 
الدهي هو أن لايفطر 
العيد بن وأيام التشر يق 
فهو الذدى يكرء وإذا 
أفطره ذالأيام فليس 
هوالسوم البى كرهه 
رسول الله على ان 
عليه وسلم ومنهم هن 
كان نصوم بوما ويفطر 
بوما وقدورد وأفخل 
الصيام صوم أخىداود 


عليه السلا كان يصوم . 


بوما ويفطر يوما 6 
واستصسن ذلك قوم 
من الصالحينل-كون 
بين خال الصير وحال 
الشسكر . ومنهم من 
كان يصوم يومين 
ويغطر يوما أو يسوم 




































يعض مايقال إناليت تستحيل .يع أجزائه دودا ثم يأكل بعض الديدان البعش حق .قل عددها 


كه" . 
للرض بل صارحبا للدثائير عشقالها بلنذبوجودها قى يده وبقدررته علبافيكنزها حت الأرض وهو 
سٍِ أنه كوت قتطريع أوبأخنها أعداوصومع هذا فلاتسمح نفسه بأن يأ كل أويتصدق منها محبة 
واحدة وهذا مرض للقلب عظم عسير العلاج لا سيا فى كبر السن وهو مرض مزمنلابرجى علاجه 
ومثال صاحبه مثال رجل عشق شخصا فأحب رسوله لنفسه ثم نسى محبوبه واشتغل برسوله فان 
الدنائير رسول يلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة أدلك لأنالوصل إلىاللذيذ لد.يذثم قد تشم الحاجات 
وإصير الذهبي عنده كأنه محبوب فى نفه وهو قابة الغلال بل من رأى بينه وبين الححر فرقافهو 
جاهل إلامن حدث قضاء حاءته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر عثابة واحدة فهذه أُسباب حب 
الال وإعسا علاج كل علة عضادة سيبها فتعايل حب الشهوات بالقناعة بِالِيسير وبالصير وتعالج طول 
الأمل بكثر ذكر اللوت والنظر فى موت الأقران وطول تيم فىيجبع الال وضياعه بعدثم وتعالج 
النفات القلب إلى الولد بأن خالفه خاق معه رزقه وم من ولد لم برث من أبيه مالا وحاله أحسزممن 
ورثُ وبأن بعلم أنه نمع الال لولده بريدأن يترك ولده عير وينقلب هو إلى شروأن ولده إذكان 
تقيا صالحا فلل كافيه وإن كان فاسا فيستعين بماله على ااحصية وترجع مظفته إله وال أيضا قلبه 
بكثرة التأمل فى الأخار الواردة فى ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به على الببخل من العقاب 
العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال البخلاء وثفرة الطبسع عنهم واستقباحهم لله فانه 
ها من مخبل إلاويستةسح البخل من غيره وستئق ل كل لول من أصحابه فيعلأنه مستئقل ومستقذر 
فى قلوب الناس مثل سار البخلاء فقلبه وساب أبضاقلبه بأن يتفكر فى مقاصد اال وأنهلماذاخلق 
ولاعفظ من السال إلا بقدر حاجةإليه والباق يدخره لنفسه فى الآخرةبأن محم لله ثواب بذلهفيذه 
الأدوية من جهة العرفة والعلم فاذا عرف بنورالبصيرة أن البذل خيرلهمن الاماكفى الدنياوالآخرة 
| هاجت رغبته فى البذل إنكان عاقلا فان تمركت الشهوة فينبغى أن نبب الخاطر الأول ولا يتوقف فان 
الشيطان يعده الفقر وعُوفه ويصده عنه . حى أن أبا الحسن البوشنجى كان ذات يوم فى الخلاء 
فدعا تلديذا له وقال انزععنى القميص وادفعة إلى فلان ققال هلا صبرت حق مخرج قال لآمن على نفسى 
أن تغير وكان قد خطر لى بذله ولاتزول صفة اابخل إلا بالبذل تكلفا كالايزول العشق إلاعفارقة 
العشوق بالسفرءن مستقره <ق إذا سافروفارق تكلفا وصر عنه مدة نسلى عنه قلبه فكذلك الذى 
يريد علاج البخل ينبغى أنيفارق الال نكلفا بأن بذله بل لورماه فى للساء كان أولى بهمن إمساكه 
إياه مع الحب له ومن لطائف الحيل فيه أن مخدع نفسه محسن الاسم والاشتبار بالسخاء فيبذ لط قصد 
الرياء حتى تسمح نفسةبالذلطمعا فحشمة الجود فيسكو نقد أزالعن تفسه خبث البخل وا كتسب 
بها خبث الرياء ولكن ينعطف بعد ذلك طلى الرياءويزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالتساةللنفى 
عند فطامواءن المال كافد يسبى الصبى عند الفطامعن الثدى بالاعب بالمصافير وغيرها لالخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الادىإليه ثم ينقل عنهإلىغيره فسكذ لك هذه الصذات الأ يئة ينبغى أن يسلط بعضها 
على بعض كا تسلط الشهوة على الغضب وتكسر سورته مهاويسلط الغضب على الشهوةوتكسر رغوثها 
به إلاأنهذامفيد فىحق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء فييدل الأقوى بالأشف 
فانكان الجام حوبا عندءكا مال فلا فائدة فيه فائهيقاع منعلة ويزيد فىأخرى مثلها إلا أن علامة 
ذلك أن لاتقل عليه البذل لأجلالرياء فبذلك ,تبين أنالرياء أغلب عله فان كان البذل شق عايه 
مغ الرياء فينبغى أن يذل فان ذلك يدل على أن مرض|ابخ لأغلبٍ هىقابهومثال دفع هذه الم فات بعضها 


علاج البخل 






















| ومطعم ولكل واحد ثلاث درحات أدى وأوسط وأعل ومادام مائلا إلىجانب القلة ومتف رامن حد 





جموع الوظائف لق على السد فى ماله با" 


شم بأكل بسضها بمضاحتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيءتين م لاتزالان تنةاتلان إلى أن تغلب إحداها 
الأخرى فنأ كلها وتسمن بها ثم لانزال تبق جائمة وحدها إلى أن>وت فكذلكهذءالصفات الخبيئة 
يكن أن يسلط بعضها ل بعض حق يقمعها وحمل الأضف قونا للأقوى إلى أن لاييق إلاواحدة 
ثم تفع النابة بمحوها وإذابتها بالجاهدة وهو منم القوث عنها ومنع القوت عن الصفات أنلايسل 
إعقتضاها فالنها تفتضى لاعحالة أعمالا وإذا خولتحمدت الصهات ومامتمثلالبخل فانه قتضىإمساك 
للال فاذ؟ منع متضاه وبذل اثال مع الجهد مية بعد أخرى ماتتصفةالبخلوصار البذلطبعاوسقط 
التعب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالمل برجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود والعملرجع 
إلى الجود والبذل ع سبل التكلف ولكن قد يقوى البخل محيث يعمى ويسم فيمنع محقق العرفة 
فيه وإذا لم تتحفق العرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبق العلةمزمنةكالمرض الدى عنعمعر فة 
الدواء وإمكان استمماله فانه لاحيلة فيه إلاالصبر إلى الوت وكان من عادة بعض شبوخ الصوفية 
فى معالجة علة اابخل فى الريدئ أن عنمهم من الاختصاص بزواياهم وكان إذا توثم فى ميد فرحه 
بزاوبته وماففها تقله إلى زاوية غيرها وتقلل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع ماملكه وإذارآء 
يلتفت إلى نوب جديد يلبسه أوسحادة يفرح بها يأمره بتسايمها إلى غيره ويلبسه ثوبا خلقا لاعيل 
إلبه قلبه فبذا يتخانى القلب عن متاع الهانا ن لم يسلك هذا السبي ل أفس بالددنا وأحها فان كانله 
ألف متاع كان له ألف روب ولدذلك إذا سرق كل واحد مئهألمت به مصيبة بقدر حبهلهفاذاماتزل 
به ألف مصيبة ددمة واحدة لأنه كان يحب الكل وقد سابعنه بل هو فى حياتاط خطر الصيبة التقد 
والهلاك . حمل إلى بعض الموك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم برله نظير فهرم االلك بذلك فر حا 
شد.ا فقال لبعض المكا. عنده كف ترى هذا قال أراء مصيبة أوققرا قال كف فالإ نكر كان 
«صيبة لاجير ما وإن سرق صرت فقيرا إليهولم تحدمثلهوقد كنت قبل أن محم لإكفىأمن من الصيبة 
والفقر ثم اتفق يوما أن كسر أوسرق وعظدت مصيبة اللك عليه ققال صدق المكم ايه لم تحمل 
إلينا وهذا شأن حميم أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء اللهإذتوتهمإلى انار وعدوة أولياءالله 
إذ تغمهم بالصير عنما وعدوة الله إذا تقطع طريقه على عباده وعدوة تفسهافائماتا كل نفسما فان الال 
لامحفظ إلابالخزائن والحراس والخزائن والحراس لامكن محصيلها إلاالمال وهو بذلالدرام والدنائيي 
فالمال بأكل نفسه ويضاد ذاته حتى يفنى ون عرف 5 فة المال لم يأنس به ولم يفرح به ولم بأَخْذ منه 


إلا بقدر حاجته وءن قنع بقدر الحاجةفلا بخللأن ما أمسكه طاجته فليس يخل ولامحتاجإليه فلا | 


تعب نفسه محفظه فإذله بل 5ل1ءاءط شط الدجلة إذ لاسخل به أحدلفناعة الناسمنهعقدار الحاحجة. 


( يان موع الوظائف التى على المبدفى ماله ) 


اعم أن الال كا وصفناء خير من وجه وششر من وجه ومثاله مثالحيةبأخذهاالراقو ستخرجمنها | 
الترياق ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لابدرى ولاتخلو أحد عن سم الال إلابالحمافظة على ؛ 
حمس وظائف . الأولى : أن عرف مقصودادالوأنلماذاخلق وأنه] تج إلدحق ,كتب ولاعفظ ١‏ 


إلا قدر الحاجة ولابءطه ءن همته فوق ما تدقه . الثانية:أنبراءعى جبة دشل المالفي<تنسالحرام 
الحض وما الغالب عليه ال أم كال الساطان وتنب الجهات الكروهة الفا حة فىثاروء: كالهدايا 


القى فا شوائب الرشوة وكالؤال الذى فيه الذلة وهتك اأروءة وماتحرى محراه .الثالثة :فى 'اقدار ا 


الذى ,كتسبه فلا بست_كثر منه ولا تقل بل القدر الواحب ومعباره الحاحةوالحاحةءلمس ومسكن 


( م -إحياء ‏ ثالث ) 










يوما وفطر بومين 
ومنهم من كان صوم 
يوم الاثنين والفيس 
والجعة .وقيل :كان 
سبل بن عبدالقه يأكل 
فى كل خمسةعشسريوما 
مرلة وفرمضان, أ كل 
أ كلة واحدة وكان 
يفطر بالماء الفراح 
للمنة . وحكى عن 
الجنيد أنه كان يصوم” 
على الدوام فاذا دخل 
عليه إخوانهأفطرمعهم 
وقول ليس فضل 
الساعدة مع الاخوان 
بأقل من قذل الصوم 
غير أن هذا الاقطار 
عتاج إلى عسل ققد 
يكون الداعى إلى ذلك 
شره النفس لانية 
اللوافقة واتخايص الة 
محض الوافقاة مع 


وحود شره النفس 
































صعب » وسمعت شاحا 






ا 
أ 
١‏ 
| 
ا 
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4ه ذم اللمئى ومدح الفقر 
الضرورة كان حا وهمى” من جملةالمنقين وإن جاوز ذلك وقع فى هاوية لا آخر لممةماوقدذكرنا 
تفصيل هذه فدرجات فى كتاب الزهد . الرابعة : أن براعى جهة اضرج ويقتصد فى الاتقاق غير |[ 
مبذر. ولامقتركا ذكزناه فيضع مااكتسبه من حل فى حقه ولا يشعه فى غسير حقه فان الاثم فى 
:الأخد من غير حقه والوضم فى غير حقه سواء . الاسة : أن رصلح نينه فى الأخذ والترك 
والاتفاق والامساك فبأخذ مابأخذ ليستمين به على الصادة ويترك مايترك زهدا فيه ؤا-تحقارا له 
إذا فعل ذلك لم يضمره وجود الال ولدلك فال على رضى الله عنه لوآن رجلا أخذجيع مافى الأرض. 
وأراد به وجه الله تصالى فهو زاهد ولوأنه ترك المع ولم برد به وجه الله تمالى فلي بزاهد فلتكن 
جميع حركاتك وسكناتك ف مقصورة على عبادة أوماسين فى السادة فان أبمد الحركات عن 
البادة الأكل وقضاء الحاجة وها معينان على الصادة فاذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة 
فى حقك وكذلك ينبغى أن تسكون نبتك فى كل مامحفظك من لليص وإزار وفراش وآثية لأن 



































يفو ل إىسنينما كلت 
شيثا بشهوة نفس اتداء 
واتدعاء بل يقدم إلى" 
الثى" فأراء من فضل 





اف ونممته وفصلك | كل ذلك مما ممتاج إليه فى افدين ومافضل من الحاجة ينبغى أن يقصد به أن ينتفع به عبد من 
فأدافق اللق ففطه ٠‏ || عياد الله ولاعنعه منه عند حاجته فن فمل ذلك فهو اقدى أخذ من حبة للال جوهرها وترياقها 


وذ كرأنه فى ذاتيوم 


واتفى سمها فلا تضرء كثرة الال ولكن لابتأتى ذلك إلا لمن رسع فى الدبن قدمه وعظم فيه علمه 
اشتبى الطعام وم ضر 


والعامى إذا تشبه بالعالم فى الاستكثار من ادال وزعم أنه بشبه أغنياء الصحاءة شابه الصى الدى 


منعادته تقديم الطعام برى للعزم الحاذق بأخذ الحية ويتصرف فيا فبخرج ترياقها فيقتدى به وبظن أنه أخذها مستحنا 
إله قال ففتحت إباب [[] صورتها وث_كلها ومستلينا جلدها قبأخذها اقتداء به فتقتله فى الال إلا أن قتيل الحية بدرى أنه 


البيت الذى فيه الطعام 
وأخذت رمانةلآً كلها 
فدخلت اللتسور 


قتبل وقتيل الال قد لاإسرف وقد شيت اانا بالحية تضبل : 
مى دنا كية تنفث السم وإن كانت الخسة لانت 

وكا ,ستحيل أن يتشبه الأعمى بالبسير فى 'تخطى قلل الجبالوأطراف البحر والطرق الشوكةفحال 

أن يتشبه العامى بالعالم الكامل فى تناول للال . 
( مان ذم الغنى ومدح الفقر ) 

اعلم أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الننى الشااكر طالفقير الصابروقدأوردناذلك فى كتاب الفقر 
والزهد وكشفنا عن محقيق الحق فيه ولكنا فى هذا الكتاب ندل أن الامر أفضل وأطل من الغنى 
على الجلة من غير الثفات إلى تفصيل الأحوال وتقتصر فيه فى حكاية فصل ذكره الحرث الماسى 
رضى الله عنه فى بعش كتبه فى الرد على بعش العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنياءالصحابةوبكثرة 
مال عبدالرحمن بن عوف وشبه تفسه بهم والحاسى رحمه الله حبرالأمة فل العاملةوله!اسبق ل جميع 


وأخذتدجاجة كانت 
هناك ققلت هذاعقوية 
لى على #صرفى فى أخذ 
الرمانة .ورأيت الشيخع 
أبا السعود رحمه الله 
يتناول الطعامفى اليوم 
مرا تأى وقت أحضر 


الطعام أ كل منسسه || الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار الصادات وكلامه جدبر بأن يحي ط وجبهوقدقال 
وبرى أنتناوك لاطعام | بمد كلام ل فى الرد على علماء السوء : بلغنا أن عيسى ابن ميم عليه السلامقالياعةاءالوء تصومون 


موائقة الحق لأنحاله 
مع اشكانترك الاختيار 
فى م كوله ومليوسهة 


وتصاون وتضدقون ولاتفعاون ماتؤمرون وتدرسون مالاتعملون فباسوء مامحكونتنوبونبالةول 
والأماق وتعملون بالحوى. وماشنى عن أن تنةوا جاودكم وقلوبكم دنسة ممق أقول لك لاتسكونوا 
كالمنخل مخرج منه الدقيق الطيب وتبقى فيه النخالة كذلك أثم ممرجون الك من أفواهكم 
وسقى الكل فى صدورك باعنيد؛ الدنيا كيف يدرك الآخرة من لاتاةضى من الدنيا شهوته ولاتتقطع 
«لها رغبته عمق أقود لكم إن قلو بكم تبكى هن أعمالكم جعلتم الدنيا تحت النتسكم والممل 
بحت أقدامكم عق أقول لكر أفسدتم آخرتكم صلاح الدنيا أحب إلكم من صلاح الآخرة فأى 
| الثاس أخسر منكم لوتدلمون ويلك, حتام تصفون الطريق لهدلجين و:قيمون فى حل التحيربن 


كانم 











. لم التنى ومدح اقفر لمان 

كأنم تدعون أهل اهنا ليتركوها لي مهلا مهلا ويلح ماذا منى عن البيت الظل أن يوضع 
السراج فوق ظبره وجوفه وحش مظلكذلك لابضنى عفكأن يكون نور الل ,أ فواهكم وأجوافكم 
منه وحشة متمطقة ياءبيد الانيا لا "كسيد أنقياء وله كأحرار كرام توشك الدنيا أنتقلمم عن 
أصولك قلتي ل وجوهك ثم تكبك على مناخرم ثم تأخذ خطايام بنواصيكم ثم تدفكم 
م حتى تسامك إلى الك الديان عراة فرادى فوفك على سوآتكم لم مجزيك بسوء 
عما 



















فىعرض النيا ورضتها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا فهم فى الماجل عار وشين وف الآخرة 
م#الخاسرون أو سو السكريم بضله[ ويسد ] فاتزيرأيتالهماقك المؤر ليدنباسروره ممزوج بالتتفيص 
فيتفجر عنه أنواع الحموموفنون المعاصى وإلى البوار والتلف مصيره فرح الحااك برجائه فم تبقله 
دناء و يلم 4 دبنه ‏ سر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين ‏ فبالحامن مصيبة ماأفظعها 
ورزية ما أجلها ألافراقبوا اقه إخواى ولا شرنكم الشيطان وأولياؤء الانسين بالحجج الداحضة 
عند اله فانهم يتكالبون هل الدنيا ثم يطلبون لأقسبم الماذير والحجج ويزعمون أن أسماب 
رسول اله صلى لله عليه وسلٍ كال تم أموال يتين الترورون بذكر الصحابة ليمذرهم الناس على 
جمع المال ولقددهاهم الشسطان وما بشعرون ومخك أبها المفتون إن احتجاجك بمال.عبد ال رحمن 
ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق بها على لسانك قنبلك لأنك متى زعم أن أخبار الصحابة 
أرادو امال التكائر والكعرف والزيئة قفد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ومتى زعمت أن 
جمع المال الحلال أطلوأفضل منتركه قد ازدريت مهدا والمرسلين ونسيئبم إلىقلة الرغبةوالزهد 
فى هذا الخير الدى رغبت فيه أنت وأسمابك من جمع المال ونسيتهم إلى الجبل إذ ل مجمعوا للال 
كا جمعت ومق زحمت أن جمع امال الحلال أعلى من تركه ققد زعمت أن رسول الله صلى عليه 
وس لم ينصح للأمة إذنهاهم عن جمع المال (21 وقد علأن جمع المال خيرالا”مة ققد غشهم نزجمك 
حين نهاهم عن جمع الال كذبت ورب الماء على رسول الله صلى اله عليه وسم فلقد كان للاأمة 
ناصحا وعليم مشفقا ومهم رؤوفا ومؤزعمت أن جمع الال أفضل ققد زعمت أن الله عزوجلإبنظر 
لعباده حتين نهاهم عن جمع الال وقد علأن جمع الالخير لهم أوزعمت أن الله تعالى لمإسلأن الفضل 
فى الجع فلذلك نهاهمعنه وأنتعلم بما ف ال مال من الخير والفضل فلذلك رغبت فى الاستكثاركا نك 
أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أ.هاالمفتون تدبر بعقلك ماذهاك به الشيطان 
حين زين لك الاحتجاج »مال الصحابة وححك ماينفعك الاحتجاج يمال عبد الرحمن بن عوف وقد 
ود عبد الرحمن بن عوف فى القيامة أنه ل بت من الدنيا إلاقوتا ولد بلغنى أنه لما توفى عبدالر حمن 
ابن عوف رضى افهعنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسم إناتماف على عبد الرحمن 
فبا ترك ققال كب سبحان اله وما مخافون على عبد الرحمن كمب طببا وأنفق طببا ورك طيا 
فبلغ ذلك أبا ذر فرج مغضبا يريد كمبا فر” بمظم لحى بعير فأخذء بيده ثم انطلق يريدكباققيل 
لكمب إن أبا ذر ,يطلبك خفرج هار با حتى دخل على عبان ,يستغيث به وأخيره الخبر وأقبل أ بوذر” 
بتمس الأثر فى طلب كب حتى اتتهى إلى دار عّان فامادخل قام كب قفجاس لف عثّان هار يامن 




















(1) حديث التبى غن جمع المال ابن عدى من حديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجمع 
الال وأكون من التاجرين الحديث ولأبى نعيم والخطيب فى الناريم والببيق فى الزهد من حدبث 
الحارث بن سويد فى أثناء الحديث لامجمعوا مالا تأكلون وكلاعا صعيف . 


لم .م قال الحرث رحمهاله إخوانى فبؤلاء علداء السوء شاطين الإنى وقتنة عل الناسرغبوا | 







وجميع قصار يفهوكان 
عله الوقوف مع قبل 
الحق وقد كان: 4 فى 
ذلك بداية مز مثلها 
عق تقل أنه كان 55 
أياما لا بأ كل ولا يسم 
أحد ماله ولا يتصرف 
هو لتقم ولايتسيب 
إلى تتاول ثى* وينتظر 
فمل ا ىق لسياقه الرزق 
إليه ولم بشعر أحد 
محالهمدة من الزمانثم 
إناقه تعالى أظهر اله 
وأقام له الأصحاب 
والتللامنة وكانوا 
تشكلفون الأطعمة 
ويأتون اله وهو 
يرى في ذلك فضل الحق 
والمواقفة . سممتةيقول 
أصبح كل يوم وأحب 
ما إلى المومويتقض 
الحق مى ححبتى السوم 
بغمله فأوافق الحقفى 
فمله . وحكى عن يدض 











ا لم للفنى وعدح التقر 


أنى فر قفال 4 أبو فر هبه ابن البرودية “زعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف وقد 
خرج رسول الله صويى الله عليهوسام يوما مو أحد وأنا ئمه قال و ياأباذر” قفلت لبيث يارسول الله 
فقال : ال كثرون مِ بالأقلون بوم ااقيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن بينه وثعاله وقدامه وخلفه 
وقليل ماهم تمقال بأباذر قلت نم يازسول الله بألى أنت وأمى » قال مالس فى أنلى مثل أحدآغفه 
فسبي لاله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أو قنطارنين يارسول الله ؟ قال يلقيراطانشم 
عازف بدن تمل || قال يلأبائرأنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل 2007 »فرسول اه بريد هذا وأنت تقول يالب نالهودية 
واسط أنه سام نين | لابأى بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فل يرد عليه خوفا حتى خرج وبلغنا 
كثيرة ركان .ذل عل ل أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من اليين فضجت للدينة ضجة واحدة ققالت عائشة 
1 _ن روي ل دضى الله علها ماهذا ؟ قبل عير قدمت لبد الرحمن قالت صدق الله ورسوله ‏ لى اله عليه وسلم فبلغ 
لشس إلافورمضان. ذلك عبد الرحمن فسألا فقالت سممت رسول اص اله عليه وسلم يفول 9 إنى رأيت المنة فرأيت 
ا وقال أبو نصر السراج فقراء الباجرين والسامين يدخاون سميا ولم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلاعبد الرحمنبن 
أنسكرقوم هذه الخالزة أ عوف يدخلبامعهم حبوا 9 » ققال عبدال رحمن إن العير وماعلبيافيسبيل الله وإن أرقاءها أحررا 
وإنكان الصومتطوعا لعلى أن أدخلها معهم سعيا وبلغنا أن النى صلى الله عليه وسلم قال لبد الرحمن بن عوف و أما إنك 
واستحنه آخرون | أول من يدخل الجنه من أغنياء أمقق وما كدت أن تدخلها إلا حبوا 20 » وعحك أها الفتون 
لأن صاحبه كان بريد [إ| سا احتجاجك بالمال وهذاعبد الر<ةنفى فضله وتمواه وصنائعه العروف وبذله الأموال فيسبيلاقه 
بذلك تأديب النفس أ مع حبته لرسول اه صلى اقه عليه وسم ويسراء بالجنة 440 أيضا يوقف فيعرصات القيامة وأهوالها 
بالجبوع وأن لابتمتع | إسبب مال كسبه من حلال لت«فف ولصنائع العروف وأتفق منه قصدا وأعطى فى سبل الله جمحا 
برؤية الصوم ووقع لى [| منع من السعى إلى الجنة معالفقراء للهابر.ن وصار محبو فى آثارمم حبوا . فاظنك بأمثالنا الغرق 
أن هذا إن قسد أن فى فتن الدنيا وبعد فالمجب كل العجب لك يامفنون تتمرغ فى مخاليط الشبهات والسحت وتتكالب 
لابتمع رؤية الصوم ]| أوساخ الناس وتتقلب فى الشهوات والزينة والباهاة وتتقلبفى فان الدنيا ثم تحتج بعد ال رمن وتزعم 
قد تمنتع رؤية عدم 
القتع برؤية الصوم 


)١(‏ حديث أبى ذر الأ كثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكنا الحديثمةةق عليه 
وقد تقدم دون هنه الزيادة القفى أوله من قول كعب حين ماث عبد الرحمن بن عو ف كسب طييا 


0 وترا طببا وإنكار أنى ذر عليه فلم أقف على هذه الزبادة إلافى قول الحارث بن أسد الحاسى با 

وام ب ٠‏ ' ||| كذ كره الصنف وقد رواها أحمد وأبو على أخصر ءن هذاولفظ كعب إذاكان قضى عنه حق الله 
0 فلايأس به فرفع أبوذر عصاء فضرب كميا وقال سبحت رسول اقه صلى الله عليه وسام ,قول ماأحب 
ولكن 1 0 || لوكان هذا الجبل لى ذهب الحديث وفبه ابن ليعة (؟) حديث عائثة رأيت الجنة فرأيت ققراء 
لم نات فا يخاو اللهاجرين والسامين شعثا الحديث فى أن عبد الرحمن بن عوف يدخل المنةحبوا رواه أجمدعخةتصرا 
00 00 فى كون عبد الرحمن يدخل حبوادون ذكر إقراءالياجرين والسامين وفيهعمارة بن زاذان *تاف 


فيه الحديث (#) حديث أنه قال أما إنك أول من يدخل الجنه من أغنباء أمق وما كدت أن 
تدخلها إلا حبوا البزارمن حديث أنى بسند ضديف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفا وقال ميم الإسناد قلت بل طعيف فيه 
خالك بن أفى مالك ضعفه الخهور (4) حديث شر النى صلى الله عليه وسلم عبد الر-من بن غوف ' 
بالجنة الثرمذى والنسا فى الكرى من حديئه أبو بكر فى الجنة الحديث وفيه وعيد ال حمن بن 1 
عوف فى النة رهو . عند الأ بعة من > حديث سعيد ان زيد قال البخارى والترمذىٍ وهذا اخ 1 














ذم القنى ومدح الفقر كها 

أنك إن حمست الال فد حممه الصحابة كأنك أشيبت اسلف وقعاوم وك إن" هذا من قياس | 
إبليس ومن قتباه لأوليائه وسأصف لك أحوالك وأحوال ااسلف لنعرف فضا حك وفضل الصحاءة 
| واعمرى لقدكان لبعض ااصحاءة أموال أرادوها التعذف والبذل فى سبيل الله فكسبوا حلالا 
وأكلوا طيبا وأثفقوا قصدا ونداموا فضلا وم عنعو! ملها قا ولم يخْلوا بها لكرم جادوا له 
بأكثرها وجأد بضيم مجميعم! وفى الشدّة آثروا ان على أنقسهم كثيرا فالله أ كذلك أنت ولق 
إنك بعيد الشبه قوم [ وبعد ] فنا أخبار المحابة كانوا للمسكنة بين ومن خوف الفقر آمنين 
وبلله فى أرزاقهم وائفين وعقادير الله مسرورين وفى البلاء راطضين وفى الرخاء شا كرين وفى مود لمينه كيف كان 
الضراء صابربن وفى الس ا حامدين وكانوا للهمتواضعين وعن حب العلو” والتكاثر ورعين!ينالوا '[ والصادق فى خفارة 

ن الدزا إلا الباح لهم ورضوا باليلفة منها وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهها وتجرعوا مرارتها ألا صدقه كيف :قاب وقال 
عدوا ام ورع اب ان كف ات . وللقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم بضهم إذا رأبت 
حزنوا وقالوا ذنب جلت عقوبته من الله وإذا رأوا الفقر متبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين ويلننا أ[ الصو فى ضصُومٍ موم 
أن عضبم كان إذا أصسح وعند عياله شى' أسببح كثييا حزبنا وإذا لم يكن عندم شي أسبم |[ التطوع فانهمه فاتفقد 
| فرحا مسسرورا فة.ل له إن الناس إذا لم يكن عندمم شى* حزنوا وإذاكان عندمم ثى* فرحوا وأنت || اجتنع ممه ثى' من 
لست كذلك قال إنى إذا أصبحت وليس عند عبالى ثى* فرحت إذكان لى برسول الله صل الله عليه |[ الدنيا . وقيل إذاكان 
وسم أسوة وإذا كان عند عالى مى* اغتممت إذ لم يكن لى بآل عمد أسوة وبلغنا أنهم كانوا إذا |[ جماعة. متواققين 
سلك مهم سبيل ١‏ لرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا مالنا وللدننا ومابراد مها فكاانهم على جناح خوف |[ أشكالا وفيم جمريد 
وإذا سلك مهم سيل البلاء فرحوا واستبديروا وقالوا الآن تعاهدنا رينا فبذءأ حوال السلف وتعتم .محتونه ملى الصام فان 
وفييم من الفضل أكثر ما وصفنا . فبالله أ كذلك أنت إنك لبعيد الشبه بالتآوم وسأصف لك |[ لم ساعدوه بهتموا 
| أحوالك ألا الفتون سدا لأحواهم وذلك أنك تطفى عند الغنى وتبطر عند الرخاء وتمرح عند لافطاره و ّكلفواله 
'سراء وتغفل عن شسكر ذى النعماء وتقنط عند الضراء وتسخط عند البلاء ولاترضى بالقضاء |[ رققابه ولاملواحاك 
نعم ونبغض الفذر وتأتف من السكنة وذلك خفر الرسلين وأنت تأنف مننفرثم وأنتتد خرالال || ل حالم وإن كانوا' 
وتجمعه خوفا من الففر وذلك من سوء الظن الله عز وجل وقلة اليفين بضمانه وكئى به إنما وعساك جماعة مع شيخ 
مجمع الال لنعيم الدئيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها ولقد بلغذا أنرشول الله صلى الله عليه وس قال |[ تسومون لصومه 
« شرار أمق الدينغذوا بالنسم فربت عليهم أجسامهم 210 ه وبلغنا أن بعض أهل اامم قال ليجىء أل ويفطرون لافطارءإلا 
. يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال الحم أذهبتم طباتسيم فى حياتشم الدنيا واستمتعتم || من بام الشبخ شير 
بها - وأنت فى غفلة قد حرمت نعم الآخرة يسبب نعم الدنيا فإلها حسرة ومصيية أ-م وعساك || ذلك. وقيل إن سضهم 
تجمع المال للتكائر والملو". والفخر والزينة فى الدنا . وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكائر |[ صام سئين بسببشاب 
أوللتفاخر لقى الله وهو عابه غضبان وأنت غير مكترث بما حل بك من غضب ربك حين أردت || كان يصحبه حت ينظر 
التسكائر والعاو نهم وعاك السكث فى الذنيا أحب إليك من انقلة إلى جوار الله فأنت نكر أ العاب إليه تاتب 
ثقاء الله وافه القائك 1 كره وأنت فى غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا ٠‏ وقديلغنا || به وبصوم صيامه . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أسف هلى دنيا فاتنه اقترب من الثار مسيرة شمهر وقل أ 
سنة » وأنت ت تأسف فى مافاتك غير مكترث قر بك من عذاب الله نمم ولملك مخرج من دبنك 








أحيانا لنوفير دنياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح للك سرورا بها . وقد بلغنا أنرسول الله | 
(1) حديث شرار أمقى الذين غذوا بالنعيم الحديث تقدام ذ كره.فى أوائل كتاب فم البخل عند 
الحديث الرابع منه من أسف عى دئيا فاتته اقترب من النار مسيرة سنة . 











وحكى عن أبىالحسن 
الى أنه كان صوم 
الدهر وكان مقما 
البصرة وكان لابأ كل 
الخيز إلا ل الجعة 
وكان قوته فى كلشهر 
أربع دوائيق عمل 
يده حال الليف 
وبسعها وكان الش. 
أبو الحسن بن سالم 
بقول لاأسلم عليه 
إلا أن يفطر ويأكل 
وكان ابن سالم أنهمه 
بشووة خفي ةله فوذلك 
لأنه كان مشبهورا 
بين الناس وقال 
بعضيم . ماأخاس الله 
عبد قط إلا أحب أن 
يكون فى جلا برف 
ومن أكل فضلا من 
الطمام أخرج فضلا 
من الكلام وقبل أقام 
أبو الحسن التنيبى 





له ذم الى وملح التقر 
صل الله عليه وس قال وامن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة منقلبه0©» ويلغناأن يعض | 
أهل المل فال إنك نحاسب فى التحزن على مافاتك من اللانيا ومحاسب يفرحك فى الددنيا إذا قدرت 
عليها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالمى وعساك تعنى بأمور دنياك أضماف ماتعنى 
بأمور آخرتك وعساك ترى مصيبتك فى معاسيك أهون من مصيبتك فى انتقاص دنياك نم وخوفك 
من ذهاب مالك أأكثر من خوفك من اللذنوب وعساك تبذل للناس ماجمعت من الأوساخ كلها 
للعاو” والرفعة فى الدنيا وعساك ترضى الخلوقين مساخطاله تعالى كها تسكرم وتمظم وبحك فكاان 
احتقار الله تعالى تك فى القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك وعسالة حمق من الخاوقين 
مساويك ولاتكترث بإطلاع الله عليك فبا إفكاان الفضبحة عند اقه أهون عليك من الفضيحة 
عند الناى فسكئن العيد أعلى عندك قدرا من الله » نعل لله عن جهلك فنكيف تنطق عند ذوى 
الألباب وهذه الثاب فيك أف' لك متلوثا بالأتذار وتمتج عال الأبرار هبات هيات ماأبسدك عن 
السلف الأخار وله لقد بلغنى أنهم كانوا فبا أحل” لمم أزهد منكم فما حرم عليكم إن اذى لابأس, 
به عندك كان من للويفات عندهم وكانوا للزلة الصغيرة, أشد استعظاما منكم لكبائر تلعاصى فليت 
أطيب مالك وأحله مثل شبهات أموالهم وليتك أشفقت من سيئاتك كا أشفقوا على حسناتهم أن 
لاتقبل لبت صومك هلى مثال إفطارهم وليت اجتّهادك فى العبادة فلي شل فتورثم ونومهم وليت 
جميع حسناتك مثل واحدة :من سيثاتهم وقد بلغنى عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين 
مافاتهم من الدنيا ونهمتهم مازوى عنهم منباقين لم يكن كذلك فليس معهم فىالدنياولامعهم فى الآخرة 
فسبحان الهم بين الفريقين من التفاوت فرريق خيار الصحابة فالملو عند الله وفرريق أمثايكم 
فى السفالة أو يفو الله الكريم بفضلء[ وبعد] فانك إن زعمت أنك متأس بالصحابة مجمع الىاللاتعفف 
والبذل فى سبيل الله قدبر أميك وك هل ممد من الحلال ف دهرك كا وجدوا فدهرثم أو تمسب 
أنك محتاط فى طلب الحلال م احتاطوا . لقد بلغنى أن بعش الصحابة قال كنا ندع سبعين بابا من 
الحلال عفافة أن تمع فى باب من الحرام أقتطمع من نفسك فى مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة 
ماأحسبك كذلك وبحك كن على بين أن جمع الال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقمك بسبب 
البرّ فى اكتساب الشهات المزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول اله صلى الله عليه وس 
آل «من اجترأ على الشبهات أوشك أن بقع فى الحرام 9 » أنها الفرور أما عامت أن خوفك من 
اقتجام الشبات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من 1كتساب الشسبات وبذلها فى سبيل الله 
وسبيل البر بلغنا ذلك عن بعض أهل العل قال لأن تدع درها واحدا عمافة أن لا.يكون حلالا خير 
لك من أن تتصدق بألف دينار من شبة لاندرى أنحل لك أم لافان زعمت أنك أتتق وأورع من 
أن تلبس بالشبهات وإنما مجمع الال بزعمك من الال للبذل فى سبيل الله ومحك إن كنت 
ا زعمت بالغا فى الورع فلا تتعرض لاحساب فان خيار الصحابة خافوا للسألة وبلمنا أن بعض 
الصحابة قال ماسر أن أ كتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأثفقها فى طاعنة الله ولم بشفانى 
الكسب عن صلاة الماعة قالوا ولم ذاك رحمك اهّه ؟ قال لأنى غَنى عن متام بوم الفيامة فبقول 





(9) حديث من أحب الدنيا وسربها ذهب خوف الآخرة من قله لم أجده إلا بلاق للحارث بن 
أسد الحاسى ا ذكره الصنف عنه () حديث من اجثرأ عل الشبيات أوشك أن ينع فى الحرام 


متفق عليه من حديث النممان إن بشير ير أخوه وقد #هم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث . 















































الباجرين ,سبقون الأغنياء إلى الجنة باريعين خريها . 


ذم الثنى ومدح الفقر وام 


عبدى من أبن ١‏ كتسبت وفى أى شىء أنفقت فهؤلاء التفون كانو فى جدة الاسلام وا خلال موجود 


لدمهم تركوا الال وجلا من الحساب نخافةأ نلا يقومخير اال بمرءوأنت بغايةالأمن والخلال فدهرك 
مفقود تتكالب على الأوساخ ثم زعم أنك مجمع الال من الخلال ويحك أين الحلال فتجمميز وهد] 
فلوكان الحلال موجودا لديك آما مخاف أن يتغير عند الغنى قلبك وقد بلغناأن بعص الصحابة كانيرث 
الال الحلال فتركه عمافة أن يفسد قلبه أقتطمع أن يكون قلبك أنق من قلوبالصحابةفلايزولعن 
ثىء من الخلق فى أمرك وأحوالك لكن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارةبالسوءو حك 
إى لك ناصح أرى لك أن تفنع بالباغة ولا تجمع الال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب فانه بلمناعن 
رسول اقه صلى اقه عليه وسلم أنه قال « من نوقش الحساب عذب07©ع وقالعليه السلام 2 يؤنىبرجل 
بوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأتفقه فى حرام فيقال اذهبوا بهإلى النارو بو فىبرجلقدجعمالا 
من حلال وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى النار وربؤقى برجلقدجمعمالام ن حر اموأ نفقهفىحلال 
فيال أذهبوا به إلى النار ويؤنى برجل قد جمع مالا من حلال وأ افق ف حلالف.ةال! قف لملك قصرت 
فى طلب هذا بشىء بما فرضت عليك من صلاة لم قصلها لوقتها وفرطت فىثىءمنركوعبا وسجودها 
ووضوثم! فقول لابارب كسبت من حلال وأتفقت فى حلال ول أمضيع شيئائمافر ضتطي فيقال املك 


| اختلت فى هذا الال فى ثثىء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول لاياربلأختل و مأباءفىشىءفيقال 


لعلك منمت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى الفربى واليتامى واسا كين وابنالسبيلفيةوللا 
يارب كسبت من حلال وأنفقت فى حلال ولم أضبع شيئًا من فرطت على وأ ختل و أباءو لطع حق 
أحد أمرتنى أن أعطيه قال فيجىء أولئك فيخاصعونه فيقولون يارب أعطيته وأغنيته وجملته بين 
أظهر نا وأمرته أن يعطينا فان كان أعطاهموما ضرمع من ذلك شيئامن افر انض و ممختلفىثى«فيقالقف 
الآن هات شك ر كل نعمة أنممتها عليك من أ كلة أو شربة أو لذة فلا.بزال يسثل 299 ووعحك فنذا 
الذى. يتعرض الهذه المسألة التى كانت لهذا الرجل الذى تلب فى الخلال وقام بالأقوق كلها وأدى 
الفرائْض محدودها حوسب هذه الحاسبة فك.ف نرى يكون حال أهثا لذا الغ رق فى فتن الد نياو تخالرطها 
وشهانها وشهواتها وزيتها ومحك لأجل هذه السائل مهاف التقو نأن ,تب واباك نيافرطوابالكفاف 
منها وعملوا بأنواع البر من كسب الماك فلك ويمحك بؤلاء الأخبار أسوةفان؟ بيتذلك وزعم تنك 
بالغ فى الورع والتقوى ولم مجم للال إلا من حلال بزْءهلك للتعفف والبذل فى سدلل اف ولمتنفقشيئا 
من الخلال إلا محق ولم بتغير بسبب امال قلبك عما بحب الهو إتسخطالّفىثى«منسر ارك وعلانيتك 
وبحك ذفان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينبغى لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوى الأموال إذا 


.وتفوا للسؤال وتسق مع الرعيل الأول فى زمرة الصطفؤى لاحدس عليك لامسألةوالسافإماسلامة 


وإما عطن فاه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال م يدخل صعالينك الباجرين قبل 
أغنيالهم الجنة محسمائة عام 29 م وقال عليه السلام « يدخل ققراء للؤمنينالنة قبل أغنيائهم 
)1١(‏ حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عالشة وقد تقدم (؟) حديث إلى 
بالرجل ,يوم الآيامة وقد جمع مالا من حرام وأتفقه فى حرام فيقال اذهيوا به إلى انار الحدرتُ بطوله 
م أقف له ل أصل (م) حديث يدخل صماليك الماجرين قبل أغنيانهم الجنة محماثة عام الترمذى 


وحسئه وان ماجه من حديث ألى سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولهما وللنسائى فى الكبرى ١‏ 


من حديث ألى هربرة يدخل الفقراء الجنة الحديث وللم من حديث عبد الله بن حمر إن قغراء 














بالحرم مع أصمابة سبعة 
أيام 0 يأكلوا خرج 
بعض أسصحابه ليتطهر 
فرأى قشر طيخ 
فأخذه وأ كله فرك 
إنسانفاتبع أثرء وجاء 
برفق فوضمه بينيدى 
القوم قفال الشيخمن 
جنى م هذه الناية 
فقالالر جل أناوجدت 
قشر بطخ فأ كلته 


قال كن أنت مع 


جنايتك ورققفك فقال 
أنا تائب من جنايق 
قفا لاكلام بعدالتوبة 
وكانوا ,يسستحبون 
صيام أيام البيض وهى 
الثالت عثسر والرابع 
عشير والخامس عشسر 
روى أن آدم عليه 
السلام لما أهبط إلى 
الأرض أسود جسده 
من أثر العصية فاما 


تاب الله عايه أمره أن 





يسوم أام البيض 
فايِض ثلث جسدم 
يكل نوم صامه حق 
ابيض جميع جسده 
بسيام أام ايض 
وستحون صوم 
النصف الأول من 
شعبان وإفطار نصفه 
الأخير وإن واصل بين 
شان ورمضان فلا 
بأس به ولكن إن 
] يكن صامفلاستقبل 
رمضان ييوم أو 
يومين وكان يكره 
بعضهم أن يصامر جب 
مه كراهة المضاهاة 
برمضان وإستحب 
صوم العشر من ذى 
الحجة والشر من 
حرم ويستحب اليس 
والجمة والسبت أن 
يسام من الأشبر |لحرام 
ووردف ابر ومن صام 


ثلاثة أيام من شهر 


ف ذم الننى ومدح الفقر 


فأ كلون ويتمتمون والآخرون جثاة على ر 2 فول قدم طلبق أتم حكام الناس وماوكهمفأروق 
ماذا صنعتم فها أعطيتم 297 م وبلغنا أن بعض أهل العم قالماسر أ نلى حمر النم ولا كو نيف الرعيل 
الأول مع عمد عليه السلام وحزبه ياقوم فاستبقوا السباق مع الخفين فى زمرة اأرسلين علييمالسلام 
وكونوا وجلينمن التخلف والاتقطاع عن رسولالهصلى الله عليه وسه وجل التين لد بلغنى أن بعش 
الصحابة وهو أبو بكر رضى اه عنه عطش فاستسق فَأنى بشمربة من ماء وعسل اذاه حنقتهالعبرة 
ثم بك وأبى ثم مسح الدموع عن وجبه وذهب لتكلم فعاد فى البكاء فلما أ كثر البكام قللهأ كل 
هذا من أجل هذه السربة قال نعم بينا أنا ذاث يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ومامعه أ حدفى 
البيت غيرى مل يدفع عن نفسه وهو يغول إليك عنى ققلت هه فداك أنى وأمى ماأرى بين يديك 
أحدا فن مخاطب قفال هنم الددننا تطاولت إلى بعنقها ورأسها ققالت لى باحمد خذنى قلت إليكعنى 
ققالت إن تنج منى ياحد فانه لابنجو مني من بعدك فأخاف أن تكو نهذمقد مفتتى تقطعنى عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلل29؟ » ياقوم فهؤلاء الأخبار بكوا وجلا أن تقطمهم عن ر سول اهيلع شر بقمن 
حلال ومحك أنت فى أنو اع من النعم والشهوات من مكاس ب السحتو الشيهات لا مخدى الاتقطاع أفلك 
ماأعظم جبلك وحك فان تلفت فى القيامة عن رسول الله صلى لَه عليه وسلم مد للصطف لننظرن 
إلى أهوال جزعت مها لللائتكة والأندياء ولن قصرت عن السباق فليطولن عليك اقحاق ولن أردت 





الكثرة لتصيرن إلى حساب عسير ولأن لم تقنع بالقليل اتصيرنإلىوقوفطويلوصراخوعويلولأن 
رضيت بأحوال للتخلفين لتفطمن عن أصحاب العين وعن رسول رب المامين ولتبطان عن نسم 
التنممين ولئن خالفت أحوال التقين لشكوئن من الحتبسين فى أهوال يوم الدين قتد رو محك,اسمعت 
[ وبعد ] فان زعمت أنك فى مثال خيار السلف قنع بالقليلز اهدق الحلال بنول الك م رط نفسك 
لاتخدى الفقر ولا تدخر شيئا لفدك مبغض للتكائر والغنى راض بالفقر والبلا فرح بالقلة والسكنة 
مسرور بالل والضمة كاره لعلو والرفعة قوى فى أمرك لابتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت نفسك 
فى اقه وأحكمت أمورك كلها على ماوافق رضوان الله ولن توقض فى للسالةولن محاسب مثلك من التقين و إنما 
تجمع امال الحلال للبذل فى سبيل اله وبحك أيها الغرور فندبر الأمر وأمعن النظر أماعق تأنترله 
الاشتغال بالممال وفراغ القلب اقل كر والنف كر والتذكار والفكر والاءتبار أسل لادين وأ سر الحساب 
وأخف للمألة وآمن من روعات القيامة وأجزل لواب وأطن لفدرك عنداقه أ ضمافا بلغناعن بعض 
الصحابة أنه قال لو أن رجلافى حجره دثائير ,سطبها والآخر يذ كر الله لكان لد كر فضل. وسثل يعض 
أهل المم عن الرجل يمع الال لأعمال البر قاليركه أبر به وبلغنا آن بعض خيار التابمينسئل عن 
رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصاءها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه وأماالآخرفائه جانوافل تطليرا 
ولم يتناولها فأهما أفضل قال بعيد واقه مابيئا الدى جانبها أفضل كا بين مشارق الأرض ومغار يما 
ومحك فبذا الفضل لك بترك الددننا على من طلبها ولك فى العاجل إن تركت الاشتغال بالمالإنذلك 
أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنم اميك وأرضى بالك وأقل لمموماك فا عذركجع االيوأنت 
بترك للسال أفضل يمن طلب الال لأعمال البر نعم وشغلك بذكر الهأ فض لمن بذل ال الفيسيي لاله 
(1) حديث بدخل فقراء للؤمنين الجنة قبل أغنائهم فيتمتعون وبأ كلون الحديث ل أر له آصلا 
(؟) حديث أن بعض الصحابة عطش فاستق فأتى بشمرية ماء وعسل الحديث فى دفع النى صل الله 
عليه وس الدنيا عن تقفسه وقوله إللك عنى الحديث البزار والحاكم من حديث زيد بن أرتم قال 





| كنا عند أنى بكر فدما يراب فأنى بماء وعسل الحديث قال الحا'كم صمح الاسناد قلت بل ضعيف 








ذم الننى ومدح القفر 
فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفضل فى الآجل . [ ويعد ا فلو كان فى جمع لال فضل عظيم 
لوجب عليك فى مكارم الأخلاق أن تأسى بنبيك إذ هداك الله به وترضى مااختاره لنفسه من حجانبة 
الدنيا وعمك تدبر ماسمست وكن للى فين أن السمادة والذوز ف محانبة اللدنيا فسرمملواءالمطؤسابا 
إلى جنة للأوى فانه بلغنا أن رسول اله صلى اق عليه وسلم قال'« سادات للؤمنين فى الجنة من إذا 
نشدي لم يمد عشاء وإذا استقرض لم يحد قرضا وليس ل#فضل كوة إلامايو ارربهو يقد ر صل أنيكتسب 
مابنضه يمسي مع ذلك ويصبسع راطيا عن ربه ا فأولئك مع ادبن نعماف عامهممنالندين والصد نين 
واشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا 273 ألاياأخى مت حمعت هذا الال بمدهذاالبيانفانك 
بطل فيا ادعيت أنكقبر والفضل مجمعه لاولكنك خوفا من الففر مجمعه وللتنءم والزينةوالتكائر 
واافخر والعلو والرياء والسععة والتعظم والتكرمة مجمعه ثم تزعم أنك لأعمال البر مجمع المالو مك 
راقب الله واستحى من دعواك أبها 'اغرور ومحك إن كنت مذتونا حب الال والدنيانكنمقراأن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلغة ومحانبة الفضول » نعم و وكن عند جمع امال مض ر باعلى نسلك ممثر فاباساءتك 
وجلا من الحساب فذلك أمى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج لجع الال.إخواقاعاهمواآن 
دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوأ مع ذلك من أورع الناس وأزهدم فى الباحلهمونحنى 
دهر الحلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال .بلغ القوت وستر العورة قأماجمع لدالفىدهر نافأعاذتا 
اله وإيأك منه 1 ود ] فأن لنا عثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدثم واحتياطهموأين لنامئل 
ضائرمم وحسن نياتهم دهينا ورب السماء بأدواءالنفوس وأهواهاوعن قريب »كون الورودفياسعادة 
المفين يوم النشور و<زن طويل لأهل التكائر والتخاليط وقد نمت لي إن قبلم والقابلون ذا 
قليل وقتنا الله وإباكم لكل خير برءته آمين . هذا آخ ر كلانه وفيةكذاءة فى إظهار فضل!افةر ط الغغى 
ولا مزيد عليه وشهد لذلك جميم الأخبار ال ىأوردناها فى كتاب ذم الددنيا وفىكتاب ااثقروالزهد 



























ورشهد ل أيضًا ماروى عن أنى أمامة الباهلى أن تُعلبة بن حاطب قال يارسول للد ادع اللهأنبر زفنى 
مالاقال باتعلبة قلبل نؤدى شكره خبر من كثير لانطيقه قال يارسول الله ادع الله أن برزقىمالاقال 
باتعلبة أمالك فى أسوة أمائرضى أن تكون مثل ثى الله تعالى أما والذى نفسى بده لود تأنآسير 
معى الجبال ذهبا وفضة لارت قال والدى بمثك بالحق ندا لْن دعوت الهئن رزقىمالالأءطينكل 
ذى حق حقه ولأفعلن ولأفمان قال رسول الله صلى انه علبه وس اللهم ارزق أعلبة مالا فاعمذ عْما 
فنمت كا ينمو الدود فضاقت عله اادبنة فتنحى عنما قزل واديا من أوديتها حقى جعءل ,سلى الظور 
. والعصر فى اجاعة ويدع م1.. واهم شم نمثو كثرت فتنحى حت ترك الجاع إلا الجمة وهى تنمو ايامو اللدود 
حت ترله الجمة وطفق يلق الركبان يوم الجعة فيسألحم عن الأخبار فى للدينقوسأليرسول الصو الله 
عليه وسل عنه ققال ماقمل ثعابة بن حاطب ؟ قل يارسولاقه تخد غهافضاقت علي هالدينةو أخبر بأصم 
كله قال ياوبع اتعلبة ياو ثعابة باوج تعلبة قال وألزل الله تعالى ‏ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيم مها وصل" عليرم إن صلاتك سكن لهب وأنزل القهتءا ى فراش الصدقةفبعثرسول الفءصفىاله ! 
عليه وسل رجلا من جرينة ورجلا من بنى سليم ل ااصدقةوكتب لما كتاباياًخذالصدقةو 'ميهاآن | 
عخرجا فيأخذا الصدقة من لأسائين وقالمر ! شعلءة بن حاطبو بغلانر جلمن ببىساللم وخذاصدةامهما 
وقد تقدم قبلهذا فى هذا الكتاب (6) حديث سادات الؤمنين فى النة من إذا تغدى لم محد | 
عشاء الحديث عزاء صاحب مسند الفردوس لاطبرانى من رواءة أبى <ازم عن أنى هريرة مختصرا 
بلفظ سادة الفقراءقى الإنة الحديث ولم أره فى مماجم الطيراق 






















(9-إحياء - نانك ) 
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حرام الخيس والحمة 
والسبت بعد منالنار 
سبعمانة عام 6©. 


1 الباب الحادى 
والأربءون فق آداب 


الصوم و مبامة] 


آداب الموفية فى 


الصوم ضبط الظاهر 
والباطن وحكف" 
الجوارح عن الأثام 
ضع النفس عن الطمام 
ثم كف النفس عن 
الاهمام بالأقسام سمت 
أن بعض الصالحين 
بالعراق كان طريقه 
وطريق أصمابه أنهم 


كانوا يصومون وكا 


فنح علوم قبل وقت 
الانطار محر جونه ولا 
.فطرون إلا عفى ما فتح 
هم وقت الافطار 
ولس من الأدب أن 
مك أاريد عن 
الباح وغطر برام 








اا ذم التنى ومدح الفقر 

غفرجا حتى أتنا تعلبة فسألاء الصدقة وأقرآء كتاب رسول الله صلى لله عليه وسل قفالماهنهإلاجزية 
ماهذه إلاجزية ماهئه إلا أخت الجزية انطلقا حقتفرغا متعودا إلى" فانطلقا نحو السليمى قسمعنهما 
قنام إلى خيار أسنان إل فعزلها الصدقة ثم استقبابما بها فلما رأوها قالوا لامب عليك ذلك ومالريد 
تأخذ هذا منك قال بلى شذوها فى بهاطيية وإتماهى لتأخذوها فلما فرغا منصدقاتهمار جما حتى 
مرا بتعلبة فسألا السدقة قذال أروى كتابك! فنظر فيه ققال هذه أخت الجزيةا نطلقاحق أرىرأنى 
فانطلا حى أتا النى صلى الله عله وسل قدا رآها قال ياوريج تعلبة قبل أن ركلماءو دعاك لسمى فأ شراء 
بالذى صنع تعلبة وباقدى صنع السليمى فأنزل اله تعالى فى ثعلبة ‏ ومنبم من عاهد الله لثن آنانا من 
فضله لنصد قن" ولنكوان” من الصالحمين «فءاآنامم من فضكه لوا بهوتولواوم معرضونءفأعقبهم نفاق 
فى قلو-هم إلى يوم لقونه بما أخلفوا لله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ‏ وعند رسول اله صلى الله 
عليه وسلم رجل من أقارب تعلبة فمع ماأنزل الله فيه فرج حتى أن تعلبةٌ ققال لاأم لاك باتعلية 
قد أنزل الله فبك كذا وكذا عفرج ثعلبة حتى أنى النى صلى انه عليه وس فسأله أن يغبلمنهصدقته 
تال إن اقه منمنى أن أقبل منك صدقتك مل عمدو التراب على رأسه قال رسول الله صلى اقهعليه 
وسم هذا عملك أمرتك فم :طمنى فلا أبى أن يقبل منهشيئا رجع إلى منزْله فلدا بض ر سول افص 
لله عليه وسم جاء بها إلى أنى بكر الصد .يق رضى اله عنه فأبى أن يقبابا منه وجاء بها إلى عمربن 
الخطاب رضى الله عنه فأبى أن يقباها منه وتوف ثعلبة بعد فى خلافة عمان 420 فهذا طفيان للال 
وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة ا'ذقر وشؤم الذنى آثر رسول الصف الهعليهوسل 
الفقر لنفسه ولأهل ببته حتى روى عن عمران بن حصين رضى اللهعنه أ نهقال كانت لىمنر سول اله 
منزلة وجاه قال و ياعمران إن لك عندنا منرّلة وجاها فبل لك فى عبادة فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وس ققات نعم بأنى أنت وأمى يارسول الله ققام وقت معه حتىوقفت يباب مزل فاطمة 
ففرع الباب وقال اللام علي أأدخل قفالت ادخل يارسول الله قال أنا ومن معى قالت ومنممك 
,ارسول الله ققال مران بن حصين ققالت والذى بشك باحق نباماع إلاعباءةقفالاصنمى هاهكذا 
وهكذا وأشار ببدء قفالت هذا جسدى قفد واريته فكيف برأسى فألق إلبباملاءة كانت عليه خلقة 
قال شدى لها هل رأسك ثم أذنت له فدخل قال السلام علييك يابنتاه كيف أصبحت قالتأصبحت 
وان وجعة وزادان وجعا ل مالى أنى لست أقدر هل طعام آ كله فقد أج ,د الجوع فبكىرسولاله 
صلى الله عليه وسل وقال لاتمزعى يابنتاء فوالله ماذقت طماما منذ ثلاث وإنى لأكرم على الله منك 
ولوسألت ربى لأطممنى ولكنى ثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده فى مشكيها وقاللها أبشرى 
فوالله إنك لسيدة نساء أهل المنذة فقالت فأبن آسية امرأة فرعون ومريم ابنةعمران قفالسةسيدة 
نساء عالمها ومر.م سبدة نساء عالمها وخديحة سيدة نساءءالمها وأنتسيدة نساءطالمك نكن فى يبوت من 
قصب لاأذى فهباولا سخب مقا للها اقنعى بابن عمك فو الله لفدزوٌ جتك سيد افىالد نياس .د افى الآخرة90) م 

























الاثم قال أب والدرهاء 
باحبذا نوم الأأكياس 
وتطار مم كف إشنون 
قيام الق وصيامهع 
ولذرة من ذى بين 
وتقفوى “فضل من 
أمثال الجبال من 
أعمال الفترين ومن 
فضيلة الصوم وأدبهأن 
يقال الطعام عن الحد 
اقى كان ابأ كله 
.وهو منمطر وإلافاذا 
جمع الأكلات بأ كللة 
واحدة ققد أدرك م" 
مافوت وءةهودالقوم 
من اأصوم قبر النفس 
ومنعها عن الانساع 
و أخذهم من الطعام قدر 
الضمرورة لمادهم أن 
الاقتصار طيالضرورة 
يذب الفين: ,من 
سائر الأفمالوالأقوال 
إلى الضرورة واا.فس 
من طبعها أنها إذا 








(1) حديث أبى أمامة أن تملبة بن حاطب قال يارسول الله ادع الله أن برزقنى مالا قال يائعايةقليل 
تؤدى" شكرء خير من كثير لانطيقه الحديث بطوله الطبراق بسند ضعيف (0) حديثحمرانين 
حصين كانت لى من رسول الله صلى اقه عليه وسلم مزلةوجاء فقال فل لك فى عيادة فاطمة بنت 
رول اله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفيه لفد زوجت كسيدافى الدذيا سيدافى لآخرة/أجده 
من ححديث عمران ولأحد والطبران من حدرثُ معقل بن إسار وضأت النى ص الله عليه وس ذات 
.وم ققال هل لك فى فاطمة تعودها الحدرث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمق سلماوأ كارمم 





















ذم التنى ومدح الققر لها 


فانظر الآن إلى حال فاطمة رضى اله عنها وهى بضعة من رول اله صلى لله عابه وس كيفائرت | 
الففر وتركت امال ومن راقب أحوال الأنبياء والأوناء وأقوالحم وما ورد من أخبارهم وآثارثم 
م يشك فى أن ققد الال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات إذ أقل مافيه من أداء الحفوق 
والتوق من الشبجات والصرف إلى الخيرات اشتغال الهم بإصلاحه وانصرافه عن ذكر اله إذ لاذ كر 
إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شغل امال » وقد روى عن جررر عن ليثُقال حبر جل عبدى ان مرم 
عله السلام فقال أكون معك وأصحبك فانطلقا فاتهيا إلى شط هر لخلا .تعذيان ومعهما ثلائة 
أرغفة فأكلا رغئئين ويقى رغيف ثالث ققام عيمى عليه الام إلى الهر شرب ثم رجع فلم 
مد الرغرف فقال للرجل من أخذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظيية 
ودعما خشفان لها قال فدعا أحدها فأناه فديحه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرجل ثم قالللخشف 
قم بإذن الله ققام فذهب فقال للرجل أسألك بالذى أراك هننه الآية من أخذ الرغيف ققال لاأدرى 
ثم انتهيا إلى وادى ماء فأخذ عيسى بيد الرجل فشيا على الاء فاما جاوزا قال له أسألك بالدى أراك 
هذه الآية من أخذ الرغيف قال لاأدرى فاتبيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيى عليه السلام مجمع 
رابا وكثيبا ثم قال كن ذهيا باذ الله تعالى فصار ذهبا فّسمه ثلاثة أثلاث ثم قال ثاث لى وثلشلك 
وئلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الدى أخذت الرغ.ف فقال كله لك وفارقةعسى عليهالسلامفاتى 
إل رجلان فى لافازة ومعه الال فأراد أن يأخذاء منه ويقتلاه قفال هو بيننا أثلاثا فابيشوا أحدكم 
إلى القرية حتى يشترى لنا طعاما نأ كله قال فبثوا أحدهم ققال الذى بعث لأى شىءأقاسم هؤلاءهذا 
الال لكنى أضع فى هذا الطعام سما فأقتلهما وآتخذ الال وحدى قال قفءل وقالذاثك ال رجلان لأى 
ع ىه دل لهذا ثلث للسال ولكن إذا رجع قتلناه واقنسمنا الال بينناقال فلمار جع إليرماقتلاءو كلا 
الطمام ثانا نبت ذلك الال فى الفازة وأولتك الثلائة عنده قتلى فر بهم عيسى عليه السلام على تلاك 
الحالة قفال لأصحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القزنين أنى عط أمة من الأءم ليس بأد يهومىء 



























ممسا يستمتع به الناس من دنياهم قد احتفروا قبورا فاذا أصبحواتمهدوائلكالقبوروك: وهاوصلوا 
عندها ورعوا البقل كا ترعى اليالم وقد قيض لهم فى ذلكمعا يشمن نبا تالأرضوأر- لذوالقر نين 
إلى ملكهم فقال له أجب ذا القرنين فقال مالى إليه حاجة قان كان له حاجة فلأتنى ققالذوالةرنين 
صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسات إلك لتأتينى فأبيت فها أنا قد جثت قال لوكا نلى إليك 
حاجة لأتبتك قفا له ذو القرنين مالى أرأكم على حالة مر أحدامن الأم علمماقالو ماذالهة ل ليس لتم 
دنا ولا شىء أذلا التخذتم الذهب واافضة فاستمتمتم مهما قالواإماكرهناع,الأن أحد المبعطمترماشيثا 
إلا ناقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه ققال مابالم قد احتفرتم قبورا فاذا أصبِدم تعاهدعوها 
فكنستموها وصليتم عندها قالوا أردتا إذا نظرنا إلب! وأملنا الدنيا منعتنا قبورنا من الأمل . قال 
وأراط لاطعام لس إلا البقل بمن الأرض أفلا أمذتم البهالم من الأنعام فاستابت.وها وركبتموها 
فاستمتعتم بها قالوا كرهنا أن تحمل بطوننا قبورا لما ورأينا فى نبات الأرض لاغاوإايكنى ابنآدم 
أدنى الهش من الطعام وأعما ماجاوز الحنك من الطمام لم محدلهطماما كائناما كانم ن الطعامثم بسط 
ملك تلك الأرض بده خاف ذى القر نين فتناول حفحمة ققال ياذا القرنين أتدرى»نهذاقاللاومن 


:هو قال ملك من ماوك الأرض أعطاء الله سلطانا على أهل الأرض فنشم وظل و عتاقامارأىاللمسبحانه 


ذلك منه حسمه بالموت فسار كالحجر الل وقد أحصى الله عليه مله حتى مجزيه به فى آآخرتهثمتناول 
عاما وأعظمهم حلما وإسدادم صحصح . 















أقهرت ل تمالى فى 
ثى" واحداط 
الضرورة تأدى ذلك 
إلرسائر أحوالهائيصي. 
بالأكل النوم ضرورة 
والقول والفملضرورة 
وهذا باب كير من 
أبواب الخْير لأهل 
ان تعالى يحب رعابته 
و افتقاده ولامحصس بر 
الضرورة وفائدها 
وطاما إلاعيد ابريدالله 


الى أن بقرايه 


ويدئيه وصطفيه 
وريه وعتنم فى 
صومه من ملاعبة 
الأهل واللامسة فان 
ذلك أنزء الصوم 
ويقل_حر استممالا 


السنة وهو أدعى إلى 
إمدضاء الصوم لمنيين 
أحدها عود ركة 
النئة عليه والثان 
القوية بالطعام فى 










الصيام وروى أنى 
ان مالك عن رسول 
الله ص اله عه وسلم 
قال ع تحروافانفى 
احور بركة » 
الفطر عملا 
بالنة فان لبردتتاول 
الطدام إلا مد العشاء 
وبريد إحياء مايين 
العشاءين يفطر بالماء 
أو طى أعداد. من 
اثرييب: أو القرا 

بأكل لقهات إن كانت 
النفس تنازع ليسفوله 
الوقت بين المشاءين 
فاحيامء ذلك له فضل 
كثير وإلا فيقتصر 
بي الماء لأحل السنة 
أخر لا الشيخ العالم 
ض 'الديؤعبد الوهاب 
ابن قال أن بوالفشسح 
الهر وى قالأ نابو نصر 
التر ناقىقالأنا أبو جمد 


وسجل 


فم الحاء والرياء : 


[اصه ٠‏ قد كان 00 اذى قبله بالناس من لشم 0 
| بالعدل فى أهل مملكته فصار كأ ترى قد أحصى الله عليه جملهحق محزيهبهىآخرته ثم أهوى إلى ججمة 
| ذى اقرنين قفال وهذه الحجمة قد كانت كيهذين فانظر ياذا القر نين ماأنت صانع. قال 4ذوالقر نين 
هل اك فى صحبق فأعذك أخا ووزيرا وشنريكا فها تاق لله من هنا الدال قال ماأصلح أناوأنتق 
مكان ولا أن نكون جميما قال ذو القرنين ولم ؟ قال من أجل أن النا سكلبم لك عدوولى صديق قال 
وم قال سادونك لما فى يديك من لللك وللال والدنيا ولا أجد أحدايناد يوار فضى أدلكولماعندى 
من الحاجة وقلة التىء قال فانصرف عنه ذو القرنين متححبا منه ومتمظا بهفيذه المكايات تدلك ل 
آفات الننى مع ماقدمناه من قبل وباقه التوفيق . 
(تم كتاب فم للال والبخل. محمد الله تعالى وعوثه » وليه كتاب فم الجاء والزياء ٠‏ ) 
(كتاب ذم الجاء ؤالريا, ) 
( وهو الكتاب الثامن من ربع للهلكات من كتاب إحياء علوم اللدين ) 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 1 
- الخبد لله علامالشوب » الطلع.طلى سرائر القلوب » التجاوز ع نكباثر الل نوب العالمعا ئجنهالضمائر " 
من خفايا الغيوب » البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات » القدى لا يبل من الأمال إلاما كلوق 
وخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا » فانه النفرد بالمسكوت » فبوأغى الأغنياء عن الشمرك » 
والملاة والسلام على عمد وآله وأصحابه المبرئين من الخبانة والإفك » وسل تسلماكثيرا . 
| أما بعد] فقد فال رسول انه صالله عليه وس « إن أخوف ما أخاف على أمى الرياء والشهوة 
اافية الى هى أخئ مند بيب الغلة السوداءط الصحّرة صما ءفى اللةالظاماء97© ع ولذ لك جز عن الوقوف 
على غوائلها سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غوائل النفى وبواطن 
مكايدها وإنما يدتلى به العلماء والعباد والشمرون عن ساق الجد لساك سبيلالآخرةفامهممهماقهروا 
أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الثسهات و حملوهابالقهر أ صناف العيادات 
مجزت نهوسهم عن الطمع فى المعاصى الظاهرة الواقعة علي الجوارح فطلبت الاستراحة إلى التظاهى بالخير 
وإظهار الملل والعلم فوجدتعخاصا من مشقة الجاهدة إلى لذةااةرولءندالخاق ونظر م إليه بمين الوقار 
والتعظيم فسارعت إلى إظهار الطاعةو نوصل ت إلى اطلاع الخاقولمتقنع :طلاع الاق وفرحت. مد الئاس 
ول تقنع : محمد ا وحدموعامت أنهمإذ ذاعرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبات وتحمله مشا قالبادات 
أطاقوا ألاتهم بالمدح والثناء وبالغوا فى الت ريظ والإطراءو نظر وا إليه بعين التوقير والاحتر امو تركوا 
بمشاهدتهو لقائهورغروافى ركةدعائهو حرصو اعل ات تباعرأً أبدوفا رهبا لخدمةوالسلامو أكرموءفؤ الحافل 
فابة الإ كرام وساحوه فى ايع والعاملات وقدموه فى الجااس وآثروء بالمطاعمو اللابس وتصاغر واله 
متواضمين واتقادوا له فى أغراضه موقرين فأصابتالنفس فىذلك لذةهى أعظم الاذات وشبوةهى غلب 
الشهوات فاستسسقرت فيه ترك العاصى والحفوات واستلانت خشونة المواظية على المبادات لإدرا كبا 
ل[ سكتاب ذم الجاه والرياء م 
(1) حديث إن أخوف ماأخاف ص أمتى الرياء والشهوة الخفية ابن ماجه والحا'م من حدي ثٌشداد 
ابن أوس وقلا الشرك بدل اارياء وفسراه باارياء قال الحا كم رمح الاسناد قلت بلضءيفه وهو عند 
إن امنا دلا الزهد ومن طريقه عند د الببيق فى ا الذهب بافظ الما 














ذم الشببوة واتتشفر الصيت 5 
| فى الباطن فلمة اللدات وشبوة الشبوات فهو يظن أن حماته باله وعباد» الرضية وإعا جماته بهذم 
الشهوة لعشفية التى نسمى عن عركها المقول النافذة القوية/وبرى أنه مخاصص فى أطاعة اله ومنب 
١‏ لحازم لل والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا العباد وتصنهاللخلق وفر اها نالتمن النزلةوالوقار 
| وأحبطت بذاك تواب الطاءعات وأجود الأعمال وقد أثيتت إسمه فى جر يدللناقةين وهو يظن ألدعند 
| الله من للفريين وهم مكيدة الننس لابسم ذنها إلا الصديقون ومهولة لابرقيمام إلا لق ريون وقاك 
قبل آخر ماخرج من رحوس الصديقين حب الرياسة وإنا كان الرياء هو الساء الدفين الدىه و أهظم 
شبكة اشباطين وجب شرح الفول في سببه وحةرقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحثرمنه 
ويتضح الغرض منه فى ترتيب السكتاب على شطرين : الشطر الأول فى حب الجاه والشبرة وغيه 
ننان فم الشهرة ويان فضيلة الخول ويان ذم الجاء وببان معنى الجله وحقيقته ويان السببفكونة 
حبوبا أشد من حب للال ويان أن الجاء كاك وسمى وميبى بكال حة.قى .ويان محمد من حب 
الجاء وما يشم ويان السبب فى حب لملدح والثناه وكراهية اقم وييان الملاج فى حب الجاه وبان 
علاج حب الماح وبيان علاج كراهة القمم ويان اختلاف أحوال الناس فى المدح والدمفهى اثناعشر 
فصلا منها منشأً معاتى الرياء فلا بد من تقدعها وله الوفق الصواب بلطفه ومنه وكرمه . 
( بيان ذم الشهرة وانتشار الصبت ) 

اعم أصلحك الله أن أصلالباءهط اننشمار ااصيت والاشتباروهو مذموم بل لحمو داجو ل إلامنشهره 
اق تمالى لنسر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه قال أنس رضى الله عنه قالرسول اقدص الله 
عليه وسل 8 حسب أمرىء من الشر أن يشير الناس إليه بالأصا بع فدينهو دنياء إلامن عصمهاق0© ع 
وقال جار بن عبد الله قال رسول أقْه صلى الله عليه وسلم « محسب للرء من الشر إلامن عصمهاللهن 
السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع فى ديئه ودنياء إن القه لاينظر إلى صورك ولكن ينظر إلى قاو يم 
وأعمالتم 20 » وثقد ذكر الحسن رحمه الله للحديث تأويلا ولا بأس بهإذاروىهذا|الحديث ققيلله 
ا أبا سعيد إن الناس إذارأوك أشاروا إليك بالأصابع قال إنه لم يسنهذاو]ءساعى بدالمبتدع فىدينه 
والفاسق فى دنياه . وقال م كرم الله وجبه تبذل ولانشتبر ولا ترقع شخصكلنذ كروتء وا كتم 
واصمت اسل تستر الأبرار وننيظ الفجار وقال إراهيم بن أدهم رحه اه ماصدق لمن أح ب الشهرة 
وقال أيوب السختاق وله ماصدق اقه عبده إلا سره أن لابشعر كانه .وعن خالد ب نممدا ننه كان 
إذا كثرت حلفته قام عخافة الشهرة. وعنأفى العالةأنهكان إذاجلس ليهأ كثرمنثلائةقام. ورأى طلحة 
قوما عشون معه حوا من عشرة قفال ذباب طمع وفراش نار . وقالسليم بن حذظلة بيناتحن حو لأفى 
ابن كب تمثى خلفه إذ رآء عمر فعلاه بالدرة ققال انظر يأأمير المؤمنينماتمدع قفال إن هذمؤلةللذا بع 































)0 حديث أنى حسب امرىء من الشر إلا من عصحه أن يشير الناس إله بالأصابع فى دينه 
ودثياه الببيقى فى الشعب سند ضعيف )0( حديث جار حسب أمرىء من الشر الحديث,ثلهوزاد 
فى آخره أن لاينظر إلى صورك الحديث هو غسير معروف من حديث جار معروف من حديث 
أنى هريرة رواء الطبرا فى الأوسط والببيقى فى الشعب بسند ضعيف مةتصرين على أوله ورواء 
مسل مقتصر! تف الزيادةالفى آخره وروى ااطبرافى والببيقى فى الشعب أوله من حديث عمران بن 
حصين بلمظ كتى بالمرء إنما وروا ابن يونس فى تاريع الغرباء من حديث ابن عمر بلفظ هلاك 
بالرجل وفسر دينه بالبدعة ودنياه بالفسق وإسنادها طعيف . 















وفتنة #لمتبوع . وعن الحسن قال خرجابنم سعو درومامن مزه فاتيعه ناس فالتفت إلى ققال علام ندعو 






الجراحمى قال أنا 
أبو العباس الحدوف 
قلل أنا أبو صق 
اترمذى قال متا 
امحق إن موسى 
الأنسارى قال ثنا 
الوليد بن هم عن 
الأوزاعى عن قرةعن 
الزهرى عن ألى سهة 
عن أنى هريرة رضى 
الوعنهقال: قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
حكابة عن ربه قال 
الله عز وجل 9 أحب 


|[ عبادى إلى" أحجلهم 


فطرا » وقال عليه 
السلام ولابزال الئاس 
عير ماتجلوا الفذطر » 
والانطار قبل الصلاة 
سسنة كان رسول اله 
على اله عليه وسلم 
يفطر على جرعة من 
ماء أو مذقة من بن 








١‏ غنية اقول 




























فواق لو تطمون ما أغلق عليه بإبى ما اتبعنى منكم.رجلان . وقال الحسن إن خةق النعال حول الرجال 
قلما تلبث عليه قلوب الحق '. وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم ققال هل لكر من حاجة وإلاقنا 
عسى أن سقى هذا من قلب الؤمن . وروى 'أن رسلا صحب ابن محيريز فيسفر فلمافارقهقالأوصى 
قال إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وعثى ولاعثشى إليك وتسأل ولاتسثل فافءل . وخرج أبوب 
فى سفر فشيعه ناس كثير ون قفال لولا أنى أعل أن الله بعلم من قلى أنى لهذا كاره لحشيت القمن 
لله عز وجل . وقال معمر عاتدت أأبوب على طول قرصه تفال إن الشهرة فها مذىكانت ف طولهوهى 
اليوم فى تشميره . وقال بعضهم كنت مع أنى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أأكسيةقفالإيا ووهذا 
الجار الناهق يشير به إلى طلب الشهرة . وقالالتورىكانوأبكرهو نالشهرةمنالثيابالجبدةوالثياب 


أو تمراث . وفى الخر 
« كم من صالم حظه 





من صسامه الجوع : : 
ا ره الرديثة إذ الأصار تمتد إلبهما جميعا. وقال.. جل أبثمر بن ار ث أو صن قه الأ حمل ذ كرك وطيب م طممك 
اذى مجوع باثبا وكان حوشب ببكى ويقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال شر ما أعرفر جلاأح بأن يعر ف إلاذهب 
ار 
0 نه واقتط 3 ةالآخرة ب أن عر فهالنا ة اللهعليه أحجمعين. 
ويفطر مل الحرام دبنه وافتضحوقال]بضا لا مد حلاوة الآخر رجل حب أن عر فهالناسر حمة اللهعل وعليهم حعين 






وقلى هو الذى بصوم ( يان فطيلة الخول ) 

عن الحلا من الطعام | فال رسول الله صلى الله عليهوس/ ور بأشهث أغبر ذىطمرين لابؤبه له لوأقم على الله لأبره منهم 
ماقلف 1١2‏ وال ل قال اكه 0 5 لاك 0 

ويةطرطي لوم الناس البراء بنمالك 237 ع. وقال ابن مسءود قال النى صلىاشهعله وسم « ربذىطمرءن لابو بهلهلوأ معلل 


| الله لأبرء لو قال اللهم إنى أسألك الجنة لأعطاء الجنة ولم بسطه من الدنا شية' 22 »وقالصي اقهعليه 
وس « ألا أدلكم على أهل الإنة كل ضعيف مستضعت لو أقسم على اله لأبره وأهل الناركل متسكير 
مشكر جواظ (2© » وقال أبو هريرة قال يَإبنْ « إن أهل الإنة كل أشعث أغبرذىطمر ينلا يو به 
له الذدين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذنلهم وإذا خطبوا النساء لمنكدوا وإذاقالوالمنصت قولهم 
حوائج أ<دم تتخلخل فيصدرء لوقسم نوره يوم القامة على اناس لو سعهم7 !2 وقال صبى الله عليه وس 
إن من أمق من لو أفى أحدم إسألهدينار الميعطهإاءولو سألددرهالم بعطه إياء ولو أله فلسالمبسطهإياء 
ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها ولو سأله الدنيا لى بسطهإباهاومامتعها به إلالموانهاعايهربذى طمرين 


لايؤبه له لو أقسمط افلأ برء © م وروى أنعمرر ضىاللهعنهدخل'!سجدفرأىمعاذين جبل يك عند 


؛ افيية . قال سفيان 
من اذتاب قسدصومه 
وعن محاهد حَصلتان 
تفسدان ااصوم ااغبة 
والكذب قالااتيخ 
أبو طالب ا-كى قرن 
الله الاسماع إلى الباطل 
والقول ,الاثم بأكل 
الحرام فقال _سصماعون 
لكذب أصوائرن 






| (1) حديث رب أشعث أغبر ذى طمرين لابو به له لو أفسم فى الله لأبره منهم البراء بن مالك مم 
من حديث أنى هريرة رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على ان لأبرءولاحا كرب :شع ثأغبرذى 
| طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على اله لأبره وقال صحيمم الإسناد ولأنى أميم فى الحلية من 
| حديث أنس بسند ضعيف رب ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأره منرم البراء بنمالك وهو 
عند الحا ك تحوه هذه الزيادة وقال صحبح الاسناد قلت بل ضعيفه (؟) حديث ابن مود رب 
ذى طمرين لابق به له لو أقبم على الله لأبره لو قال اللهمإى أسألك النةلأعطاء الجنةول يعطهمن الهائيا 
شث ابن أفى الدنيا ومن طريقه ا بوسصور الديلمى فىمسندالفردو س بسندضعيف () حدي ث آلا أدلكم 
طى أهل الجنة كل ضعيف مستذءف الحديث متفق عليه من حديث حارثئة بن وهب (ع) حديث 
أى هريرةٌ إن أهل الجنة كل أشمث أغبر ذى طمرين لابو به لهالديناذااستأذنواض الأمر ألم يؤذن 
لحم الحدبث|[١]‏ (ه) حدبث إن من أمى من لو أى أحدك فسأله ديئارا ل هطهإاءالحديث الطبراق 
فى الأوسط من حديث ونان باسناد صميمم دون قوله ولوس ألهالد نيال يمطه إياهاومامتءباإياءطوائهعليه. 


1 قول العرائى لم إؤذن هم الحديث هكذا فى النسخ من غبرر اووقالالشا 











إلحت ‏ . وورد فى 
الحر و أن امرأتين 
صاءنا على هد رسول 
لله صلى الله عايه وس 
فأجهدها الجوع 
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رح بيش 4 الم اق بعل . 
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قم حب الجاء 


هذا 


الرياء شمرك وإن الله محب الأأتقداء الأخفياء اللبن إن غابوا لم يتفدوا وإن حضروا لم يسرنوا قلوم 
مصابيح الحدى ينجون من كل غبراء مظادة (421 وقال مد بن سويدقحط أهل الدينقوكان بهار جل 
صالل لايؤبه له لازم لمسجد النى صلى الله عليه فبيناهم فى دنهم إذجاءم رجل عليه طمران خلقان 
فسلى ركتين أوجزفبما ثم بسط بدبه قفال يارب أقسمت علي ك إلا أمطرت عليناالساع ةرد يديه 
ولم بطع دماءه حتى تفشت اللسماء بالغمام وأمطروا حتى صام أهل الدينة من عمافةالغرق فقال يارب 
إنكنت نعل أنهم قدا كتفوا فارفع عنهم وسكن وبع الرجل صاحبه الدى استسقى حتى عرف منزله 
ثم بكر عليه عفر إله قفال إنى أتيتك فى حاجة فقال ماهى قال مخصنى بدعوة قال سبحان الله أنت 
أنت وتسألنى أن أخصك بدعوة ثم قال ماللدى باك مارأيت قال أطءت الله فم أمق ونهائى 
: فسأت الله فأعطانى . وقال ابن مسعودكونوا يتاديع العم مساب.ح الحدى أحلاس الببوت سرج 
اليل جدد القلوب اقان الثباب تمرفون فى أهل الماء وأفون فى أهل الأرض.وقال أ بوأمامةقال 
رسول اله صلى الله عله وسلم بةول الله تعالى « إن أغبط أوليانى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذوحظ 
من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه فى السسر وكان غامضا فى الناس لايشار إليه بالأصابع ممصير على 
ذلك فال ثم تر رسول أله صلى الله عليه وس ببده ققال جلت منيته وقل تراث وقلت بوا كيه90؟م 
وةالعبداله بن حمر رضى الله علهما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون 
بدينهم مجتمعون يوم القيامة إلى السيح عليه السلام . وقال الفضبل بنعياض باغ أن الهتعالى يقول 
فى بعض ماعن به على عبده ألم انعم عليك ألم أسترك ألم أحمل ذكرك . وكان الخليل بن أحمد يقول 
اللهم اجعلنى عندك من أرفع اتلك واجملنى عند نفسى من أوضع خلفك واجعلنى عند الناسر, من 
أوسط خلقك وقال الذورى وجدت قاى ,صلح بمكة والدبنة مع قوم غرباء أصحاب قوت وعناء.وقال 
إراهيم بن أدهثم مافرت عننى يوما فى الدنيا قط إلا مرة بت ليلةفى إمض م-اجد قرى الشاموكانبى 
البطن لخر اللؤذن برجلى حتى أخرجنى من السحد . وقال المذيل إن قدرتط أنلاتمرف فافمل 
وماعليك أن لاتصرف وماعليك أن لايثنى عليك وماعليك أن تسكون مذموما عند الناس إذا 
كنت عمودا عندافه تعالى فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة امول وإماألطاوب 
بالشهرة وانتشار الصيت هو الاء والنزلة فى التلوب وحب الجاء هو منشأ كل فساد . فان قلت فأى 
شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأمة الملداء كيف فانهم فضيلة امول .فاعلٍأن 
النموم طلب الشبرة.فأءا وجودها من جهة الله سبحائه من غير تسكلفءن العبدفليس عذموم» نهم 
فيه قتنة مل ااضعفاء دون الأقوياء وهم كالغريق الضعيف إذاكان معه جماعة من الغرق فالا ولى به 


























ليتملقوا به فينجيم وياب على ذلك ٠‏ 
أ ( يان فم حب الج ) 
قال فته تمالى ‏ اتلك الدار الآخرة نجملها الذنلاير .دو نعلو افىالأرض ولافادا_جمع بينإرادة 
القساد والعاو وبين أن الدار الآخرة لاخالى عن الإراد تين جما وقال عزوحل-منكانير بدالحاة 





ماجه باسنادين ضيفين , 


قبر رسول اله صلى الله عليه وسلم قال مايكك ؟ قال سمعت رسول الله له بول وإنالبسيرمن 


أن لاعرقه أحد منرم فانهم يتعلقون به فيضعف علهم فببلك معهم وأماالقوى فالا" وى أن يعر فهالغرق > 


)١(‏ حديث معاذين جبل إن اليسير من الرياء شمرك وإن الله محمب الأتقياءالأخفياءالحديثالطيران 
والحام واللفظ له وقال صحبح الاسناد قلت بل ضميفه فيسه عيسى بن عبنتد الررحمن وهو الزرق 
متروك (؟) حددث أبى أمامة إن أغبط أوليائ عندى مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذى واإن 















والمطثى من آخر 
المار حتى كادتا أن 
نهلك فعنا إلى 
رسول اله صلى اله 
عده وسلم اتسأؤثاله 
فى الافطار فأرسل 
إلليما قدحا وفال 
قولوا لمما قنثا فيه 
أ كلتافقاءت إحد اها 
أصفه دما عبيطا ونا 
غر يضا وقاءت الأخرى 
مكل ذلك حتى ملا'تاه 





فعجب الناس من ذلك 
فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هاتان 
صامتا وأفطرتا على 
ماحرم اقَه علهما » 
وقال عليه الصلاة 
والسلام « إذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا 
برفث ولامحبل فان 
امرؤ شامه فليقل 
!فى صائم ».وار 
« إن الصوم أمانة 








ذا حفظ أح د أماتتهع 
والدو فق الذىلارجمع 
إلى معلوم ولايدرى 
عق إساق إليه الرزق 
فاذاساق الله إل 
الرزق تناوله بالأدب 
وهو دام الراقيب 
7 وهو فى إقطاره 
فضمل من الذى له 
معلوم فمتكةد فان 
كان مع ذلك سوم 
قد أ كل الفضل 
حك عن روي قال 
اجات فى اله اجرة 
سعض سكك غداد 
فمطثت فتقدمت إلى 
باب دار فاستقيت 
اذا حاريةقد رت 
ومهما كوز جساديد 
فلآن من الاء اأبرد 
فادا أردت أن 'تتاول 
من يدها قالت 
دوفى وشرب االنبار 
العكوز 


وذراث 


فطالب الجاه يطاب أن إسترق الأحرار واستصدهم وعلك رقاجم : 


معى الاء. و حقيقته 


لففة 


اللدنيا وزيذتها وف إلعيم أعمالحم فبا وم فنا لاسخسون ٠‏ أولنك ١‏ ادن ليس لممفى الآخرة إلا النار 
وحبط ماصنعوا فبا واطل ماكانوا يسملون ‏ وهذا أيضا متناول بسدومه لس الجاء هانه أعظم م6 
لنة من لذات الحباة اهما وأ كثر زينة من زيتها وقال رسولالله صل الله عليه وسم و حب الال 
والجاء ينبتان النفاق فى القلب كا ينبت لناء البقل 97؟ م وقال صل الله عليه وسلم « ماذئبان 
ضاريان أرسلا فى زرمة غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والال فيدن الرجل المسم 29 » 
وقال صلى الله عليه وس لملى' كرم اله وجهه و إإنما هلاك الناس باتباع الموى وحب الثناء © م 
أل الله اللشو والعافة عنه وكرمه . 
( يان معنى الجا وحقيقته ) 
أعلم أن الجاء وللالهما ركنا الدنيا وممنى الال ملك الأعبان النتفع بها وءمنى الجاه ملك الدلوب 
الطاوب تعظيمها وطاعتها وكا أن الغنى هو الذى عللك الدر اهم والدئائر أىيقدر عدرهالتوصل هما 
إلى الأغراض والقاصدوقضاءااتبوات وسار حظوظ الافس فكذلك ذو الجاءهوالذى للك قلوب 
الناس أى بقدر صل أن يتصرف فما ليستعمل بواسطتها أربابها فى أغراضه وما ريه وكا أنهيكتسب 
الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من العاملات ولاتصير 
القلوب مسخرة إلا بالمعارف والاعتقادات فكل من اعتقد ااتلب فيه وصفا من أوصاف الكهال 
انقادله وتسخر له محسب قوة اعتقاد القلي ومحسب درجة ذلك الكل عنده وليس يشترط أن 
يكون الوصف كلا فى نفسه بل يكى أن يكون كالا عنده وفى أعتفاده وقد يعتقد مالبس كلا كلا 
ويذعن قاه لموصوف به التيادا ضمروريا سب اعتقاده فان اثقياد القلب حال للققاب وأحوال 
القلوب تابعة لاعتةادات القلوب وعلومها ورلاتها وكا أن حب للال بطاب ملك الأرقاء والعميد 
علك تاو هم بل الرق الذى بطلبه 
صاحب أطاء أعظم لأن الالاك عللك العبد قهرا والعبد متأب بطيعة ولو <لى ورأبهانسل" عن الطاعة 
وصاحب ااه ,يطلب الطاعة طوعا ويبغى أن تسكون له الأحرار عبيداباابيع والطوع مع الفرح 





| “لعبودية والطاءة له نا يطليه فوق ماءطابه ملك الرق” بكثير فاذا معنى الجاء قرام النزلة فى قلوب 
!اناس أى اعتقاد القلوب لنمت من نعوت الككال فيه فيقدر ماءتقدون من كاله تذعن له قلوهم 


ودر إذعان اللوب تكون قدرته على القلوب ودر قدرته على القاوب يكو ن فر حة وجب ةللداء 
فهذا هو معنى الجاء وحقيقته وله ثمرات كالموح والإطراء فان اامتقد لاككال لايسكت عن ذ كر 


| ماعتقدء فيئتى عليه وكالخدمة والإءانة فانه لاسخل سذل شه فى طاعته بقدر اء تقادء فكو نسخرة 





له مثل الم.د فى أغراضه وكالإيثار ورك اانازعة والتعظبم والتوقير باافامة بالسلام وتسليم الصدر 
فى الحافل والتقدم فى جمييع المقاصد فيذه آثار تصسدر عن قيام الجاه فى القلب ومع قيام الجاء فى القاب 
| اغهال القلوب على اعتقاد صفات الكال فى الشخص إما بعلم أوعبادة أوحسن خلق أوقسب أوولاية 


060 حديث الال والجاء ينبتان النفاق الحديث 2ك تقدم فى أول هذا الباب ولم أجده (؟) حديث 
ماذثبان ضاريان أرسلا فى زرية عنم الحديث تقدم أيضا هناك (م) حديث إبما هلاك الناس باتباع 
المدوى وحب ااثناء لم أره بهذا الأفظ وقد تقدم فى الملرمن حديث أنس ثلاث مبلكات: شمطاع 
وهوى متسع الحديث ولأبى منصور الديامى فمسند الفردوسمن حديث ان عباس بسند ميف 


حب الثناء من الانياء يعم وبصم . 











سبب كون الجاء محبوبا بالطيع ع ووافا 





أو 
فى القلوب فتسكون سيا لقام الجاء وال تعالى أعل - 
( يبان سبب كون الجاء ء» حبوبا بالطبع حت لاغخلو عنه قلب إلا بشديد المجاهدة ) 

اعم أن السبب الذى ,ةتضى كون الدهب والفضة وسار أتواع الأموال >بوباهو بين هيقنضىكون 
الجاه محبوبا بل يقتضى أن يكون أحب من !ال كا يمتضى أن يكون الذهب أحب من الفضةمهما 
تساويا فى للقدار وهو أنك تعلرأن الدراثم والدنانير لا غْر ضف أعيا مهما إذلاتصلح لطمرولا مشعرب 
ولامسكم ولا ملبس وإغا هى والحصباء مثا بةواحدةولكاهما حبوبانلأنهماوسيلةإلى جميع المحاب 
وذريعة إلى قضاء اكشبوات فكذلك الجاء لأن معنى الجا هلك القلوب وك أن ملك الذهب والفضة 
يغيد قدرة بتوصل الانسان مها إلى سائر أغراطه فكذاك ملك قلوب الأحراروالةدرةطي استسخارها 
بفيد قدرة ع التوصل إلى حميع الأغراض فالاشتراك فى السبب اقتضى الاشتراك فى الحبة وترجبح 
الجاه على الال اقتضى أن يكون الجاء أحب من المال وملك الجاه ترجيسح على ملك السالمن ثلاثة 
أوجه : الأول ».أن التوصل بالجاه إلى للال أبسر من التوصل بالمال إلى الحاء فالعالمأو الزاهدالذى 
تفرر ل جاه ف القلوب لو قصد ١‏ كتساب !الال تيسرلهفانأموالأربابالةلوبمسخر:للقلوب ومبذولة 
من اعتقد فيه الكل » وأما الرجل الخسيس الذى لابتصف بصفة كال إذا وجد كنا وليك ن لدجاه 
محفظ ماله أراد أن يتوصل امال إلى الجاه لم نتيسر له فاذن الجاء 5 لةووسيلةإلى المالفن ملك الحاه 
ققد ملك امال ومن ملك المال لمع لك اجاء بكل حال فلذ لاك صار الجاءأحب . الثانى هو أن 1!.المعرض 
للباوى والتاف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه اللوك والظامة ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس 


التحقيق خزائن عتيدة لابقدر عايها السراق ولا تنناوخمسا أ بدى التبابوالغصاب وأثدتالأموالالعقار 
ولا يمن فيه الغصب ب والظم ولا يستغنى عن المراقبة والحفظ و أماخز ان القلوب فهى تحفوظ ةمحر وسة 
بأنفسها والحاه فى أمن وأمان من الغصب والسرقة قبا » نعم إعا تغصب القلوب بالنصر يفو تقبييح 
الخال وتغضير الاعتقاد فها صدق به م ن أوصاف الكال وذلك ما مهون دفعه ولا يتيس رعلى ححا ولةفعله. 
الثالث أن ملك القلوب يسرى وينمى وبمزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساةفانالقلوب إذا أذعنت 
لشخص واعتقدت كاله بعلم أو عمل أو غيرء أ فصحت الأألسنةلاحالة بمافبها فيص مايعتقده لغير هو يقتنصس 
ذلك القاب أبضاله ولهذا المنى مب الطبع الصيتوانتشار الذكر لأنذلكإذا استطارف الأقطار اقتنس 
القلوب ودعاها إلى الإذعان والتعظم قلا بزال رسترى من واحد إلى واحد وبنزايد وليسلهصدممين 
وأما الال من ملك منه شيثا فهو مالكه ولا .قدر على استنائه إلا بتعب ومتماساةو الجاءأ بدافىالغاء 
ا بنفسه ولا مرد لموقعه والالواقف ولهذا إذاعظمالجاء وا تسر الصيت وانطلقت الألسنةبالثداء استحقرت 



















قلت فالإشكال قائم فى امال والجاه حميعا فلا ينبغى أن ماو الجاه» نعم القدر الذى يتوصل 
به إلى جلب اللاذ ودفع الضار معلوم كالحتاج إلى اللبس ولك ن والطعم أو كالمبتلى عرض أو بعقوبة 
إذاكان لاتوصل إلى دفع العقوبة عن تفسه إلا بعال أواجاه خباللمال و الجاءمعلوم إذكلهالايتوصل 
إلى الحبوب إلا به فهو محبوب وف الطباع أمى مهيب وراء هذاوهوحب جمعالأموالموكتزالكنوز | 

وادخار الذخائر واسكثار الخزائن وراء جميعم الحاجات حت لوكان للصد و اديان من ذهي لا بتغى لهما ١‏ 
تالنا وكذلك يحب الانسانساع الجاءو انتشار الصدت إلى أ قاصى البلا لادالق عم قطه؛أنهلابطؤهاولا بشاهد 


(86 - إحياء ‏ ثالث ) 


مال فى صورة أو قوة فى بدن أو ثىء مما عتفده الناس كالا فان هذه الأوصا ف كلهاتعظمعحله . 


والخزائن ويتطرق إليه أخطار كثيرة وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهى طى | 


الأموال فى مقابلته فهذه مجامع ترجيحات الجاه على الال وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح .فان , 


ا با ليعظموء أو ليروه عال أو ليتوه ه على غرض من أغراطه ومع البأس من ذلكفانهبلتيه ‏ ا 
























الأرض والصرفت 
قال روم فاستحريت 
من ذلك ونذرت 
أن لا أفطسر أبدا 
والجماعة الذبن كرهوا 
دوام الصوم كرهوه 
لمكان أن النفس إذا 
ألفت الصوم وتعودته 
أشتد علبها الإفطار 
وهكذا تعودها 
الافطار تسكرهالصوم 
فيرون الفثل فى أن 
لاتركن النفس إلى 
عادة ورأوا أن إفطار 
يوم وصوم إوم أشدا' 
ل النفس 

أدب الفقراء أن 
الواحد إذا كان 
بين حمع وفى صمبة 
جماعة لا يصوم إلا 
بإذنهم وإما كان ذلك 
لأن قلوب المع متعلقة 
بفطوره وثم على غير 
معاوم قان صام بإذن 





7ع" سبب كون الجاء ممبوبا بالطبع الج 


غاية الالتذاذ وحب ذلك ثابت في الطبيع ويكاد يظن أن ذلك جبل فاه حب لمالا فائدة فيه لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . فنةول نم هذا الحب لاتنفك عنه القلوب . وله سيبان : أحدها جلى تدركه 
الكافة . والآخر خنى وهو أعظم السيبين ولكنه أدقبما وأخفاها وأ بعدها عن أفهام الأذكياءفضلا 
عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خف فى النفس وطبيعة مستكنة فى الطبع لايكاد يقف 
علها إلا الفواصون . فأما السبب الأول فهو دفع ألم الحوف لأن الشفيق بسوءالظن مولع والانسان 
وإنكان مكفيا فى الحال فاله طويل الأمل ومخطر اله أن امال الدى فيه كفايته ربما يتلف 
فرحتاج إلى غيره فاذا خطر ذلك ياله هاج الخوف من تلبه ولا يدفع ألم الحوف إلا الأمن الحاصل 
بوجود مال آخر يفزع إلله إن أصابت هذا للال جائحة فبو أبدا لشفقته طى نفسه وحبه للحداة 
يقدر طول الحناة ويقدر هجوم الحاجات ويقدر إمكان نطرق الآفات إلى الأموالوستشعرالحوف 
من ذلك فبطلب مايدفع خوفه وهوكثرة للال حق. إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر وهذا 


اوش علبميدى. 


الايلزمهم اذ خاره السام 


مع المه بأن الع 


اافطر ين محتاجون 


إلى ذلك فان اق تمالى : 
أن اي[ خوف لابوقف له عل مقدار مخصوص من الال فلذلك لم يكن لدموق ف إلى أن يلك جميمع ماف الد نيا 
. برزفهإلاان 00 : ١‏ 

ا ل 1 ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 مبومان لابشبمان منهوم العلٍ ومنهوم الال220 هومثل 
0 1 0 هذء ااملة تطرد فى حبه قيام الْرْلة والجاه فى قلوب الأباعد عن وطنه وبلده فانه لاغخلو عن تقدير 
١‏ 0 ساب يزتجه عن الوطن أو بزعج أولثك عن أوطائمم إلى وطنه ومحتاج إلى الاستعانة مهم ومهما 
000 0 كان ذاك تمكنا وم يكن احتياجه إليهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان لانفس فرح ولذة برام الجاءفىقلويهم 
لشيخوخة أوغير ذلك 27 ا : 0 
0 0 لما نيه من الأمن من هذا الخوف . وأما السبب الثانى وهو الأقوى آن الروح أعس ربا يدوصفه 
و عام ارق 


لله تعالى إذ قال سبحانه ‏ وإسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربنى ‏ أو معنى كونه ربانياأنه 
من أسرار علوم الكاشفة ولا رخصة فى إظبارء إذ لم .نظهره رسول اقدصلىاللهعايهوسل 229 ولكنك 
قبل معرفة ذلك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات هيمية كلأ كل والوقاع وإلى صفات سبعية كالقتل 
0 : والضرب والإيذاء وإلى صفات شيطانة كالمكر والخديعة والإغواء وإلى صفات ربوية كالكبر 
طعيفا 0 4 والءز والتجير وطلب الاستعلاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة «طول شر حم! وتفصيلبافبولما 
ومذدئيد خرهوالذى || فيه من الأمر الرناق محب الربوية بالطبع ومعنى الربوية التوحد بالكال والتفرد بالوجود على 
ذكرناء لأفوام ثم لك ||| سبل الاستقلال فصار الكال من صفات الإله.ة قصار محروبا بالطبع للانسان والكال بالتفرد 
غير معلومفاءاالصوفة [] بالوجود فان الشاركة فى الوجود تفص لاتحالة فكال الشءس فى أنها موجودة وحدها فلوكانمعها 
القبمون فى رباط على [|] شمس أخرى لكان ذلك نقصا فى حقها إذ لم تكن منفردة بكيال معنى الشمسية والتفرد بالوجودهو 
, معلوم فالأليق “اهم || الله تعالى إذ ليس ممه موجود سواه فان ماسواء'أئر من ثار قدرته لا قوام له بذاته بل هوقئم به 
الصسيام ولا بازمهسم [[| فم .يكن موجودا معه لأن المبة وجب اللساواة فى الرتبة والساواة فى الرتبة تقصان فى الكيال بل 
مواففةا ع والإفطار || الكامل من لانظير له فى رتبته وكا أن إشراق نور الشمس فى أقطار الآفاق ليس تقسانافى الشمس 
وهذا يظهر فى جمع منرم بل هو من +ملة كالها وإنما نقصان الشمس بوجود تمس أخخرى انساو .ها فى الرتبة مع الاستغناءعنها 
لحم معلوم يعدم لهم | فكذلك وجودكل مافى العالم يرجع إلى إشزاق آنوار القدرة فيسكونتاب'ولابكونمتبعافاذنمعنى 
الربوية التفرد بالوجود وهو الكال وكل إنسان فانه بطبعه حب لأن يكون هو النفرد بالكيال 
ولذلك قال بعض مشايع الصوفية : مامن إنسان إلاوفى باطنهماص رح بدفرعونمنقولهأ نار الأعلى- 


أن يبأك نصيبه 
فيد خره لأن ذلكمن 
هف الحال فان كان 


)١(‏ حديث منهومان لابشبعان الحديث الطبراق من حديث أن مسعود بسند ضعيف والبزار 
والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم () حديث أنه صلى الهعليهوسم | 


: : 7 3 ل 
ل .ظير سر الروح ااخارى من حديث ابن مود وقد تقدم . 














سبب كون الجاء محبوبا بالطلبع الح ذف 


ولسكنه ليس مجداه جزلا وهو ما قال فان المرودية تبر فلي النفس والزبوية محسوبة بالطبع وذلك 
النسبة الربانية الثى أومأ إلبيا قوله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ ولكن لما مجرت النفس عن 
درك منتبى الكال لم نققط شهوتها الككال فبى محبة للكوال ومشتية له وملنذة به للاته لالمعنى 
آخر وراء الكال وكل موجود فبو محب لداته ولككال ذاته ومبغض للبلاك الدى هو عدم ذائه 
أوعدم صفات الكال من ذاته وإنما الكال بعسد أن يسم التفرد بالوجود فى الاستبلاء علي كل 
الوجودات فان 3 كل الكيال أن يكون وجود غيرك منك فانم بكن. منك فأن نسكونستواياعليه 
فسار الاستيلام على الكل محبوبا بالطبع لأنه نوع كال وكل موجود يعرف ذاتدقانه محبذاتهو حب 
كال ذاته ويلتدبه إلا أن الاستيلاء عل الثى* بالفدرة على التأثير فيه وط تغميره تسب الارادة 
وكونه مسخرا لك تردّده كيف نشاء فأحب" الانسان أن يكون للا استيلاء على كل الأشياء للوجودة 
«مه إلا أن للوجودات متفسمة إلى مالا تقل النضيرفي تفسه كذات الله تمالى وصفاته وإلى مايقيل التشير 
ولكن لاستولى عليه قدرة الخلق كا لأفلاك والسكواكيب وملكوت السموات وفوش لللائكة 
والجن والشباطين وكالجبال والبحار ومامحت الجبال والبحار وإلىمايقيل التشير بقدرةالعبدكالأارض 
وأجزائها وماعلبيامن للعادن والنبات والمدوان ومن جملتها قلوب الناس فانمها قابلة للتأثير والتغيير 
مَثِلَ أجسادهم وأجساد الحيوانات فاذا القسمت الوجودات إلى مايقدر الانسان ع التصرف فه 
كالأرضيات وإلى-مالايقدر عليه كذات الله تعالى واللاسكة والسموات أحبالانسابأن,ستولىط 
السموات بالمم والاحاطة والاطلاع على أسرارها فان ذلك نوع استيلاء إذا للعلوم الحاط بتكالد اخل 
أنحت العلم والعالمكاستولى عليه فلذلك أحب أن يعرف الله تعالمى واللاسكة والأفلاك والكواكب 
وجميع تجائب السموات وجميع تجائب البحار والجبال وغيرها لأنذلك نوع استيلاءعليهاوالاستيلاء 
نوع كال وهذا يضاهى اشتياق من مجز عن صنعةتجبة إلى معرفة طريق الصنعة فيها كان يسجز عن 
وملم الشطر مج فانه قد يشتهى أن إسرف اللعب به وأنه كيف وضع وكن برىصنمةحجيةف الهندسة 
أو الشعبذة أوجر الثقيل أوغيره وهو مستشعر فى تفسه بعض العجز والقصورعنهولكنهيشتاق إلى 
معرفة كفيته فهو متألم يعض العجز متلذذ بكال العلل إن علمه . وأما القسمالثانى وهوالأرضياتالق 
يقدر الانسان عليها فائه بحب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة على التصرف فيا كيف يريد وهى 
قسمان : أجساد وأرواح أما الأجسادفبى الدرامم والدنائير والأمتعة فيجب أنيكونقادر اعلها,فعل 
فيها ماشاء من الرفع والواضم والتسليم والنع فان ذلك قدرةوالةدرة كال والكالهن صفاتالربوية 
والربوبية حبوبة بالطبع فلذلك أحب الأموال وإن كان لاعتاج إلها فى مليسهومطمندوفىشهوات 
هسه وكذلك طلب استرقاق اليد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالفهر والفلبة <تى يتصرف 
فى أجسادحم وأشخاصهم بالاستخار وإن لم علك قلومهم فامها ربما لم لمتقدكاله حق سير حو بانها 


ويقوم الفهر منزلته فها فان الخشية القهرية أيضا لدديذة لما فها من القدرة . ٠‏ القسم الثانى : تفوس 
الأدسبين وقلوجهم وهئ أنفس ماعل وجه الأرض فهو حب أن يكون له استيلاء وقدرة عام لتكون, 


مسنخرة :4 متصرا"فة بحت إشارته وإرادته لما فه من كال الاستلاءو التشبه بصفاتالر بوي ةوالفاوب 
إنما تتسخر بالحب ولانحب إلا باعتقاد الكيال فا نكل كال محبوب لأن الكال من الصفات الإلحية 


والصفات”الإلمية كلها ممحبوبة بالطبع للمعنى الربائى من جملة معاتى الانان وهو الذى لايليهالوت ١‏ 


. فيعدمه ولابتسلظ عله التراب فيا كله فان حل الايمان والمر فةوهو الواس لإلى انا .الله نه الى وااساعى 
إله امسا هط تسخر القلوبومن نسخرلهالقلوب كانت دقدرةواسنلاءعلها والقدرةوالاسة, ملام 











باللهار فأما إذا كانوا 
عل غير ٠ملوم‏ ققدقيل 
مساعدة الصوام 
للمفطرين أحسن من 
استدعاء ااواققة من 
الفطرين للع وام وأمر 
القوم مبناء ص الصدق 
ومن السدق افتقاد 
النية وأحوال النفس, 
فبكل مامت النيةفيه 
من الصوم والافطار 
والواققة ورك الوافقة 
فهو الأفضل فأما من 
حيث السنة ف يوافق 
له وجه إذاكان صاتما 
وأفطر للمواققة وإن 
صام ولو افق فلهوجه. 
فاما وجه من يغطر 
ويوافقفهو ماأخبرنابه 
أبو زرعة طاهر عن 
أبيها فىالفضل اخافظ 
القدسى قال أنا 
أبو الفضل محمد بن 
عبد اق قال أنا السيد 





ااا الال بلق والكيال الو مي 


كال وهو من أوصاف الربوية فاذن عسوب القلب بطبعه الكالءبااءه و القدرةو مالو الجاءم نأسياب 
الفدرة ولا مهاية العاو مت ولانهاية لفقدورات ومادام ببق معاوم أومقدورفالشوقلايسكن والنقمان 
| لابزول وقالك فاليسفى الله عليه وس ومنروملن لايشبعان» فاذن مطلوب القاوب الكالوالككى | 
ا بالعلى والفدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محص ور ف رور كل إنسان واذته قدرمايد ركيمن السكال 
| فبدا هو السبب. فى كون الم وانال والجاء محبوبا وهو أمسوراء كو ندم وبالأجل التوصلإلى قضاء 
أبو الحسن يعد بن ل 


| الشهوات فان هذه الملة قد تبقى مع سقوط الشبوات بل يحب الانسانمن العاوم مالابصاح للتوصلبة 






































ا حسين العلوى قال أنا ْ إلى الأغراض بل ريما يفوت عليه جملة من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقامىتطلب العلم 
أبو بكر مدن ودويه | فى جميع السجائب وللشكلات لأن" فى العلم استيلاء على ااعلوم وهو نوع من!اسكال الدىهومن صفات 


قال ثنا عبد اله بن |[ 


الربوبية فسكان محبوبا بالطبع إلا أن" فى حب كال الم والقدرة أغاليط لابد" من ببامها إن شاء الل تعالى. 
حماد قال ثنا عبدال بن إل ' 


( بيان الكيال الحقيقى والكيال الوهمى الدى لاحةيقة له ) 





الح قآل حدثتىعطاء | قد عرفت أنه لا كال بسد فوات التفرد بالوجود إلا فى العم والقدرة ولكن ااسكال الحقيقى فيه 
أبن خالد عن حمادينة | ملتبس بالتكال الوهمى ويبانه أن كال الم لله تعالى وذلك من ثلاثة أوجه :أحدها من حيثكارة 
حميد عن يه إن |( الملومات وسعتها فانه حيط مجمميع للملومات فلذلك كلاكانت علوم المبد أكثركان أقرب إلى 
للسكدر عن أب سعيد لله تعالى . الثانى من حيث تعلق العم بالمعلوم على ماهو به و كون الماوم مكشوفا به كشفا تاما 
الخدرى فال اصطنعت || فان" لاملومات مكشوفة له تعالى بأتم أنواع الكشف طى ماهو عليه فلذلك مهماكان عل العبد 
أرسول اقه صلى الله أوضح وأيفن وأصدق وأوفق للاعلوم فىتماصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى . الثالث : 
عليه وسلم وأصحابه ٠ن‏ حيث بقاء العم أبد الآباد ميث لايتضير ولايزول فان عل الله تعالى باق لايتصوار أن يتغسير 
طماما فلما قدمإليهمقال | فكذلك مهماكان عل العبد بعمطومات لايبل التغير والاتفلاب كان أقرب إلى الله تعالى والعلومات 
رجل دن القوم إأق قسيلن : متغيرات وأزليات . أما التغيرات فثالما العلم بكون زيد فى الدار فانه عل لامعلوم ولكنه 
ضام ققال رسول اله ||| يتصور أن مخرج زبد من الدار ويبقى اعتقاد كونه فى الدار كاكان فينقلب جبلافكون نقصانا 
صلى اقه عليه وسلم [إ| لاكالا فكلما اعتفدت اعتقادا موافقا وتصوار أن ينآلب العتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن 
«دءا كأخوا م تكلف ينقلب كالك نقصا ويعود علمك جولا ويلتحق بهذا الثال جميع متغيرات العام كملئك مثلا بارتفاع 
لسيم ثم تقول !قصالم | جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد ما بينبا من الأميال والفراسخ وسائر مايذ كر فى ااسالك 


أفطر واقض يوما 


والمالك وكذلك العلم الاغات التى هى اصطلاحا'ت تتغير بتذير الأعصار و الأعم والعادات فهذه علوم 
مكانهع وأما وجه دن 


معلومانها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال فس فيه كال إلا فى الحال ولابيقى كالا فى التلب . 


لايوافق فقدوردوأن القسم الثانى : هو العاومات الأزلة وهو جوازا+ائزاتووجوبالواجياتواستحالةالستحيلاتفان 


رسول الله صلى اله | هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائرا ولاالجائز محالاولا مهالو اجبافكل هذه 
عليه وسلم وأصحابه ||| الأقسام داخلة فى معرفة الله ومامجي له وماستحيل فى صفاته ومجوز فى أفعالهفا لعل اله تعامى و بصفاتة 


أكلوا وبلال صائم [| وأذعاله وحكنته فيكو تالسموات والأرضوترتيب الد نياو لآخذوما تعلق بههوالكال الحقيقى, 
الذى يقرب من ,تصف به من الهتعاىويبقى كما للنفس بعدالوت وتسكونهذءالعرفةنورا للعارفين 
بعد الوت ‏ إسعى بين أيدهم وبأء الهم يقولون ر بناأعملنانورنا_أى:كونهذهااعرفقر أ سمال 
يوصل إلى كش مالم ينكشف فى الدنياكيا أن من معه سراج خنى فانه جو زأنيصير ذلك سبباازيادة 
النور بعراج آخر يقتبس منه فيكئل النور بذلك النور الى على سبيل الاستهام وم ليس ممه أصل 
السراج فلا مطمع لهفذلك لفن ليس معه صل معرفةانّتعامى م يكن له مطمع فىهذا النور فييقى- كن مثله 
فى الظةاتليس مخارج مها - بل كظفات فى بر حجى إغشاء موج من فوقه موجمن فوقاسحاب 








الكال الحفيق والكيال الوهمى فقا 





ظادات بعضها فوق بعض ‏ فاذن لاسعادة إلا فى معر فةاللهتعاى وأماماعد اذلك من للعارف لنبامالافائدة أ 
له أصلا كمرفة الشعر وأنساب العرب وغيرها ومنها ماله منفعة فى الاعانة وى معرفةالله نا ىكمر فةلمة 
العرب والتفسير والففه والأخبار فان معر فة لف ةالعر ب تعين عل معر ف تفسير الق رآنو معر فةالتغسير تمين 
على معرفة مافى القرآن.من كيفية المبادات والأعمال الى تفيد تزكية نفس ومعرفة طريق نزكة 
النفس ميد استعداد النفس لقبول الحداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كا قال تمالى ‏ قد أظطح من 































زكاعاب وق غز وجل - والقن جاهدوا فينا لبديهم سبلنا_شكون جملةهذه للعطارفكالوسائ ل إلى قال رسول انأ كل 
يق معراقة لله تعالى وإتها الكال فى معرفة اله ومعرفة صفاته وأفماله وينطوى فيه جميع للمارف رزقنا ورزق لال فى 
الحيطة بالموجودات إدللو ٍِ دات كلها من أفالةنعر فهامن حيث هى فعل أنه تعال ى ومن حنث ارتباطها اي 0 1 
إلقد رة والارادة والحتكرة فهى من نسكة بعر فة لله تعالى وهذ احم كال الملرذ كر نامو إن يكن لائا هنالك قليا تأذى أو 
بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أ ام الكيال . وأما القدرة فليس فنها كال حقيق المبد 00 0 4 
بل للعبد علم حقيقي وليس له قدرة حقيفية وإما القدرة الحتقيقية لله وما محد ث من الأشياءعقي ب إرادة . 00 
العبد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث اله كا قرر ناه كتاب الصبر والشسكر وكتابالتوكل وفى | 1 الك النة 
مواضع شق من ربع لانجيات فكيال ااعلم ببق معه بعد للوت ويوصله إلى اله تمالى فأما كال القدرةفلاء 7 2 3 نع وتقاطيه 


نم له كال من جهة القدرة بالاضافة إلى الحال وهى وسيلة 4 إلى كال الم كسلامة أطرافهوقوة يده 
لاطت ورجله للدئى وحواسه للادراك فان هذ الفوى 5لة للوصول بها إلى حقيقة كال المل وقد يمتاج 
فى استفاء هذه القوى إلى القدرة بالمال وااحاه التوصل بهإلى لطع ولأشرب و لللبس وللسكن وذاك 
إلى قدر معلوم فان لم تعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلاخير فيه ألبتةإلامنحيث اللذةالحالية | 
التى تنقضى طى القرب ومن ظن ذلك كالاققدجول فالحلق؟ كثرمم هالكون ىتمرةهذ|الجبلقالهم | 
يظنون أن القدرة طى الأجساد يبر الحشمة وط أعيان الأموال بسعة الفنى وطى نعظم القاوب بسعة 
الحاه كال فلا اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شفلوا به وتهالكواعليهفسوا 
الكل ,اطق الذى ,يوجب القرب من الله تعاللى ومن ملائكته وهوالعلوالحر يةأماالمل قاذ كرناء 
٠‏ من معرفة الله تعالى وأما الحرية فالخلاصمنأسر الئنهواتوغمومالد نياوالاستيلاء علبا بالقبر نشها 
بالملاكة الذين لانستفزحم السهوة ولا يسهو.هم الغضب فان دفع آثار الثسبوةوالغضبعن النفس من 
الكال الدى هو من صفات اللانكة ومن صفات الكال لله تعالى استحالة التخير التأثر عليهفن كان 
عن التغير والتأثر بالعوارض بهد كن إلى الله تعالى أقرب وبالملائنكة أشبه ومنزلته عنداق أ عظموهذا 
كال ثالث سوى كال العم والقدرة وإعالم نورده فى أقسام الكيال لأن حقيقتهء_جم إلىء: مو تقصان 
فان التغير تقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلا كهاو الحلاك قص ف اللذاتوفى صفات الكيال 
فاذن الكالات ثلاثة إن عددنا عدم التغير بالشبوات وعدم الاتقياد لها كال ككيال العلم وكا الحرية 
وأعنى به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الديوية وكال القدرة للجدطري قإلى 1 كتساب 
كال العلم وكال الحرية ولا طريق له إلى ! كاب كال القدرة الباقة بعد موته إذ قدرته طيأءان 
الأموال ول استسخار القلوب والأبدان تتقطع بالموت ومعر فته وحربة»لا ,نعدمان,الموت بل ييقيان 
كالا فيه ووسيلة إلى القرب من الله تهالى فانظر كيف اتقاب الجاهذونو|:ك واطل وجوههمانتكباب 
اامميان فأقباوا على طلب كال القدرة بالجاءوا وهو اذك ل الذدى لالم و إنساء فلايقاءل4وأعر ضوا 
عن كال الحرية والعلم الذى إذا حصل كان أبديا لاانةطاع لدهؤلاءم الذناشترواالحياةالد نبا بالآخرة 
ولا حرملا عقف عليم المذاب ولا ثم ينصرون وهم الذين ل يغمءوا قوله تعالى_اامالوالبنونزينة 


الشره وداعة النفن 
بالتية فلم صومه 
:وقد تكون الاجابة 
لداعية النضس لالتضباء 
حق أخخيه . ومن 
أحسن آداب الففير 
الطالب أنه إذا أفطر 
وتناول الطمام ربما 
محمد باطنه متغيرا عن 
هيثنه ونفسه متثبطة 
عن أداء وظائف 
العبادة. فيمالم مزاج 
القاب للتغير باذهاب 


اضر عنه وذب 

















الطمام بركمات يصليها 
أو بآيات يتلوها أو 
بأذ كار واستغفار يأنى 
به قفد ورد فى الخير 
« أذيوا طعامم 
بالك كر » ومن مهام 
كدب السوم كانه 
مهما أمكن إلا أن 
يكون متمكنا من 
الاخلاض فلا يالى 
ظبر أم بطن 
0 الاب الاق 
والأربعون فى ذاكر 
الطعام وما فيه من 
المساحة والفسدة ا 
الوفى سن نيته 
وسمة مقصدء ووكور 
عامه وإداته بآدابة 
تصير عاداته عبادة 
والصموىموهويوقته 
0 وريد حياتة كك 
قال الله تعالى لنبيه امسا 
قل إن صصلاق 
ونكىوعحياىوماق 





قا ماتحمد من حب الجاه ومايقم 


الحاة الدنيا والباقات الصالحات: خير عند ريك ثوابا وخير أملا_فالملوالحريةهى الباقياتالصالحات 
التى تبق كالا فى النفس ولذال والجاء هو الدى ينقضى على الغرب وه وكامئلهالتمالى حيث قال-إتمسا 
مثل 0 الدنيا كاء أتزثناء من الماء فاختلط يه نبات الأرض - الآيةوقالتهالى_واضربلهممثل 
الحياة لديا كاء أنزلناممن اللماء - إلى قوله فأ سبح هشها تشروهالرياح_وكل ماتذ روم رياح للوت فهو 
زهرة الحاة الدنيا وكل هالا يقطمه للوت فهو الباقيات الصا مات قندعرفت بهذا أن كال القدرةبامال 
والجاء كال ظلى لا أصل له وأن من قصر الوقت ط طلبهوظنهمةصودافه و اهل وإليهأشاربوالطيب 
بقوله : ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخمافة قر فالدى فمل الففر 
إلا قدر البلغة منهما إلى الكال الحقيق اليم اجملنا ممن وققته للخير وهدبته بلطفك . 
( يان مامد من حب الجاء وما ينم ) 

مما عرفت أن معنى الجامملكالقلوب والقدر قعايها كه ع ملك الأمو الفانهعر ضمن أعراض 

الحاة الدنيا وينقطم با موت كالمال والدنيا مزرعة الآخرة فكل ماخلق فى الدنيافمكن أن ينزودمنه 


ا للآخرة وكا أنه لابد من أدنى مال لضرورة للطم والشرب وللبسى فلا بد من أدان جاء لضرورة 


العيشة مع الخلق والانسان كالا يستغنى عن طعام يتناوله فيجوز أن حب الطعام أوالدال الدى يبتاع به 
الطعام فكذلك لاعخلو عن الحاجة إلى خادم مخدمه ورفيق ينه وأستاذ رشده وسلطان محرسه 
ويدفع عنه ظل الأشرار فيه لأن يكون له فى قلب خادمه من الحل مايدعوه إلى الخدمة ليبى يذموم 
وحبه لأن يكون له فى قلب رفيقه من الشحل ما محسن به مراقفتهومعاوثته ليس بمذموم وحبهلأنيكون 
له فى قلي أستاذه من الحل ما محسن به إرشاده وتعليمه والعناية به لبس عذموم وحبهلأنيكونلهمن 
اهل فى قلب سلطانه مامحثه ذلك على دفع السر عنه لبس بمذموم: فانالجاءوسيلةإلىالأعراشكالمال 
فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق فى هذا يفضى إلى أنلايكون الال والجاء بأعيانهماحبو بينله بل يل 
ذلك منزلة حب الانسان أن يكون له فى دارء بيت ماء لأنه مضطر إلهلقضاء حاجتهوبودأنلواستغنى 
عن قضاء الحاجة حنى يستغنى عن بيت للاء فهذا على التحقيق ليس حبالبيت الاءفكلماررادالتوصل 
به إلى حوب فالهبوب هو ااقصود التوصل إليه وتدرك التفرقة بمثال آخر وهو أن الرجلقد محب 
زوجته من حيث إنه يدفم ها فضلة الشهوة كنا يدفع يبيتالساءفضلةالطعام ولوك مؤنةالشهوة لكان 
هجر زوجته كا أنه لو كنى قضاء الحاجة لكان لايدخل بيت الماء ولا يدور به وقد محب الافسان 
زوجته لدائها حب العشاق ولو كف الشهوة لبقى مستصحبالنكاحهافهذاهوالحبدون الأول وكذلك 
الحاه وا لال وقد محب كل واحد منبما على هذين الوجبين -فبرما لأجل التوصل ببهما إلى مهمات 
البدن غير مذموم وحممما لأعبانهما فها بيحاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولكنه لابوسف 


| صاحبه بالفسسق والعصيان مالم محمله الحب على مباشيرة معصيةوما يتوصل به إلى | كتساببكذ ب وخداع 


وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى 1 كتابه بعبادة فان التوصل إلى الجاء والال بالعبادة جناية 
على الدين وهو حرام وإلية برجم معنى الرياء الحظور كا سيق . فان قات : طلبه التزلة والجاه فى 
قلب أستاذه وخادمه ورففقه وسلطانه ومن برئيط به أمره مباح على الاطلاق كيفما كان أو يا اح إلى 
حد مخصوص لى وجه مخصوص . فأقول : .يطلب ذلاكط ثلائةأوجه دما اود تعر 


| أما الوجه الحظور فهو أن يطلب قيام النزلة فى فلويهم بإعتقادمم فيه صفة وهو منفك علها مثل العلم 


والورع والنسب فيظبر لهم أنه علوى أو علم أو ورع وهو لايكون كذلك فبذا حرام لأنه كنب 
وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة . وأما أحد ااباحين فهو أن يطلب المزلة بصفة هو متصف بها 














كقول يوسف صل اقه عليه وسلم فبا أخبرعنه الرب تعالى ‏ اجملنى على <زائن الأرض إق حفيظ 
عليم ‏ فانه طلب التزلة ى قلبه بكونه حفيظا بملما وكان محتاجا إليه وكان صادقا فيه . والثاق أن 
بطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حق لابسلم فلا “زول منزلته به فهذا أيضا مباح 
لأن حفظ الستر على الفبانح جائز ولامجوز هتك الستر واظهار الفبيح وهذا ليس فيه تلبيس بلهو 
. سد لطريق الم يمالا فائدة فى العلم بهكالدى مف عن السلطان أنه شيرب الخخر ولاياتى إليه أنه 
ورع فان قوله إنى ورع تاديس وعدم إقراره بالشعرب لايوجب اعتقاد الورع بل بنع العلبالشرب. 
ومن جبلة المحظورات أمحسين السلاة بعل مديه لبحسن فيه اعتقاده فان ذلك رياء وهو ملس 
إِذ ميل إليه أنه من الخلصين الحاشمين. له وهو مراء يما يفمله فكيف يكون عخلصا فطلب الجاء 
بهذا الطرريق حرام وكذا بكل معصية وذاك نجرى مجرى اكةساب للمال الحرام من غير فرق وكا 
لامموز ل أن .تملك مال غيره بتلبيس فى عوض أو فى غيره فلامجوز له أن يتملك قلبه بَروير 
وخداع فان ملك القلوب أعظم من ملك الأموال . 
( ان اليب فى حب للدح واثثناء وارتياح النفس به وميل 
الطبع إليه ويغضها إلذم ونفرتها منه ) 

اعلم أن لحب اللدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب:السبب الأول وهو الاقوىشءور النفس بالكيال 
فانا بينا أن الكبال محبوب وكل) محبوب فادرا كود يذ هما شعرت النفس بكالما ارتاحت واهرزت 
وتلذذت وللدح يشعر نفس المدوح بكالحا فان الوصف الذى به مدح لامخاوإما أن كو نجلياظاهرا 
أويكون مشسكوكا فيه فان كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل ولكنهلا علوعن لذ ةكثنائه 
عليه بائه طويل القامة أنيش اللون فان هذا نوع كال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته 
فاذا استشعرته لم مخل حدوث الشءور عن حدوثلذة وإن كان ذلك الوسف ممايتطرقإليهالشك 
فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بكيال العم أوكال الورع أوبالحمن الطاق فان الانسان ربما يكون 
شاكا فى كال حسنه وفى كال علمغوكال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوالهذا الشك بأنيصيرمتيقنا 
لكونه عديم النظير فى هذه الأمور إذ نطمكن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورث ذلك طمأ نيلةولقة 
باستشعار ذلك الكيال فتعظم لذته وإنما نعظم اللذة.هذءالعلة مهماصدر الثناء من بصير هذه ااصفات 
خبيرها لامجازف فى التول إلا عن يحقيق وذلك كفرح التهيذ بثناء أستاذه عايه بالكياسة 
والذكاء وغزارة الفضل فانه فى غارةاللذةو إن طدر يمن مجازف فى الكلام أولاسكون بصير ا بذ لك الوصففت 
ضمفت اللذة و-هذه العلة خض الذم أيضا ويكرهه لأنه بشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد الكيال 
الحبوب فهو ممقوت.والشعوربه مؤلم ولذلك يعظم الألم إذا صدر الذم من بصيرموثوق به كاذكرناء 
فى الدج . السبب الثانى : أن الدج بدل على أن قلب الادح مملوك للممدوح وأنهم بدلهومعتقدقيه 
ومسخر أمحت مشيثته وملك القاوب محبوب والشهور غصوله ليذ ومهذه العلةتعظماللذةء.هماصدر 
الثناء يمن تنسع قدرته وينتفع اآتناص قلبهكالملوك والأ كابر ويضعف مبماكان النادج عن لابو بدله 
ولايقدر ع شى" فان القدرة علبه علك قلبه قدرة على أمى حقير فلايدل الدح إلا عىقدرة قاصرة 
ومهذه العلة أيضا بكرء الذم ويتألم به القلب وإذاكان من الأكابر كانت أسكاءته أعظم لأن الفائتبه 
أعظم . السبب اثالث : أن ثناء الثنى ومدح المسادح سبب لاصطيادقلب كلمن يسممهلاسي) إذا كان 
ذلك من يلافت إلى قوله ويعتدية اله وهذا ععتص يثناويقع مط الملا فلاجرم كلا كان ابلخع أ كارو المثنى 
أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس . السبب الرابع : أن المدح يدل 

















































شرب العالمين - 
تدخل مى الصوفى 
أمور العادة الموضع 
حاجته وضرورة 
شرته و محف بعادته 
نور ظته وحسن 
نيه فتتنور المادات 
وتتشكل بالعيادات 
ولهذا ورد « نومالمالم 
عبادة وتفس هتبسح 6 
هذا مع كون النوم 
عين الغفلةولكن كل 
مايستعان يدص الميادة 
يكون عبادة فتتاول 
الطعام أصل دكبير 
متاج إلىعلو م كثيرة 
لاشتاله على المصالح 
الدينيسة والددوية 
وتملق أثرة بالقاب 
والقالو بعقوامالبدن 
باجراء سنة الله تعالى 
بذلك والقالي مكب 
القلب ومهما عمارة 
الدانيا والآخرة وقد 






















ورد «أرض. النة 
قبعان نيانها التسبييح 
والتقدس » والقالب 
عفرده اط طبعة 
الحيوانات إستعانبه 
على عمارة الد:.اوالر حَ 
والقلب على طبيعة 
الملاائكة يستعان بهما 
عمارة الآخرة 
وباجماعيما صضاحا 
لعمارة الدارين واه 
تعالى ركب الآدمى 
من أخص جمسواهر 
الجسمانيات والروحائيات 
وجملههتودع خلاصة 






















الأرضين والسموات 
عل عام الشهادة 
وما فا من النبات 
والحيوان لقوام بدن 





فن هذا حده فينبغى أن يعالم قلبه من حب الهاء بالملم بالآفات العاجلة وهوأن ,تفسكرق الأخطار 


علاج حب الجاء 


علي حشمة المدوح واضطرار للادح إلى اطلاق اللسان بالثناء على المدوح إما عن طوع وإما 
قهر فان الحشمة أيضا لديذة لما فها من الفبر والقدرة وهذه اللذة تحمل إن اناي ابشدق 
الباطن مامدح ولكن ن كونه مضطرا إلى ذكره نوع قهر واستيلاه عليه فلاجرم سكو ن لذته بقدر 
ممنع اللادح وقوته فنكون لذة ثناء الفوى المتنع عن التواضع بالثناء أشد فهنه الأسباب الآر يمتقد 
ممع فى مدح مادح واحد فيعظم بها الالنذاذ وقد تفترق فتنقص اللممة مها أماالملة الأولى و هى استشعار 
الكال فتندفم بأن بعل للمدوح أنه غير صادق فى قوله كما إذا مدح بأنه نبيب أو سخى أوعام سل 
أومتورع عن المحظورات وهو يمل من نفسه ضد ذلك قازول اللذة الهسببها استشعار الكهالوتبق لذذة 
الاستبلاء على قلبه وعى لاله وبقية اللذات فان كان يمآن الادح ليس عتفد مايقوله ورم خلوهعن 
هذه الصفة بطلب اللذة الثانية وهو اسئيلاء على قلبه ونبقى لل ةالاستيلاءوالحشم ةط اضطرار لمانه 
إلى النطق بالثناء فان لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب ب بطلت الذات كلهافلم يكن فيهأصلا 
لذة لفوات الأسباب الثلائة فهذا مأمكشف الغطاء عن علة التذاذ النفس بالمدحوتألمها بسبب الذموإنما 
ذكرنا ذلك ليعرف طريق الملاج لحب الجاه وحب الحمدة وخوف للذمة فانمالاعرفسيبهلامكن 
معالجته إذ الملاج عبارة عن حل أسبابالرض واه الوفق بكرمهولطفهوصي اثهعى كل عبدمصطق. 
( يان علاج حب الجاء) 

اعلم أن من غلب طي قلبه حب الجاء صار مقصور الحم علس احا الخلق مشفو فابالتوددإل,موالرءاة 
لأجابم ولابزال فى أقواله وأفعاله ملنفتا إلى مابعظم منزلته عندمم وذلك بذرالنفاق وأصلالفسادو بجر 
ذلك لاحالة إلى التساهل فى العبادات والرءاة مها وإلى اتتحام المحظورات1لةوص ل إلى اقتنا صالقاوب 
ولذلك شبه رسول الله صلى ال عليه وسلم حب الشرف والال وإفسادها لادبن بذئبين ضاريينوقال 
عليه السلام « إنه ينبت النفاق كا ينبت الماء البقل » إذالتفاقهو مما لفةالظاهر للباطن,القول, والفعل 
وكل من طلب النزلة فى قلوبع الناس فيضطر إلى النفاق معهم وإلىالتظاهر مخصال حم دةهوخالعلها 
وذلك هو عين النفاق خب الجاء إذن من البلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب فانه طبع جيل 
عليه القلب م جبل عي حب الال وعلاجه مركب من علم وعمل أما العم فهو أن يعلم السببالذى 
لأجله أحب الجاه وهو كال الفدرة على أشخاص الناس وى قاويهم وقد بينا أن ذلك إن صفاوسلم 
فآخره للوت فليس هو من الباقيات الصالحات يل لوسجد لك كل منعى بسيطالأرض م نالميرق 
إلى المغرب.فإلى خمسين سنة لاييقى الساجد ولا المسجودله ويكو نحالك كال من ماتقبلك من ذوى 
ااه مع المتواضمين له فهذا لايتبغى أن يترك به ادبن الذى هو الأياة الأبدية التيلااتقطاعلحاومن 
فهم الكال الحقيقى والكال الوهمى كا سبق صغر الجاه فى عينه إلاأن ذلك إنما يسغر فى عين من 
ينظر إلى الآخرة كأنه ,شاهدها وإستحقر العاجلة ويكون اللوت كالحاصل عنبده ويكون حاله 
كحال الحسن البصرى, حيق كتب إلى عمر بن عبد العزبز. أمابعد » فكأنك بآخرمنكتب عليه 
الموت قد مات فانظ ر كيف مد نظره أتحو المستقبل وقدره كاثناو كذ لك حال عمر عبد العزيزحين 
كتب فى جوايه ء أمابمد فكأنك باللدنيا لم نكن وكأنك بالآخرة لم تزل فهولاء كان التفانهم إلى 
الماقبة فكان عملهم لحا بالتقوى إذ علموا أن ااماقبة للمتقين فاستحقروا الجاء والمالف الد نياوأ بسار 
أكثر الاق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتدنورها إلى مشاهدة العواقب ولذلك قال تعالى بل 
تؤئرون الخياة الناتيا والآخره حير وأبقى سوقال عزو جل كلابل تحبونالعاجلةوتذر و نالآخرق 
















وجه الملاج لحب للدح وكراهة اقم 4" 








التى يدف لما أرباب الجاء فى الدنيا فا نكل ذى جاه محسود ومقصود بالايذاء وخائف فى الدوام 
على جاهه ومحترز من أن تتغير منزلنه فى الفلوب والقلوب أشد تغيرا من الفدرفىغل اها وهى مترددة 
ا بين الإقال والاعراش فكل مابننى على قلوب الخلق يضاهى ماءبنى على أمواج البحر فانه لاثباتله 
والاشتغال عراعاة القلوب وحفظ الجامودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غُموم عاجلة 
ومكدرة للذة الجاء فلا ببفى فى الدئيا مرجوها عخوفها فضلا عما يفوت فى الآخرةفببذاينبغىأنتماج 
البصيرة الشعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا..لتفت إلى الدنيا فهذا هوالعلاجمن حي 
العم . وأما من حيث اأعدل فاسقاط الجاه عن قلوب الخلق عباشرة أفمال بلام عليها حتق سقط من 
أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخول ويرد الخلق ويقنع بالفبول من الخالق وهذا هو 














الآدى قال الله تعالى 











مذهب اللامتية إذ اقتحموا الفواحتى فى صورئها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيساموامن] فة - خلق لم ما فى 
الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فائه بوهن الدبن فى قلوبٍ السامين وأماالدىلايقتدى بدفلاجوز || الأرضجيما_فكوكن 
له أن يقدم على حمظور لأجل ذلك بل له أن يفمل من الباحات ماإسققط قدره عندالناسكاروىأن الطبائع وهى الحرارة ٠:‏ 
بعض الملوك قصد بعض الزهاد قاما علم غربه منه أستدعى طعاما ويغلا وأخذ بأكل بشره ويعظم إل والرطويةواليرودة 
الثقمة فلا نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف ققال الزاهد الحمد له الديصر فكعنىومتوممن || والبوسة وهكوتن 
شرب شرابا حلالا فى قدح لونه لون الخخر حق بظن به أنه يشرب الخر فيسقطم نأعينالناس وهذا ||| بواسطتباالنباتوجعل 
فى جوازه نظر من حبث الفقه إلا أن أرباب الأحوال ربما يدالجون أنفسهم عالايفق بدالفقيدمهها || النباتقواءاللحيوانات 
رأوا إصلاح قلوبهم فبدثم يتداركون مافرط منهم فيه من صورة التقصير كا فعل بعضهم ذانه عرف | مسخرةالا دى يستنين 
بالرهد وأقبل الناس عليه فدخل حماما ولبس ثياب غيرهوخرجفوقف ف الطريق حوعرفوهفاخدوء |[ .باض آم معاعهلقو 5 


وضر بوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار وهجروه وأقوى الطرق فى قطع الهاه الاعتزال عت | بدنه فالطعام يصلإلى 


الناس والحجرة إلى موضع الخخول فان المعتزل فى يبته فى البلك اللدى هو به مشهور لاعملو عن حب ا الممدة وفى المعدة طباع 
المزلة الى ترسخ له فى القلوب: بسبب عزلته فانه ريما يظن أ تدليس حبالذلك الجاءوهومشرور وام ||] أريع وفى الطعام طباع 


سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فذءوه أونسبوء إلى أمرغير 
لائتق به جزعت نفسه وتألمت وربا توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطةذلك الغبارء نقلوبهمورا 
متاح فى إزالة ذلك عن قلوبجم إلى كذب وتلبيس ولا يبألى به ويه يتبين بعد أنه حب لاجاموالمزلة 
ومن أحب الجاء والتزلة فب و كن أحب امال بل هو شر منه فان فتنة الجاء أعظم ولاعكنهأنلاعب 
الممزلة فى قلوب الناس مادام ,طمع فى الناس فاذا أحرز قوته من كسيه أومن جهةأخرى وقطع طمعه 
عن الناس رأسا أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال فلا يبالى أ كان لهمزلةفىقلومهمأم لميكن كالايالى 
عا فى قلوب الذين ثم منه فى أقمى المشرق لأنه لابراهم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس 
إلا بالفناعة لبن قنع استضنى عن الئاس وإذا استغنى لم يشتفل قلبه بالناس ولم يكن ليام متزلته فى 
القلوب عنده وزن ولا يتم ترك الجاء إلا بالمناعة وقطع الطمع ويستعين مل جميع ذلك بالأخبار 
: الواردة فى ذم الجاء ومدح.الخول والذل مثل قولحم المزؤمن لا مخلو من ذلةأونلةأوعلةوينظر فق أحوال 
السلف وإبثارمم لقذل هلى العز ورغبتيم فى واب الآخرة رضى اله عنهم أجممين . 
( بان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم ) 
اع أن أ كبر الناس إنما هلكوا غوف هنمة الناس وحبمد حهمفصارحركاتهم كلها موقوفةعلى 
ما بوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفا من النموذقك من المهاسكات فيجبمعالجتدوطر يقدملاحظة 
الأسباب التى لأجلها محب المدح ويكره الذم . أما السبب الأول : فهو استشعار الكال بسببقول 


ا إحياء - ثالث ) 


أربع فاذا أراد الله 









طباع المعدة ضداه من 
الطعام فتأخذ الحرارة 
للبرودة” والرطوية 
للبوسة فيمعتدل 


















المزاح ويأمن الاعوجاج 
وإذا'أراد الله تعالى 
إقناء قالب وريب 


بِة أخذت كل" 


الطبائع ويضطرب 
المزاج وإسقم البدن 
ذلك تقدير المزيز 
العلم . روى عن 
وهب إن مثبه قال : 
وجدتف التوراةصفة 
كيم عليه السلام إى 
خاقت آدم وركبت 
جم_ده من أر بعة 
أشياء من رطب 
ويابس وبارد وسخن 
وذلك لأ غلفته من 
الغراب وهو يبابس 


ورطوته من الماء 





1" اح وكراهة اقم 


لاد مارت يه أند ارح إل خباك وقول لتساك عله اليقة الى يدك .با أت متصف بها 
0 كنك مقا ها فهى إما صفة نستحق بها الدج كالم والورع وإما صفة لاتستحق للدح 


وجه العلاج لحب ألد 


كالثروة والجاه والأعراض الدنوية فان كانت من الأعراض الدزوية فالفرح بها كالفرح بنات 


الأرض الدى يصير على القرب عشما تذروه الرباح وهذا مني قلة المقل بل العاقل اا 
عندى فى سرور ةن عنة صاحبه اتفالا 

فلا يذمى أن يفرح الانسان بعروض الدنيا وإن فرح فلا يقبغى أن يفرح عدحالادحبها بل يوجودها 
والدح ليس هو سببٍ وجودها ء وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالملم والورع فينبغى أن 
لافرح بها لأن الخاتمة غير معلومة وهذا إنما يقتضى الفرخ لأنه يقرب عند انه زلفى وخطر الشاعة ١‏ 
باق ففى الخنوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل مافى الدنيا بل الدنيا دار أحزانوتموملادار /] 
فرح وسرور ثم إن كنت فرح بها على رجاء حسن الخاعة فيفبغى أن يكون فرحك بغضلاتهعليك 
العم والتقوى لاعدح السادح فان اللذة فى استشمار الكثال والكدال موجود من فضل اللهلامن للدح 
والمدح تابع له فلا ينبغى أن تمرح بالدح والمدح لابزيدك فضلا وإن كانت الصفة النى مد حت بهاأنت 
خال عنها قفرحك بالمدح غابة الدون ومثالك مثال من مهزأ به إفسان ويقول سبحان اه ماأ كثر 
العطر الأدى فى أ<دائه وما أطيب الرو 3 القى تفوح منه إذاقغى حاجته وهو عم مانشتمل عليةأمعازه 
من الأقذار والأثتان ثم يفرح بذلك فسكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع تفرحت بهواشمطلم 
على خبائث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك كان ذلك من غابة الجهل فاذا المادمإنصدق 
فليكن فرحك بعةتك التى هى من فضل الله عليك وان كذب فينيغى أن شمك ذلك ولاتفرحبه. 
وأما السبب الثانى وهو دلالة المدح على تسخير قلب المادح وكونه سبيا ل خير قاب آآخرفهذاير جم 
إلى حب الجاه واامزلة فى القلوب وقد سبق وجه معالجته وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المزلة 
عند الله » وبأن نعلم أن طلبك الممزلة فى قلوب الناس وفرحك به يسقط مأزلتك عند الله فكيف 
تفرح به . وأما السبب الثالك وهو الحشمة التى اضطرت المادح إلى المدح فهو يضابرجع إلى قدرة 
عارضة لائبات لما ولا تستحق الفرح بل ينغي أن يغمك مدع المادح ونكرهه وتغضب به كاتقل 
ذلك عن السلف لأن آقة المدح طى الممدوح عظيمة كا ذ كرناه فى كتاب آفات اللسان .قال بعض | 


أشد” النم 





الساف : من قرح عدح ققد مكن الكيطان من أن يدخل فى بطنه . وقال بعضهم : إذا قللك نم 
الرجل أنت فسكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت واه بس الرجل »وروى 
فى بعض الأخبار فان صح فهو قاصم للظهور 5 أن رجلا أثنى على رجل خيرا عند رسولاثهصفى الله 
عليه وسلم قفال لوكان صاحبك حاضرا فرضى الذى قلت مات فى ذلك.دخل النار 29 ووقالصلى 
الله عليه وس مرّة للمسادح « وربحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى بوم القيامة 29و وقالعليه 
ااسلام و ألا لاتمادحو! وإذا رأيتم المادحين فاحئوا فى وجوههم التراب 20 » فلهذاكان الصحابة 


أجمعين على وجل عظم من المدح وفتئته وما يدخل على القلب من السرور العظيم 
به حتى إن بعض الخافاء الراشدين سأل رجلا عن ثىء قفال أنت يإأمير اللؤمنين خير منى وأع ل فنضب 
وقال إنى م آمرك بأن تزكنى » وقيل عض الصحابة لابزال الناس مخير ما أبقاك الله فنضب وقال 
)١(‏ حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لو كن صاحبك <'ضرا فرضى اللدى قلت ومات 
على ذلك دل النار لم أجد له أصلا () حديث ومحك قطمت ظهره الحديث اله المادح تقدم . 
(م) حديث ألا لا عادحوا وإذا رأيتم الداحينفاحثوافىوجوههم الترابتقدمدونقولهألالاتمادجوا. 


رطوان الله عايهم 





إف 
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١‏ إنى لأختنيك+ عرَاقيا »: وقال,بسضهم لما مدح : اللهم إن عبدك تقرب إلى عقتك فأشبدك مل مقته 
وإما كزهوا للذخ خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق ومم ممفونون عند الحالق فكان اشتغال قلوبهم 
عالهم عند الله بغش إلهم مدح الخلق لأن للمدوح هو للقرب عند اقه والذموم بالحقيقة هو لبعد 
من اللَهِ للق فى النار مع الأشرار ء فهذا للمدوح إنكان عند اقه من أهل التار فا أعظم جبلهإذا 
فرح عدح غيره وإنكان من أهل الجنة فلا ينبغى أن يفرح إلا بغضل الله تمالى وثنائه عليه إذليس 
أمره يد الخلق » ومبما عل أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى قل التفانه إلى مدح الخلق وذمهم 
وسقط من قلبه حب الدح واشتغل بما ,همه من أمر ديئه » والله للوفق السواب برحته . 
( يبان علاج كراهة الام ) 

قد سبق أن الملة فى كراهة للدم هو ضُد الملة فى حب للدح فعلاجه أيضايفيم منه والقول الوجررفيه 
أن من ذمك لاماو من ثلائة أحوال : إما أن يكون قد صدق فما قال وقصد به النصح والشفقة » 
وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الايداء والتعنت » وإما أن يكون كاذبا فان كان صادقا وقصدء 
النصح فلا ينبغى أن تذمه وتغضب عليه ومحقد بسببه بل ينبغى أن تتقلد منته فان من أهدى إليك 
عيوبك قفد أرشدك إلى البلك حق تتقيه فينبغى أن تفرح به وتشتغلبازالةالصفةالذمومةعن نفسك 
إن قدرت علبا فأما اغعامك بشسببه وكراهتك له وذمك إياه فانه غاية الجبل وإن كان قصدهالتمنت 
فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عبك إن كنت جاهلا به أو ذ كرك عيبك إنكنت غافلاعنه 
أو فبحه فى عبنك لينعث حرصك فلى إزالته إن كنت قد استحستته وكل ذلك أسباب سعادتك 
وفد استفدته منه فاشتغل بطلب السمادة فقد أتسح لك أسباءها بسبب ماسمعته من الذمةفهماقصدت 
الدخول طى ملك ونوبك ملوث بالمذرة وأنت لاتدرىولو دخلت عليه كذلك لحف تأن محر رقبتك 
لناويئك يحلسه بالعذرة قفال لك قائل أبها اللوث بالعذرة طهر نفسك فينبغى أن تفرح بعلأ نتنبييك 
يقوله غنيمة وجبيع مساوى الأخلاق مبلكة فى الآخرة والانهان إغسا يعر فهامن قولأعدالهفيذهى 
أن تغتدمه . وأما قصد المدو التعنت لفؤناية منه على دين نفسه وهو نممة منه عليك فلم تفضب عليه 











































وحرارته من قبل 
النفس وبرودتة من 
قبل الروح وحلفت 
فى الجسد بعد هذا 
الحئق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن 
ملاك الهم بإذال 
وبهن قوامه فلايقوم 
الجم إلا بون ولاتقوم 
مين واحدة إلا بأخرى 
منبن” للرة السوداء 
والرة الصفراء والدم 
وابلئم ثم أسكنت 
بمضش هذا الللقٍ 
فى بعض مفعلت مسكن 


البوسة فى الرّة 








بقول اتتقعت به أنت ونضرر هو به . الخالة الثالاة : أن يفترى عليك عا أنت برىء منه عند الله 
تعالى فينشى أن لانكرء ذلك ولا تشتفل بذمه بل تتفكر فى ثلاثة أمور : أحدها أنكإنخلوت 
من ذلك العيب فلا أمخلو عن أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أ كثر فاشكر اقه تعالى إذلم 


بطلءه على عبو بك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه » والثاتق أن ذلك كفارات لبقية مساويك أل السوداء ومسحكن 
وذنويك فكأنه رماك بعيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بها وكل من اغتايك | الرطويةفى المرةالصفراء 
١‏ ومسكن الحرارة فى 


قفد أهدى إليك <سناته وكل من مدحك ققد قطم ظبرك » فا بالك تفرح بقطم الظبر ومحزن 
لمدايا الحسنات النى تقر بك إلى الله تمالى وأنت زعم أنك تحب القرب من الله . وأما الثالثفهوأن 
للسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه باقترائهوتعرض لعقا بهالألم فلايتبغى أن 
تلطب عليه مم غضب اله عليه فتشمت به الشيطان وتقولم للم أهلكه بل ينبغى أن تقول اللي أصلحه 
اليم نت عليه اللبم ارحمه كا قال صلى ا عليه و سل « اللبم اغفر لقومى اللهم اهدقوى فائبملا بعمون290ع 
ألما أن كسروا ثذته وشحوا وجبه وقتلوا عمه حمزة بوم أحد ودطا إراهم بن أدمم من شج 
رأسه باللتفرة تيل له فى ذلك ققال عامت أنى مأجور بسبيه وما نالنى منه إلاخير فلاأر ضى أنيكون 
)١(‏ حديث اللبم اغفر لقومى فانهم لارسامون قاله لما ضربه قومه البيق فى دلائل النبوة وقدتقدم 
والحديث فى الصحييخح أنه صلى الله عليه وسلٍ قاله حكاية عن نى من الأندياء حين ضربه قومه . 


الدم ومسكن الرودة 











فى البلئم فأعاجسد 
اعتدلت فيه هذه 
الفسطر الأربع القى 
جعلتها ملا كه وقوابه 
فكانت كل واحدة 
منون” ر بعا لابزيد ولا 
واعتدلت بنيته فان 
زادت منهن واحدة 
عليين هزمتين ومالت 
بن ودخل عليه 
السقم من ناحيته بقدر 
غلبتهاحق ,ضعف عن 
طاتتين وعجز عن 
مقدارهن فأم الأمور 
فى الطمام أن يكون 
حلالا وكل مالا يمه 
الشرع حلال رخصة 
ورحمة من اه لعباده 
ولولا رخصة الشمرع 








ا اختلاف أحوال الئاس فى للدح وام 


هو معاقبا بسبى وما .هون عليك كراهة الذمة قطع الطمع فان من استغنيتعنهمهماذمك إسظمأثر 


ذاك فى قلبه وأصل الدين الفناعة وها ينقطع الطمء عن الالموالجامومادام الطمع قأتماكان حب الجاء 
وللدح فى قلب من طمعت فيه غالبا وكانت همك إلى تحصيل للزلةفى قلبهمصرو فقولاينال ذلك إلابهدم 
ادبن فلا ينبئى أن يطمم طالب الال والجاء وب الدح ومبغض اندم فسلامةدينمؤانذلك بزدجدا. 
( يبان اختلاف أحول الئاس فى للدح واللدمّ ) 

اعم أن اناس أزريية أحوال بالاضافة إلى اقدام والادج : الحالة الأولى أن يغرحبالمدح و بشكر 
للادح وشضب من اللدم وقد «لى الدام وبكافته أو بحب مكافأته وهذا حال أكثر الخلق وهوغاية 
درجات الحصية فى هذا الباب . الحالة الثان ة أن متعض ف الباطن صل الذام ولكن عسك لسانهوجوارحه 
عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح المادح ولسكن محفظ ظاهرء عن إظبار السروروهذامنالنقصان 
إلا أنه بالاضافة إلى ماقبله كال . الحالة الثالثة وهى أول درجات الكال أن يستوىعندهذامه ومادحه 
فلا تممه للذمة ولا 'نسره للدحة وهذا قد بظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغرورا إن لم متحن نفسه 
بعلاماته » وعلاماته أن لاجد فى تفسه استتقالا لذام عندتطويلهالجاوس عندء؟ كثرما مده فى النادح 
وأن لامحد فى تدسه زيادة هزة ونشاط فى قضاء حواج للادج فوق مامحده فى قضاء حاجةالذاموأن 
لايكون اتنطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من اتقطاع المادح وأن لايكون موت المادحالمطرىله 
أشد نكاية فى قلبه من مؤت الذام وأن لأيكون غبه بمصيبة المادحوماينالهمنأعدائه! كزبمايكون 
عصيبة الذام وأن لانسكون زلة المادح أخب على قلبه وفى عينه من زلة الذام هماخف الذام ع قلبه 
ما خف المادح واستويا من كل وجه ققد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشدءط الذلوبوا كثر 
العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن فى قلوبهم وه لابشعر ون حي ثلامتحنو نأنفسهمببذءالعلامات 
وريما شعر العايد بميل قلبه إلى المادح دون الذام والشبطان من له ذلك ويقول الذامقدعصى له 
بعذمتك والمادح قد أطاع الله مدحك فكيف تسوى بينرما وإغما استثقالك للذام من الدين المحض 
وهذا محش التلبيس فان العابد لو تفكر عل أن فى الناس من ار تسك بكار امءاصى كبر مماار تكب 
الذام فى مذمته ثم إنه لايستتقلهم ولا ينفر عنهم ويعلٍ أن المادح الذى مدح لا ملو عن مذمة غيره 
ولا محد فى نفسه تفرة عنه عذءة غيره كأ محمد لذمة نفسه والمذمة من حدث إنها معصيةلاتلفبأن 
كون هو المذموم أو غيره فاذن العابد المشرور لنفسه يغضب ولحوامعتعض م إنالكيطان غيل إليهأنه 
من الدبن حت عتل عل الله مهواه فبزيده ذلك بعدا من الله ومن م يطلع صل مكايد الكرطانوافات 
النفوس فأ كثر عباداته تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ومخسرء فى الآخرة وفيوم قال اللهتعالر_قلهل 
للبت بالأخسرين أعمالا الذيئ صل سعبهم فى الحياة الدنيا وثم حسبون أنهم محسنون صنعا ‏ الالة 
الرابعة وهى الصدق فى العبادة أن بكره المدح وءقت المادح إذ يعم أنه فتن عليه قاصمةللظهر مضرةله 
فى الدبن ومحب الذام إذ بعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهدإليه حسنائهقدة للع ورأس 
التواضع أن كرد أن نف كر بالير واللةو ى 217 »وقدروىق بس الأخبارماهو قاصم لظبورأمثالنا 
إن صم إذ روى أنه صل ا عليه وسل آل و وبل للصائم وويل لقاعم وو دل لصاحب الصو فإلامن » 
ققبل يارسو لاه إلا من ؟ قال إلا من تهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة9©غ ,| 


)١(‏ حديث رأس التواضع أن يكرء أن يذ كر بالبر والتفوى ل أجد له أصلا (؟)حديث وي للاصام 


وويل لاقائم وويل لصاحب ااصوف الحديث ل أجده هكذا وذ كر صاحبالفردو سس من حديث نس 
ويل لمن لدس الصوف تقالف فعله قوله ولم مخرجه ولده فى مسئدء . 














طلب. الج وللتزقة المباداث م 








































وهذا شديد جدا وقأية أمثالنا الطمع فى الحالة الثانية وهو أن إضمر الفرح والكراهة على الدام 
وللادح ولابظهر ذلك بالقول:والممل فأما الحالة الثالثة وهى التسوية بين للادح والدام فلسنا نطمع فنها 
ممإن طالبنا أتفسنا بسلامة اللجالة اثثانية فانها لائفى بهالأنها لابد وأن تتسارع إلى كرام الادحوقضاء 
حاجاته وتتثاقل ل ]كرام ادام والثناء عليه وقضاء حو امه ولا تدر على أن نسوى بينبمافالقمل 
الظاهر كا لاتقدر عليه فى سريرة القلب ومن قدر على النسوية بين الناذح واقدام فى ظاهرالفمل نهو 
جدبر بأن يتخذ قدوة فى هذا اثرمان إن وجد فائه الكبريت الأحمر يتحدث الئاس به ولابرى 
| فكيف يما بسده من للرتبتين وكل واحدة من هذء الرتب أبضافبادر جا تأماالدرجاتف للدحفهو 
أن من الئاس من يتمنى للدحة والثناء واتنشار الصبت فيتوصل إلى نيل ذلك بكل مابمكن حق يراق 
بالمبادات ولايالى بمفارقة الحظورات لاسئالة قلوب النامن واستنطاق ألستتهم بالمدح وهذا من 
الهالكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه المباحات ولا بطلبه بالعبادات ولابباشر المظورات وهذاط 
شفاجرف هارفان حدود الكلام الذى ستميل به القلوب وحدود الأعماللابمكنهأنيضبطهافيوشك 
أن بقع فما لاحل لنيل الجد فهو قريب من الهالكين جدا ومنهم من لابريد للدحةولايسعى لطليا 
ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لم يقابل ذلك بالجاهدة ولمتكلف السكراهيةفبوقريب 
من أن يستحرء فرط السرور إلى الرتبة النى قبلم! وإن جاهد ندسه فى ذلك وكلف قلبهالمكراهية 
وبغض:السرور إليه بالتفكر فى آفات الدح فهو فى خطر اللباهدة فنارة نكون اليد له وتارة 
| تسكون عليه ومنهم من إذا سمع لادح لم بسر به ولم يشم به ولم ,ؤثر فيه وهذا طل.خير و إن كان قدا 
إتى عليه بقية من الإخلاص ومنهم من يكره الدح إذا سمعه ولسكن لايتى به إلى أن يغضب على 
ادادح وينكر عليه وأقصى درجاته أن يكره ويغضب ويظبر الفضب وهو صادق فيه لا أن يظهر 
الغضب وقلبه محب له فان ذلك عين النفاق لأنه بريد أن يظهر من تقفسه الاخلاص والصدق وهو 
مفلس عنه وكذلك بالضد من هذا تفاوت الأحوال في حق الذام وأوّل درجاته إظهار الغضب 
وآخرها إظهار الفرح ولايكون الفرح وإظهاره إلاتمن فى قلبة حنق وحقد على تفسه لغردها عليه 
وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها الحبيئة فببغضها بغض العدو والانسان يفرح تمن 
بيذم عدوه وهذا شخص عدواه نفسه قيفرح إذا سمع ذمها ويشسكر الذام على ذلك ويعتقد قطنته 
وذكاءه لما وقف على عبو بها فسكون ذلك كالتشفى له من نفسه ويكون غدمة عنده إذا صاربالمذمة 
أوضع فى أعين الناس حت لامبتلى بفتنة الناس وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب فها فعساه يكون” 
خيرا لعيوبه التقى هو اجز ءن إماطتها ولوجاسد ااريد تفسة طول عمرءفىهذه اله لةالواحدة وهو 
أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شذل شاغل فيه لايتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة 
عفبات كثيرة هذه إحداها ولابقطع شيئا منها إلا بالماهدة الشديدة فيالعمر الطويل . 
( الشطر الثانى : من الكناب فى طلب الجاه وللئزلة بالعبادات ) 

وهو الرياء وفيه يبان ذم الرياء وببانحقيفة الرياء ومابراى به ويان درجات الرياء ويانالرياء 
الحفى ويبان مامحبط العمل من الرياء ومالامحبط وببان دواء الرياء وعلاجه وبيان الرخصةفىإظوار 
الطاعات وبان الرخصة فى كتان الذنوب وبان ترك الطاعات خوف من الرياء والآفات وببان 
مايصع من أشاط العبد للعباداث بسبب رؤية الخلق وان ماجب على الريد أن يازمه قلبه قبل 
١‏ الطاعة و بعدها وهى عششرة فصول وبل التوفيق 





حكبر الأعس وأتب 
طلب الخلال . ومن 
أدب الصوفية رؤية 
!انعم على النعمة وأن 
يبندى* بغسل اليد 
قبل الطعام قالرسول 
الله صلى الله عله وسلل 
والوضوء قبل الطمام 
ينفى الفقر هو إمساكان 
هوجبا لنفى النقر لاأن 
غسل اليدقيل الطعام 
استقبال النممةبالأدب 
وذلك من شحكدر 
النغفمة والشسكر 
إستوجب المز بدفصار 
غسل البد مستطيا 
لتعمة ٠ذهبا‏ للفقر 
وقد روى أنى بن 
مالك رضى اله عنه 


عن النبى صلى اله 
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( يان فم الرياء ) 

اعم أنالرياء حرام وللرائفىعندالله ممفوت وقد تبيدت فداك الآياتوالأخبار والآثار . أماالآبات : 
قنوله تعالى . فويل للاصلين ابن ثم عن صلاهم ساهون الذين ثم يراءونوقوهعزوجلوالذين 
كرون السيثات لحم عذاب شديد ومكر أولئك هومور ‏ قال مجاهد : #أهلالرياءوةال اعالى_إما 
| نمم لوجه الله لائريد متم جزاء ولاشكورا ‏ فدح الخلصين ينكل إرادتسوىوجداله والرياء 
ضده وقل تعالمى ‏ افن كان برجولقاء ربه فليعمل عملا صالها ولاإشمرك بسادة ربهأحدا00©غنزل 
| ذاك فيمن يطلب الأجر والحد بسباداته وأعماله . وأما الأخبار : ققد فال يبتع حين سلهرجلققال 












عليه وسل أنه قال [[| بارسول الله فيم النجاة ؟ قفال «أن لاسمل العبد بطاعة الله بريد بهاالناس هوقال أ بوهررةف حديث 
دعن أحب أن بكثر الثلاثة : القتولفىسيل الله والتصدق عماله والمارى* لكتاب ف كا أوردناء فى كتاب الاخلاص وإن 


الله عز وجل يقول لكل واحد منبم كذبت بل أردت أن يقال فلانجوادكذبت بلأردتأنيقال 
فلان شجاع كذبت بل أردت أن يقال فلانقارى*فأخيرصلى الهعليهو سل وأمم يشا بواوأنرياءهمهو 
الذى أحبط أعبالهم 0 وقال ابن عمر رضىالله عنبما قالالنى صل اله عليهوسل ءنرادىراءىالله 
به ومن سمع تمع الله به 20 وفى حديث آخر طويل « إن اقهتمالى يقول الاتمكتهإنهذ اوردق بعمله 
فاجعلوء فى سجين 249 » وقال مده وإن أخوف ماأخاف عليكالثيرا كال صغر قالواومااك رك الأصغفر 
بارؤول الله ؟ قال الرياء » يقول الله عزوجل يوم القيامة إذاجازى الساد ,أعمالهم اذهبو إلى الذي كتتم 
تراءون ف الدنيا فانظرواهل مجدون عندم الجز اء 00> » وقالصلى الله عليه وسلم واستعيذ واباقهعز وجل 


خير ببنه فليتوضاً إذا 
حضر غداؤه م سحى 
الل تمالى » قولهتمالى 
ولا نأ كلوا مما 
م يذ كراسم اشعليه# 
اتفسيره نسمية اق الى 


عند ذع الحيوان . 





واختاف الشافعى |[ منجب الحزن قبل وماهو يارسول أله فال واد فى جهئم أعدللقراءللرائين0©ع وقال كع ويقول الله 
وأبو حنيفة رحبيها [أ عز وجل : من عمل لىعملا أشركفيهغيرى فهوله كله وأنامنهبرىءو أن أغنى الأغنياءعن الشسرك 49م 
الله فى وجوب ذلك )١(‏ حديث “زول قوله تعالى ‏ من كان يرجوا لقاء ربه ‏ الآية فيمن يطلب الآخرةوالجد بسباداته 
وفهم'اصوف من ذلك ||| وأعماله الحم من حديث طاوس فال رجل إنى أقف للوقف أبتغى وجه اقه وأحب أنيرىموطنى 
بسد القيام بظاهد ||| فم برد عليه حتى نزلت هذه الآبة هكذا فى فشق من لاستدراك ولماسةطمنه|نعباس أوأبوهريرة 
التفسيد أن لاا كل ||| وللبزار من حديث معاذ ببمند طعيف من صام رباء قفد أشرك الحديث وفيه أنه صلى الله عليهوسلم 
الطعام إلامقرونابالذكر تلاهذه الآية (؟) حديث أبى هربرة فى الثلاثة : للفتول فى سيل الله والتصدق بماله والقارىه 
قفرنه فريضة وقنه || لكتابه فان لله تقول لكل واحد منرم كذبت رواء مسلم وسيأى فى كتاب الاخلاص (م) حديك 
وأدبه ويرى أنتناول ابن عمر من راءى راءىالهبه ومن ممع الله به متفق عليهمن حديث جندب,نعبدالهوأماحديث 
الطعام والاءينتج من || ابن عمر فرواء الطبرائى فى الكبير والبيقى فى الشعب من رواية شييع يكف أبابزيد عنه بلفظ من 


إقامة النفس ومتابعة || ممع الناس ممع الله به سامع خلته وحقره وصغره وفى الزهد لابن البارك ومسند أحمد بن منيع أنه 
من حديث عبدالله بن عمرو (4) حديث إن الله يقول للملانتكةإنهذا رد بعملهفاجعلوه فى سجين 
ابن لابارك فى الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى الاخلوص وأبو الشييخ فى كتاب المظمة من 
رواية حمزة بن حبيب مرسلا ورواه ابن الجوزى فى اللوضوعات (0) حديث إن أخوف ماأخف 
عبج الثمرك الأصغر الحديث أحمد والبمرقى فى الشعب من حديث مود بن لبيد ولدروايةورجاله 
ثفات ورواه الطبرانئى مى رواية مود بن لبد عن رافع بن خدي (5) حديث استعيذوا باق من 
جب الحزن قبل وماهو 'قال و ادفى جيم أء د للقر اء الرائين الترمذىوقالغر يبو نماجهمن حديث 
أنى هربرة وصععه ان عدى (7) حديث يقول الله من عمل لى عملا أشرك فيه غيرىفهو له كله 





وال 
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وقال عيمى للسيح صلى الله عليه وسلم : إذاكان بوم صوم أحدى فليدهن رأسه ولليتهويعسحشفتيه 
لثلا يرى الناس أنه صامم وإذا أعطى بمينه فلريخف عن شماله وإذا صلى فليرح ستر بابه فا نالل يسم 
لاك ا ع و لاير00 
يا © » وقال عمر لمعاذ بن جبل حين رآه ببى ما كيك ؟ قال حديث سممته من صاحب هذا 
ا النى صلى لله عليه وس يقول « إن أدنى الرياء شرك 20 ع وقال صل الله عليه وس 
وأخورف ما أخاف عليم الرياء والشبوة ة الخفية 29 » وهى أيضًا رج إلى خطايا الرياء ودقالتقه 
وقال صل الله عليه وسلم 8 إن فى ظل العرش نوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينهفسكاد محف يباعن 
ثماله 60 » ولذلك ورد و أن فضل عمل السر على عمل الجبر بسبعين ضيغا 6*9 »وةالصل اله عليه 
وسل « إن للرائى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر باغادر يامرائى صل عملك وحبط أجركاذهب فخذ 
أجرك بمن كنت تعمل له 200 » وقال شداد بن أوس و رأيت النى صل الله عليه وسلم يكى ققلت 
ماييكيك يارسول الله ؟ قال إفى حوفت على أمتق الشرك أما إنهم لا يبدون صما ولا ثمسا ولا قرا 
ولا حجرا ولكنهم يرامون بأعمالحم © » وتال صل الله عليه وسم « لما خلق الله الأرض مادت 
بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتادا للاأرض قنالت اللائكة ماخلق ربنا خلا هو أشد من الجبال 
فخلق الله الحديد ققطم الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمس الله اللاء بإطفاء الناروأمرالريح 
فكدرت الماء فاختلفت املائكة قفالت نسأل الله تعالى قالوا يارب ما أشد ماخلقت من خلقك ؟ 
قال الله تعالى ل أخلق خلقا هو أشد فى من قاب ابن آدم حين يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيا عن 
ثماله فهذا أشد خلقا خلةته (4» ع وروى عبد اله بن مبارك باسناده عن رجل أنه قال لمماذين جيل 
حدثئى حديثا سمعته من رسول الله صلى اله عليه وسلم قال فبك معاذ حق ظنن ت أن هلايسكت ثمسكت 
ثم قال سمعث الننى صلى الله عليه وسلم قال لى 8 يامعاذ قلت لبيك بأبى أنت وأى يارسول اله قال 


الحديث مالك واللفظ له من حديث أفى هريرة دون قوله وأنا منهبرى ومسل مع تقديم وتأخير دونها 
أيضا وهى عند ابن ماجه بسند صمح )١(‏ حديث لايغبل الله عملا فيه مقدار ذرة من رياء إأجده 
هكذا (؟) حديث معاذ إن أدنى الرياء شرك الطبرانى هكذا والحاكم بافظ إن اليسير من الوياء شرك 
وقد تقدم قبل هذه الورقة () حديث أخوف ماأخاف عليم الرياء الحديث تقدم فى أولهذاالكتاب 
(4) حديث إن فى ظل العرش يوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق يمينه فكاد أن مخفيها عن ثماله 
متفق عليه من حديث ألى هريرة بنحوه فى حديث سبعة إظلهم الله فى ظله (ه) حديث تفضيل 
عمل السر طل عمل الور ببعين ضمفه البيرق فى الشعب من حديث ألى الدرداء إن الرجل يعمل 
العمل فيكتي له عمل صا معمول به فى السريضعف أجره سبعين ضعفا قال البببق هذامنأفرادبغية 
عن شيوخه المِرولين وروى ابن ألى الدنيا فى كتاب الاخلاص من حديث عالشة بسند طعي ف يفطل 
الك كر الحقى الذى لاتسمعه الحفظة عل الل كر الدى تسممه الحفظة سبعين درجة (/) حديث إن 
المرائى بشادى يوم القرامة يافاجر ياغادر يامرائى ضل لمك وحبط أجرك الحديث ابن أن الدنيامن 
رواية جبلة اليحصى عن صحان لم يسم وزاد يا كاقر باخاسر ولم بقل بامرائى وإسناده طعيف 
00 حديث شداد بن أوس إى مخوفت طي أمتى الشرك الحديث ابن ماجه والها كم محوه وقد تقدم 
قريا (م) حديث لما خلق الله الأرض مادت بأهلها الحديث وفيه لم أخلق خلقا هوأشدمنابنآدم 
يتصدق مينه فيشفنها عن ثماله الترمذى من حديث أنى مع اختلاف وقال غريب . 








هواها ويرى ذ كرالله 
تعالى دواءه وترياقه . 
روت عائشة رضى اله 
عنباقالت« كانرسول 


1 : 
الل صلى اقه عليه وسلم 


بأكل الطمام فى ستة 
نفر من أصحابه فا 
أعرالى فأ كله باقمتين 
قفال” رسول نه ضس 
لله عليه وس أما إنه” 
لوهكان مى اله 
لكنام فاذا أكل 
أحدم طعاما قليقل 
بم اله فان نى أن 
يقول بم الله فليقل 
بم الله أله وآخره» 
وستحب أن بشول 7 
أوال لفمة بنم اللهوفى 
الثانية بم اشهالر حمن 
وف الثاثة بم وشرب 





للاء شلائة أنفاس 
يول فى أول قس 
الحجد له إذا شمرزبوق 
الثانية المجد ارب 
العالمين و فى الثالثة الجد 
له رب العالمينالرحمن 
الرحيم وكا أن المعدة 
طباءاتقد ركاذ كرناه 
بمواققة طاع الطمام 
لاتب أيضًا مزاج 
وطباع لأرباب التفقد 
والرعايا واافظة يعرف 
اتحراف «زاج القلب 
هن الاقمة التناولةتارة 
نندت من الاقمة 


حرارة الطش 


بالووض إلى الفضول' 


وتارة محدث فيالقاب 
برودةالكسل بالقاعد 


عن وظرفةالوقث وتارة 


| إلى حين أمسى 4.نور كنور الشمس حت 
| الحفظة إضربوا .هذا المملى وجه صاحبه أنا صاحب النببة أمى رنى أن لا أدع عمل من اغتاب 
| الناس مجاوزفى إلى غيرى قال ثم تأنى الحفظة بسمل صالح من أعمال الصد فتمر به فر كيه وتكاثرم 
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إفى محدئك حديئا إن أنت حفظته نمك وإن أنت ضيعته ولم أبحفظه اتقطمت حجتك عند الله يوم 
القيامة يامعاذ إن الله تعالى خلق سبمة أملاك قبل أن ملق السموات والأرض ثم خلق السموات 
فجمل لسكل مله من المسبعة ملسكا بوابا عليها قد جللها عظا قتصعد الحفظة يسم ل الصدمن حين أ صسح 
فى إذا صمدت به إلى السجاء الدانيا ز كته فكثرتهفيقول الملك 


حتى تبلغ به إلى السباء الثانية فيقول لهم للك للوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه 
أراد بعمله هذا عرض الدئيا أمرتى رى أن لا أدع عمله يجاوزق إلى غيرى إنه كان يفتخر به على 
الناس فى مجالسهم قال وتصصد الحفظة بعمل العبد يتهج نورا من صدقة وصيام وصلاة. قد أب 
الحفظة فيجاوزون به إلى. السماء الثالثة فيقول لمم الل للوكل بها قفوا واضربوا مهذا العمل وجه 
صاحبه أنا ملك الكبر أمرنى ربى أن لا أدع عمله مجاوزق إلى غيرى إنه كان يتكير على الناس في 
مجالسهم قال وتصعد الحفظة يعمل الصد بزهر كا زهر الكوكب الدرى له دوى من تسبيحوصلاة 
وحج وعمرة حتى مجاوزوا به السماء الرابعة فيقول لمم لللك الوكل بها قفوا واضربوا هذا الممل 
وجه صاحيه اضربوا به ظهره وبطنه أنا صاحب المجب أمرق رف أن لا أدع عمله يجاوز إلى 
غيرى إنهكان إذا عمل عملا أدخل العجب فى عمله قال وتصعد الحفظة عمل الصد حقى بجاوزوا به 
الماء الخامسةكأنه العروس للزفوفة إلى أهلها فيقول لمم لللك الموكل بها توا واضربوابهذاالسل 
وجه صاحبه واحماوه على عائقه أنا ملك الحسد إنه كان محسد الئاس من يتعلم ويعمل بمثل عملهوكل 
من كان يأخذ فضلا من العبادة محسدثم ويقع فيهم أمرق ربى أن لا أدع عمله مجاوزق إلى غيرى 
قال ونصعد الحفظة سمل المبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصام فيجاوزون بها إلى الماء 
السادسة فيقول لهم الك الموكل مها قفوا اضرنوا هذا العمل وجه صاحبه إنه كان لايرحمإنساناقط 
من عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بلكان إشمت به أنا ملك الرحمة أمرق ربى أن لا أدع 
عمله مجاورق إلى غيرى تال وتصعد الحفظة سمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة 
وزكاة واجتهاد وورع له دوى كدوى الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة لاف ملك فبحاوزون 
به إلى السياء السابعة فيةول لمم اللك لاوكل ها : قفوا واضربوا هذا العدل وجةصاحية:اضر نواه 
جوازحه اقفلوا به على قلبه إنى أحجب عن رفى كل عمل لم يرد به وجه ربى إنه أراد بعمله غير الله 
تعالى إنه أراد رفمة عند الفتهاء وذ كرا عند العلماء وصيتا فى الدائن أمرنى ربى أن لاأدع عمله 
يجاوز إلى غيرى وكل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائى قال وتصعدالحفظة 
بعمل العبد من صدلاة وزكاة وصيام وح وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعاللى ولشيعه 
ملائسكة السموات حت يقطموا به الحجب كلها إلى الله عز وجل فيتمفون بين يديه ويشهدون له 
بالعمل الصالم الخخلص قه قال فيقول الله لحم أ:ثم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب طى ققفسه 
إنه لم يردق بهذا العمل وأراد به غيرى فمليه لعنتى فتقول اللائكة كلهم عليه لمنتك ولمنتنا 
وتتبول السموات كلها عليه لمنة الله وامئتنا وتاعنه السموات السبع والأرض ومن فيبن قال معاذ 
قات يارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقند بى وإن كان فى عملك تفص بامعاذ حافظ على 
اسانك من الوقيعة فى إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليم ولا تزك 
نفسك بذمهم ولا رفع نفسك عايهم ولا تدخل عمل الدزيا فى عمل الآخرة ولا تتكبر فى مجلسك 














ما ورد فى ام الرياء شك 


الى عذر الناس من سوء خلقك ٠‏ ولاتناج رجلا وعندك آخر ولاتتعظم 7 لل ناس ف يقطع عنك - 
خير الدنيا ولاتمراق الناس فتمن فك كلاب النار يوم القيامة فى الذار قال اقّه تعالى ‏ والناشطات 
نشطا أتدرى من هن يامعاذ ؟ قلت ماهن” بأبى أنت وأمى يار-ول اله ؛ قال كلاب فى النار 
تنشط الاحم والعظم . قات بأنى أنت وأمى يارسول الله ثفن ,طق هذه الخصال ومن ينجو مها ؟ 
قال يامعاذ إنه ليدير على من إبسره الله عليه 22 » قال فا رأيت أكثر تلاوة للةرآن من معاذ 
للحذر ما فى هذا الحديث , وأما الأثار : فيروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلا 
ينطأطى * رقبنه ققال ياساحب الرقبة ارفع رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب إعا الحشوع فى القلوب 
ورأى أبوأمامة الاهلى رجلافى السجد بسى فى سدوده قال أنت أنت لوكان هذا فى بيتك . 

وفال ص كرام الله وجبه : للدرائى ثلاث علامات: يكل إذاكان وحده وينشط إذاكان فى الناس 
ورزيد فى الممل إذا أثنى عليه و.ندص إذا ذم . وقال رجل لعبادة بن الصامت أقاتل بسيئى فى 
سبل الله أريد به وجه الله تعالى وعمدة الناس قال لاثى' لك فسأله ثلاث مرات كل ذلك يقول 
لاثى'" لك ثم قال فى الثالثة إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن السرك الحديث .وسألرجلسعيدبن 
و إن أحدنا يصطنع العروف محب أن محمد ويؤجر قفال له أتحب أن مقت ؟ قال لا 
قال فاذا عملت عملا فأخاصه . وقال الضحاك : لايفولن" أحدم هذا لوجه الول جلثلاو :وان 
عاش رارم فان الله تعالى. لاه شرك له وضرب عمر رجلا بلدرة ثم قال لداقتص" منى فقال لايل 
أدعها ف ولك ففال له عمر ماصئعت شيئا إما أن تدعا لى فأعرف ذلك أوتدعبا لله وحنه فقال 
ودعتبا َه وحده قفال فنعم إذن . وقال الحسن ؛ لقد حبت أقواما إن كان أحدثم لتعرضهالمكة 
لونطق بها. لنفعته وتفعت أحابه وماعنمه منها إلاعخافة الشهرة وإنكان أحدمم عر" فيرى الأذى 
فى الطريق فايمنمه. أن ينحيه إلاعمافة الشهرة . ويقالإن الرائى ينادى يوم الفيامة بأربعة أسماء 
ياعسر الى ياغادر بالحاسر يافاجر اذهب نفق أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقالالفشيلبن 
عياض : كانوا براءون بما يعملون وصاروا اليوم براءون عالابعملون . وقال عكرمة : إن للهيعطى 
العبد عل يته مالابعطه عل غمله لأن” النة لارياء فبا . وقال الحسن رضى الله عنه :امرائبريدأن 
يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء بريد أن يقول الناس هور جلصا و كف بةولون وقد حل من 
ربه محل" الأردياء فلا بد لقلوب الؤمئين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد يمول اله تعالى 
انظروا إلى عبدى يستبزى' بى . وقال مالك ين دبنار : القراء ثلاثة قراء الرحمن وقراء الدنيا 
وقراء لللوك وإن عمد بن واسع من قراء الرحمن . وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى مراء 
فلينظر إلى . وقال عمد بن للبارك الصورى : أظهر السمت بالاول فانه أشرف من سمتك بالتبار 
لأن السمت بالتهار للمخلوقين وسمت الليل لرب العالمين . وقال أبو سلمان :التوق عن العمل أشد 
من العمل . وتال ابن البارك : إن كان الرجسل ليطوف بالبيت وهو تخراسان تقل له وكف 
ذاك ؟ قال محب أن بذكو أنه محاور 039 وقال اإبراهم بن أدثم : ماصدق الله من أر ادأن شتور. 


(1) حديث معاذ الطويل إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن مخلق السموات والأرض ل 


لسكل مماء من السبمة ملكا بوابا علها الحديث بطوله فى صعود الحفظة يعمل العبد ورد لللائكة | 


من كل سماء ورد الله تعالى لله بعه ذلك عزاء الصنف إلى رواية عبد الله بن اليارك باسناده عن أ ا 


رجل عن معاذ وهو كا قال رواه فى الزهد وفى إستاده م ذكر من لم سم ورواء ابن الجوزى 
فى للوضوعات . 





(/1 - إحباء - ثالث ) 








محدث رطوية السبو 
والغفلة وتارة سوسة 
الحم والحزن بسبب 
الحظوظ العاجلةفبذه 
كلها عوارض تفطن 
لما ااتدفظ وبرى تغير 
القالب مهذهالءوارض 
تغير مزاج الفلب عن 
الاعتدال والاعتدال 
كاهو مهم طلِهة 
لاقالب فلاتلب أمم 
وأولى وتطسرق 
الأحراف إلى القلب 
أسرع منه إلى القالب 
ومن الاتحراف ماسم 
به القاب فيموتلوت 
القالب واسم الله نمالى 
دواء نافع يحرب إلى 
.الأسواء ويذهبالداء 
وبحلب الشفاء . حك 








أن الفيغع مهدا 
الغزالى لمارجع إلى 
طوس وصف 4 فى 
بعض القرى عبدصال 
ققصده زاترا أصادفه 
وهو فى صحراء لهيذر 
الحنطة فى الأرض فنا 
رأى الشيخ تمداجاء 
إليه وأقبل عليه لهاء 
رجل من أسمابه 
وطلب منه البذر 
لينوب عن الشيخ 
فى ذلك وقت اشتغاله 
بالغز الى فامتئع ولإيعطه 
الببذر فسأله النزالى 
غن سيب أمتناعه 
أل لأنى أبذر هذا 
البسذر يقاب حاضر 
ولسان ذاكر أرجو 
البركة فيه لكل من 


ارج حقيقة الرباء فى اقدين بالبدن والهيئة واثزى 




































( يان حقيقة الرياء ومايرأءى به) 
اغل أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعةمشتفة من السماعوإتما الرياءأصلهطلب للنزلةفىقاوب الناس 
بزرامهم خصال الخير إلا أن الجاه وللئزلة تطلب في القلب بأعمالسوى المبادات ونطلببالباداتواسم 
الرباء خصوص عم العادة بطلب اامرّلة فى القلوب بالعبادات وإظهارها قد الرياء هو إرادةالباد 
بطاغة الله المرانى هو العابد وللراءى هو الناس للطلوب روم بطلب للنزةفى قاو هم وللراءى بههو 
الخصال التى قسد للراثى إظبارها والرياء هو قصده إظهار ذلك وللراءى به كثير وتجمعه حمس ةأقسام' 
وهى مجامع مايتزين به العبدلاناس وهوالبدنوالزىوالفول والعمل والأتباع والأغياء الخارجةوكذلك 
أهل الدنيا براءون هذه الأسباب الخسة إلا أن طلب الجاه وقصد الررباء يأعمال ليست من جملة 
: الطاءات أهون من الرياء بالطاءات . 

[ القسم الأول : الرياء فى الدين بالبدن | وذلك باظهار النحول والصفار لوجم بذلك شدة 
الاجتهاد وعظم الحزن على أم الدين وغلبة خوف الآخرة وليدل!لنحول لى قلة الأكل وبالصفار 
على سهر اليل و كثرة الاجتهاد وعظم الحزن على ادبن وكذلك برائى بتشعيت الشعر ليدلبه على 
استفراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسرع الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها 
على هذه الأمور فارتاحت النفس لمر قهم فلذلك تذعوه النفس إلى إظهارهالكيلتلكالراحةويقرب 
من هذا فض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليستدل بذك فى أنه مواظب عى الصوم 
وأن وقار اشرع هو الذى خفشض من دوتةأوم.ف الجوع هو الذى ضعف من قوته وعن هذا 
قال لاسيح عليه السلام : إذا صام أحدم فليدهن رأسه ويرجل شمره ويكحل عينيه. و كذلك 
روى عن ألى هرررة وذلك كله لما حاف عليه من ذغ الشيطان بالرياء ,ولذلاك قال ابن مسعود 
أصبحوا صياما مدهنين فبذه مراءاة أهل الدين بالبدن » فآما أهل الدنيا فيراءون باظبار السمن 
وصفاء اللون واعتدال القامة وحن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسبها . 

1 الثانى : الرياء بالميئة والزى أ أما الحيثة تثميث شمر الرأس وحاق الشارب وإطراقالرأس 
فى الى والحدوه فى الحركة وإبقاء أثر ال صود على الو جهوغلظ اكاب ولس الدوف وتشميرها إلى 
قريب من الساق وتقصير الأكام وترك تنظيف الثوب وتركه عمرقاكل ذلك براق به لبظهر من 
نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالمين ومن ذلك لبس الرقعة والصلاة على السحادة 
ولبس الثياب الررق نشبها بالدوفية مع الإفلاس من حمّائق التصوف فى الباطن ومنهالتقنع_بالازار 
فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد اثبى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق 
ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يلبسه من هو خال عن 
المل ليوجم أنه من أهل العم وللراءون بالزى على طبقاثت هنهم من بطلب النزلة عند أهل الصلاح 
باظهار الزهد فبلبس ااثاب الخرقة الوسيخة التصيرةٍ الغليظة لير ائى يغلظها ووسخباوقصرهاوتحرقها 
أنه غير مكترت بالدنيا ولوكاف أن يلبس ثوبا وسطا نظيفما مماكان الساف يلبسه لسكانعنده عمئزلة 
الخ وذلك لخوفه أن يدول الناى قديدا له من الزهد ورا جع عن تلك الطرية ورغب فى الدنيا 

| وطبقة أخرى يطلبون البول عند أهل السلاح وعند أهل ١‏ لدنيا من الملوك والوزراء والتجار ولو 
لبسوا الثياب الفاخرة ردثم القرناء ولولدسوا الثياب الخرقة البذلة ازدرتمم أعين اللوك والأغنياء 
فم بريدون اجمع بين قبول أهل الدين والدنيا نإدلك يطلبوين الأصواف الدقيقةوالاً كسيةالرقيئة 
والرقمات الصبوغة والفوط ااروعة فلمبسونها ولعل قبمة :وب أحد الأغنياء ولونه وهيئنة لون 
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ثاب الصلحاء فبلتمسون.القبول عند الفريقين وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب شن أو وسع لكان 
عندهم كاقديح خوفا من السفوط من أعين اللوك والأغنباء ولو كلفوا لبس الدييق والسكتانالدفيق 
الأيش وللقصب العم وإن كانت قبمته دون قيمة ثبامم لعظم ذلك عليوم خوفا من أن شقول 
أهل الصلاح قد رغبوا فى زى أهل الدنيا وكل طبقة مهم رأى منزلته فى زى عنسوص فيثفل عليه 
الاتتفال إلى مادوله أو إلى مافوقه وإنكان مباحا خيفة من اانمة» وأما أهل الدنيا فراءاتهم 
الثياب النفيّسة وللرا كب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل فى لللبس والمكن وأثاث البيت وفره 
الخرول وباكياب للصيغة والطرالسة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم يلبسون فى يونهم الثياب 
الحشنة ويشتد عليهم لو برزوا الناس على تلك الحيئة مالم يبالفوا فى الربنة . 

الثالث : الرياء بالفول ] ورياء أهل اللدين بالوعظ والنذ كير والنطق بالحسكة وحفظ الأخبار 
والآثار لأجلالاستعمال ف الحاورة واظهارا لغزارة العل ودلالةعلى شدةالعناية بأأحوالالسلف !صاب هين 
و تحريك الشفتين بالك كر فى محضر الناس والأمر بالمعروف والنبى عن للنكر بمشهد الحاق وإظهار 
النضب المتكرات واظبار الأسف ط مقار ف ةالناس للمعاصى وتضعي ف الصو تف الكلام وترقيق الصوت 
بقراءة القرآن يدل بذلك طى الخوف والحزن وادطاء حفظ الحديث ولفاءالكيوخوالدق طمن روى 
الحديث ببيان خلل فى لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث والوادرة إلى أنالحديث يح أوغير صحيح 
لإظبار الفضل فيه والجادلة مط قد إخام الخصم ليظبر الناس قوته فى علم الدين والرياءبالقولكثيي 
وأنواعه لاتتحصر. وأما أهل الدنيا لمراءاتهم بالذول محفظ الأشعار والأمثال والتفاسم فى العبارات 
وحفظ النحو الغريب للاغراب علي أهل الفضل وإظبار التودد إلى الناس لاسمالة القاوب . 

[ الرابع : الرياء بالعمل ]كراءاةالصلى يطول الفرام ومدالظبر وطول!!-جودوالركوع واطراق 
الرأس وثره الالتفات وإظهار الحدوءوالسكون وتسويةالقدمين والبدين وكذلك,الموموالئزووالحج 
وبالصدقة وباطعام الطمام وبالإخبات فى الشى عند اللقاء كارخاء الجذون وتتكيس الرأس والوقارق 
الكلام حتى إن للرائى قد يسرع فى الشى إلى حاجته فاذا اطاع عليه أحدمنأه لالد بن رجع إلى الوقار 
وإطراق الرأس خوف من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غاب الرجلعاد إلى عواتهفاذارآءعاد لي 
خشوعه ولم محضره ذ كر اله حت يكون محدد الخشوع له بل هو لاطلاع إنسانعاءهعشى أن لايعتقد 
فيه أنه من العباد والصلحاء وموم من إذا سمم هذا استحيا من أن الف مشيتهفى الخاوةمشيةه مرأى 
من الناس فيكاف نفسه الشية الحسنة فى الخلوة حت إذا رآء الناس ل يفتقر إلى التغبير ويظن أنه 
٠‏ يتخاص به عن الرياء وقد نضاعف به رياؤه فانه صار فى خلونه أيضا عسائيا فانه امسن مشيتهفى 
الخلوة ليسكون كذلك فى اللا" لالخوف من انه وحياء منه »وأماأهلالدنيا فراءانممبالتبختروالاختيال 
وتحرءك اليدين وتفررب الخطا والأخذ بأطرافالديلوادارةالعطفين يدلوابذلكط الجاهوالحشمة. 

[ الخاسى : للراءأة بالأسحاب والرائرين والخالطين ] كالذى يتكلف أن يستزير عالما من العلماء 
قال إن فلانا قد زار فلانا أو فابدا من العباد ليقال إن أهل الدين يتب ركون بزيارتهو يترددونإليهأو 
ملكا من لللوك أو عاملا من عمال السلطان ليقالإنهم يتيركون به لعظم رتبته فى الددين وكالدى يكثرذ كر 
الشيوخ ليرى أنه لق شبوا كثيرة واستفاد ميم فيداهى بشيوخه ومباهاته ومراءاته ترش حمنهعند 
مخاصمته فيقول لغيره من ليت من الشيوخ وأنا قد لقيت فلانا وفلانا ودرتالبلادوخدمت الشروع 
وما بحرى نحراء فهذه مجامع ما برائى به للراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاء والمرزلةفىقلوب العباذو متهم 
من يقنع محسن الاعتفادات فيه في من راهب اازوى إلى ديره سنين كثيرة وم من عابد اعتزل 





يتناول منه شيا فلا 
أحب” أن أسابه إلى 
هذا فبذر بلسان غير 
ذا كر وقلبغير حاضر 
وكان بعض الفقراء 
عند الأكل شرع 
فى تلاؤة سورة من 
الفرآن محضر الوقت 


بذاك حق تتغمر 









أجزاء الطعام بأنوار 
الذ كر ولاعة ب الطعام 
مكروة ويتغير مزاج 
القلب وقدكاق شحنا 
أبوالتجيب السوبر وردى 
غول أنا لوقا 
أصلى شير إلى حضور 
القاب فى الطعام ورا 
















كان بوقف: من عنم 
عنه الشواغل ونث 
أ كله لثلا يتفرق همه 





وقت الأكل ويرى 
لذ كر وحضورالفاب 
فى الأكل أثرا كيرا 
لاسعه الإهال لدومن 
ال كر عندالاً كل 
المكر اها الدتعالى 
من الأسنان العينة على 
الأكل فنها السكاسرة 
ومنها الناطمة ومنها 
الطاحنة وما جمل الله 
تعالى من الماء الحاوقق 
الفم حبق لابتغير الدوق 
كا بعل ماءالعين مالا 
لما كان شحما حى 
لابفسد وكيف جمل 
النداوةتنبسع م نأرجاء 
للسان والقم سين 
ذلك فى المضغ والسوغ 
وكيف جعل القوة 
المحاممة مسلطة طل 


لض الرياء بالأسحماب والرائرين والخهالطين 


إلى قلة جبل مدة مديدة وإنما خبأته من حيث علمه يقيام جاه فى قلوب الخلق ولوعر ف ألم نسبوه 
إلى جرعة فى ديره أو صومعته لتشوش قلبه ولم يقنع بعل الله يراءة ساحته بل يشتداذلك غمهورسعى 
بكل حبلة فى إزالة ذلك من قاوهم مع أنه قد قطع طمعه من أمو الهم ولسكنه حب مجر دالجاءفانهلديذ 
كا ذ كرناه فى أسبابه فانه نوع قدرة وكال فى الحال وإ نكان سرربع الزواللايشتر بهإلا الجهالولكن 
أ كثر الناس جهال ومن للرائين من لايقنع بقيام مئزلنه بل بلشمس مع ذلك اطلاق اللسانبالثناءوالجد 
ومنهم من بريد اننشار السيت فى البلاد لنكثر الرحلة إليه ومنهم من ,بريد الاشتبار عندالغوك لتقبل 
شفاعته وتنجز الحواتم على يده فيقوم 4 بذلكجاء عند العامة ومنيم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع 
ححطام وكسب مال ولو من الأوقاف و أمو ال البتاى وغير ذلك من ال حرام وهؤلاء شر طبقات للرائين الدين 
بداءون بالأسباب الى ذ كر ناه فهذء حيقة الرياءوما بهيقع الرياء. فانقلتفالرياء حرام أومكروءْومباح 
أو فيه تفسيل . فأقول فيه تفصل فان الرياء هو طلبالجاموه و إماأن يكو نبالعبادات أو يغير العيادات 
فان كان بشير العبادات فهو كطلب المال فلا محرممن حي ثإنه طلب ممْْلة فى قلوب العباد ولسكن م 
كن كسب الال بتلبيسات وأسباب محظورات فك ذلك الامو أن كسب قل لمن لللالوهوما تاج 
إليه الانسان مود كسب قلل من الجاه وهو ماإسلٍ بهعن الآفاتأيضاءعهودوهوالذىطابهيوسف 
عليه السلام حيث قال إفى حفيظ علم_وكاأن الالفيدسم ناقع ودرياق نافع فكذ لك الام وكأ ن كثير 
امال يلهى ويطؤى وينسى ذكر اله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد وفتنةالجاء عظممن 
فتنة الال وكا أنا لاتقول تملك الال الكثير حرام فلا تقول أيضا تملك القلوبالكثيرةحر امإلاإذا 
حملته كثرة الال وكثرة الجاء هل مباشرة مالا يجوز » ثم انصراف الهم إلى سعة الباه مبدأ الثعرور 
كانصراف الهم إلى كثرة امال ولا يتقدر عحب الجاءو لالط ترك معاصى القلب و اللسان وغير هاو أماسعة 
الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغّام بزواله إن زال فلا ضر فيه فلاجاء أوسع من جاه 
رسول اه صلى الله عليه وسلٍِ وجا الخافاء الراشدين ومن بعدهم منعاماءالددينولكن انصراف الحم 
إلى طلب الجا .نقصان فى الدين ولا يوصف بالتحريم فءلى هذاتفول تحسين الثوب الذى يليسهالانسان 
عند الخرو إلى الناس مساءاة وهو ليس محرام لأنه لبس رياء بالعبادة بل بالدئيا وقى علىهذا كل 
تحمل للناس وتزين لمم والدليل عليه ماروى عن عائشةرضى للهعنهاة أنر سول املك أرادأن مرج 
يوما إلى الصحابة فكان ينظر فى حب للاء ويسوى همامته وشعره قفالت أو تفعل ذلكيار سول الله 
قال نعم إن ان تعائى محب من العيد أن مين لاخوانه إذا خرج 3 2 م(21 نم هذا كان من رسول الله 
ص 1 عليه وسلم عبادة لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيهم فى الاباع اقيم ولوسقط 
من أعيلهم ١‏ برغبوا فى الباعه فكان جب عليه أن إظهر لهم محاس نأ -و اله لثلاتزدريهأعيئ,م فانأعين 
عوام الخلق تند إلى الظواهر دون السرائر فكانذلك فصدرسول َع ولكن لوقصد قاصد بدأن 
بحسن نفسه فى أعيلهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقير هم واحتر امبمكان قدقصدأم امباحا 
إذ للانسان أن مترز من ألم الذمةو,طلبراحةالأنس بالاخوانومبمااستثقاوهواستقذروهإيأ نس مم 
فاذن الراءاة ا ليس من العباداتقد تكو نمباحةوقد تكو نطاعةوقدتكو نمذهومةوذلك محسب 
الغرض الطلوب بها ولذدلك تقول الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لافى معرض العبادة 
والصدقة ولسكن ليعتقد الناس أنه سخى فهذا صاءاةوليس محراموكذ لكأمثاله. أماالمباداتكالصدقة 


)١(‏ حديث عائشة أراد أن ٠‏ تخرج على أصحابه وكان ينظر فى حب الاء ويسوى عمامته وشعره 
الحديث ابن عدى ف الكامل وقد تقدم فى الطهارة : 














درجات الرياء وايكا 

والصلاة والصاموالغزو والحج فللمرائى فيه حالتان: إحداها أن لايكون له قصد إلا الرياء حش دون 
الأجر وهذ' سطل عيادته لأن الأعمال بالنيات وهذا ليس نقصد العبادة ثم لايقتصرط إحباطعيادته 
حت تقول صار كا كان قبل العبادة بل يعصى بذلك وبأئم كا دلت عايه الأخبار والآيات .والعنىفيه 
أمران أحدها يتملق بالعباد وهو التلبيس والكر لأنه خيل إلهم أنه مخاص مطيع لله وأنهمن أهل 
الدين وليس كذلك والتلبيس فى أعس الدئيا حرام أيضا حتى لوقضى دين جماعة وخ للاناس أنهمتبرع 
علييم ليعتقدوا سذاوته أثم به لما فيه من التلبيس وتملك التلموب بالخداع والسكر .والثانى تعلق له 
وهو أنه مهما قصد بسادة الله تعالى خلق الله فهوط مستهزى* بللّه ولذلك قالقتادةإذاراءىالعبدقال 
الله لملالكنه انظروا إليه كيف يستهزى" بى ومثاله أن يتمثل بين يدى ملك هن اللوك طول اللهار 
كا جرت عادة الخدم وإنما وقوفه لملاحظة جارية ءن جوارى اللك أوغلام من غامانهنانهذااستهزاء 
الملك إذم بقصد التقريب إلى الك مخدمته بلقصد بذلك عبدا من عريده فأى استحقار يزيد مل أن 
يقصد العبد بطاعة الله تعالىمراءاة عبد ضعيف لاعلك له ضيرا ولالهما وهل ذلك إلا لأنه يظن أن 
ذلك العبد أقدر ط محصيل أغراطه من الله وأنه أولى بالتقرب إلبه من الله إذآثرء على ملك اللوه 
مله مقصود عبادته وأى استبزاء ,زيد على رفع العبد فوقالولىفهذامن كبائر الهلكات ولمذاسماء 
رسول اقه صلى الله عليه وس الشيرا الأصفر 217 » نعم بعش در جات الرياء أشدمن بع ضكاسيا فى ببائه 
فى درجات الررباء إن شاء الله تعالى ولايخلو شى' منه عن إلم غليظ أوخفيف عسب مابهااراءاةولوم 
يكن. فىالرياء إلاأنه جد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية فانه وإن لم يقصدالتفر ب إلى اللهقق د قصد 
غير الله ولعذرى لوعظم غير اللهبالسجودلكفر كفر اجايا إلا أن الرياءهوالكفر الخ لأنالراى عظم 
فقلبه الناس فاقتضت تلك العظءة أن يسحد و إدكع فكان !اناس ثم العظمو نبالسجودمن وجدومهما 
زال قصد نمظيم الله بالسجود وبق تعظم الخلق كان ذلك قريا من ااشرك إلاأنه قصد تعظيم نفسه 
فى قلب من عظم عنده باظباره من نفسه صورة التءظم لله فءن هذاكان شيركا هيا لاشير كاجليا 
وذلك غاية الجبل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشيطان وأوهم عندء أن !امباد علكو نمن ضرمو تفعه 
ورزقه وأجله ومصالم حاله وما لله أكثر ما بملكه الله تعالى فلذلك عدل بوجمه عن لله إليموأقبل 
بقلبه علهم ليستميل بذلك قاومهم ولووكل لله تعالى إلمرم فى الدنا والآخرة لكان ذلك تل مكانأة 
له على صنيعه فان العبا د كلهم عاجزون عن أنفسهم لاعلسكون لأنفسمم تفماولاضر افكيفعلكون 
لغيره, هذا فى الدنيا نكيف فى يوم لامجزى والدعن ولده ولامولودهوجازعن والدءشيئابلتةول 
الأننباء فيه تفسى تقسى فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ول القرب عند الله ما برتقبه 
بطمعه السكاذب فى الدئيا من الناس فلإبنيغى أن نشك فى أن الرانئى بطاعة الله فوسخطاللهمن حيث 
النقمل والفياس جميعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والجد جميعافىصد قنهأوصلاتهفبو 
الشرك الدى بناقض الا<لاص وقد ذكرنا حكنه فى كتاب الاخلاص وبدل على ماتقلناء من الآثار 
قول سعيد بن للسيب وعبادة بن الصامت : إنه لاأجرله فيه أصلا . 
ْ ( بيان درجات الرياء ) 

اعل أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات 




































الطعام تفصةه ومجزله 
متعلًا مددها بالكبد 
والكبد عثانة النار 
والمدة مثابة القدر 
وطٍِ قدرفسادالكيد 
تقل اللحاضمة ويفسد 
الطعام ولاتفصل 
ولا رصل إلى كل عضو 
تصييه وهكذا تأبير 
الأعضا ءكلبامن الكبد 
والطحال والكليئن 
وبطول شرح ذلك 
فن أراد' الاعتبار 
فإطالع شريم 
الأعضاء ليرى العجب 
من قدرة اله تعالى 
من تعاضد الأعضاء 
وتعاونها وتلق بعضبا 
بالبعضش فى إصلاح 


القذاء واستجذاب 





(1)حديث سمى الرياء ارك الأصفر أحمد من حديث مود بن لبيد وقد تقدم ورواءالطبراىمن 
رواية مود بن لبيد عن رافع بن خدع لطمله فى مسند رافم وتقدم قربا وللحاكم وسح إستاده 
من حديث شداد بن أوس كنا نعد مي عبد رسول الله صلى الله عليه وسم أن الرراء الشركالأصفر. 














القوة امئة للا أعضاء 
واتقسافة إلى الدم 
والثمل والاين انغذية 
لاولود من بين فرث 
ودم لبنا خالصا سالا 
للثاربين قتبارك اله 
أحسن الحالةين فالفكر 
فى ذلك وقت الطمام 
وتعرف اطيف الحم 
والقدر فيه من الذكر 
وم' يذهب داءالطعام 
للغير لمزاج القلب أن 
يدعو فى أول الطعام 
وتنأ ان" قال 
أن معمله عوئا ل 
الطاعة ويكون 
من دعائه : الأوم صل 
ص مد وطى آل #6د 
ومارزتتنا ما عب 
احمله عونا لنا ص 








درجات الرياء 


ذا 


فيه وأركانه ثلاثة لارادى به ولإرادى لأجله ونفس قصد الرياء . الركن الأول: نمس قصدالرياء وذئك 
لامخلو إما أن يكون محردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب وإما أن يكون معإرادةاثتوابفان 
كان كذلك فلا علو إما أن سكؤن إرادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف أومساوية لإرادة البادة 
فتكون الدرجات أربعا . الأولى :وهى أغلظها نلايكون صرادهالكواب أصلا كالذى سل بين أظبر 
الناس ولو اتفرد لكان لاهلى بلر عاص لمن غير طبارة مع الناس فهذا حر دقصده إلى الرياء فهو 
المقوت عندالله تعالى وكذلك من مخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولايقصدالثواب ولوخلا 
بنفسه لما أداها فيه الدرجة ا!عليا من الرياء . الثانة : أن يكون لهقص داكو ابأ يضاولكن قصدا 
ضنيفا حث لو كان فى الخاوة لكان لايفءله ولامحمله ذلك التصد طى العمل ولولم يكن قصدالئواب 
لكان الرياء مله على العمل فهذا قريب ثمأ قبله ومافيه من شائبةقص دوا ب لاإستةل محملهى العمل 
لابنفى عنه القت والإثم . الثالثة :أن يكون له قصداكوابوةه الرياءمتساويين حي ثلوكان كل واحد 
منوما خاليا عن الآخر لم يبعثه على العمل فاءا اجتمما اتبعثت الرغبة أو كان كل واحدمممالواتبرد 
لاستةل مله على العمل فهذا قد أفسد .دل ماأصلح فترجوأن ي-لم رأسابرأس لالدو لإعليهأو كون 
له من الاواب مثل ماعليه من الءقاب وظواهر الأخبار تدل على أنهلا بل وقد كلمناعليه فىكتاب 
الإخلاص . الرابمة : أن يكون اطلاع الناس مرجحا ومةويا لنشاطه ولولم يكن لسكانلابترك العبادة 
ونوكان تصد الرياء وحده لما أقدم عليه فالذى نظنه والعم عند الله أنه لا يط أصل الثواب ولكنه 
بنقص منه أوإعاقب طى مقدار قصد الرياء وبثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى اله 
عليه وسلم «,ةول الله تعالى أنا أغنى الأغنياءعن الشسرك 6 فهو تولطىماإذاتساوىالقصدان أوكان ل 
قصد الرياء أرجح . الركن الثانى : امراءى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات 
وإلى الرياء بأوصافها . القسم الأول وهو الأغلظ الرياء بالأمولوهو عى ثلاث درجات :الأولى 
الرياء بأصل الإعان وهذا أغلظ أ.وابالرياء وصاحبه علد فى النار وهو الدىيظبر كلق الشسبادة 
وباطنهمشحون بالنسكذيب وادكنه يراثى بظاهر الاسلام وهو الذى ذكره اللهتالى ىكتابهفىمواضم | 
شى كقوله عر وجل إذا جاءك الناقفون قالوا نشنمدإنك لرسول اله والله علم إنك لرسولهوالله 
يشهد إن النافقين سكاذرون ‏ أى فى دلالتوم بفوطم على ضمائرهم وقلتعالى_ومن الناس من يعجبك 
قولهفىالحياة الدنيا ويشداللهعلى مافى قلبدوهو ألد الخصام وإذا تولى سعى ف الأرض ليفسدقبا الآنة 
وقال تصالى - وإذا لقوى قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليم الأنامل من الفيظ ‏ وقال تعالى ل 
براءون التاس ولايذكرون الله إلاقليلا مذيذ ين بين ذلك - والآيات فيرم كثيرة وكان النفاق مكثر 
فى ابتداء الإسلام من يدل فى ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك ما يقل فى زماننا واسكن يكثر 
نفاق من ,نس لعن الدين باطنا فيححد الهنة والنار والدار الآخرة ميلاإنى قول الاحدة أويعتقدطى 
بساط الشمرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة أويمتقد كفرا أوبدعة وهو يظبر خلافه فبؤلاء من 
المنافةتين والرائين المهلدين فى النار ولبس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدحالام: السكفار 
المهاهرين فانهم خمموا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر . الثانية : الرياء بأصولالعباداتمعالتصدديق 
بأصل الدين وهذا أيضا عظيم عند اله ولكنه دون الأول بكثر 5 ومثالهأن كو نمال الرجل ف يدغيره 
فيأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه وله يعم منه أنه لو كانف ,ده لما أخر جما" ويدخلوقتالصلاة 
وهو فى جمع وعادته ترك الصلاة فى الخلوة وكذلك يدوم رمضان وهو يشترى خلوةمن الخلق ليفطر 








وكذلك ضر الءة ولوؤلاخوف الذمةلكان لاغضرها أويصلر حم هأوير والديهلاعنر غبةولسكن 


























درجات الرياء 0( أباا 





سواء ولو كلف أن عبد غير لله أو يسجد لغيره م يفمل ولسكنه يترك العبادات للسكسل وين طعند 
اطلاع الناس فتسكون منزلته عند الحاق أحب إليه من متزلته عند الخالق وخوفه من منمة الناس 
أعظم من شوفه من عفاب الله ورغبته فى حمدتهم أشد من رغبته فى 'ثواب الله » وهذا غاية الجبل 
وما أجدر صاحبه بالمقث و إن كان غير منسل عن أصل الإعسانمن حيث الاعتقاد. الثالثة: أنلاير الى 
بالإيمان ولا بالفرائئض ولكنه برائى بالتوافل والسان لت لور كهالا عصى و لسكنه يكس ل عترافى الخاوة 
لذتور رغبته فى نوابها ولإثار لدة الكسل فى ما يرجى من الثواب ثم يبمثه الرياء على فسلهاوذلك 
دور الجاعة فى السلاة وعيادة الراض واتباع الإنازة وغسلٍ اأبت وكالجد بالايل وصيام يوم 
عرفة وءاشوراء ويوم الاثنين والخمدس » ققد يغمل المرائى جملة ذلك خوفامن الذمةأوطلبالامح.دة 
ورعل الله تعالمى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الذرائض فهذا أيضاعظم واسكنهدونماقبلهقان 
الذى قبله آثر حمد الخلق ضي حمد الخالق وهذا أيضا قد فعل ذلك واتق ذم الخاق دون ذم الخالق 
فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله » وأما هذا فلم يفمل ذلك لأأنه لم مخف عقابا عطي ترك النافلة 
لو تركها وكأنه على الشطر من الأول وعقابه نصف عقابه فهذا هو الرياء بأصول السادات . القسم 
الثانى : الرباء بأوصاف العبادات لا بأصولما وهو أيضا على ثلاث درجات: الأولى أن برائى بفءلمافى 
ركه تقصان العبادة كالدى غرضه أن مخفف ال ركوع والسحود ولا يطول القراءة فاذا رآء الناس 
أحسن الركوع والسجود وئرك الالنفات وم القعود بين السجدتين » وقد قال ابن مسعودمن فمل 
ذلك فهو استهانة يستبين بها ربه عز وجل : أى أنه ليس مالى باطلاع الله عليه فى الخلوة فاذااطلع 
عليه آدمى أحسن الصلاة ومن جلس بين يدى إنسان متربما أو متكنا فد خلغلامهفاستوى وأحسن 
الجلسة كان ذلك منه تقديما للغلام على السيد واستهانة بالسيد لامحالة . وهذا حال المرائى بتحسين 
الصلاة فى اللا' دون الخلوة وكذلك الذى يعتاد إخراج الزكاة من الدنانيرالردبئةأومن الحبالردىء 
فاذا اطلع عليه غيره أخرجها من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم إصون صومه عن الغيبة 
والرفث لأجل الخلق لا ! كالا لمبادة الصوم <وفا من ااذمة » فهذا أيضا من الرياءالحظورلأنفيه 
تقديما للمخلوقين على الالق ولكنه:دون الرياء بأصول التطوعات فان قال اارائى إتما فماتذلك 
صيانة لألسفتهم عن الغبة فانهم إذا رأوا مخفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلتوا اللسان 
بالذم والفيية وإبما قصدت صياتتهم عن هذه العصية فيال له هذه مكيدة لاش.طان عندك وتلبيس 
وليس الأمر كذلك فان ضرركمن تمنصان صلاتك وهى خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك يغيبة 
غيرك فلوكان باعئك الدبن لكان شفقتك على نفسك 1 كثر وما أنت فى هذا إلا كن -هدى وصيفة 
إلى ملك نال منه فصلا بوولاية ,تقلدها فببد.ها إليه وهى عوراء قببحة مةطوعة الأطراف ولاب .الى 
به إذا كان لللك وحده وإذا كان عنده بعض غلانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه وذلك محال بل 
من براعى جانب غلام اللك ينبغى أن تسكون مراقبته للملك1 كثر »نم للمرائى فيه حالنان: إحداها 
أن «طلب بذلك التزلة والحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثائية : أن يقول ليس محضرق 
الإخلاص فى محسين الر دكوع والسجود ولو خذفت كانت صلا عند الله ناقصة وآذالى الناس بذمهم 


وغبدت,م فاستفيد بتحسين المبة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فو خير م نأنأترك محينالصلاة | 


فيفوت الثواب ومحصل الذمة فهذا فيه أدنى نظر » والصحيح أن الواجب عليه أن محسن ومخلص 
فان لم محضرء النية فيفيغى أن يستمر على عادته فى الخلوة فليس له أن يدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله 


خوفا من الناس أو يغزو أو محج كذلك فهذا مراء معه أصل الإعان بلله ستقفد أنه لامبءود |) 











مامحب ومازوت عنا 
مما مح اجمله فراغا 
لنا فها تحب . 

1 الاب اثالث 
والأر بعون فى آداب 
الأكل] 
فن ذلك أن يبتدىم 
بالللم وعم به روى 
عن رسول الله ضلىاقه 
عليه وس أنه قال لملى 
رضى الله عنه « يام" 
ابدأ طعامك بالملم 
واختم بلع فان للح 
شفاء من سبعين داء 
مها الجنون والجذام 
والبرص ووجع البطن 
ووجع الأضراس » 
وروت عائشة رضوالله 
عنها قالت ولدغرسولك 
الله صلى اله عليه وسلم 








فى إعامه من رج له 
البسرىلدغة ققال ع 
بذلك الأرض الأدى 
يكون فى العدين فثنا 
بماح فوضعه فى كفه 
م لعق منهثلاث لعقات 
نم وضع بقيته على 
اللدغة فسكنت عنه 6 
ويستحب الاجماع 
على الطعام وهو سنة 
الدوفية فى الربط 
وغبرها . روى حابر 
عن رسول الله صل لله 
عليه وس أنهقال ومن 
أحب الطعام إلى الله 
تعالى ماكثرت عليه 
الأبدى » وروى أنه 
قيل ه يارسول الله 
إنا تأكل ولا نشبع 


أن ورجاث الرياء 


| فإن ذلك استهزاء كا سبق . الدرجة اكانية : أن يزائى بفعل مالا نقصان فى تركه ولسكن فمل فى حم 
التسكئلة والتنمة لعبادته كالنطويل فى الركوع والسجود ومد القيام وأبحسسين الهيثة ورفع اليدين 
والبادرة إلى النكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة فى الفراءة على السورة للمتّادة وكذلك 
كثرة الخلوة فى صوم رمضان وطول الصمت وكاختيار الأجود على اليد فى الركاة وإعتاق الرقبة 
الغاللة فى الكفارة وكل ذلك ما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه . الثالثة : أن يرالى بزياداتث 
خارجة عن نفس النوافل أيضًا عكطوره الجاعة قبل القوم وقصده امف الأول وتوجهه إلى يعين 
الإهام وما محرى محراه وكل ذلك ما عر ]لام الةلوند بنفسه لكا نلا ببالى أ ين وقف ومق محرم 
بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرائى به وبعضه أشد من بعض والكل مذموم . الركن 
اثالث : لأرائى لأجله فان للمرائى مقصودا لامحالة وإنما يرائى لإدراك مال أو جاه أو غرض من 
الأغراض لامحالة وله أيضا ثلاث درجات : الأولى وهى أشدها وأعظمها أنيكونمةصودهالفكن 
من معصية كالذى يرائى بباداته ويظهر التذوى والورع بكثرة النوافل والامتناععن أ كل الشبهات 
وغرطه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأواف أو الوصابا أو مال الأبتاء فيأخذها أو ب اليه 
تفرقه الركاة أو الصدقات ليتأئر بما قدر عايه منها أو يودع الودائع فيأخذها ومجحدها أو تلم 
إليه الأموال التى تنفق فى طريق الحج فيخمزل بعضها أو كلها أو يتوصل بها إلى استتباع الحخيج ! 
ويتوصل بةوتهم إلى مقاصده الفاسدة فى العاصى » وقد ,يظبر بعضهم زى النصوف وهيئة الخشوع | 
كلام المسكمة على سبل الوعظ والنذكير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور وقد 
بمحضرون الس الملم والتذ كبر وحاق القرآن ,يظهرون الرغية فى سماع الملم والقرآن وغرطهم ' 
ملاحظة النساء والصبيان أو مرج إلى الحج ومقصوده الظفر عن في الرفقة»ن ام رأةأوغلام وهؤلاء 
أبغض اارائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ر مهم سانا إلى ه«صيته وامخذوها آلة ومتجراوبضاعة ' 
هم فى فسةوم وقرب من هؤلاء وإن كان دوم من هو مقترفن جرمة الهم بها وهو صر عليها ش 
وريد أن شق اللهمة عن نفسه فيظبر التقوى لنفى التبمة كلذى جحد وديءة وانهحه الناس بها ' 
فتصدق بالمال لال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف إستحل مال غيره » وكذلك من ينسب إلى 
غور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظبار التقوى . الثانة : أن يكون غرضه 
ذل حظ مباح من حظوظ الدئيا من مال أو نكاح امرأة جمسلة أو شريفة كالذى 1 بر الحزن ا 
والبكاء ويشتغل بالوعظ والنذكير ذل له الأموال ويرغب فى نكاحه النساء فيقصد إما امرأة ' 
بعنها لينكحها أو امرأة شسريفة على الخلة » وكالذى يرغب فى أن سوج بنت علم عابد فوظهر له ١‏ 
العم والبادة ليرغب فى تزوحه ابنته فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياةالدناولكنه 
دون الأول فان الطلوب هذا مباح فى نفسه . الثالثة : أن لا.#صد ذلى حظ وإدراك مال أونكاح 
ولكن بظور عبادته خوفا من أن ٠‏ بنظر إليه بعين اانتقص ولا يعد من الخاصة والز زهاد وعتقد أنه 
من جملة العامة كالذى عشى مستءجلا فيطلع عليه الناس فبحسن الشى ويرك العجلة كيلا يقال 
إنه من أهل اللرو والسرو لاءن أهل الوقار » وكذاك إن سبق إلى الضحك أو بدامنهالزاح فيخاف 
أن بنظر إله بعين ا فيتمع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظبار الحزن و.نول ماأعظم 
غفلة الأدمى عن : نفسه والله بعلم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان بثفل: عليه ذاكوإا ماف أنينظر 
إله بعين الاحتقار لا بمين التوقير وكالذى إيرى جماءة يصلو نالتراويع” وت ,جدونأو؛صومونالخدس 
والاثنين أو عدون فرواقةهم خ, خيعة أن نسب إلى الكل ويلحق بالعوام ولو خلا بنفسه لكان 




















يان الرياء الخنى والجلى /؟ 










لا.غمل شيئا من ذلك وكالدى .سطش بوم عرفة أو عاشوراء أو فى الأشبر الحرم فلإشربخوفامن 
أن يم الناس أنه غير صاءم فاذ! ظنوا به الصوم امتنع عن الأ كل لأجله أو يدعى إلى طعام فيمتنع 
ليظن أنه صائم وقد لابصرح بأنى صائم ولكن يقول لى عذر وهو جمع بين خبيثين فانه يرى أنه 
صائم ثم يرى أنه مخلص ليس بمراء وأنه محترز من أن يذ كر عبادته الناس فيكون صر اليافير يدأن 
يقال إنه ساتر لعبادته ثم إن اضطر إلى شعرب لم صبر عن أن بذ كر لنفسهفيهعذ راتصر بحا أوتمرضا 
بأن يتملل عرض يقتضى فرط العطئش وعنع من الصوم أو يفول أفطرت تطيبيا لقلب فلان ثم قد 
لبذ كر ذاك متصلا بشربه كى لايظن به أنه يستذر رياء و كله يصير ميف كر عذرهفى معرض حكاية 
عرضا مثل أن يول إن فلانا حب للااخوان شديد الرغبة فى أن يأ كل الانسانمن طعامه وقد أ 
اليوم وم أجد بدا من نطيب قلبه ومثل أن'يقول إن أ طعيفة القابمشفقةلى نظن أن لوصمتيوما 
مرضت فلا تدعنى أصوم فبذا وما يحرى محراه من آفات الرياء فلا بق إلى اللسانإلالرسو عرق 
الرياء فى الباطن أما الخلص فانه لابالى كيف نظر الخلق إله فان لم يكن لهرغبةف الصوم وقدعلالله 
ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما مخالف عل الله فيكون ملسا وإن كان لدرغبةف الوق قنع بعلم 
لله تعالى ولم يشرك فيه غيره وقد مخطر له أن فى إظباره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه 
وقه مكيدة وغرور وسيأق شوح ذلك وشروطه فبذءد رجات الرياءومر اتب أصناف ار ائين وجمبعهم 
أنحت مقت الله وغضبه وهو من أشد البلسكات وإن من شدته أن فيه وائبهى أ خمندبيب الل 
ما ورد به الخبر يزل فيه فول العلماء فضلا عن العبادالجهلاء ا فاتالنفوس وغوائلالقلوب واشأعم: 
( بان الرياء الحق القدى هو أخق من دبيب الثل ) 

اعلم أن الريام جلى وخ فالجلى هو الذى بع ث طى ااءمل و محملعايهولوقصدالثواب وهو أ جلاء وا خفى 
منه قليلا هو مالا محمل فى العمل عجرده إلا أنه مخف ف العمل الى ير يد بهوجهالله كالذى يعتادالتبجد 
كل يله ويثفل عليه فاذا 'زل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعم أنه لولا رجاء اثواب لكان 
لايصلى لجرد رياء الشيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثرفى العمل ولابالتسم. ل والتخفي فيضاو لسكتدمع 
ذلك مستبطن فى القلب ومهما لم يؤر فى الدعاء إلى العمل يكن أن يعر ف إلا بالملامات وأجلى علاماته 
أن بسر باطلاع الناس فلى طاعته فرب عبد مخاص فى عمله ولا يمتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم 
العمل كذلك ولسكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العيادة 
وهذا السرور يدل على رياء خفى منه يرشح السرور ولولا التفات القلب إلى الناسلما ظهر سروره 
عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استسكنان النار فى الحجر فأظبر عنه أطلاع 
الخلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهيةفيصيرذلك 
قوتا وغذاء للعرق الححنى من الرياء حت يتحرك على نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاض ا خف أن يتكلف 
سببا يطلع عليه بالتعريض وإلفاء الكلام عرضا وإنكان لا يدعو إلى التصريح وقد فى فلا يدعو 
إلى الاظبار بالنطق تعريضا وتصرمحا ولكن بالكمائل كا ظهار التحول والصفار وخفض الصوت 
ويبس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التبجد وأخفىمن ذلك 
أن مخنفى بحث لايريد الاطلاع ولايسر بظرور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحبأن 
يبدهوه بالسلام وأن يقايلوه بالبشاشة وااتوقير وأن ينوا عليه وآن ينشطوا فى قضاء حوائجه وأن 
يساحوه فى البييع والشعراء وأن ؛وسعوا له فى لكان فان قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبهدوو جد 
لذلك استبعادا فى نفسه كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التى أف'ها مع أنه لم يطلع عليه ولو 





قال لمكم مترقون 
على طعامم اجتممرا 
واذ كروا سم اقعليه 
يبارك لم فيه »ومن 
عادة الصوفة الأكل 
على السفر وهو سنة 
رسول اله صلى الله 
عله وسلم ٠‏ أخيرنا 
الشيخ أبو زرعة 
عن للقومى باسناده 
إلى ابن ناجه الحانظ 
القزوينى قال أنا جد 
ابن الثنى قال ثنا. معاف 
ان هشام قال ثنا أنى 
عن ,نونس إن الفرات 
عن قتادة عن أنس 
ابن مالك قال ماأ كل 
رسول اله صلى الله 
عليه وسم على خوان 
ولا فى سكرجة فال 



























(8؟-إحباء- ثالك) 





فعلام كانوا يأ كلون؟ 
قال على السفر ورصفر 
اللقمة ومحود الأكل 
بالنغ وينظر > بين 
يديه ولا يطالع وجوه 
الآ كلين ويقمد على 
رجلهاليسرى وينصب 
العنى ومجلس جلسة 
التواضع غير منكىه 
ولامتعزز هبىرسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
أن يأكل الرجل 
متكثا وروى « أنه 
أهدى لرسول الله 
صلى الله عليه وسل 
عاة كنا رسول اله 
صلى اله عليه وس 
على ركبته يأكل 
ققال أعرالى ماهذه 
الجلسة بارسول الل ؛ 





همة؟ مان الرياء الخفى والجلى 


لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس فى حقه ومهما لم يكن وجود البادة 
كمدمها فى كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعل الله ولم يكن خالباعن شوب خفى من الرياء أ خفى من 
دييب القل (0© وكل ذقك بوشك أن محبط الأجر ولا يسم منه إلا الصديقون. وقدر وىعن ع ىكرم 
لله وجهه أنه قال : إن الله عز وجل يقول للغراء يوم القيامة :الميكن يرخص عل السعرألنكونوا 
تبتدؤون بالسلام ألم نكونوا تقغى للم الحوائجوف الحديث ولا أجر لي قداستوفيتم أجورك» وقال 
عبد الله بن للبارك روى عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصمابه إنا إنما 
فارقنا الأموال والأولاد مخافة المطنيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا فى أمينا هذا من الطفيان 
أكثر بما دخل على أهل الأموال فى أموالحم إن أحدنا إذا لقى أحب أن يسظم لمكان دينه وإنسأل 
حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن ادترى شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه قبا ذلك 
ملكهم فركب فى موكب من الناس فاذا السبل والجبل قد امتلا" بالناس ققال الساعماهذاقيلهذا 
اللك قد أظلك قفال للغلام اثتنى بطعام فأتاء يبقل وزيت وقلوب الشجر سفمل محشو شدفه وبا كل 
أ كلا عنيا قال اللك أبن صاحيم ؟ ققالوا هذا قال كيف أنت فال كالناس » وفى حديث آخر غير 
قال لللك ماعند هذا من خير فانصرف عنه قفال الالح الجد له القدى صرفك عنى وأنت لى ذام 
فلم يزل الخلصون خائفين من الرياء الخفى ممنبدون دك فى ممادعة الناس عن أعمالهم الصالحة 
غترصون على إخفائها أعظم بما محرص الناس على إخفاء فواحشهم كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم 
الصأحة فيحازيهم الله فى القرامة باخلاصرم على ملا" من الخلق إذ علموا أن الله لابقبل فى القيامة إلا 
الخالص وعادوا شدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وأنه يوم لابنفع فيه مال ولا بنون ولا مجزى والد 
عن ولده وإشتغل الصديقون بأتفسهم فيقول كل واحد نضى نفسى فضلا عنغير هم فكانوا كزوار 
بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فانهم يستصحبون مع أتفسهم الذهب الغرنى الخالص لملهم بأن أرباب 
البوادئ لا يروج عندم الزائف والتببرج والحاجة نشتد فى البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم 
يتمسك به فلا ينحى إلا الخالص من النقدفكذا ,شاهدار باب القلوب .وم القيامة والزادالدى ينزودونه 
له من التقوى فإذن شوائب الرياء الحفى كثيرة لاتنحضر ومهما أدرك من نفسهتفر قة بين أن بطلع على 
عبادته إنسان أو م.مة ففيه شعبة من الرياء فائه لما قطع طمعهعن البهائم ببال حضرء البهاثم أوالصييان 
الرضع أم غابوا » اطلعوا على حركته أم لم يطاموا فلو كان مخلصا قانما بعل لله لاستحقر عقلاء العباد 
كا استحقر صبيامهم ومحانيئهم وعلم أن العقلاء لايقدرون له على رزق ولاأجل ولازيادةثواب و فصان 
عقاب كألا يقدر عليه البهائم والصبان والجانين فاذا لم جد ذلك ففيهشوب خفى ولكن لي سكل شوب 
محبطا للاأجر مفسدا لاعمل بل فيه تفصيل . فان قلث ما رى أحدا ينفك عن. السرور إذا عرفت 
طاعانه فالسرور مذموم كله أو بعضه مود وبعضه مذموم . فندول أولا: كل سرور فليسبعذمومبل 
السرور منقسم إلى مود وإلى مذموم » فأما امحمود فأر بع ةأقسام: الأول أن يكو ن قصدءإخفاءالطاعة 
والاخلاص قه ولسكن لما اطلع عليه الخلق عل أن الله أطلمهم وأظهر اليل من أحو الهفيستدل بد 
حسن صنع لله به ونظره إليه وإلطافه به فائه بستر الطاعة والعصية ثم الله يستر عليه العصية ويظهر 
الطاعة ولا لطف أعظم من ستر القبرسح وإظبار اليل ليكون فرحه مجميل نظراللهللامحمدالئاس 


)١(‏ حديث ف الرياء شوائب أحَفى من ديب الكل أحمد والطبرانى من حديث أفىموسى الأشعرى 
اتقوا هذا الشرك فانه أخفى من دبيب القلءورواء ابن حبان فى الشعفاء من حدي ثأنى بك رالصديق 
وصمدة هو وإلدار قطنى . 

















ماشحصط العمل من الرياء الختى والجلى ومالا محبط 


وقام للنزلة فى قاوبهم وقد فال تعالى ‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فرفر حوا فكأ نهظهر له أنه عند | 

لَه مقبول فرح به . الثاتى أن يستدل باظبار الله اليل وستره القبريح عليهف الد نيا أنه كذ لك يمل 
فى الآخره إذ آل رسول انه ف ين «ماستر الله مل عبد ذنبا فى الدننا إلاستره عليه فى الآخرة 6202م 
فيكون الأول فرحا بالقول فى الحال من غير ملاحظة للستقبل وهذاالنفا تإلى الستقبل. الثالث أن 
يظن رغبة للطلين على الاقتداء به فى الطاعة فيتضاءف بذلك أجره فيسكونل أجرالملانة ماأظهر 
آخخرا وأجز :اشر بما قصده أولا ومن اقتدى بهفطاعة فل مث ل أجر أعمال القند بن بدمن غير أن بننفص 
من أجورهم ثى' وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور عتايل الرع اد يذ وموجب 
للسرور لاعحالة .. الرابع أن محمده الطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم ل فى مدحهم وعم للدطيع 
وعيل قلوبهم إلى الطاعة إذ من أهل الاعمان من برى أهل الطاعة فيمقته وعسده اويذمه 
ومهزأبه أوينسبه إلى الرياء ولامحمدة عليه فرذا فرح بحسن إيمان عباد الله وعلامة الاخلاس فى 
هذا انوع أن يكون فرحه محمدمم غيره مثل فرحه محممدثم إباه . وأما للذموم وهو الخامى فوو 
أن يحكون فرحه القيام «نزلته فى قلوب الناس حت بمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوامجه 
ويقايلوء بالااكرام فى مصادرء وموارده فهذا مكروء واه تعالى أعلم . 

( يبان مامحبط العمل من الرياء الح وا إلى ومالاتحبط ) 

فتقول فيه : إذا عقد العد العبادة على الاخلاص مُمورد عليه وارد الرياءفلا ملو إما أن ردعايه بعد 
فراغه من العمل أوقبل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرورمحرد بالظرورمنغير إظوار فهذالايغسد* 
العئل إذ العمل كدثم على نمت الاخلاص سالما عن اارياء فانطرا بعدم قير جو أنلانعطف علهائرء 
لاسا إذا لم يتكلف هو إظهارء والتحدث بهو تمن إظبارهوذكرء و لكن اتفقظ روره باظواراللهوم 
يكن منه إلا مادخل من السرور والارتاحطى قلبهء نعم لونم الحم ل على الاخلاص من غير عةدرياءولسكن 
ظبرت له بعده رغبة فى الاظهار فتحدث بهوأظبرهفبذاءوف. وف الآثار والأخباراما يدل عل أنه محبط 
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قفد روى عن ابن مسءود أنه سمعرجلاءةولق رأ تالبارحةاابقرةققال ذلك حظهمماوروىعءنرسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلقالله صمت الدهر يارس ولاه ققالله ماص تولاأفطرت9©» 

قال بعضهم إما قال ذلك لأنهأظورء وقبلهوإشارة إلى كراهة دومالدهروكئفماكان فحتمل أن 
يكون ذلك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ابن مسعود استدلالا لأ نقابدء:هالعبادة لل 
عن عقد الرياء وقصدهء له لما أن ظهر منه التحدث به إذدمد أن يكو نمايطراً بمداامملم,طلالواب 
العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الدى مغى ومعاقب على مساءاته بطاعة الله بعدالفراغ 
منبا محلاف مالو تغير عقمده إلى الرياء قبل الفراغ منالصلاة فان ذلك قد بطل الصلاةو محبط العمل 
وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكانقدءةد على الاخلاص رسكن وردفىأثنائها 
وارد الرباء فلاعلو إما أن يكون محرد سرور لايؤئر فى العمل وإما أنيكونرءاء باعة على !اعم لفان 
كان باعثا على العمل وَحتم العبادة به حبط أجره » ومثاله أن يكون فى تطواع فتجددت له نظارة 








)١(‏ حديث ماستر الله ص عبد فىالدنا إلاستره عليهفى الآخرة مسلمن حديثأبىهرير:(0) حديث 
قال لرجل قال صمت الدهرء ماصمت ولاأفطرت .سل من حديث فى قتادة قال عمر يارسول اله 
كيف من يصوم الدهر قال لاصام ولاأفطر ولاطبرانى من حديث أسماء بنت يزيد فى أثناء حديث 
نه قال رجل إفى صائم ل بعض القوم إنه لايفطر إنه يصو مكل .وم قل اللنى على الله عابه وسلم 
لاصام ولاأفطر من صام الأبد لم أجده بافظالخطاب . 


قناك رسول اق صلى 
لله عليه. وس إن الله 
خلقنى عبدا ولم يجمانى 
جبارا عنيدا ه . ولا 
يبتدى” بالطعام حق 
بدأ للقدم أو الفبخ 
روى حذيفةقال وكنا 
إذا حضر نامع رسول 
لله صلى اق عليه وسلم 
طعاما لم شع أحدنا 
بده حق يبدأ رسول 
الله صلى الله عليه وس 
ويأكل بالبين عوروى 
أبو هررة عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
أنهقال م لأكل أحدم 
يمينه ولإشرب يمينه 
واأخذ ييمينه ولعط 
دمينه فان الشيطان 
بأكل ثماله وشرب 





05 مامبط العمل من الرياء الحفى والجق ومالا جحبط 






































أوحضر ملك من الاوك وهو يشتبى أن ينظر إللهأويذ كرشيئا نسيهمن مالهوهويريدأن يطلبهولولا 
الناس لقطع الصلاة فاستنمهاخوفا من منمة الناس قفد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان فىفريضة 
وقد فال يده و العمل كالوعاء إذطاب آخرمطا ب أو ه217 » أى النظر إلى خاتمته,.ور وى «أنهمن راءمى 
بعمله ساعة حبط عمله الى كان قبله 29م وهذا منزل على الصلاة فىهذهالصورة لاط الصدقةولاط 
القراءة فان كل جزء من ذلك مفرد اا بطر يفسد الباق دون الماضى والصومو الحبهمن قبل الصلاةوأما 
إذاكان وارد الرياء محيث لاعنمه من قصد الاتماملأجلاثثو اب كال و حضر جماعةفى أثناء الصلاة قرح 
عضورثم وعقد الرياء وقصد نحسين الصلاة لأجل نظ رمم وكان لولاحضوره لسكان يتمبا أيضافبذا 
رياء قدأثر فى المدل واتهض باعثا على الحركات فان غلب حتى امحق معه الاحساس بقصد العبادة 
والثواب وصار قسد العبادة مغمورا فبذا أيضًا ينبغى أن يكسدالعبادةمهمامضىر كن من أركامهاي 
هذا الوجه لأنانكتفى بالنية السابقة عند الاحرام بشرط أن لابطراً عليها مابغابهاووشمرهاو تمل 
أن يقال لايفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد و إلى بقاء قصد أصل الثواب و إن ضع ف بهجوم قصدهو 
أغلبٍ منه . ولقد ذهب الحرث الحامى رحمه الله تعالى إلى الاحباط فى أمسهوأهونمن هذاوقالإذالم 
يرد إلامحرد السرور باطلاع الناس ,سنى سرور اه وكب للَزْلةوالجاء قال قداختل ف الناسفىهذ افصارت 
فرقة إلى أنه محبط لأنه تقض العزم الأوال وركن إلى حمد الحلوتين ول عتم عملهبالاخلاص وإتمارتم 
العمل مختمته ثم قال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم يتزيد فى العمل ولاآمن عليه وقدكنت أقففيه 
'لاختلاف الناس والأغلب طل قا أنه محبط إذا ختم عمله بالريام ثم قالفانقيل قد قال الحسن رخمدالله 
تعالى : إنهما حالتان فاذاكانت الأولى له ل+تضره الثاننة . وقدروى «أن رجلاقاللر سولالهص لال 
عليه ول يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فطاع عليهفيسرفىةاللكأجرانأجرالسر 
وأجر العلانية 2ع ثم تسكلم على الخبر والأثر قال أما الحسن فانهأراديقو له لايضرهأىلا يدع العمل 
ولاتضره الخطرة وهو بريد الله ولم يقل إذاعفد الرياء بسد عقدالااشلاص ضرهوأماالحديث ةنكم 
عليه بكلام طو.ل برجع حاصله إلى ثلائة أوجه : أحدها أنه محتمل أنه أراد ظبور عمله بعدالفراغ 
وليس فى الحديث أنه قبل الفراغ . الثانى : أنه أراد إن بسربه للاقتداء به أولسرور آخر عمودتما 
ذكرناه قبل لاسرورا بسبب حب الحمدة والنزلة بدلل أنه جعل له به أجر! ولاذاهب من الأمةإلى 
أن للسرور بالمحمدة أجرا وغابته أن سفى عنهفك.ف يكو نك خل ص أجر وللمرالىأجران.والثالث: 
أنه قال أ كثر من يروى الحديث يرويه غير متصل إلى أبى هريرة بل أ كترم يوقفه على أبى صالح 
ومنيم دن يرفعه الحم بالهمومات الواردة فى الرباء أولىهذ! ماذكره وم يقطع دبل أظهرميلا إلى || 
الاحباط والأقدس عندنا أن هذا القدر إذا لم يظبر أثره فى العمل بل بق العمل صادر! عن باعث 
الدبن وإغسا انضاف إليه السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينمدم به أصل ثيته وبقيت تلك 


شماه ويأخذ مله 
وعلى شماله 6 وإن 
كان للا كول غمرا أو 
ماله مجم لامجمع من 
ذلك ماارى ولابؤكل 
علي الطبق ولافى كفه 
بل بطع ذلك على 
ظبر كفه من فيه 
ويدميه ولا .يكل من 
ذروة الثريد . روى 
عبد اله بن عباس 
عن النى' صل الله 
عليه وس أندقل وإذا 
وضع الطعام تقذوامن 
حاشيته وذرواوسطه 
فان البركة تنزل فى 
وسطهع ولا نميب الطعام 
روى أ بوهريرةر ضو الله 
عنه قالماعاب ردول 
الله صلى الله عليه وسلم 


(1) حديث العمل كالوعاء إذا طاث آخره طاب أواله ابن ماجه من حديثمعاوية بن أن سفيان بلذظ 

إذا طاب أسفله طاب أعلاه وقدتقدم (؟) حديث من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذى كان قله |[ 
م أجده بهذا الافظ ولاشيخين من حديث جندب من ممع مع الله به ومن راءىراءى لله بعورواء لا 
مسلم من حديث ابن عباس (م) حديث إن رجلا قال أسر العمل لاأحب أن ,طلغ عليه فيطلععليه 
فيسرى فقال لك أجران الحديث البسبق فشعب الاءسانمنرواية ةكوانعن ابن مسعودور واءالترمذى 
وابن حبان من رواية ذكوان عن أبى هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فاذا اطاع عليه أعبيه قال 
ا له أجر الس" والعلائرة قالالترمذى غريب وقال إنه روى عن ألى صالح وهو ذكر أنه مرسل . 





















ما بط المنل من الرياء الخفى والجلى وما لامحصبط 60 


النية باعثة على الممل وحاملة على الاتمام » وأما الأخبار 'التى وردت فى الرياءفيبى جمولةطماإذالويرد 


به إلا الخلق وأماما ورد فى الدمركة فهو مو لط ماإذا كا نقصد الرياءمساويالقسدالئوابأوأغابمنه 
أما إذا كان ضُعيا بالام'فة إليه فلا محبط بالكلية ثاب الصدقةوسائر الأعمال ولا ينبفى أن يفسدالصلاة 
ولا يعد أيضا أن يقال إن الدى أوجب عليه صلاة خالمة لوجه الله واالص مالابشو بهعى «فلايكون 
مؤديا الواجب مع هذا الشوب والعل عند الله فيه وقد 3 كرنا قكتاب الاخلا ص كلاما أو ىما أوردناه 
الآن فليرجع إلبه فهذا حَكم الرياء الطارىء بعد عقد السادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . القسم 
الثالث : اقدى يقارن حال العقد بأن يبتدىء الملاة ل قصد الرياء فان استمر عليه حت سل فلاخلاف 
فى أنه يقضى ولا بمند بصلاته وإن ندم عليسف أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل لتقام قفها بلزمهثلائة 
أوجه قالت فرفة لم نتعقد صلاته مع قصد الرم فليستأنف وقالت فرقة تلزمه إعادة الأأفعا ل كال ركوع 
والسجود وتغسد أفماله دون محرعة الصلاة” لحري قد واه خاطر فى قلبهلا مخ رج التحريم عن 
كو نه عفدا وقالت فرقة لايازم إعادة ثىء بل يستغفر الله بقلبه وينم البادة على الاخلاص والنظر إلى 
خاعة العادة كا لو ابتدأ باخلاص وختم بالرياء لكان سد عمله وشبهوا ذلك بثوب أنيض لطع 
| بنجاسة عارضة فاذا أزيل العارض عاد إلى الأعبل ققالوا إن الصلاةوال ركوع والسجودلاتسكونإلانه 
ولو سجد اغير الله لكان كافرا وولسكن اقترن بدعارض الرياءئم زالبالندم والتو بةوصارإلى حالةلا الى 
| محمد الناس وذمهم فنصم صلاته ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقهجداخصوصامن 
قال يلزمه إعادة الر دكوع والسجود دون الافتتاح لأن الركوع والسجود إن +يصحصار تأفمالازائدة 
فى الصلاة فتفسد الصلاة كذلك قول من يفول لو تم بإخلاص صح نظرا إلى الآخر فهو أ يضاطعيف 
لأن الرياء بقدح فى النية وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتتاحفالذى يستقيم ل قياس الفقه 
هو أن يقال إن كان باعثه محرد الرياء فى ابتداء العقد دون طاب الثواب وامتثال الأمر ]ينع دافتتاحه 
و ع مابعده وذلك فيحن إذا خلا بنفسه لم صل ولما رأى الناس حرم بالصلاة وكان ع لوكان 
ويه يمسا أيضاكان يهلى لأجل الناس فهذه صلاة لانة فنها إذاالئيةعبارةعن إجا بقباعث الدين وهبنا 
لاباعث ولا إجابة فأما إذاكان بحيث لولا الناس أيضا لكان يصلى إلا أندظمرلهالرغبةفىالحمدةأبضا 
فاجتمع الباعثان فهذا إما أن يكون فى صدقة وقراءة وماليس فيه تحليل ومحري أوفىعقدصلاةوحج 
فان كان فى صدقة فقد عصى باحابة باعث الرياء وأطاع باجابة باعث الثواب_ن حمل مثقالذرة خيرا 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره - فله ثواب بقدر قصدهالمهحيح وعقاب بقدرقصدهالفاسدولامبط 
أحدما الآخر وإن كان فى صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النيةفلا تخاو إما أن تسكون فرط أو نفلا 
فان كانت تقلا كلها أيضا حك الصدقة ققد عصى من وجه وأطاع من وجه إذ اجتمع فى قلبه 
الباعة'ن ولا يمكن أن غال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حقإن من صلى التراويع وتبين من قرالن 
حاله أن قصده الرياء باظهار حسن القراءة ولولا اجتّاع الناس خلتهو خلافى بيت وحده ما صلى لايصح 
الاقتداء به فان للصير إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يقصدالثوابأ يضابتطوعهقتصم باعتبار 
ذلك القصد صلاته ويصح الاقتداء به وإن اقترن به قص د آخر وهو بمعاسص فأماإذا كانفى فر ض واجتمع 
الباعثان وكان كل واحد لايتقل وإنما مجصل الانبعاث #جموعيما فبذ! لاسققط الواجبعنهلآن 
الامجاب لم يتتوض باعثافى حقه عجردهو استّلاله وا نكان كل باع ثمستقلاحق لول يكن باعث الرياءلأدى 
الفرائض ولو لم يكن باعث الفر ض لأ نش أصلاة نطوءالأجلالرياءفهذ امل النظر وهو محتمل جدافيحتمل 
أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ول يؤد الواعت | الخالس وغتمل أنيقالالواجب امثال 





طعاما قط إن اشتهاء 
أكله وإلا تي كدوإذا. 
سققطت اللقمة يأ كلبا 
ققد روى أنى بن 
مالك. رضى أقه عنه ' 
عن النى صلى المعليه 
وسلم أنه قال « إذا 
لنت لهمة أحدكم 
فلمط علبها الأذى 
ولأ كلها “ولا يدعبا 
لاشططان ويلعق 
أصابعه ع فقدر وى جار 
عن النى صلى اله 
عليه وسام.قال « إفا 
أكل أحدم, الطمام 
فليمتص أصابمة فإنه 
لاندرى فى أى طعامة 
تكون الزكةع وهكذا 
أ عليه السلام 
بإسلات الفصمة وهو 


مسحها من الطعامقال 
رعول اله صلى لله 
عليه وسلم بإسلات 
القصعة ولا ينفخ فى 
الطام قد روت 
عائشة رضى الهاعنها 
عن النى صلى اللدعليةه 
وسلٍ أنه قال و النفخفى 
الطعام ,ذهب بالر كه 
وروى عبد اله 3 
قباس أنه قل لم يكن 
رسول اله صلى الله 
عليه وسلم ينفخ فى 
طعام ولا فشر اب ولا 
يتنفس فى الإناء فايس 
من الأدب ذلكواطخل 
والبقل على السفرةمن 
|اسنة. قي لإن اللائكة 
محضر للائدة إذا كان 


.؟ دواء الرياء وطريق معالجة القلب قيه 


| الأعس بياعث متقل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لاعنم سقوط الفرض عنه كا لو صلى فى دار 
مغصوبة فائه وإن كان عاصيا بايقاع الصلاة فى الدار للغصوبة فانه .طبع بأصل الصلاة ومسقط 
للذر ض عن نفسه ونعارض الاحمال فى تعارض البواعث فى أصل الصلاة أما إذا كانالرياءفى البادرة 
مثلا دون أصل الصلاة .ثل من بادر إلى الصلاة فى أول الوقت لحضور جماعة ولوخلا لآخرإلىوسط 
الوقت ولولا الفرض لكان لايبتدى, صلاة لأجل الرياء فهذا مما يقطع بصحةصلاتهوسقوطالفرض 
به لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعازضه غيره بل من حيث تعيين الوقت فهذاأ بعد 
عن الفدح فى النية هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما محرد السر ور باطلاع الناس 
عليه به إذا لم سلغ أثره إلى حدث و فى العيل فبعيد أن بفسد الصلاة فهذا ماتراء لإنها يقانون الفقه 
والسألة أمضة من حيث إن الفقهاء لم يتعرضوا لما فى فن الففه » والقدين خانوا فيا وتصرفوا 
لم بلاحظوا قوانين الفقه ومقتذى فتاوى الفقباءفىصحة الصلاة وفسادها بل حملبم الحر ص طى تصفية 
القلوب وطلب الاخلاص طى إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذ كرثاء هو الأقصد فا ثراء والمل 
عند الله عز وجل فيه وهو عالم النيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم ٠‏ 
( بان دواء الرياء وطريق معالجة الفلب فيه ) 

قد عرفت ما سبق أن الرياء جحبط للاأعمال وسبب للمقت عند الله تعابى وأنهمنكبائر للبلكات 
وما هذا وصفه -فدير بالتشمير عن ساق ابد فى إزالته ولو بالمجاهدة و تحمل الشاق فلاشفاء إلافى 
شرب الأدوية للرة البشعة وهذه مجاهدة يضطر إلبها العباد كلهم إذ الصى عاق ضعيف العقلوالْيز 
ممتد العين إلى الخلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بمضهم لبعش فيغلب عليه حب التصنع 
بالضرورة ويرسخ ذلك فى نهسه وإما يشمر بكونه مهلكا بعد كال عقله وقد انغرس الرياء فىقلبه 
ورسخ فيه فلا يقدر على عه إلا بمجاهدة شديدة ومكايدة لقوة الشهوات فلا ينفك أحدعنالحاجة 
إلى هذه المجاهدة ولسكنها تشق أولا ونخف آخرا وفى علاجه مقامان :أحدهافلععر وقهوأصوهالتق 
منها انشفابه والثانى دفع ماغغطر منه فى الخال . للقام الأول : فى قلع عروقه واستتصالأصولهوأصله 
حب الَزْلة والجاه وإذا فضل رجع إلى ثلائة أصول وهى : أذة الحمدة والفرارم نأل الم والطمعفها 
فى أبدى الناس و,شهد للرياء هذه الأسباب وأنها الباعئة للمرائى ما روى أبو موسى « أنأعراييا 
سأل الى صلى الله عليه وسل قفال يارسول الله الرجل يقاتل حرية 290 م ومعناء أنه يأنف أنيقهر 
أو يذم بأنه مقبور مغلوب وقال والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هو طلب لذة الجاه والقدر فى 
القلوب والرجل بقاتل للذ كر وتهذا هو الجد باللسان قفال صلى الله علية وسلم « من قاتللنسكون 
كلة الله هى العليا فبو فى سيل الله » وقال ابن مسعود إذا التق الصفان نزلت اللائكة فكتبوا 
الناس على مراتبهم فلان يقاتل للذ كر وفلان يقاتل للملك والقتال لاملك إشارة إلى الطمع فى الدنياء 
وقال عمر رضى الله عنه يقولون فلان شهيد وامله يكون قد ملا* دفق راحلته ورقا وقال صل الله 
عليه وسلم « من غزا لايبغى إلا عقالا فله مانوى 29 » فهذا إشارة إلى الطمع وقد لايشتبى الجد 
ولا يطمع فيه ولكن محذر من ألم الدم كالبخل بين الأسخياء وهم يتصدقون بالمال الكثير فانه 
#تصدق بالقللكى لايخل وهو ليس إبطمع فى الجد وقد سبقه غيره وكالبان بين الشجعان لايفر 

من الرحف حَوفا من الذم وهو لابطمع فى المجد وقد هحم غيرء على صف القتال ولكن إذاأيس 


| (1) حديث أنى موسى أن أعرابيا قال يارسول اله الرجل يقاتل حمية الحسديث متفق عليه. 





1 | )حا حديثُ م ن غزا لا فى إلا عقالا فله مانوى النسائى وقد تقدم . 

















دواء الرباء وطريق ممالجة القلب فيه وق 


من الجد كرء الم وكالرجل بين قوم إيصلون جميع الألى فيصلى ركمات معدودةحقلايذم بالكسل 
وهو لابطمع فى الجد وقد يقدر الانسان طل الصبر عن لدة الجد ولايقدر ط الصبرط أ الم وادلك / 


قد يترك السؤال عن عم هو ممتاج إليه خيفة من أزيذمبالجهل ويف بغير عل ويدعى العم بالحديث | ٍ 


وهو به جاه لكل ذلك حذرا من الذم فبذه الأمور الثلائة هى الى تخرك للرانى إلى الرياء وعلاجه 
ماذكرناء فى الشطر" الأول من الكتاب على الحلة ولكنا نذكر الآن ماممض الرياء وليس ممق أن 
ألاثسان نما يقصد الثى* وبرغب فيه لظنه أنه خير له وناقع واديذ إما فى الحال وإما فى الآ لفان 
عل أنه ليذ فى الحال ولكنه ضار فى للآل سبل عليه قطع الرغبة عنه كن سل أن” المسلالزيذولكن 
إذا بان له أن فيدسما أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن لم مافيه من للضرّة ومهما 
عرف العبد مشرّة الرباء ومايفوته مْنْ صلاح قلبه وماحرم عنه فى الحال من التوفرق وفى الآخرة 
من للنزلة عند الله ومابتعرض له من العقاب العظيم وللقت الشديد والحزى الظاهر حي ث,نادى لى 
رءوس الخلائق يافاجر باغادر يامصالى أما استحريت إذاشثريت بطاعة الله عرض الدنياوراقبتقلوب 
الباد واستبزأت بطاعة الله وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله وتزينت هم بالشين عند الله وتفر بت 
إليهم بالبعد من الله وتحمدت إليم بالنذم عند لله وطلبت رضامم بالتعرض لسخط الله أماكان أحد 
أهون عليك من الله فهما تفكر العبد فى هذا الحزى وقابل ما محصل دمن العبادو التزين همف الد نيا 
بما يفوته فى الآخرة وبما بحبط عليه من و اب الاعمالرمع أن" العمل الو احدربماكان يترجح بهميزان 
حسناته لوخاص فاذا فسد بالرياء حول إلى ككفة السيئات قترجح به ويهؤى إلى النار فلوم يكنفى 
الرياء إلا إحباط عيادة واحدة لبكان ذلك كافيا فى معرفة ضرره وإن كان مع ذلك سائر حسناته 


راجحة قفدكان ينال مهذه الحسنة علو الرتبة عند ِل فى زمرة النبيين والصدايقين وقدحط عنرم 
بسبب الرياء ورد إلى صف" النعال من مراتب الأولياء هذا مع مايتعرض له فى الدنيامنتشة تالحم | 
يسبب ملاحظة قلوب الخلق فان” رضا الناس غاية لاتدرك فكل ماإرضى به فررق يسخط به فربق 
ورضا بعشهم فى سخط يعضهم ومن طلب رضامم فى سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم أيضا عليه 
: نم أى غرض ل فى مدحهم وإبثار ذم الله لأجل حمدم ولايزيده دمر زقاولا أ جلاو لابنفعهبوم قفر 
وفاقته وهو يوم النيامة وأما الطمعفها فى أيديهم فبأن يعم أن الله تعالى هو للسخر للةلوب باتع 
بلعو سوسوي ا وي و ما و ا 


وإن وصل إلى الراد لم تمل عن للنة والهانة ف 
ريصيب وند مخطى* وإذا أصاب فلا تفى لذته المء منته ومذلته وأما ذمهم فم عذر منه و لاز يد امهم 
شيئا مالم يكتبه عليه الله ولاسحل أجله ولايؤخر رزقه ولابجمه من أهل النار إن كان من أهل الجنة [ 

ّ 


فكفاترك ماعند اله برجاء كاذب ووم فاسد قد 





ولايغضه إلى لله إن كان محودا عند الله ولابزيده مقتا إن كان ممقوما عند الله فالعباد كلهم مجزة 
لإعلكون لأتقسهم ضرا ولاقعا ولاعلكون موتا ولاحياة ولانشورا فاذا قرر فى قلبه 1 فة هذه 
الأسباب وضررها قترت رغبته وأقبل لى الله قلبه فان العاقل لابرغب فبا يكثر ضرره ويقل نفعه 
ويكفيه أن الناس لوعامو! مافى باطنه من قصد الرياء وإظبار الاخلاص المنتوه وسيكدشف الله عن 
سره حقى يفضه إلى الناس ووسرقفهم أنه مراء ويمقوت عندالله ولوأخلص ل لكشف الهم إخلاصه 
وحيبه إلهم وسحْرثم له وأطلق ألسةم م يالب واكناء. عليه بع 21 لاكال فى مدحيم ولاخصان في 

ذمبم كا قال شاعر من بنى ميم وإن مدحى زين وإن ذمى شين ققال له رسول اقهصلى الهعليهوسل 





عليها بقلر و تأمسعد 
رضئ اقه علبا قالت 
و«دخل رسولاقههلى 
أله عليه وسل عل عائشة 
رضى اقه عنبا وأنا 
عندها قال هل من 
غداء ؟ ققالت عندنا 
خيرٌ وتمر وخْل فقال 
عليه السلام: نعم الادام. 
الل الاهم باركفى الل 
فاه كان إدام الأنبياء 
قبلى وم بقفر بيت فيه 
خل » ولايصمت هل 
الماعام فهو من سيرة 
الأعاجسم ولايقطع' 
اللحم واليز بالسكين 
ففيهنهى ولايكف يده 
عن الطعام حت يفريم 
لجع قفد وردعنابن 
عمر رضى الله علبما 





أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم قال « إذا 
وطعت الائدةفلايهوم 
رجل:<قر فم السائدة 
ولابرفع يدهو إنشبع 
حققى ,فرغ القوم 
ولتمال فان الرجل 
يده وعسى أن يكودله 
فى الطعام حاجة م وإذ! 
وضع الخيز لايتتظر 
غيره فقد روى أبو 
موسى الأشءرى قال 
قال رسول انسل الله 
عليه وسام « أ كرموا 
احير فان الله تعالى 
صخر لع بركات السماء 
والأرض والحديد 
والبقر وا نآدم.ومن 
أحسن الأدب وأهمه 


دواء الرياء وطريق معَالة الثلب ثيه 


كذيت ذاك الله الذى لالله إلاهو 290 » إذ لازن إلا فى مدحه ولاشين إلا فى ذيه فأى خير 
لك فى مدح اناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأى" شمر للك من ذم الناس وأنت 
عنداته مود فى زممة الف بين فن أحضر فى قابه الآخرة ونه.مها الؤيد وللنازل الرفيعة عند الله 
استحقر مابتهاق بالخلق أيام الحياة مع'مافيه من الكدورات والنفصات واجتمعهمهوانصر ف إلىالله 
قلبه وتخاص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الخلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه يتشعرح بها 
صدرء يفت مها لهمن لطائف المكاشفات مابزيد به أنسه باه ووحشته منالخلق واستحقاره للدنا 
واستعظامه إلا" خرة وسقط محل الخلق من قلبه واتحل عنه داعية الرياء وتذلل له متبمج الإخلاس 
فبذا وماقد مناه فى الشطر الأول هى الأدوية العلسة القالعة مغارس الرياء . وأماالدواءالعملى:فرو 
أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كا تغاق الأبواب دون الفواحش حت يقنع 
قابه بل الله واطلاعه عل عباداته ولاتنازعه النفس إلى طلب عل غير لله به . وقد روى أنءض 
أصماب أبى حفص الخحداد ذم الدييا وأهلها قئال : أظبرت ماكانسبيلك أن تيه لاتجالسناعدهذا 
فم يرخص فى إظبار هذا القدر لأن فى ضمن ذم الدئيا دعوى الرهد فيوافلادواءللرياءمثل الإخفاء | 
وذلك إشق فى بداية الهاهدة وإذا صير عله مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليهذلك تواصل 
ألطاف اله وماعدبه عباده من سن التوفق والتأيد والتسديد » ولكن اله لاغير مابةوم حق 
يغيروا ه'بأنفسهم » من العبد المجاهدة ومن الله الهداية ومن العبد قرع الباب ومن الله فتبح الباب 
والله لاضيع أجر اللحسنين - وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظما -. القامالناى: 


فى دقع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لابدمن تعاءهًيضافانمن جاهد نفسهو قاع مغار سالرياءمن 


قلبه بالفناعة وقطع الطمع وإسةاط نفسه من أعين الخلوقين واستحقار مد الخاو قينوذءهمفالشيطان 
لانتركه فى أثناء العبادات بليمارضه مخطراتالرياء ولاتنقطم عنه نزغاتهو هوى النفس وميلها إلا بنمحى 
بالكلية فلابد وأن يتشمر لدفع مارمرض من خاطر الرياء وخواطر الرياءثلائةقد مخطردفءةواحدة 
كاخقاطر الوا<د وقد تترادف على التدرع فالأول العم باطلاع الخاق ورجاء اطلاعهم ثم يتاومهرجان 
الرغبة دن النفس فى عدم وحصول المنزلة عند هلم يتلوه هيحان الرغبة فى قبول النفس لهوالر لون 
إليه وعقد الؤمير على ص بقه فالأول معرفة والأالى حال ةنسمى الشهوةوالرغية والثالت فعل يسمى العزم 
ولمهم العقد وإعنا كال القوة ة فى دقع الخاطر الأول ورده قبلى أن يتلوه الثانى فاذا خطر لامعرقة 
اطلزع الخلق أورجاء اطلاعهم دقع ذلك بأن قالمالك وللخلق علدوا أولم يملموا والله عالمبحالك فأى 

فائدة فى عل غيرء فان هاجت الرغبة إلى لذة الجد يذاكر مارسخ فى قلبه من قبل من آفة الرياء 
وتعرطه للافت عند الله فى القيامة وخيبته فى أحوج أوقاته إلى أعماله فكي أن معرفة ة اطلاع الناس 
تثير شموة ورغبة فى الرياء لفعرفة آفة الرياء تثير كرافة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفكر فى تعره 
لقت الله وعقابه الألم والششووة تدعوء إلى القبول والسكراهة تدعوء إلى الإباء والنفس تطاوع لاعمالة 
أقواها وأغليهما فاذن لابد فى رد الرياء من ثلاثة أمور : العر فة والكراهةوالإباء وقد شرع السدفى 
السادة على عزم الاخلاص ثم برد خاطر الرياء فيةبلهولا تحضره للعرفة ولاالسكرهة الى كان الضمير 
منطويا علمها وإتما سبب ذلك امتلاء القلب مخوف الذم وحب الحدواستيلاء الحرص عليه بحيث لايق 
فى القلب متسع لغيرء فيعزب عن القلب العرفة السابقة بآفات الرياءوشؤمعاقبته إذلمييقى موضعف القلب 





)١(‏ حديث قال شاعر من بنى تمبم إن مدحى زين وإن ذمى شين ففال كذبت ذاك اقه » حم من 
حديث الأقرع ن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلاأى لاأعرف لأقسادة 
ابن عبد الرحمن مماءا من الأقرع ورواءالترمذئى من حديث البراءوحسنه بلفظ قفالير جل إن حمدى , 

















ا أن لانفر وم تبايعه على الوت فأنسيناها بوم نين 210 حق أنودى ياأصحماب الشحرة فرجعوا . وذاك 


'والرياء وإن كان. مظتاتهو ددرن الوسوسة فى حق الل تعالى فاذا لاقع ضرر الأعظم بالكراهةفبآن 





دواء الرياء وطريق معالمة القلب فيه كن 


خال عن شووة الجد أو شوف اذم وهو كلدى معدث تفسه الحم وذم الغضب ويعزم على التحل عند | 
جريان سبب الفضب ثم يحرى من الأسباب" ما بعتدت به غضبه فينسى سابقة عزمه والىء لبه غيظا 
بمنع من عكر آفة الفضب ورشذل قلبه عنه فكذلك حلاؤة الشسهوة ملا* القلب وتدفع نور العرفة 
مثل مرارة الفضب وإليه أشار جابر بقوله : بإبعنا رسول' لله صلى الله عليه وس بحت الشحرة عل 































لأن القلوب امتلأت بالحوف فنسيثٌ مهد السابق حتى ذكرواء وأأكثر الشبوات الت انهجم لفأة 
هكذا تسكون » إذ ننسى معرفة مضرته الداخلة فى عقد الإمان ومهما نسى العرفة/:ظهرالكراهة 
فان الكر اهة ثمرة العرفة » وقد بتذ كر الانسان ذم أن الخاطن الذى خطر لههو خاطرالرياء الذى 
بعرطه لسخط لله ولكن بستمر عليه لشدة شبوته فيغلب هواء عت ولا يقدر فى ترك لذ: الحال 
فدسوف باتوبة أو يتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة السبهوة فم من علم خضيرء كلام لابدعوه 
إلى فعله إلا رياء الحلق وهو يعم ذلك ولكنه يستمر عليه قنسكون الحجة عليه أو كد إذقبلداعى 
الرياء مع عامه بغائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفعه معرفته إذا خلت العرفة عن الكراهة وقد 
ضر للعزفة والكراهة ولكن مع ذلك يقبل داعى الرءاءو يعمل بهلكون السكر اهةضعيفةبالاضافة 
إلى قوة الشهوة وهذا أيضا لا تفع بكراهته إذ الغر من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن 
لامائدة إلا فى اجماع الثلاث وهى اأعرفةواسكراهةوالإئ,ةالإباءءرةالكر اهةوالكر اهةمرة العرفة 
وقوة العرفة محسب قوة الإمان ونور العلم وضعف المزفة محسب الغفلة وحبالد نياو تسيا نالآخرة 
وقلة التسكر فها عند الله وقلة التأمل فى آفات الحياة الدنيا وعظم نعيم الآخرة وبمض ذلك يتنج 
بعضا ويثمره وأصل ذلك كله حب الدانيا وغلبة الشهوات فهو رأس,كل خطيئة ومنسع كل ذنب 
لأن حلاوة حب الجاء والزْلة ونعيم الدنيا هى التق تغضب القلب وتسلبه وتحول يينه ويين التفكر 
فى العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأثوار العلوم . فان قلت ففن صادف من نفسه كراهة 
الرياء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته 
إباه إلا أنه كاره لبه ولمله إلبه وغير محيب إليه فول يكون فى زصة الراثين » فاعلم أن ال يكلف 
العباد إلا ما تطرق وليس فى طاقة العبد منع الشيطان عن .تزغاتهولا شع الطسع ح لاي ل إلى الشهوات 
ولا يرع إلا وإنما فابته أن يقابل شهوته بكراهة استئارها من معرفة المواقب وعام الدين وأصول ' 
الإعمان لله واليوم الآخر فاذه فمل ذلك فهو الغاية فى أداء ما كلف به ويدل فى ذلك من الأخبار 
مإروى أن أصحاب رسول لله >لى الله عليه وسلم 8 شكوا إليه وقالوا نعرض لتلوينا أشياء لآن تمر 
من السماء قتخطفنا الطير أو تهوى بنا الريع فى مكان سدق أحب إلينا من أن تتسكلم نهاققالعليه 
السلام أو قد وجدعوه فالوا'تم فال ذلك. صرح الإعان 9© م ولم مجدوا إلا الوسواس والكراهة 

له ولا عكن أن يقال أراد د بصريم الاممان الوسوسة فلم ببق إلا حمله على السكر اهة الساوقةلاوسوسة 





(1) حدبث جابر باسنا رسول الله صل الله عله وسلم بحت الشجرة عق أنلانفرالحديث مسال ممتصرا 
دون ذ كر يوم حنين فروافمسلم من حديث المباس (9) حددي بت شكوى الصحابةمايعرض فقا جم 
وقوله ذلك صريع الاعان تسيل :امن حديث ابن مسعود حتدمرا سثل النى صلى اقه عليه وسلم عن 

الوسوسة فقال ذلك محض الاعان » واانساثى فى اليوم والليلة وابن حبان فى ميحةورواءالتسائى 





إحباء د تالت ) 


-59( 


أن لا يأكل إلا بسد 
الجوع ويعسك عن 
الطعام قن الشبع ققد 


روى عن رسول لله 


صلى الله عليه وسلم 
وماملا" آدى وعارشيرا 
من بطنه م ومنعادة 
الصوفية أن يلقم الخادم 
إذالم مجلس مع القوم 
وهو مسنة روى 
أو هريرة رض اله 
عنه قال قال أبو الاسم 
على الله عليه وسلم 
« إذا جاء أ حدك .نادمه 
بطعام فان لم يجلسه 
معه فلناوله أ كلة أو 
أ كلتين قانه ولى حره 
ودخانه »وإذافرغءن 
الطعام محمد ان تعالى 


روى أبو سسعيد 








كان دواء الرياء وطريق معاد القلب فيه 





يندفع بها ضرر الأصغر أولى وكذلك يروى عن النى صلى الله عليه وسلم فى حد يث ابن عيا س أنه قال 

« الجد له الذى رد كيد الشسطان إلى الوسوسة © م وقالأبو حازمما كانمن نفسكوكرهته نفسك 
لنفسك فلا إضرك ماهو من عدوك وماكان من تفسك فرضيته تفسك لنفسك فماتها عليه فاذن 
وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك مبما رددت مرادها بالإباء والكراهة والخواطرالىيهى 
العلوم والنذ كرات والنخيلات للاأسباب الهيحة الرياءهىمن الك طانوالرغبقو اليل بمدتلك الخواطر 
من النفس والكراهة من الاءان ومن آثار العمل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهى أنهإذاجزعن 
حمله على قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتمال بمجادلة الشيطانومطاولنهفىالردوالجدال 
حق إنسليه واب الاخلاص وحصور القلب لأن الاشتفال عمحادلة الشيطان ومدافتهانصراف عن سر 
الناجاة مع الله زوجب ذلك نقصانا فى مْرلته عند الل . والتخلصون عن الرباء فى دقع شواطرالرياء 
ص أر بنع مراتب : الأولى أن بزده' فل الشيطان فكذبه ولا يقنصر عليه بل يشتغل عموادلته وويطيل 
الجدال مغه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو طى التحقيق تقصان لأنه اشتغل عن مناجاة الله وعنالخبى 
الذى هو بسدده وانصرف إلى قتال قطاع الطرريق والتمريعج على قتالقطاع الطرريق تقصا نف الساوك 
الثانية : أن يعرف أن الجدال والفثال تمصان فى السلوك فقتصر صل تسكذ سهودفعه ولايشتغل بمجادلته. 
الثالثة : أن لا يشتغل بنكفبيه أيضالأنذلك وقفةوإنقلت بلكو نقدقررفىعقدضميرهكراهةالرياء 
وكذب الشيطان فيستمر طى ما كان عليه مستصحبا للسكراهة غير مشتل بالشكذيبولابالخاصمة. 
الرابعة : أن يكون قد عل أن:الشيطانسيحسدمعندجريا نأسباب الرياءفيكونفدعزم عل أنهمهمائزغ 
الشيطان زاد فا هو فيه من الاخلاص والاشتفال باله وإسُفاء الصدة والمبادة غيظ الل طانوذلك 
هو الذى يفيظ الشيطان ويقممه و!وجب بأسه وقنوطه سق لابرجع . بروى عن الفضيلبنغزوان 
أنه قل له إن فلانا يذ كرك فقال والله لأغيظن من أمرء قبل ومن أمره ؟ قال الشيطاناللهماغفرله 
أى لأغيظنه بأن أطي الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه المادة كف عنه خيفة من 
أن يزيد فى حسناته . وقال إبراههم التيمى إن الشيطان ليدعو العبد إلى الباب من الامم. فلا يطلمه 
وليحدث عند ذلك خير! فاذارآه كذلك ركه . وقل أيضا إذا رك الشيطان متردداطمع فيكوإذا 
رآك مداوما ملك وقلاك . وضرب الحرث الحاسى رحمه الله لمنه الأربعة مثالا أحسن فيه قال : 
متالحم كأر إمة قصدوا محلا من العلى والحديث الوا به فائدةٌ ونضلا وهداية ورشد! لخدم على ) 
ذلك منال مبتدع وخاف أن يعرفوا الحق تتقدم إلى واحد فنعه وصرفه عن ذلك ودعاء إلى بحلس 
ضلال فا 5 فاما عرف إباءه شغله باللهادلة فاشتغل ممه لير دطلاله وهوربظ ن أنذلكمصلحةلهوهوغرش ! 
الضال ليفوت عليه بقدر تأخره فقفامر الثانى عليه نهاه واستوقفه فوقف فدقع فى حر الضالو ميشتغل 
بالقتال واستعجل قفرح:منه الضال بّدر نوقفهالد فعفيه ومر به الثالك فلم بلثفت إليهو إشتغلبدفعه 
ولا بقتاله بل استمر على ما كان نفاب منه رجاؤء باسكلية فر الرا بع فل يتوقف هوأ رادأن ينيظهفزادق 
مجلته وترك التأى فى الشى فيوشك إنْ عادوا ومروا عليه مر ةأخرى أنيءاوداميع إلاهذاالأخيرفانه 
لايعاوده خيفة من أن بزداد فائدة باستعداله . فان قلت فاذا كان الشيطان لاتؤمن تزغاته فهل نمب 
الترصد له قبل حضوره للحذر منه اننظارا لوروده أم يحب التوكل طالله ليسكونهوالدافعلهأ وجب 
الاشتغال بالعادة والففلة عنه . قلنا اختاف الناس فيه طى ثلائة أوجه : فذهبت فرقةمنأهلالبصرة 








قال وكان رسول اله 
صلى الله عليه وسا ذا 
أكل طماما قال :الخد 
له ادى أطعمناوسقانا 
وجعلنا مين »وروى 
عن رسول الله صلى 
: عليه وسام أنه قال 
« من أكل طعاما 
قفال. : الحد له الذدى 
أطعمنى هذا ورزقنيه 
من غير حول منى 
ولا فوة" غفرلهماتقدم 














من ذنه و ويتخالققد 





روى عن رسول اله 
صلى اله عليه وسلم 
و ممالا فانه نظافة 
والنظافة :تدعو إلى 
الاعمان والاعم.ان مع 
صاحبه فى الإنة 6 
وغسل يديه تقدروى 













)20 حديث ابن عباس الجد قه الذى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة أبو داود والنسائي فى اليوم 
واللة بلفظ كيده . 














دواء الرياء وطريق معالمة القلب فيه كان 


إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيط ن لأنهم اتقطءوا إلى اله واشتغلوا نيه فاعثز لحم | 


الشيطان وأيس ملهم وخنس علهم كا أبس من ضعفاءالعبادف الاءوة إلى اجر والزنافسارتملاذالدنيا 
عندهم وإن كانت مباحة كالخر والمتزير فار محلو! من حبها بالسكلية فلم ببق لاشيطان إلبم سبل فلاحاجة 
بم إلى الحذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحثر منه إنما محتاج إليهمنقليقينه 
وتقص توكه لفن أبةن بأن لاشريك لَه فى تدييره فلاخذر غيره وعل أناأشيطان ذل ل ماوق ليس 
4 أعس ولايكون إلا ماأراده الله فهو انضار والنافع والمارف يستحى منه أن مدر غيره فاليفين 
بالوحدائية يغنيه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العم لابد من المثر سن ن الشيطان وفاذ كره 

البصريون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلوهم عن حب الدانيا بالسكلية فهووسبلة 
الشرطان يكاد يكون غرورا إذ الأثبياء علييم السلام لميتخلصوامن وس واس الشيطانونزغانهفكيف 
يتخاص غير ثم ولي سكل وسواس الشيطان من الشووات وحب الدنيا بل فى صفات اه تعالى وأسمائه 
وفى تحسين البدع والضلال وغير ذلك ولابنجو أحد من النطر فيه ولدلك قالتمالى_وماأرسلنامن 


قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألقىالشيطان فى أمنيته فيتسخ الله مايلقى اليطان ثم عَم الله 


آيائه # وقال النى يَلل وإنه ليان عى قلى (69ع مع أن شطانه قد أسل ولاياميء إ مخير 29 فن 


ظن أن اشغاله ب الله أ كثر من 1ب شتفال رسول الله صل الله عليه وسل وسائوالأنيا لمي السلام ' 


فهو مغرور وإ يؤمنهم ذلكمن كيد الشيطان وقدلك لم يسم منه آدمو<واءف الج ةالنىهىدارالأمن 
والسرورا بعد أن قال الله لحما ‏ إن هذا عدو اك وازوجك فلار جنك من الجنةفتشقىإنلك أن 
لا جوع فها ولانمرى وأنك لانظماً ما ولاتضحى - ومع أنه نه إلاءن شجرة واحدةوأطلق دوراء 
دلك ملأراد فاذا لم يأمن نى منالأثنياءوهوف الجنة دار الأمن والسعادة م نكيد الشيطان فكيف 
مجوز لغيره أن بأمن فى دار الدئيا وهى متبع المن والفئن ومعدن اللإذوالكووات النبىعنباوقال 
موسى عليه السلام فيا أخبرعنهتءالى_هذامن عمل الشيطان_ودلك حدر الله منهجميع الخلق ققال 
تعالى - يابنى آم لامفتتتع الشيطان م آخر ج أبوي من الجنة ‏ وال عز وجل إنه برام هو 
وقبله من حيث ث لاترونهم - والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان فكي ف يدع الأمنمنه 
وأخذ الحذر من .حيث أمس الله بدلا ينافى الاشتغال حب لفان من الحب لهامتثال أمرءوقدأم ربالحذرمن 
العدوا أمر بالحثئر من الكفار قفال تعالى ‏ وليأخذو احشرم وأسلحئ,م_وقالتمالى_وأعدواهم 
مااستطمم من .قوة ومنر باط الخرل.ؤأذا لرمك بأمرالله الحنرءن العدوااسكافر وأ نتتراءفبأن ,ارك 
الحذر من عدو براك ولاتراه أولى ولذلك فال ابن حيريز صيدتراه ولراك بوش ك أن تظفريهوصيد 
' برالا ولاتراه بوشك ان ,يظفر بك فأشار إلى بالشيطان فسكيف وليس فى الغفلة عنعداوةالكافر 
إلانتل هو شهادة وفى إهال الحذر من الشيطان التعرض للنار والمذاب الألم فلييى من الاشتغال باقه 
١الإعراض‏ عما حذر اه وبه سطل مدهب الفرقة الثانية فى وك دح ف التوكل فا ن أخذ الترس 
والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يدح فى توكل رسول اله َه فكيف يقدح فى التوكل 
الخوف مماخوفاقه بهوالحنر مماأمز بالحذرمنه وقد ذكرنا فكتاب التوكل ما دين غاطمن زعم أن 
معنى التوكل النزوع. عن الأسباب بالكلية وفوله تعالى ‏ وأعدوا لهم مااستطمم منكوةومن رياط 
الخال - لابنافض امتثال التوكل مهما اعتقد القلب أنالشار والنافعوو الحىو المت هوا تمالى فكذاك 
مدر الشطان ويعتقد أن اللحادى وااضل هو اله ورى الأساب وسائط ماخرة 8 ذكزلاء 


)١(‏ حديث إنه ليغان على قلى تقدم (؟) حديث إن شطانه أسل فلا يأمر إلا مير تقدم أإضاء 








أبو هررة قآل : قال 


رسول اله صلى انه 
عليه وسم 9 من بات 
وفى يده غثمر لم سل 
فأصابه شى* فلا يلومن 
إلاتفسه »ع ومن السنة 
غسل الأبدووطست 
واحدر وى عن أن مر 
رضى الله علبما أنه. 
قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


«وأرعوا الطسوس 


| وخالفبواالجوس» 


ويستحب ماح العين 
يلل اليد. وروى 
أبو هريرة قل قال 
رسول لله صلى الله 
عليهوسل «إذاتو أتم 
فأشر بو اأعيتك للساء 


ولاتنفضوأأيد يكم فانها 





م الرخدة فى قصد إظهان الطاعات 





































فى التوكل وهدًا مااختاره الحرث الحاسى رحمه اله وهو الصحيم القدى شبد له نور العم وماقبله 
يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يشزرعاههم ويظنون أن مامهجم علدهم من الأحوال فى بعش 
الأوآت من الاستغراق لله يستمر على الدوام وهو بسد ثم اختافت هسذه الفرقة على ثلائة أوجه 
فى كيفية الحذر قال قوم إذا حذرنا الله تعالمى المدو” فلاينيغى أن يكون ثى* أغلب على قلوبنا من 
ذكره والدذر منه والترصد له فائا إن غفلنا عنه الحظة فيوشك أن .بلكنا وقال قوم إنذاك يؤدى 
إلى خاو القلب عن ذكر الله واشتمال الحم كله بالشيطان وذلك ما دالشيطان منايل تشتف بالمبادة 
وبذكر لَه تعالى ولاننسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الأمرين قانا إن 
نسيناه ربما عرض من حيث لاتحتسب وإن تحردنا لذاكره كنا قد أجملنا ذكر الله فالجعم أؤلى 
وقال الماماء الحققون غلط الفريقان أما الأول ققد تجرد لذكر الشيطان ونى ذكر الله فلاغنى 


مراوح الشياطين » 
قل لأنى هريرة فى 


الوضوه وغيره قال []| غلطه وإما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر فكيف مل ذكره أغلب الأشياء 
نمم فى الوضوءوغيره. | على قلوبنا وهو منتهى ضرر المد وتم .بؤدى ذلك إلى خاو القلب عن نور ذكر اله تصالى فاذا قصد 


وفى غسل اليد بأخذ 
الأعنان بالعين وفى 
الحخلال لابزدرد 


الشيطان مثل هذا القلب ولينى فيه نور ذكر الله نسالى وقوة الاشتفال به فيوش كن يظفر بمولايقوى 
على دفعه فل يأمر نا باتنظار الشيطان ولابإدمان ذكرم وأما الفرقة الثانية قفد شاركت الأولى دجمت 
فى القلب بين ذكر الله والشبطان وبقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكر الله وقدص 





ماعخر ج بالحلال من | الله الحلق بذكره ونسيان ماعداه إبليس وغيرء فلكدق أن يلزم المبد قلبه الحذر من الشبطان ويقرر 
الأسنان وأما مايلوكه | على تفسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل يذكر الله ويكب" عليه يكل 


باللسان قلا بأ ابه 


ومجتنب التصنع فى 
أ كل الطعام ويكون 


الهحة ولامظر يله أمر الشيطان فائه إذا اشتغل بذك بعد معرفة عداوته ثم خطرالشيطان هتفبهه 
وعند التنبه يشتغل بدفعة والاشتغال بذكر الله لاعنع من التبقظ عند 'زغة الشيطان بلالرجل ينام 
وهو خائف من أن خوته مهم عند طاوع الصبح فيازم تفسه الحذر وينام على أن يتنبه ف ذاك الوقت 


أسكله بين الحم ||| فيتنبه فى اليل مرات قبل أوانه لما أسكن فى قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغالهبذكر 
كأ كله منفردا فان ] الله كيف عنم تنببه ومثل هذا الآتلب هو الذى يقوى على دفع المدو” إذاكان اشتغاله بمجردذكراقه 
الرباء يدخل فى الصد [إ تعالى قد أمات منه اللمؤى وأحيا فيه نور العقل والملم وأماط عنه ظاءة السيوات فأه ل البصيرةأشعروا 
فى كل شى*. وصف ]| قلوهم عداوة الشيطان وترصده وألزموها الحذر ثم لم يشتغلوا بذكر. بل بذكر الله ودفعوا 


لبعض الطماء بعش | بالذكر شمر المدو واستضاءوا بنورالذ كر حتى صرفوا خواطر المدوفثال القلب بثر أريدنطبيرها 


العباد فلم ين عليه | من للاء القذر ليتفجر منها الماء الصافى فالمشتمل بد كر الشيطان قد ثره فبها للاء القذر والذى 
قبل 4 تضم به بأسا جمع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القذر من جانب ولكنه تركه جاريا إلهامن جانب 


آخر فيطول تعبه ولانجمف البير من الاء القذر والبصير هو الدى جمل لجرى للاء الفذر سدا 
وملاأها بالماء الصافى فاذا جاء للاء القذر دفمه بالسكر والسد منغسير كلفة ومؤّنة وزيادةتعب. 
( بان الرخصة فى قصد إظبار الطاءات ) 

اعل أن فى الإسرار للاأعمال فائدة الاخلاص والنجاةمن الرياءوف الاظبارفائدة الاقتداموترغيب 
الناس فى الخير ولسكن فيه آقة الرياء قالالحسن قد علم السامون أن السر أحرز الغمئينولكنفى 
الاظهار أيضا فائدة ولذلك أثنى اله نعالى على السسر والعلانية قفال . إن تبد واالصدقاتفتمماهىوإن | 
مفو ها وتؤتوها الفقراء فهو خيرلتم ‏ والاظبار قسمان أحدهافى نفس العمل والآخرة بالتحدث بما 
عمل . القسم الأول : إظبار تفس العمل كالضدقة فى اللا" لترغيب الناس فبا كا روىعن الأنصارى 


قال نعم رأيته .يتصنع 





3 ْ الذي 








الرخصة فى تسد إظهار الطاعات ب 


| اذى جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النى صلى الله عليه وسل 8 من سن سنةحسنة 
نسيل ها كان له أجرها وأجر من أئبعة زلف « ونحرى سائر الأعمال هذا الجرى من الصلاةوالصيام 
والحج والفزو وغيرها ولكن الاقتداء فى الصدقة طى الطباع أغلب »نم الغازى إذا ماخر وجفاستعد 
وشد الرحل قبل القوم تحررضا لهم عل الحركة فذ لك أفضل له لأن الغزو فىأصله من أعمال العلانة 
لامكن إسراره فالمبادرة إلبه ليست من الاعلان بلهو تحريض تجرد وكذلك الرجل قد يرفع صوته 
فى الضلاة بالايل لينبه جيرانه وأهله فيغتدي به فكل عمل لاعكن إسرارء كالح والجهاد والجمة 
فالأفضل للبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه النحريض شرط أن لا يكون فيه شوائب الرياءوأمامايمكن 
إسراره كالصدقة والصلاة فان كان إظهار الصدفة يؤذى التصدق عليه وبرغب الناس فى الصدقة 
فالسر أفضل لأن الإبذاء حرام فان لم يكن فيه إبذاء قفد اختلف الناس فى الأفضل ققال :قوءالسر 
أفضل من العلانية وإن كان فى الملانة قدوة » وقال قوم السر أفضل من علانةلاقدوة فا أماالعلانية 
للفدوة فأفضل من السر وبدل طل ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء باظهار العمل للاقتداء وخصهم 
عنصب النبوة ولا محوز أن بظن هم أنهم حرموا أفضل العملين ويدل عليه قوله عليه السلام 
« كه أجرها وأجر من عمل بها » وقد روى فى الحديث 8 إن عمل السسر ,ضاعف ط عم لالعلانية 
سبعين ضُعفا ورضاعف عمل العلائية إذا اسان بعامله عل عمل السر سبعين ضعفا 250 م وهذا لاوجه 
للخلاف فيه فانه مهما اتدك القلب عن شوالب الرياه وتم الاخلاص على وجه واحد فى الحالتين فا 
بغندى به أفضل لامالة وإنما مخاف من ظهور الرياء ومهما حصلت شائبة الرياء لم بنفعه اقتداء 
غيره وهلك به فلا حلاف فى أن السر أفضل منه ولسكن طى من .يظهر العمل وظيفتان :إحداهاآن 
يظهرء خيث صلم أنه يقتدى به أو ريظن ذلك ظنا ورب رجل يقتدى به أهله دون جيرانه وربما 
يقتدى به جيرانه دون أهل السوق وربما يقتدى به أهل مملته وإما العالم العروفهوالدى يفتدى 
به الناس كافة فغير العالم إذا أظهر بعش الطاعات ربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوابه 
فليس له الاظهار من غير فائدة وإنما بصح الاظهار بنية القدوة تمن هو فى محل القذوة على منهو 
فى حل الانتداء به والثانية أن براقب قلبه فانه رما يكون فيه حب الرياء الحنى فبدعوه إلى الاظبار 
بعذر الاقتداء وإنما شبوته التجمل بالعمل وبكونه يقتدى به وهذا حال كل من يظبرأعمالهإلا 
الأقوياء الخلسين وقلل ماهم فلا ينبغى.أن مدع الشعيف نفسه بذلك قبلك وهو لابشعر فان 
الضعيف مثاله مثال الغربق الدى محسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فر حمهم فأقبل عليهم 
حق تشبثوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة ولت كان الحلاك بالرياء مثله لابل 
عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام الحباد والطاء فامهم يتشيبون بالأفوياء فى الاظهار ولاتقوى 
قلوسهم على الاخلاص قتحيط أجورثم بالرياء والتفطن لدلك فامض ومحك ذلك أن عرض فى نفسه 
(1) حديث من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفى أوله قصة مسلم من 

حديث جربز إن عبد اله البجلى (؟) حديث إن عمل السر يضاعف فى عمل الملائية بسبميق ضنعفا 

ووضاعف عمل العلانية إذا اسان به طلى عمل السر سبعين ضما الببيق فى الشعب من حديث 

ألى الدرداء مةتصرا على الشطر الأول بنحوه وقالهذامن أفراد بقية عن شيو خهالجهولين وقدتقدمقبل | 
هذا بنحو ورقتين وله من حديثُ ابن عمر عمل السر أفضل من عمل العلائية والعلائةأفض ل نأراد 

الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد اللك بن مهر انولهمن حديثءائشة .فض لأ ونضاعف الذاكرا فى 

الذى لامعه الحفظة على الذى. تسمعه بسبعين جما وقال تقرد بامعاو بن نحى الصدفى وهو ميف 








































فى الأكل ومن تصنع 
فى الأكل لا يؤمن 
عليه التصئع فى العمل 
وإن كان الطدام حلالا 
فلمل الجد قه الذى 
بنعمته تتم الصالحات 
وتنزل البركات اللهم 
صل على ممد و آل 
مهد اللهم أطعمنا طبيا 
واستعملنا صاللها وإن 


كان شبهة يقولالجده. 


على كل حال اللهسم 
صل على جمد ولاتجمله 
عونا اط معصيتك 
ولعكر الاستغفار 
والحزن ويكى ل 
أكل الشبية ولا 
إضدك فليس من 
بأكل وهو يكى كن 
بأكل وهو ضحك 





ويمرأ بعد الطعام قل 
هو الله أحد ولإيلاف 
كراش : 
الدخول هلى قوم فى 
وقت أ كلهم قفد ورد 
من مدى إلى طعام لم 
ع إله مثى فاسقا 
وأكل حراما وسعنا 
أفظا آخر دخ سارقا 


وتنب 


وخرج مغيرا إلا أن 
يتفق دخوله على فوم 
بموافنته ويستحب أن 
رج الرجل مع طيفه 
إلى باب الدار ولا مرج 
الذرفا بمير إذن 
صاحب الدار وتنب 
للذيف النكل ف إلاأن 
يكون له نة فيه من 
كثرةالإبفاق ولايفءل 





6 الرخصة فى تقد إظوار الطاعا 


أنه لوقل له أخف العمل حقى يقتدى الناس بعابد آخر من أقرانك ويكون لك ف السر مثل أجر 
الإعلان فان مال قلبه إلى أن يكون هو للفندى به وهو الظبر للعمل فباعثه الرياء دون طلبالأجر 
واتنداء الناس به ورغَبتهم فى الخيرء فائهم قد رغبوا فى الخير بالنظر إلى غيره وأجره قدنوفرعليهمع 
إسراره ا بال قلبه عل إلى الاظبار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراء اميم فليحذر العبد خدع النفس 
فان النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه لى القلب غالب وقلما نسل الأعمال الظاهرة عن 
الآفات فلا يذ.مى أن يعدل بالسلامة شيئا والسلامة فى الإخغاء وف الاظبا رمن الأخطار مالايقوى عليه 
أمثالنا فالحذر من الاظبار أولى بنا ومجميع الضعفاء . الفسم الثاتى : أن يتحدث بمافءله بعدالفراغ 
وعكله 2 إظهار العمل تفسه والخطر فى هذا أشد لأن ٠ؤنة‏ النطق خفيفة على اللسان وق دجحرىق 
المكاية زيادة ومبالمة وللنفس لدة فى إظبار الدعاوى عظ.مة إلا أنهلوتطر ق إليهالرياء هيؤر فىإفساد 
العبادة اللاضية بعد الفراغ منها فبو من هذا الوجه أهوان والحتم فيه أن من قوى قلبهوتمإخلاصه 
وصغر الناس فى عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم وذاكر ذلك عند من برجو الاقنداء به والرغبة 
فى الخير بسببه فبو جائز بل هو مندوب إلبه إن صفت النية وسادت عن جميع الآهات لأنه ترغيب 
فى الخير والترغيب فى اخير خير وقد نل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. قالسعدينمه'ذ 
ماصليت صلاة منذ أسامت طدنت تفسى بغيرها ولا تمت جنازة عفدنت تفسى بغير ماهى قائلةوماهو 
مقول لما وما سمعت النى هلى الله عليه وسلم بول قولا نط إلا علمت أنه حق » وقال عمز رضوالله 


ا عنه : ما أبالى أصبحت على عسر أو بسر لأى لا أدرى أمهما خير لى » وقال ابن ٠سعود‏ :ما أصحت 


على حال فتمنيت أن ؛ كون على غيرها . وؤل عبان رضى الله عنه : مالغنيت ولا عنيت ولامسست 
ذكرى سميتى منذ بابست رسول الله صلى الله عايه وسم © وقال شداد بن أوس:ما كلمت بكلمة 
منذ أسانت حت أزمها وأخطمبا غير هذه وكان ققد ال لغلامه ائتنا بالسفرة لنبمثُ بها حتى ندرله 
الغداء » وقال أبو سفيان لأهله حين حضرء الوت : لاتبكوا طى فالى ما أحدثت ذثيا منذأسادت. 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تمالىى : ماقغى الله فى بقضاء قط فسرى أن يكون قشى لى شير 
وما أصبح لى هوى إلا فى مواقع قدر الله فبذاكله إظهار لأحوالشريفةوفبياغاية الراءاةإذاصدرت 
كن برائى مها وفيها غاية الترغيب إذا صدرت من يقتدى به فذلك طلى قصد الاقنداء جائز [لاأقوياء 
بالشروط التى ذ كر ناها فلا ينبئى أن سد باب إظهار الأعمالوالطب'ع >.ولةعل حب التشبوالاقتداء 
بل إظبار اأرائى للعيادة إذا لم سل الناس أنه ريام فيه خير كثير للناس ولكنهشر للمرا مى » فكعمن 
مخلص كان سبب إخلاصه الاقنداء يمن هو مراء عند الله » وقد روى أنه كان يمتازالانسان فسكك 
البصرة عند الصبح فيسمغ أصوات لاصلين بالفرآن من البيوت فصنف بعضهم كتابا فى دقائق الرياء 
فتركوا ذلك ورك الناس الرغبة فيه فكانوا بةولون لبت ذلك الكتاب لم يصنف فاظبار الرائىفيه 
خير كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه » وإن الله ,بؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرو بأ قوام لاخلا ق لم29 
كا ورد فى الأخبار وبعض الرائين يمن يفتدى به منهم والله تعالى أعلم . 











)١(‏ حديث ان قوله مالغنيت ولا تنيت ولا مسست ذ كرى يمينى منف بابعت رسول اله صلىاله 
عليه وسم أبو .على الوصلى فى معجمه باسناد طءرف من رواية أنس عنه فى أثناه حديث وإن عان 
قال يارسول الله فذ كر بافظ منف بابعتك قال هو ذاك ياعئان (؟) حديث إن اله لؤيد هذالدين 
بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم هما حديئان فالأول متفق عليه من حديث ألى هريرة وقدتقدم 
فى العلم والثاى رواه النس'ئى مى حديث أنس بسند صم وتقدم أيضا . 


يان" 




















الرخصة فى كتان الدذنوب وكراهة اطلاع الناى علييا 41 لاباسم 





( نيان الرخصة فى كان الذنوب و كراهة إطلاع الناس علها وكراهة ذمهم له )20 |أ 

اعلم أن الأصل فى الاخلاص استواء السريرة والملانية ما قال عمر رضى اقهعنهار جل عليك بعمل 
العلانية قال يأأمير اؤّمنين وما عمل العلانية ؟ قال ماإذا اطلع عليك لم تحى منه ء وقال أبومسلم 
الخولانى ماعملت عملا أبلى أن يطلع الناس عليه إلاإتيانى أهلى والبول والنائط إلاأن هذه درجة 
عظيمة لاينالها كل" واحد ولاعخلو الانسان عن ذئوب بقلبه أويجوارحه وهو مفيها ويكره اطلاع 
الناس عليها لاسما ماتمتاج به الخواطر فى الشسموات والأمانى والله #طلع عل جميع ذلك فارادة البد 
لاخفام! عن العبيد را بيظن أنه رياء حظوز وليس كذلك بل الحظور أنهوستر ذلك ليرىالناس 
أنه ورع خائف من اله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر للرائى.وأماالسادق الذىلابراىفله 
ستر للعاصى ويصح قصدة فيه ورصح اغتامه باطلاع الناس عليه فى ثمائة أوجه : الأول أن يفرح 
بتر الله عايه وإذا افتضح اغتم بهتك الله ستره وخاف أن موتك ستره فى القيامةإذوردفى ابر أن 








ذك حاء وتكلفا 
وإذا أكل عند قوم 











من سترالله عليه فى الدنيا ذنيا سترء الله عليه فى الآخرة 4270 وهذا غم ينشأمنةوةالايمان.الثانى ا 1 
أنه قد علأن لله تعالى يكره ظزور لاعاصى وبحب سترها كا قال صلى لله عليه وسل من اركب إن كان يمد الغرب 
: شيثا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 2ع فمو وإن عصى الله بالذئي فم مل قلبه عن محبة أفطر عند السائمون 
ماأحبه الله » وهذا ينشأ من قوّة الامان بكراهة الله لظرور العاصى وأثرالصدق »أن يكرءظبور وأكل طعامك الأبرار 
قدنب منغيره أبضاويتم بسبيه . الثالث أن يكره ذم الناس له به من سيث إن ذلك بشمه وبعيل أل وصلت مليكم لللاتكة 
قلبه وعقله عن طاعة لله تعالى فان الطبسع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة وبهذه وروى أيضا عليكم 
العلة أيضا يذغى أن يكرء الحد الذى يشغله عن ذكر الله تعالى ويتغرق قلبه ويصرفه عن برك , ال صلاة قوم أبرارليسوا 
وهذا أيضا من قوة الامسان إذ صدق الرغية فى فراغ الفلب لأجل الطاعة من الابمان. الرابمئن أل بآنمين ولاخ ريصلون 





بالل ويصومون 
باتبار . كان بعش 
الصحابة يقول ذلك , 
ومن الأدب أن 
لايستحقر مايقدم له 
من طعام وكان بعش 
أحماب رسول الهءلى 
الله عليه وس يقول 
ماندرى أحهم أعظم 
وزرا الذدى متقفر 


يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لدم الناس من حرث يتأذى طبعه فان الذم” موْم للقلبم أن 
الضرب موْلم للبدن وخوف تألم القاب بالذم” ليس برام ولاالانسان به عاص وإاعصىإذاجزعت 
نفسه من ذم الناس. ودعته إلىمالا وز حذرا من ذمرم وليس بحب طى الانسان أن لاشم يكم 
الحلق ولاتأم به نم كال المددق فى أن “زول عنه رؤيته للخاق فيستوى عنده ذامه ومادحةلعلمه 
أن الضار والنافم هو الله وأن العراد كلهم عاجزون وذلك قليل جدا وأ كثر الطباع تألم بالذللافه 
من الشعور بالنفصانورب تألم بالذم عمود إذا كان الذام من أهلالبصيرة فى الدين فالمهمشجداء الله 
وذمهم يدل على ذم الله تعالى وطى تقصان فى ادبن فكيف لايغتم بهءنم الثر امومع وأ نيتم لفوات 
الحد بالورع كأنه حبأن محمد بالورع ولاغجوزأن محبأن محمد بطاعة الله كون قد طلب بطاعة 
اقه ثوابا من غيره فان وجد ذلكفى تفسه وجب عليه أن يقالله بالكراهة والرد .وأماكراهةالذم 
بالمعصية من حيث الطبع فليس عذء ومفله الستر حذرا من ذلك ويتصوار أنيكو نالمبدعيثلاحب 
الحد ولسكن يكره الذم وإغامراده أن يتركه الناس حمداوذمافكمءن صابرعن لذة الحدلا يصبرط ألم 
الذم إذ الحد بطلبالاذة وغدم اللذةلايولم وأما الذمفانهمؤ م خب ال+دط الطاعةطلبثو ابْطل الطاعة 
فى الحال وأما كراهة الذم طى الحصةفلا محذور فيه إلا أمرواحدوهوأن,شغله مه باطلاع الناس طل ذنبه 
عن اطلاع الله فان ذلك غاية التقصان فى الددين بل يفبغى أن يكو ن تمه باطلاع الهو ذمله! كثر. اهامس 
أن بكره الذم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى بهوهذ امن الامانوعلامتهأ نكر ءذمه لغيرهأيضًا 
















(1)حديثُ أن من ستر عليه فى الدنيا يستر عليه فى الآخرة تقدم قبل هذا بورقة (؟) حديث من 
ارتكب من هذه القاؤورات شيئا فليستتر بستر الله الماك فى المستدرك وقد تقدم . 














مايقدم إليه أوالذى 
محتقر ماعنده أن 
يقدمه . ويكره أكل 
طمام للياهاة وماتكلف 
يه للا عر اس والتعازىي 
فا عمل و 3 
لايؤكل وماءمللأهل 
العزاء لابأس بهوما 
ممرى مجراء وإذا عل 
الرجل من خال أخيه 
أنه يفرح بالاننساط 
إله فى التصرف فى 
عي من طعامه فلا 
خرج أن يأ كل من 
طعامة غير إذنه قال 
اله تصالى ‏ أو 
صديقكم قيل وخل 
قوم على سفيا نالثورى 
فر دوه تفتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة 








ضك الرخمة فى كان الدنوب وكراهة أطلاع الناس علييا 


فهذا التوجع لايفرق بينه وبين غيره مخلاف التوجع من جهة الطبع . السادس : أن يستر ذلك 


كيلا يقصد شمر إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألم اللدم فان القدم مؤّم من حيث شع رالقاب بنقهانهوخسته 
,وإن كان تمن ,يؤمن شمره وقد مخاف شمر من يطلع على ذنبه بسيب من الأسباب فله أن يستر ذئك 
حدرا منه اام بحرد الحباء فانه نوع ألم وراء ألمالدم" والقصد باكر وهو خل قكريم محدث 
فى أولالصبا مهما أشرق عليه نور العقل فيستحى من القباج إذا شوهدت منهوهووصف تمودإذ 
قال رسولك الله صلى عليه وسل و الخحاء خير كله رك" دال يِب «الحياء شعبة من الاعان زع" 
وقال صلى الله عليه وسلم والحياء لايأتى الاعغير 29» وقال صلى الله عليه وسلم إن" لله بحب الى 
الحليم 0 فالدى يفسق ولايبالى أن .بظهر فسقه للناس جمع إلى الف ق والنبتك والوقاحة ققد الحياء 
فبوأشد حالامن بستتر ويستحى إلاأنالحياء مزج بالرياء ومشتبهبه اشتباها عظبا قل'من يتفطنه | 
ويدعى كل مىاء أنه مستحى وأن” سبب أمحسينه العبادات هو الخياء منالناس وذلك كذب بل الحباء 
خاق ينبعث من الطبسع السكريم وتميسج عقيبه داعية الرياء وداعية الاخلاص وبتصور أن مماص 
معه ويتصور أن برأ معه وبيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لانسخو باقراطهإلا 
أنه يستحى من رداه وعم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لايستحي ولاشرض رياء ولالطلب 
الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالرد الصر ع ولاببالى فيذسب إلى قلة الحباء وهذا 
فعل من لاحياء له فان الستحى إما أن يتعلل أويقرض فان أعطى فبتصور له ثلاثة أحوال: :أحدها 
أن يمزج الرياء بالحياء بأن ببسي الحياء فيقبح عنده الرد فبيج خاطر الرياء ويةول بنبغى أن تعطى 
حق يئنى عليك ومحمدك ويتسر اسمك بالسخاء أويتبغى أن نعطى حت لايذمك ولاينسبك إلى 
البخل فاذا أعطى قفد أعطى بالرياء وكان الحرك لارياء هو هيحان الخياء . الثانى أن يتمذر عليه 
الرد بالحياء ويبق فى تفسه البخل فيهتذر الاعطاء فوج داعى الاخلاص ويةوللهإن!اصدقة بواحدة 
والقرض بثمان عثمرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور ع قلب صد بق و ذلك و دعنداقهتعالى فنسحخو 
النفس بالاعطاء لذلك فبذا مخلص هيج الحياءإخلاصه . الثالث أن لأيكون له رغبة فى الثوابولا 
خوف من مذمته ولاحب لحمدته لأنه لوطلبه ماسلة لكان لايعطية فأعطاء مخض الحياء وهو 
مامحده فى قلبه من ألم الحساء ولولا الحياء لرده ولوجاءء من لايستحىمنهن الأجانب أوالأراذل لكان 
يرده وإن كثر الحد والثواب فيه فوذاجرد الحياءولايكونهذاإلافى ااقبااع كالبخل ومقار فةالذنوب 
والراى يستحى من الباحات أيضا حتى إنه برى مستعجلا فى الى فيعود إلى الحدوأ وضاحكافير جع إلى 
الانقناض ويزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء وقد قبل إن بعض الحباء ضف وهوحبع والرادبه 
الحماء مالس قبيح كالحياء من وعظ الناس وإمامة الناس فى الصلاة وهوف الصدان والنساء مود 


| وفى.العقلام غير مود وقد نشاهد مءصية من شيخ فتستحى من شيبته أن تتكرعلهلأنمن إجلال 


اله إجلال فىالشبية لاس وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحى من اله فلا تضيع الأمس 
بالمعروف فالدوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والشعيف قد لابقدز عليه » فيه هى 
الأسباب التى مجوز لأجلها ستر الفبالح والذنوب . الثامن : أن ماف من ظهور ذنبه أنيستجرى* 
(1)حديث الحياء خير كله مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (؟)حديثالحباءشبعةمن 
الاعان متفق عليه من حديث أنى هريرة وقد تقدم (م) حديث الاء لايانى إلا عمير متفق عليه 
من حديث عمران بن حصين وفد تقدم () حديث إنالل بحب الى الحليم الطب انىمن حديث فاطمة 
وللزار من حديث أبىهريرة إن الله عب الغنى الحليم التعفف وفيه لِث بن أبى سلم عمتاف فيه . 














ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات راك 


عليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الراحدة فقط هى الجارية فى إظهار الطاعة وهو القدوة ومغتص 


ذاك بالأعمة أو يمن يفتدى به وبهذمه العلة يقبئى أيضا أن من العاصى أيضامعصيتسن أهله وود لأنهم 
,تعلمون,منه فى ستر الدنوب هذه الأعذاذ؛ الغائية ولاس فى إظبار الطاعة عذر إلاهذاالمذر الواحد 
ومنبما قصد بستر العصية أن ميل إلى الناس أنه ورع كان مراثيا كأ إذافصد ذلك باظبار الطاعة. فان 
قلت فهل وز العبد أن محب حدد الناس له بالصلاحوحبهم إياء بسيبه وقد قالر جل لانى صل الله عليه 
وسلم ف دلنى ع مابحبنى الله عايه وبحبنى الناس قال ازهد فى الدنيا محبك الله وانبذ إليبم هذاالحطام 
محبوك © » فتقول حبك لب الناس الك قد يكون مباحا وقد يكون عمودا وقد يكون مذموما 
فالمحمود أن تحب ذلك لنعرف به حب اله لك فائه تعالى إ3ا أحب عبدا حيبه فىقلوبءباده والذموم 


أن نمب حبيم وحندم عل حجك وغزوك وصلاتك وط طاعة يعينها فان ذلك طلب عوض ل 


طاعة الله عاجل سوى 'واب الله وللباح أن تحب أن محبوك لصفات عدودة سوى الطاءات الحمودة 
اللعينة فبك ذلك كبك المال لأن ملك الفلوب وسيلة إلى الأغراض كلك الأموال فلافرق بينهما. 
( بان رك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات ) 

اعم أن من الناس من ترك العمل خوفا من أنيكونصسائيابهوذلك غلط ومواقةلاشيطان بلالحق 
فها بترك من الأعمال ومالا يترك لخوف الآفات:مانذ كره وهو أن الطامات تنقسم إلىمالالدةفىعينه 
كالصلاة والصوم والحج والفزو فانها مقاساة وجاهدات إنما قصير لديذة من حيث إنهانوس ل إلى حمد 
الناس وحمد الناضش لذيذ وذلك عند اطلاع الناس عليه وإلى ماهو لدديذ وهو أ كثر مالا يقتصر صل 
البدن بل تعلق بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والنذ كير والتدررس 


وإتفاق للال فى الخلتق وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة. القسم الأول 


الطاءات اللازمة للبدن التى لاتملق بالفير ولا لدة فى عينها كالصوم والصلاةوالحج فخطراتالرياءفيها 
ثلاث : إحداها مايدخل قبل العمل فببعث فى. الابتداء لرؤية الناس وليس ممه باعث الدين فهذا 
مما ينبغى أن يترك لأنه معصية لاطاعة فيه فانه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المزْلةفانقدر الائسان 
على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحيين من مولا لانسخينبالعمل لأجله وتسخين 
بالعمل لأجل عباده حق يندقم باعث الرياء وتسيخو النفس بالععلاقه عقوبة للنفس على خاطر الرياء 
وكفارة “له فليشتغل بالممل ٠‏ اكانة أن لسك ث لأجل الله ولكن يعترض الرياء ,مع عقدالسادةوأولها 
فلا يذغى أن بترك العمل لأأنه وجد باعثا دينا ا فليشرع فى الممل ولجاهد نفسه فى دقع الرياء و محسين 
الاخلاص بالممالجات الى ف كرناها من إازام النفس كراهة الرياء والاباءعن القبول. الثالثة أن يمقد 
الالحلاس ثم يطرأ الرياء ودواعيه فينغى أن مجاهد فى الدفع ولا يترك العمل لكى يرجم إلى عقد 
الاخلاص ويرد نفسه إليه قبرا حت يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك الفملىفاذالم جب 
واشتغات فبدعوك إلى الرياء فاذا لم مب ودفست بق يقول لك هذا العمل ليس مخالص وأنتصاء 
ونبك ضائع فأى فائدة لك فى عمل لا إخلاص فيه حتى بحماك بذلك طلى ترك العمل فاذائ ركته ققد 





أ حسلت غرظه ومثال من يترك العمل -قوفه أن يكون مرائيا كن سل إليهمولاءحنطةفيهازؤانوقال 


خلسها من الزؤان وثها -منه تثقية بالفة فيترك أصل العمل ويمول أخاف إن اشتفلت يهلم مخلص 
خلاصا صافيا.تقيا فترك الممل من أجله هو ترك الاخلاص مع أصل العمل فلا معنى هومن هذاالقبيل 
)١(‏ حديث قال رجل دلنى عل ما ممبنى اله عله وى الناس قال ازهد فى الدننا محبك الله 
الحديث ابن ماجه من حديث سبل إن نعد بلفظ وازهد فما فى أبدى الناس وقد تقدم . 


(٠غ-إحياء‏ ثالك) 





وأ كلوا فدخلسفيان 
ففرح وقالذ كرتو 
أخلاق السلف هكذا 
كانوا ومن دعى إلى 
طعام فالاجاية من 
السئة وأوكد ذلك 
الولعة وقد يتخلف 
بض الناس عن 
الدعوة تكيرا وذلك 
خطأ وإن عمل ذلك 
تناثعا ورباء فهو أقل 
من' التكير . رو 

أن الحسن إن عل" 
مر" بقوممن السا كين 
اللبن يسألون الناس 
عل الطرق وقد ثثروا 
كرا لط الأرض 
وهو اط غلته قما 


مر بهم سم عايوم 
فردوا عله السلام 





وقالوا هل النذاء'ابن 
رسول الله قفال نممإن 
له لإعب" الشكيرين 
ثم ثنى وركه فزل عن 
دابته وقعد معيم عل 
الأرض وأقبل يأ كل 
ثم سم عليم وركب 
وكان يقال الأ كل مع 
الاخوان أفشل سن 


الأكل مع الال , 


ودوى أن هارون 
الرشيد دما أبا معاوية 
الضرير وأص أن يقدم 
له طعام ناما أكل 


ص الرشيد على بده 


فى الطست قا فرغ 
قال ياأيا معاويةتدرى 


من صب عسبى 
بدك ؟ قال لا قال 
أمير ااؤمنين قال 


ترك الطاءات وف من الرياء ودخول الآفات 


1م 









































أن بترك العمل خوفا عى الناس أن يةولوا إنه مراء فيعصون اقه به فهذا من مكايد الشيطان لأنه 
أولا أساء الظن بالمسامين وما كان من حقه أن بظن بهم ذلك ثم إن كان فلا يضرء قولهم ورفوته 
ثواب المبادة وترك السمل خوفا من قولمم إنه مراء هو عين الرياء فلولا حبه طممدتهم وخوفسن 
ذمهم اله ولفولهم قالوا إنه مراء أو قالوا إنه مخلص وأى فرق بين أن يرك الممل خوفا من أن 
يقال إنه مراء وبين أن محسن العمل خوفا من أن يقال إنه فافل مقصر بل تر المم لأشدمن ذلك 
فهذء كلها مكايد الشيطان على العباد الجهال ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من العيطان بأن يترك 
العمل والشيطان لاعخليه بل بول ل الآن يقول الناس إنك تركت الممل لقال إنه مخلص لا بشتهى 
الشبرة فبضطرك بذلك إلى أن هرب فان هربت ودخلت سربا نحت الأرض ألق فى قلبك حلاوة 
معرفة الناس لرْهدك وهربك منهم ونعظ هم للك بقاومهم على ذاك فكيف تتخلص منه بل لا محاة 
منه إلا بأن تلزم قلبك معرفة 1فة الرياء وهو أنه ضر فى الآخرة ولا تفع فبدف ال نيالتازمالسكرأهة 
والإناء قلبك ونستمر مع ذلك على العهل ولا تيالى وإن تغ المدو نارغ الطببع فان ذلك لا قطع 
وترك العمل لأجل ذلك يحر إلى البطالة وترك الخيرات ا دمت تند باعثا دبنيا على الممل فلاتترك 
العدل وجاهسد خاطر الرياء وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك تفسك إلى أن تستيدل محمده 
حمد الخلرقين وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الخاق على قلبك وأنك تريد حمدهم لقتوك بلإنفدرت 
على أن تزيد فى العمل حياءمن ربك وعقوبة لنفسك فافمل فان قال لك الششيطان أنت مراء فاعلم 
كذبه وخدعه بما تصادف فى قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من اله تمالى 
وإن لم مجد فى قلبك له "كراهية ومنه خوفا ولم يق باعث ديى بل تحرد باعث الرياء فاترك الممل 
عند ذلك وهو بعيد فن شرع فى العمل قه فلا بد أن يق معه أصل تصد الثواب . فانقلت تند تقل 
عن أقوام ترك العمل عخافة الكشبرة . روى أن إبراهم النخعى دخل عليه إنسان وهو يق رأفأطبق 
للصحف وترك الفراءة وقال لابرى هذا أنا تقرأ أ كل ساعة . وقال إراهم التبمى إذاأجيكالكلام 
فاسكت وإذا أتجبك السكوت فتكلم . وقال الحسن أنكان أحدم لمر بالأذى ماعنعه من دفمه 
إلا كراهة الشبرة وكان أحدمم يأتيه البكاء فبصرفه إلى الضنك عمافة الشهرة . وقد ورد فى ذلك 
آثار كثيرة . قلنا هذا يءارطه ماوزد من إظبار الطاءات ممن لاحمى وإظبار اسن البصرىهذا 
| الكلام فى معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأذى عن الطر ب قشم إيتركه. 
وبالجلة ترك النوافل جائز والكلام فى الأفضل » والأفضل إكايقدرعليهالأقوياءدونالضسناء فالأفضل 
أن يتمم العمل ومجتهد فى الاخلاص ولا يتركه وأر باب الأعمال قد يهالجو نأ تفسهم غلاف الأفضل 
لشدة الخوف فالاقتداء يذخى أن بكون بالأقوياء وأما إطباق إبراهم النخعى الصحف فيمكن أنيكون 
لماده بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عن.. دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتفال بمكالمته فرأى أن 
لابراه فى القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الترك للاشتغال به حت يعود إل بعد ذلك وأماترك 
دفع الأذى فذلك ممن اف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هى 
أ كبر من رفع <شبة من الطرريق فيسكون ترلشذلك للمحافظةطعباداتهى! كرمنهالاءجردخوف 
الرياء وأما فول الددمى إذا أتجبك الكلام فاسكت مجوز أن يكون قد أراد به مباحات السكلام 
كالفصاحة فى الحسكايات وغيرها فان ذلك يورث العجب وكذلك المجب بالكو ت الباح جمذور 
فرو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب فأما الكلام الحق للندوب إليه فلم ينص عليه على 
أن الآفة كما تظم فى الكلام فبو واقع فى القسم الثاتى و١‏ كلامنا فىالعباداتالخاصة يد نالعبدمما 


لايتعلق 














رك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات ونم كُ 








لايتعاق بلاس ولانمظم فيه الآفات ثم كلام اللهن فى تركهم البكاء وإماطة الأذى وف الشبرةربما 

كان حكاية أحوال الضعفاء الددين لابعر فون الأفضل ولايد ركون هذه الدقئق وإعنا ذكرء مخويها 
اناس منآفة الشبرة وزجرا عن طلبا . النسم النانى : مات للق بالخلق وثظم فيهالآفات والأخطار 
وأعظمها الحلافة ثم القضاءبم التذكير والتدريس والفتوى ثم إتفاق الال . أما الخلافة والإمارة فهى 
من أفضل المبادات إذا كان ذلك مع المدل والاخلاص وقد قال النى صلى اقه عليه وسم «ليومءن 
إمام:عادل حير من عبادة الرجل وحده ستين عاما 21 فأعظم بعيادة يوازى يوم منها عبادة ستين 
سنة وقال صلى لل عليه وسلم «أول من يدخل الجنة ثلائة الامام القط0)ع أحد* وقال أبوهريرة 
ال رسول اله يلقم « ثلاثة لائرد دعوتهم الامام العادل 20 م أحدمم وقال صلى الله عليه وسلم 










إأمير للؤمنين إنهما 






















«أقرب الناس منى عملا يوم القيامة إمام عادل © رواه أبو سعيد الحدرىفالامارةوالخلافتمن ||| أ كرمت الل وأجللته 
أعظم العبادات ولم بزل للتفون يتركونها ويحترزون مها ويهربون من #نلدها وذلكلافيهمنعظم || فأجلك الله تصالى 
الخطر إذ تحرتك بها الصفات الباطنة ويغلب طل النفس حي الجاه ولذة الاستيلاء وتفاذالأمروهو ||| وأكرمك 5 كرمت 
أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارث الولاية حوب ة كان الوالى ساعرا فى حظ نفسه وروشك أن يتبعهواء أ( الملمء 

فيمتنع من كل مايقدح فى جاهه وولابته وإنكان حقا ويقدم عل مابزيد فى مكانته وإن كان باطلا [ اباب الراإبسع 
وعند ذلك بلك ويكونءوم من سلطان جائر شرا من فق ستين سنةعفبومالحديث الذى ذكرناء إل والأربدون فى ذ كر 
ولهذا الخطر المظيم كان عمر رضى الله عنه يقول من يأخذها بما فها وكيف لاوقد قال النىصيىاله إل أديهم ف اللباس وثياتهم 
عليه وسلم ««امن والى عششرة إلاجاء يوم القيامة مغاولة يده إلى عنقهأطاقهعدله أوأوبقهجورء0»*0 ومقاصدم فيه ] 
رواه معقل بن يسار وولاء عمر ولاية قفال ياأمير للؤمنين أشرص. قال اجلس واكم على ودوى لإ اللياس من حاجات 
المسن «أن رجلا ولاء النى ملى الله عليه وس ققال للنى خرلى قال اجلس 4290 وكذلك حديث | النى وضرورتها ادقع . 


عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النى صلى الله عليه وسلم « ياعبد الرحمن لاتسأل الإمارةقانك إن 
(1) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده سستين عاما الطبراى والببيق من 


الحر والبرد ا أن 
الطعام من حاجات 


حديث!:زعباس وقد تقدم (؟) حديث أو لمن يدخل النة ثلاثةالامام الفسطالحديث مساممن حديث || النفس لدفع الجوع وم 
عياض بن حماد أهل المنة ثلاث ذو سلطان مقسط الحديث ولم أرفيه ذكر الأولة (م) حديث || أن النفس غير قانمة 
أبى هربرة ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل تقدم (4) حديث ألى سعيد الخدرى أقرب الناس منى !ل بقدرالحاجةمن الطعام 


محلسا يوم القرامة إمام عادل الأصبائق فى الترغرب والترهيب ءن رواية عطية العوفى وهو ضيف 
عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهيم الديياجى ضعيف أيضا (ه) حديث مامن والى عششرة إلاجاء يوم 
القيامة بده مغاولة إلى عنقه لايفكها إلاعدله أحمد:من حديث عبادة بن الصامت ورواء أحمد 
والبزار من رواية رجل لم سم عن سعد بن عبادة وفيما يزيد بن ألى زيادمت كلم فيه ورواء 
أحمد والبزار وأ.وعلى والطبراق فى الأوسط من حديث أبى هريرة ورواه البزار والطبراائى من 
حديث بريدة والطبرانى فى الأوسط من ,حديث ابن عباس وثوبان وله من حديثأبى الدرداء 
مامن والى ثلائة إلالقى الله مغلولة عينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث ارواية معقل بن | 
يسار وللعروف من حديث معقل بن يسار مامن عند يسترعيه الله رعية لم محطها بنصيحة إلا ليج . 
رأحة الجنة متفق عليه (5) حديث اسن أن رجلا ولاء النى صلى الله عليه وسلم ققال للنى صلى 
الله عليه وسلم خرلى قال اجلس الطبرائى موصولامن حديث عصمة هوابن مالك وفيه الفضل بن | 

| 


بل 'نطلب الزيادات 
والشبوات فبكذا فى 
اللباس تتفأن فيه ولأ 
فه أهوية متتوعة 























الختار وأحاديثه منسكرة محدث بالأباطيل قله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن تمر بلفظالزم 
يتك وه الفراب ى الى الغراب ضمفه ابن معين واءن عدى وول أبو حائم صدوق . 





أماضن ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات 








































عنه لرافع بن عمر لاتأمى على اثنين نم ولى هو الخلافة ققام بها قال رافع ألم تقل ىلاتأمسطل اثنين 
وأنت قد ولبث أمس أمة مد صلى الله عليه وسلم قفال بلى وأنا أقول لك ذلك قن ل هدل قربا فمليه 
ل الله .سى لعنة الله ولمل القليل البصيرة رى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من اللبى عنها 
متناقضا وليى كذلك بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء فى الدين لابنبفى أن يمتنعوا من تقلد 
الولايات وأن الشعفاء لاينبغى أن يدوروا بها فبلكوا وأعنى بالقوى الى لاله الد نيا ولا ستفزه 
الطمع ولاتأخذه فى افه لومة لالمونم ارين سقط الخلق عن أعينهم وزهدوا فى الدنيا وتبرموا مها 
وبمخالطة الخلق وقهروا أتفسهم وملكوها وقعوا الشبطان فأبى منبم فهؤلاء لامحركيم إلا الحق 
ولابسكنهم إلاالمق ولوزهقت فيهم أرواحهم فهم أهل نيل الفضل فى الامارة والخلافة ومن علأته 
ليس بهذه الصفة فبحرم عليه الحوض فى الولايات ومن جرب نفسه فرآها صابرة على الحق كافةعن 








ومآرب عتلفةفالصوفى 
برد النفس فى اللباس 


0 السهوات فى غير الولايات ولكن خاف علها أن تتغير إذا ذاقتلذةالولايقوأن تستحلى الجا و تلد 
قل ابعش الصوفية تفاذ الأمر فتكرء العزل فبداهن خنفة من العزل قبذا قد ا<تلف الملباء في أله هل بأزمه الحرب 
ا ذ الأمر فتكره العزل فيداهن خيغة من العزل فبذا قد في أنه هل يازمه الحربٍ 


من تقلد الولاية قفال قائلون لامجب لأن هذا خوف أمر فى للستقبلوهوف الحا عبد نفسهإلاقوية 


0 0 فى ملازمة الحق وترك لذات النفس والصحبح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعية للحق 
وهو روخ البو واعدة بالخير فلو وعدت بالخير جزما لكان ماف علا أن تتغير عند الولابة فكيف إذا أظهرت 
طاهر فنظر الصادق فى : 


التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع فالعزل مؤلموهوكاةبلالعزل طلاق 


تو أنيكونمن ةب || الرجال فلذا شرع لاتسمح نمسه بالعزل وتميل نفسه إلى الداهنة وإعال التق ونهوى به فور جبئم 
حلال لأنه ودهفا || ولايتطيع التروع منه إلى للوت إلاأن يعزل قهرا وكان فيه عذاب عاجل عل كل حب للولاية 
عن رسول افاصل أن 


ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر وأدلك قال صلى 
الله عليه وسلم «إنا. لانولى أمرنا من سألنا 7 فاذا فهمت اتلاف حم القوتى والضعيف عامت 
أن نهى ألى بكر رافما عن الولاية ثم تقلده لما ليس عتناقض . وأما الفضاء فهو وإن كان دون 
الخلافة والامارة فيو فى معناها فان كل ذى ولابة أمير أىلهأمر نافد والامارةحبو بة بالطسع والثواب 
فى النضاء عظم مع اتباع الحق والعقاب فيه أيضا عظم مع العدول عن الحق وقد قال النى صل الله 
عليه وس «القضاة ثلائة قاضيان فى النار وقاض فى النة 2ع وقال عليه السلام « من استقضى ققد 
ذيع بغير سكين 640 لفكله حكم الامارة إينبغى أن ,ركه الضعفاء وكل من للد نيا ولداتها وزن فى 
عبنه وليتقلده الأقوباء الدين لاتأخذمم فى الله لومة لالم ومبما كان السلاطين ظامة ول بقدر القاضى 
على القضاء إلامداهتهم وإهال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل التعلفين بهم إذبعل أنه لوحكم عليهم 
بالحق لعزلوه أولم يطيعوه فايس له أن يتقلد الفضاء وإن تقلده فمليه أنيطالهم بالحفوق ولا يكون 
خوف العزل عذرا مركا له فى الاهال أصلا بل إذا عزل سّطت المبهدة عنه فينيغى أن يفرح بالعزل 
إنكان يقضى له فان لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقشى لاتباع الحوى والشيطان فكي ف برتقي 
عليه ثوابا وهو مع الظامة فى الدرك الأسفل من الذار . وأءا الوعظ والفتوى والتدربى ورواية 
من سألناء متفق عابه امن حديث أبى موسى (م) حديث القضاة ثلائة الحديث أصماب السغن من 
حديث بريدة وتقدم فى العم وإسناده صرح (4) حديث من استفضى فقد ذيع بغير سكين أصماب 
ان من حديث أبى هريرة بلفظ من جعل ايا وفى رواية من ولى القضاء وإسناده صمح . 


عليه و سم أنهقال ومن 
اعستزى وبا بشرة 
دراجم وق مهدر مممن 
حرام لابقبل الله منه 
صرفا ولاعدلا » أى 
لافريضةولانافلةثم بعد 
ذلك نظرء فبه أنيكون 
طاهرا لأن طبارة 
الثوب شرط فى مة 





ترك الطاعات حوفا من الرياء ودخول الآفات 


نض 

الحديث وحم الأسائود ااءالية وكل مايقسع يسببه الجاه وبعظم به القدر فآ فنه أيضا عظيمة مثل1فة 
الولايات وقد كان اخائفون من ال لف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إليه سبلا وكانوايقولون حدثنا 
باب من أبواب الدئيا ومن قال حدثنا قفد قال أوسعوا لى ودفن يشر كذا وكذا قطر منالحديث 
وقال عنمنى من الحديث أنى أشتبنى أن أحدث ولو اشنهيت أن لا أحدث لحدثث والواعظ جد فى 
وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعةاتهم وإقبالحم عليه لئمة لانوازيها ئدة فاذاغلبٍ ذلك 
على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف روج عند العولم وإن كان باطلا وبغر عن كل كلام ب تثفله” 
العوام وإن كان حا وإصير مصروف الحمة بالكلية إلى مامحرك قالوب العوام ويعظم منزلته فى قلوهم 
فلا بسمع. حديثا وحكلة إلا وبكون فرحه به من حيث إنهوصلحلأنبذ كر مي رأس للنبروكان ينبغى 
أنيكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريقساوك سبيل الدين ليعملبهأولائميقول 
إذا أن الله على" هذه النعمة وتفعنى بهذم المسكلة فأقصها ليشا ركنى فى نفمها إوأكن السادين فبذاأيضًا 
ما يعظم فيه الخوف والفتنة كله حي الولايات قن لاباعث له إلا طلب اللباء والئزلة وال كل بالديين 
والتفاخر والتكائر فينبغى أن يتركه وعخالف الموى فيه إلى أن ترناض تفسه وتقوي فى الدين ممته 












واندرست وعم الجهل كافة الخلق . فنقول.قد نهى رسول اه مَلِلعِ عن طلب الإمارة وتوعد 


محقها 29 » وقال ه نعمت للرضعة وبئست الفاطمة 20 » ومملوم أن السلطنة والإمارة لو تسطلت 
لبطل الدين والدئيا جميما وثار القتال بين الخلق وزال الأمن وخريت البلاد وتعطلت العايش فل 
مهى عنها مع ذلك ؟ وضرب عمر رضى الله عنه أنى بن كب رأى قوما يتبمونهوهوف ذلك يقولأبى 
سيد لللمين وكان يقرأ عليه الفرآن فنع من أن يتبموه وقال ذلك فتنة على التبوع ومذلة على التابع 
وعمر كان بنفسه مخطب وبمظ ولا متنع منه . واستأذن رجل عمر أن يمظ الناس إذا فرغ منصلاة 
الصبيح النمه ققال أعنمنى من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حى تبلغ الثرياإذ رأىفيه مها بل الرغبة 
فى جاه الوعظ وقبول الات والقضاء والخلافة تما عتاج الناس إليه فى دينهم كالوعظ والتدررس 
والفتوى وى كل واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهما فأما قول القائل نهيك عن ذلك يؤدى إلى 
اندراس العم فهو غلط إذ نهئ رسول الله صل الله عليه وس عن القضاء لم يود إلى تعطيل 
القضاء (؟» بل الرياسة وحبها يضطر الخلق إلى طلبها وكذلك حب الرياسة لابترك العلوم تتسرس 
بل لو حبس الخلق وقبدوا بالسلاسل والأغلال من طلب العلوم التى فيها القبول والرياسقلأ فلنواءن 
اليس وقطعوا اللاسل وطلبوها وقد وعد الله أن يؤيد هذاالدين بأقواملاخلاقلمم فلاتشمل قلبك 
بأمر الناس فان الله لابضيعهم وانظر لنفسك ءثمإىأقول معهذاإذا كان ف البل د جماعةيقومون,الوعظ 
مثلا فليس فى اتبى عنه إلا امتناع بعضهم وإلا فبعم أ ن كلهم لابمتنعون ولابت ركو نقد ةالرياسةفان لميكن 
ثلاثة. أحادييثه (؟) حديث إنتم أمحرصون هل الإمارة وإنها حسرة يوم القيامةوندامةإلامنأخذها 
بمقها البخارى.من حديث أنى هريرة دونقوله إلامن أ خذها عحقباوزاد فى آخره فنعمت الرضعةو بئست 
الفاطمة ودون قوله حسرة وهى فى صحبح ابن حبان() حديث نعمت الرضعةو بست الفاطمةالبخارى 





من حديث أنى هريرة وهو بقية الحديث القذىقبهورواهابحيان بلفظ فبئست للرضعةو بئستالفاطمة 
(4) حديث النبى عن القضاء مسلم من حديث أل ذر لا نؤصرن على اثنين ولا تلين مال ينيم 





و.أمن طل افسه الفتنة فمند ذلك يسود إليه . فان قلت مهما حم بذلك علي أهل العم تمطلت العلوم. | 


عليسا 629 حت قال « إن عحرضون فى الإمارة وإنها حسرة وندامة ,يوم القيامة إلا من أخذها " 

































السلاة وما عدا حذبن 
النظرين قفظره فى 
| كونه يدفع الحروالبرد 
الأن ذلك مضلحة 
النفس وبمد ذلك 
ما تدعو النفس إليه 
١‏ فكله فصول وزيادة 
ونظم إلى الخلق 
والصادق لاشغى أن 
أيلبى الثوب إلا لله 
وهو ست العورة 
أو لنفسه لدقم الجر 
والبرد . وحكى أن 
سفيان الثورى رضي 


الله عنه خرج ذاتيوم 





وعليه ثوب قد ليسه 
مقلوبا ققيل له وم يع 
بذلك فهم أن مخلمه 
وييره ثم كه وقال 
حيث لبسته نوبت أنى 





لفن كرك الطاءات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


فى البلد إلا واحد وكان وعظه نافها للناس من حدث حسن كلامه وحمن سمتدفى الظاهر و تله إلى 
العوام أنه إنما يريد الله بوعظه وأنه تارك قدنيا ومعرض علها فلا تمنمه منه وقول اشتغل و ساهد 
٠‏ تفسك » فان قال لمت أفدر طلى تفسى فقول اشتغل وساهد » لأنا نمل أنه لو ترك ذلك للملكالناس 
كلهم إذ لاقائم به غيره ولو واظب وغرضه الجاه فهو الحالك وحده وسلامةدين الع أحبعندنامن 
سلامة دبنه وحده فنجمله فداء للقوم وثتفول لعل هذا هو الدى قال فيه رسول الله صلى الله عايهوسل 
« إن اله يؤيد هذا الددين بأفوام لاخلاق لمم 7 أ ثم الواعظهو الدىيرغب ف الآخرةو بزهد في الدنيا 
بكلامه وبظاهر سيرته » فأما ماأحدثه الوعاظ فى هذه الأعصارمن الكلمات الزخر فقوالألفاط السجمة 













ألبسه فى. ولآن ف || للقرونة بالأشمار مما ليس فيه تمظيم لأمر الدين وتميف لله مين بل فيهالترجيةوالتجرثةعلى للعاصى 
أغيرء إلا لنظر الى | بطيارات النكت فيجب إخلاء البلاد منهم فائهم نواب الدجال وخلفاء الشسيطان و إتماكلامة'فواعظ 
فلا أنقس اننة ايأو [ حسن الوعظ ميل الظاهر يطن فى نفسه حب القبول ولا يفصد غيره وفما أو ردئاه فى كتاب الم 


عبذه. والسوفيةخصوا من الوعيد الوارد فى حق عاماء السوم ماسين ازوم الحذر من فان المل وغوائله » ولحذاقال لاسيح 





















بطهارة الأيدى وى | عليه السلام : ياعلماء السوء تصومون وتصلونوتنصدقونولاتفعاونماتأمرون وتدرسونمالاتمماون 
رزقواطهارة الأخلاق فباسوم ّ محكون تتوبون بالقول والأمان وتمملون بالموى ومايغى عتم أن م 
إلا المادسة ويؤوب: [أ دنسة عق أقول لكر لاتكونوا كالمنخل مخرج منة الدقيق الطيب وق فيه النخلة كذلك أثم 


تخرجون الحكر من أفواهكم وق الغل فى صد ورم ياعبيذ الدنيا كيف يدرك الآخرة من لاننقشى 
من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته ممق أقول ىم إن قلو بكم تب من أعمالك جعاتم الد زيحت 
ألسنتكر والعمل بحت أ ق أ: فسدتم آخرد ناك قصلام الد ناا 
نتكم والعمل امم عق أقول لكم أفسدتم آخر تم بصلاح دنياكم فسلاح لياحب 
إلكم من صلاح الآخرة فأى اس أخن متك لو مون وبلكم حت مق تصفو نالطريقلامد جين 
وتقيمون فى محلة التجبربن كأنك :تدعون أه لالد نيالتركو هالت ,مهلامهلا ويلك ماذايمنىعن البيت ' 
للظم أن بوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل ك ذلك لابشنىء نكم أنيكون ثورالمل بأفواهكم | 
وأجوافكم منه وَحشة معطلة ياعبيد الديا لاا كسيد أتقياء ولا كأحرار كرام توشك الدنياأن تفلسكم 
عن أصولكم قلقي على وجوهكم نم سيم على مناخركئم تا خذ خطايا اكبنو اصك ثم يذفمك العلممن | 
خلفك ثم إسفكم إلى اللك الدديان حفاة عراة فرادى فبوقفسك عل سوبكم مجزيك بسوءأعمالكم .| 
وقد روى الحرث الْحاسى هذا الحديث فى بعض كتبه ثم قال نهؤلاء علماءالسوءشياطينالانى وقتنة | 


والاستمداد الذى 
هبأء الله تعالى لنفوسهم 
وفى طهارة الأخلاق 
وتماضدهاتناسب واقع 


لوجود “تامسب هرئة 
النفس وتناائب هيئة 
النفنى هو الشار إليه 
وله تمالى ‏ فاذا 


مويته ونفخت فيه 


منروحى- فالتتاسب 0 8 5 0 
0 7 على الناس رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها وآثروها على الآخرة وأذلوا الددين الدنيائهمفىالماجلطر 
٠“ 0 7‏ !]| دعين وفى الآخرة هثم الحاسرون . فان قلت : فهذه الآفاتظاهرةولسكن وردف الملم والوعظرفائب 
سب أل يتحدون كو 5 1 1 . 05 حم للشمى» الد 2 9294© 
ب يرة حت قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 8 لأن مبدى الله بكر جلاير لثمن الد نياومافيها 29م 


وقال صلى اقه عليه وسلم « أعسا داع دعا إلى هدى واتببع عليهكان له أجره وأجرمن اتبمه20 » إلى 
غير ذلك من فضائل العلم فيقغى أن يقال لالم اشتغل بالعلم واثرلكمراءاةالحلقكايقال ان خالجه لرياء 
قى الصلاة لاتترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد تفسك . فاعلم أن فضل الم م كبير وخطرءعظيم 
)١(‏ حديث إن لله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لمم النسائى وقد تقدم قريا (؟) حديث لأن 
يبدى الله بك رجلا واحدا خير لك من الدئيا وما فبها متفق عليه من حديث سبلن سعد بلفظ غير 
لك من حمر النعم وقد تقدم فى العلم (6) حديث أيما داع دها إلى هدى واتسع عليه كان لأ جرم و أجر 
من اتبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة فى أوله ولمسلم من حديث أبى هريرة من دما إلى هدى 1 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الطحديث . : 








ترك الطاءات شوفا من الرباء ودخول الآفاث قلع 








كفضل الخلافة و لإمارة ولاتدول لأحد هن عبادالله اثرك اللم إذليس فى نفس العم 1 فة وإعاالآفة 
فى إظهاره بالتصددى للوءظ والندريس ورواية الحديث ولاتقول له أبضاائرك .مادام يجدفى تداعا 
دبنيا ممزوجا ياعث الرياء أما إذالم محركه إلاالرياء قترك الاظ بارأتق لدو أ أ-لم وكذلك نو افلا اصلوات 
إذا أيحرد فيها باعث الرياء وجب تركها أماإذا خطرلهوساوس الرياءفى أثناءالصلاتوهولهاكارءفلايترك 
السلاة لأن آنة الرياء فى العبادات ضعيفة و إنما تعظم فى الولايات وفى التصدى للمناصب السكبيرةفى 
الع ٠‏ وبابخملة فالمراتب ثلاث : الأولى : الولايات والآفاتؤبباظيمةوقدت ركبا جماعةمن السلف خوفا 
من الآنة . الثائية : الصوم والصلاة والحج والغزو وقد تعراض لها أقوباء السلفوضعناقث و لميؤثر 
علهم الترك لخوف الآفة وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها والقدرة على تفنها مع إام العم لله بأدف 
فوة . الثالثة : وهى متوسطة بين الرئنتين وهو التصدى لمنصب الوءظوالفتوىوالروايةوالتدريس 
والآفات فباأقل مما فى الولايات وأ كثر مما فى الصلاة فالصلاة يذبثى أنلايتر كبا الضءيف والةوى 
ولكن يدفم خاطر الرياء والولايات ينبغى أن يتركها الشعفاء رأسا دون الأقوياءومة'صب الل بينبها 
ومن جرب آفات منصب العلم عل أنه بالولاةأشيه وأن الحذر منه فى <ق الضعيف أسل والله أعلم. 
وههنارتبة رابعة وهى: جمع للال وأخذه للتفرقة على الستحين فا نف الانفاق و إظبار السخاءاستجلابا 
لاثناء وفى إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس والآفات فا أيضا كثيرة » ولذلكسثلالحسن 
عن رجل طلب انفوثت م ثم أمسك وآخر طالب نوق قوت تصدق تقال لقاع د أفضلل ابعر فونمن 
قلة السلامة فى الدئيا وأن ءن اترهدتركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبوالدرداء ماإسرى أنىأقّت 
على درج مسجد دمدق أصيب كل" يوم خمسين ديئارا أتصدق بها أما إنى لاأحرم الببع والثراء 
ولكنى أريد أن أكون من الدين لاتلهبرم مجحارة ولابيع عن ذكر الله » وقد اختلف الملناء ققال 
قوم إذاطلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق ميا فهو أفضل من أن يشتغل,العباداتوالنوافل» 
وقال قوم الجاوس فى دوام ذكر اله أفضل والأخذ والإعطاء يشغل عناللهءوة: قال السيسمعليهالسلام 






وطعاميم مشا كلا 
لكلامهم وكلاميم 
مشاكلا لنامبم لأن 
التناسب الواقع فى 
النفس مقيد بالعلم 
والتشابه والقائل فى 


الأحوال عكر به العلم 


ومتدوفة الزمان 










ملازدون ثى* من 





التتاسب مع مزج 
الهوى وماعندم من 


التطلع إلى التناسب 









باطالب الدنيا لبير"مها تركك لما أبر » وقال أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر الوذ كرات كبر 0 
وأفضل و هذا فيمن سلم من الآفات فأما من يتعرض لآفةالر يامقركط بدو الاعتدال بكر 3 ا 
فى أنه أفضل . وبالجلة ما تللق بالخحاق وللنفس فيهكةقروءثار الآقات والأحب أن يعمل ويدف الآقات ||[ ,ن. 36 5 
فان جز فلرنظر وليجتهد وليستفتقلبه وليزن مافيه من الخير بمافيه من الشر” وليفمل مايدلعليه د َ 
نور العم دون ماعيل إليه الطبع . ٠‏ وبالجلة مامجده أخف على قابهفمو فالا كثر أضر علهلآن النفس بثلاثة درام وشهوته 
فى بطنه مخمسة درام 





لانشير إلا با شمر وقاما :تلد اخير وتميل إلبه وإن كان لا يعد ذلك أيضا فى يعض الأحوالوهذء أمور 
لامكن الم غائياي شق وإثبات فبو موكول إلى اجتباد القلب لينظر فيه لدينهو يدع مابريبه 
إلى مالابرييه ” ثم قديقع مماذكر نامغر ور للجاهل فيمسك للال ولاينفقه حمة من الافةوهوعينالبخل 
0 فى أن تفرقة الال فى للباحات فضلا عن الصدقات أفضل منإمسا كهو إفااطلاف فيعن 

اج إلى الكسب أن الأفضل الكسب والاتفاق أوالتجرد للذكر وذلك اف التكسيمن الآفات 
5 شال الحاصل من الخلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال .فانقلتفبأىعلامةتعر ف العالم 
والواعظ أنه صادق مخاص فى وعظه غير مريد رياء الناس. فاعا أن لذلك علاماتإحداها أنه لوظهر 
من هو أحسن منه وعظا أوأغزرمنه علما والناس له أشد قبولا فرح بدول محسدء نعلا بأس بالفيطة 
:وهوأن يتمنى لنفسهمثل عله » والأخرى أن الأكابر إذاحضروا مجلسه لم يتدير كلامه بل بق كا كان 
عليه فبنظر إلى اقلق بعين واحدة والأخرى أنلا تحب اتباع الناس لهف الطر يق والكى خلفهفى الأسواق 





أنكر ذلك لمدم 


التاسب لفن خشن 
















ف ماصع من نشاط العبد لاادة بسبب رؤية الخلق ومالااصح 




































ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها , وقد روى عن سعيد بن أنى مروان قال كنت جالسا إلى 
جنب الحسن إلدخل علينا الحجاج من بعض أبواب للسجد ومعه الحرص وهو ل برذون أصغر 
فدخل للسجد فلى برذونه -فمل بلنفت فى السجد فلم رحلقة أحفل من حلقة|الحسن قنو جه نحو هاحق 
بلغ قرا منها ثمئنى ورك فنزل ومشى نحو الحسن قلنارآه الحسن متو جبا إل هنجافى4عن ناحية مجلسه 
قال نعيد وتجافنت له أيضا عن ناحية مجلسى حتى صار بينى وبيل الحسن فرجة وعجلس الحجاجفاء 
الحجاج حت جلسى يبنى وببنه والحسن يتكلم بكلام 4 يتكلم به فى كل يوم لفاقطع الحسن كلامدقال 
سعيد قفلت فى نفسى لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل محمل الحسن جلوس الحجاج إل هأنيزيدق 
كلامه يتقرب إليه أو محمل الحسن هببة الحجاح أن ينقص من كلامه فنكلم الحسن كلاما واحدا 
حوا بماكان يتكلم به فىكل يوم حت اتبى إلى آخر كلامه فلدا فرغ الحسن من كلامه وهو غير 
مكترث به رفع الحجاج بده فضرب بها على منكب الحسن ثم قالصدق الشيخ وبر فعليكم بهذ المجالس 
وأشباهها فاتمذوها حلفا وعادة فانه بلننى عن رسول الله صلى الله عليه وسل وأ نجالس الذكررياض 


ويه يبخى أن يكون 
نأ كوله من جنسه 
وإذا اختلف الثوب 
واانأكول يدل" على 


وجوداتحراف لوجود | الجنة 22 هولولاماحملناه من أمر الناس ماغلبتمونا لل هذءالجالس لمر فتنا بغضلباقالثماتترا جا 
هوى كامن فى أحد [] فتكلم حت هب الحسن ومن حضر من بلاغته فظما فرغ طفق ققام ام رجل من أه ل الشام إلى مجلس 
الطرفين إما فى طرف ]| الحسن حين قام الحجاج ققال عباد الله السدين ألاتمجبون أنى رجل شخ كبير وأنى أغزوفاً كلف 
اكوب لموطع نظر | فرسا وبشلا وأكلف فسطاطا وأن لى ثلمائة درهم من العطاء وأن لى سبسع بنات من العيال فشكامن 


الخلق وإما فى طرف ]| حاله حتى رق الحسن له وأصحابه والحسن مكب فلا فرغ الرجلمن كلامهرفع الحسن رأسدقةالم الهم 
للأ كول لفرط الشيرء أ فاتلهم اله امذذوا عباداقه خولا ومال لله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرهمفاذاغز اعد واقّغزا 


ف الفساطيط اهبا بقوطل البغال السباقة وإذاأغزى أخاء أغزاه طاويا براجلا فنا اقترالحسن حنىذكرهم 
بأبسح العيب .وأشداه ققام رجل من أهل الشام كان جالسا إلى الحسن فسعى بهإلى الحجاج وحكى دكلامه 
فم يلبث الحسن أن أتته رسل المجاج قفالوا أجب الأمير قنام الحسن وأعفقنا عليه منشلآّة كلامه 


وكلا الوصفين ميض 
مناج إلى للداواة 
لعود 1 : عند 


الاعتدال . ليس اقدى تسكام به فم يلبث الحسن أن رجع إلى مجاسه وهويتسم وقامارأيته فاغرا فاميضحك إماكان 
أبوسلمان الداراتى | بتسم فأقبل حت قعد فى مجلسه فعظم الأمانة وقالإتما 'مجالسون بالأمانة نكم 'نظنون أنالخانة 


ليست إلالى الدينار والدزهم إن الخيانة أشد اليا ئةأنمجا لسنا الرجل فنطمكن إلى جا نهم نطلق فيسعى 


توا غسيلا قال له 
بنا إلى شعرارة من نار إنى أنيت هذا الرجل قال أقصرعدلكمن لسائكوقولك إذاغر اعد واللّهكذا 


أحمد لولست ثوب 


أجود من هذا قفال وكذا وإذا أغزى أخاء أغزاه كذا لاأبالك رض علينا الناس أماإناط ذلك لاتيم نصاحتك فأقصر 
لت قلى فى التبوب [إ عليك من لسانك قال فدفعه الله عنى وركب الحسن حمارا بريد للنزل فبيماهو سير إذالتفتفرأىةوما 


بدمونه فوقف ققال هل لم من حاجة أونسألون عنثى“'وإلافار جعو افا سق هذامن قلس العبدفيفه 
العلامات وأمئالها تتبين سربرة الباطن ومهما رأيث العلاء يتغابرون ويتحاسدونولايتوانسوزولا 
بتعاونون فاعل أنهم قد اشترو!الحاة ال نيا بالآخرة فهم الخاسر ون اللبمار حمنا بلطفك ياأرحوالر احبين. 
) سان مارصح من نشاط السد للعبادة بسبب رؤية الخحلق ومالا رصح ) 
اعلم أن الرجل هد بيت معالتوم فى موضع فيةومون التبجد أويقوم بمضيم قيصاون اللي لكله 
أوبسضه وهو تمن يوم فى يبنه ساعة قربية فاذا زآكم انبعث 'نشاطه للمواققة حتى يزيد على ماكان 
يمتاده أويصلى مع أنه كان لايستادالصلاة باللبل أصلا » و كذلك قد بقع فى موضع يسوم فيه أهل 
للوضع فينبعث 4 نشاط فى.الصوم ولولاءم لما انمث هذا النشاطفبذار »ايظنأ نمرياءوأن الواجب 
ا )١(‏ حديث أن مجالس الذ كر رياض ألطنة تقدم فى الأذ كار والدعوات . 


مثل لليص فى الثباب 





رك 


مإسح من لشاط المبد لامبادة يسبب رؤية الخلق وبالااسح الاسم 


ترك للواقفة وليس كذلك على الاطلاق بل له تفص.ل لأ نكل مؤمن راغب فىعبادةاللهتعالى وفىقيام 
اليل وصيام النبار ولكن قد تعوقه الموائق وعنمه الاشتغال ويغلبه القسكن من الشروات أو قستهويه 
الغذية فرعا كون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة أو تتدفع العوائق والأشغال فى بعض اللواطع 
فينبمث 4 النشاط قفد يكون الرجل فى منزله فتقطعه الأسباب عن النوجد مثل تمكنه من النوم عل 
فراش وثير أو ممكنه من الفتع بزوجته أو الحادثة مع أهله وأقاربه أو الاشتفال بأولاده أومطالمة 
حساب ف مع معامليه فاذا وقع فى مزل غريب اندفمت عنه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن اير 
وحصلت له أسياب باعثة عنة على لخي كلاهدته اهم وقد أقبلوا عل الله وأعرضوا عن الدنيا فاه ينظر 
إليوم فينافسهم .وشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك' داعيته للدين لا للرياء أو ربما يفارقه 
النوم لاستنكاره للوطع أو سبب آخر فيفتئم زوال النوم وفى معزله رعما يشلبه النوم وريما ينضاف 
إليه أنه فى مزله على الدوام والنفس لاتسمح بالابجد دائما وتسمح بالنبجد وقنا قليلا فيكون ذلك 
سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق وقد يعسر عليه الصومفىمئزلهومعهأطايب الأطممهويشق 
عليه الصبر عنها فاذا أعوزته نلك الأطعمة لم بش عليه فتنيمث داعي ة اله ين للم.ومفان الشرواتالحاضرة 
. عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فاذا سلم منها قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسبابيتهوروقوعه 
ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه .مهم والشيطان مع ذلك ريما يصد عن العمل ويقول 
لانعمل فانك نكون مرائيا إذ كنت لانعمل فى بيتك ولا تزد على صلاتك العتادة وقدتكونرغبته 
فى الريادة لأحل رؤيتهم وخوفا من ذ.هم و نسيلوم إاه إلى السكسل لاسماإذا كانوا يظنون بهأنهية .قوم 
الليل فان نفسه لاتسمح بأن يسقط من أعيئرم فيريدأن 0 بقول الشيطان 
صل فانك مخاص ولست تصلى لأجلهم بل لله وإماك: ت لانصلى كل لبلة لكثرة العوائق وإما 
داعيتك ازوال العوائق لا لاطلاعهم وهذا أمر مشتيه إلا على ذوى البصائر فاذا عرف أنالمركهو 
الرياء فلا ينبئى أن يزيد على ما كان يعتاده ولا ركعة واحدة لأنه يعصى الله بطلب عمدةالناس بطاعة 


الله وإن كان انبعائه لدفع الءوائتنى وتحرك الغبطة والنافسة بسبب عبادتمم فليوافق وعلامة ذلك أن | 


بعرض طى نفسه أنه لو رأى هؤلاء إصلون من حيث لايرونه بل من وراءحجاب وهوف ذلك ااوطع 
بعينه هل كانت نفسه نسحو بالصلاة وهم لايرونه فان سخت نفسة فيس لفان باعثهالحق وإن كانذلك 
يقل على هسه لو غاب عن أعبنهم فيترك فان باعثه الرياء وكذلك قد محضر الإنسان يوم الخعة فى 
الجامع من نشاط الصلاة مالا محضره كل يوم ويمكن أن يكون ذلك لحب حمدهم ويكن أن يكون 
نشاطه بسبب نشاطبم وزوال غفلته بسب إقبالهم على الله تعالى وقد بتحرك يذلك باعث الدين 
ويقارئهتزوع النفس إلى حب الجد فهما عل أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا يذبغى أن يترك العمل 
5 عا دمن با د بل ينبغىأن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالعبادة وكذلك قد يكى 
جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خؤفا من الله تلى لامن الرياء ولوسمع ذلك الكلاموحدهلمابى 
ولكن" بكاء الناس يؤر فى ترقيق القلب وقد لامحضره البكاء فيتباكى تارةرياء وتارة مع السدق 
إذ مختى على تممه قساوة القلب حين يكون ولا تدمع عينه فيتباكى تسكلفا وذلك مود وعلامة 
الصدق فيه أن .عرض فى تممه أنه لو سمع بكاءثم من حيث لايرونه هل كان مخاف صل تفسهالقساوة 
فيتباكى أم لا فان لم يحد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعيلوم فاما خوفه من أن يقال إنه قاسى 
القاب فينبغى أن يثرك التبااى . قال لقمان عليه السلام لابنه : لاترى الناسأنك مخعى اله لكر موك 


وقلبك فاجر وكذلك الصيحة والتنفس والأنن عند الفرآن أو الل كر أو بعش ممارى الأحوال ا 


(1غ -إحياء ‏ ثالك) 





فكانالتقراءيدسون 
الرقع وربما كانوا 
بأخذون الخرق من 
الزابل ويرقمون بها 
لوهم وقد قمل ذلك 
طائفة من أهلالصلاح 
وهؤلاء ماكان لحم 
معلوم برجدون إليه 
6 كانت رقاعهم 
من للزاشل كانت 
لقمهم من الأبواب ' 
وكان أبو عبد الله 
الرفاعى مثابرا صل 
الفنقر والتوكل ثلاثين 
سنة وكان إذا حضر 
للذقراء طعام لابأ كل 
معهم فيقال له فى ذلك 
فيقول أثتم تأ كلون 
حمق التوكل وأنا 
آكل بحق للسكنة ثم 





1 


غريج بعل العشاءبن 
يطلب الكسر من 
الأبواب وهذاشانمن 
لابرجع إلى معلوم ولا 
يدخل محث منة. 
حَى أن جباعة من 
أصحاب للرقمات دخْلوا 
على بشربنالحرث قال 


لم ياقوم اتقو له 


ولا تظبروا هذاالزى | 


فانم . تعرذون ابه 
ونكرمون لهفشكتوا 
"كلم قفال له غلام منهم 
الخحد له الدى جعلنامن 
يعرف به ويكرم دوا 
ليظبرن هذاائزىحق 
يكون اين كله لله 
قال 4 هر أحسنت 
باغلام مثلكمن يلبس 
للرقمة نكان أحدم 








0 0 مايسم من نشاط المبد للعبادة بسبب رؤْية الخلقى ومالا ص 


ثارة ة تكو نمن الصدق والحزن والخوف والندم والتأسفوتار:ة تكو نلمشاهدته حزن غيره وقساوة 
قلبه فتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك مود وقد انه تفترن به الرغبة فيه إذلالته على أنه كثير 
الحزن ليعرف بذلك فان تحردت هنم الداعية فهى.الرباء وإن اقترنت بداعية الحزن فا نأبإهاوم لها 
وكرهها سم بكاؤه وتبا كيه وإن قبل ذلك وركن إليه بقلب حبط أجره وضاع سعيه وتمرض لسخط 
الله تعالى به وقد يكون أصل الأنين عن الحزن ولسكن بمدءويزيدفر فع الصوتفتلك الزيادةرياء وهو 
عحظور لأنها فحَم الابتداء جرد الرياء قند مسج من الخوف مالاعلكالبدمعهتقسهولكن سبقه 
خاطر الرياء فيقبله فيدعو إلى زيادة 'حمزين لاصوت أو رفع له أو حفظ الدممة على الوجه حقتبصر 

بعد أن استرسلت خش الله ولكن محفظ أثرها طى الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يمع أق كر 
قاضعفف قواه من الخوف فيسقط ثم يستحى أن يفال له إنه سقط من غير زوال عقل و-الةشديدة 
فبزعق ويتواجد تسكلفا لبرى أنه سقط لسكونه منشيا عليه وقدكان ابتداء القطة عن صدق وقد 
بزول عقله فيسقط ولكن يفق سريما فتجزع تفسه أن يقال حالته غير ثابئةوإنماهى كبرق خاطف 
فيستديم الزغقة والرقص ليرى دوام حالهوكذلك قديفيق بعذالضعف ولكن بزولممفهسر سافيجزع 
أن يقال لم نكن غديته صمرحة ولوكان لدام ضعفه فيستدم إظهار الضعف والأنين فتك على غيره 
يرى أنه:يضعف عن القيام ويتمابل فى الشى ويقرب الخطا ليظهر أناضه ف عن سرعةالغى فهذمكلها 
مكايد الشيطان وتزفات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن ,تذ كر أن الناس لو عرفوا تفاقهفىالباطن 
واطلموا على ضميره لمنتوه وإن الله مطلع على ضميره وهو لهأشدمقتا كاروىعن ذىالنونر حمهاش أنه 
قام وزعق ققام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التكلف ققال بأشسخ الدى ير الاحين تقوم فل سالشييخ 
وكل ذلك من أعمال للنافقين وقد جاء فى الخبر وتعوذو اسن خشوع لنفاق7"؟وو إنماخ شوع النفاق 
أن تخشع الجو ارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستغفار والاسكماذة الله من عذابهوغضبهفان ذلك 
قد يكون لخاطر خورف ونذ كر ذنب وتندم عليه وقد يكو ن للمراءا:فبذه خواطرتردط القلي,تضادة 
«ترادفة متتفاربة وهى مع تقار -ها مشامهة فراقب قلبك فى كل ما محطر لك وانظر ماهو ومن أنهو 
فان كان لله فأمضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خنى عليك شىء من الرياء اللدى هوكد بي بالل 
وكن طل وجل من عبادتك أهى مقبولة أم لا ؟ لخوفك طى الاخلاص فبها وا حير أن يتجددلك خاطر 
الركون إلى يدهم بعد الشروع بالإخلاص فان ذلكتما يكثر جد افاذاخطر لك فتفكر فى اطلاع الل عليك 
ومقنته لك وتذ كر ماقاله أحد الثلاثة الذبن حاجوا أبوب عليه السلام إذقالياأ بوب أماعام تأنالميد 
تضل عنه علائيته الى كان ادع بها عن تفسه و.محزى بسريرئه وقول بعضهم أعوذ بك أن يرى 
الناس أنى أخشاك وأنت لى ماقت . وكانمن دعاء طبن الحسين رضى الله عنهما: اللهمإ ف أعوذيك 
أن حمسن فى لامعة العيون علائيق وتقبيح لك فيا أخلو س ردق محافظا على رياء الناس من تفسى 
ومضيعا لما أنت مطلع عله منى أبدى للناس أحسن أمرى وأفضى إليك بأسوأ عملىتقربا إلى الناس 
محسنانى وفرارا ملم إليِك بسيثاى فحل فى مقتك وب على غضبيك أعذل من ذلك يارب 
العالمين وقد قال أحد الثلاثة تمر لأبوب علية السلام ياأأيوب ألم تس أن القن حفظو اعلانيتهم وأضاعوا 
سنر اهم عند طلب الماجات إلى ال رحمن تسود وجوهيم فبذه حمل آفات الرياء » فلير اقب المبد 


. قلبه لاقف عليها ففى الخبر 8 إن للرياء سبمين ب بم292 ع وقدعر فت أن بعضهأغمض من بعص حت إن بعضه 


)١(‏ حديث تموذوا بالله من خشوع النفاق ابيرق فى الشعب من حديث أبو بكر الصديق وفيه 
الحارث بن عبيد الإيادى ضففه أحمد وابن معين (؟) حديث الرياء سبعون بايا هعكذا ذ كر 











مايدثى للدريد أن يلزم ثفسه قبل العمل ويعدة وقيه انض 


مثل دييب القل ونعضة أخنى من دبيب القل وكف يدرك ماهو أ <فى من دبيب الغل إلابشدةالتفقد 
وللراقبة وليته أدرك بعد بذل الهرود فكيف يطمع فى إدر/ا كه دن غير تفقد للقلب وامتحان 
للنذس وتفتيش عن خدعبا » نسأل اله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه . 
( بان مابشبغى للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعدء وفيه ) 

اعلم أن أولى مايازم الريد قلبه فى سائر أوقاته الذناعة بعل الله فى ممع طاعانهولا يقنم بعل لله إلامن 
لاعف إلالله ولا برجو إلالله فأما من خاف غيره وارلكاه اشتهى اطلاعهط محاءن أحوالهفان كان 
فى هذه الرتبة فليازم قلبه كراهة ذلك من جبة العقلوالابمانلمافيهن خطر التعرض للدقت وليراقب 
تقسه عند الطاعات المظرمة الشاقة التى لايقدر علمما غيره فان النفس عند ذلك تسكاد تغلى حو صا 
الافشاء وتقول مثل هذا العمل العظيم أوالخوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفهالحلقمنك ل جدوا 
اك شافى الخلق هن يقدر طىمثله فكي ف ترضى بافائه جو الناس محلك و يشكر ونقدركو محرهون 
الاقتداء بك ففى مثل هذا الأمى ينبغى أن يشبت قدمه ويتذكر فى مقابلة عظمملهعظم لمك الآخرة 
وعم الجنة ودوامه أبدالاإد وعظم غضب الله ومقته على من طاب بطاعته ثوا! من عباده وعلم أن 
إظهاره لغيره مرب إليه وسةوط عندالله وإحباط للعمل العظيم فقول وكيف أتبع مثل هذا العمل 
محمد الخلق وعم عاجزون لايقدرون لى على رزق ولاأجل فبازم ذلك قلبهولا ينبنى أن يأسعنهفيةول 
إنما يقدر طى الاخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأنهم فيترك المجاهدة فى الاخلاص 
لأن الخلط إلى ذلك أحوجمن للاقى لأن للثقى إن فسدث نوافله بقيتفرائضة كاءلةتامة والخلطلا تخاو 
فرائضه عن التقسان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان نسم صارم ا خوذاب|لفرائض وهلك بهفالخلط 
إلى الاخلاص أحوج . وقدروى مم الدارى عن النى صلى الله عليه وسلِ أنه قإلج محاسب العبديوم 
الفيامة فان نص فرطه قبل انظروا هل له من نطوع فان كان لتطوع أ كل به فرضهو إن م,كنله 
تطوع أخذ بطرفيه فألق فى النار 4209 فيأنى الخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة 


فاجتهاده فى جبر الفرائض وتسكفير السيئات ولاعكن ذلك إلاعلوض النوافل وأما التذى-فرده فى. 


زيادة الدرجات فان حيط نطوعه بق من حستاته مايترجم على السيئات فيدخلالجنة»فاذن يذغي أن 
.يازم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لنصح نوافله ثم يلرم قلبه ذلك بعد الفراغ حق لا .بظهره ولا 
يتحدث به وإذا فمل حمييع ذلك فينبغى أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه ربما داخله من الرياء 
الخنى الم يقف عليه فييكون شاك فى #روله ورده مجوزا أن يكون الله قد أحصى عليه من ثيته 
الخفية مامقته بها ورد عمله بسدبها ويكون هذا الشك والخوف فى دوام عمله وبعدء إلا فى ابتداء 
المقد بل ينبغئ أن يكون متيقنا فى الايتداء أنه مخاص مابريد بعمله إلا الله حقى بصم عمله فاذا 


جم ا ا ا 0 
الصنف هذا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أوطى من ثقله من كلامه أله الرياء بالمثناة وإتما 


هو الربا بالموحدة والرسوم كتالنيه بالواو والحديث رواء ان ماجه من حديث أبى هرررة بلفظ 
الربا سبعون حوبا أبسرها أن ينسكمح الرجل أمه وفى إسناده أبو معشر واسمه تيح تتاف فيه 
وروى ابن ماجه أيضًا من حديث ابن مسعؤد عن النى صل الله عليه وسام قال: الربائلاثة وسبعون 
بابا . وإسسناده ميح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين فى أبواب التنوارات وقد روى البزارحديث 
ابن مسعود بافظ الربا بضع وسبعون بابا والعرك مثل ذلك وهنه الزيادة قد يستدل بها فى أنه 
الرياء بامثناة لاقترائه مع الشعرك والله أعلم (1) حديث تميم الدارى فى | كال فريضة الصلاة بالتطوع 
أبو داود وآنن ماجه وتقدم فى الصلاة ٠‏ 








ييقى زمانه لابطوىه 
وب ولا علك غير 
ثوبه الذى عليه . 
وروى أن أمير 
الؤمنين علبا رضوالله 
عنه لبس قيصا اشتراه 
ثلاثة درام ثم قطع 

من ر ءوس أصابعه 
وروى عنه أنه قال 
لعدر بن الخطاب إن 
أردت أنتاقى صاحيك 
فرقع يسك واخصف 
نلك وقصر أملك 
وكل دون الشبع 5 
وحكى عن المريرى 
قالكانفى جا.م شداد 
رجل لاتكاد مجده 
إلا فى ثوب واحد فى 
الشتاء والصيف فسثل 
عن ذلك تهال قد 








ع”#” 00<- ماشبئى للاريد أن بازم 2ه قبل العمل وبعده وفيه 







































شرع ومضت لحظة يكن فبها الغفية والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائة خنفية أحبطت عمله 
من رياء أوعجب أولى به ولسكن يكون رجاؤء أغلب من و فهلأنهاستيةن أنهدخلبالاخلاصوشك 
فى أنه هل أفسدء برياء فيكون رجاه القبول أغلب و بذلك تمظم ته الناجاةوالطاءات» فالإخلاصس 
يقين والرياء شك وخوفه لدلك الشك جديربأن يكف رخاطر الرياءإن كان قد سبق وهو غافل عنه » 
والدى يتقرب إلى الله بالسعى فى حوائعج الناس وإفادة العل ينبغى أنيازم تفسهر جاءالئواب م دخول 
السرور على قلب من قضى حاجته قفط ورجاء الثواب هل عمل للتعل بملئه قنطدونشكرومكافأة 
وحمد وثناء من التنم والئعم عليه فان ذلك بط الأجر فهما توقع من التعل(مساعدةفشغل وخدمة 
أوصاققفة فى الشىفي الطربق ليستكثر باستتباعه أوترددا منه فى حاجةقفدأحْذْ جره فلاثو اب لدغيره» 
نعم إن لم يتوقع هو ولم بقصد إلاالثواب على عمله بعامه ليسكون له مث ل جرءو لكن خدمةالتفيذ بنفسه 
قبل خدمته ترجو أن لامحبط ذلك أجره إذا كان لابنتظره ولابريده مئه ولايستبعده منه لوقطعه 
ومع هذا قندكان العلماء محذرون هذا حق إن بعضيم وقع فى برطاء قومفأداواحبلالير فعوه اف 
عليهم أن لاقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوسع منه حديثا خيفة أن محبط أجره » وقال 
شقيق البلخى أهديت لسفيان الثورى ثوبافرده ل" ففلت له يإأباعبدله لست أنائمن يسع الحدنث 
حت ترده على قال علمت ذاك ولكن أخوك يمع منى الحديث فأخاف أن يلين قلى لأخيك! كثر 
ممايلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان يدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان وكان سفيان يأ تيه 
كثيرا تفال له ياأباعبداله فى نفسك من أبى شى* قال برحم أقه أباك كان وكان وأئنى عليه قفال يأبا 
عبدالله قد عرفت كيفصار هذا الال إلى" فأحب أن تأخذ هذه نستعين مها هل عيالك قال ققبل 
سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده يامبارك الحقه فرده طل فرجع قفال أحب أن تأخنمالك فل ,زل 
به حتى رده عليه وكأنه كانت أخوته مع أيه فى الله تعالى فسكره أن يلخد ذلك قال ولده فلماخرج 
لم أملك نفسى أن جثت إلله قفلت ويلك أى شى* قلبك هذا ححارة عد أنه ليبى لكعيال ما ر حمق 


كنت ولعت بكثرة لبس 
الثياب فرأيث لللة فها 
يدى النائم كاف | 
دخلت الجنة فرأيت. 
جاعة من أصمابنا من 
الففراء عل مائدة 
فأردت أن أجلس 
معرم فاذا مجماعة من 
لللائكة أخذوا بدى 
وأقاموق وقلوا لى 
هؤلاء ماب ثوب 
واحد وأنت لك 


لصا 0 ماسر ٠.‏ 5 0 . . 
5 0 ان أماترحم إحوتك أماترحم عيالنا فأ كثرت عليه ققال لى بامبارك تأ كلبا أنت هنيئا مريثا وأسأل 
2 نذبثت ونذرث أن 


َنْبا أنا » فإذن جب هل العالم أن لمزم قلبه طلب الثواب من اله فى اهتداء الناس به ققطو يجب عل 
النعم أن يكرم قلبه مد اله وطاب ثوابه ويل النزْلة عنده لاعند للعم وعند الخاتى وربمسا يظان 
أن له أن براق بط'عته ليدال عند للعلم رتبة فيتعلم منه وهو خطلاً لأن إرادته بطاعته غيرالك 
خسان في الحال والعام ورا يفيد ور عا لايفيد سكيف مسر فى الحال عملا قدا طل. توم علم 
وذلك غير جائز بل يفخي أن يتعلم فه ويعبد ف وخدم العم َه لالكون ل فى قلبه مئزْلة إن كان 
بريد أن يكون تسمه طاعة فان العباد أمروا أن لايعبدوا إلا الله ولابريدوا بطاءتهم غيره وكذلك 
من مخدم أبويه لابنبغى أن مخدمهما لطلب النزلة عندها إلا من حبثُ إن رطا اقه عننه فى رضًا 
الوالدين ولاجموزله أن برائى بطاعته ليئال مها منزلة عند الوالدين فانذلكمعصيةق الال وسيكشئف 
اله عن رياله ونسقط منزلنه من قاوب الوالدين أيضا وأما الزاهد المنرل عن الناس فينيغى هأ نيازم 
قلبه ذكر الله والفناعة بمامهولاغطر بقلبه معرفةالناسزهلاء واستعظامهم محله فانذلك يغرس الرياء 
فى صدره حت تتيسر عليه الصادات فى خلوته به وإنما سكو نه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظا مهم هله 
وهو لايدرى أنه الحفف للعمل عليه . قال ير اهيم ب نأدهم رحمهاقهتملمت العر فةمن ر اهب يقال همعان 
دخلت عليه فى صومعته فقلت ياسمعان منذك أنت فى صومعتك قل منذ سبعين سنة قلت قساطعامك 
قال ياحنيفى ومادماك إلى هذا قلت أحببت أن أعلم قال فى كل للة حمسة قلت لا الدى مسج من 
يي ا ور اله الا د اس 


لاألبى إلاثو باواحدا 
إلى أن ألفى الله تعالى. 
وقيل مات أبويزيد 
وإترك إلالفيسه الذى 
كان عليه وكان عارية 
فردوه إلى صاحيه . 


















ماينبغى المريد أن بلزم تقفسه قبل العمل ويعده وقيه م 


قلبك حتى تكفيك هذه الخصة قال ترى الدير الذى محذائك قلت لمم قال إنهم يأبو فى كل سنة 


ببوما واحدا قبينون صومعتى ويطوةون حولها ويعظمونى فكلما تثاقلت نفى عن المبادةذكرتها 
عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساءة فاحتمل ياحنيفى جهد ساعة لعز الأبد فوقر فى قلى 


| للمرفة تفال حسبك أو أزيدك ؟ قلت بلى قال اتزل عن الصوممة فنزلت فأدلى لى ركوة فهاعشرون 


حنصة:قفال لى ادخْل الدير قفد رأوا ماأدايت إليك فلا دخلت الديراجتمع على النصارى ققالوابحنيفى 
ما الدى أدلى إليك الشيخ قلت من قوته قالوا فا تصنع به وحن أحق بهن قالواساومقلتّعشرون 
دينارا فأعطو عصرين دينارا فرجمت إلى الشيخ ققال ياحنيفى ماالدى صنمت قلت بعته مهم قال 
بم قلت بعشرين دينارا قال أخطأت لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لاتبده 
فانظر كيف يكون عز من تمبده , ياحنيفى أقبل ى ر بك ودعالذهاب والميئة. والقصودأناستشمار 
النفس عز المظمة فى الفلوب يكون باعثا فى الحلوة وقد لابشعر العبد به فيذبغى أن يلزم نفسهالحذر 
منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم يمثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم مجزع 
وم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها فى قلبه فيردها فى الحال بسفله وإعانه فانه لو كان فى 
عبادة واطلع الناس كلبم عايه لم يزده ذلك خشوءا وم يداخله سرور يسبب اطلاعهم عليهفاندخل 
سرور يسير فهو ديل ضعفه ولسكن إذا قدر طى رده بكراهة العقلوالإ: ان ودر إلى ذلك وإيقبل 
ذلك السرور بالر كون إليه فبرجى لهأن لايخيبٍ سعيهإلاأن يز يدعندمشاهدتهمف الحشوع والاتقباضش 
ى لابنبسطوا إإيه فذلك لابأس به ولسكن فيه غرور إذ النفس قد تكون شهوتها الخفية إظبار 
المشوع وتتعلل بطلب الانقياض فيطالبها فى دعواها قصد الاتفباض بعوئق من الله غليظ وهو أنه 
لو عل أن القباضهم عنه إا حصل بأن عدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو يأ كل كثيرا فتسمم نفسه 
بذلك فاذا لم نسمح وسمحت بالعبادة فإشبه أن يكون مرادها النزْلة عندثم ولابنجو من ذلك إلامن 
تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحد سوى اله فيعمل عمل من لوكا نط وجهالأر ضوحدء لكان 
يعمله فلا يلتفت قلبه إلى الخاق إلا خطرات ضعيفة لابق عليه إزالتها فاذاكان كذلك ل يتغير 
عشاهدة الاق ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان! حدهاغنى و الأخرققير فلامجدعندإقبال 
الغنى زيادة هزة فى نفسه » لا كرامة إلا إذا كانفىالغنى زيادة علم أو زيادةورع فبكونمكرماله بذلك 
الوصف لا بالغنى فن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أ كثر فهو مراء أو طماع وإلافالنظرإلى 
الفقراء يزيد فى الرغبة إلى الآخرة ويحبب إلى القلب السكنة واانظر إلى الأغلياء ملانهفكيف 
استروح بالنظى إلى الغو فى أكثر بما يستروح إلى الفقير » وقد حك أنه لبر الأغنياء فى مجلس أذل 
نهم فيه فى مجلس سفيان الثورى كان مجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حت كانوا يتمذون أنهم 
تقراء فى مجلسه , فم لك زيادة | كرام لاغنى إذا كان أقرب إليك أو كان بينك وبينه حق وصداقة 
سابقة ولكن يكون محيث لو وجدت تلك العلاقة فى قفير سكنت لاتقدم الغنى عليه فى إ كرام 
ولوقبر ألبتة فان الفقير أ كرم فى اقه من الغنى فؤيثارك له لا يكون إلا طمعا فى غناه ورياء لدثمإذا 
شوك ييئيما فى الجالسة فيخدى عليك أن نظبر المسكة والخشوع للثنى أ كثر مما نظهره للفقير 
وإنما ذلك رياه خنى أو طمع فى كا قال ابن السماك لجارية له مالى إذا أأتيت بغدادفتحتفى ا لحسكة 
تقلت الطمع يحد لساك وقد صدقت فان اللسان ينطق عند الغنى يمسا لا ينطق به عند الفقير 
وكذلك غضر من الخشوع عنده مالا محضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها فى هذا الفن 
لاتتحصر ولا ينجيك منها إلا أن نتمرج ماسوى الله من قلبك وتتجرد بالافقة مل نفسك بفي ةعمرك 








وحكى لنا عن الشبيع 
حهاد شيخ شحنا أنه 
بق زمانا لا لبس 
الثوب إلا مستأجرا 
حق إنه لم بلبس فى 
ملك افه شثا 
وقال أبوحفس الحداد 
إذا رأيتوضاءةالفقبي 
فى ثوبه فلار جوخيره 
و قيلمات|نالسكر ني 
وكان أستاذ الجنيدى 
وعليه مرقمته قيل 
كان وزن قردم له 
ول#اررصه ثلائة عر 
رطلا ققد يكون جع 
من الصالمين عل هذا 
الزى والتخشن وقد 
يحكرن جع من 
السالحين .يتكلفون 
لبس فير للرقم وزي 





هف ذم الكبر والمجب 





































ولا ترضى لها بالنار بسببٍ شهوات منفصة فى أيام متقاربة وتسكون فى الدنيا كلك من ملوك اللدنيا 
قد أمكنته الشهبوات وساعدته اللذات ولكن فى بذنه سقم وهو حاف الملاك طلى نفسه فى كلساعة 
لو انسع فى الشهوات وعم أنه لو احتمى وجاهد شهوته عاش ودام ملك فلماعر ف ذلك جالس الأطباء 
وحارف الصادلة وعود تفسه شرب الأدوية للرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصير على 
مفارقتنها فبدنه كل يوم يزداد محولا ثدلة أ كله ولكن سقحه بزدادكل يوم نقصانالشدةاحتائهفبما 
نازعته تفسه إلى شهوة تفسكر فى توالى الأوجاع والآلام عليه وأداء ذلك إلى للوت للفرق يينهوين 
ملكته للوجب لثمانة الأعداء به ومهما اشتد عليه شرب دواء تفكر فما يستفيده مئه من الشفاء 
الذى هو سبب المتع بملكه وله.مه فى عيش هنىء ويدنٌ مح وقلب رخى وأص ناف فشف عليه 
مهاجرة اللذات ومصابرة للكروهات فكذلك للؤمن للريد لملك.الآخرة احتمى عن كل مهلك له 
فى آخرته وهى أدات اليا وزهرتها فاجتى منها بالقليل واختار النحول واد بول والوحشةوالحزن 
والخوف وترك للؤانةبالخلق خوفا من أن محل عليه غضب من اله يبلك ورجاء أن ينجو ون 
عذابه نقف ذلك كله عليه عند شدة يقينه وإيمانه بعاقبة أمره وبماأعد 4 من العم للقيم 
فى رضوان الله أبد الآباد ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده الريدين لمرضاته عونا وهم رءوظا 
وعليرم عطوفا ولوشاء لأغناهم عن التعب ولكن أراد أن لوهم ويسرف صدق إرادتهم حكلة منه 
وعدلا ثم إذا تحمل التعب فى بدايته أقبل اقه عليه بثلءوئة والتيسير.وحط عنه الإعياء وسمل عليه 
الصبر وحبب إله الطاعة ورزقه فيها من لدة الناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إمائة 
الشهوات وبتولى سياسته وتفوبته وأمده بمعوتته فان الكريم لايضيع سعى الراجى ولا عي بأمل 
الحب وهو الدى يفول : من تقرب إلى شبرا تدربت إلبه ذراعا . ويقولتمالى:لفدطال دوق الأبدار 
إلى لقائى وإ إلى لقائهم أشد شوقا. فلإظهر العبدف البدايةجدء و صدقدوخلاصه فلاسوزء من اله تعالى 
على اقرب ماهو اللائق موده وكرمه ورأفته ورحمته . ثم كتات ذم الجاه والرباء والحد ق.وحده. 


(كتاب ذم الكبر والمجب » 


النقراء ويكون نيهم 
فى ذلك ستر الحال 
أو خوف عدمااروض 
يواجب حق للرقمة 
وقبل. كان أبو حفس 
الحداد يلس الناعم 
وله بت فرش فيسه 
الرمل لمله كان ينام 
عله بلاوطاءوقد كان 
قوم من أماب ااصفة 
يكرهون أن مجملوا 
ينهم ' وبين التراب 
غائلا ويكون لبس 
ألى حفص الناءم بم 


ونية يلق اله تعالى ( وهو الكتاب التاسع من ربع الهلكات من كتب إحياء مملوم الددبن ) 
صحيا وهحكذا 
الصادقون إن لدسوا ( بسم القه الرحمن الرحيم ) 


غير اشن منالاوب الجد لله الخالق البارىء للصور العزيز الجبار النسكير العلى الدى لايضعه عن مجدءواضع»الجبار 
لنية تكون لحم اذى كل جبار له ذليل خاضع وكل متسكبر فى جناب عزه مسكين متواضع قهو القبار الذىلايدقمه 
فى ذلك فلا يعترض عن ماده داقع الغنى الذى ليس له شر يك ولا منازع القادر النذى مهر أبصار الخلائق جلاله و هاوه 


وقبر العرش اله.د استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألسن الأنبباء وصفه وثناؤه وارتفع عن 
حد قدرتهم إمحصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالعجز عن وصف كنه جلاله ملالكته وألبياؤه وكير 
ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه وفصر أيدى الفياصرة عظمته وكرياؤه فالمظمة إزاره والتكيزياء 
رداؤه ومن نازعه ففهما قصمه بداء للوت فأعجزه دواؤه جل جلاه وتقدس تأسماؤه, والصلاةعل محمد 
الذى أنزل عليه النور للنتثمر ضاؤه حتى أشرقت بنوره أ كناف العالم وأرجاؤه وعلى 45 وأصحابه 
الذين مم أحباء الله وأولاؤء وخبرته وأصفياؤه وس "سلما كثيرا . 


( كتاب ذم الكبر والعجب ) 














ماورد فى ذم الكبر فضا 


شن ازعنى فيهما فصمته(١)2»ع‏ وقال لله و ثلاث مهلكات : شع مطاع وهوى متبع وإمجاب الرء 
بنفسه 22 6 فالكير والعجب داءان مهلكان وللتكبر والعجب سقمان مريضان وها عندالمقوتان 
بشيضان وإذا كان القصد فى هذا الربع من كتاب إحياء علوم ادبن شرح للهلكات وجب إيضاح 
الكبر والعجب فانهما من قبا للرديات ونحن نستقصى يبانهمامن الكتاب و شطرينشطرق الكبر 
وشطر فى المجب : الشطر الأول من الكتاب فى الكبر وفبه يبان ذم السكبر وييان ذمالاختبال 
وبيان فضيلة التواطع وييان حفرقة النكبر وآفنه ويان من يشكبر عليه ودرجات النكير ويان 
مابه التسكبر ويبان البواعث طى النسكبر وبيان أخلاق للتواضمين وما فيه يظهر الكبر ويبان علاج 
الكبر ويبان امتحان النفس في لق الكبر ويبان الحمود من خلق التواضع وللذموم منه . 
(يان فم العبر) 
قد ذم الله الكير فى مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر ققال ثعالى -سأصر ف ع كيان الذين 
يتسكبرون فى الأرض بغير الحق ‏ وقالعز و جل_كذلك يطبع الله كل قلب متكي رجبار_وقال تماللى 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد ‏ وقال تعالى ‏ إنه لابب امستكيرين ‏ وقال الى لقد 
استسكيروا فى أتفسهم وعتواعتوا كبيرا ‏ وقال تعالى ‏ إن الذدين يستسكيروزعن عبادفيسيدخلون 
جهام داخرين ‏ وذم الكير فى القرآن كثير وقد قال رسول الله صلى الله عليهوسم ولاايدخل الجنةمن 
كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثفال حبةمنْ خردلمن 
إعمان 9 ع وقال أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله يبتع و يذول الله تعالى اللكبرياءردائى 
والعظمة إزارئ فن نازعنى واحدا منيما ألقيته فى جبام ولا أبالى (:2 »موعن سا ةبنعبدال رمن 
قال التق عبد الله بن عمرؤ وعبد الله بن عمر على الصنها فتوانفا فضى! بن عمرووأقمابنعمريى ققالوا 
مايكيك ياأبا عبد الرحمن قفال هذا يسنى عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى اله عليه 
وسلم يقول 9 من كان فى قلبه مثفال حبة من خردل من كير أ كبه اله فى النار على وجبه2©» وقال 
رسول الله مَل و لايزال الرجل يذهب بنفسه حق يكنب ف الجبار ين فرصييهماصابهممن المذاب90© م 
ول سلبان بن داود عليهما السلام بوما للطير والانن والجن والبهائم اخرجوانفرجوافىمائق لف 
من الإنس ومائتى ألف من الجن فرفع حت سمغ زجل اللائكهبا لتسبسع فى السمواتثم خفض حمست 
أقدامه البحر قسمع صونا لوكان فى قلب صاحبيم مثقال ذرة من كبر لخسفت به أ بعد مار فتهوقال 
)0 حدريث قال الله تعالى إلسكبرياء ردائى والعظمة إزارى أن نازعنىفهماقصمته الحا كف الستدر كَُ 
دون ذكر العظمة وقال صمح هل شرط ملم وتقدم فى العم وسيأقى بعد حديثين بلف ظآخر ()حديث 
ثلاث مبلسكات الحديث البزار والطبرانى والببيق فى الشعب من حديث أنس بسندطعيف وتقدمفيه 
أيضا (م) حديث لابدخل الجنة منكان فى قلبه مثقال حبة من خردلمنكيرولايدخ ل النارر جلفى 
قلبه مثقال حبة من إيمان مس من حديث ابن مسعود (4) حديث ألى هريرة يقول الله تعالى 
السكبرياء ردائى والعظمة إزارى فن نازعنى واحدا منهما ألقبته فى جيم مس وأبو داودوابنماجه 
واللنفظ له وقال أبو داود قذفته فى النار وقال مسلم عذبته وقالرداؤه وإزارءبالغييةوزادمع أنىهريرة 
با سعيد أيضا (6) حديث عبد الله بن عمرو من كان فى قلبهمثقال حبةمن كبركهه الهف النارط وجبهه 
أحمد والببيق فى شعب الإيمان من طريقه باسناد صحيح (+) حديث لازال الرجل يذهب بنفسه 








1 أما بعد ا فقد فآل رسول ال صلى الله عليه وسم وول الله تعالى الكبر ياو دائى واتمظمةإزارى 




































حق يكنب فى الجبارين الحديث الترمذى وحسنه من حديث سامة بن الأ كوعدونقولهمنالعذاب. 


علييم فير أن لبس 
الحدن ولرقع بلح 
لسائر الفتراء بنيِة 
التقلل من اانا 
وزهراها وبحباوقد 
ورد من زرك وب 
جال وهو تادر على 
ليسه ألبسه الله تعالى 
من حلل الجنة 6 وأما 
لبس الناعم فلا صلم 
إلا لمالم ماله بسير 
بسفات نهسه متفقد 
خنى شبوات النفس 
يلقى الل تعالى محمن 
النية فى ذلك فلحسن 
النية فى ذلك وجوه 
|| متعددة يطول شرحها 
ومن النا سمنلا يقصد 
لبس ١‏ لوب بيه 
لالخشو تهولا لنعرمته 








بل يلس ما يده 
الحق" عليه فيكون 
ع الوفقت وهصذا 
حسن وأحسن من 
ذلك أنه يتفقد نفسه 
فيه فان رأى لانفس 
رهطا وشبوة خفية 
أو جلية ف الثوبالدى 
أدخله اله عليه 
رجه إلا أن يكون 
حاله مم اله رك 
الاختبار ند ذلك 
لابسعه إلا أن يلبس 
الثوب الدى ساقه الله 
إليه وقد كان شيخنا 


أبوالنجيب السبزوردى' 


رحة اف لا يتقياد 
بميئة من لللبوس بل 
كلن لبس مابتفق من 


)60 حديث تحرج من النار عنق له أذئان الحديث الترمذى من حديث أفى هريرةوةال حسن يح ا 








كفل ماورد فى قم التكبر 


صل الله عايه وسم 8 مرج من النار عنق له أذنان تسممان وعينان تبصران ولسان ينطق يول 
وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد وبكل من دنا مع الله إلها آخروبالمصوربن 277و وةالصلى اه ليهوسلم 


]| « لايدخل الإنة مخيل ولا جبار ولاسبىء المككة 217 ع وقال َع وتحاجت الجنة و النار قفالت النارأوئرت 


بالمتكيرين والمتجرين وقالت الجنة مالى لايدخلنى إلا سعفاء الناس وسقاطهم وججزهم قفال اق |اجنة 
إماأنت رحمق أرحم بك من أثاء من عبادى وقال نار إنما أنت عذانى أعذب بك من أشاء 
ولكل واحدة منكا ماؤها 29 ع وقال صل الله عليه وسلم « ينس العبدعبد مر واعتدى وى الجبار 
الأع بئس العبد عبد تجير واختال ونسى التكبير للنعال بكس العبد عبد غفلوسهاونى القابروالبل 
بئس عبد عتا وبمى ونى للبدأ وللتتبى 210 م وعن ثابت أنه قال ه بلمناأئهقيليارسول 'قهماأعظم 
كبر فلان تقال أليس بعدء لوت 2*9 م وقال عبد الله بن ءهرو:إنرسول ا صل الله عله وسل قال« إن 
نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه وقل إلى آعسكا بائنتين وأبها كا عن اثنتين أنها ماعن 
الشمرك والكبر وآمسما بلا إه إلا الله فان السموات والأرضين وما فنبن لو وضمت فى كفة لليزان 
ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى كانت أرجمم منبماولوأنالسمواتوالأرضين ومافيينكاتا 
حلتة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمنها وآمركم .بسبحان الله ومحمده فالباصلاة كل ثى هو بها يرزق 
كل شى,70©ن قال للسبح عليه السلام : طوفى لمن علهاله كنابدم لمت جبارا: وقال صل اللهعليهوسلم 
« أهل الناركل جعظرى جواظ مستكير جماع مناع وأهل اللهنة الضعفاء للة مون22 ع وقال صف الله عليه 
وسل « إن أعيم إلينا وأقريم منا فى الآخرة ؛أحاستم أخلاقا وإن بشع أ خلاقاوأ بمدكمناالثرثارون 
التشدقون اتفيوقو ن قالوا 0 سول اله قدعاهناالثر نارون والتشدقونفاالتفيرةون قال لتتكبرون480, 
وقال صلى الله علده وسلم « مشر التكيرون يوم القيامة فى مثل صور الددر نطؤمم الناس ذرافىمثل 
صور الرجال يعلوم كل ثىء من الصغار ثم .نساقون إلى سجن فى جهنم يالل بول ى,سلوعوثار اأثيار 
يسةون من طين الخبال عصارة أهل الثار 289 م وقال أبو هريرة قال الثتى صلى الله عليه وسل 


غريب (؟) حديث لايدخل الجنة جبار ولا مميل ولا سبىء الللسكة ندم فىأسباب الكسب والعاش 
والعروف خائن مكان جبار (م) حديث محاجت اللجنة والنئزظةالكالنا أو تالشكبربن وجرن 
الحديث متفق عليه من حدبث أنىهريدة (١‏ حديث بكس العبد عبد مير واعتدى اهدي الترفذي 
هن حديث ث أسماء بنت هميس بزيادة فيه يه مع. تقدم وتأخير وقال غررب ولس إسناده بالقوى ورواء 
الحاكم فى الستدرك وصمحه ورواء البوفى في الشعبمن حديث نعم بن عمان وضعفه(ه) حدرثثا بت بلغنا 
أنه قبل يارسول الله ماأعظم كبر فلان قال ألبس بعده للوث البببقئ فى الشعب هكذ ام سلابلة ف لير 
(:) حديث عبد الله بن “مرو إن نوحا لما حضصرته الوفاة دعا بنيموقال ]ىكم ركابالنتينوأتها كاعن 
الئنين أنها كأ عن الشسرك والكبر الحديث أحمد والبخارى فى كتاب الأدب والحام بزياءة فىتله 
قال صحيح الاسناد () حديث أهل الااركل جمظري جواظ مستكير جاع مناع وهاه الزيادة 
عندها من حديث حارئة بن وهب الخزاعى ألا أخبرم بأهل النار ؛ كل عتل جواظ مستكير أ 
(م) حديث إن أحبكر إلينا وأفريكم منا فى الآخرة يحاسنكم أسلاقا لحديث أحمد من حديث أى | 
ثملبة الحشنى بلفخل إل ومى وفه انقطام ومكحول ل المع من أن طبة وقد تقدم فى وياضة للنغس ا 
أول الحديث (4) حديث مشر التسكبرون بوم القيامة ذرا فى صور الرجال الحديث الترمذي 
من رواية مرو بن شعيب عن أيه عن جده وهال حسن عرزيب م 








م الالحتيال وإظهار آثار الكبر فى الشى وجر الثباب انض 


عشر الجبارون والتكيرون يوم القيامة فى صور الذدر تطؤهم الناس لهوانهم على الله تعالى290 ع 
وعن حدبن وأسم قال دخلث على بلال بن أبى بردة قفلت له يابلال إن أباك حداثنى عن أنه عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال 2 إن فى جهنم واديا يقال له هبهب حق فل الله أن يسكنهكل” جبار 
فياك يابلال أن تسكون ممن يسكنه 9ع وقال صلى الله عليه وسلم 8 إن فى النار قصرا مجمل فيه 
' للتكبرون ويطبق عليهم 4209 وفال صلى الله عليه وسل «اللهم إفى أعوذبك من تفخةالكيريا©2م 
وقال همن فارق روحه جسده وهو برىء منثلاث دخل الجنة: اكير والدين والغلول0©عالآثار: 
فال أبوبكر الصديق رضى اله عنه : 'لامحقرن أحد أحد! من ااسامين فان صغير السامين عند الله 
كبير » وقال وهب لماخلق اقه جنة عدن نظر إليه! ققال أنت حرام فى كل مشكير. وكان الأحنفبن 
قيس مجلس مع مصعب بن الزيير على سريره فا يوما ومصعب ماد" رجليهقليةبضهماوقعدالأحاف 
فزحمه بعض الزحمة.فرأى أر ذلك فى وجهه قفال با لابن آدم يشكبر وقد حرج من محرى البول 
مر تين » وقال الحسن العجب من ابن آدم يفسل الخرء بيده كل يوممرة أو مر تين ثم يعارض جبار 
السموات » وقد قال فى وفى أنفسكرم أفلاتبصر ون-هوسبيل الغائط والبولوقدقال مدب ناسين 
ابن عل مادخل قلبامرى"ثى'من الكبر قط إلانقص من عقله بقّدر مادخل من ذلك قل أوكثر. 
وسثل سليان عن السيثة التى لاتنفع معها حسنة ققالالكيرءو 0 مان بن بشير وى النير إن لاش طان 
مصالى و لخو خا وإن من مصالى الشيطان ووه البطر بأنم الله والفخر باعطاءالهو الكبر على عراد 



































واختبار » وقد كان 
بلس العمامة بمشرة 
دانير وبامس العمامة 
بدائق. وقدكان الشيع 
عبد القأدر رحمة الله 
لبس هيثة مخصوصة 
وتطاس وكان 
الشرخ 8 بن الى 


الله واتباع الهوى فى غير ذات الله » أل اله نعالمى العفو وااعافية فى الدنيا والآخرة عنه وكرمة ٠‏ يلس لبس فقراء 
( ببان ذم الاختيال وإظهار 1 ثارالكبر فى الثى وجر الثياب ) السبواد وكان أبو بكر 

قال رسول الس عليه وس (لابنظر الله إلى رجل محر إزاره بطرا 6©9 وقال صلى الهعايه || الفراء بزئجان بلس 
وسل 9 يننا رجل يتبختر فى بردته إذ أحجبته تفسه نقسف الله به الأرض قرو يتجاجل فمما إلى .وم إإ) فروا خشنا كا حاد 
القيامة أ». وقال صلى اقه عليه وسام من جر" ثوبه خيلاء لابنظ الله إليه يوم القيامة ه وقال || الءوام ولكل فى لبسه 


(1)حديث أبى هربرة حشر الجبارون والتكيرون يوم ااقيامة فى دور الذر الحديث البزارهكذا ||| وهيثنه نية صالهة 
مختصرا دون قوله الجبارون وإسناده حمدن (؟)حديث أبى موسى إن فى جيم واديا بقال لهدغبب 
حق عل اقه أن يسكنه كل جبار أبو على والطبرانى والحا كم وقال مرح الاسناد قلت فيه أزهرين 
سنان ضمفه ابن معين وابن حبان وأورد له فى الضعفاء هذا الحديث (م) حديثإن فى النار قممرا 
مجمل فيه للتكيرون ويطبق علبم البيرق فى الشمب من حديث أنس وقال توابيت مكا نقصراوقال 
فيفل مكان يطبق وفيه أبان إنأبى عياش وهو ضعي (غ) حد ب يث اللهم إىأعوذيك من نفخةالكيرياء 
ا المأره مهذا اللفظ وروى أبوداود وان ماجة من حدبثُ جبير بن مطعم عن النى يلع فى أثناء حديث 
| أعوذ بلله من الشرطان من نفخه ونفئه وهمزه قال. ثفثه الشعر ونفخه السكبر وهمزه الونة ولأسراب 
] السان من حديث ألبى سعيد الخدرى محوه تسكام فيه أبوداود وقال الثرمذى هوأشهر حديث فىهذا 
الباب () حديث من فارق روحه جسده وهو برى«منثلائة دخلالنة : السكبر والدين والفلول 


وشرح تفاوتالأقدام 
فى ذلك يطول » وكان 
الشسبخ أبو السعود 
رحمةه ان حاله مع الله 
ترك الاحتيار وقد 
يساق إلبه الثرب 










(1 - إحباء - ثالث)" 





الناعم فلبسه وكان: 


يقال له رعا يسبق إلى 
بواطن بعض الناس 
الانكار عيك فى 
لبسك هذا الثوب 
قيقول لانلتى إلاأحد 
رجلين رجل يطالبنا 
بظاهر حم الشرع 
فقول له هل ترى أن 
وبنا يكرهه الشرع 
أومحرمه فيقول لا 
ورجل يطالبنا عتقائق 
القوممن أرباب العزمة 
فتقول له هل ترى لنا 
فما لبسنا اختيارا أو 
5 عند نا فه شبوة 
فيقول لا وقد يكون 
من اشاس من يقهدر 
على لبس الناعم وليس 
الخشن ولسكن بحب 


كفنا فشبة التواشم 


زيد بن أسم دخلت عى ابن عمر فر به عبداق بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقولأى بنىارفم 
إزارك فانى سمعت رسول لله صلى َه عليه وسلم يقول (لاينظر الله إلى من جر إزاره خيلا,290 م 
وروى 3 أن.رسول الله صلى الله عليه وس بق يوما ع ىكفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله 
تعالى : ابن آدم أتمحزق وقد خلقتك من مثل هذه حق إذا سويتك وعدلك مشيت ين ,ردن 
وللاأرض منك ويد جعت - حتق إذا بلغت التراقى قلت أنصدق وأنى أوان 0 
صلى لله عليه وس وإذامشت أمق للطبطاء وخدنتهم فارس والروم سالط الله بعضهم على بعض 229 
قال ابن أدب ل ميقا اخبل» و مل ليس ومن وح ا 
مشيته لفق الله وهو عليه غضبان )2ع الآثار : عن أبى بكر الهذلى قال نحن مع الحسن إذمر علينا 
ابن الأهتم بريد التسورة وعليه جباب خحزقد نشد بعضها فوق بعض على ساقهواتفرجعلباقباؤووهو 
عدى يتبختر إذ نظر إلهالحسن نظرة قفال أفأف شامخ بأنفه ثانى عطفه ,صم رخداءينظرفى عطفيه 
أى" حمرق أنت تنظر فى عطفيك فى نم غير مشسكورةولامذ كورة غير للأخوذ أ مالل فهاولالاؤدَى 
حق الله ءنها والله أن يعدى أحد طبيعته يتخلج مخاج المجنون فىكل عضومن أعضائهله نسسةولاشيطان ' 
به لفتة فسمع ابن الأعتم فرجع يعتذر إليهقفال لاتعتذر إلى" ونب إلى ربك أما سمعت قول اله تعالى 
-ولانمش فى الأرض مرحا إنك لن محرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا - ومر” بالحنشابّعليه 
بزة له حسنة فدعاه قتال له ابن آدم معجب بشبابه حب" كمائله كن القبر قدوارى بدنك وكانك 
قدلاقوت عملك ويمحك داوقلبك فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلومهم . وروى أن عم ربنعبدالغزيز 
حج قبل أن يستخلف فنظر إله طاوس وهو تال فى مشبته فممزجنبه ,أصبعه ثم قال ليست هذه 
مشية من فى بطنه خرء ف ل عمر كامعتذر ياعم لفد ضرب كل عذومنى ص هذه الشة حقتطتها» 
ورأى مهدين واسع ولده مختال فدعاه وقال أتدرى من أنت أماأمك فأشتر يهابمائق در مو أماأبوك 
فلاأ كثر الله فى السلمين مثله » ورأى ابنعمرر جلائجرٌ إزارهقفال إن للشيط'نإخوانا كررهامر تين 
أوثلاثا » وبروى أن مطرف بن عبدالله إن الشخير رأى البلب وهو يتبختر فى جبةخزقةالياعبداقه 
هذه مشية بغضها الله ورسوله قفال له لبلب أمائعر ففى تقال لى أعر نك أولك نظف ةمذرةوآخ ردجيفة 
قذرةوأنت بين ذلك "محل المذرة فى الباب وترك مشيته تلك»وقالمجاهدفىقولهتهالى-ْم ذهب 
إلى أهله يتمطى - أى يتبختر » وإذقدذكر ناذم السكبروالاختيال فلنذكر فضيلةالتواضع واقاتعالىأعم. 
( بان فضيلة التواطع ) 

قال رسول اله صلى الله عليه وسلم ومازاد اه عبدا بعفو إلاعز اوماتواضّع أحدثإلارفمهاكه0©م 
وقال صلى الله عليه وسلم ومامن أحد إلا ومعه ملسكان وعليه حكة عسكانه بها فان هورفع نفسه 
(١)حديث‏ ابن عمر لاينظر الله إلىمن جر إزارءخيلاء رواءمسل مقتصرالى للرفوع دونة كرمرون 
عبدالله بن واقد على ابن عمر وهو رواية لمسام أن اسار جلمن بنى ليث غير مسمى () حديثإنسول 
الله صلى ,الله عليه وسلم بصق بوما على كفه ووطع أصبعه عليها وقاليةولابنآدم أسجز فى وقد خلفتك 
من مثل هذه الحديث ابن ماجه والحاكم وسح إسناده من حديث رين جحاش (م) حديث إذا 
مشت أمق الطرطاء الحديث الترمذى وابنحبان فى سصحرحه هن حديث ابن عمر الطيطاء يضم اليم 
وفتح الطاءين المملتين بنبما مثناة من " بحت مصغرا ولم ستعمل مكيرا (4) حديث من اتعثلم فى 
نفسه واختال فى مشيه لفى الله وهو عليه غضبان أحمدوالطيرافو والحاك وصمحه والبيرقى فى الشعب من 





| حديث ابن عمر (ه)حديث مازادالله عبدابعذو إلاعزا الحديث مسلم من حديث أفىهربرةوقدتقدم 





جيذاها 





فضيلة التواصم فسن 
جبذاها ثم قلا اللهم عه وإن وضع نفسه قالا اللهم ارقمه 2١2‏ ع وقال صلى لله عليه وسل د طو فلن 
نواضع فى غير مسكنة وأندق مالا جمعه فى غير معصية ورحم أهل الذل والمكنة وخالط أهل الفقه 
والحكة 9 » وعن أنى سامة الدينى عن أيبه عن جده قال « كان رسو لاله صل الله عليهوس ل عندنا 
بقباء وكان صائكا فأتيناء عند إفطاره بقدح من لبن وجملنا فيه'شيئا من عسل فلما رفمدوذاقدوجد 
حلاوة العسل قفال ماهذا ؟ قلنا يارسول الله جملنا فبه شيئا من عسل فوضعهوقالأما إلا أحرمهومن 
تواضع له رفمه الله ومن كبر وضعه الله ومن اقتصد أغناء الله ومن بذر أققرهاللهومن! كثرذ كر 
لله أحبه الله © » وروى « أن النى صلى اثه عليه ول كان فى ثفر من أصما بهف ببته يأ كلون ققام 
سائل ل الباب وبه زمانة يتكره منها فأذن له قادا دخل أجلسه رسول افوص اله عليه وسل ل فخذه 
شم قال له اطعم فكأن رجلا من قر يش امأ منهوتسكره امات ذلك الرجل حوكانت بهزما ئةمثلها©)», 
وقال صلى الله عليه وسلم 8 خيرى ربى بين أمرين أن 1 كون عبدا رسولا أو ملكائبياقمأدرأيهما 
أختار وكان صفى من اللاكة جبريل فرفمت رأسى إليه قئال قواضع لر بك قفلتعبدارسولا0*م 
وأوحى اله تعالى إلى مومى عليه السلام : إعا أقبلصلاةمن تواطع أعظمق و يتعاظم على لق وألزم قلبه 
خوفى وقطغ نهاره بذ كرى وكف نفسه عن الشهوات من أجلى وفال يكم م السكرم التقوى 
والشمرف التواضع واليقين الغنى 290 ع وقال السبمح عليه السلام:طوىلامتواضعينف الدياث أصحاب 
للنابر يوم القيامة طوفى للمصلحين بين الناس فى الد ناه الذرين يرون الفردوسإومالقيامةطونى للمطورة 
قلوسهم فى الدنيا ثم الددين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة . وقال بعضهم بلننىأنالنى صل الله عليه وسلم 
قال و إذا هدى الله عبداللا سلام و حنمن صورتهوجعله فى موضع غير شائن لهور زتدمع ذلك تو اضعافذلك 
من صفوة الله © » وقال صل الله عليه وسم 8 أر بع لإعطممللءإلامن حب الصمت وهوأو ل العبادة 






















أن مختار الله 4 هيئة 
عنسومة قيكثر الجأ 
إلى الله والافتقار إل 
ا وسأله أن 00 أحب 
| الزى” إلى الله تعالى 
وأصلحةه لديلة ودئياه 
لكونه غير صاحب 
غرض وهوى فى زى" 
بعينه فلله تعالى يفتتح 
عله ويعرفه زيا 
مخصوصا فليم 
بذلك الزى فكون 
لبسه بله ويكون هذا 
ره وأككل بممن 
يكون لبسه قه . ومن 


(1) حديث مامن أحد إلا ومعه ملسكان وعليه حكنة عسكانه مها الحديث العقولى ف الضعفاء والبرقى 
فى .الشعب من حديث أنى هريرة والبيرقى أيضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعيف (؟) حديث 
ظوى لمن تواطع فى غير مسكنة الحديث البغوى وابن قانع والطبرائىمن حديث ركب الصرى والبزار 
من حديث أنس وقد تقدم بعضه فى العلل وءضه فى آفات اللسان (م) حديث أفىساءة المدينى ع نأ بيه 
عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا بقباء وكان صائما الحديث وفيهمن تواضعر فعه. 
الله الحديث رواه البزار من رواية طلحة بن عشي بن طلحة بن عبد اللهعن أيه عن جدء طلحةفذ كر 
أمحوه دون قوله ومن أ كثر من ذ كر الله أحبه الله ولم قل يقباء وقال الذهى فى اليزانإنهخبرمشكر 
وقد تقدم ورواء الطبرانى فى الأوسط من حديث عائشة قالت أتى رسول الله وى اله عليهوسل بدح 
فيه لبن وعسل الحديث وفيه أما إتى لا أزعمأ ندحرام الحديث وفيهمن! كثرذ كر الو تحبهالله وروى 
الرفوع منه أحمد وأبو على من حديث أنى سعيد دون قوله ومن بذر أفقرهاللهوذ كرافيهقوهومن 
أ كثر ذ كر لله أحبه الله وتقدم فى ذم الدنيا (غ) حددث السائل الدى أن به زهانةمتكرةوأنهسلى 
الله عليه وسلم أجلسه على فخذه م قال اطعم الحديث لأجدلةأصلاو الوجودحديث! كلامع مجذومرواء 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث جابروةالالترمذىغريب(0) حدنتث خيرنىر فى بين أمربن 
عيدا رسولا وملكا ئبيا الحديث أبو على من حديثعائثةوالطبرانىمن <ديث ابن عباس وكلاالحديدن 
ضعيف () حديث السكرم التقوى والشسرف النواضع واليقين الننى ابئ أفى الدنيا فى كتاب اليقين 
مرسلا وأسئد الحاكم أوله من رواية الحسن عن سمرة وقال صحيح الإسناد (7) حديث إذاهدىالله 
عبدا للاسلام وحسنصورته الحديثالطيراتى موقوفاط اين مسءود لوه وفيه السعودى متلفقيه 








الناس من يتوفر حظظله 
من الملم وبنبسط بما 
بسطه لله لبس 


الثوب عن علم 























وإيقان ولاوالى بما 
لبه ناءمالدسأوخشنا 
ورا لبى ناعما 
ولنفه فيه اختبار 
وحظ وذلك الحظ فيه 
يكون مكفر الهمردودا 
عليه موهو! له نواقته 
الله تعالى فى إر ادة نفسه 
ويكون هذا الشخس 
تام ال كيةتام الطهارة 
حبوبا مرادابارعلله 
تعالى إلى مرادهوحابه 
غير أن ههنا مزلة قدم 
لكثير من الدعين . 
ىس عن يحى بنمعاذ 
الرازى أنه كان بلس 
الصوف والخلتان فى 
ابتداء أمره ثم صارفى 
آخر مره يلبس الناءم 
ققبل لأفى يزيد ذلك 





| 0) حديث إذا دأيتم النواضمين من أمق فتواضوا لهم وإذا رأيتم التكبرين فتسكيروا عليهم 
| فان ذلك لهم مذلة وصغارء غريب أيضاء 


نهف 


٠‏ والتوكل على الله والتواضع والزهد فى الدنيا 290 6 وقال ابن عباس قل رسول الله صلىاللهعليه وم 
« إذا تواضع العبد رفمه الله إلى الماء السابعة 29 ع وقال صلى الله عليه وسلم «التواضعلابزيدالمبد 
إلا رفعة قتواضهوا يرحمم اله 7" » ويروى « أن رسول الله صل الله عليه وس كان بطم لغاء 
رجل أسود به جدرى قد تفشر لإمل لايحلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى صلى عليه 
| وسلم إلى جنبه © م وقال صلى الله عليه وسل 9 إنه ليمجبنى أن محمل الرجل الثىء فى يده ون 
ا مهنة لأهعله يدفم به الكير عن نقسه 0 6 وقال النى صلى الله عله له وسلم لأصحابه .يوماومالىلاأرى 
0 حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة الصادة ؟ قال التواضع 9 4 وقال صلى الله عليه وسم « إذا 

أيئم التواضمين من أمق فتواضعوا لهم وإذا رأيتم التكيربن فتكبروا عليبم فان ذلك مذلة للحم 
0 م . الأثار : قال عمر رضى الله عنه : إن العبد إذا تواطع لله رفع الل حكتهوقالانتعش 
رفعك الله وإذا تنكبر وعدا طوره رهصه الله فى الأرض وقال اخسأ خسأك الله فرو فى نفسه كير 


فضرلة التواضم 








































وفى أعين الناس حثير حق إنه لأحقر عندمم من الختزير ٠‏ وقال جرير بن عبد الل :اتتويتمرة إلى 
شجرة محتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزتالشمس النطع فسويتهعلهثم إن الرج ل استيقظ 
| فاذا هو سامان الفارسى فذ كرت له ما صنعت ققاللى ياجر ير نواضع لله فى الد نيافا من تواضع نف الد نيا 
رقعه الله بوم القيامة ياجربر أتدرى ما ظادة النار يوم القيامة ؟ قلت لا قال إنه ظلم الناس بعضهم بعضا 
فى الديا . وقالت عائشة رضى الله عنها عنها إنتم لنغفلون عن أفضل العبادات التواضع .وقال,بوسفبن 
أسباط : مجزى قليل الورع من كثير العمل ومجزى قليل التواطع من كثير الاجتهاد. وقال الفضيل 
| وقد سثل عن التواضع ماهو ؟ قال أن مخضع لاحق وتنقادلهولوسعتهمن د قبلتهولوسعتهمن أ جبل 
ا الناس قبلته . وقال ابن البارك : رأس التواضع أنتضع نفسكعندمن دونك فى نعمة الدنياج قتماددأنه 
لبس لك بدئاك عليه فضل وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك فى الد نياحق تملمهأأنه ليس له بدنيا عليك 
| فضل . وقال قتادة : من أعطى مالا أو مالا أو ثيابا أو علمائملمتواطع فيه كان عليه وبالايوم القيامة. 
وقل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام : إذاً نعمت عليك بنعمةفاستقبلمابالاستكالةأتممهاعليك. 
)0 حديث أربيع لايعطيين اقه إلا نن نحب الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله والتواطع 
والزهد قى الدانيا الطبراف والحاكم من حديث أنس أربع لايصين إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة 
والتواطع ود الله وقلة الثىء قال الحا كم يح الإسناد قلت فيه الهوام بن جوبريةقال بن حبان 
يروى الوضوعات ثم روى له هذا الحديث (؟) حديث ابن عباس إذا تواطع العبدرفع اللرأسه إلى 
السماء السابعة البموق فى الشعب كوه وفيه زمعة بن صالح ضعفه الجهور (©) حديث إن التواطع 
لابزيد العيد إلا رفعة الحدبث الأمفباق فى الترغيب والرهيب هن حديث أنس وفيه شي بن السين 
وهو ضيف جدا ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر وفيه امسن بن عبد ال رمن الاحتياصى 
| وخارجة بن مصعت وكلاها عيف (4) حديث كان لطعم قجاءه رجل أسود به جدرى فجمل لا بجاس 

| إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى صل الله عليه وسلم لابه اجن مكنا والدروق )له 
مع مجذوم رواء أبو داود والترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر كم تقدم(ه) حديث 
| إنه لعجفى أن عمل الرجل اكىء فى بده فيكون مهنة لأهله يدفم به الكبر عن نفسه» غريب 
0 حديث مالى لا أرى علم حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواطع , غريب أيضا 

















فشيلة النواطع مم 








اللدنيا ورفع مها درجة فى الآخرة وما أنعم لله على عبد من لعمة فى الدنيافل يشسكرهاو م ,تواضع ماله 
إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء الله أويتجاوزعنه. وقيللمبد اللك 
ابن مروان أى" الرجال أفضل ؟ فال من نواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وثركالنصرةعنةوأة. 
ودخل ابن السماك على هرون "تقال ياأمير الؤمنين إن تواضءك فى شرفك أشرف لك من شرفك 
قال ماأحسن ماقلت ققال بإأمير للؤمنين إن امسأ آناء الله حمالا فى خانته وموضعا فيحسبه وبسط 
له فى ذات يده فعض فى جماله وواسى من ماله وتواضع فى حسبه كتب فىديوانالهمن خالس أولياءالله 
فدعاهرون بدواة وقرطاس و كتبه يده . وكان سلمان بن داود عليرما السلام إذا أصبح تصفح 
وجوه الأغنياء والأشراف حت يحىء إلى للسا كين فيقعد معهم ويقول مسكين مع مسا كين . 
وقال بعضيم كا تسكره أن براك الأغنياء فى الثياب الدون فسكذلك فاكرهآن براك الفقراء فىالشياب 
للرتفعة . وروى أنه حرج يونس وأيوب والحسن يتذاكرون التواطع قفال لهم الحسن أتدرون 
ما التواطع ؟ التواطع أن مخرج من منزلك ولاتلق مساما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد: 
إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال ونطاولت وتواطع الجودى فرفعه اله 
فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سليان : إن الله عز وجل اطلعطقاوب الآدميين 
فلم مجد قلبا أشد تواضعا من قاب موسى عليه السلام تفصه من بيهم بالكلام .وقال يونس بإنعييد 
وقد انصرف من عرفات لم أشك فى الرحمة لولاأنى كنت معبم إن ىأخشى أنهم حرموا بسبى ويقال 















أرفع ما يكونٍ !اؤمن عند الله أوضع ما يكون عند تهسه وأوضع مأيكون عند الله أرفع ما يكون 
عند نفسه . وقال زياد الغرى : الزاهد بغير تواضع كالشجرة التى لاتثمر . وقال مالك إن دينار : 
لوأن مناديا ينادى ياب السجد لخرج شر م رجلا واللهما كان أحد يبةنى إلى الباب إلا رجلا 
بطل قوة أوسعى قال فا بلغ ابن للبارك قوله قال مهذه صا مالك مالكا.وقالاافضيل: من أحب 
الرياسة لم يفاح أبدا . وقال موسى بن القاسم :كانت جمندنا زازلة ودرججح حمراء فذهبت إلى محمد بن 
مقائل ققلت ياأبإعبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا فبكى ثم قال لإتنى لم أ كن سبب هلا كلم 
قال فرأيت النى صلى الله عليه وسلم فى النوم قال إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء عمد بن مقائل 
وجاء رجل إلى الشبلى رحمه الله قفال له ملأنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته فقال أناالتقطةالتى نحت الباء 
فقال له الكلى أباد الله شاهدك أومجمل لفسك موضعا . وقال الشبلى فى بعض كلامه : ذلىعطلذل 
اليهود . ويقال من برى لنفسه قيمة فليس له من التواطع نصيب . وعن أنى الفح بن شخرفقال 
رأيت ص بن أنى طالب رضى اه عنه فى النام قفلت له ياأبه الحمن عظنى قال لى ماأحسن التواضع 
بالأغنياء فى مجالس الفقراء رغبة منبم في ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفغراء على الأغنياء ثقة 
منهم لله عز وجل . وقال أبو سلمان : لابتبواطع المد حق بعرف نفسه وقال أبويزيد : مادام 
العبد يظن أن فى الخلق من هو شر منهفهو متكبر فقيل لهفتى يكون متواضها ؟قال:إذا لم بر لنفسه 
مقاما ولاحالا وتواضع كل إنسان على قدر محر فته بريه عزوجل ومعرقته بنفسه ٠‏ وقال أبوسلمان: 
لواجتمع الخلق ص أن ضعو كاتضاعى عند تفسى ماقدروا عليه. وقال عروة بن الورد :التواضم 
أحد مصايد اعرف وكل نعم ةمحسود عليها صاحبها إلاالتواطع. وقال بحى بن خالك البرمكى: الشريف 
إذا تنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم . وقال مى بن «ماذ : الشكبر على ذوى التكبر عليك 


























وقال كعب ماأئعم اله على عبد من نممة فى الدنيا فشكرها لله وتؤاضع هلله إلاأعطاء الله تفعها فى 


بماله تواضع » ويقال التواضع فى اماق كلهم حسن وفى الأغنياء؟حن والشكير فى الحا قكلمم قبح 





قال سكين بعى م 
يصير طل الدون 
فكيف سير مل 
التدف ومن الناس من 
سبق إليه علم ماسوف 
يدخل عله من 
اللبوس فيليسه عمودا 
في هوكل أحوال 
الصادةين على اختلاف 
تنوعها | مستحسنة 
ب در كل ذل عل 
شا كلته فريكم أعلمءن 
هو أصدى سيلا ب 
ولبس الششسن من 
اكاب هو الأحب 
والأولى والأسر للعيد 
والأبعد من الآفات . 
قال مساة بن عبد املك 
دخلت عى عمر بن 











عبد العزير أعوده 
فى مرطه فرأيتقيصه 
وسحًا فقلت لامرأته 
فاطمة اغسلوا ثباب 
أمير الؤمئين أقفالت 
تمعل إن شاء اللهقالثم 
عدته فاذا القيس 
على حاله قنلتيافاطمة 
ألم آمىكم أنتغسلوه؟ 
قالت والله ماله يس 
غير هذا . وقالسالم 
كان عمربن عب دالمزيز 
من ألين الناس لباسا 
من قبل أن يسم إليه 
الخلافة فلما سل إليه 
الخلافة ضرب رأسه 
ين د كته وبكى ثم 
دعاباًطمارله رثةفليسها. 
وقبللماما تآ بوالدرداء 
وجد فى نويه أربعون 









ا وأخذء بطنهكأنه امرأة ماخض-وقال هذا من أجلى ,صيبكم » لومات عطاء لاستراح الناس . وكان 


أأرفنا حقيقة الكبر وآ قه 
وفى الفقراء أقبح » ويقال لاعن إلاالمن تذلل قه عز وجل ولارفعة إلالمن تواضع عزو جل ولاأمن 
إلالمن خاف الله عز وجل" ولا ربع إلالمن ابتاع نفسه من الله عز وجل. وقال أبوط الجوزجاق: 
النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد شن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة 
والفناعةوإذا أراد للهتعاللىبه خيرا لطف به فىذلك فاذا هاجت فىتفسه نار الكبر أدركها التواطع 
مع نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحمد فى نفس هأد ركتبا التصيحةمع توف ق الهعزوجل وإذاهاجت 
فى تسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل . وعن اند رحمهاللهأنهكان يقوليوم 
المعة فى مجله لولاأنه روى عن النى صلى اللّهعليه وسلٍ أنه قال «يكون فى آخر اثرمان زعم القوم 
أرذهم 6290م ماتكلمت عليكر . وقال الجنيد أيضا : التواطع عند أهل التوحيدتكير ولمل ماده 
أن التواطع يثبث تفسه ثم يضعها وللوحد لارشبت نمسه ولابراها شيئا حت يضءها أو برفعهاوعن مرو 
ابن شيبة ل كنت بمكة بينالصفا والروة فرأأيت رجلا راكيا بغلة وبين يديه غلمان وإذاثم يعنفون 
الناس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر فاذا أنا برجل حاف حاسر طويل 
الشعر قال ملت أنظر إليه وأتأمله قمال لى مالك تنظر إلى قفلت لهش رتك برجلر أ بته كةو وصفت 
له الصفة ققال له أناذلك الرجل ققلت مافمل الله بك ؟ ققال إنى “رفست فى موطع يتواضع فيهالناس 
فوطعنى اه حيث يترفع الناس . وقال الغيرة : كنا هاب ابراهيم النخعى هيبة الأمير وكان يوك 
إن زمانا صرت فيه ققيه الكوفة لزمان سوء وكان عطاء السامى إذا سمع صوت الرعد قام وقعد 



































بسر الحافى يةول سوا على أيناء الدنيا بثرك السلام علمهم ودعا رجل لعبد الله بن البارك ققال 
أعطاك الله ماترجوه قفال إن الرجاء يكون يعد العرفة فأبن العرفة . وتفاخرت قربش عند سامان 
الفارسى رضى اله عنه يوما قفال سامان لكننى خلفت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة مئثنة ثم 
ف البزان فان تفل فأنا كريم وإن خف فأنا كم . وقال أبو بكر الصديق رضى انه عنه :وجدنا 
الكرم فى التذوى والغنى فى البقين والشرف فى التواضع . نسأل الله التكريم حسن النوفرق ٠‏ 
( يان حقيقة الكبر وآ فته ) 

اع أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر : فالباطن هو خلقف النفس والظاهرهوأمالتصدرعن 
الجوارح واسم الحكبر بالخلق الب'طن أحق وأما الأعمال فانها تمرات لذذلك الخلق وخلق الكبر 
موجب للأعمال ولذلك إذا ظبر على الجوارح يقال تسكبر وإذا لم يظبر يقال فى نفسه كير فالأصل 
هو الخلق الدى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق للتكير عليه فان السكبر 
يستدعى متكبرا عايه ومتكبرا به وه ينفضل الكبر عن العجب كا سيأنى فان العجب لاإستدعى 
غير العجب بل لوم ماق الانسان إلاوحده تصور أن يكون معجباولاءتصورنيكونمتكيرا إلاأن 
يكون مع غيره وهو برى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكال فعندذلك يكونمتكير اولايكفى أن 
يستعظم نفسه ليكون متكبرا فانه قد يستعظم تفسه ولكنه برى غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه 
فلايتكير عله ولايكنى أن يستحقر غيره فانه مع ذلك لو رأى نفسه ا حقر ل شكير ولو رأىغيره مثل نفضه 


(١)حديث‏ يكون فى آخر الرمان زعم القوم أرذهم الترمذى ءن حديث ألى هريرة إذا اممذالني* 
دولا الحديث وفيه كان زعم القوم أرذهم الحديث وقال غريب وله من حديث ط بن أبى طالب 
إذافعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر منها وكان زعم القومأرذلهم ولأنى نعيم فى الحلية 
هن حديث حذديفة من اقتراب الساعة اثنان وسبءون: خصلة فذكرهامنهاوفيرها فرج بن فضالةطميف 











م شكر بل إلبغى أن يدى لنفسه صيئبة ولغيره مرتبة ثم يدى مرتهة نفسه فوق مرت ةغيرءأمندهذه 
الاعتقادات الثلائة محصل فيه خاق الكبر لا أن هذه الرؤية تننى السكير بلهذءالرؤيةوهذالعفيدة 
تنفخ فيه ففحصل فى قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز فى نفسه يسبب ذلك فتلك 
العزة والهزة والركون إلى المقيدة هو خلق الكبر ولذلك قال النى صلى ان عليه وسلم « أعوذيك 
تبخة الكبرياء 29 ع وكذلك قال عمر أخدى أن تنتفخ حق تباغ الثريا للذى استأذنه أن يبظ 
بعد صلاة الصسح فكأن الإنسان مهما رأى تفسه بهذه العين وهو الاستعظام كر واتتفخ وتعزز 
فالكير عبارة عن الحالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقاداب وتسمى أيضا عزة ونعظما ولذلك 
قال ابن عباس فى قوله تعالى ‏ إن فى صدورم إلا كر مام يالغيه قالعظمة إساموهاففسرالكير 
بتلك المظمة ثم هذه العزة تفتضى أعمالا فى الظاهر والباطن هى ثمرات ويسمى ذلك تكيرافاله 
مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حمر من دونه وازدراه وأقصاه عن تفسهو أ بعدموترفمعن 





محالسته ومؤا كلته ورأى أن حقه أن يقوم مائلا ببن دديه إن اشتد كرء فان كان أشد من ذلك 
امكف عن استخدامه ولم مجعله أهلا للقيام بين يديه ولا مخدمة عتبته فانكان دون ذلك فأئف 
من مساواته وتقدم عليه فى مضايق الطرق وارتفع عليه فى الحافل وانتظر أن بده الام واستبعد 
تفصيره فى قضاء حوانجه وتعجب منه وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنتكفمن 
القرول وإن وعظ عنف فى النصح وإن رد عليه ثمىء من قوله غضب وإن عل لم يرفق بالمتعامين 
واستذلهم وابرمم وامكن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الجير استحهالا لهم 
واستحقارا والأعمال الصادرة عن خلق الكير كثيرة وهى أ كثر من أن محصى فلاحاجة إلىتعدادها 
فالها مشهورة عفهذا هو الكبر وآ فته عظيمة وغائلته هائلة وفيه بلك الهواصمن الحاق وتااينفك 
عنه العباد والزهاد والعاماء فضلا عن عوام الخاق وكيف لاتعظم 1 فته وقد قال صلى الله عليه وسلم 
د لابدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر 299 » وإنما صار حجاباذونالجنةلأنه حول بين العبد 
وبين أخلاق الؤمنين كلها وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة والكبر وعزةالنفس بغاقتلك الأبوابكلها 
لأنه لابقدر طل أن بحب للمؤمنين مامحب لنفسهو فيهشىءمن الهزولايقد رظل النواضع وهو رأ سأخلاق 
التقين وفيه العز ولا يتهدر على ترك الحقد وفيهالعزولايةد ر أن يدوم ظ الصدقوفيهاامزولا يقد رصي رك 
الفضب وفيه العز ولا يقدر على كظم الد.ظ وؤيه العز ولا يقد صل “نك الحسد وفيه العز ولابقدر 
على النصح الاطرف وفيه العز ولا يقدرط قرول النصع وفيهاامزولا نسل من الازدراءبالناس ومن اغتيابهم 
وفيه المز ولامعنى للتطويل امن خاق ذمم إلاوصا لحب العزوا|سكبر هط طن إ له ليدفظ بدعزهومامن خاق 
مود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوتهعزء إن هذالميد ل النةمن فى قلبهمثتمال حبةمنه والأخلاق 
الدميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لامحالة وشر أنواع الكبر ماعنع من استفادة العلم 
وقنول الحق والاتفياد له وفيه وردت الآيات التى فنها ذم الكبر والسكيرين قال اله تعالى_واللائكة 








باسطوا أيدبهم - إلىقوله - و كتتم عن آياتهتستسكيرون_ثم قال_اد جلو ا واب جه خالد بن فيهافبئس 
مثوى اسكبرين ‏ ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عتيا على الله تعالى قال # ثم لنتزءن 
من كل شيمة أهم أشد طى الرحمن عتيا ‏ وقال تعالى ‏ فالدين لا.يؤمنون بالآخرة قلوبهم مشسكرة 
وم مستكبرون ‏ وقالعز وجل يقول الدين استضعفوا لاذين استكيروا لولاأتم لكنامؤمنين- 
)0( حسديث أعوذ بك من نفخة ة الكبرياء تقدم فيه 0( حديث لابدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر تقدم فيه . 


رقمة وكان عطاؤه 
أربعة آلاف . وقال 
زيد بن وهب : لبس 
على بن ألى طالب 
قيصا رازيا 0 وكان إذا 
مد كه بلغ أطراف 
أصابعه فعابه الخوارج 
بذلك فقال أتعييوق 
على باس هو أهد 
من الكير وأجدرأن 
يقتدى الى السلم 

وقل : كان حمر 
رضى الله عنه إذارأيى 
ل رجل ثوبين 
رقيقين علاءبالدر ةوقال 
دعوا هذه اليراقات 
للنساء . وروى عن 
رسول اله صلى الى ' 
عليه وسا أ نهقال وروا 
قلويم بلباس السوف 








فانه مذلةف الدئياونور 
فى الآخرة وإياكم أن 
تفسدوا ديتم محمد 
الناس وثنائهم. ودوى 
أن رسول الله صلىالله 
عليه وس احتذى 
نعلين فادا نظر إلهما 
أحجيه حسلهما فسجد 
لله تعالى قي له ذلك 
قفال خشيت أن عرض 
عنى رلى قتواضءت 
4 لاجرم الاسيتان 
فى منزلى لما محوفت 
للقت من اله تعالى 
فن أجلهما فأخرجيما 
قدضهما إلى أول 
مسكين لقيسه ثم أ 
فاشترى له تملان 
مخصونقان .وروىأن 
رسول اق صلى اله 


عليه وملم لبس 


المكير عليه ودرجاته وأقسامه وتمرات الكير فيه 


انان 
وقال تعالى ‏ إن اللدين يستكيرون عن عبادتى سيدخلون جهام داخرين ‏ وقال تعالى - سأصرف 
عن آياى الذدين يتكيرون فى الأرض غير الحق ‏ قبل فى التفسير سأرفع فهم القرنعنقلوبهمدف 
بعش التفاسير سأحجب قلوبهم عن اللكوت . وقال ابن جريج سأصرفهم عن أن يتفكروا فيا 
وستبروا بها وأدلك قال السيسح عليه السلام إن الزرع يبت فى السهل ولا بنت طى الصفا كذلك 
المسكة تعمل فى قلب التواضع ولا تعمل فى قلب للتشكبر ألا ترون أن من ميم برأسه إلى السقف 
شجه ومن طأطأ أظله وأ كنه فهذا مثل ضربه المشكبرين وأنه مكيف حرمو نالمكةوةلكذ كر 
رسول الل صلى الله عليه وسم جحود الحق فى حد الكبر والكشف عن حقيقته » وقال « منسفه 

الحق وغمص الناس 0© م , 
: ( يبان للتسكير عليه وورجاته وأقسامه وتمرات الكبر فيه ) 
اعم أن الذكبر عليه هوا تعابى أؤ رسلهأوسائر خاقهوقد خلق الإنسا نظاو ماجه و لاقتارة شكبر مل 

الحلق وتارة يتكير على الخالق فاذن الشكير باعتبار للتكبر عليه ثلائة أقسام : الأول التسكير عل الله 
وذلك هو ألفس أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل الحض والطفيانمثل ما كانمن تمروذ فانه كان 
محدث نفسه بأن يقاتل رب الماء وكا مح عن جماعة من الجهلة:للما تمي عنكلءن ادعى ال بوية 
مثل فرعون وغيره فائه لتكبره قال أنا ريم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبدا لله وادذلك قالتمالى 
- إن الدين يسشكيرون عن عبادنى سيدخلون جهام داخرين ‏ وقال تعالى ‏ لن يستتتكف السييح 
أن يكون عبدالله ولا الملائسكة القربون ‏ الآبة وقال تمالبى - و إذا قبل لحم اسجدو الل رحمن قالواوما 
الر<من أنجد لما تأضرنا وزادهم تفورا ‏ . الفسم الثانى التكبر على الرسل من حيث تعزز اللفى 
ورفعبا عن الاتقياد لبر مثل سائر الناس وذلك تارة صرف عن الفتكر والاستبصار فببق فى ظلمة 
الجهل بكبره فيمتنع عن الاتقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة بمتنع مع لامرفة ولمكنلاتطاوعهتفسه 
للاتقياد للدق والتواضع للرسل كا حك الله عن قولحم أنؤمن لبشرين مثلنا - وقولهم إنأتمإلا 
إششر مثانا -ولأن أطعتم شيرا مثلم إنتم إذا لخاسرون ‏ وقال الذين لاير جو ن لقاء نالولا ,نز ل علينا 
اللائكة أو أرى ربنا لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبير! ‏ وقالوا لولا أتزل عليه ملك - 
وقال فرعون فها أخبر الله عنه ‏ أو جاءمعه لللائتكةمةترنين ‏ وقالأهّتعاللى سواستكبرهووجنوهه. 
فى الأرض بغير الحمق ‏ فتكبر هو عل الله وعلى رسله جميعا, قال.وهب قال لهموسى عليه السلامآمن ولك 
ملمكك قال حتى أشاور هامان فشاورهامان فال هامان بيا أننتر ب تعب د إذصرت عبداتصد فاستتكفه 
عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالت قريش فما أخر الله تعالى عنهم ‏ لولائزلهذا 
الثرآن على رجل من الفريتين عظم ‏ قال قنادة عظيم القريتين هو الوليه بن للغيرة وأبو مسعود 
القنى طلبوا من هو أعظم رياسة من النى صلىالله عليه وسل إذقالواغلام يتيس كيف بع الل إليناققالتعالى 
أثم يقسمون رحمة ربك.. وقال الله تعالى ‏ ليقولوا أهؤلاءمن الله عليهممن بينناس.أى استحقار الهم 
واستبعادا لتقدمهم وقالت قررش ازسول الله صلى اله عليه وسل : كيفف تملس إليك وعندك هؤلاء 
وأشاروا إلى قفراء للسامين فازدروثم بأعيلهم لفقرهم وتسكيروا عن مجالمتهم فأنزل الله تمالي-ولا 
تطرد الذين يدعون ربهم بالفداة والعثنى إلى قوله : ما عليك من حسابهم ‏ وقال تمالىواصير 
الحق وغمط الناس ورواء الترمذى ققال من بطر الاق وغمص الناس وقال خسن ممع ورواءأعمد 
من حديث عقبة بن عاعى بلفظ ااصنف وروا الببرقى فى الشمب من حديث أنى ربحانة عكذا , 
























































للدكير عليه ودرجاته وأقسامه وتمراتالكر فيه لاعس 















نفسك مع الذين يدعون ديهم بالنداة والشى بريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة 
الدنيا -00ىثم أخير الله تعالى عن تعجيم حين دخلواجهام إذم يروا الذرنازدروث تقالوامانالائزى 
رجالا كنانمدهم من الأشرار قبل يعنون جمارا وبلالا وصهيبا والقداد رضى العم ثمكان منهممن 
منعه الكبر عن الفكر والعرفة -فهل كونه على اقه عليه وسلم مقا ومنهم من عرف ومنعهالسكبرعن 
الاعتراف قال الله تعالمى عخيرا عنيم ‏ فاما جاءثم ماعرفوا كفروابه -و قال وجحدواءهاواستيقتها 
أتفسهم ظلما وعلوا ‏ وهذا السكبر قريب من الشكبر على الله عز وجل وإن كان دونه ولكنه سكير 
على قبول أعسالله والتواضع لرسوله . القسم اثالث : التكبر على السادوذلك بأنستءظم نفسهويستحقر 
غيره فتأنى نفسه عن الاتقيادلهم وتدعوه إلى الترفع عليرم فيرْدريهم ويستسغ ره وبأ تمن مساواتهم 
وهذا وإ ن كان دون الأول والثانى فهو أيضا عظم من وجهين : أحدها أن الكير والمزوالعظمة 
والعلاء لابق إلابالملك القادر فأما العبد الماوك الضعيف العاجز الدى لايقدر على شى*فن أبن يليق 
ماله الكبر فهما كبر المبد قفد نازع اقه تعالى فى صفة لاتق إلامجلاله » ومثاله أن يأخذ الغلام 
قلنفوة الك ؤذءها على رأسه ولس على سريره فاأعظم استحقاقه للدقت وماأعظم نهدفه للخزى 
والنكال وماأشد استجراءه طمولاء وماأق.س ماتعاطاء » وإلى هذا المنىالاشارة بقولهنعالى والعظمة 
'إزارى والسكبرياء ردائى أن نازعنى فيهما قصمته » أى أنه خاص صفق ولابليق إلابى والنازع فيه 
منازع فى صفة من صفانى وإذاكان الكير على عباده لا ليق إلابه لفن تكير على عباده ققدجىعليه 
إدائدى يسترذل خواص غلان الك ويستخدمهم ويترفع عليم ويستأئر بماحق اللك أن يستأئر به 
منهم فهو منازع له فى بعض أمره وإن لميبلغ درجته درجةمن أراد الجلوس على سريره والاسئبداد 
بملكه فالحاق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء علييم قن تكبر ط عبد من عباد الله ققدنازع 
الله فى حقه » نم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة روذوفرعو نماهوالفرق بينمنازعة اللكفى , 
استصغار بعض عبيده واستخدامبم وبين منازعته فى أصل اللك . الوجه الثانى الدى نعظم به رذيلة 
الكير أنه يدعو إلى مخالفة الله تعاللى فى أوامره لأن الكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله 
استتكف عن قبوله وتشمر لجحده ولذلك ترى الناظرين فى مسائل الدين بزعمون ألهم يثباءثون 
عن أسرار الددين ثم إنهم يتجاحدون محاحد التكيربن ومهما انضح الحق على لسان واحدميماتف 
الآخر من قبوله وتشمر ل+حده واحتال لدفعه ما بقدر عليه من التليس وذلكمئ أخلاقالكافرين 
والناققين إذوصفهم الله تعالى فقال ‏ وقال الندين كفروا لانسمءوا لهذا القرآن والغوا فيه لملكم 
تغلبون - فكل من يناظر للغلبة والإخام لاليغتام الحقإذاظفر به ققدشا ركهم فىيهذ! الخاق وكذلك 
محمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كا قال الله تعالى و إذاقيلهائق الله خذتهالعزةبالإم-وروى 
عن عمر رضى أقه عنه أنه قرأها فقال إالله وإنا إليه راجءون قام رج لامر لمر وف ققتل ققامآخر 
قفال تفتلون الدين يأمرون بالقسط منالناس فقتل التسكبر الدى خالفه والذىأمره "كيرا وقالابن 
مسعود كن بالرجل إثهاإذا قيل له ات الله قال عليك تسك وقال يلم ارجل كل يمينك قال 
لاأستطيع قفال النى صلى الله عليه وسلم لااستطعت فا منعه إلا كيره قال افا رفعها بعد ذلك29 م 
)١(‏ حديث قالت قزيش ارسول الله صلى لله عليه وسم كيف مجلس إليك وعندك هؤلاء الحدرث 
فى نزول قوله تعالى ‏ ولاتطرد الذين يدعون رهم - مسلم من حديث سعد بن أن وقاص إلا أنه قال 
قفال للدم ركون وقال ابن ماجه قالت فرش (؟) حديث قال ارجل كل بمينك قال لاأستطييع 
فقال لااستطمت الحديث مسلم من حديث ساة بن الأ كوع . 


السوف واحتذى 
الخصوف وأ كل مع 
السيد وإذا كانت 
النفس- محل الآفاتث 
فالوقوف على دسائسما 
وخفى شمو انهاوكامن 
هواها عير حدا 
فالأليق والأجير 
والأولى الأ<ذبلاًحوط 
وئرك ماريب إلى ما 
لابريب ولاجوز للد 
الدخول فى السعة إلا 
بعد إتمان عل ألمعة 
و كال نز كية النفس 
وذاك إذا غابت النفس 
هة هواها التبع 
وتخلصت الدية ولسدد 
التصرف لم صريعم 
واضح وللعزعة أقوام 
كينها وبراعونها 






































(8 - إحياء ‏ ثالث ) 








لفن يان مابه الشكير 


أى اعتات بده » فاذن تكيره طى الخاق عظم لأنه سيدعوه إلى التكبرعى أمى الهو إتماضربإبليس 
مثلالهذا وماحكاه من أحواله إلاليعتير به فانه قال:أناخير منه. وهذاالكير بالنس ب لأ ندقال: أناخير منه 
خاتنى من نار وخلفته من طين. -فمله ذلك على أن عتنع من السجودالدى أمءاثهتعالى بدوكان مبدؤء 
الكبر ل آدم والحسد له -فره ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى فكان ذلك سيب هلا كه أبدالآباد 
فبذه آفة من آفات السكير على العباد عظيمة ولدفك شمرح رسول الله صلى اللهعليهوسلمالكيريهاتين 
الآفنين إذ سأله ثابت بن قيس بن ثماس قفال يارسول اقه «إنى امرؤ قد حبب إلى من الجالمائرى 
ألذن الكبر هو ؟ قفال صلى الله عليهوسا لاولسكن الكيرمن بطر اللحق وغمص الناس 017 وفى حديث 
آخرومن سفه الحق 29 »ع وقوله وغمص الناس أى ازدرامم واستحق رهم وم عباد ال أمثاله أوخير منه 
وهذه الآفة الأولى وسفه الأق هورده وهى الآفة الثانية فكل من رأى أنهخيرم نأ خيهواحتقرأخاء 
وازدراه ونظر إليه بعين الاستصمار أورد الحق وهو يعرفه قفد كبر فما يبنهو بين الخلق وم نأنف 
من أن مضع لله تعالى وينواضع لله بطاعته واتباع رسله قفد تكبر فيا يبنه وبين الله تعالى ورهله . 
( يان مابه النكير ) 

اعم أنه لايتكير إلاءتى استمظم نفسه ولايستمظمها إلاوهو يعتقد ذا صفةمن صفات الكل وجماع 
ذلك يرجع إلى كال دينى أودشوى فالدينى هو العم والعمل والد نيوىهوالنسب واجخالوالقوة والالك 
وكثرة الأنصار فبذه سبعة أسباب الأول : العم وماأسرع السكبر إلى الملماء ولذلك قال صل الله عله 
وسل وآفة العلم الخيلاء 20©ع فلايلث العالم أن يتمزز بعزة العم يستشعر فى نفس جمال العلم وكاله ويستعظم 
نفسه ويستحقر الناس وينظر إلرم نظره إلى ايام ورستجبلبم ويتوقع أن يسدءوه بالسلام فان يدأء 
واحد مهم بالسلام أورد علية يشر أوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صتيعة عندمو يداءاه بلزمه 
شكرها واعتقد أنه أ كرهمم وفءل بهم مالابتحقون من مثله وأنه يتغى أن يرقوا له ومخدموء 
شكر اله ل صنيعه بل الغالب أنهم يمرو نه ذلاييرثم وبزور ونه فلايزورهم ويعودونهفلايعودثم وإلتخدم 
من خالطه منهم ويستسخره فى واه فان قصر فيه استتكره كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن ت#ايمه 
العم صنيعة منه إلييم ومعروف لدمهم واستحقاق حق عاييم هذا نما يتعاق بالدنيا »أما فى أمسالآخرة 
فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عندالله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليم أ كثريما مخاف على نفسه 
ويرجو لنفسه أ كثر مما يرجولهم وهذا بأن سمى جاغلا أولى من أن يسمى ءالما بل الل المةيق 
هوالذى يعرف الانسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة وحجة الله طى العلماء وعظم خطر ااعلم فيه 
كاسيأتى فى طرريق ممالجة الكبر بالعلم » وهذا العلم يزيد خوفا وتواضما ولخشعا » ويفتفى أن 
بدى كل" الناس خيرا منه لعظم حجة الله عليوم بالعلم وتقصيره فى القيام بشكر نعمة الملم ولهذا قال 
أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجما وهو كا قال .فان قلت فا بال بض الناس بزداد بالملم كرا 
وأمنا . فاعلم أنلذلك سببين : أحدها أن ,حكون اشتغاله ما يسمى علما وليس عاما حقيقيا 








































لابرون التزول إلى 
الرخص غوفا من 
فوت فضيلة الزهد فى 
الدنيا واللباس الناعم 
من الدنيا وفدقيلمن 
رق ثوبه رق" دينه 
وقد يرخص من ذلك 
من لايلتزم بالزحد 
ويهقف اط رخصة 
الشسرع . وروىعلقمة 
عن عبداله بن 





مسعود رضي الله عنه 
عن النى صلى له 
عليه وسلم أنه قال 
« لايدخل الجن ة كلمن 
كان فى قلبه مثة'ل ذرة 
من الكير قعالرحل 
إن الرجل بحب أن 
يكون ثويهحسناوتعله 
حسنا قفال النى عليه 


(1)حديث قول ثابت بن قيس إن ماس إى امرؤ قدحبب إلى" من الجالمائرى الحديث وفيهالكير 
من بطر المق ومس الناى مسام والترمذى وقد تقدم قبله محديئين (؟) حديث الكبر من سفه 
الحق وغمص الناس تقدم معه (©) حديث آفة العلم الخلاء ٠‏ قلت هكذا ذكره الصف والغروف 
آفة العم النسيان وآفة الجال الخرلاء هكذا رواه التضاعى فى مسند الشم'ب. من حديث فى بسند 
ضعيف . وروى عنه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس آفة الخال الخيلاء وفيه الحسن بن 








عبد الحيد الكوقى لايدرى من هو جدتُ عن أيه عديث موطوع قاله صاحب الميزان . 


وما 











يان مابه اكير بقعم 
١‏ وإنما العم الحقيق مابعرف به العبد ربه ونفسه خطر أمره فى لقاء'لهوالحجابمنهوهذايورثالخشية 
والتواضع دون الكبر والأمن قال الل تعالمى ‏ إنما ممدى اقه من عباده العلداء ‏ فأما ماوراء ذلك 
كمل الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل الخصومات وطرق الجادلات فاذا جرد الإنسان 
لما حت امتلا" منها امتلا" مها كيرا وثفاقا وهذه بأن نسمى صناءات أولى من أن تسمى علوما بل 
العم هو معرفة الصودية والربوبية وطريق العبادة وهذه تورث التواطع غالبا . السبب الثاى 
أن مموض العبد فى العم وهو حبيث الدخلة ردىء النفس سىء الأخلاق فانه لم يشتفل أولابنيليب 
نفسه وتزكية قلبه بأ نواع الجاهدات وم برض نفسه فى عبادة ريدقبقى خبيث الجوهرفاذاخاض ف العلم 
أى علم كان صادف الملل من قلبه متزلا خبيئا فلم يطب مره ول يظهر فى الخبر أثره وقدضرب وهب 
لهذا مثلا قفال الملم كالفيث ينل من السماء ححلوا صافيا فتشر به الأغجار بعروقها فتحول على قدر 
طعومها فبرداد للر مرارة والحاو حلاوة فكذلك الملم تحفظه الرجال فتحوله على فدرهممهاوأهوائها 
فيزيد التكبر كبرا والتواضع نواضما وهذا لأن من كانت همته جمته الكير وهو جاهل فاذا حفظ العم 
وجد مايتكبر به فازداد كيرا وإذا كان الرجل خائفا مع جهله فازداد علما علم أن الحجتقد قدتاً كدت 
عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا ونواضعا فالعلم من أعظم مايتكير به ولذلاك قال تصالى لنديه عليه 


السلام ‏ واخفض جناحك لمن اتبمك من الؤمنين ‏ وقال عز وجل - ولو كنت فظا غايظ القاب 
لانفضوا من حولك ‏ ووصف أوباءه قفال_أذلةعلى الؤمنين أعزةعلى السكافرين_ و كذ لك قال هل الله 
عليه وسلم فيا رواه الساس رضى الله عنة 8 كون قوم يغرءون الفرآن لا يجاوز حناجرثم .قولونقد 
قرأنا القرآن فن أفرأً منا ومن ن أعلم منا ثم النفت إلى أصحابه وقال أولتك منت أبها الأمة أولنكهم 
وقود النار 29 م ولدذلك قال عمر رضى ثُعندلا نسكو فواجبا برةالملاء فلاين علس م مهلك ,وادلك 


استأذن عم الدارى. عمر رضى الله عنه فى القصص فأى أن يأذن له و قال إنه الذيع واستأذنه رجل 
كان إمم قوم أنه إذا سلم من صلاته ذ كريم ققال إأى أخاف أن نت تنتيخ حق تبلغ الثريا وصلى حذيفة 
بقوم فلما سلم من صلاته قال لتلتمسن إماما غيرى أو لنصان و حدانافاتى را بثفى نفس ىأ نه ليس فى القوم 

أفضل منى فاذا كان مثل حذيفة لا يسلم 
بسيط الأرض عالما يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا محركه عز الملم وخيلاؤء فان وجد ذلك فهو 
صديق زمانه فلا ينبغى أن يغارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادةمن أنفاسهوأحواله 
لو عرفنا ذلك ولو فى أقصى الصين اسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته 
وهيبات فأنى ,سمح آخر الزمان بمثلهم فهم أرباب الإقبال وأصصاب الدول قد اتفرضوا فى القرن 
الأول ومن يايرم بل إهز فى زماننا عالم مختلج فى نفسه الأسف والزن صل فوات هذه الخصلةفذك 
أيضا إما معذوم وإما عزيز ولولا بشارة رسول اله صلى الله عليه وسلم بقوله سيأقىط الناسزمان 
من نمسك فيه بعشر ما ألم عليه ج29 م لكان جديرا بنا أن تفتحم والهياذ بلثهتعالرورطةاليأس 
والقنوط مع ماتحن عايه من سوه أعمالنا ومن لنا أيضا بالتسك بعشر ما كانوا عليه وليتنا عسكنا 
بعشر عشسره . فنسأل اقه تعالمى. أن يعاملنا بما هو أهله ويستر علينا قبائع أعمالنا م يعتضيه 


كرمه وفضله . الثانى : الممل والعبادة وليس عاو عن رذيلة العمز والكير واسهالة قلوب الناس | 
(؟) حديث العباس يكون قوم يقرءون الفرآن لامجاوز حناجرثم يقولون قد قرأنا الفرآنف نأقرأ 


منا الحديث ابن للبارك فى الزهد والرقائق )١(‏ حديث سيأ طل الناس زمان من تمسك بعشير 
ما أتم عليه نحا أحمد من رواية رجل عن ألى ذر . 





فكيف يس الضعفاء من متأخرى هذه الأمة فساأعرط | 





السلام إن الله جيل 
حب الخال وفتكون 
هذه الرخصة فى 
حق من يلبسهلابهوي 
نفسه في ذلك غسير 
مفتخر به وممتال فأما 
من لبس الثوب للتفاخر 
بالدنيا والتكار بها 
قفد ورد قيهوعيد. 
روى أبنو هررة أن 
رسول اله صلى اله 
عله وسلم قال «أزرة 
ااؤمن إلى نصف الاق 
فها بينه وبين الكمبين 
وما كان أس_فل من 
الكوبين فهو فى النار 
من جر إزاره بطرا 
م ينظر الله إلله يوم 
الفيامة فبيها رجل يمن 











ردائه إذ أحجبه رداؤه 
خسف أقه به الأرض 
فهو يتجاجل فيا إلى 
نوم القيامة والأحوال 
تلب ومن صح حاله 
فى مأكوله والميوسه 
وسائر تصاريفه وفى 
كل الأحوال إستقم 
ويتسدد باستقامة 
الباطن مع الله تعالى 
وشدر ذلك تدتقم 
تصارريف العبد كلها 
محدن توفيق اله 
الى . 

[ البساب. الخامس 
والأربءون. فى ذكر 
فضل قيام اللبل] 
قال اله تصالى ‏ إذ 


بشي النعاس أمنة 








(1) حديث إذا سمعتم الرجل .فول هلك الناس فهو أهلكهم مسل من حدي ثأفىهريرة(؟) حديث 
كتى بالمرء شرا أن محدر أناء الم » مسلم من حديث ألى هريرة بلفظ امرؤ م نالشر (م) حديث 
الرجل من بنى إسرائ لل الدى وطىء على رقبة عابد من بنى إسراثيل وهو ساجد فقال ارفع فو الله 
لايغفر الله لك الحديث أبو داود والحام من حديث أنى هريرة فى قصة العابد القدى قالمللعاصى والله 
لاخفر افْه لك أبدا وهو بغير هذه السياقة وإسناده حسن . 


أن يان مابه اكير 


الزهاد والعباد ويترشح الكبر منهم فى ادبن والدنيا أما فى اهاثيا فهو أنهم برونغير هم بزياتهمأولى | 
منهم زيار غيرمم ويتوقمون قبام الناس بقضاء حوائجهم ونوقيرهم والتوسع للم فى المجالس وذ كرهم 
الإرع والتقوى وتقدعهم على سائر الناس فى الحظوظ إلى جميع ماذ كرئلة فى حق الطماء وكأنهم 
يرون عبادتهم منة على الحاق وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى تفسه ناجا وهو 
الماقك تميقا مهما رأى ذلك قال صلى لله عليه وس 9 إذا سمم الرجل يقول هلك الناس فهو 
أهلكبم 20 » وإما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر ملق الله مغتر بلله آمن من 
مكره غير خائف من سطوته وكيف لانخاف ويكفيه شرا احتقاره لغيرء ال صلى لله عليه سرد كفى 
بالمرء شرا أن محر أخاه للسلم 29 6 وم من المرق ببنه وبين من به الله و يظمهلعبادته و يستعظمه 
ويرجو له مالا يرجوه لنفسه فالخاق يدركون النحاة بتمظيمهم إباه له فيم يتقربون إلى الله تعالى 
بالدنو منه وهو يتمقت إلى الله بالتئزء والتباعد منبمكأنهمترفع عن مجالستهم فلا أجدرثمإذا حموه لصلاحه 
أن ينقلبم الله إلى.درجته فى العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الاهالكار وى 
أن رجلا فى بنى إسرائيل كان يقال له خليع بنى إسرائيل لكثرة فساده مرج لخر يقال لسمابدينى 
إسرائيل وكان على رأس المابد غمامة نظله قاما مر الخليع به ققال الخليع فى نفسه أنا خليع بنى 
إسرائيل وهذاعابد بنى إسرائيل فلو جلست إله لمل الله يرحمنى فجلس إليه ققال المابد أناءا بدينى 
إسرائيل وهذا خليع بنى إسراليل فكيف بحاس إلى فأنف منه وقال له قم عنى فأوحى الله إلى ني 
ذلك الزمان مها فليستاًتها العمل ققد غفرت لاخليع وأحبط تسمل الما بد.وف روايةأخرى فتحولت 
الغمامة إلى رأس الخلييع وهذا يعرفك أن الله تعالى إنما يريد من العبيد قلوسهم فالجاهل العاصى 
إذا تواضع هيبة لله وذل خوفا منه قفد أطاع الله بلبه فهو أطوع لله من العالمالتسكيروالءابدامجب» 
وكذلك روى أن رجلا فى بنى إسرائيل أنى عابدا من بنى إسرائيل فوطىء على رقبته وهو ساجد 
قفال ارفع فو الله لابشفر الله لك فأوحى الله إلبه أيها التألى عل" بل أنت لابغفر الله ك0 وكذلك 
قال الحسمن وحق إن صاحب الصوف أشد كيرا من صاحب ااطرز الخ زأى أن صا حب الحز يذل اصاحب 
الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف برى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضا قداينفك عنها كثير 
من العباد وهو أنه لو استخف بامستشف أو آذاه مؤذ استبمد أن شفر اشهلهولابشك فىأنهسارممقونا 
عند الله ولو اذى مساما آخر لم تنكر ذلك الاستنكار وذلك اعظم قدر نفسه عنده وهوجبل 
وجمع بين السكبر والعجب واغترار بالل وقد ينتبى الحق والغباوة يعضهم إلى أن يتحدى ويةول 
سترون ما مجرى عليه وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلاشفاءغليله 
والاتقام له منه مع أنه برى طبقات من الكفار سبون الله ورسوله وعرف حماعة آذوا الأنبياء 
صلوات الله عليهم نهم من قتلهم ومنهم من ضرم ثم إن انَأمهل! كثره و عاقييف الدنيابلربما 
أسلم يعضهم فلم يبه مكروه فى اللدنيا ولا فى الآخرة ثم الجاهل الفرور يظن أنه أ كرم علي اقه من 
أنديائه وأنه قد انتقم له ما لابنتقم لأنبيائه به ولعله فى مآت الله باجمابه وكيره وهو غافلعن هلاك 











































يان مابه التكير أشن 
| نفسه فبذه عفيدة لاغترين » وأماالاً كاس من العباد فيةولون ماكان يةوله عطاء السامى حين كان 
عي دع أو تقع صاعقة مارصيب الناس ماإديهم إلابسدى ولومات عطاء لتخاصوا وماقالهالآخر بعد 
انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحمة لمرمهم لولاكوق فييم فااظر إلى الفرق بينالر جلينهذابتق 
لَه ظاهرا وباطنا وهو وجل على تفسة مزدر لعمله وسعيه وذاك ريما رضم رمن الرياءوالسكيروالحسد 
والغل ماهو ضحكة لاشيطان به ثم إنه يمان فى الله بعمله ومن اعتقدجزما أنه فوق] حدمن عبادال ققد 
أحبط مجبله جع عمله فان الجهل أفش العاصى وأعظم ثى* يبعد العيدءن الله و حك لنفه بأ نه خير 
من غيرء جهل حض وأمن من مكراف ولا بأمن مكر الله إلاالةوم الخاسر ون ولذلكروىء أنر جلاذكر 
غير للنى صلى الله عليه وسل فأقبل ذات يوم ققالوا بارسول اله هذا الذى ذكرناء لك قفالإىأرى 
فى وجبه سفعة من الشيطان فسلم ووقف ط النى صلى الله عليه وسل قفالله!انى سلى اق عليه وسلٍ أسألك 
بالله حدئتك نفسك أن ليس فى القوم أفضل منك قال اللهم نعم 210 ع فر أى رس ول اقدص اللهعليهوسل 
بنور النبوة مااس:تكن فى قابه سفعة في وجه وهذه آفة لاينفك عنها أحد من العبادإلامنعصحهالله 
سكن العلماء والعباد فآ فةالسكبرطى ثلاثدرجات. الدرجةالأولى: أنيكون الكيرمستقرافىقلبهبرى 
نفسه خير ا من غيره إلاأنه ينهد و.تواضع ويفل فعل من يرى غيره خيرا من نفسه وهذاقدرسخ 
فى قلبه شجرة الكير ولكنه قطع أغصانها بالكلية.. الثانية : أن يظبر ذلك على أفماله بالترفع فى 
الجالس والتقدم ص الأقران وإظهار الانكارط من يقصر فى-قه وأدى ذلك فى ااءالمأنيصعرخدء 
للناس كأنه معرض عنهم وفى العابد أن عبس وجبه وي#طب جبينه كأنه متئزه عن الناس مستقذ لهم 
أوغضبان عايهم وليس لم السكين أن الورع ليس فى الجهة حتى تقطب ولافىالوجدحق عبس ولافى 







منه وينزل عل من 
اأسماء ماء طبرم به 
ويذهب عح رحز 
الشرطان ب 'زلتهذه 
الآية فى السامين بوم 
بدر حيث نزلوا على 


سكثيب من الرمل 














تسوخ فه الأقدام 





وحوافرالدواب وسرةهم 
الشمركون إلى ماء بدر 









الخد حق ,در ولافى الرقبة حتى نطأطأً ولافى الذيل حت يضم إنما الورع فىالقلوب قالرسول اف لإ ااعظمى وغلبوم عادبا 
صل الله عليه وسلم (التقوى همنا وأشار إلى صدره 29 م ققدكان رسول الله صلى الله عليه وسم |[ وأصبح السلمون بين 
دأ كرم الخلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقا وأكترم بشعرا وتسما وانساطا 09©ع ولذلكقالالحرث محدث وجنب وأصامم 
أبن جزه ال يدى صاحب رسول الله يله بعجبنى هن القراء كل طلرق «ضحاك فأماالذىتاقا يشر |[ الظمأ فوسوس لهام 
وياقاك بعبوس عن عليك بعلمه فلا كثر الله فى السلمين مثله ولوكان اللسبحانه وتعالميرضى ذلك |[ الشيطانأ تك تزعمون 





لما قال لنديه صلى الله عليهو لو اخفض جناحك ان اتبعكمن الو منين_وهؤلاءالذبنيظمرأثرالكير 
على شمائلهم فأحو الهم أخف حالا ثمن هو ف الرتبة الثالثة وهو الذى يظبر الكير على لسانه حق 
دعوه إلى الدعوى و الفاخرة والباهاة وتزكية النفس وحكايات الأ<وال واللقامات والتشمر لليةااغير 


ألم ص الحق وفيكم 
نى الله وقد غلب 
للشركون ص اناء 
وأنتم تصلون ععدثين 
وبين فكيف 






فى العلم والعمل أما العايد فانه يقول فى معرض التفاخر لغيرهمن البادمن هووماملهومن أبن زهده 
فيطول الاسان فيرم اللنقص ثم يثنى على نفسه وبقول إن لم أفطر منف كذاوكذ اولا نام الليلوأختم 
القرآن فىكل يوم وفلان ينام سحرا ولابكثرالفراءة ومارى محراه وقد بز كك نفسه ضمنا ذةول 
قصدى فلان بسوء فبلك ولده وأخذ مالهأومرض أومارى تراه بدعى الكر ام ةلنفسهوأمامباهاته 
فرو أنه لو وقع مع قوم يصلون باللبل قام وصلى أ كثر ماكان يصنى وإن كانوا يصبرون فى الأوع 
كلف نفسه الصير ليغلهم ويظبر له قوته وعجز م وكذلك يشتد فى العبادة خوفا من أن يقال غيره 
(1) حديث أن رجلا ذكر مير للنى صلى الله علبه وسلم فقول ذات يوم ققالوا يارسول الههذ|الذى 
ذكر ناه لك قفال إفى أرى فى وجبه سفعة من الشيطان الحديث أحمدواليزاروالدار قطنىمن حديث 
أنى (؟)حديث التقوى هبنا وأشار إلى صدرء مسلم من حديث ألى هريرة وقد تقدم (ع)حديث 
كان أ كرم الخلق وأئةاهم الحديث تقدم فى كتاب أخلاق النبوة . 
























ترجون الظفر عليهم 
فأنزل الله تعالى مطرا 
من السماء سال منسهة 
الوادى فشرب السامون 
منه واغتسلوا وتوطثوا 
وسّوا الدوابوملثوا 
الأسنية ولبد الأرض 


حىثبت بهالأقدام قال ]أ فيقول لغيره يانبطى وياهندى وياأرمنى من أنت وءن أبوك فأنا فلان ابن فلان و أبن للك أن ,كلمنى 


الله تعالى ‏ ويثبت 


الأقدام. إذبوحىر بك ا 


إلى اللانكة أتى معك- 


أدحم الله تعالى 


لسر كين ولكل آبة | 


من القرآن ظبر 


وال تعالى م6 


النماس رحمة وأمنة ا 
للسحاءة خاصة فنلك [أ. وقال رسول الله سلى الله عليه وسلم «لودعن قوم الفخر بآبانهم وقد صاروا حفما ف جمم أوليكوئن 
الواقمة والحادئة فربو ٌ 





يفن يان مابه اكسكبر 
أعبد منه أوأقوى منه فى دين اله وأما العالم فانه يتفاخر ويقول أنامتفان ف الملومومطلعطالحقائق 
ورأيت من الشبوخ فلانا وفلانا وءن أنت ومافضلك ومن لقيت وما الدىسم تمن الحديثكل ذلك 
للصغره ويعظم تفسه وأمامباهاته فبو أنه عمتهد فى للناظرةأن رشلب ولا شلب ويسهرطول الليلواتهار 
فى تمحصيل علوم يتجمل بها فى الحافل كالمناظرة و الجدل ومحسينالعبارة وتسجيع الألفاظ وحفظالعلوم 


| الغرية لغرب بها على الأقران ويتعظم عابيم وعفظ الأحاديث ألفاظهاوآسانيدهاحقبردطمنأخطأ 


فها فنظهر فضله ونقصان أقرائه ويفرح مهما أخطأ واحدمنهم ليردعليه ويسوءإذا صاب وأ حسن خيفة 
من أن برىأنه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره الى يثمرها التعزز بالعلم والعمل وأبنمن 


ا علو عن جميع ذلك أوعن بعضه فليت شعرى من اأدى عرفهذهالأخلاقمن تفسهوسعقولرسول 
اك صلى الله عليه وسم ولايدخل الجنة من فى قلبهمثقال حبة من خردلمن كير 217 كيف يستعظم نفسه 


وبشكبر على غيره ورسول الله صلى اقه عليه وسلم يقول إنه من أهل النار وإما العظيم من خلا عن 
هذا ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وكير والعالم هو الذى فبم أن الله تعاىةاللهإنلكعند ناقدرا 
مالم ترلنفسك قدر! فان.رأيت لما قدرا فلا قدر لك عند ناومن سل هذامن الدين فامم العالمعلهكذب 
ومن عله تزمه أن لايتكير ولاإرى لنفسه قدرا فبذا هوالتكير بالعلوالعمل. ال.لث:السكيربالحسب 
والنسب فالذى لهنمب شريف يستحقر من ليس لدذلك النسب وإن كا نر فع منهعملاو علماوقديشكير 
لعفم قيرى أن الناس له أموال وعبيد وبأتف من عخالط:رم ومجالسترم وثمرته على الأسانالتفاخربه 


أوينظر إلى ومع مهلى تشكلم ومامحرى مجراه وذلك عرق دفين فى النفس لا .نفك عنه نسيبوإنكان 
صالهحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال فان غابهغضبأطمأذلك :ور بصيرته 


ونشح منه كم روى عن أنى ذرأنه قال «قاولت رجلا عندالنى يله ثقلت لهيا بن ال وداء ققالالنى 
|| صلى الله عليه وسلم ياأباذر طف ااصاع طف الصاعليس لابن البيضاء على ابن السودا. فضل0©؟ ع فقال 


بالملائكة حتى غلبوا | أبو ذر رحمه اقهفاضطجعت وقلتلارجلقمفطأعل خدى فانظ ركيف :بيهر سول لله َه أندرأىلنفسه 


فضلا بكونه ابن يضاء وأن ذلك خطأً وجبل وانظ ركيف تابوقلع من نفسهشجرة الكير بخص 


أ قدم من نكير عليه إذ عرف أن العز لا يقمعه إلا الذل ومن ذلك ماروى أن رجلين تفاخرا عند 
وبطن وحد ومطلع / 


البى هلى الله عليه وسلم قفال أحدها للآخر أنا فلان ابن فلان ن أنت لاأم لك فقال النى صلى 
اله عليه وسلم وافتخر رجلان عند موسى عليه السلام قفال أحدها أنا فلانابن فلان حتى عدتسعة 
فأوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام قل لاذى افتخر بل التسعة من أهل الناروأنتءاش رم 20م 


أهون على اقه من اإملان الت تدرف بآنافها اللقدر 4» » , الرابع : التفاخر باجخمال وذلك 5 كثر 
(1) حديث لايدخل البنة من فى قلبه مثقال حبة هن خردل من كبر تقدم () حديث أبى ذر 
قاولت رجلا عند النى صلى الله عليه وسلم فتلت له ياابن السوداء الحديث ابن البارك فى البروالصلة 
مع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النى صلى الله عليه وسلم قآل له انظر فانك لست خيرم أحمرولا 
أسود إلاأن تفضله بتقوى (م)حديث أن رجاين تفاخرا عند النى صلى الله عله وسلم ققال أحدها 
للآخر أنا فلانابن فلان فن أنت لاأب لكالحديث عبد الله بنأحمدف زوائدالسندمن حديثأبى .بن 
كيب باسئاد يح ورواء أحمد موقوفا مل معاذ يفسة موسى ققط (4) حديث لبدعن قوم الفخر 


بآبانهم وقدصار وال كمافى جهام أوليكوئن أهونط ان من الجعلان الحديثأ بوداودوالترمذىو<سنئه 














البواعث فى التكبر وأسبابه البرجة له وم 


مامحرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذ كر عروب الناس ومن ذلكماروى 
عن عانشة رضى الله علها أنها قالت و دخلت امرأة على النبى لى الله عليه وسلم ققلت يدى هكذا 
أى أنها قصيرة قال النى صلى الله عليه وس : قد اغتبنها 219 » وهذا منشؤء خفاء الكبر لأنها 
لو كانت أيضا قصيرة لما ذ كرتها بالفصر فسكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت الرأة فى جنب نفسبا 
قنالت ماقالت . الخامسى : الكير بالمسال وذلك محرى بين الموك فى خزائئهم وبين التجار فى بضائعهم 
وبين الدهاقين فى أراطيهم وين التجملين فى لباسرسم وخروطهم وما كيم فيستحقر الغفى الفقير 
ويشكبر عليه ويةول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردث لاشتريث ملك واستخدمتم نهوفوقك 
ومن أنت وما معك وأثاث ببق يساوى 3 كثر من جميع مالك و أن نفق فى اليوممالاتأ كلهفىسنةوكل 
ذلك لاستعظامه للغنى واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضيلة الففر وآفة الغنى وإليهالإشارة 
بقوله تعالى ‏ فقال لصاحبه وهو نحاوره أنا أ كثر منك مالا وأعزتفرا حق ا بهققال_إنترن أنا 
أقل منك مالا وولدا فصى رلى أن يؤتينى خير! من جندكو ير سل عليباحسبا نامنالسماءقتصرحصعيدا 
زلنا أو يصبح ماؤها غورا فلن نستطيع له طلبا ‏ وكان ذلك منه تسكيرا بالمالوالولدثم بين أن عاقبة 
أمه بقوله ‏ باليتى لم أشرك بربى أحدا ومن ذلك تكير قارو نإذقال تعالى إخباراعن تسكيره_ فرج 
على قومه فى زينته قال الدبن يريدون الحياة الدانيا ياليت لنا مثل ما أونى قارون إنهكوحظءظم-. 
السادس : الكير بالقوة وشدة البطش والسكير به على أهل الضعف . السايع : التسكير بالأتباع 
والأنصار والتلامذة وااغامان وبالمثيرة والأقارب والبنين ومجرى ذلك بين لللوك فى الكائرة 
بالجنود وبين العلناء فى االكاثرة بالمستفيدين . وبالملة فكل ماهو نممة وأمكن أن ستقد كال وإن 
م يكن فى نقسه كلا أمكن أن يتسكير به حتى إن الحنث كبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته 
فى صاعة الخنثين لأنه برى ذلك كلا فيفتخر به وإن ل يكن فمله إلا نكلا وكذلك الفاسق قد 
ينتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والغامسان و,تكير به لظنه أن ذلك كال وإن كان 
عنطنا فيه فهذه مجامع مايتكير به العباد بعضهم على بعض فيتكير من يدلى بشىء منه على من 
لابدلى به أو على من يدلى بما هو دونه فى اعتقاده وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم 
الذى يكير بعلمه على من هو أعل منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اءتقاده فى تفسه . نسأل الله 
العون بلطفه ورحمته إنه على كل شىء قدير . 
( دان البواعث على السكبر وأسبابه للهيجة له ) 
اعل أن سكير خلق باطن وأماما بظه رمن الأخلاق والأفمال فهى كرةو نتيجةو بذبغ ى أن تسمىتكرا 
وعخص امم السكير بالممنى الباطن الدى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوققدرالغير وهذ|الباطن 
له موجب واحد وهو العجب الذى يتعلق بالمتكير كا سيأى معناء فانة إذا أعجب يتفسهو بعلمدو بعمله 
أو شىء من أسبابه استعظم نفسه وتسكير وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سبب ف التكبروسيب 
فى التكبر عليه وسيب فما يتملق بغيرها ‏ أما السبب الدى فى للنسكير فهو العجب والدى ,تمل قبالشكير 
عليه هو الحقد والحسد والذى بتعاق بغيرها هوالرياء تقصير الأسباب هذ | الاعتبارأر بعةالعجبوا قد 
والحسد والرياء . أما العجب قفد ذ كرنا أنه بورث الكير الباطن والسكير الباطن يثمر الشكير الظاهر 
فى الأعمال والأفوال والأ<وال . وأما الحقد فائه مل عي التكير من غير جب كالذى ,كير 


وابن حبان من حديث ألى هريرة (9) حديث عائشة دخلت امرأة فى النى على اله عليه وسل 


قلت بدى هكذا أى أنها قصيرة الحديث نقدم فى آفات اللسان , 








رحمة غم لاؤضشيل 
والنعاس قم صالم 
من الأقسام الماجلة 
للمريدين وهو أمنة 
لقلويهم عن منازعات 
النفس لأن النفس 
بالنوم ١‏ تع ولا 
تشكو الكلال والتعب 
إذ فى شكايتها وتعبها 
تكدير القفاب 
وبإحترامها بالنسوم 
شرط العلمو الاعتدال 
راحة القلى لما بين 
الفلب والنفس من 
الواطأة عند طما نينتها 
للمريدين السالكين 
فقدق ل ينبغى أنيكون 
ثلث الإلى والنبارنوما 


حق لاضطرب ال+سد 


فكون ثمان ساءات 








للنوم ساعتين منذلك 
مجعلهما للريد بالبار 
وست ساءات باللبل 
وزيد فى أحدما 
وشقصس من الآخر 
على تدر طول الل 
وقصره فى العتام 
والصيف وقد يكون 
لحن الارادة وصدق 
الطلب ينقص النوم 
عن قدر اثلث ولا 
يضر ذلك إذا صار 


بالتدريج عادة وقد | 


محمل تقل السهر وقلة 
اللوم وجود الروح 
والأنس فان النوم 
طبعه بارد رطب ينتفع 


الجسدو الدماغ ويسكن ١‏ 


من الحرارة واليس 
الحادث فى الزاج فان 





ان أخلاق النواضمين ومجامع مارظهر فبه أثر التواضع والشكبر 


على هن يرى أنه مثله أو فوقه ولكن قد غضب عليه يسبب سبق منه فأورث الغضب حقدا ورسع 
فى قلبه بغضه فهو لذلك لانطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواطع فيم من 
رذل لالطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأ كابر ده عليه أو بغضه له ومحملهذلك طردالحق 
إذاجء من جه وعل الأغة من قبول نضحه وى أن ند ف القدم عليه وإن علٍ أنه لايستحق 
ذلك وعلى أنلا يستحله وإن ظامه فلا يعتذر إليه وإن جتى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما 
المسند فانه أيضا يوجب البغض [لمحسود وإن لم يكن من جبته إبذاء وسبب يقتضى الغضب والحقد 
ويدعو الحسد أضًا إلى جحد الحق حت يمنع من قبول النصيحة وتعلم العم فكر من جاه لإشتاق إلى 
العم وقد بق فى رؤيلة الجيل لاستتكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبنيا 
عليه فهو يعرض عنه ويشكير عليه مع معزقتة بأنة ب يستحق التواضع بفضل عامه ولكن السد يعئه' 
على أن ,عامله بأخلاق التكيررين وإ نكان فى باطنه ليس يرى نفسه فوقه . وأما الرياء فهو أيضا ندعو 
إلى أخلاق التكبرين حقى إن الرجل ليناظر من يعم أنه أفضل منه وليس بينه وببنه معرفة ولا 
محاسدة ولا حقد ولسكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواطع له فى الاستفادة خيفة من أن يمول 
الناس إنه أفضل منه فيكون باعئه على التكبر عليه الزياء امهرد ولو خلا معه بنفسه لكان لايشكير 
عليه وأما الذى يكير بالعجب أو الحسد أو الحقد فاله يشكبر أيضا عند الخلوة به مهما يكن 
معبما ثالث وكذلك قد ينتمى إلى نسب شمريف كاذبا وهو يل أنه كاذب ثم يشكير به على من ليس 
ينتسب إلى ذلك النسب ويترفع عليه فى الجالس ويتقدم عليه فى الطريق ولا يرضى عساواته 
فى الكرامة والتوقير وهو عالم باطنا بأنه لايستحق ذلك ولا كير فى باطنه معر فته أنه كاذب فيدعوى 
النسب ولكن بحمله الرياء على أفعال الشكيرين وكأن اسم التكبر إنمنا يطلق فى الأ كثر على 
من يفعل هذه الأفعال عن كبر فى الباطن صادر عن العحب والنظر إلى الغبر بعين الاحتقار وهوإن 
سمى مشكيرا فلاجل التشبه بأفعال الكير . نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم . 
( يان أخلاق التواضعين ومجامع مابظهر فيه أثر التواضع والتكبر ) 
اعلم أن التكبر,يظهر فى شمائل الرج لكصمر فى و جبه ونظرهشزر او إطر اقه رأسه وجاوسهمتر بها أومتكتا 
وفى أقواله حتى فى صوته وتغمته وصيغته فى الإيراد و,ظهر فى مشيتهو تبخترء وقيامه و جاوسهوحركاته 
وسكناته وة. تعاطيه لأ ٠‏ وفى سائر تقلباته فى أحواله وأقواله وأ عمالهفن التكبر ين من : ممع ذل ككله 
وملهم من يشكر فى بعض وبتواضع فى بعض ففنها الشكين بأن محب قيام الناس لهأو بين يد.هوقدقال 
على كرم الله وجبه من أراد أن ينظر إلى رجل من أهلالنارفلينظر إلى ر جل قاعد وبين يديهقومقيام. 
وقال أفس لم يكن شخص أحب إليهم منرسول الله يي وكانوا إذارأوه ل يقوموا لهلمايعامونمن 
كرامته ذلك 60 ٠‏ ومنبا أن لاعثى إلا ومعه غيره عثى حَلفه ٠‏ قال أو الدرداء لابزال المبد_زداد 
من الله بعدا مامثى خلفه . وكان عبد الرحمن بن عوف لابمرف من عبيده إذا كان لامي علهم 
فى صورة ظاهرة » ومثى قوم خلف الحسن البصرى فنعهم وقال ما ببق هذا من قلب العبدهوكان 
رسول انه صلى اقه علِهوسم فى بعض الأوقات عثى مع عض الأصحاب فيا فيأمرم بالتقدم 
وعثى في غمارجم 9 م إما لتعليم غسيره أو لينفى عن تفسه وساوس الشيطان بالكير والعجب 
(1) حديث أنى لم يكن شخس أحب إلهم من رسول الله صلى اه عليه وسلم وكانوا إذا رأوه 
م يتوموا له الحدبث تقدم فى آداب الصحبة وفى أخلاق النبوة (؟) حديث كان فى بعش الأوقات 
يعشى مع الأصحاب فأمرمم بالتقدم أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث ث أفى أمامة 
سند طعيف جدا أله خرج يى-إى البقييعم فتبعه أصحابه فوقف فأمرهم أن إتقدموا 




















أخلاق التواضعين ومجامع مايظبر فيه أثر التواسم والتكير معسم 


كا أخرج الثوب الجديد فى الصلاة وأبده بالخليم لأحد هذبن الءنيين00©.ومنماأنلابزورغيرءوإن 



































إلله إراهيم بن أدم أن نمال أدثنا لفاء سفيان فقيل له ياأب! إسحق تبعث إليه عثل هذا قفا لأردت 
أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن تنكف من جاوس غيره بالقرب منه إلاأن مجلس بين يديه 
والنواضع خلافه قال ابن وهب ,جلت إلى عبدالعزيز بن أبى ر واد فس" تفذى تفده فنحبت تفى 
عددنأخذ ثيابى رق إلى نفسه وقال لى م تفعلون بى ماتفملون بالجبابرة وإنى لاأعرف وجلا سكم 
شرا منى . وقالأنس كانت الوليدة من ولائد للدينة تأخذ بيد رسول الله صلى اللهعليه وسم فلا بنع 
إبده ملها حقى تذهب به حيث شاءت 202. ومنها أن يتوق منجالسة للرضى والعلولينو يتحائيعنهم 
وهو من الكير دخل رجل وعليه جدرى قد تقشر على رسول الله صلى الله علية وعنده ثاس 
من أصحابه بأكلون فا جلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النبى صلى الله عابهوسل إلى جنب 699 
وكان عبدالله بن عمر رضى اله عنهما لامحس عن طعامة محذوما ولاأبرص ولامبتلى إلاأقعدهم 
مي مائدته . ومنها أن لايتعاطى بيده شغلا فى بيته والتواضع خلافه روى أن عمر بن عبد العزين 
أناه ليل ضيف وكان يكتب فكاد السراج ,طفاً ققال الضرف أقوم إلى الصباح فأصلحه ققال ليس 
من كرم الرجل أن يستخدم ضيغه قال أفأنبه الغلام قمال هى أوآل نومة نامسهاقةام وأخذ البطةوملا” 
الصباح زيتا ققال الضيف قلت أنت بنفسك ياأمير ااؤمنين تقال ذهبت وأناءمر ورجعت وأتاجمر 
'ماتقص منى شى” وخير الناس من كان عندالله متواضما . ومنها أن لايأخذ متاعه وغءله إلى يبته 
وهو لاف عادة للتواضعين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفمل ذلك 240 وقال طلى كرم اقه 
وجبه لابنقص الرجل الكامل من كاله ماحمل من شى' إلى عياله وكان أبو عبيدة بن الجراحوهو 
أمير محمل سطلا له من شب إلى الخمام وقال ثابت بن أبى مالك رأيت أباهريرة أقبل منالسوق 
محمل حزمة حطب وهو يومد خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للأمير ياابن أبى مالك . وءن 
الأسِم بن نباتة قالكأتى أنظر إلى مر رضى الله عنه معلقا لما فى يده اليسرى وفى يده العنى 
'الددرة يدور فى الأسواق حق دل رحله . وقال بعضهم رأيت عليا رفى الله عنهقداشترى لجا بدرمم 
فمله فى ملحفته فقلت .له أحمل عنك ياأمير اأؤمنين فقال لاء أبو العرال أحق أن محمل. ومنهااللباس 
إذ يظبر به النكبر والتواضع وقد قال النى صل الله عليه وسلم « البذافة من الإعان 20 م 
ققال هرون مألت معنا عن البذاذة قفال هؤ الدون من اللباس وقال زيد بن وهب رأيت عمر 
ابن الخطاب رضى :الله عنه خرج إلى السؤق وبيدهالدرةوعليه إزارفيهأر بع عشسرةرقعة بعضهام ندم 
وعوتب ل كرم الله وجبه فى إزان قوع ققال يقتدى به اأؤمن وغشع له القلب وقال عيسى 











ومشى حذفهم فشكل .عن لك تقال إلى سممت فق نعالسكر فأشفقت أن يقعفى نفسىشى'منالكبر 
وهو مشكر فيه جماءة ضغفاء )١(‏ حديث إراجه الدوب الجديد فى الصلاة وإبداله بالجليع .قلت 
العروف 'زع الثسراك الجديد ورد الشمراك الذاق أونزع القرصةولبس الأنبجانية وكلاماتقدم ف الصلاة 
() حديث أنس كانت الوليدة من ولائد الدينة تأخذ بيد رسول اله صلى الله عليه وسيم الحديث 
تفدم فى آداب امعيشة (؟) حديث الرجل الذى به جدرى وإجلاسه إلى حنبه تقدم قر ببا(ع) حديث 
حمله متاعه إلى بيته أبو إءلى من حديث ألى هريرة فى ثرائه لاسراو.ل وحبله وتقدم (ه) حدبث 
المذاذة دن الإعسان أبوداود وابن ماجه من حديث أن أمامة إن ثعلية وقد تقدم , 





(4 -إحباء نالك ) 





كان صل من زيارته خير لغيره فى الدين وهو ضدااتواضع. روى أنسفيانالورىقدمالرملةفِعث ١‏ 





نقص عن الثلث ضر 
الدماغ ومخلى منه 
اضطراب الجسم قاذا 
ناب عن النوم روح 
القلب وأنه لايضر 
تقصانه لأن طبرمة 
الروح د الأنس باردة 
رطبة كطبيعة النوم 
وقد تقصر مدة طول 
اليل بوجود الروح 
قاصير بالروح أوقات 
الال الطويلة كالمصيرة 
ما يقال سنة الوص لسنة 
وسسنة الجر سنة 
فيقصر اليل لأهل 
الروح ٠.‏ قل عن 
على بن بكار أنه قال : 
منذ أربمين سنة 
ماأحزتى إلاملوع 
الفجر . وقيل لبمظهم ‏ 








1" 23 أخلاق للنواضمين ومجامع مايظبر فيه آثر التواضم والتكبر 


عليه السلام جودة الثياب خيلاء فى القلب . وقال طاوس إلى لأغسل ثوبى هذين فا نكر قلىماداما 
قيين . وبروى أن" عمر بن عبد المزيز رحمه الله كان قبل أن يستخلف نشترى ل الملة بألف 
دينار فيقؤل ماأجودها لولاخشونة فا قما استخل ف كان يشترى 4 الثوب مخمسة درام فيقول 
ماأجوده لولالينه قبل 4 أبن لباسك وم كبك وعطرك يإأمير للؤمنين قفال إن لىتفسا ذو اقةوإنها 
م تذق من الدنيا طبقة إلاتاقت إلى الطبقة التى فوقها حتى إذا ذافت الخلافة وهى أرفعالطباقتاقت 
إلى ماعند الله عز وجل . وقال سعيد بن سويد صلى بنا عمر بن عبد العزيز اللخمة ثم جلس وعليه 
قيس مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه قفال رجل يأمير للؤمنين إن الله قدأعطافاوليست 
فنكس رأسه مليا ثم رفع رأسه قفال إن أفضْل الفصد عند الجدةوإن أفضل المذوعندالقدرة. وقال 
صلى أقه عليه وس 9 من نك زينة لله ووضع ثيابا حسنة تواضما لله وابتماء لمرضاته كان حقا على الله 
أن يدخرله عبقرى المنة 21 ع فان قلت قفد قال عيسى عليه السلام : جودة التباب خيلاء القاب.. 
«وقد سثل نببنا صلى أقه عليه وس عن الحال فى الثياب هل هو.من الكبر قال لاولكن من سفه 
الحق وغمص الناس 29 فكيف طريق المع بينيما . فاعلم أن" الثوب الجديد ليس من ضرورته 
أن .يكون من التكبر فى حق كل أحد فى كل حال وهو القدى أشار إلبه رسول الله صل لل عليهوسلم 






































كيف أنتواالاقال 
ماراعيته قط إريى 
وجهه م ينصرف 
وما تأملدنه . وقال 
أبو سلمان الداراق 


أهل أقبل فى ل : 
أشدالذة 0 وهو الدى عرفه رسول الله يل من حال ثابت بن قيس إذقال فاص ؤحببإلىمن اللجالماترى 220 
فى لمم .وول بن [| عرف أن ميله إلى النظافة وجودة الثباب لاليتكير عل غيرء فانه ليس من ضرورته أن يكون من 
ل 1 '. ."| الكبر وقد يكون ذلك من الكيركا أن" الرضا باثتوب الدون قد يكون من التواشم وعلامةالتكبر 
:ل ,كم [| أن يطلب التجمل إذاراه الناس ولا يالى إذا ترد بنفسه كيف كان وعلامة طالب الجال أن بحب 
إنشبه نعم أهل النة 0-0 ١‏ ”7 


الجال فى كل" شى* ولو فى خاوته وحق فى سنور دارءفذلك ليس من التكبر فاذا اتقسمت الأحوال 
نزل قول عيسى عليه السلآم على بعض الأحوال على أن" قوله خبلاء القلب يمنى قد تورث خيلاء فى 
القاب وقول نينا صلى الله عليه وسلم إنه لين من الكبريضى أن الكير لايوجبه ومجوز أنلايوجبه 
الكبر ثم يكون هو مورئا للكبر » وبالحلة فالأحوال مختلف فى مثل هذا والحبوب الوسط من" 
اللباس الدى لايوجب شهرة بالجودة ولالإلرداءة . وقد قال. صلى الله عليه وسم.« كلؤا واشربوا 
والبسوا وتصدقوا فى غير سرف ولاعميلة ٠.420‏ وإن الله محب أن يرىأئر نممتهطل عبده0*©» وقال 


إلاما مجده أهل العلق 
فى قلومم :لال من 
حلاوة الناجاة لخلاوة 
للناجاة واب عاجل 
لأهل اللدل . وقال 


بعض الءادفان إن || بكر بن عبدالله للزنى البسوا ثياب اللوك وأميتوا قلو بكم بالخشية وإثما خاطب بهذا قوما يطلبون 
اله تمالى يطلع عل التكير .تياب أهل الصلاح . وقد قال عيى عليه السلام : مالكم تأتونى وعليكم ثياب الرهبان 
قلوب الئيتظين فى 


وقاوبكم قلوب الدئاب الضوارى البسوا ثياب لللوك وأميتوا قلوبكم بالحشية . ومنها أن يتواطع 
بالاحتمال إذا سب" وأوذى وأخذ حقه فذلك هو الأصل , وقد أوردنا ماشل عن السافمناحتال 
الأذى فى كتاب الغضب والسد . وباجلة الجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النى صلى الطهعليه 
وسل فيه فيتبغى أن يقندى به . ومنه ينبئى أن يتعلم . وقد قال أبو سلمة : قلت لأنى سعيد الخدرى 


الأسحار فيملؤها نورا 
قتردالفوائد على قاو هم 


(١)حديث‏ من “رك زبنة قه ووضع ثيابا حسنة نواضما له الحديث أبوععيد للالينى فمسندالصوفية. 
وأبونعم فى الحلية من حديث ابن عباس من رك زيئة لله الحديث وفى إسناده نظر (؟)حديثسئل 
عن الخال فى الثياب هلهومن السكبر ققال لاء الحديث تقدمغيرمرة (ج) حديث إن ثابتبنقيس 
قال للنى صلى اقه عليه وسلم إنى أمسؤ حبب إلى الخال الحديث هو الدى قبلهسمى في هالسائل وقد هدم . 
(4) حديث كلوا واششربوا والبسوا وتصدقوا غير إسراف ولاعفيلة النساى وابن ماجه منرواية 
مرو بن شعيب عن أببه عن جدء (ه) حديث إن الله حب أن برى أثر نممته ل عبده الترمذى 
وحسنه من رواية مرو بن شعيب عن أبيهعن جدء أيضا وقد جطيما للصنف حديا واحدا. ‏ . 


ماترى 


الرخصة فى كان الانوب وكراهة اطلام اناس عليه اعم 


ماترى فبا أحدث الناس من اللبس والشرب وللركب وامطم قفاليااينأخى كل واشربش والبس 
لله وكل شىء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فرو معصية وسرف وام فى يبتك من 
الخدمة ما كان ,عا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بيته كان يسلف الناضح ويعقل اللعير ويقم 
البيت ويحلب الشاة ومخصف النمل ويرقع الثوب ويأ كل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا وبشترى 
الثىء من السوق ولامنههمن الحياء أن يعلقه بيده أو مجمله فى طرف توبه ويتقلب إلى أهله يصافح 
الغنى والفقير والكبير والصغير ويسم مبتدئا علىكلمن استقبله من صغيرأو كبير أسودأو مرح رأوعبد 
هن أهل الصلاة ليسث4 حلة لمدخْلِه وحلة لخرجه لايستحى من أن جيب إذادعى و إن كان أشعث أغير 
ولا محقر ماذعى إليه وإن م محمد إلا حشف الدقل لإرفم غداء لعشاء ولا عشاء لغداءهينالؤنةليبن 
الخلق كريم الطبيعة ميل للعاشيرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزونمن غير عبوسشديد ف غير 
عنف متواطع فى غير مذلة جواد من غير سرف رحيم للكل ذىق فى ومسدرقيق القلبدائم الإطراق 
م ببشم قط من شبع ولا عد بده من طمع » قال أبو سامة فدخلت طىءائشةرضى اقدعْما غدتتباعا 
قال أبو سعيد فى زهد رسول الله يكم قفالت ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذماأخبرك أنرسولاقه 
صلى الله عليه وسل لم يعتلىه قط شبعا ولم يدث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأح ب إليهمن اليسار 
والغنى وإن كان ليظل جائما يلتوى ليلنه حتي يصبح ها بمنعه ذلك عن صيام يومهولوشاءأن سألربه 
ِوْن بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغارءها لفعلور يمابكيتر مقله 
مسا أونى من الجوع فأمسح بطنه يبدئ:وأقول نفسى لك الفداء لو تبلفت من الدنيا بقدرمايقوتك 
وعنعك من الجوع فيقول ياعائشة إخواق من أولى العزم من الرسل قد صبرواط ماهو أشدمنهذا 
لوا ل الهم وقدموا عل , زعم فأ كوم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدنى أستحى إنتر فهث ف مميشق 
أن يفضر إىأدونهم فأصير أياما يسيرة أحب إلىمن أنينقس حظىغدا فى الآخرة ومامن شى,أخب 
إلى من اللحوق'باخوانى وأخلائى قالت عائشة رضى أنه عنها فو اماس كل بعدذلك جمعةحققبضه 
لله عو.وايل 20 . ها تقل من أحواك صل انه عليه وسلم مجمع جملة أخلاق التواضمين فن طلب 
التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق عبله صلى انه عليه وسلم ولم يرض لنفسه يما رضى هو به 
فا أشد جهله فلقدكان أعظم خلق الله منصيا فى الدنيا والدين فلا عز ولا رفمة إلا فى الاقتداء به 
وادلك قال عمر رضى اله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن نطلب العز فيغيرملاعوتبف بذاذة 
هرثته عند دوله الشام . وقال أنو الدرداء : اعم أن لله عبادا يقال لمم الأبدال خلف من الأنبياء 
هم أوتاد الأرض فابا اتفضت النبوة أبدل الله مكانهم قؤما من أمة جمد صلى الله عليه وسم لم يغْضاوا 
الناس بكثرة وم ولا صلاة ولا حُسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النيةوه لامةالصدر يع 
السلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصيز من غير تحين وتواضع فى غير مذلةوثمقوم اصطفام الله 
واستخلصهم لنفسه وثم أربعون صدبا أو ثلانون رجلا فاو.هم طلمثليقينإبراهيم خلي لال رمن عليه 
السلام لابموت الرجل منهم حت يكون الله قد أنشأمن مخافه. واعلريا أ خى أنهم لابلعنو نشيثًا ولاايؤذونه 


(1) حديث أ سعيد الخدرى وعائشة قل الخدرى لأنى ساة عال فى بيتك من الخدمة ما كان 


رسول انه صلى الله عليه وسلم عام فى يبته كان سلف الناضح الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت 
على عائشة -فدثا بذلك عن أنى سعيد ققالت ما أخطأ ولفد قصر أو ما أخبرك أنه م عثلىء قط 
| شبما الحديث بطوله لم أقف هما طى إسئاد . 








فتستنير ثم تنقسر من: 
قاو 6 الفوائد إلى 
قلوب الذافين . وقد 
ورد أناق تعالىأوحى 
فى بعش ما أرحى إلى 
بعش أثبيائه أن لى 
عيادا. محبوق و أحهم 
ويستاقون إلى 
وأعتاق إليم 
وبذ. كروق وأذكرم 
وينظرون إلى وأنظر 


إليم فان حذوت 


| طريقهم أحببتك وان 


عدلت عن ذلكمقتك 
فال يارب وما علامتهم 
قال رراعون الظلال 
بهار كأيراعىالرا عى 
غنمه وغنون إلى. 
غرو ب الشم س كلمن 
الطير إلى أوكار هافاذا 











جنهم الآيل واختلط 
الظلام وخلا كل حبيب 
بيه نسبوا لى 
أقدامهم وافترشوا لى 
وجوههمواجسوقف 
لاي وعلقوا إلى 
بإنعاى فين صارخ 
وباك وبين متأوه 
وشاك بعرنى ما يتحملون 
.من أجلى ويسمعى 
مايشكون .من حى 
أول ما أعطيم أن 
أقذف من نورى فى 
قلومم فيخبرون عنى 
كا أخبر عنهم والثانى 
لو كانت السموات 
السبسع والأرضون 
ومافما فى موازيهم 
لاستقللنها لهم والثالث 
أقبل بوجبى عليم 


انا الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التوام 4 


ولا مخقرونه ولا يتطاولون عليه ولا محسدون أحدا ولا حرصو نطى لد نياهم أطيب الناس خير اوألينهم 
عريكة وأسخامم نفسا علامتهم السخاء وسجيموم الشاشة وصفترم السلامة لوا الومفى خشيةوغدا 
فى غفلة ولك ن مداومين على حالهم الظاهر وم فيا بيثهم وبين ربهم لاتدركهم الرياح العواسف 
ولا الل اللجراة قلومهم تصعد ارتياحا إلى الله واشتياقا إليه وقدما فى استباق الخيرات_أولثك حزب 
ل ألا إن حزب اله هم الفاحون ‏ . قال الراوى : قلت يأبا الدرداء ماسممت بصفة أشد م من 
تلك الصفة وكف لى أن أبلغها قال مايينك وبين أن تكون فى أوسهبا إلا أن تكون تبغض 
الدنا فاك إذا أبفضت الدئيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للآآخرة 'زهد فى الدنيا وبقدر 
ذلك تبصر ماينفمك وإذا عل الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد وا كتنفه بالعسمة .واعلم 
يلابن أخى أن ذلك فى كتاب اله تعالى النزل - إن الله مع الذرين اتقوا والد.رنه ممسنون-. قال بحى 
ابن كثير فنظرنا فى ذلك فما تلدذ التلذذون عثل حب اقه وطلبمضاته. اللهم اجعلنامن محى الحبين 
لك يارب العالمين فانه لابصلح حبك إلا من ارنضيته وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبهوسل. 
( يان الطرريق فى معالجه الكبر و1 كتساب التواطع له ) 

اعلى أن الكير من الهلكات ولا مهاو أحد من الاق ءن شىء منه وإزالته فرضعينولايزول 
بمحرد القنى بل بالمعالجة واستعال الأدوية القامعة له وفى معالجته مقامان : أحدها استئصال أصلهمن 
سنخه وقلع شجرته من مغرسها فى القلب . الثانى دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التق بها يكير 
الانسان علي غيره . القام الأول : فى استئصال أصله وعلاجه علمى وعملى ولايتم الشفاء إلاعجموعهما 
أما العادى فهو أن يعرف نفسه ويعرف ريه تعالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكير فاه مهما عرف 
نفسه حق المرفة علم أنه أذل من كل ذلل وأقل م نكل قليل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة 
والهانة وإذا عرف ربه عل أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرقته ربه وعظمته ومجده 
فالقول فيه يطول وهو منتهى عم الكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أيضا ,طول ولكنا نذ كرمن 
ذلك ما ينفع فى إثارة التواضع والذلة ويكفيه أن عرف معنى آية واحدة فى كتاب الله فانفىالقرآن 
علم الأولين والآخرين لمن فنحت بصيرته وقد قال الى قتل الإنسان ماأ كفرء من أىثى,خلقه 
من نطفة خاقه ققدره ثم السييل إبسرء ثم أماته فأقرء ثم إذا شاء أنشسره ‏ ققد أشارت الأية إلى 
أول لق الانسان وإلى آخر أمسء وإلى وسطه فلينظر الانسان ذلك ليفهم معنى هذه الآبة أما أول 
الانسان فهو أنه لم يكن شيذا سه كوو بوقد كان فين الندم حهووا يكلم يكن 0 لعدية داق 
شىء أخس وأقل من الحو والعدم وقدكان كذلاك فى القدم ثم خلقه الله من أرذل الأشياء ثم من 
أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علةة ثم من مضغة ثم جعله عظا ل 
لجا ققد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئا مذ كورا فما صار شيئا مذ كورا إلاوهوعيأخس 
الأوصاف والنعوت إذ لم ملق فى ابتدائه كاملا بل خاقه جمادا ميتا لاإسمع ولا بييصر ولا بحس 
ولا بتحرك ولا .نطق ولا بطش ولا يدرك ولا يهلم فيدأ موت قبل حياته وبضعفه قبل قوته و يجهله 
قل عله وباه قبل بصسره وبصممه قبل سمعه ويكه قبل نطقه وبطلالته قبل هداء وبفتره 
قبل غناء وبمحزه قبل قدرته فبذا معنى قوله ‏ من أى شىء خلقه من نطفة خلقه ققدره ب ومعنى 
قوله ‏ هل أنى ط الإنسان حين من الدهر لم يكن ثيئا مذ كورا إنا خلتنا الانسان من نطفة 
أمشاج لنتله ‏ كذلك خلقه أولا ثم امئن عليه ققال ‏ ثم السبيل بسره ‏ وهذا إشارة إلىمائيسر 


له فى مدة حياته إلى الوت وكذلك قال من نطفة أمشاج نبتليه لماناء سما بصير! إنا هديناه 








الطربق فى معالجة الكبر وا ككتساب التواضم له ع 


السبيل إماشا كرا وإما كفورا - ومعناة أنه أحياه بعد أن كان مادا مينا ترابا أولا ونطفة ثانيا 
وأسبعه بعدماكان أصم وبصره بعد ماكان فاقدا للإصر وقواه بعد الضءف وعامه بعد الول وخلق 
له الأعضاء بما فها من العجائب والآيات بعد الفقد لما وأغناه بعد الفقر وأشبعه. بعد الجوع وكداء 
بعد العرى وهداه بعد الضلال فانظر كيف ديره وصوره و إلى السبي لكي ف رمو إلى طفيان الإنسان 
ما كفره وإلى جبل الإلسان كيف أظهره ققال أولم برالإنسان أناخلقناء من نطفة فاذا ه وميم 
مبيل سومن آياته أن خلفسم من ترابثم إذا أثتم بهمر تنتشرون ‏ فانظر إلى نسمةاقّءل ه كيف تنه 
من تلك الدلة والقلةوالخسة والفذارة إلىهذءالرفمةوالكرامةفصارموجودا بعدالمدموحياسدالوت 
وناطقا بعد البسم وبصيرا بعد العمى وقويا بمد الشغف ودالما بعداجهل ومهدياعد الضلال وقادر ا بعد 
العجز وغنيا بعد النقر فكان فى ذاته لاثنى*وأى شى* أخس من لاش" وأئ قلة أقل من العدم 
الحض ثم صار الله شيئا وإتما خلقة من التراب الديل الدى. يوطأ بالأقدام والنطفةالفذرة بعدالعدم 
الحض أيضا ليعرفه خسة ذاته فيرف به تفسه وإعما أكل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعل مها 
عظمته وجلاله وأنه لايليق الكبرياء إلا به جل" وعلا ولدلك امن" عليه قفال ‏ ألم تجعل 4 عينين 
ولسانا وشغتين وهديناء النجدين د وعرف حسته أولا قفال ‏ ألم يك نطفة من مى' عنى ثم كان 
علفة ‏ ثم ذكر منته عليه قفال - خفاق فسوّى مؤمل منه الزوجين الك كروالأئق ‏ ليدوم وجوده 
بالتناسل كا حصل وجوده أولا بالاختراع ف كان هذا بده وهذه أ حواله فنأبن4البطروالكيرياء 
والفخر والخبلاء.وهو على التحقيق أخس” الأخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الخسيسإذا 
رفع من خْسته شم بأأنفه وتمظم وذلك إدلالة خسة أوله ولاحول ولاقو ة إلا لله نعم لوأ له وفوض 
إله أعمره وأدام له الوجود باختياره لجاز أن يطنى وينسى للبدا والننبى ولكنه سلط عليهفدوام 
وجوده الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والآفات الختلفة والطباع. للتضادة من للرةوالبلغموااريع 
والدم هدم البعش من أجزائه البعض شاء أم أنى رض ىأم سخط فبجوع كرهاو طش كرها وعرض 
كرها وعوت كرها لاعلك لنفسه ننما ولاضرا ولاخيرا ولاثرا يريد أن عل الثى' فبجيله ويريدأن 
.ذكز الشى* فينساه وبريد أنينسى الى* ويغفل عنه فلايتفل غنه وبريد أن يصرف قلبه إلى مابهحه 
فيجول فى أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار فلا ملك قلبهقلبهولا ئفسهتفسه ويشتهىالثى*ورعا 
يكون هلاكه فيه ويكره العى' وربما تسكون حياته فيه يستلد الأطعمة وتهلكه وترديه ووستبشع 
الأدوية وهى تنفعه وتمبيه ولايأمن فى -لهظة من ليله أونهاره أن يسلب سمعه وبصره وتلفجأعضاؤه 
ومختلس عقله ومختطف روحه ويسلبٍ جميع مامهوآه فى دنياه فهو مضطر ذليل إن ترك بق وإن 
اختطف فى عبد مماوك لايقدر على ثى* من تفسه ولاثى* منغيرء فأى" شى' أذلمنه لوعرف نفسه 
وأنى بليق السكبر به لولاجهله فبذا أوسط أحواله فلتأمله. وأما آخره ومورده فهوللوتالشارإليه 
بقوله تعالى ‏ ثم أماته فأقيره ثم إذا شاء أشمره سومعناه أنويسابروحهومدو بصره وعلمهوقدرته 
وحسة وإدرا له وحركتة فعود حماوا كا كان أول مرة لاسق إلاشكل أعضاله وصورته لاح ففه 
ولاح ركة ثم يوضع فى الثراب فصير جيفة منتئة قذرة كا كان فى الأول نطفة مذرة ثم لىأعضاؤه 
وتتفتت أجزاؤه وتنخر ‏ عظامه ورصير زميا رفانا ويأكل الود أجزاءء فببندى” محدقنيه فيقلعبما 
وعنديه فيقطعهما وبسائر أجزائه فيصير روا فى أجواف الديدان ويكون جيفة هرب منه الحيوان || 
ويستقذره كل إفسان ويهرب منه لشدة الإنتان وأحب نأحواله أن .سود إلىما كان فيصيرثرا سمل | 
منه السكيران وريعمر منه البنيان فبصير مفقودا بعد ماكا نمو جودنوضار كآن لم يغن بالأمس حصيدا 1 
















































أفترى من أقبلت 
بوجهى عل هأ سل أجد 
ما أريد أن أعطيه 
فالصادق الريدإذاخلا 
فى يله مناجلة ربه 
انتشرت أنوار للدي 
جيع أجزاء أهاره 
وصير مهاره فى حهاية 
ليله وذاك لامتلاءقله 
بالأنوار فتكون حركاته 
وتصار يفيه بالبار 
تصدر من متبع 
الأنوار الجتمعة من 
الليل ورصير قالبه فى 
قبةمن تاب الحق 
مسددا حركاته موفرم 
سكناته. وقدورد ومن 
صلى بالليل <-ن وجمه 
بالبار» ومحوز أن 
يكون لمعنيين :أحدها 


ان الطريق فى معاللة الكبر وا كتساب النواطع له 
كاكان فى أول أمره أمدا مديدا ولته بق كذلك فا أحسنه لوترك ثرابا » لابل محميه يعدطول البلى 
ليقاسى شديد البلاء فبخرج من قبره بعد جمع أجزائه للتفراقة وتخرج إلى أهوال النيامة فينظر إلى 
قيامة قأئمة وسماء مشققة ممزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكدرةوشمس متكسفةوأحوال 
مظالبة وملالكة غلاظ شداد وجبام “زفر وجنة ينظر إليها الجرم فيتجسر ويرى صحائف منشورة 
فقال 4 اقرأ كتابك فيقول وماهو ؟ فبقالكان قد وكل بك فى حياتك التى كلت فرح بها 
وتشكبر ينعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيبان يكتبان عليك ماكنت تنطق به أوتصمله من قليل 
وكثير وتقير وقطمير وأكل وشرب وآيام وقعود قد نسيت ذلك وأحصاء الله عليك فيد إلى الحساب 
واستعد للجواب أونساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزط من هول هذا الخطاب قبلأن تتشر 































ا فاذا صار الصحيفة ويشاهد مافها من عمازيه فاذا شاهده قال سباوي لتنا مالهذ!الكتاب لابشادر صغيرةولا كبيرة 
ران تين ورتب ل إلاأحصاها ‏ فهذا آخر أمره وهو معنى قوله تعالى ‏ م إذا شاء أأشيره ‏ االمن هذاحالهوالتكير 
:زه ركثرة زيتالسمل والتعظم بل ماله وقفرح فى الحظة واحدة فضلا عن 0 والأشر قفد ظهر لهأول حاله ووسطهولو 
0 ا ب ل ظهر آخره والعياذ بلله تعالى رمما اختار أن يكون كلبا أوختزيرا يصير مع الهائم ترابا ولا يكون 
إشراقا ا إنسانا يسمع خطابا أويلق عذابا وإن كان عند الله مستحًا للنار فالختزر أشرف منه وأطيبوأرفم 


إذ أوله التراب وآخره التراب وهو عمزل عن الحساب والعذابوالكلب و الختزرلاجربهنهالخاق 
ولورأى أهل الديا العبد للذنب فى النار لصمةوا من وحشة خلفتهوقسح صورته ولو وجدوارعه 
انوا من تننه ولووقست قطرة من شرابه الذى سق مئه فى مار الدنيالصارت أنتزمن الجيفةفن 
هذا حاله فى الماقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو عل شك من العفو كلف يفرح وربطر وكيف يتكير 
ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئا حق يمنقدله فضلا وأى عبد لم يذنب ذنبا استحق به العقوية إلا أن 
سفو الله الكريم يفضله ومجبر السكسر عنه والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن بهدولاقوةإلابالقه 
أرأيت من جنى على بعض الاوك فاستحق فى بجنايته ضرب ألف سوظ فيس إلى السحجن وهو يننظرآن 
عرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا" من الخلق وليس يدر ى أي عنهأم لا كيف يكونؤله 
فى السجن أفترى أنه يشكير على من فى السحن ومامن عبدمذ نب إلاوالدنيا سجنه وقداست<ق العقوية 
من الله تعالى ولابدرى كيف يكون آخر أمره فسكفيه ذلك حزناوخوفاوإشفاقاومهانةوذلافمذاهو 
العلاج العلمى القامع لأصل السكيرو أما العلاجالعملى فو التو اضع قه بالفعل ولسائراخلق بالمواظبةط أ خلاق 
للتواضعين كا وصفناه وخكيناه من أحوال الصالحين'ومن أحوال رسول افص الهعليهوسل حقإنه 
كان يأكلط الأرض ويقول :ما ناعبدا كل كايا كل العبد 2ع وقيل لساهان لاتلبسثويا جديدا 
ققال إنما أناعبد فاذا أعتقت يوما لبست جديدا أشار به إلى المت قف الآخرةولايتم التواضع بعد للعرفة 
إلا بالعمل وأذلك مر العرب ادبن تسكبرواط اللدورسو له بالإي؛ نو بالصلاة حميعاوقيل الصلاةعمادالدبن 
وفى الصلاة أسرار لأجلها كانت عمادا ومن جملتهامافها من التواضع بالمثول ةما وبالركوع والسجود 
وقدكانت العرب قديما يأنفون من الاحناء فسكان يسققط من يد الواحد سوطه فلايشحنى لأخذه 
وينقطع شراك نمله فلاينكس رأسه لإصلاحه حتى قال حكيم بن حزام بابست النى صلى الله عليهوسل 
على أن لاأخر” إلاقائما فبابعه النى صل الله علبه وسلم عليه ثم قفه وكل إيمانه بعد ذلك 69 
() حديث شاعم سن 8 بااعت سرون لَه صلى له عليه وسل عل أن لاأخر إلاقائما الحديث 
رواه أحمد مقتصرا على هذا وفيه إرسال خف . 


مشكاة القالب نورا 
وضياء . كان يقول 
سيل بن عبد الله 
اليقين نار والإفرار 
افقلة والعمل زيرت 
وقد قال الله تصمالى 
- سماثم فى وجوههم 
من أثرالسجود _وقال 
تعالمى ب مثمل توره 
كشكاة فيا مصباح - 
قور اليقين من نور 
لله فى زجاجة القلب 
بزداد ضياء زات 


العمل فقتبق زجاجة 














الطريق فى ممالجة الكبر وا كتساب التواطع له أو 





فلا كان السجود عندمم هو منلرى الذلة والضعة أميوا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم ويزول كبرمم 
وستقر النواضع فى قاوموم وبه أمي سائر الخلق فان الركوع والسجود والثول اما هوالمملالذى 
بقتضيه التواضع فكذلك من عرف نفه فلينظر كل مايتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على 
يقيضه حت يصير التواضع له خانما فان الفلوب لاتتخلق بالأخلاق الهم ودة إلا بالمل والعمل ميا وذلك 
لخفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر الارتياط الدى بين هلم لللك وعالم لكوت والقلبمن عام 
الللكوت . لتقام الثانى : فبا بعرض من الشكبر بالأسباب السبعة الذ كورة وقد ذ كرنا فى كتاب , 
ذم الجاه أن الكال اقيق هو العم والعمل فأما ماعداء ما يفنى بالموت فسكال وهمى قن هذ سر 
على العالم أن لابتكبر » ولكنا نذ كر طريق العلاج من العم والعمل فى حميع الأسباب السبعة . 
الأول النسب فن ,عتريه الكبر منجهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين : أحدها أن هذاجهلمن 
حيث إنه تعزز بكال غيره ». وقدلك قيل : 
لثن فرت بآباء ذوى شمرف>< تقد صدقت ولكن بئس ماولدوا 

فالمتكير بالنسب إن كان حسيسا فى صفات ذاته فن أبن مجبر خسته بكال غيره بل لوكانالدى ينسب 
إليه حيا لكان له أن يفول الفضل لى ومن أنت وإنما أنث دودة خاقت من بولى أقترى أن الدودة 
الى شلفت من بول إنسان أشسرف من الدودة الى من بول فرس هيهات بل هما متساويان والشرف 



































التلب كالكر هكب 
الدرى وتنمكس آنوار 
الزجاجة على مشكاة 
القالب وأأضا يلين 
القلب شار الور 
ويسرى لينه إلى القالب 


فلن الال للينالقات 
لل نسان لا للدودة . الثانى أن سرف نسبه الحة.ق فيعرف أباه وجده فان'أباه القريب نطفة قذرة فيتشاجانلوجودالقين 
وجده البمد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى بيه قال الى خسن كل تيء خاقهوينا خلق الذى عمهما . ون أذ 
الابان من طين ثم جبلٍ نسله من عله سن عاء معان - فين اسار اب للهين الدى يداس بالأقدام تعالى - تمعلين جاودهم 
ثم خمر طينة حتى صار حنأ مسنونا كيف يتكبر وأخس الأشياء ماإليه انقسابهإذيقالاأذلمنالتراب وقاوهم إلىذ كراث- 


ويا أنتن من الجأة ويا أقذدر من للضغة فان كان كونه من أبه أقرب من كونه من التراب. فنقول: 
افتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والضغة أقرب إليه من الأب فلبحقر نفسه بذلك ثم إنكانذلك 
يوجب رفمة لفربه فالأب الأعل من'التراب قمن أبن رفعته وإذاللم يكن لهر فعةفم ن أبن جاءت الرفعة 


وصف الجلودبالاءن 5 
وصف الفلوب باللين 


٠ ١ /‏ الأ فاذاامتلا" القلى بالنور 
لواسه فاذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصلادولافضلوهذءغابةخسةالنسب فالأصل يوطاً 0 0 7 
بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان » فهذا هو النسب الحقيق للا نسان ومنعرفه ل شكيربا لنسب 0 0 5 
ويكون مثله بعد هذه للعرفة وانكشاف الغطاء له عن حتيقة أصله كرجل لم بزل عند نفسه منبنى - ان 

. 57 0 د 

هاشم وقد أخبره بذلك والداء فلم بزل فيه مخوة السرف فبِينا هو كذلك إذ أخيره عدول لابشك 0 ع 
0 0 2 ا م زمان والمسكانفى بور 
0 إنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات وكشفوا لاوج التلبيس عليه فلم يق لاشك ف صدتهم القلب ويندرج فيه 
فترى أن ذلك سو شيئا من كيره لا ند نفسه أحقر الناس وأذلحم فهومن استشعار الخز 0 
فترى أن ذلك سق شي من كير بل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم هودن رالحزى الكلم والآياتوالسور 


لخسته فى شغل عن أن يتكبر على غيره » فهذا حال البصير إذا تفسكر فى أصله وعلم أنه من النطفة 
وللضغة والتراب إذ لوكان أبوه ممن يتعاطى تقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامةأوغير هالكان يعم 
به خسة لفسه لمماسة أعضاء أيه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنهفى تفسهمن التراب والدم والأشياء 
القذرة التى يتئزه عنها هو فى نفسه . السبب الثانى : التكبر بالجال ودواؤه أن بنظر إلى باطنه نظر 
العقلاه ولا بنظر إلى الظاهر نظر البيائم » ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبالع مايكد رعليهتمززه 
بالجال فانه وكل يه الأقذار فى جمييع أجزائه الرجييع فى أمعائه والبولمثات والخاط فى نفهواليراق 
فى فيه والوسيع فى أذنيه واللدم فى عروقه والصديد :بحت شيرته والصنان نحت إبطهيغسلالقائط يدء 
كل .نوم دفعة أو دقعتين ويتردد كل إوم الخلاء مرة أو مرتين لإخرج من باطنة مالورآة بعينه 








وتشرق الأرضأرض 
الغالب ينور ربها إذ 
يصير القلب سماء 
والقالب أرضا وأدة 
تلاوة كلام الله فى محل 
للناجاة نستر كون 
التكائتات والسكلام 
اليد بكونه ينوب 
عن سائر الوجود فى 
مز احمة -صفو الك.بود 
حديث ولا يسمع 
الهاجس حسيس وفى 
مثل هذه الحالة يتسور 
ا تلاوة الفرآن من 
فاحته إلى خامته من 
غير وسوسة وحديبث 
تمس وذلك هوالفضل 
العظم . الوجه التاق 
أقرة عليه الملام 


تدان الطريق فى معالجة الكبر وا ككنساب التواضع له 


لاستفذره فضلا عن أن عسه أو يشمه كل ذلك لمرف قذارته وذله هذا فى حال توسطهوقأول مه 
خلق من الأقاز الشنيمة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من | 
الصلب ثم من الل كر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم الخيض ثم خرج من عجرى القذر .قال 
أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مخطبنا فيقنر إلينا أنفسنا وقول خرج أحدم 
من مجرى البول مرتين » وكذاك قال طاوس لعمر بن عبد العزيز ماهنه مشية من فى بطنه خرم' 
إذ رآء ينبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه » ولو ارك نمه فى حياته يوما لم يتعهدها 
بالتنظيف والغسل كارت منه الأثتان والأقذار وصار أنقن وأقذر من الدواب للهملةالىلاتتمهد نفسها 
قط فاذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن فى أقذاروسيموت فيصير جيف ةأقذرمنسائر الأقذار لميفتخر 
ماله الذدى هو تكضراء الدمن وكلون الأزهار فى البوادى فبينا هو كذلك إذ صلر هشما تذروه 
الرياح » كيف ولوكان جماله باقيا وعن هذه القباح خاليا لكان بحب أن لايتكير به على القبييح إذ 
م يكن قبح القبيح إليه قينفيه ولا كان حمال اللجول إليه حتى محمد عليه » كيف ولا بقاء له بل هو 
فى كل حين يتصور أن ,يزول عرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب فم منوجوءجميلة . 
قد سمجت بهذه الأسباب فمعرفة هذه الأمور تمْرْع من القلب داء الكبر بالجال لمن أ كثر تأمها . 
السبب الثالث : الشكير بالقوة والأبدى وعنعه من ذلك أن يمل ماسلط عليه من العلل و الأعس اض وأ نه 
لواتوجع عرق واحد فى يده لصار أجمز من كل عاجز وأذل من كل ذليل أنه لو سلبه اللدباب شيثا 
لم يستنقذم منهوأن بقة لو دخلت فى أنفه أو تملة دخلت فى أذنه لفتلته وأن شوكة لو دخلت فى رجله 
لأجزته وأن حمى يوم محلل من قوته مالا ينجير فى مدة فمن لابطيق شوكة ولا يقاوم بقةولايقدر 
على أن يدفع عن تقسه ذبابة فلا ينبغى أن يمتخر بقوته ثم إن قوى الانسان فلايكو نأ قوىمن حمار 
أو بقرة أو فيل أو جمل وأى افتخار فى صفة يسبقنك فبها البهائمالسيب الر ابع والخامس:الغنى و كثرة 
لال وفى معناه كثرة الأتباع والأنصار والشكير بولابة السلاطان والمكن من جهنم وكل ذلك تسكبر 
يمعنى خارج عنذات الانسان كالجال والقوة والعم , وهذا أقبيح أنواع الكبر فان التكبر بماله 
كأنه مكبر :بفرسه وداره ولو ماث'فرسه وانهدمت دارء لمادذليلاوالتكيرتّمكينالسلطانوولابته 
لابصفة في تقسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فان تغير علي هكان أذل الخلق وكل متكير 
بأمى خارج عن ذانه فهو ظاهر الجهل , كيف والتكبر بالغنى لو تأمل:لرأى فى اليبود منيزيدعليه || 
فى الانى والثروة والتجمل قف شرف سبقك به اليودىوآف سرف يأخذه السارقفى لحظةواحدة 
فبعود صاحبه ذليلا مفلسا فهذه أسباب ليست فى ذاته وما هو فى ذاته ليس إليه دواموجودهوهوق 
الآخرة وبال ونكال فالتفاخر به غاية الجبل وكل ماليس إلبك فليس لكؤثثىءمنهذهالأمور ليس 
إليك بل إلى واهبه إن أبفاه لك وإن استرجمه زال عنك وماأنت إلا عبد مملوك لاتقدر على ثىء | 
ومن عرف ذلك لا بد وأن بزول كره » ومثاله أن يفتخر الغافل بقبوتهوجالهومالهوحريتهواستقلاله | 
وسعة منازله وكثرة شوله وغامائه إذ شبد عليه شاهدان عدلان عند حا منصف بأنه رقيق | 
لفلان وأن أبويه كانا بملوكين له فلم ذلك وحم به الحاكم لاء مالكه فأخذه وأخذ جميع مافىيده 
وهو مع ذلك ممشى أن ساقبة وينتكل به لتفريطه فى أمواله وتقصيره فى طلب مالكه ليعرف ان له 
مالكا ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا فى منزل قد أحدقت به الحيات والمقار ب والهوام وهوفيكل 
حال على وجل م نكل واحدة منها وقد يق لاملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقا فى الخلا البتة أ 





أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرنه وثروئه وقوته وكاله أم تذل نفسه ومخضع ؟ وهذا حال كل 














الطربق فى معالة الكبر وا كتساب التواضم 4ه وم 


عاقل بصيرفائه يرى نفسه كذلك فلاعلك رقبتهوبدنه وأعضاءه وماله وهومع دلك بين آفاتوشهوات .| 
وأمراض وأسقام هى كالعقاربوالحيات ماف منهاالهلاك,فن هذا حاله لايتكر بقواته وقدرتهإذيم 
أنه لاقدرة له ولاقوةفبذ اطريق علاج الشكيربالأسباب اخار جة وه و أهو نمن علا الشكبربالمر والعمل 
فاتهما كلان فى النفسجديران بأن يفرح بهماولكن الشكر ما يضانوع من اهل خ ىكاسنذكره. 
السبب السادس : الكر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدو اء وأبعدها عن قبول العلاجالابشدة 
شديدة وجهد جهيد وذلك لأن قدر الم عظم عندالله عظم عند الناس وهو أعظم من قدر للال 
والجال وغيرها بل لاقدرلمما أصلاإلاإذا كان ممهماعلم وعمل واد لك قال كمب الأحبار: إن لعل طفيانا 






































كطنيان للال » وكذلك قال مر رضى الله عنه العالم إذازل زل بزلتهءازنيعجزالمالمع نأ نلايستمظم | «من صلى بابل سن 
تفسه بالاضافة إلى الجاهل لكثرة مانطق الشرع بغضائل العم ولن يقدرالعالم علدفع اكير إلاعمرفة |[ وجبه بالتبار » معناه 
أبن : أحدها أن يعم أن حجة الله على أهل الملم 5 كد وأنه محتمل من الجاهل مالاسحتملعشسرء || أن وجوه أننوره التقى 
من العام فان من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم لقنابته أفش إذ لم بقض -ق تممةاقه عليه العم || ينوجه إليها محسن 
واذلك قال صلى الله عليه وس « يو بإلء'لم يوم القيامة فيلت فى النار فنتدلق أقنابه فيدورا 6 |[ وتتداركه للعوئة من 
يدور الجار بالرحا فبطيف به أهل النار فيقولون مالك ؟فيقول كنث آم بالخيرولا آنيه وأنهىعن إلا للهالكريمفىتمناريفه 
الشر وآنيه2؟هوقد مثل الله سبحائه وأعالى من مل ولايعمل بالخار والكاب ققال عزوجل_مثل || ويكونمعانا فى مصدره 
اللدين حماوا التوراة ثم لم محملوها كثل الخار تحمل أسفارًا ‏ أراديه عماء البرود » وقال فى بلمين | ومورده فبحجسن وجه 
باعوراء ‏ واتل علِيم نبا الذى آنيناءكياتنافا نسلخ منها ‏ حق بلغافثله ككثل السكلب إن تحمل عليه |[ مقاصدء وأ قعالهويتتظم 
يلهث أوتتركه يلهث ‏ فال ابن عباس رضى اله علرما : أونى بلعم كتابا فأخلف إلمشبوات الأرض إإ فى سلكالسدادمددا| 
أى سكن حبه إليها فثله بالكلب ‏ إن محمل عليهيابث أوتتركه ياه أىسواء 1 تبته الكل ةأرم ||| أقواله لأن الأقوال 
أوته لابدع شهوته ويك العالم هذا الأطر فأى عالملم يسع شبوته وأى ءلم لمبأمر بالخيرالذىلاوأتيه تستقيم باستقامةالقاب 


اهما خطر العالم عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفكر فى امقطر العظيم الذىهو يصددهفان خطرء 


1 الباب. السادس 
أعظم من خطر غيره كا أن قدره أعظم منقدر غيرءفبذا بذاك وهو كالملك الخاطربروحهفىملكه 


والأربعون فى ذكر 


لكثرة أعداله فانه إذا أخذ وقهر اشتبى أن يكون قد كان ققير! فسكم من عام يشسومى فى الآخر تسلامة || الأسباب للعبنة مل قيام 

الجبال والعاذ لله منه فبذا الخطر بمنع من التكبر فانه إن كان من أهل النار. فالختزير أفضل منه اليل وأدب النوم 0 
فكيف يتكبر من هذا حاله فلاينبغى أن يكون العالم عندتفسه كير م نالصحابة رطوان الْعليهم فن ذلك أن البهد 

وقد كان بعضيم يقول : باليتتى لتلدئى أ ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول باليتنى كنت هذ إإ ستقبل اليل علد 

التبنة ويقول الآخر ليتنى كنت طيراأو كل ويقول الآخر ليتى لم أك شيئا مذ كوراكل ذلك خوفا غروب "لشم بتجديد 

من خطر العاقبة فكانوا برون أتمسهم أسوأ حالا من الطير ومنالثرابومهما طالفسكرقالخطر ||| الوطوء ويقمدمستقبل 

الذى هو صدده زال بالكل ةكبره ورأى تفسة كأنه قي الخلق ومثاله مثال عبدأمرسيده بأمور 





فشرع فيا فترك بعضيا وأدخل النقصان فى بعضها وشك فى يعضها أنه هل أداها على ماي رتضيهسيده ' 
أم لافأخيره عخبر أن سيده أرسل إليه رسولا ,تخرجه من كل ماهو فيه عررانا ذليلا ويلقيه على بابه 

فى الحر والشمس زمانا طوبلا حت إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به الحهبود أمر برفع حسابه وفئشعن 

ججيع أعماله قليلها وكثير ها ثم أمر به إلى بسجن ضيق وعداب:دالملابروحعنساعة وقدع ل أنسيده 

قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضبم وهولايدرىم نأ الفريعّين يكونفاذاتفكر 

(1)حديث ,يؤلى بالعالم يوم القيامة فيلقى فى النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليهمن حدي ثأسامة 

ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم في الملم 


(46 - إحباء ‏ ثالت) 









النبة متنظرا مجى' 
اليل وصبلاة الغرب 
مقها فى ذلك فى أنواع 
الأذ كار ومن أولاها 
التببح والاستغفار 
قال اله تعالى لنبيه - 
واستغفر أل نيك وسبح 
محمد ريك بالتى 
والابكار_ومن ذلك أن 
يواصل بين العشاءين 
بالصسلاة أو بالتلاوة 
أو باكر و أفضل ذلك 
الصلاة فانه إذا واصل 
بين العشاءين ينفسل 
غن ياطنه آثار 
السكدورة الحادثة فى 
أوقات النبار منر ؤية 
الخاقو مالطتهم وسماع 
#لامهم فان ذلك كله 
#أثروخدشش فى القاوب 


ان الطريق فى معالجة الكبر واكتساب التواضع 4 


فى.ذاك انتكسرت تقسه وذل وبطل عزه وكيره وظهر حزنه و<وفه ولشكير ل أحدمن الخلق بل 


تواضع رجاء أن يكون هو من شفمائة عند 'زول العذاب فسكذ لك العالمإذاتفكر فهاضيعهمن أواس 
ريه ,مجنايات على جوارحه ويذنوب فى باطنه من الرياء والحقد والحسد والمحب والتفاق وغيرهوعم 


| مماهو يصدده من الخطر العظيم فارقه كبره لاححالة . الأمس الثائى: أنالماليسر ف أن لكي ر لايل ق إلا الله 


عزوجل" وحده وأنه إذا تسكير صار ممقوتا عنداقه بفيضا وقد أحب أقه منه أنيتواضع وقال4إناك 
عندى قدرا مالم ترنفسك قدرا فان رأيت لنفسكقدرافلا قد رلك عندى فلابدوأن يكلف قسممابحيه 
مولاه منه وهذا يزيل السكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لاذلب #مثلاأونورذلك ومهذا زال 
التسكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذعامواأن من نازع اللهتعالى فورداء الكبرياء قصمهوقدأميع اله 
بأن يصغروا أنفسهم حتى يسظم عند لله حليم فبذا أيضا ما بيمثه على التواطع لاعمالة . فان قلت 
فكيف يتواضع الفاسق التظاهربالفسق ولله.تدع و كف يرى نقسه دونهم وهو مالم مابد وكيب 
جبل فضل العلم والمبادة عندالله تعالى و كف نيه أن مخطر اله خطر العلم وهو هلم أن خطر 
الفاسق والبتدع أكثر . فاعلم أن ذلك إنماعكن بالتفنكر فى خطر الخائمةبللونظر إلى كافرلم يمكنه 
أن شكيبر عليه إذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالايمان ويضل هذا العال يتم لهبالكفر والكبير 
من هو كبير عندالله فى الآخرة والسكلب والخْتزر أطل.رتبةممن هوعنداقهمن أه ل الناروه ولايدرى 
ذلك فكم من مسام نظر إلى عمر رضى اقه عنه قبل إسلامه فاستحةرهوازدراء لكفرموقدرزقةالله 
الاعلام وفاق جميع للسامين إلاأبابكر وحده فالعواقب مطويةعن العباد ولابنظرالعاقل إلا إلى الناقبة 
وجميع الفضائل فى الدزياتراد للعاقبة فاذن من حق العبد أنلا نكر ضحد بل إن نظ رإلى جاه لقال 
هذا عصى اقه محبل وأنا عصيته لم فبوأعذر منى وإن نظر إلى عالم قال هذاقد عل مال أعٍفكيفا 
أكونمثله وإن نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال هذا قد أطاع الله قبلى فكي فأ كون مثهوإن 
نظر إلى صغير قال إتى عصيت الله قبله فكيف أكون مثله وإن نظر إلىمبتدع أوكافرةالممايدريى ||. 
لله عتم 4 بالاسلام وعم لى ما هو عليه الآن فليى دوام الهداية إلى كا لم يكن ابتداؤها إلى 
فبملاحظة الخائمة يقدر ل أن يننى السكبر عن تمسه وكل ذاك بأن ,عل أن الكجال فى سعادةالآخرة 
والقرب من ال لافما .بظهر فى الدنيا مالايماء له ولعمرى هذا الخطر مشتر كيين لتسكبرؤ للتكبر عليه 
ولكن حق على كل" واحند أن يكون مصروف الهمة إلى تفسهمشغول القلب عمو فه لماقبتدلاأ نيشتفل 
مخوف غيره فان الشفيق بسوء الظنموام وشةقة كل إنسان فى تفسهفاذاحبس جماعةفى جنايقووعدوا | 
بأن تضرب رلابهم لم يتفرغوا لشكير بصم على يعض وإن عمهم الخطر إفشف لكل واحدم” قسه. | 
عن الالتفات إلىءم غيره حق كن كل واحد هو وحده فى مصيبته وخطره . فان قلت فكي ف بغش 
البتدع فى الله وأبغض الفاسق وقد أمرت يغضيما ثم مع ذاك أتواضع لمما والجع بينهما متناقض . 
فاعم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق إذ يمتزج غشبك لَه فى إنتكار البدعة والفسق 
يكير النفس والادلال بالعلم. والورع فكم منعا بدجا هل وعال مغر ورإذارأيفاسةاجلى يجنبدأز دمن 
عنده وتنزه عنه يكبر باطن فى تفسه وهو ظان أله قد غضب لله كا وقم لمابد ببى إسر ايلمع خليعهم 
وذلك لأن الكبر على للطبع ظاهر كونه شرا والحذر منه تمكن والكير على الفاسق وللبتدع يشبه 
الغضب له وهو خير فان الغضبان أيضايشكبر على من غضب عليه ولتسكبريغضب وأحده ايشم ر الآخر 
ويوجبه وما متزجان ملتبسان لابميزيينهما إلا الوققون واأدى مخلصك من هذاآن يكون اللاضر 









الطريق فى سالج اكير وااكتاب التواشع له فوسم 


أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك فى عينك . والثانى أن 
تسكون ملاحظتك لما أنت متمبز به من ااعلم واعتقاد الحق والعمل الصالم من حيث إنها نعمة من 
الله تعالى عليك فله النة فيه لالك فترى ذلك منه حت لانعجب بنفسك وإذا لم تمحب لم تذكير , 
والثالك ملاحظة إسهام عاقبتك , وعاقبته أنه ربما عتم لك بالدوه وعتم لهبالحنىحق شغلك الخوف 
عن التكبر عليه . فان قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيدك 
إذ أمرك أن تغضب له لالنفسك وأنت فى غضبك لاترى نفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل يكون 
خوفك على تفسك بما عل الله من خفايا ذنوبك أ كثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة»وأعرفك 
ذاك ثال لتمل أنه ليس من ضرورة الفضب لله أن تكبر على الغضوب عليه وترىقدركه فوققدره. 
فأقول : إذا كان للملك غلام وود هوقرة عبنه وقد وكل الغلام بالولد ليراقبه وأمرءأن يشر بدمهما 
أساء أدبه واشتغل بمالا يليق به ويشضب عليه فان كان الغلام محبا مطيعا لمولاه فلا يد بداأن ,طب 
مهما رأى ولدء قد أساء الأدب وإتما بشضب عليه لمولاء ولأنه أمره به ولأنه بريد التقرب بإمتثال 
أمره إليه ولأنه جرى من وأده مايكرء مولاه فيضرب وده ويغضب عليه من غير 'تسكبرعليه بلهو 
متواطع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه لأن الود أعز لاالة من الغلام » فاذن ليس من 
ضرورة الغضب التسكبر وعدم التواطع فكذلك يمكدك أن تنظر إلى لابتدع والفاسق ونظن أنه 
ربماكان قدرها فى الآخرة عند الله أعظم لما سبق لما من الحسنى فى الأزل ولما سيق لكمنسوه 
القضاء فى الأزل وأنت غافل عنه » ومع ذلك فنغضب تم الأمر حبة لمولاك إذ جرى مأبكرهه مع 
التواشع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك فى الآخرة + فبكذ ايكون بعض الءلماءالاً كياس فونم 
إله الخوف والتواضم . وأما الغرور فانه يتكير ويرجو لنفسه أ كثر مما يرجوه لغيره مع جهله 
بالعاقبة » وذلك غاية الغرور فهذا سبل التواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه 
ومجانبته محم الأمر . السب السابع : الشكبر بالورع: والعيادة وذلك أيضا فتنة عظيمة على العباد 
وسبيله أن يازم قلبه التواطع لسائر العباد وهو أن عل أن من يتقدم عليه بالعم لاينبغى أن يتكبر 
عليه كيفما كان لما عرفه من فضيلة الل » وقد قال تمالى . هل إستوى اللدين ,سامون والذبن 
لاسلمون ‏ . وال صلى الله عليه وسلم د فضل العالم على العابد كفضى على أدورجلم نأ صحانى 212 
إلى غير ذلك مما ورد فى فضل العل » فان قال العابد : ذلك لعالمعامل بعلمدوهذاءالمفاجرء فيقالله: أما 
عرفت أن الحسنات يذهين السيئات » وكا أن العلم يمكن أن يكون حجة عى العالم فكذلك يعكن 
أن يكون وسيلة له وكفارة لذنوبه وكل واحد منبما تمن » وقد وردت الأخار ما شمدذلك» 
وإذاكان هذا الأمر غائبا عنه لم محز له أن محتفر عالما بل بحب عليه التواضع له . فان قلت ؛ فان 
صم هذا فيتبغى أن يكون للعالم أن يرى تقفسه فوق العابد لدوله عليه السلام « فضل الغالم على 
العاب دكنضق طل أدتى رجل من أصحانى » . فاعلم أن ذلك كان مكنا لو علرالعالرعاقبةأمرهوخاءة 
الأمر مشسكوك فها فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عند اقه أغد من حال الجاهلالفاسق لنب 
واحد كان مسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به » وإذا كان هذا مكنا كان على تفسه خائفا 
فاذا كان كل واحد من السابد والعالم خائفا على نفسه وقد كلف أمر تفسهلا أمرغيرءفيتبغيأنيكون 
الثالب عليه فى حق ققسه الخوف وفى حق غيره الرجاء وذاك ينمه من التكير بكل حال فهذا 





)١(‏ حديث فشل العالم على المابد كفضى عل أدن رجل من أصحانى الترمذى من حدي ثأفىأمامة 


وتقدم فى العلم . 





حت النظر إلبهم عقب 
كدراف القلبيدركه 
من برزق صفاء القلب 
فيكون أثر النظر إلى 
الخلق لابصيرة كالنذى 
فى المين للبصر 
وبالمواصلة بين 
العشاون رجى ذهاب 
ذلك الأثر .ومن ذلك 
رك الحديث سعد 
العشاء الآخرة فان 
الحديث فىذلكالوفت 
يذهب طراوة التور 
الحادث في القلب من 
مواصلة العشاءين 
ويقيد عن قيام اللبل 
سما إذا كان عريا 
عن يقظة القلب »ثم 
ديد الوضوه بعد 
العشاء الآخرة أيضًا 











متيل عل قيام الابل . 
حَى لى بعش الفقراء 
عن شخ له مخراسان 
أنمكان إشتسل ف اللبل 
ثلاث مرات مرة بعد 
العشاء الآخرة ومرة 
فى أثناء الال عد 
الانتباه من النوم 
ومرة قبل الصبح 
فللوضوء والغل بعد 
العشاء الآخرة أثر 
ظاهر فى تيسير قيام 
اليل ومن ذلك التعود 
هل الذ كر أو القيام 
بالصسملاة حق رشلب 
النوم فان التعود مل 
ذلك سين على سرعة 
الانتباه إلا أن يكون 
وألما من تفسهوعادته 
فتصمل > لنسسوم 
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حال العابد مع العام فأما مع غير العالم فهم متقسمون فى حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين فينبثى | 
أن لا يشكير على الستور فلعله "قل منه ذنوبا وأ كثر منه عبادة وأشد منه حبا لله . وأماللكدوف 
حاله إن لم بظهر لك من الدنوب إلا مانزيد عليه ذنوبك فى طول عمرك فلا ينبغى أنتنكيرعليهولا 
يكن أن تقول هو ! كثر منى ذنيا لأن عدد ذلوبك فى طول تمرك وذثوبغيركفى طول العم رلاتقدر 


على إحصائها حت تمل الكار نم يعكن أن قعل أنذنو به أشدكالور أ يتمنهالقتلوالسرب والزناومع 
ذلك فلا ينبغى أن تذكير عليه إذ ذنوب القلوب من الكير والحسد وائرياء والفل واعتقاد الباطل 
والوسوسة فى صفات الله تعالى ومخل الخطأ فى ذلك كل ذلك شديد عند الله فربما جرى عليك 
فى باطنك من خفايا الدنوب ماصرت به عند الله ثمقوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسقمنطاءات 
القاوب من حب اقه وإخلاض وحوق وتعظيم ماأنت خال عنه وقد كفر اه بذلك عنه سيثاته 
فينكشف الغطاء يوم القرامة تراه فوق نفسك بدرجات فهذا تكن والإمكان العيد فيا عليك 
ينبغى أن يكون قريبا عندك إن كنت مشفقا على تفسك فلا تتمكر فها هومكن لغيرك بل فباهو غوف 
فى حقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لاعغمذف شيئا من عذا بك فاذاتفنكرت فىهذا 
الخطر كان عندك شغل شاغل عن الشكبر وعن أن ترى تفسك فوق غيرك » وقد قال وهببنمنبه | 
ماتم عقل عبد حق يكونفيه عدسس خصال فعد نسعة حتى بلغ العاشرة قفال العاشرة وما العاشرة بها 
ساد ممده وبها علا ذ كره أن يرى الناس كلهم خير! منه وإنما الناس عنده فرقتان : فرقةه ىأ فضل 
منه وأرفع وفرقة هى شر منه وأدذى فهو يتواضع للفرقتين جبعا بقلبه إن رأى من هوخيرمنةسرء 
ذلك وعنى أن يلحق به وإن رأى من هو شر منه قال لمل هذا ينجو وأهلكأنافلااراءإلاخائفامن 
العاقبة ويقول لعل بر هذا باطن فلك خير له ولا أدرى لعل فيه لقا كريما بينه وبين ال فيحمه 
الله وبتوب عابه وعم له بأحسن الأعمال وبرى ظاهر فذلكشر لىفلايأمن فباأظهره منالطاعةآن 
يكون دخاها الآفات فأحبطتها ثم قال فينئذ كل عفله وساد أهل زمانه فهذا كلامه. وبالجلةلفن جوز 
أن يكون عند الله شقيا وقد سبق الاضاء فى الأزل بشقوته الهس لإلى أن .شكير محال من الأحوال» 
نم إذا غلبعليه وف رأى كل أحد خيرا من نفسهوذلكهوالفضيلة كاروئأنءابدا آوى إلى جبل 
فقبل له فى النوم ائت فلانا الاسكاف فسله أن يدعو لك فأناءفسألهعن مله فا خبرءا لوصوم التهارويكتسب 
فتصدق ببعضه ويطم عراله يعضه فرجع وهو يقول إن هذا مسن ولسكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة 
لله فأ فى النوم ثانيا فقيل له اثت فلانا الاسكاف ففل لهماهذ|الصغار الآدى بوجبك فأتاء ف الاق لله 
مارأيت أحدا من الناس إلا وقع لى أنه سينجو وأهلك أنا ققال العابدسهذه والدى يدل ط فش لتهذه 
الحصلة قوله تعالى ‏ يؤنون ما نوا وفلوهم وجلة أنهم إلى مبمراجمونأىأنهم بؤتونالطاءاتوثم 
على وجل عظم من قبولها وقال تعالى ‏ إن الذين ثم من خشية ربهممشفقون_وقالتمالى_إنا كنا 
قبل فى أهلنا مشفتين ‏ وقد وصف الله تعالى اللاكة عليرم السلاممع تفدسهم عن الذثوب ومواظبتهم 
على العبادات على الدءوب بالاشفاق قال تمالى مخبراءئرم؛ بحو ن الكل واللبار لايفتر ون_ومممن خشيته ' 
مشففوى - فق رال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاء فى الأزل وبنكش ف علد خا الأجلغلب أل 
الأمن س مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سبب الهلاك فالكبر دليسل الأمن والأمن مبلك, 
والتواضع دليل الخوف وهو مسعد » فاذن مايفسده العابد بإضمار السكير واحتقار الخلق والنظرإلييم 





بعسين الاستصدار أ لأثر نمسا يصلحه بظاهر الأعمال فبه معارف بها بزال داء الكبر عن القاب 
5 : 0 الم عر عن الهلت 











ذفان 
الاغير إلاأن النفس بعد هذه المرفة قد تضمرالنواطع وتدعى البراءةمن الك وهى كذبة فاذاوقمت 
الواقمة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها فعن هذا لاينبغى أن يكتفى فى الداواة عر دالهرفةبل يتبغى 
أن تسكئل بالعمل وتبحرب بأفعال التواضعين ف مواقع هرجان الكبرمن النفس ويا نهأنبمتحن النفس 
مخدس امتحانات هى أدلة ط استخراج هافى الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة:الامتحان الأول 
أن يناظر فى مسألة مع واحد من أقرائه فان ظبر ثشى" من المق على لسان صاحبه فتفل عليه قبوله 
والانقرادله والاعتراف به والشسكرله على تنبيه وتعريفه وإخراجه المق فذلك يدل على أن فيه كيرا 
دفينا فليتق هه فيه ويشتفل بعلاجه ٠‏ أمامن حيث الل فبأن يذكر نفسه خسةنفسهوخطرعاةرتهوأن 
السكير لايايق إلاالله تعالى وأما العمل فبآن يكلف نفسه مائقل عليه من الاعتراف بالق وأن؛طاق 
الاسان بالجد والثناء وير على نفسه بالعجز ويشكره على الاستفادة ويول ماأحدن مافطنت وقد 
كنت غافلا عنه زاك الله خيرا كا نبيتنى له فالحمككة ضالة ااؤمن فاذا وجدهايتبغىأن,شكرمندله 
عليها فاذا واظب على ذلك مرات متوالة صار ذلك لهطبما وسةط ثل الحق عن قلبدوطاب لهقبوله 
ومهما ثقل عله الثناء على أقرانه بما فيهم قفيه كير فان كان ذلك لابثفل عليه فى الخلوة ويثقل 
عليه فى اللا فايس فيه كير وإتما فيه رياء فليمالح الرياء بماذ كرئاه من قطع الطمع عن الناس 
ويذ كر القلب بأن منفعته في كاله فى ذاته وعنداتٌ لاعند الخلق إلى غير ذلك من أدوية الرياء وإن 
ثقل عليه فى الخلوة واللا" جميعا ففيه السكبر والرياء حميعا ولايتفعه الخلاص من أحدما مالم يتتخاص 
من الثانى فايءايل كلا الداءين فامهما يها مهلكان . الامتحان الثانى أن يتمع مع الأفرانوالأمثال 
فى المحافل ويقدمهم طل نفسه وعثى خلفهم ومجلس فى الصدور محتيم فان ثقل عليه ذلك فروء كير 
قليواظب عايه تكلفا حق سقط عنه ثقله فبذلك إزايله الكبر وهمنالاش.طانمكيدةوهوأن بحاس 
فى دف النعال أو يمل بينه و بين الأقران بعض الأرذالفيظن أنذلكتواضم وهوعين الكبرةانذلك 
مخف على نفوس !تسكيرين إذيوهمون أنجهم تراكوا مكائهم بالاستحةاق والتفضل فيكون قدتكير 
وتسكبر باظمار التواضعأرضا بل ينبشى أن يقدم أقرانه ولس يانم محنمهم ولابنحط علرم إلى دف التءال 
فذلك هو الذى مرج خبث لسكب من الباطن. الامتحانالثا كن جرب دعوة الفقير ويم ر إلى السوق 
فى حاجة الرققاء والأنارب فان ثقل ذلك عليه فرو كير فان هذه الأفمال من مكارٍم الأخلاق والاواب 
عرما جزيل فنفور النفس عا ليس إلالخبث فى الباطن فليشةفل بازالته بالمواظبة عليهمع تذكر جميع 
ماذ كرناء من العارف التى تزيل داء السكبر. الامتحان الرابع أن غ هلل حاجة نفس و حاجةأهلهورققائه 
من الوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أورياء فان كان.ئةل ذلكء اهمع خلوالطريق فهو 
كبر وإن كان لابثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فهورياء وكل ذلك من أمراض القلب وعالهالبانكة 
له إن لم تندارك وقد أهملالناس طب الفلوب واشتفلوا بطب الأجساد مع أنالأجساد قدكتب عليبها 
الموت لاسحالة والقلوب لاندرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالبى إلامن أن الله بقلمبسليم_ويروىعن 
عبدالله بن سلام أنه حمل حزمة حطب ففيل له ياأباابوس ف قد كان فىغاما نكو بنتك مايكفيك قال أجل 
ولدكن أردت أن أجرب تفسى هل تشكر ذلك فل ينع متماعاأء طتهمن العز مط تر لك الأنفة حت جر بها 
أعى صادفة أم كاذبةوفى اخير 3 من حم ل الفاكبة أوالدى* فقدبرى*من السكبر217ع. الامتحان الخامس أن 
يلبس ثيايا بذلة فان تور النفس عن ذلكفىاللاأرياء وفى الخلوةكير. وكان عمر بن عد العزيزر ضى اله 


الطربق فى معالجة السكبر وأ كتساب التواضع له 












































وستجلبه ليقوم فى 
وقته المعرود وإلا 
فالنوم عن . الغلبة هو 
الذى يصلح للريدين 
والطالبين وجهذا 
وصف الحبون قل 
تومجهم لوم الغرق 
وأ كليم أكل امرضي 
و كلامهم ضرورة لفن 
نام عن غلبة. بهم 
مجتمع متعلق يقيام 
الال يوفق لقيام 
الال وإنما النفس 
إذا أطمعت ووطنت 
على النوم استرسلت 
فيه وإذا أزهجت 
اامزمة 
لانسترسل فى الاستقرار 
وهذا الانزعاج فى 
لني بصبق المزمة 


بسدق 








ا غاية الرياضة فى خلق التواضع وذم العجب وافاته 


عنه له مسح يلبسه بالابلى وقد ول على الله عليه وسلم من اعتقل البعير ولبس الصوف ققدبرى'من 
الكر (421. وقال عليه الصلاة والسلام وإنما أناعبد؟ كل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير 
وألق أصابعى وأجيب دعوة للملوكفن رغب عن سنق فليس منى2©». وروى أن أباموسى الأشعرى 
قبلله إن أقواما بتخافونعن الجعة بيب ثيابهم فلبس عباءة فى فيها بالناس وهذء مواطع مجتمع 
فيها الرياء والكثر فامختص بالملا فهو الرباء » ومايكون فى الخلوة فهو الكبر » فاعرف فان من 
لاإسرف الى لايثقيه » ومن لاندرك للرض لابداويه ٠.‏ 
( بان غاية الرّياطة فى خلق التواضع ) 

اعرأنهذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه الدى ييل إلى الزيادة بسمى شكير اوطرفه 
اذى عيل إلى النقصان يسمى مخاسساومذلة » والوسطابم نو أطعا. والههمودأنيتواطع فىغيرمذلة 
ومن غير أمخاسس فان كلا طرفى الأمورذميم. وأحب الأمور إلى الله تمالى ,أ وساطهافن يتقدم عل أمثاله 
فهو متكبر ومن يتأخر عنهم فبومتواطع أىو ضع شيثامن قدر «الذى ستحقه والءالم إذاد خل ءايه إسكاف. 
فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثمتقدم وسوى له ذمله وغدا إلى باب الدار خلفه ققد تخاسس وتذلل» 
وهذا أيضا غير #مودبل الحمود عندافه المدل » وهوأن يعطى كل ذى حق حقهفينبفى أن يتواضع عثل | 
هذا لأثرائه ومن .قرب من درجته فأما تواضعه للسوق فبالفيام والبشرفى الكلام والرفقفى الال 
وإجابة دعوته والسعى فى حاجته وأمثال ذلك وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون على نفسهأخوف 
منه على غبرء فلا محتقره ولايستصغره وهو لايعرف خائمة أمره ؛ فاذنسبلهفى1 كتساب التواطمأن» 
يتواشع للاأقران ولمن دونهم حتى ف عليه التواضع الحمود فى محاسن العادات ليزول بهالكيرعنه 
فان خف عليه ذلك قفد حصل له لق التواضع وإ ن كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فبومتكلف 
لامتواضع بل الخلق مارصدر عنهالفعل بسهولةمن غير ثفل ومن غير روية فان خف ذلك وصار محيث ثقل 
عليه رعاية قدره <تى أحب العلق والنخاسس تقد خرج إلى طرف النةصان » فليرقع تفسه إذليس 
لدؤمن أن تذل تفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذىهو الصر اط الستةيم وذلك غاءض فىهذاالخلق 
وفى سائر الأخلاق واليل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو املق أهونهن ال ل إلى طرف الزيادة 










































هو الحافى الذى قال 
الله تعالى - تحافى 
جنو مهم عن الضاجع- 
لأن الهم بقيام الليل 
وصدق العزعة يجمل 
بين الجنب والضجع 
نبو اومجافيا وقد قيل 
للنفس نظران : نظر 
إلى بحت لاسسة.فاء 
الأقام البدنية ونظر 
إلى فوق لاستيفاء 
الأقسام العمالوية 
الروحانية . فأرباب 
العزءعة محافت 


جنومم عن الضاجع ||| بالتكب رك أن" لللى إلى طرف التبذير فى للسال أحمد عندالناسمن الل إلى طرف البخلءقلهايةالنبذير 
لنظرثم إلىفوق إلى [] ونهاية البخل مذمومان وأحدها أفش ء وكذلك نهاية الشكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان 
الأقسام العمسلوية وأحدها أقبح من الآخرة»والحمودااطلقهوالعدلووضع الأموره واضعها كا يجب وط ما حبك سرف 


الرحمانة فاعطوا ذلك بالشرع والعادة » ولنقتصر ص هذا القدر من بان أخلاق الكرروالتواع 1 


النفوس حقهامن نوم ||| الشطر الثاتى : من الكتاب فى العجب وفيه بان ذم العجب وآفاته ويان حقيقة العجب والإدلال 
: ومنعوها حظراقالتفس وحدها ويان علاج العجب طن الخملة وبيان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه . 


( يان ذم المجب وآ فاته ) 

اعل أن العجب مذموم فى كتاب اله تعالى وسدة رسوله صلى الله عليهوساٍ . قالافهتمامى_ويوم حئين 

إذ أتجبتك كثرت فل تغن عنكم شيئا ‏ ذكر ذلكفى معرض الإنكار وقال عز وجل وظنواأنهم 

مانعتيم حصونهم من أقه فأتاه اله من حيث ل بحتسبوا-فردط السكفار فى إصجا بهم محصونهموش و كترم 

وقال تعالى ‏ وثم محسبون أنهم محسئون صنما ‏ وهذا أيضا يرجم إلى المجب بالعمل . وقد 

(1) حديث من اعتقل البعير ولبس الصوف قفد برى* من السكير البيبق فى الشعب من حديث 
أبى هريرة بزيادة فيه وفى إسناده القاسم الممرى ميف جدا . 

(0)إنماأناعبد كل بالأرض وألبس الصوف الحديث تقدم بعطه ول أجد بقيته . 








آفة العحب قوع 


يعجب الانسان بعمل هو مخطىء فيه م يعجب يعمل هو مصيب فيه . وذل صلى اله عليه وسلم 
و ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع و هاب للرء بنفسه 21 » وال لأ ىثملبةحيثذ كرآخر 
هذه الأمة ‏ قال « إذا رأيت شحا مطاءا وهوى متبعا وها بكل ذى رأى برأ يدفم ليك نفسك29 », 
وقال أبن مسعود : الحلاك فى اثنتين الفنوط والعجب وإنا جمع بينبما لأن السعادة لاتثالإلابإلاءى 
والطلب والجد والتشمر والقانط لايسمى ولا يطلب والمعجب,متق دأ نهقدسعد وقد ظفر عرادهفلإسعى 
فالموجود لابطلب والحال لايطلب والسعادة موجودة فى اعتفاد |احجب حأصلة له ومستحيلةفياعتقاد 
القانط فن ههنا مع بينبما . وقد فال تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسم ‏ قال ابن جريج معنا إذا عملت. 
خيرا قلا تقل عملت . وقال زيد بن أسلم لاتبروها أى لاتعتقدوا أنها بإرةوهومعنى لعجب ووق طلحة 
رسول الله صل الله عليه وس يوم أحد بنفسه فأ كي عليه حق أصبيت كفه نكأنه أعحبه فعله 
. العظيم إذ فداه بروحه حتى جرح فتفرسذك عمر فيه قفالمازال عرف فىطاحة تأو منذ أ صب ثأصبعه 
مع رسول الله صلى اله عليه وسلم 23 والنأو هو العجب ف اللغةإلاأنه إينقلفيهأنهأظهرءواحتقر مسانا 
وناكان وقت الشورى قال 4 ابن عباس أبن أنت من طلحة قال ذلاك رجل فيه مخموة » فاذا كان 
لايتخلس من العجب أمثالهم فسكيف يتخلص الطعفاء إن لم يأخذوا حذرهم .وقالمطرف لأ نأ بيت 
ا ناما وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قاما وأصبح معحبا . وقال صلى لله عليه وسل ولو إتذنبوا 
سيت علي ماهو أ كبر من ذلك العجب العجب 217 ع -فعل العجب أ كر اذ نوب. وكان بشر بن منصور 
من القدين إذ رؤوا ذ كر الله تعالي والدار الآخرةلمواظبتدطى العبادة فأطال الصلاةإوماور جل خافهينظر 
تقطن له شر ء فلا انضرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك مارأيت منى فان إبليس لمنه للهقدعبدالله 
تمالى مع لللائسكة مدة طويلة ثم صار إلى ماصار إليه . وقيل لعائثة رضى اقه عنهامقيكونالرجل 
مسيئا قالت إذا ظن أنه ححسن وقد قال تعالى ‏ لاتبطاوا صدقاتم بالمن والأذى_واان تتيجةاستعظام 
الصدقة واستعظام العمل هو العجب » فظبر بهذا أن العجب مذموم جدا , 
(يان5فة العجب ) 
اعم أن فات العح ب كثيرة فان العجب يدع وإلى الكبر لأأنه أحدأسبا به كاذ كر نا فية ولد من العجب 
الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة التى لا تفي هذا مع العباد . وأما مع اللهتمالىفالعجب يد ءو إلى 
نسيان ادنوب وإهالما فبعضن ذنوبه لايذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فيك اهاوما 
إتذكره منها فيستصغره ولا يسنمظمه فلا بهد فى تداركه وتلافيه بل وظن أنه إغفرله. وأماالبادات 
والأعمال فانه يستمظمها ويتبجح بها ويمن على اقه بغملهاوينى نعم ةاقمعليهبالتوفق والشكينمنهائم 
إذا أعجب ها عمى عن آفانها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان1 كثر سعيه ضائمافان الأعمال الظاهرة 
إذا لم سكن خالسة تنية عن الشوائب قا تفع وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والهوف 
)١(‏ حديث ثلاث مهلكات الحديث تقدم غيرمي:(؟) حدي ثأفىثعلبةإذار أت شحامطاار هوىمتبعا 
وإعهاب كل ذىرأى برأيه فمليك بنفسك أبو داود والترمذىوحسنهوابن ماجدوقد تقدم ()حديث 
وقى طلحة رسول الله صلى الله عليه وس بنفسه وأ كب عليه حتى أصيبت كف البخاري من روايققيس 


إن أبى حازم قال رأيت بد طاحة شلاء وقى بها النى صلى الله عليهوس/(4) حديثوإنذنبوالحديت . 


عليع ناهو أكبر من ذلك المجب المجب البرار وابن حبان فى الضعفاء والببيق فى الشعبمن حديث 
أنى وفيه سلام إن ألى الصيباء قال البخارى منكر الحديث . وقال أحمد حمن الحديث ورواء 
أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث ألى سعيد سند طعيف جدا . 





بما فها مركوز من 
التراييقواادية رسب 
ونستحلس 2 وتستلق" 
النوم . قال الله تعاللى 
هو الذى خامجمن 
راب - وللا دى بكل 
طبعة لازمة ه. 
والرسوب صفةالتراب 
والكسل والتقاعد 
والتناوم بسب ذلك 
طبعة فى الانسان » 
فأرباب الحمةأهل الل 
الذين حَع الثهثمالى لحم 
بالعل فقول تعالى من 
هو فانت آناء اليل 
ساجدا وقائما ب حق 
فال قل هلبستوى 
الذين يعون والذئى 
لايعطمون - حك ؤلاء 
الذين قاموا بالليلالعل 








فم الوطم علد,م 
أزيجوا النفوس عن 
مقار طبيعها ورقوها 
بالنظر إلى اللذ”ات 
الروحانية إلى ذرا 
جنوبهم عن الضاجم 
وخرجوا من صنة 
الث'فل الاجم ٠‏ ومن 
ذلك أن يشير العادة 
فان كان ذا وسادة 
يرك الوسادة وإن 
كان ذا وطاء يرك 
الوطاء وقد كان بعضهم 
يقول لأن أرى فى بيق 
شيطانا أحب إلى من 
أن أرى وسادة فائها 
تدعو إلى الوم 
ولتغيير العادة قَّ 
الوسسادة والغطاء 


ازا حقيقة العجب والإدلال وحدها وعلاج العحب 






































دون العجب واامجب إغثر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر اله وعذابه ويظن أنه عند الله يمكان وأن عند 
لله منة وحقا بأعماله الى هى نعمة من نعمه وعطية من عطاناه ومخرجه العجبٌ إلى أن يثنى عل نفسه 
ومحمدها ويزكيا وإن أتجب برأيه وعملدوعةلهمنع ذلك من الاستفادةومن الاستشارةوالسؤالفيستبه' 
بنفسه ورأيه وب تنكف من سؤال من هو أعل منه وريما يعجب بالرأى القطأ اذى خطرلهفيفرح 
بكونه من <واطره ولا يفرح مخواطر غيره فيصر.عليه ولا يسمع نصح ناصح ولاوعظ واعظ بل ينظر 
إلى غيره بعين الاستجهال ويصر طى خطئه فا ن كان رأيه فى أمى دنيوى فيحقق فيه وإن كان فىأمر 
دبى لاسما فبا يتملق بأصمول العقائد فيلك به ولواتهم نفسهويشق برأ .ه واستضاء بنورالفرآنواستمان 
بعلماء الدين وواظب هل مدارسة العم وتابع -ؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق»فهذا 
وأمثاله من آفات الهجب فلذلك كان من االهلكات ومن أعظم 1 فاته أن يفترفى السعى لظنهأ نقدفاز 
وأنه قد استغنى وهو الحلاك الصريع الذى لاشبية فيه . نسأل الله تعالمى المظيم حسن التوفيق لطاعته, 
( بان حقيقة العجب والإدلال وحدما ) 
اعم أن العجب إ؛سا يكون بوصف هو كا للا عمال وللمالم يكال نفسه عل وعم ل ومالوغيره حالتان: 
إحداها أن يكون خائفا عل زواله ومشفقا ل نكدره أو سلبه من أصله فهذ الس مج والأخرى 
أن لايكون خائفا من زواله لكن يكون فرحا به من حيث إنه ندمة من الله تعالى عليه لامنبحيث 
إضافته إلى تفسه وهذا أيضا ليس عمجب وله حالة ثالثة هى العجب وهى أن يكون غير خائف عليه 
بل يكون فرحا به مطمثنا إليه وبكون فرحه به من حيث إنه كال ولءمة وخير ورفعةلامنحيثإنه 
عطة من اله تالى ونعمة منه فيكون فرحه به من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه لهلامن حبث 
إنه مندوب إلى الله تعالى بأنه منه فهما غلب فى قلبه أنه نعمة من أقه مبما شاء سليبها عنه زال 
العجب يذلك عن نفسه فاذن الدجب دو استعظام النعمة والركون إلها مع نسيان إضافتها إلى النعم 
فان انطاف إلى ذلك أن غاب طى نفسه أن له عند الله حقا وأنه منه بمكان حت يتوقع بممله كرامة 
فى اللدنيا واستبعد أن حرى عليه مكروه استبعادا بزيد طى استعاده ماخرى طلى الفساق سمي هذا 
إدلالا بالعمل فكأنه برى لنفسه على اله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستءظمه وعن عليه 
فكو ن مدجنا فان استخدفه أو اقترح عليه الاقتراحات أو اسئبعد مخلفه عن قضاء حقوقه كانمدلا 
عليه وقال قنادة فى قوله نهالى ‏ ولا من :_تكبر ‏ أى لائدل بءملك وفى ابر م إن صلاة للدل 
لاترفع فوق رأسه ولأن نشحك وأنت ممترف يذنبك خير من أن تبكى وأنت مدل يسملك 6290م 
والادلال وراء العحب فلا مدل وهو معحب ورب معحب لايدل إذ العحب #ص ل بالاستءظامو نسيان 
النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لايم إلا مع نوقع جزاء فان توقع إجابةدعوتهواستتكرردها 
بياطنه وتعجبٍ منه كان مدلا بعمله لأنه لابتعجب من رد داء الفاسق ويتعجب من رداعاء نفسه 
لذلك فهذا هو العجب والادلال وهو من مقدمات السكبر وأسبابه , والله تعالى أعلم . 
( بيان علاج العجب على اخنة ) 
اعلم أن علاجكل علة هو مقابلة سببها بضده وعلة العجب الجهل الححض فعلاجه المر فةالمضادة لذلك 
الجبل ققط فلنفرض العجب بعل داخل حت اُتبار العبدكالمبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق 
وإصلاحهم فان العجب بهذا أغلب من العجببابهال والقوة والنسب وما لا يدخل نحت اخْتيارهولا 
يراه من نفسه فنقول : الورع التفوى والعبادة والعول الذى به هجب إعسا يعجب بهمن حيث إنهفيه 








. حديث إن صلا الدل لأرفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا‎ )١( 








علاج العجب على الخجلة كس 


فهو محله وتحراه أومن حدِثُ إنه منه وبسدبه ويفدرته وقوته وان كان يعجب به من حدثإنهؤهوهو 
»له وتحراه مرى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جبل لأن الحل مسخر وتجرىلامدخل لهف الابحاد 
والتحصيل فكيف يعجب عا ليس إليه وإن كان ,مجب به من حدث إنه هو منه وإليه وباختياره 
حصل وبقدرته تم فينبغئ أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب الى بها يتوعملهأئها 
من أن كانت له فان كان جمبيع ذلك نعمة من الله عليه من غير حدق سبق له ومن غيروسيلة يدلى با 
ونبغى أن يكون إعجابه #ود الله وكرمه ونضله إذ أفاض عله مالا يستحق وآثره به عل غيرءمنغير 
سابقة ووسيلة فهما برز اللك لغلدانه ؤنظر إلهم وخلع من جماتهم على واحدمني لالصفةفيهولالوسية 
ولا لجال ولا لخدمة فينبغى أن يتعجب النتم عليهمن فضل الك وحكده وإيثارءمنغير استحقاق وإجابه 













بنفسه من أين وما سببه ولا يبغى أن يعجب هو بنفسه » لمم وز أن يعجب العبدفيةول الك حكم 
عدل لابظم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب فلولا أنهتفطن فى صفةمن الصفات الحمودةالباطنةلىااتتفى 
الايثار بالخلعة ولما ثرنى بها فيقال ونلك الصفة أرضًا هى من خلعة الك وعطيتهااتى خصصك هامن 
غيرك من غير وسياة أو هى عطبة غيره فان كانت من عطبة اللك أيضا لم يكن لك أن تمجب بهابل 
كان كا لو أعطاك فرسا قم تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول إما أعطاغلامالأان 
صاحب فرس فأما غيرى فلا فرس له فيال وهو الدى أ#طاك الفرس فلا فرق بين أن عط كالفرس 
وااغلام مما أو يعطبك أحدها بعد الآخر فاذا كان الكل منه فينبغى أن يعدبك جودهوفط #لاتفسك 
وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتاك الصفةوهذايتصورفحوق اللوكولابتصور 
فى حق الجبار القاهر ملك النوك النفرد باختراع اميم النفرد با ادالوصوف وااصفةفانكإن اميت 
بعبادتك وقلت وقتنى للعبادة لحي له فيقال ومن خاق الحب فى قلبك فتقول هوفيقال فالحب والعبادة 
كلاها تعمتان من عنده ابتدأك بهما من غير استحفاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولاعلاقةفيكون 
الاجاب وده إذ أنم بوجودك ووجودصفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك ة'ذا لامعنى لعجب 
المابد بعبادته وعجب العالم بعلده وعجب الجيل بحماله وعجب الغنى بمناه لأن كل ذلكمن فضل لهو مما 
هو جحل لفيضان فضل الله تعالى وجوده والحل أرضا من فضله وجوده . فان قلت:لاءكننى أن أجهل 
أعمالى وأتى أنا عمللها فانى أننظر عامها ثوابا ولولا أنباعملىلما ننظرت ثوابافان كانت الأعم ال مخلوقة 
له فى سول الاختراع بن أبن لى الثواب وإن كانت الأعمال منى وبقدرق فكيف لا أحجب بها . 
فإعلم أن جوابك من وجبين : أحدما هو صريع الحق والآخرفيهمساعة. أماصري اق فبوأنك 
وقدرتك وإرادتك وحركتك وجمينع ذلك من <لق الله واختراعه ففا عملت إذ عملت وماصليتإذ 
صليت ومارميت إذ رهيت ولكن الله رى فهذا هو الحق الذى انكشف لأر با بالقلوب عشاهدة 
أوطح من إإبصار المين بل خلقك وخلق أعضاءك وخاق فيها القوة والفدرة والصحة وخلق لك 
الممّل والعم وخلق لك الإرادة ولو أردت أن تنق شيئا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق 
الحركات فى أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشاركة من جهتك ممه فى الاختراع إلا أنه خلقه 
على ركيب فم ملق الحركة مالم ماق فى العضو قوة وفى القاب إرادة ولم مخلق إرادة مالم محاق علما 
بالمراد ولم مخلق علما مالم علق القلب الدى هر عمل العلم تدريجمه فى الحاق شيئا بعد شىء هوالذى 
خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غاطت ٠‏ وإيضاح ذلك وكفيةالثواب علي *لهومن خاق ادسيأق 
تقريره فى كتاب الشسكر فانه أليق به فارجع إليه » ونحن الآن نزيل إشكالك بالجوابالثائالدى 
فيه مساعحة ما وهو أن لحمب أن العمل حمل بهدرتك ف ن أبن قد رتك ولابتصور العم لإلابوحودك 




































("6 - إعباء - ثالث) 


والوطاء تأثير فى ذلك 
ومن ترك شيئا من 
ذلك وله عالم بنيته 
وعزعته يثيبه ذلك 
بتيسير مار ام ومن ذلك 
خفة لاعدة من الطمام 
ثم تناول مايأ كلمن 
الطءام إذااتتر نيف كر 
الله ويقظة الباطن 
أعان على قيام الليل 
لأن باكر يذهب 
داؤه فان وجد للطعام 
لقلا على العدة شي 
أن يسم أن ثتله على 
القلب أ كثر فلا ينام 
حق 2 يذب الطمام 
باكر والتسلاوة 
والاستغفار قال يعضهم 
لأن أنقص من عشالى 
ثقمة أحب إلى من 








أن أقوم للةوالأحوط 
أن بور قبل النوم 
فانهلابدر ىماذا محدث 
وعدطهورهوسوا كه 
عنده ولا يدخل النوم 
إلا وهو على الطهارة. 
قال رسول اله >لىاقه 
عليه وسلم ( إذا نام 
العبد وهو ط الطبارة 
عرج برو حه إلى العرش 
فكانت رؤياء صادقة 
وإن لم ينم ع الطهارة 
قصرث روحه عن 
اللموغ فتكون النامات 
أضفاث أحلام 
لا تصدق » والريد 
للتأهل إذا نام فى 
الفراش مع الزوجة 
ينض وضوءباللمس 
ولا يفوتهيذلك فائدة 


نص علاج السيب لل ابه 


ووجود عملك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب عملك وكل ذلكمن الهتمالى لامنكفان كان العمل . 
بالقدرة فالقدرة مفتاحه وهذا للفتاح يد اقه ومهما لم بعطك |افتاح فلاعكنك العمل فالعبادات خز ائن 
بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها الفدرة والإرادة والملٍ وهى بدا لاحالةأرأيتلورأيتخزائن 
الدنا عجموعة فى قلعة حصينة ومفتاحها بد خازن ولو جلت على با سها وحول حيط امأ لف سنة كنك 
أن تنظر إلى دينار ما فبها ولو أعطاك للفتاح لأخذته من قريب .أن تبسط يدك إليه فتأخنه ققط 


فاذا أعطاك الحازن الفاتيح وسلطك عليها ومكنك مها فددت يدك وأخذنها كان إعابك بإعطاء 
الخازن الفاح أو بما إلك من مد اليد وأخذها فلا نشك فى أنك ترى ذاك .نعمة من الخاز ن لأن 
للؤنة فى محربك اليد بأخذ الال قرية وإنما العأن كله فى تسليم للفاتيح فكذاك مهما خلفت 
القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعى والبواعث وصرف عنك للوانعوا الصوارفحقم 
سق صارف إلا دف ولا باعث إلا وكل بك فالممل هين عليك وتحريك البواعث وصرف العوائق 
وبيئة الأسباب كلها من اله ليس ثىء مها إليك فن العجائب أن تمجب بنفسك ولا تمجب يمن 
إل لأس له ولا لسع شود فطل ترم فى إخار» ان ل التاق من عاب إل لط دوا 
الفساد على الفساق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودماة الشر عليهم وصرفهم عنك ومكنرم 
من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف عنبم بواعث الخير ودواعيه وساطبا عليك 
حتى تبسر لك الخير ونيسر لمم الشمر ف كل وك كله باك من حي ويب ساغة ماك ولالمرعة ساقة 
من الفاسق العاصى بل آثرك وقدمك واصطفاك يفضله وأيمد العاصى وأشقاء بمدلةفااعبيإعجابك 
بنفسك إذا عرفت ذلك فاذن لاتنصزف قدرتك إلى للقدور إلا بتسليطالهعليكداعبةلا تجدسيلا إلى 
مخالفتها فكأنه الدى اصطرك إلى الفمل إن كنت فاعلا محةيقا فله السكروالنةلالكوسيأى ىكتاب 
التوحيد والتوكل من مان نسلسل الأسباب وللسدبات ماتستبين به أنه لا فاع ل إلااللهولاالق سواه 
والعجب من بتعجب إذا رزقه الله عقلا وأققره من أفاض عليه لال من غير عل فيقو لكف منمنى 
قوت بوى وأنا العاقل الفامل وأفاض على هذا نعم الدنيا وهو الغافل الجاهل حتى كاد يرى هذا 
ظاما ولا يدرى الكرور أنه لو جمع له بين العقل ولاسال جميما لكان ذاك بالظل أشبه ظاهر الحال 
إذ يقول الجاهل الفقير يارب لم حمءت له بين العقل والغنى وحرمتتى منبمافهلاجمّبمالى أ وهلارزقتنى | 
أحدها وإلى هذا أشار على" رضى اله عنه حيث قبل له مابال العلا قفر اءققالإنعق ل الرج ل محسوب 
عليه من رزقه والعجب أن العاقل الفقير رعما برى.الجاهل الغنى أحسن حالا من تفسه واو تيل له ' 
هل تؤئر جمله وغناه عوضا عن عقلك وققرك لامتنع عنه فاذن ذاك يدل على أن فعمةاقعليها كبر 
فلم يتعحب من ذلك والرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميمة القبيحة فنتعجب وتقولٍ 
كف مرم مثل هذا الخال من الزيئة ومخصس مثل ذاك الفبح ولا تدرى الفرورة أن الجال 
حسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجال وبين القبح مع الغنى لآثرت امال فاؤن نسمةالله 
عليها أ كبر وقول الحسكيم الفقير العاقل ا الا الجبال كقول من 











أعطاه للك فرسا فيقول أبها اللك ل لانعطينى الغلام وأنا صاحب فرس فيقول كنت لاتعجب من 


هذا لولم أعطك الفرس فبب أنى ما أعطيتك فرسا أصارت نمم عليك وسيلة إك وحجة نطاب بها 
نممة أخرى ؟ فهذه أو هام لاعملو اللجبال عنها ومنشأ جميع ذلك الجبل ويزال ذلك ,الم الحقق بأن 
العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند اله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحفاق وهذا بنفى السب 
والإدلال وبورث الخضوع والشكر والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن ,سحب 





علاج أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 


الأقان 

بعمه وعمله إذ يعم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام ياربما تأنى ليلة إلاوإنسان | 
من آل داود قالم ولايأنى يوم إلا وإنسان من آل داود صائم . وفىروايةماتمر”ساعةمن ليل أونهار 
إلا وعابد من آل داود يعبدك إمايصى وإما يصوم وإمايذكرك فأوحى الله تعالى إليعياداودوم نين 
لهم ذلك إن ذلك لم يكن إلانى ولولاعون إياك ماقويت وسأ كاك إلى نفسك . قال ابن عباس : 
إما أصاب داود ماأصاب من الدذنب بمجبه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلابه حقى وكل إلى نفسه 
فأذئب ذنا أورئه الحزن والندم . وقال داود : يارب إن" بنى إسرائل يسألونك بإبراهيم وإسحق 
ووسقوب قال إنى اتليتهم فصبروا ققال يارب وأنا إن ابتاءتنى صبرت فأذل بالعمل قبل وقتهفقال الله 
تعالى فاتى لم أخيرمم بأى" شى* أبتليم ولافى أى شبر ولافىأى” يومو أ ناعخيرك فى سندكهذء و برك 
هذا أبتليك غدا بإمرأة فاحذر تفسك فوقع فبا وقع فيه وكذلك لما اتسكل أماب رسولالله صلى 
الله عليهوس يوم حنينطقو”هم وكثرتهم ونوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لاتغلب اليوم من قلة0)» 
وكلوا إلى أنفسهم قال قعالمى ب ويومحنين إذ تيدم كرتم فم تغن عنك شيئًا وضاقت عليكم 
الأرض بمارحبت ثم وليتم مدبرين  ٠‏ روى ابن عبينة أنأيوب علي هالسلام قالإلمى إنكا بتليتى 






































مهذا البلاء وماورد على أمر إلاآثرت هواك على هواى فنودى منتمامةبشرة لاف صوتياًبوب 
أتى لك ذلك أى من أبن لكذلك ؟ قال فأخذ رمادا ووضعه على رأسه وقال منك يارب منكيارب 
فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعاللى ولهذا قال الله تعالى ‏ ولولافضل الله عليك ور حمته 
مازكامتكم من أحد أبدا ‏ وقال النى صلى اله عليه وسلم لأصابه وهم خير الناس «مامنكم هن أحد 
ينحيه عمله قالوا ولاأنت بارسول اله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتعمد ال برحمته 629 ولقدكان أحابه 
من بعده يتمنون أن يكونوا ترابا وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقاومهم كيف يكون أدىيصيرة 
أن يجب بعمله أويدل به ولاعخاف ى نفسه فاذن هذا هو العلاج القامع لمسادّة العجب منالقاب 
ومهما غلب ذلك على القلب شفله خوف سلب هذه النعمة عن الاتجاب مها بل هوينظرإلىال-كفار 
والفساق وقد سوا لعمة الإبمان والطاعة بغير ذنبٍ أذنبوه من قبل خاف من ذلك فيةول إن" 





من لابالى أن بحرم منغير جناية ويعطى من غير وسيلة لابيالى أن بعود ويسترجع ماوهب فكم 
منءؤمن قد اران ومطييع قد فسق وحَتم له بسوء وهذا لابق معه مهب محال ء والله تعالى أعلم. 
( بان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه ) 
اعم أن" العجب بالأسباب التى بها يتكبر كا ذكر ناه وقد يسجب عالايتكير به كمحبه بالرأىا لطأ 
الدى بزينله مجهله فابه المجب ثمانة أقسام : الأول أن يجب يدنه فى جمالهوهيثتهوصحتهوقواته 
وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالحلة تفصيل خلفته فيلتفت إلى جمال نفسه ويندى 
أنه نعمة من أنه تعالى وهو بعرضة الزوال فى كل حال وعلاجه ماذكرناء فى الكير بالممال وهو 
التفكر فى أقذار باطنه وف أوّل أمره وفى آخرهوفالوجوه الجيلة والأبدان الناعمةانهاكيف تمزقت 
في التراب وأتتنت فى القبور حتى استقذرتها الطباع . الثانى : البطش والفوة كا حكى عن قوم عاد 
(١)حديث‏ قولهم يوم حنين لالغلب اليوم من قلة البيرقى فى دلائل الندوة من رواية الريع بنأنى 
مرسلا أن رجلا قال يوم حنين لن تغلب اليوم من قلة فشق" ذلك ل رسول الله صل الله عليه وسم 
فأنزل الله عزوجل ‏ ويوم حنين إذأجتم كثرتك - ولابن مردويه فى تفسيره من حديث أنس 
لما النقوا يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ققالوا اليوم تقاتل ضرواء فيه الفرح بن فضالة طعفه الخبور 
(0)حديث مامتكم من أحد ينجبه عمله الحديث متفق عليه من حدي ثألى هريرة . 





النوم على الطبارة مالم 
إسترسل فى التسذاق 
النفس باللدس ولا يعدم 
يفظة التلب فأما إذا 
استرسل فى الالنذاذ 
وغل فتتحجب الروح 
أيضا لمكان صلافته 
ومن الطبارةا'قتثمر 
صدق الرؤيا طبارة 
الباطن عن خدش 
المهوىو كدورة محبة 
الدنيا والعتزه عن , 
أنحاس الفل والحقد 
والحسدوقدوردومن 
أوى إلى فر اشهلاينوئى 
ظل أحد ولاعقد عي 
أحد غفرله مااجترم» 
وإذا طهرت النفى 
عن الرذائل اجات 
مرآة القلب وقابل 








عم أقام مابه المحب وتفصيل علاجه 


حين قلوا فما أخبر الله علوم من أشدا منا قوة ‏ وكا اتسكل عوج على قوته وأعجب سهافاتتلع جلا 
ليطبقه ص عكر موسى عليه السلام فثةب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقرهد هدضعيف النقار 
حق صارت فى عنقه وقد يتتكل ااؤمن أيضا على قوته يأ روى عنسلمانعلهالسلامأ نهقال:لأطوفن 
الليلة على مائة امسأ ولم يلل إن شاء الله تعالى -فرم ماأراد من الولد12 وكذ لك قولداودعليهالسلام 
إن ابتايئنى صبرت وكان إعجابا منه بالقوة فا ابتلى بالمرأة لم يصير ويورث العجب بالدوة الحجوم فى 
الحروب وإلقاء النفس فى البلكة والبادرة إلى الضرب والغتل لسكل من قصده بالسوه وعلاجه 
ماذكر ناه وهو أن يلم أن حمى يوم تضعف قوته وأنه إذا أعجب بها ريما سليها الله تعالى بأدئى آفة 





































الاوح الحفوط فالنوم أ يسلطها عليه . اثالث : العجب بالعقل والكياسة والنفطن لدقائق الأمور من مصا لالدين والد نياو تمرته 
واتفثت فيه عهائى ]| الاستبداد بالرأى وترك الشورة واستجهال الناس الخالفين له ولرأيه ومخرج إلىقلة الإصفاء إلى أهل 
النى وغرائ الأناء [[ العلم إعراضا علهم بالاستغناء بالرأى والءقل واستحقارا لحم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى على 
ففى السدبقين من مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدتى مرض صب دماغ هكف وسوس ويحن محيث إضحك منه 


فلايأمن أن سلب عقله إن أعجب به ولم يقل بشكره و لستقصر عقله وعلبه وليعلم أنه ماأوتى من 
العم إلاقليلا وإن انسع عامه وأن ماجهله تماعرفه الناس | كثر مسا عرفه فسكر ف بمالمبمر فهالناس 
من عل لقه تعالى وأن ينهم عقله وينظر إلى اميق كيف يعجبون يعقوم ورضحك الناس مم فيحذر 


.يكون فى منامه مكالمة 
وعحادئة فيأمره الله 


تعالى وينياه ويفهمه 


فى للنام ويعسرقه أن يكون منبم وهو لايدرى فان القاصر العقل قط لالم قصور عقله فينبغى أنيعرف مقدارعقله 
ويكون موطع مايفتح من غيره لامن نفسه ومن أعدائه لامن أصدقائه فان من بداهنه بِننى علبه فيزيده عحباوهولايظن 
له فى نومه من الأمر []| بنفسه إلاالخير ولايفطن لجرل تفسة فيزداد به عحبا. الرابع: العجب بالنسب الشسريف كمجب المائعية 
والنبىكالأمروالنبى ]| حق يظن يعضيم أنه ينجو شرف نسبه وحاة آبائه وأنه مغفور لله ويتخل بعضمم أن جميع الخاق 
الظاهر «سى اثدتءالى ||| له موال وعبيد وعلاجه أن يعم أنه مهما حالف 5 باءه فى أفالحم وأخلاقهم وظن أنه ملمحق بهم ققد 


إن أخل هما بل | ججل وإن اقتدى بآبائه ا كان من أخلاقهم العجب بل الخوف والإزراءط النفس واستعظام الحاق 
نكون هذه الأوامر | ومذمة النفس ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحيدة لابالنمب فليتشسرف بمنا شر فوابه وقد 
كدوأعظم وقعالآن ساوامم فى النسب وشاركهم فى القبائلمن لم يؤمن بالل واليومالآخر وكانوا عندائ شير امن الكلاب 
الخالفات الظاهسرة ||| وأخس من الخنازير واذلك قال تعالى ‏ ياأبهاالناس إناخلقنا ومن ذكر وأنق_أىلانفاوت أ نسابكم 
تمحوها النسوبة [|| لاجتاعكم فى أصل واحد ثم ذكرفائدةالنسب قفال ‏ وجعانام شمو باوقبائ ل لتعار فوا-ثم بين أن الشرف 
والتائب من الذنب | بالتقوى لا بالنسب قفال ‏ إن كرمك عنداك ]نمام وو اةيلارسول اله يليح من! كرمالناس من 
كن لاذنب له وهسذه || أكيس الناس ةلمن ,نتم إلى نسبى ولسكن قال5 كرمهم! كثرمم للموت ذكر ا وأشدم لهاستمدادا 99م 
أوامرخاصة تعلق بمحاله | وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفشح صل السكعبة قفال الحرث بن هشام وسبيل بن عمرو 


وخالك بن أسيد هذا العبد الأسود إؤذن قفال تعالى - إن أ كرمكم عند اقه أتفاكم وذال النى 
صلى أله عليه وسام «إن الله قد أذهب عنكر عبيةالجاهليتاى كبر ها كلك بنوآدم وآدمه ن تراب 29 
)١(‏ حديث قال سلبان لأطوفن اللدلة مسائة امرأة الحديث البخارى من حديث أبى هريرة 
(؟) حسديث الما قبل له من أكرم الناس من أ كيس الئاس قال أ كثرمم لوت ذ كرا الحديث 
ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله وأ كرم الناس وهو مبذه الزيادة عند ابن أبى الدنيا فى 
ذكر الوت آخر السكتاب (م) حديث إن لله قد أذعب عسكم عبية الجاهلية الحديث أبو داود 
والترمذى وحسئه من ححديث أبى هريرة ورواه الترمذى أيضا منحديث ان عمر وفال غريب . 





وقال 





أقسام مابه المجب وتفصيل علاجه وم 


وقال النى صلى اله عليه وسلم « بامعدس قررش لاتأنى الناس بالأعمال يوم القيامة وتأنون بالددنيا 


محملوم! مل رفاسم تقولون ياعمدد يعمد فأقول هكذا أى أعرض عت 20١‏ » فبين ألهم إن مالوا 
إلى الدئيا لم ينفعهم نسب قريش « ولما أزل قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأفربين ناد!م بطنايعد 
بطن حق قال يافاطمة بنت مد ياصفية بنث عبد الطلب عمة رسول اله صلى الله عليه وسل اهملا 
لأنفسكا فالى لاأغنى عنكا من لله شيئا 29 » فن عرف هذه الأمور وعم أنشرفه بقدرتفوا.وقد 


كان من عادة آياله التواضع اقتدى بهم فى التقوى والتواضع وإلا كان طاعنا فى نسب ققفسه بلسان. 


حاله ههما اتنمى إلبيم ولم يشبههم فى التواضع والتقوى والخوف والإشفاق . فان قلت ققدقال صل الله 
عليه وسلم بعد قوله لفاطمة وصفية < إلى لاأغنى عنكا من الله شيثاإلا أن لك ر ماما بلهايلالها0© عم 
وقال عليه الصلاة والسلام « أرجو سليم شفاعق ولا برجوها ينو عبد للطلب 640 ع فذلك يدل 
أنه سيخص قراته بالشفاعة ٠‏ فاعلم أن كل مسلم فهو متنظر شفاعة رسول الله صل الله عليه وسلم 
والثسيب أيضا جدير بأن برجوها سكن بشرط أن ينق الله أن غضب عله فاله إن غضب عليه 
فلا بأذن لأحد فى شفاعته لأن اللنوب منقسمة إلى مابوجب للفث فلا يؤذن فى الشفاعةكهو إلى ماين 
عنه بسبب الشفاعة كالدنوب عند ملوك الديا فان كل ذى مكانة عند اللك لايقدر طلى الشفاعة فها 
اشتد عليه غضب اللك فمن الدنوب مالا تتحى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى - ولابشفعون 


إلا لمن ارتضى - ويقوله من ذا الدى شفع عنده إلا بإذئه ‏ وبقوله ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين - وإذا اتقسمت الدنوب إلى ماإشفع فيه وإلى 
مالا يشفع فيه وجب الحموف والإشناق لاحالة ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لما أمرقريشاالطاعة 
ولما نهى رسول أقه صلى الله عليه وسلم فاطمة رضى لله عنها عن للعصية ولكان يأذن لهافىاتباع 


الثسبوات لتكل انها فى الدنيا ثم يشفع لحا فى الآخرة لتكدل لدائها فى الآخرةفالامهماكف الد نوب 
وترك التقوى اتكالا على رجاء الشفاغة رضاهى الماك للريض فى شبواته اعمادا عل طبيب حاذق 
قريب مشفق من أب أو أخ أو غيره وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمثه وحذقه تنفع فى إزالة بض 
الأمراض لافى كليا فلا مموز ترك الخدة مطلقا اعمادا عل محرد الطب بل للطبيب أترط الخجلةولكن 
فى الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتدال للزاج فيكذا ينبشى أن تفهم عناية الشفعاء من الأنياء 
والصلحاء للاأقارب والأجانب فانه كذلك قطما وذلك لابزيل الخوف والحذر وك ف زيل وخير الخلق 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسل أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرةمع 
كال تقواهم وحسن أعبالهم وصفاء قلوبهم وما سمعوه من وعد.رسول الله صلى الله عيله وسلم إياثم 
بالجنة خاصة وسائر للساين بالشفاعة عامة ولم يتكلوا عليه ولم يفارق الحوف والخشوع قلومهم » 
(1) حديث يامعشر قريش لايأنى الناس بالأعمال بوم القيامة وتأتون بالدنيا محماونها على رقايم 
الحديث الطبرائى من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال يامعشر بنىهاشم وسندهطعيف (؟) حديث 
لما أزل قوله تعالمى . وأنفر عشيرتك الأقريهن ‏ ناداهم بطنا بعد بطن حت قال يافاطمة بنت جمد 
. باصفية بنت عبد للطلب الحديث متفق متفق طليه من حديث ألى هريرة وروا مسلم من حديث عائشة 
() حديث فوله بعد قوله لللتفدم لفاطمة وصفية ألا إن لكا رحما سأباها يلالحا مسلم من حديث 
أفى هريرة بلفظ غير أن لكم رحما سأبلها يلالحا (4) حديث أبرجو سليم تفاعق ولا ترجوها 
بنو عبد للطلب الطبراق فى الأوسط من حديث عبد لله بن جعمر وفيه أصيرم ان حوشبعنإسحاق 
ابن واصل وكلاما ميف جدا . ْ 











فما بينه وبين اثتعالى 
فاذه أخل بها عثتى 
أن ينقطع عليه طريق 
الإرادة ويكون فى 
ذلك الرجوع عن الله 
واستيجاب مقام القت 
فان ا تلى السدفى بعس 
الأحايين بكس ل وفتود 
عزية عنع من مجديد 
الطبارة عند الثوم بعد 
الحدث سح أعفاءه 
بالمسنا«مس حا حق مرج 
بهذا القدر عن زمرة 
الغافلين حيث تقاعد 
عن فل التفظن 
وهكذا إذا كل عن 
القيام عقرب الانتباه 
مهد أن .ستاك 
وعسح أعضاءء بالماء 
مسحا حق مرج فى 





تقلباته وانتباهاته عن 
زر فر الغافلين ففي ذلك 
نضل كثير لمن كثر 
تومه ول قيامه . 
روى أن رسول الله 
صلى الله عليسه وسلم 
كان يسستاك ف كل 
ليلة مرارا عندكل نوم 
وعند الاشاه منه 
ويستقبل القبلة فى 
نومه وهو مل وعين 
فإما على جنبه الأعن 
كالملحود وإعاط ظورء 
مستةبلا للقبلة كالميت 


السحى ويقول باسمك | 


أثلهم وطعت جنسى 
وبك أرفعه اللهم إن 
أمسكت نفسى فاغفر 
لما وارحمها وإن 
أرملتها فاحفظها بما 








أعاو أقامه مابه المحب وتقصيل علاجة 


فكيف بسحب بنفسه ورتكل طى الشفاعة من ليس له مثل حبةهم وسابةتهم . الخامس : العجب 
بنسب السلاطين الظافة وأعوالهم دون نسب الدين والعلم » وهذا غاية الجهل وعلاجه أن يتفكر 
فى مخازيهم وما جرى لمم من الظل على عباد الله والفساد فى دين اله وأمهم المقوتون عند الله تعالى 
ولو نظر إلى صورثم فى النار وأنتانهم وأقذا رم لاستنسكفمترم ولتبر أمن الانتساب إليهم ولأنكر ل 
من نسبه إلهم استقذارا واستحةارا لحم ولو انكشف لهذلهم فى القيامة وقدتماق الخصماء بهم ولللاتكة 
آخذون بنواصيهم بحرونهم على وجوههم إلى جهام فى مظالم العباد لتبرأ إلى اقه منهم ولكانانتسابه 
إلى الكلب والختزير أحب إليه من الاتتساب إليبم لخت أولاد الظلمة إن عصمهم اقه من ظامهمأن 
إيشكروا الله تعالى على سلامة ديهم ويستغفروا لأبائهم إن كانوا مسلدين , فأما العجب بنسبهم لهل 
محض . السادس : العحب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغامان والعشيرة والأقارب والأنصار 
والأتباع ما قال الكفار ‏ من أ كثر أموالا وأولادا ‏ وكا قال ااوْ منون يوم حنينلاتغلباليوممن 
قلة وعلاجه ماذ كرثاه فى الكير وهو أن يتفكر فى ضعفه وضعةهم وأن كليمعبيدتجزةلاملكون 
لأنفسهم ضرا ولا نقعا . و م من فثة قبلة غلبت فئة كثيرة باذن الله - ثم كيف يعجب بهم وأنهم 
سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قبره ذللا مهينا وحده لايرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولاحميم 
ولا عشير فيسامونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا ينون عنه شيثا وهو فىأحوجأوقاته 
إلبهم وكذلك موربون منه هوم القيامة ‏ يوم يفر الرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبيه - 
الآبة » فأى خير فيمن يفارقك فى أشد أحوالك وسهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك فى القبر 
والقيامة وطل الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من لاينفعك» وتنمى فعم من لك 
نفعك وضرك وموتك وحياتك . الساببع : العجب بالمال م قال تعالى إخبار! عن صاحب النتين 
إذ قال أ:اأ كثر منك مالا وأعز ثفرا ‏ 2 ورأى رسول انه صلى الله عليه وسم رجلا غنيا جلس 
مجنبه قفير فائةبض عنه وجنع ثيابه فقال عليه السلام : أخعيت أن يسدو إلك فقرء 299 » وذلك 
للعجب بالغنى وعلاجه أن يتفكر فى آفات المال وكثرة حةوقه وعظم غوائله وينظر إلى تضلةالفقراء 
وسبقهم إلى الجنة فى القيامة وإلى أن للدال غاد ورالع ولا أصل له وإلى أن فى الييود من يزيد عليه 
فى الال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام 9 بها رجل يتبختر فى حلقله قد أجبته تفسهإذأمراله الأرض 
فأخذته فمو يتجلجل فبا إلى يوم القيامة 299 م أشار به إلى عقوبة (عجابه بمسالهونفسهءوقالأبوذر 
و كنت مع رسول الله صلى لَه عليه وسلم فدخل للسجد قال لى يلأبا ذر ارفع رأسك فرفسترأسى 
فاذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال ارفم رأسك فرفعت رأسى فاذا رجل عليهئياب خلقةففاللىياأباذر . 
هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا 29 » وجميع ماذ كرناء فى كتاب الزهد وكتابفم 
الددنا وكتاب ذم الال يبين حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالوفكيفيتصورمن الؤمن 
أن يعجب بثروته بل لاعخاو اللؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام محقوق السال فى أخذه منحله 
ووضعه فى حقه ومن لايفمل ذلك فصيره إلى الخحزى والبوار فسكيف سحب اله . الثامن:العجب' 
بالرأى الخطأ . قال تعالى ‏ أفمن زين له سوء عمله قرآء حسنا ‏ وقال تعاللى ب وهم محسبون أنهم 
(1) حديث رأى النى صلى الله عليه وسم رجلا غنيا جلس طنبه ققير فاتقبش منهالحديثرواءأحمد 
فى الزهد () حديث ينا رجل فى حلة قد أجبته نفسه اطديث متفق عليه من حديث أفى هريرة 
وقد تقدم (م) حديث أنى ركنت مع النى صلى اقه عليه وسم فدخل السجد قفال لى بإأبلؤرارفع 
رأسك فرفضت رأمى الحديث وىه هذا عند الله خيرمن قراب الأرض مثلهذ!ان حبانفى صحيحه . 














له 


ذم امغر كن 


هلكت الأمم السالفة إذائترقت فرها فكل معجب أيه وكل حزب بمالدبهم فرحون » وجميع هل 
البدع والشلال إنما أصروا عليها لمجبم بآرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان مايسوق إليه المرى 
والشبوة مع ظن” كونه حقا , وعلاج هذا العجب أَشِد من علابغيره لأنصاحب الرأىاْط أ جاهل 
عخطئه ولوعر فه ث ركه ولا سالج الداء اذى لاعرف والجبل داءلابهرف تمسر مداوائهجدالأنالعارف 
يقدر على أن بين للجاهل جبله ويزيلهعنه إلا إذاكان معجباب را بهوجيلهفانلا,صفى إلى العارف ويبمه 
ققد سلط الله عليه بلية نهلك وهو يظتها نممة فنكيف يكن علاجه وكيف يطلب الحرب مماهو 
سبب سعادته فى اعتقاده وإنما علاجه على الخلة أن يكون متهما لرأبه أبدا لايشتر به إلا أن شبد له 
قاطع من كتاب أوسنة أودليل عقلى صمريح جامع اشروط الأدلة ولن يعرف الانسان أدلة الشرع 
والعقل وشمروطها ومكامن الغلط فيها إلا بر بحةنامةوعقل ثاقب وجد ونشمر ف الطلب وممارسةللكتاب 
والسنة ومجالدة لأهل العم طول العمر ومدارسة العلوم ومع ذلك فلايؤمن عليه الغلطف بعش الأمور 
والصواب لمن ل يتفرغ لاستغراق عمره ف العل أنلاغخوض ف الذاهب ولايصغى إليجاولابمعباولكن 
يستفد أن اقه تعالى واحد لاشمريك له وأنه ‏ ليس كثله شى* وهوالسميعالبسير -وأنرسولةصادق 
فيا أخبربه ويتبع سئة الساف ويؤمن مجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير محث وتنقير وسؤال 
عن تفصيل بل بقول آمنا وصدقناويشتغلبالنةوىواجتناب الماصى وأداءالطاءات والشفقةط ااسلمين 
وسار الأعمال فان خاض فى للذاهبّ والبدع والتعصب فى العقائدهلك من حيث لابشعرء هذاحق 
كل من عزم على أن يشتغل فى عمره بشى' غير العل » فأما الدى عزم على التجرد للعلم فأول مهم له 
معرقة اد يل وشروطه وذاك مما يطول الأمرفيه والوصول إلى اليقين والعرفةفى؟ كثرالطالبشديد 
لايقدر عليه إلاالأقوياء للؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود جدا ء فنسأل الله نعالى العصمة 
من الضلال ونعوذيه من الاغترار عميالات الجبال ٠‏ 
ثم كتات ذم الكبر والعجب والجد قه وحده وحسبنا الله ونمم الوكيل » ولاحول ولاقوة إلاباه 
العلى العظيم » وصلى اله على سيدنا مجحد وصلى آله وميه وهل . 
( حتاب ذم النرور) 
( وهو الكتاب العاشر من ربع للهلكات من كتب إحياءعلوم الدين) 
( بم الل ارعن اارحم ) . 
الجدث الذى بيده مقاليِد الأمور و بقدرته مفاتبم اخيرات والشمرورء عرسأ وليائهمن الظلمات إلى 
النور » ومورد أعدائه ورطات الغرورءوالصلاةعل جد مرج الخلائق من الد.يجورءوصل؟ لدو أصحابه 
القدين ل تغرثم الحياة الددئيا ولم يشر بلله الغرور » صلاة تتوالى طيمرالدهورومكرالساءاتوالشهور. 
[أما بس ] الفتاح السمادة الثيقظ والفطنة ومنبع الشاوة الفرور والغفلة فلا نممة لله على 
عباده أعظم من الايمان وللعرفة ولاوسيلة إليه سوى انسراح الصدر ينور البصيرة ولاتقمة أعظم 
من العكفر ولعصية , ولاداعى إلبيما سوى عمى القلب بظامة الجهالةفالا كياس وأرباب البسائر 
(1) حديث أنه بغلب على آخر هده الأمة الاجاب بالرأى هو حديث أبى تعلبةالتقدمفاذارا يتشا 
مطاططا وهوى متبعا و تهاب كل ذى رأى برأيه فمليك مخاصة تفسكوهوعند أبىداود والترمذى . 
) مكتاب ذم الغرور 12 





محسنون صنما ‏ وقد أخبر رسول الله اناق عليهوسل أن ذلك يشلبصل آخر هذه الأمة 20 وبذلك 




























محفظ يعيادكالضالحين ‏ 
اللهم إى أسللت تقى 
إللك ووجمتوجبي 
إليك وفوضت أمرى 
إليك والجأت ظبرى 
إلكرهبةمنك ورغبة 
إليِكلاملجأولامنجى 
منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الدى أئزلت 
ونبيك الدى أرسلث 
الام تنى عذابك يوم 
تبعث عبادك الجد لله 
الذى حلم قبر الجد 
له الذى بطن ير 
المحدث الذى ملك 
ققدر الجد لله الذى 
هو يب لأونى وهو 
على كل شى' قدبر اللهم 
إف أعوذ بك من 
غضبك وسوهعمابك 
















[آضن ١‏ ذم الدرور وحقيةته وأمثلته 





































فلومهم الشكاة فيا مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كو كب درى يوقد من شجرة 
مباركة زيتونة لاشرقية ولاغربية يكاد زيها يغى' ولوم تمسسه ثار نور على نور والغترون قاوهم 
كظفات فى بحر للبى ششاه موج من فوقه موجمن فوقهسحاب ظلمات بعضها فوق بعش إذاأخرخح 
5 لم يكدراها ومن لم يجعل الله له نورا اله من نور فال كياس ثم الذدين أرادالل أن هدجم شرح 
صدورهم للاسلام واللهدى والغترونثم الذين أراد الله أن يضلمم-فمل صدرهم ضيقاحر جا كأنما يصمد 
فى الماء والثرور هو الذى لم تافتتح بسيرته ليسكون بهداية نفسه كفيلا و بق ف العمى فالتغذ ال هوي 
قائدا والشيطان دللا ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرةأعمى وأض ل سبيلاء وإذاعر ف أنالغرود 
هو أم الشةاوات ومنبع البلكات فلابد من شرح مداخله ويجاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرور 
فيه إحذره الريد بعد معرقته فيتقيه فا موفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفسادفا خذمئها 
حذره وبنى على الحزم والبصيرة أميء ونين شرح أجناس محارى الغرور وأصناف الفترين من القضاة 


وشر عبادك وشر 
الشبطان وش ركدويقراً 


حمس آيات من البقرة 


الأربع من الأول الآبة والعلداءوالصالحين الذين اغتروا عبادى* الأمور »الماة ظواهرها القبيحة سرائرها ونشير إلىوجه 
الخامسة ‏ إنق لق | اغترارتم بها وعفلتهم عنها فان ذلك وإنكان أكثر مما عصى ولكن مكن التنبيه على أمثلة تننى 
السموات والأرضش _ | عن الاستقصاء وفرق الفترين كثيرة ولكن مجمءيمأر يمةأصناف. الصنف الأولمن العلفاء. الصنف 


الثانى من العباد . الصنف الثالك من المتصوفة . المصنف الرابع من أرباب الأ»وال والختر م نكل صنف 
فرق كثيرة وجهات غرورمم مختلفة نهم من رأى السكر معروفا كالذى يتخذ للسجد ويزخرفها 
من الال الحرام ومنهم من لم عي بين ماإسعى فيه لنفسه وبين مايسعى فيه له تعالى كالواعظ الذي 
غرطه القرول والجاء ومنهم من يرك الأعم ويشتغل بغيرء ومنهم من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة 
ومْهم من برك اللباب وإشتغل بالقشر كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا طى تصحبح ارج 
الحروف إلى غير ذلك من مداخل لاتتضح إلابتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدأ.أولابذ كر 
غرور العاناء ولكن بعد يان ذم الغرور وان حقيقته وحده . 
1 ( بان ذم الغرور وحقيقته وأمئلته ) 

اعم أن قوله تعالى -- فلاتفر نكم الحياة الدنيا ولايغر نكم الله الغرور - وقوله تعالى_و لكنكم 
فنتم أنقسكم ور يعم وارتيتم وغرتك الأمانىب الآية. كاف فى ذم الغرور وقدقالرب ول اص الله 
عليه وسلم «حبذا نوم الأ كاس وقطرهم كف يغبنون سهر البق واجتوادهم ولثفالذرةمن صاحب 
وى ويقين أفضل من ملء الأرض من الفترين 4210 وقال صلى اقه عليه وسام «المكيسمندان 
نفسه وعمل لما بعد الوت وال ق من أتبع نفسه هواها وتمنى على ه220 » وكل ماور دفى قشل العلم 
وذم الجبل فهو دليل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجم لإذالجملهوأنيمتقد 
الشى* وإراء على خلاف ماهو بهوالغرورهو جبل إلا أن كل جم ليس بغرور بليستدعىالغرورمغرورا 
فيه مخصوصا ومغرورابهوهو الذى خرء مما كان الرول العتقدشيثايو افق الموى وكان السبب الوجب 
لاحبل شبهة ومخيلة فاسدة إيظن أنها دليل ولانسكون دللاسصمى الول الحاصل بغر ورافاتمرورهو 
سكون النفس إلى ماروافق الهوى وعيل إليه الطبع عن شببة وخدعة من الشيطان فلن اعتفد أنه 
على خير إما فى العاجل أو فى الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأنفسهم 
(١)حديث‏ حبذا نوم الأ كباس وفطره, الحديث ابن أبى الدثيا فى كاب اليقينمن قو ل أبىالدرداء 
بحوة وفيه اللاع وفى بعش الروايات أبى الورد موشع أنى الدرداء ولم أجده مرفوءا(؟) حديث 
الكبى من دان نفسه وعمل لما بعد اأوت الحديث الترمذى وابن ماجهمن حديثشداد بنأوس 


وآبة المكرسى» وآمن 
الرسول . و إن دبكم 
الله . وقلادعوا اله » 
وأول سورة الحسديد 
وآخر سورة المشر 
وقل ياأها الكافرون 
وقل هو الله أحد 





والعوذتين »وينفثبون 
فى يديه ومسح مهما 
وجبه و+جسده وإن 
ام ف إلى ماقرأعثيرا 
من أول الكيف 
وعثيرا من آخرها 
سن ويقول الهم 














م الغرور وحقيئته وأمثلته 


أن 





كان غرور تعضهم أظهرو أشد من بعض وأظهرهاوأك دهاغر وراتكفاروغرورالءصاةوالفساقفنوره 
مما أمثلة لحقيفة الغرور . الثال الأول : غرور الكفار فنهم من غرتهالمراة الدنياومنهم منغرهبالله 
الغرور أما اللدين غرتهم الحباة الدنيا فهم الذرين قالوا النقد خير من الفسيثةوالد نباتهدوالاخر: نسيئة 
فهى إذن خير فلا بد من إيثارها وقلوا اليقين خير من ااشك ولدات الدنياءةين ولداتالآخرةشك 
فلا ترك القين بالشك وهذء أقيسة فاسدة كشبه قياس إبليس حي قال أذا خير منه خلفتى من 
نار وخلفته من طين ‏ وإلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ‏ أولثك الددين اشتروا الحاةالد نيابالآخرة 
فلا مخف علرم المذاب ولاحم ينصرون ‏ وعلاج هذا الفرور إمابتصديق الاء.ان وإما بالبرهان أما 


عز وجل وما عند اله خر - وقوله والآخرة خير وأبق-.وقوله_وما الححناة الد ئياإلامتاعالغرور- 
وقوله - فلا تغرني. الحياة الدئيا ‏ وقد أخبر رسول الله صلى اله عليه وسلم بذلك طوائف من 
الكفار قفلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان27 . ومنبم من قال نشدتك اق أبشك الله 
رسولا ؟ فكان يقول نم فيصدق 29 وهسدا إيمان العامة وهو مرج من الغرور وينزلهذامئزلة 
تصديق ااصى والده فى أن حضور الكتب خير من حضور اللعب مع أنه لابدرى وجه كولهخيرا 
وأما ااعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الدى نظمه فى قلبه الشيطان 
فان كل مغرور فلغرورهسبب وذلكالسبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع فى النفس ويورث 
| السكون إليه وإن كان صاحبه لانشعر به ولا يقدر فى نظمه بأ لفاظ الملساءفالقياس الدى نظمهالشيطان 
فيه أصلان : أحدهاأنالد نيا تقد والآخرة فسيئة وهذاحسح والآخرقولهإنالنةدخيرمنالنسيئةوهذا 
حل التلبيس فليس الأ كذلك بل إن كان التقد مثل النسيئة فى القدار و القدودفبو خير وإن كان 
أقل منها فالنسيئة خير فان ا!-كافر الغرور يبذل فى مجارته درها ليأخذ عشرة نسيئثةولايقولالنقد 
خير من النسيثة فلا أركه وإذا حذره الطبيب الفوااكه ولدائذ الأطممة رك ذلك فى الحال خوفامن 
ألم الرض فى الستقبل ققد ترك اانقد ورضى بالنسيثة والتجار كلهمي ركبونالبحارو يتعبون ف الأسفار 
قدا لأجل الراحة والرح نسيئة فان كان عشرة فى ثانى الحال خيرا من واحد فى الحال فأ نسب لذة 
الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى همر الانسان مائة سنة وليس هو عشر عشير من 
جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فسكأنه ترك واحدال ا خذ ا آلف بل ليأخذمالامهايةلهولاحد 
وإن نظر من حيث النوع رأى لذأت اليا مكدرة مشوبة بأنواع النفصات ولذات الآخرة صاففة 


(1) حديث تصديق بعض السكفار عا أخبر به رسول الله صل الله عليه وس وإعانهممن غير مطالبة 
بالبوهان هو مشهور فى اسان من ذلك قصة إسلام الأنسار و يعتهم وهى عند أ حمدمن حديث جابر 
وفيه حتى بعثا الله إلبه من يرب فآويناه وصدتناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن 
فيتقاب إلى أهله فيسامون باسلامه الحديث وهى عند أحمد باسناد جيد (*) حديث قول من قالله 
نشدتك الله أبعتك رسولا فيقول نم فيصدق متفق عليه من حديث أنس فى قسة ضمام بن ثعلبة 
وقوله للنى صل الله عليه وسل آله أرسلك للناس كلهم قفال اللبم نعم وفى آخره قال الرجلآمنتبما 
جئتٍ به وللطبرانى من حديث ابن عباس فى قسة طمام قال نشدتك بهأهو أرسلك عا أتتنا كتبك 
| وأتتنا رسلك أن تتهد أن لا إله إلا لله وأن ندع اللات والعزى فال نعم الحديث , 


(/41 - إحباء ‏ ثالث ) 


الخير وهم مخطئون فه فأ كثر الناس إذنمغرورونوإنا<تلفت أصنافغ رورم واحتافتدر جاتهم حت 


التصديق جرد الاعان فهو أن يسدق اله تمالى فى قوله ‏ ماعددم ينفد وماعدد الله باق -وفىقوله. 


غير مكدرة فاذن قد غلط فى قوله النقد خير من النسيكةفبذاغرورمنشؤهفبول لفظعام مشهو رأ طلق 





































أيظنى فى أحب الساءات 
إليِك واستعملنى 
بأحب الأعمال إليك 
التى تقر بنى إليك زلى 
وتبعدق من سخطك 
بعدا أسألك تمطربى 
وأستذفرك تغفرلى 
وأدعوك فتسحيب لى 
للبم لاتؤمنى مكرك 
ولا تولنى غيرك ولا 
رفم عنى سارك ولا 
تندبىذ كر لدولاجمانى 
من الغافلين ..وره 
أن من قال هله 
الكلمات بعث اله 
تعالى إللِه ثلائة 
أملاك بوفظونه الصلاة 
ذفان صلى و دعاأمنو اعل 
دعاله وإن يهم تبدت 


الأملاكفى الهواءوكتب 








لم لواب عبادهم 
وإسبح وحمد ويكبر 
كل واحدثلاثاوثلاثين 
وبتءم الماثة بلاإلهإلا 
الل واللهأ كرولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى 
النظيم . 

[ اباب السابع 
والأرءون في أدب 
الانتيام من الوم 

والعمل باللبل ] 

إذافرغ الم ذنم نأذان 
اأغرب يصلى ركتتين 
خفيفتين بين الأذان 
والاقامة وكان ااملماء 
صلو نهاتين ا ركمتين 
فى البيث جلون مهما 
قبل الخر وج إلى ابماعة 
كيلا يظن الناسأنهما 


كان 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


وأريد به خاص فغفل به المغرورعن صوص معناه فانمن قال النقد خير من النسيثة أراد بهخير امن 


نسيثة هى مثله وإن لم يصرح به وعند هذا بفزع الشيطان إلى الفياسالآخر وهو أن اليفينخي رمن الشك 
والآخرة شك وهذا القياس.أ كثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ البقين خير من الشكإذا 
كان مثله والافالناجر فى تعبه على بفين وفى ريه على شك والتفقه فى اجتباده ل ,ينو إدرا كدرتبة 
الملم على شك والصياد فى تردده فى المقتنص على يقين وفى الظفربالصيدعل شك وكذاالحزمد ب العقلاء 
بالاتفاق وكل ذلك “رك لليقين بالشك ولسكن التاجر يمول إن لم تحر بقيت جائماوءظم ضررىوإن 
يجرت كان تعبى قليلا وريحى كثيرا وكذلك لاريض شرب الدواء البشع السكريه وهو منالشفاء 
على شك ومن حرارة الدواء على يقين ولسكن يقول ضزر مسار ةالدواء قليلبالاضافة إلى ما أخافهمن 
الرض وللوث فبكذاك من شك فى الآخرة فواجب عليه بم الحزم أن يمول أيامالصبرقلائل وهو 

منتهى العمر بالاضافة إلى مايفال من أمس الآخرة فان كان ماقيل فيه كبذبا يايفوتى إلا ام 
حيانى وقد كنت فى العدم من الأزل إلى الآن لاأتتم فأحسب أنى بقيت ف المدموإن كانساقي ل صدا 
فأبق فى النار أبدا الآباد وهذا لايطاق . ولمذا - ص 0 الله وجههلبمض للاحدين إن كا نماقلته 
حقا فقد تخلصت ومخلصنا وإن كان ماقلناء حا قفد تخلصناوهلكت وماقالهذاعن هك منهفى الآخرة 
ولكن كلم لللحد على قدر عقله وبين لله أنه وإن لم يكن متيقنا فهو مغرور . وأما الأصل الثانىمن 
كلامه وهو أن الآخرة شك فهو أيضا خطاً بل ذلك بقينعندالؤمنين وليقينهمدركان: أحدماالإمان 
والتصديق تقلدا للا نبياء والعلماء وذلك أيضا يزيل الغرور وهو مدركيينالمواموا كثرالخواص 
ومثاحم مثال مرريض لايرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة منعندآخرهمعلى أندواءه 
النبت الفلاى فانه تطمكن نفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالبيم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيةبل 
بثق بوهم ويعمل به ولو بتى سوادى أو معتوه يكذ.هم فىذلك وهويعل بالنوائروقرائن الأحوالأهم 
أ كثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعم منه بالطب بل لاعلم له بالطب ب فيعل كذبه بقوهم ولاعتقد 
اكذبهم بقوله ولا يختر فى عامهم يسيبه ولو اعتمد قوله وتراك قولالأطياءكانمعتوهامغر ور افكذلك 
من نظر إلى المقرين بالآخرة والخبرين عنباو القائلين ,أن التهوىهوالدواءالنافع فى الوصو ل!لىسعادتها 
وجدهم خير خلق الله وأعلاهم رتية فى الإصيرة والمعرفة والعقل وه الأنبياء والأولياءؤالتكاءوالعلاء 
واتبعهم عليه الاق على أصنافهم وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم 
إلى المتع فءظم عليهم ترك الشهوات وعظم عليهم الاعتراف بأنهومن أهلالنار-فحدواالاخرةوكذبوا 
الأنياء فك أن قول السبى وقول السوادى لابزيل طم نينة القلب إلى مااتفق عليه الأطباءفكذ اك 
قول هذا الغنى الدى استرقته الشهوات لايشككفىمة أقوال الأثبباء والأولياء والملداء وهذا القدر 
من الاب ان كاف لجلة الخلق وهو يقين جازم ؛ستحث ول العم للا ال والمرو ريزول به. وأماالمدرك 
اثثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للا نباء والالهام للاأولياء ولا نظان أن معرفةالنىعليهالسلاملأمر 
الآخرة ولأمور الدين تفليد لجبربل عليه السلام بالسماع منه كا أن ممرقتك تقليد للنى صل اقعليه 
وسلم حت نكون معرفنك مثل معرفته وإنما مختلف المقلد قفط وهيبات فان التقليد ليس ععرفة 
بل هو اعتقاد صحييح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كدف لحم حقيقة الأهياء كا هى عليها 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كا نشاهد أنت الحسوسات باليصر الظاهر فيخيرون عن مشاهدةلاعن 
سماع وتقليد وذلك بأن بكشف لهم عن حفيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس الرادبكو ثهمن 
أمر الله الأمر الدى يقابل النبى , لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام » ولينى المراد بالأمر 


الشأن 








ذم الغرور وحفيقته وأمثلته 


شان 


الأعس وعالم الخاتى وله الخلق والأمس فالأجسام ذواتالكيية والقادبرمن ءام الحاق إذالحلقعبارة عن 
التقدبر فى وضع الاسان وكل مو جود مزه عن الكنيةواللقدار فانهمنعالمالأص وششر ذلك سر الروح 
ولارخصة فى ذ كره لاستضمرار أ كثر ا للق سماعه كير القدر الدىمنع من إف ثفن عرف سر الروح 
قفد عرف نفسه وإذا عرف نفسه ققد عرفربه وإذا عرف ثفسه وريه عرف أنه أم رباق يطيعه 
وفطرته.وأنه فى العالم الجسمانى غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه فى ذاته بل بأمص عارض 
غريب من ذانه وذلك العارض الغريبٍ ورد على آدمصلى الله عليه وسلم وعبر عنه بالمعصية وهى الى 
حطته عن النة الى هى أليق به مقتضى ذاته فانميافى جوار الربتعالى وأ نهأممريانىوحنينهإلىجوار 
الرب تعالى له طبعى ذانى لاأن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فيشسى عند 
ذلك نفسه وربه ومهما فمل ذلك ققد ظل نفس هإذقي لله سولاتسكو نوا كال ين نوا الل فأ نسامأنفسهم 
أولئك ثم الفاسةون ‏ أى الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم يقال فسقت الرطبةعن 
كأمها إذاخرجت عن معدها الفطرى وهذءإشارة إلى أسرار .م تزلاستتشاقر وأنحها العارفون وشحم 


من سماع ألفاظها القاصرون فامها تضر هم كا تضر رياح الورد بالجعل وتبور أعيلوم الضعيفة كا تيبر | 


الشمس أبصار الخفافيئى واتفتاح هذا الباب من سر" القلب إلى عالم الاسكوت إسمى معرفة وولابة 
وسمى صاحيه وليا وعارفا وهى مبادى مقامات الأنبياء وآخرمقا مات الأولياءأولمقامات الا نبياء. 
ولأرجع إلى الغر ض الطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأنالآخرةشك يدفع إمايقين تفليدىوإما 
ييصيرة ومشاهدة من جبة الباطن والؤمنون بألسذهم وبعقائدهم إذا ضيءوا أوامرائهتعالى وهجروا 
الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والعامى فهم مشاركون للكفار فىهذاالغرورلأنهم؟ ثرواالحياة 
||..الدئيا على الآخرة نعم أمرهم أخف لأن أصل الإبمان يعصمهمءن عقاب الأ بدفيخرجونمن النارولو 
| بعد حين ولكلهم أيضا من الغرورين فامهم اعترفوا بأن الآخرةخيرمن الد نياو لتكنيممالو إلى الد نيا 
وآثروها وبجحرد الامان لايكنى للدوز قال تعالى ‏ وإ لغفار لمن تاب وآمن وعملصالحائم اهتدىب 
إوقال تعالى ‏ إن رحمت الله قريب من الحسنين ‏ نم قال النى صلى الله عليه وسل «الاحسان أ نتعبد 
اللمكأنك ثراه 4200 وقال تعالى ‏ والعصر إن الانسان لفى خسر إلاالدين آمنوا وعملوا ااصالحات 
وتواصو بالحق نؤتواصوا بالصبر ‏ فوعد الغفرةفى جميع كتاب اله تعالىمنوط الاءسانوالعملالصالح 
حميعا لا بالايمانوحده فرؤلاء أيضا مغرورون أعنى الطمثنين إلى الدنيا الفرحين باالترفين بنعيهها 
الحبين لما الكارهين لاموت خيفة فوات لذا تالدنادون الكارهين له خيف ةلم بعدهفيذ 'مثالالغرور 
,لديا من الكفار والؤمئين جميعا . ولنذكر لاغرور باقه مثالين منغرورالكافرين والعاصين»فأما: 


غرور الكفار باقه فثاله قول بعضهم فى أنفسهم و بألسنتهم إنهلو كان ظة من معادفنحن أحق بهم نغيرنا” 


وأمحن أوفر حظافيه وأسعد حالا كأ أخير اقه تمالى عنه من قول الرجلين ااتحاورينإذقال_ومإأظن” 
الساعة قائمة ولآن رددت إلى ره لأجدن خير امنهامتقلبا وجملة أمسها. كانه ل فى التفسبر أن الكافر مهدا 
بنى قصرا بألف دينار واشترى بستائا بألف ديئار وخدما بألفدينار وتزوجامرأةعل ألفديباروفى, 
ذلك كله بعظه للؤمن ويقول اغتريث قصرا يفنى ومخرب ألااشتريت قصرا فى الجنة لايغىواشاريت 
بستانا مرب ويفنى ألااشتريت بستانا فى الجنة لايغنى وخدما لايفنون ولاءوتون وزوجة منالحور 
العين لامموت وفى كل ذلك يرد عليه الكافر وول ماهناك شى*وماق. لمن ذلاكفمو أكاذيبوإنكان 





() حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراء متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم . 


الشأن حق يكون الرادبه أنه من لق اه ققط لأن ذلك عام فى جميع الخلوقات بلالءالمعاللمانعالم 











سلة | مرتبة فيقتدى 
مهم ظنامنهم أمهما سنة 


اوإذا صلى لغرب يصلى 


ركعق السنة بعد ااغرب 
امحل بهما فامهما 
يرفعان مع الفريضة 
يقرأ فهما بقل باأسها 
الكافرون وقلهوالله 
أحدثم سم ص ملاتكة 
الل والحكرام 
الكاتبين فيقولم رحبا 
علاكة اليل مرحي ' 
بالملسكين الكربعين 
الكاتبين ١‏ كتبا فى 
صنق أل أشبد أن 
لا إله إلا الله و أ شهد أن 
مدا رسولالهوأأشهد 
أن الجنة حق والنار 


حق والحوض حق 








أذفةا ذم الغرور وحفيقته وأمثلته 


فليسكو'ن لى فى الجنة خير من هذا وكذلك وف اقهنعالى قولالعاص بن وائلإذيقول_لأوتين مالا 
وولدا ‏ ققال الله تعالى ردً! عليه - أطلع الغيب أم اذ عند الرحمن عبهداكلا سوروى عنخباب 
ابن الأرت أنه قال و كان لى على العاص بن وائل دين لفت أتفاضاه فم يتفض لى قفلت إلى آخذه 
فى الآخرة » ققال لى إذاصرت إلى الآخرة فان لى هناك مالا وولدا أقضيك منه فأازل الله تعالىقوله 
- أفرأيت الدى كفر با تناوقال لأوتين" مالا وولد! 2ع وقل الله تعالى ‏ ولأن أذقنامرحمةمنا 
من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن” الساعة قائمة ولنن رجعت إلى ربى إن" لى عنده 
الحسنى ‏ وهذا كله من الثرور بلله . وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ بلله منه » وذلك أنهم 
ينظرون مرة إلى نعم الله علدهم فى الدنيا فيتقيسون عليها نعمةالآخرة و بنظر ونسرةإلىتأخير العذاب 


000 9-2 عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى ‏ ويقولون فى أتفسهم لولايمذبنا الله : بماقول - 
والضنراط ولليزان قال ققال تعالى جوابا قولحم حسم ,جهام يصلونها فبئس الصير ‏ ومرة ينظرون إلى للؤمنين » وم 
حق »2 وأعبد أن : ١‏ ٍ 


قراء شعث .غبر فبزدرون مهم وإستحفرونهم فيقولون ‏ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا - 
١‏ 0 ويقولون ‏ لوكان خيرا ماسبقونا إليه ب وترئيب القياس .الدى نظمه فى قلومهم نهم يقولونقدأحسن 
فيا وأن اله يعثمن له إلنا بنعيم الدنيا وكل ححسن فهو حب وكل حب فاه بحسن أيضافى لل-تقبل كا قال الشاعر : 
ف القبور الليمأودعك لقد أحسن الله فم مضى هكذلك محسن فا بقى 
هذه الشبادة ليبوم | وإنها يقيس للستفل على للاضى بواسطة التكرامة والحب إذ يول لولاأتى كريم عند اللووحبوب 
حاجقى اليا . الهم لما أحدن إلى والتلبيس محت ظنه أنكل عحسن حب لابل بحت ظنه أن [نعامهعليهف الدنياإحسان 
احطط با وذدى | قند اختر لله إذ ظن أنه كريم عنده بدالل لايدل طى السكرامة بل عند ذوى البسائر يدل على 
واغفربما ذنى دثك ||| الموان . ومثاله أن يكون للرجل عبدان صغيران بغش أحدها ويجب الاخر ء فالدى محبهعنمهمن 
عامينافوأدجب لك [إ| اليب ويلزمه للسكنب وبحبسه فيه ليعلمه الأدب وعنعه من القواكه وملاذ الأطعمةالق تضرءويسقيه 
#اأماف وتجادذ عف || الأدوية التى تتفعه والذى ينض همل عبش كيف بريد فلب ولايدخل للكتب ويأ كل كل 
باأرحم الراحمين فان || مارشتبى فيظن هذا العبد الهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكنه من شهو انه ولذاتفوساعده 
واصل بين الشاءين. عل جبيع أغراطه فلم يمنعه ولم محجر عليه وذلك مض الغرور وهكذ انعيم الد ثياو لذامهافائها م يلكات 
فى مسجد ججمماعته || ومبعدات من أقه دفان الله محمى عبدءمن الك نياوهو محبه كا محمى أحدكمريضةمنالطعام والشراب 
يعتكون جامعا بين )| وهو محبه 69 هكذا ورد فى الخبر عن سيد البشر . وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا 
الاعتكاف ومواصلة || حزنوا وةلوا ذنب مجلت عقوبته ورأوا ذلك علامة للقت والاهال » وإذا أقبل عدبم الفقر قالوا 
العشارين وإن رأى | مرحبا بشعار ااصالحين . وااغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أننها كرامة من الله وإذاصرفت غنه 
انصرافه إلىمنزلهوآن | ظن أنها هوان ؟ أخر الله تعالى عنه إذ قال فأما الانسان إذا ماابتلاه ربه فأ كرمه وتعمهفيةول 
للواصلة بين العشاءبن || ربى أكرمن وأما إذا ماابتلاه ققدر عليه رزته فقول رفى أهائن ‏ فأجابالهعن ذلك كلا أى 
ليس م قال إتما هو ابتلاء نهوذ ذ بالله من شر البلاذ و نسألاقهالنثبيت فبين أن ذلك غرور .قال الحسان 
اكذ.هما جميءا بقوله كلا يول ليس هذا بأكرائى ولاهذا بهوواى وللكن الكريم من ا كرمتة 
بطاعق غنيا كان أوتقيرا . والبان من أهنته ععصيق غنياكان أوققيرا وهذا الغرور غلاجه معرفة 
دلائل السكرامة والهوان إما بالبصيرة أوبالتةليد . أما البصيرة فبأن يعرف وج هكون الالتفات 
)١(‏ حديث خباب بن الأرت فال كان لى ص العاص بن وائلدين-فثت 1 تقاضاء الحديثفى نزول قوله 
تعالى ح أفرأبت الذدى كفر بآياتنا ب الآية البخارى ومسل (؟) حديث إنالله محمى عبده من الدنيا 
وهو محبه الحديث الترءلمى وحسه والحاكم ودسه من حديث قتادة بن الاعمان . 


ع الساعة ئية لاريب 








ذم الغرور وحقيفته وأمثلته 


تذفن 


إلى شهوات الدنيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرب إلى الله ويدرك ذلك بالإلام 
فى منازل العارفين والأولباء وشرحه من جملة علوم الكاشفةولايل.ق بعلم العاملة. وأمامعرفنهإطريق 
التقليد والتسديق فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى # أسبون أن 
مادم به من مال وبنين نسارع لهم فى الخيرات بل لابشعرون - وقال تعالى ‏ سنستدرجهم من 
حبث لايملمون ‏ وقال تعالى ‏ فتحنا عليهم أبواب كل ثىء حتى إذا فرحوا بما أونوا أخذنام بغتة 
فاذاثم مبلسون ‏ وفى تفسير قوله تعالى ‏ سنستدرجهم من حيث لايعدون ‏ أنهم كا أحدثواذنيا 
أحدثنا لحم نعمة يريد غرورثم وقال تعالى ‏ كسا على لمم ليزدادوا إتما # وقال تعالى ‏ ولاتحسين || 
لله غافلا عما يعمل الضامون إنما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأبسار ‏ إلى غير ذاكمماوردفىكتاب 
اقه تعالى وسنة رسوله أن آمن به تخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرورالجهلباثويصفاته 
فان من عرفه لا يأءن مكره ولا يشتر بأمثال هذه الخيالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان 
وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى ل مكيف أحسن الله إلجم ابتداء ثم دصيم تدميرا فقالتعالى 
هل محس مهم من أحد ‏ الآبة وقد حذر الله تمالى من مكره واستدراجه ققال ‏ فلا يأمنمكر 
لله إلا القوم الخاسرون ‏ وقال تالبى ‏ ومكروا مكرا.ومكرنا مكرا وم لارشعرون_وقالعزوجل 
ومكروا ومكر الله والله خير انا كرين - وقال تعالى ينهم يكيدون كدو كيد كد افهل الكافرين 
أمهلهم رويدا ‏ فك لامجوز للعبد الهمل أن يستدل ياهال السيد إياه وتمكيئه من النعم على حب 
السيد بل ينبغى أن محذر أن يكون ذلك مكرا منه وكبدا مع أن اليد لم محذره مكر نفسه فبأن 
بحب ذلك فى حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكر الله فبو مفترومنش أ هذا 
الفرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك انعم واحتمل أن يكون ذلك دليل الموان 
ولسكن ذلك الاحمال لابوافقالمموى فالشيطان بواسطة المموى يل بالقا ب إلى مابواقفهوهوالتنصديق 
بدلالته على السكرامة وهذا هو حد الغرور . الثال الثانى : غرور المصاة من ااؤمنين بقولهم نالل 
كم وإنا ترجو عفوه واتسكالهم على ذلك وإهالهم الأعمال ونحسين ذلك ,قسمية تمنهم واغترارهم ١‏ 
رجاء وظنهم أن الرجاء مقام عتمود فى الدبن وأن نعمة الله واسعة ورحمته عاملة وكرمه مم ون 
معاصى العباد فى حار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون فرجوه بوسيلة الايمان وربما كان تند 
رجائهم القفسك بسلاح الآباء وعلو رتبنهم كاغترار العلوية بنسبرم وعخالفةسيرة؟ بائبمفى الحوف وااتقوى 
والورع وظهم أنهم أ كرم على الله من 5 بائهم إذ 5 باؤهم مع غابة الورع والتقوىكانوا<الفينوهم مع 
غاية الفسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار بلله تعالى قفياس الشيطان للعلوية أن من أحب 
إنسانا أحب أولاده وأن الله قد أحب ] بام فيحبم فلا محتاجون إلى الطاعة وينسى الفرورأننوحا 
عليه السلام أراذ أن يستصحب ولد معه فى السفيئة ف برد فكان من الغرفين ‏ فال رب إنابى 
من أهلى ‏ ققال تعالى ‏ يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ‏ وأن ابراهيم عليه السلام 
استغفر لأيه قم ينقته » وأن نبينا صلى الله عليه وس وعلى كل عبد مصطفى استأذن ربه فى أنيزور 
قبر أمه ويستغفر لحا فأذن له فى الزيارة ول يؤذن له فى الاستغفار فجلس ببكى على قبر أمد لرقته لا 
بسبب القرابة حتى أبكى من حوله 2 فهذا أيضا اغترار بالله تمالى وهذا لأن الله تمالى بحب الطيع 
وببغض العاصى فكا أنه لايش الأب الطيع إيخضة لاولد العاصى فسكذلك لامجب الواد العاصى 
يدن له فى الاستغفار الحديث مسلم من حديث أنى هريرة ٠‏ 














































فى بيه أسلم لدينه 
وأفرب إلى الاخلاص 
وأجمع للهم فليفعل , 
وسثل رسول اللعلية 
السلام عن قوله تهالى 
تتحافى جنوجم عن 


الضاجع .قفالهى الصلاة 


بين العشاءين وقال 
عليه السلام م علييم 
بالصلاة بين المشاءون 
فالها تذهب علاغاة 
الهار وتهذب آخرءع 
ومجمل من !اصلاة بين 
المشاءبن ركشين 
بسورة البروج 
والطارق ثم رككتين 
بعد ركتين بغرأ فى 
الأولى عشر آياتمن 
أول سورة البفرة 

والابتين رإهسم إل 





واحذ إلى آخ رالا بتين 











وحمس عشرة مرةقل 
هو اله أحدوفالثانية 
آية الكرسى وآمن 
الرسول وحمس عشرة 
مرة قل هو الله أحد 
ويقرأ فى الركتتين 
الأخير تين من سورة 
الزمر والواقعة ويسلى 
بعد ذلك ماشاء فان 
أراد أن يقرأ شيئامن 
حزبه فى هنا الوقت | 
في الصلاة أو غيرها 
وإن شاء صلى عشرينٍ 
ركعة خفيفة بسورة 
الاخلاص والفامحة 
ولوواصلبين المشاءبن 
لفن وفى هاتسين 
الركمتين يطيل القيام 









أن ثواب الآخرة أجر وجزاء ع الأعمال قال الله تعالى ‏ جزاء بما كانوا يمملون ‏ وقال تهالى 


.تكح أو تكح وم مجامع أو جامع وم ينل فهو معتوه فكذلك من رجا رحن الله وهو لم يؤمن 


إأ ولا ينبت زرع إلا محراثة وبث بذر فنكذلك لا محصل فى الآخرة ثواب وأجرإلايس لصا فار جمنا 





ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


مان 
عبه لآب الطيع ولو كان الحب يسرى من الأب إلى الولد لأوشك أن سسرى البغض أيضا بل 
الحق أن لانزر وازرة وزر أخرى » ومن ظن أنه ينحو بتفوى أيه كن ظن أنه يشبسع بأكلأبيه 
ويروى شرب أبيه وصير دالما بتعل أيه ويصل إلى السكصة ويراها ثى أبيه فالتقوى فرض عين 
فلا يحزى فيه والد عن ولده شيئا وكذا المكس وعند الله جزاء التقوى ‏ بوم يفر الرء من أخيه 
وأمه وأيه ‏ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن ف الشفاعةله كاسبقفى كتاب 
الكبر والمجب . فان قلت فأبن الغلط فى قول العصاة والفجار إنالله كريموإنائر جور تهومغفرته 
وقد قال أنا عند ظلن عبدى فى فليظن فى خيرا فنا هذا :إلا كلام صمح مقبول الظاهر فى القاوب. 
فاعلم أن الشسيطان لايغوى الانسان إلا يكلام مقبول الظاهر صردود الباطن ولولا حسن ظاهره لما 
اتخدعت به الفلوب ولكن النى صلى الله عليه وسم كشف عن ذلك قفال ه الكيس منداننفسه 
وعمل لما بعد للوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وءنى فى الله 10 » وهذا هو التنوط اقهتمالى 
غير اللشيطان إسمه فسهاه رجاء حق خدع به الجهال وقد شمرح الله الرجاءقفال_إنالدينآمنواوالذين 
هاجروا وجاهدوا فى سبل الله أولئك يرجون رحمة الله منى أن الرجاء بهم أليقوهذالأنهذ كر 



























وإتما توفون أجوركم بوم القيامة ‏ أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة 
عليها وكان الشارط كربما بئى بالوعد مهما وعد ولا مخلف بل يزيد فجاء الأجير وكسر الأواقوأفسد 
جميعها ثم جلس يننظر الأجروبزعم أن للستأجر كريم أفتراء العقلاء فى اتنظاره متمنيا مغرورا 
أو راجيا وهذا لاجبل بالفرق بين الرجاء والغرة قبل للحسن قوم يقولون تر جواللهورضيعون العمل 
قفال هيهات هيبات تلك أمانيهم يترجحون فبها من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئاهريمنه.وقال 
مس بن يسار : لقد سجدت البارحة حتى سقطت ثنيتلى فال له.رجل إاللرجواللهففالمسلهيبات 
هبات من رحا شيئا طلبه ومن خاف شيئًا هرب منه وكا أن الذى برجو فى الدنيا ولدا وهو يعدم 


أو آمن ول يعمل صالحا أو عمل ولم يترك العاصى فبو مغرور فا أنه إذا نكح ووطىءوأ“زلدق | 
مترددا فى الولد مخاف ويرجو فضل اقه فى خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أنيتم 
فبو كبس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وثرك السيثات وبق مترددا بين الحوف والر جام ماف 
أن لابقبل منه وأن لايدوم علءه وأن متم له بالسوء ويرجو من الله تعالى أن بثبته بالقول الثابت. 
ومحفظ دينه من صواعق سكرات الوت حتى موت طى التوحيد و حرس قلبهعن اليل إلى الشهوات 
بقية عمره حتى لابميل إلى ااماصى فهو كيس ومن غدا هؤلاء فهم الغرورون بلله .ؤسوف يدون 
حين يرون العذاب من شل سبلا . ولتعامن نبأه بعد حين ‏ وعند ذلك يقنولون كا أخبر الله علوم 
ربنا أبصرئا وسمءنا فارجعنا تعمل صالحا إنا موقنون ‏ أى عامنا أنه كا لا يولك إلا بوقاع ونكاح 


نسمل صالحا ققد عامنا الآن صدقك فى قولاك ‏ وأن ليس للانسان إلاماسعى وأنسعيهسوفبرى.كلا || 
ألقى فيا فوج سأللهم خزتها ألم يأنم نذير قالوا بلى فد جاءنا نير أى ألم نسممم سنة الله فعباده 
وأنه - توفى كل نفس ما كسبت- . وأن- كل نفس ا كسبترهينة ‏ فنا الدىغركبلله بعدأن سمتم 
وعقلتم - قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أسصماب السعيرفاعتر فو بذ نهم فسحةالأسحاب السعيرب. 
(9) حديث الكيس من دان تقفسه تقدم قرييا . 





فان 





لم الغرور وحقيقته وأمثلته و 


فان قلت فأبن مظنة الرجاء وموضمه الحمود . فاعل أنه حجمود فى موضعين : أحدها فى حقالعاصى 


النبمك إذا خطرت له النوبة قفال له الشبطان وألى تقبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى فيجب 
عند هذا أن يتمع القنوط بالرجاء وينذكر ‏ إن" الله يغفر اللدنوب جميعا ‏ وأن الله كريم يبل 
النوبة عن عباده وأن” التوبة طاعة تسكفر الذنوب قال الله تعالمى - قل ياعبادى الذدين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن اق يشفر الذنوب جميعا إنه هو الثفور الرحيم وأنيبوا إلى ريم - 
أعمرثم بالإنابة وقال تعالى ‏ وإى لنغار لمن تاب وآمن وغمل صالحا ثم .اهتدى ‏ فاذا توقع الغفرة 
مع التوبة فبو راج وإن توقع الغفرة مع الإصرار قهو مغرور كا أن من ضاق عليهوقتالجمةوهو 
فى السوق عفطرله أن يسعى إلى الخحعة قنال له الشيطان إنك لاتدرك الجمةنأقم عل موضعك فكذب 
الشيطان ومس" يعدو وهو برجو أن يدرك الجعة فبو راج وإن استمر عي النجارة وأخذير جوتأخير 
الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولأجل غيره أولسبب من الأسباب الى لاعرفهافبومغرور. 
الثانى أن تفتر تفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر ع الفرائض فير جى نفسه فعيم الله تعامىوماوعددبه 
الصالحين حتى يفبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل طى الفضائل ويتذ كر فوله تعالى ‏ قد أفلح 
الؤمنون الذين هم فصلانهم خاشعون ‏ إلى قوله أولئكثم الوارئون!اذين يرثن الفردوسمفيها 
خالدون ‏ فالرجاء الأول .قمع الفنوط لنانع من التو بقوالرجاء الثانى قمع الفتور امانع م نالنشاط 
والتشمر فكل توقع حث عل توبة أوط تشمر فى العبادة فبو رجاء وكل رجاء أوجب فنورا فى 
المبادة وركونا إلى البطالة فرو غركة م إذا خطر له أن يثرك الانب ويشتغل,العمل فقول هالكيطان. 
مالك ولإيذاء نفسك وتمذبها ولك رب كريم غفور رحم فيفتر بذلك عن النوية والعبادة فبو 
غرّة وعند هذا واجب على العبد أن يستعلل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظم عقابهويةول 
إنه مع أنه غافر الذنب وقا بل التوب شديد العقاب وإنه مع أئه كريم خلد السكفار ف النارأ بدالآباد 
مع أنه لم يراه كفر مِ بل سلط العذاب: والحن والأمراض والملل والفقر والجوع على جملةمنعباده 
فى الدنيا وهو قادر على إزاتها فن هذمسنته فى عباده وقد خو”ففى عقا به فكيف لا أخافه وكي ف أغتر” به 
فالخوف والرجاء قائدان وسائقان سعثان الناس على العمل الاييعث على العمل فو تمن وغرورورجاء 
كافة الحلق هو سبب قتورهم وسبب إقبالمم على الدنيا وسبب إعراضهم عن لَه تعالى وإهالمعالسعى 
للاآخرة فذلك غرور فقد أخر ولت وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة 2١2‏ 
وقدكان ماوعد به صلى الله عله وس قفدكان الناس فى الأعصار الأول يواظبون ط العبادات 
ويؤتون مأآتوا وقلوهم وجلة أنهم إلى دهم راجعون مخافون ى أتفسوم وهم طول اللبل والنهار 
فى طاعة الله بالغون فى التقوى والحذر هن الشبهات والشهوات ويبكون على أنفسهم فى الخلوات 
وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمثنين غير خائفين مع !كباهم على العاصى وانهما كهم 
فى الدنيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثتقون بكرم الله تعللى وفضلدر اجون لعفوءومغفرته 
كأنهم يزعمون أنهم عرفا من فضله وكرمه مالم يسرقه الأثبياء والصحاية والسلف الا حون فانكان 
هذا الأمر يدرك بالمنى وبنال بالموينى فعلام إذن كان بكاء أولك وخوفيم وحزنهموقدذكر احقيق 
هذه الأمور فىكتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول الله صلى اله عليه وس فهارواءمعقلبن يسار 
ويأنى عل الناس زمان ملق فيه القرآن فى قلوب الرجالىا ملق الثيابطل الأبدانأمره كلهبكون 


كسك قاس ل القن اك ل 911 سلا اا ل لات 
)١(‏ حديث إن الغرور يشلب على آخر هله الأمة تقدم فى آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث 


أبى تعلبة فى هاب كل ذى رأى برأيه . 





تاليا القركن حزبه 


]| أومكرراآيةفماالدعاء 


والتلاوة مثل أن يقرأ 
مكررا ‏ ربنا عليك 
تو كلنا وإليك أنبنا 
وإليك لاصير - أوآبة 
أخرى فى معناها 
نيكون جامعا بين 
التلاوة والصلاةوالدعاء 
ففى ذلك جمع للرم” 
وظفر بالفضل ميسلى 
قبل العشاء أربما 
وبعدها ر كتين ثم 
ينصرف إلى منزله 
أوموضع خاوتهقيصق 
أرابما أخرى وقد كان 
رسول الله صل الله عليه 
وسلم صل فى ببتهأول 
مايدخل قبل أن بجاس 
أر بعا ويقرأ فى هذه 


الأربع سورة لمان 
وسو حم الدخان 
وتارك اللكوانأراد 
أن غفف فيقرأ فيها 
آبة الكرمى وآمن 
الرسول وأول سورة 
الحديد وآخر سورة 
الحشر وصلى بعد 
الأربع إحدى عشيرة 
ركعة يقرأ فيا ثلزائة 
آبة من الفرآن من 
والسماءوالطارق_إلى 
آخر القرآن ثلهائة آبة 
هكذا ذ كر الشيخ 
أبو طالب الى رحمة 
الله وإن أراد قرأهذا 
القدر فى أفل من هذا 
المدد من الر كىات 
وإن. قرأ من سورة 


أصناف |امثرين وأقسام فرق كل صنف 


أقأنا 
طمعا لاخوف معه إن أحسن أحدثم قال يتقبل منى وإن أساءقال شفرلى 07 فا خير نهم بشعونالطمع | 
موضع الخوف لهلهم بتخُويمات القرآن ومافيه ومثله أخبر عن النصارى إذ قال تعالى _نقافمن 
بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ‏ ومعناه أنهم ورئوا 
السكتاب أى ثم علماء ويأخذون عرض هذا الأدنى أى شهواتهم من الك نباحر اما كا نأو حلالاوقدقال 
تعالى ن ون خاف مقام ربه جنتان ‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد_والقرانمنأولهإلىآخره 
مدر وتخويف لايتفكر فيه متفكر إلاويطول حزته ويعظم خوفه إن كانمؤمنابمافهوترىالناس 
مهذونه هذا مخرجونالحروف من مار جباو يتناظر ونطى خفضباور فعها ونصبهاو كأنهميفر«ونشعرا 
من أشعار العرب لامهمهم الالتفات إلى معائيه والعمل بمساقيه وهل فى المالمغرور زيدط هذافيدة 
أمثلة الغرور بلله ويان الفرق بين الرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوا فخ مطاءات ومعاص إلا 
| أن معاصهم أ كثر .ثم .تتوقءون الغفرة ويظنون أنهم #رجح كنغة حسناتهم مع أنماكفةالسيئات 
أكثر وهذا فاية الجبل قترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكونمايتناول 
من أموال السلمين والشيبات أضافه ولعل مانصدقى به من أموال السامين وهو .تك عليهويظن" 
أن أكل ألف درهم حرام ياومه التصدق بوشسرةمن الحر ام أوالحلال وماه و إلا كن وضع عشمرةدر اهم 
فى كنة ميزان وفى الكفة الأخرى ألفا وأراد أن برفع السكفة الثقيلة بالسكفةالخفيفةوذلكغاية جهله» 
لم ٠‏ ومنهم من .نظن أن طاعانه أ كثر من مماصيه لأنهلا محاسب نفس هولا يتفقد معاصيهوإذاءملطاءة 
حفظها واعتد بها كالدى يستغفراقه بلسانه أويسبع الله فى البوم مائة مرة ثم بغتاب السامين ويمزق 
أعراضوم ويتكام بمالايرضاه الله طول النهار هن غير حصر وعدذ ويكون نظرهإلىعددسبحتهأنه 
استغفر الله مائة مرة وغل عن هذيانه طولنهاره الذى ل وكتبه لكان مثل تسبيحهمائةمرة وألف 
مرة وقد كتبه اكرام الكاتبون وقد أوعده الله بالعتقاب على كل كلة قال .مايلفظ نقو ل إلالديه 
رقيب عتبد ‏ فهذا أبدا يتأمل في فضائل التحات والتهايلات ولابلتفت إلى ماورد من عفوبة 
الغتابيين والسكذابين والقامين والمنافقين ,يظبرون من الكلام مالايضمرونه إلى غير ذلك منآفات 
اللسان وذلك محش الغرور ولعمرى لوكان السكرام الكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لمسايكتونه 
من هذيانه الذى زاد. ط تسبيحه لكان ند ذلك يكف لسائه حت عن حملة من مهماته ومانطق 
به فى فتراته كان يعده ومحسبه ويوازنه بتسبيحاته حت لايفضل عليه أجرة نسخه فياتم:ا لمن محاسب 
نفسه ومحختاط خوفا عل قيراط يفوته فى الأجرة طى النسنع ولاحتاط خوفا من فوتالفر دوس الأعل 
ونعرحه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن تفكر فا لفد دفعنا إلى أمر إن شكسكنا فيه كنا من السكفرة 
الجاحدين وإن صدقنا بهكنا من الحق الغرورين اهذء أعمال دن ,يصدق بماجاءبه اتمرآن وإنا 
برأ إلى الله أن نسكون من أهل السكفران فسبحان من صدنا عن التلبه واليقين مع هذا البيان 
وماأجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن بعشى وينق ولايختر به 
السكالا على أبإطيل اانى ولعاليل الشيطان والحوى وله أعلم ٠‏ 
( بيان أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف وهم أر بعة أصناف ) 
الصدف الأول : أهل العم والغترون منهم فرق .ففرقةأ كو |العلوم الشمرعبةوالمقلية وتعمةوافيها 





واشتفلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحذظبا ءن الماصى وإازامها الطاعات واغتروا بعامهم وظنوا 
(1) حديث معفل بن بسار يأنى صى الناس زمان ملق فيهالفرآنفى قوب الرجال الحديثأ بومنصور 
الديائى فى مسند الفردوس من حديث ابن عباس أنحوه بسند“فيه جهالة.ولم أره من حديث معقل. 





أنهم 
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ذفن 

أنهم عند الله كان وأعهم قد بلغوا من العلم مبلنا لا,هذب الله مثلهم بل يقبل فى الاق شفاعتهموأنه 
لايطالييم بذنومهم وخطايامم لكرامتهم على اله وهم مغرورون فامم لو نظروا بعينالإصيرةعاءواأن 
الم علمان عل معاملة وعلٍ مكاشفة وهو العلم بللّه ويصفاته السمى بالعادة علم العرفة «فأماالعلمبلمعاملة 
كعرفة الحلال والحرام ومعرفة“أخلاق النفس الذمومة والمحمودة وكذة علاجها والفرار منها فى 
علوم لاراد إلا لاعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة وكل عل يرادللعمل فلاقيمةه 
دون العمل فثال هذا ريض به علة لايزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لايعر فها إلاحذاق 
الأطباء فيسعى فى طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حت عثرط طريب حاذق فعلمه الدواءوفصلله 
الأخلاط وأنواعها ومقادررها ومعادئها القى منها تحتلب وعلمه كيفية وق كل واحد منباوكيفية خلطه 
ومجنه فتملمٍ ذلك وكلتب منه نخة حسئة خط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها ويعلمها الرضى 
ول يشتغل بشرءها واستعمالها أفترى أن ذلك يغنى عنه من مرطه شيئًا هيهات هيهات ل و كتب منه 
ألف نسخة وعليمه ألف مريض حق شفى جمبعهم وكرره كل اللة ألف مرة لميغنهذلكمن مرضدشيئا 
إلا أن يزن الذهب ويشترى الدواء ومخلطه كا نعل ويشسربه ويصبر على مرارته ويكون شير به فيوقته 
وبعد تقديم الاحماء وجميع شمروطه وإذا فمل جميع ذلك فهو على خطرمنة فائهف_كيفإذالميشر به 
أصلا فهما ظن أن ذلك يكفيه وإشفيه قفد ظبر غروره وهكذا الفقره الى عل الطاءاتو ميعملها 
08 أعم علم العاصى ولم مجتنيها و أحم عل الأخلاق المذمومة ومارّى نفسهمئهاو أحوعلم الأخلاقالحمودة 
|| ولم يتف بها فهو مغرور إذ قال تعالى قد أفلح من زكاهاو إية ل قد أ فلس من تعلم كغية ركتباوكتب 
علم ذلك وعلمه الناس وعند هذا وله ااشطان لا بغر نك هذ المثال فان العا بالدو اءلابيز يل المرض و إثما 
مطلبك القرب من ال وثوابه والعلم مجلب الثواب ويتلوعارهالأخبار الواردةفى فضل العم فا ن كان السكين 
معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطسأن إلليه وأهمل العمل وإن كان كيسافزةوللاشيطان 
أتذكرق فضائل العم وتنسيق ماورد ف العالالفاجر الذى لا عمل بعلمه كقولهتعالى قث هكثل الكلب- 
وكقوله تعالئى ‏ مثل الذدين حملوا الاوراة ثم لم بمحملوها كثل اهار محم لأسفار | فأى خزى أعظم من 
العثيل بالكلب والجار وقد قال لله ومن ازدادعلماولميزددهدئم.زددمن اله إلابعد212 »ع وقال أ يضا 
ل يلق العالجفى النار فتند لق أقنا بدفيد ور بها النار كا يدور الجار فى الرحى 220 » وكفو لهعليهالصلاةوالسلام 
شمر الناس العلماء السوء © 6 وقول أفى الدرداء: ويل للذى لابهام مرة ولوشاء ات لعلمه وول للذى 
بعلم ولا يعمل سبع مراث ؛ أى أن العلم حجة عليه إذ يقال له ماذ! عملت فما علمت و كيف قضيت شكر الله 
وقال ع و أشد الئاس عذابا يوم القيامة الم لم ينفعه ال بعلمه 647 ع فهذ او أمةالهثماْأورد ناءىكتاب 
العلم فى بإب علامةعلماء الآخرة1 كثر من أن بحصى إلاأنهذ افما لا.بوافق هوى العام الفاجر وماور دف فضل 
العم ببوافقه فيميل الشيطان قلبه إلى مامهواء وذلك عين الغرور فانه إن نظ ربالبصيرةفثالاماذ كرناء ١‏ 
وإن نظر بعين الاعان فالندى أخبره بفضيلة العلم هو الذى أخيره بذم العلماء السوءوان حالم عند الله أشد 
من حال الجهال فبعد ذلك اعتفاده أنه ط خير مع تأ كد حج ةلعل هغابةالفروروأماالدى يدعى علوم 
الكاشفة كالعلم لله وبصفاه وأسمائه وهومع ذلك همل العملو بيع أمر اللو حدودهفغرورهأشدومثاله 
مثال من أر ادخدمة ملك فعر ف الك وعر ف أخلاقه وأوصافه ولوئهوشكلهوطولهوعرضهوعادتةو جه 


(1) حديث من ازداد علما ولم بزدد هدي الحديث تقدم فى العام (؟) حديث يلق العالم فى النار 
فتددلق أفتابه الحديث تقدم غير مرة (م) حديث شير ااناس علماء السوء تقدم فى العلم (4)حديث 
أشد الناس عذابا بوم القيامة هلم لم ينفعه الله تعامى بعلمه تقدم فيه 


(4] - إحباء - الث) 





















































الك إلى آخر الفرآن 
وهو ألف آبةفهوخير 
عظم كثير وإن لم 


محفظ اقرآن يقرأ فى 


كل ركمة مس مرات 


قل هو ان أحد إلى 
عشير مرات إلى كثر 
ولايؤخرالور إل ىآخر 
التبجد إلا أن يكون 
واثقا من شه فى 
عادتها بالاننهاء للتيجد 
فيكون تأخير الوتر 
إلى آخر اللهجد حينئذ 
أفضل , وقد كان بعض 
العاماء إذا أور قبل 
النوم الم اقام تلرجاد 
يصلى ركدة شفع مها 
وره ثم يتفل ماشاء 
وبوار فى آخر ذلك 
واذاكان ال وترم نأو"ل 





الليل يصلى بعد الور 
ركتتين جالسا يقرأ 
فيا بإذا زازالت 
وألها 31 وئل قل 
الركمتين قاعدا عنزلة 
الركمة قانما يشفع له 
الور حقى إذا أراد 
اللبجد يأفى به ويوار 
فى آخر اهدده ونة 
هاتين الركمتين انة 
النفل لاغير ذلك 
وكثيرا مار أ يتالتاس 
يتفاوطون فى كيفية 
نينهما وإن قرأ فى كل 
لبلة السبدات وأضاف 
إليا سسورة الأعل 
فتصير سنا ققد كان 
الملماء يقروون هذه 
الور ويترقبون 
بركتها فاذا استيقظ 
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اوم بتعرف مامحبه ويكرهه وما ُضب عليه وما يرضى به أو عرف ذلك إلاأنهقصد خدمتهوهوملاس 

جع مابغضب به وعليه وعاطل عن جميع مابحبه من زى وهيثة وكلام وحركة وسكون فورد عل 
الك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به مثلطينا مجميع ما يكرهه لللك عاطلا عن جميعمانحبه 
متوسلا إليه عمرفته له ولنسبه واسمه وبلده وصورته وش كله وعادته فى سياسة غامانه ومعاملقرعيته 
فهذا مغرور جدا إذ لو ترك جمييع.ماعرفه واشتغل عر فته قط ومعرفة ما يكرهه ونحبه لسكانذلك 
أقرب إلى ذله الراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره فى التفوى واتباعه للشهوات يدل على أنه 
م تكشف له من معرفة الله إلا الأسائى دون العائى إذلو عرف اه حقمعر فته شه واتقاءفلايتصور 
أن يعرف الأسد عافل ثم لابتقره ولا مخافه وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام خفىكاعخاف 
السبع الضارى نعم من يعرف من الأسد لوئه وشكله واسمه قد لاعنافهوكانهماعرف الأسدقن عرف 
| الله تعالى عرف من صفاته أنه بلك العالمين ولا ييالى ورعم أنه مسخر فى قدرة منلو هلك مثله؟ لافا 
مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الأبإد لم يؤئر ذلك فيه أثرا وم تأخذء عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع 
ولذلك قال تعالى ‏ إتما مشى الله من عباده العناء ‏ وفانحة الزيور رأس الل -كمة خثية الله وقال 
ابن مسعو دكت مشية الله علما وك بالاغترار بلقة جهلا واستفق الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله 
إن فتهاءنا لإإقولون ذلك ققال وهل رأيث ققيها قط الفتيه القائم للهالساهمنهاره الزاهد ف الدنياوقال 
مرة الفقيه لابدارى ولا بمارى ينشر حكلة اله فان قبلت منه مد الله وإن ردت عليه حمداللهفاذن 
الفقيه من قفه عن الله أمره وريه وعم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العالم ومن يرد أقه به 
خيرا يفقهه فى الدين وإذا لم يكن هذه الصفة فهو من الغرورين. وفرقةأخرى: أ حكدوالروالعمل 
فواظ.وا على الطاعات الظاهرة وترك ! العاصى إلا أنهم ل يتفقدوا قلومهم لعحواعنهاالسفات للذمومة 
عند الله من الكبر والهسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأأقران والنظراء وطلب 
الشهرة فى البلاد والعباد وربما لم يعرف بعضيم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرزعئجاولا 
يلتفت إلى قوله يكم و أدنى الرياء شرك 217 ع وإلى قوله عليهالسلام لبد خل الإنةمن فىقلبهمثقال 
ذرة من كبر 20 6و إلى قولهعليهالصلاةواللام «السدياً كل الحسنا تتأ كل النار الحطب20© هو إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام ١‏ حب الشرف والمال يثبتان النفاق كا ينبت الماء البفل40© » إلى غير ذلك 
من الأخبار ااتى أو ردئاها فى يمع ر بع لهاكاتف الأخلاق لنمومة نهؤلاءز بنواظواهرث وأهملوا 
بواطنهم ونسوا قوله سلى الله عليه وسلم 9 إن الله لاينظر إلى صورك ولا إلى أموالتوإنهاينظ رإلى 
قلويكم وأعمالكم 00 ع فتعهدوا الأعمال وما تعيدوا القلوب والقاب هو الأسلإذلا بنجو إلامن! اله 
بقاب سليم ومثال هؤلاء كبثر المش ظاهرها جص وباطنها نآ نأو كقبور الو ظاهرهامزينوباطها 
جيفة أو كبيت مظم باطنه ومع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظلم أو كرجل قصداللك 
ضيافته إلى داره فجصص باب داره وأرك اازابلفيصدردارهولاق أن ذلك غرور بل أقربمثالإليه 
رجل زرع زرعا فدبت وندت معه حشيش فسده فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعهمن أصله فخ ذيجز 
رءوسه وأطرافه فلا تزال ت#وى أصوله فتنبت لأن مغارس العاصى هى الأخلاق الذميمةفالقلبفن 





)١(‏ حديث أدنى الرياء شرك تقدم فى ذم الجاء والرباء () حديث لايدخل الجنة من فى قله 
مثقال ذرة من كر تقدم غير مرة () حديث الطد يأ كل السنات الحديث تقدم فى العلم وغيره 
(4) حديث حب الششرف والال ينبتان النفاق فى القلب الحديث تقدم (ه) حديث إن الله لا بنظر 
إلى صوركم الحديث تقدم . 
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1/4 
| لابطور القلب منها لاتنم له الطاعات الظاهرة إلامع الآفات ااسكثيرة بلهو ريض ظهر بهالجربو قد 
أمر بالطلاء وششرب الدواء فالطلاء ليزيل ما ظاهره والدواء ليقطع مادتهمن باطنه ققنع بالطلاووترك 
الدواء وبق يتناول مابزيد فى للسادةفلايزال يطلى الظاهر والجربدالم به.تفجرمن ااءادةالقفى الباطن. 
وفرقة أخرى : عاموا أن هذه الأخلاق الباطة مذمومة من جمة الشسر ع إلاأنهم لعجهم بأنفسهم 
يظنون أنهم منفسكون عنها وأنهم أرفع عندالله من أن ببتليهم بذلك وإنها يبتلى به العوام دون من 
باغ مبلغهمفى العم فأما مم فأعظم عند اله من أن يبتايهم ثم إذ'ظهر علبيم مخايل الكبر والرياسةوطلب 
| الءلو والشرف قلوا ماهذا كبر وإنما هو طاب عز الدين وإظبار شرف العم ونصرة ديناللهوإرغام 
أنف الخالئين من المبتدعين وإنى لولبست الدون من الثيإب وجلست فى الدون من الجالس لشمت 
بى أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاط الاسلامونى ااغرو را نعدوءالذى حذرهمئهمولاء 
هو الشيطان وأنه يفرح بما يفمله ويسخر به وينسى أن النى صلى الله عليه وسم. بماذا نصر الدين 
وبماذا أرغم الكافرين ونى ما روى عن_الصحابة من التواضع والتبذل واافناعة بالفقر والسكنة 
حق عوتب عمر رضى اله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه إلى الث'م ققال : إناقومأعز ناللّهبالاسلامفلا 
نطلب العز فى غيره ثم هذا الغرور يطلب عز الدين بالثداب الرقيقة م نالقصب والدريق والابريسم 
الحرم والخ.ول والرا كب ويزعم أنه يطلب بهعزالءلموشرف الدين وكذلكمهما أطاق الأسان بالحسد 
فى أفرانه أوفيمن رد عليه شيثا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولسكن قال إنما هذاغضب 
| لاحق ورد ط اليطل فى عدوائه وظامه ولم يوظن بنفسه الس د حق يعتف دأ نه لوطدن فى غير هم ن أهل الءلم 
أومنع غيره من رباسة وزوحم فيها ه لكان غطبه وعداوته مثل غطبه الآن فكون غضبهله أم 





باطنه وهكذا برا بأعماله وعاومه وإذا خطرله خاطر الرياء قال هيبات إماغرضى من إظهار العم 
والعمل اقتداء الخلق بنى لبرتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب اه تعالى ولايتأمل الغرور 
أنه ليس ' ,فرح باقتداء الخلق بغيره كا يفرح باقتدائه به فلوكان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم 
على بد من كان كن له عبيد مرضى يريد معالجنهم فانه لايفرق بين أن محصل شفاؤهم فلى يده أو 
بد طبيب آخر وربما يذكر هذا له فلامخليه الشيطان أيضا ويقول إنما ذلك لأنهم إذااهةد وابىكان 
الأجرلى والثواب لى فائما فرحى واب اقدلايق.ول الخلققولى هذامايظنه بنةفهواامطلع من ضميره 
على أنه لوأخبره نبى بأن ثوابه فى الخول وإخفاء العم أكثر من ثوابه فى الاظهار وحبسمعذلكفى 
سجن وقد بالسلاسل لاحتال فى هدم السجن وحل السلاسل قير جع إلى مو ضعه الذى به نظهر رياسته 
هن تدريس أو وعظ أوغيره وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويدتى عليه ويتواضع لهوإذا 
خطرله أن التواضع لسلاطين الظلئة حرام قال .له الشيطان هيبات إنما ذلك عند الطمع فىمالحمم فأما 
أنت فرطك أن تشفع لامي وتدفع الضرر عنهم وتدفع شير أعدائك عن نفس كوا .مومن باطنه 
أنه لوظبر لبعض أقرانه قبول عند ذاك السلطان فصار يشفعه فى كل مسلم حت دفع الضرر عن 
جمييع الاين نفل ذلك عليه ولو قدر فى أن يقبح حاله عند الساطان يالطءن فيه والكذب عليه 
لفءل وكذلك قد ينتهى غرور بعضبم إلى أن يأخذ من ماحم وإذا خطر لهأنهحرام قال لهالكيطان 
هذا مال لامالك له وهو لمسالح للسلدينوأنت إمام للسلمين وعالمهم وكقوامالدين فلامحل لك أنتأخن 
قدر حاجتك فينتر بهذا التلبيى فى ثلائة أمور : أحدهاق أنهماللامالك دفانهيمر ف أنه يأخذالخراج 
من السلدين وأهل السواد والذين أخف سيم أحياء وأولادثم وورثتهم أحياءوغايةالأمروقوع الخلط 









م النوم فلن أحسن 
الأدب عند الانقباه 
أن يذهب ياطنه إلى 
الله وصرف فكره 
إلى أمر ان قبل أن 


حول الفنكر فى شىه 


سوى الله وإشتذل 
اللسان بالذكر فالصادق 


ر |[ كالطفلالكلف بالثى* 
لا يغضب مهما طعن فى عالم آخر ومنع بل ربا يفرح به فيسكون غضبهلنفسه وحسد هلأ قرانهمنخيث 


إذا نام ينام عفى بمحبة 
الثى" وإذا التسة 
يطلب ذلك: العى* 
الذىكان كلف بهو 
حسب هذا الكلف 
والشفل يكون الوث 
والعيام إلى ال حشر 
فلنظر ولءتثير عند 
انتاههمن الدوم ماهمه 
فانه هكذا يكون عند 
القيام من القير إن 
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فى أموالحم ومن غصب مالة دينارمن عشرة أنفس وخالطها فلاخلاف فى أله مالحرام ولايقال هو 

مال لاماقك له وجب أن يسم بين العثرة ويرد إلى كل واحمد عشرة وإن كان مالكل واحد قد 
اختلط بالآخر الثانى فى قوله إنك من مصال للسامين وبك قوام الدين » ولمل الذين فسد دينهم 
واستحلوا أموال السلاطين ورغبوا فى طلبٍ الدئيا والاقبال على الرياسة والإعر اض عن الآخرة بسببه 
أكثر من القن زهدوا فى الدئيا ورفضوها وأقبلوا ملى الله فيوط التحفيق دجالالدينوقوام مذهب 
الشياطيق لاإمام الدين إذالإمامهو الدى بقتدى به فى الإعراض عن الدنيا والاقبال على اقهكالاً نيياء 
عليهم السلام والصحاية وعلماء السلف . والدجال هو الدى يقتدى بدف الاعراض عن اله و الاقبالع 
الدنا فلمل موتهذا أنفع المسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين ومثله كا قال السيسم عليه 
السلام للعالم السوء إنه كصخرة وقعت فى.فم الوادى فلاه ىتشعرب للاء ولاهى تترك الساء تخل ص إلى الزرع 
وأصناف غرور أهل المل فى هذه الأعصار للتأخرة خارجة عن الحصر وفما ذ كر نا تفبيهبالقليلط 
الكثير » وفرقة أخرى أحككوا العم وطبروا الجوارح وزينوها بالطاءاتواجتتبواظواهر المامى 
وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياءوالحسدوالحة دوا لكيرو طلب العاو وجاهدو اأنفسهم 
فى التبرى منها وقلمو! من الفلوب منابنها الجلية القوية ولكنهم بعد مغرور ونإذبقيتفىزوايائقاب 
من خفايا مكايد الششيطان وخبايا خداع النفس مادق وتمش مد ركد فل يفطنوا لما وأهماوها وإتما 
مثاله من بريد تنقية ية الزرعمنٍ الحشيش فدار عليه وفتش عن كل حشيش رآه قفلعه إلاأنه لم يفتش 
على مالم مخرج رأسه بعد من عت الأرض وظلن” أن الكل" قد ظبر وبرز وكان قد ت تبت من أصول 
الحشيش شعب لطاف فانبسطت نحت الثراب فأهملها وهو يظن أنه قد اقتلعها فاذا هوءها فىغفلته 
وقد نبتت وقوبت وأنسدت أصول الزرع من حيث لابدرى فكذ لك العا جقديفعل جميع ذلك و يذهل 
عن للراقبة للخفابا والتفقد للدفائن فتراه يسهر ليه نامف جمع العلوم وترتيبها وحسين, لفاظها و جمع 
التصاذيف فا وهو يرى أن باعثه الحرص على إظبار دين الله وشير شريعته وأمل,باعثه الحنى هو 





كان همه اله فيمه هو 
وإلافبمه غير اله 
والد إذا انثبه من 
النوم فباطنه عائد 
إلى طبارة الفطرة 
فلا بدع الباطن بمتغير 
غير ذ كر الله تعالى 
حق لاذعب عله 
نور الفطرة الذى 
انئبه عليه ويكون 
فاارا إلى ربه ياطنه 
خوفا من ذكرالأغيار 


وميما وفى الباطن ||| طلب الذكر , واننشار الصيث فى الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفاق وانطلاق الألسنةعليهالثناء 
مهدا للعيار قفد اتنتق والدج بالزهد والورع والملم والتقديم لك فى الهمات وإيثاره فى الأغرض والاجتاع حوله للاستفادة 
طريق الأنواروطرق ٍ والتلدذ محسن الاصغاء عند حسن اللفظ والابراد والقنم بتحربك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه 
النفحاث الإلحية || والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع ولاستفبدين والسرور بالتخصص بهذهاخاصيةمن بين 
لخد أن تنصب إليه || سائر الأفران والأشكال الجمع بين العلم والورع وظاهر الرهدو ال ةسكن بهمن إطلاق لسانالطعنفى 


أقسام اليل انسبابا 
ويصير جناب القرب له 
مويلا ومآبا ويقول 


الكافة للقبلين على الدنيا لاعن تفجع بمصبيةالدنن ولسكن عن إدلال بِالْقِين واعتداد بالتخصيص ولمل 
هذا السكين الغروز حياته فى الباطن با اننظم له من أمر وإمارة وعن”واققياد وتوقير وحسنثناء 
فلوتغيرت عليه القلوب واعتقدوا فبه خلاف الزهدعا يظبر من أعم اله فءساء يتشو ش عليهقلبه ومختلط 
أوراده ووظالفه وعساء يسدر بتكل" حبلة لنفسه وريما تاج إلى أن يكذب فى تشطية عببهوعساء 
ببؤثر بالسكرامة وللراعاة من اعتقد فيه الرهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدرء وينبوقلبه 
عمن عرف حد" فضله وورعه وإن كان ذلك طل وفق خاله وعساه يؤر بعش أصحابه بل بعض وهو" 
إرى أنه يؤثره لتقدمه في الفضل والورع وإسا ذلك لأنه أطوع له وأتسع لمراده وأ كثر ثناء عليه 
وعد إصغاء إليه وأحرص هلى <دمته ولعلوم يستفيدون منه وبرغبون فالعلموهويظن أنقبو م4 
لاخلاصه وصدةه وقيامه محل علمه فيحمد الله نعالى على مايسر على لسائه من متافع حُلقه وبرى أن 
ذلك مكفر لذئوبه به و يتفة يتفقد مع تدسه أصحيع الية فيدوعاءلووعدمثل ذلك الثراب ف إشارءالحول 


والمز 
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والعزلة وإخفاء العم لم يرغب فيه لفقده فى العزلة ولاختفاء لندة القبول وعزة الرياسة ولمل مثلهذا 
هو للراد بقول الشيطان من زعم من بفى آدم أنه بعلبه امتنع منى فبجهله وقع فى حبائلى وعساهإصنف 
ومجتهد فيه ظانا أنه جم علم الل لينتهم به وإتما يريد به استطارة اسمه تحن التصئيف فلو ادعى مدع 
تصئيقة وما عنه اسنة ونسيه إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع عامه بأن “واب الاستفادة من التصنيف 
إنا يرجم إلى للصنف وله بعلم بأنه هو الصنف لامن ادعاه ولعله ف تصنيغهلا علوم ن الثناءطل ثفيبه 
إما صر نا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضما بالطءن فى غيره ليستبين من طعنه فىغيرها له أفضل 
ممن طعن فيه وأعظم منه علدا ولقد كان فى غنية عن الطعن فيه , ولعله ممكى من الكلام المزيف 
مايزيد تزبيفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فلمله لابمزيه إليه ليظ نأ نهمن كلامه فينقله بعينه كالسارق 
له أو بغيره أدنى نشير كالدى بسرق ليصا فيتخذه قباء حت لإيعرف أنه مسروق » ولعله ممتيد فى 
تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرطه ترويج الحمكلة 
و محسينها ونزبينها ليبكون أقرب إلى نفع الناس وعساءغافلاءمار وى أن بعض المكاء وضع ثلا ئةمصدف 
فى المكة فأوحى الله إلى ئى زمانه قل له قد ملاأت الأرض ثهاقا وإنى لاأقبلمن نفاقكشيثاوامل 
ججماعة من هذا الصنف من القثرين إذا اجنمعوا ظنكل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القاب 
وخفاياه فلو افترقوا واتسع كل واجد مهم فرقة من أصحابه نظر كل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه 
أ كثر تبغا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أ كثر وإن عل أن غيره أحق بكثرة الأنباع منهثم إذاتفرقوا 
واشتغلوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من مختلف إلى واحد منهم إذا اتقطع عنه إلىغيرء تقلع 
قلبه ووجد فى نفسه ثغرة منه فبعد ذلك لاهئز باطنه لإ كر امد و لايتشمر لقضاء حو انمه كا كان يتشهر 
من قبل ولا محرص على التناء عليه كا أثثى مع عامه بأنه مشغول بالاستفادة ولمل التحيز منه إلى فئة 
أخرى كان أتقع له ق ديئه لآفة من الآفات كانت تلحقه فى هذه الفثة وسلامته علها فى تلاك الفئةومع 
ذلك لاتزول النفرة ع قلبه ولعل واحدا منهم إذا محركت فيه مبادى الحسد ل يقدرعل إظهارء فيتمال 
بالطءن فى دينه وفى ورعه لحمل غطبه لى ذلك ويقول إنما غضبت لدين اله لالنفى » ومهما 
ذ كرت عروبه بين .ديه ريما فرح له وإن أثنىعليهربما ساءه وكرهه وربما قطب وجبه إذا ذ كرت 
عيوبه ؛ظهر أنه كاره عيبة السامين وسر قلبه راض به وميد له واللّه مطلع عليه فى ذلك » فبذا 
وأبثاله من خفايا القلوب لايفطن له إلا الأ كياس ولا ينزه عنه إلا الأقوياء ولامطمع فيهلأمثالناءن 
الضدفاء إلا أن أقل الدرجات أن سرف الانسان عيوب تفسه وبسوءه ذلك ويكرهه ومحرص على 
إصلاحه فاذا أراد الله بعد خيرا بصره بعيوب نفسه ومن سرته حسنته وساءئةسيثتهفهومرجوالحال 
وأمره أقرب من الغرور اازّى لنفسه المئن طى اله بسمله وعامه الظان أنه من خيار خلقه فنعوذ 
باقه من الغفلة والاغترار ومن العرفة عفاي العبوب مع الاهال » هذا غرورالدين <صاواالعلوم ااهمة 
ولكن قصروا فى العمل بالعر » ولنل كر الآن غرور الذدين قنعؤ! منالعلوم عسالم مهمه موتركواالهم 
وهم به مغترون إما لاستغناهم' عن أصل ذلك العم وإما لاقتصارثم عليه » فلهم فرقة اقتصروا فى علم 
الفتاوى فى الحسكومات والخصومات وتفاصيل العاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لصالم الباد 
وخصصوا امم الفقه بها وسموه الفقه وعلم الذهب ب وربما ضيمو مع ذلك الأعمالالظاهرةوالباطنةفلم 
يتفقدوا الجوارح وم مخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطن عن الحرامولاالرجلء ن الشى إلى السلاطين 
وكذا سائر الجوارح ولخ رسواقاو همعن الكبروالحسدو الرياء وسائر المهاسكات فبؤلاءممرورونمن 
وجبين : أحدما من حيث العمل والآخر من حيث العلم. . أما العمل قفدذ كر ناو جهالفر ور فيهوأنمثالهم 





باللسان الجد ه الدى 
أحبانا بعد ما أماتنا. 
وإليه النشور ويقرأ 
الشر الأواخر من . 
سورة آل عمران ثم 
يقصد اللاء الطهور 
قال الله تعاللى # ويل 
عيم من السماء ماء 
طبرم به وقال 
عز وجل ألزل من 
اللماء ماء فسالت 
أودية بقدرها ‏ قال 
عبد الله بن عباس 
رضى الله علبما اللاء 
القرآن والأودية 
القلوب فسالت 
بقدرها واحتملت 
ماوسءت والاءمطهر 








بوم غيره مقامه 
والقرآن والململايقوم 
غيرها مقاممها ولاأسد 
مدما فالماء الطهور 
يطهر الظاهر والعلم 
والمرآن يطبران 
الباطن ويذهبان 
رجز الشيطان فاللوم 
غفلة وهو من آثار 
الطبع وحدير أن 
يحكون من رجز 
الشيطان لما فيه من 
النفلة عن الله تعالى 
وذلك أناله تعالى اص 
فيش القبشة من 
النراب من وجه 
الأرض فكانت القبضة 
جؤدة الأرض والجلدة 
ظاهرها بشمرة وباطنها 
أدمة قال الله “تعالى 
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مثال المريض إذا نعم نسخة الدواء واشتغل بتسكراره وتعليمه لابل مثالهم مثال من .به علة البواسير 
والبرسام وهو مثشرف على الحلاك وعمتاج إلى نعل الدواءواسة:يالهفاشتغل تتعل دواءالاستحاضةو بتكرار 
ذلك ليلا ونهارا مع عامه بأئه رجل لامحيض ولا يستحاض ولكن يقول ربما تمع علة الاستحاضة 
لامرأة وتسألنى عن ذلك وذلك غابة الغرور فكذلك التفقه للسكين قد مطعايه حب الدنياواتباع 
الشهوات والخسد والكبر والرياء وسائر الهلكات الباطنة وريما #تطفه لوت قبل التوبةوالتلافى 
فيلق الله وهو عليه غضبان فترك ذلك كله واشتذل بعلم ااسلم والإجارة والظبار واللعان والجراحات 
والديات والدعاوى والبينات وبكتاب الحيض وهو لامحتاج إلى ثىء من ذلك قط فى عمرءلفسهوإذا 
احتاج غيرء كان فى الفتين كثرة فيشتغل بذلك و حرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة وللالوقد 
دهاه الشيطان وما بشعر إذ بظن الغرور بنفسه أنه مشغول بغرض دينه وليس بدرى أن الاشتغال 
بغرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية » هذا لو كانت نيته صحرحة ما قال وقد كانقصد 
بالفقه وجه الله تمالى فانه وإن قصد وجه أله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينهفى جوارحهوقلبه 
فهذا غروره من حيث العمل » وأما غروره من حيث العل خخث اقتصر على عل الفتاوىوظن أنعلم ١‏ 
الدين وترك علم كتاب الله وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما طمن فى الحدثين وقال إنهم تقلة 
أخبار وحملة أسغار لايفقهون وثرك أيضا علم مهديب الأخلاق وترك الففه عن اللهتمالى بادر الاجلاله 
وعظمته وهو العلم الذى بورث الأوف والهيبة والخشوع وحمل على النقوى فترآءآمنامن اقهمغترابه 
متتكلا على أنه لابد وأن يرحمه فانه قوام دينه وأنه لو لم يشتغل,الفتاوى لتعطل الحلاو الحر ام قفدترك 
العلوم التى هى أعم وهو غافل مغرور وسبب غروره ماسمع في الشعرع من تعظيم الفقدول يذ رأنذلك 
الفقة هو الفقه عن اه ومعرفة صفاتهالحوفةوا ل رجوة ليس شمر القلب الخوف ويلازمالتقوىإذقالتعالى 
- فلولا نفر من كل فرقة مهم طائفة ليتفقهوا فى الدد ين ولينذرواقومهم إذارجعواإليهم لملبم محذرون- 
والذى محصل به الانذار غير هذا العلم فان مقصود هذا العلم حفظ الأموال شمروط المعاملات وحفظ 
الأبدان بالأمو ال وبدفع القتل والجرا<'توالمالفى طريق الله 7لةوالبدن مكبو مالعا الميوهو 
معرفة سلوك الطريق وقطم عقبات القلب التىهى الصفات المذمومةفهى الحجاب بين العبدو بين اق تعالى 
وإذا مات ملوثا بتلك الصفا ت كان عحجربا عن الله فثاله فى الاقنصار عم الفقه مثالمن اقتصر من 
سلوك طرريق الحج على علم خرز الراوية والحف ولاشك فى أ نهلوام يكن لتعطل المج ولسكن المقتصر عليه 
ليس من الحج فى شىء ولا بسبيله وقد ذ كرنا شرح ذلك فى كتاب العلم وم نهو لاء من اقتص رمن علم 
الفقه على الخلافيات ول همه إلاتعلم طر بق الجادلة والإنرام و إسقام امخصوم ودفم اللحق لأجل الغلبةوالمباهاة 
فهو طول الكيل والهار فى التفتيش عن مناتضاتآر باب المذاهب والتفةد لعيو ب الأقرانوالتامف لأنوام 
التسبيبات المؤذية وهؤلاءثمسباع الإنس لبعوم الابذاءوهمهم السفدولا بقصدون العل إلالضر ورةمايارمهم 
لباهات الأقران فكل عام لامحتاجون إليه فى المباهاة كملم القلب وعم ساوكالط ريق إلى الله تعالى بمحو 
الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فانهم إستحقرونه ويسموله المزويق وكلام الوعاظ وا التحفيق 
عندثم معرفة تفاصيل العر بدة التى نحرى بين المتصارعين فى الجدل وهؤلاء قد جمعوا ماجممه اللدين 
من قبلمفى عام الفتاوى لسكن زادوا إذا اشتغلوا ما لبس من فروض الكفايات مضا بل جميع دقائق 
الجدل فى الفقه بدعة لم يسرفها الساف , وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم الذهب وهو كتابالله 
وسنة رسول انه صلى الله عليه وسلم وفهم معابيهما وأماحيلالجدل من السكسر والقاب وفسادالوطع 
والتركيب والتمدية فاما أبدءت لإظبار الغلبة والإخام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء أشد 





أصناف الفترين وأقسام فرق كل صف عم 
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يرا وأفسح من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى اشتغلوا بعلم الكلام والحمادلة فى الأهواء والردل 
اخخالنين وتنبع مناقضانهم واستسكثروا من معرفة الغالات الختافة واشتغلوا يتعلم الطرق فى مناظرة 
أولثك وإغامهم وافترقوا فى ذلك فرةا كثيرة واعتفدواأ نهلايكو ن لمندعم ل إلابا.انولا يصع إيمان 
إلا بأن يتعلم جدلحم وما سموه أدلة عقائدمم وظنوا أندلا أ حدأعر ف لله و بصفاته ميم وأئهلازمانلمنلم 
يمتقد مشههم ولم يتعلم عادهم ودعت كل فرقة ملهم إلى نفسها ثم مم فرتتان ضالةوحقةفالضالةهىالتى 
تدعو إلى غير السنة والحقة هى التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لجبعهم . أما الضالةفلغف لاعن 

















ضلالما وظنها بنفسها النجاء وم فرق كثيرة يكفر عضبم بعضا وإنما أتيت من حيث متم 
رأا وإ عم أولا شروط الأدلة ومنباجها فرأى أحدمم الشبة دللا والدليل فببة . وأما الفرقة 250 
الحقة فانما اغترارها من حيث إلها ظنت بالجدل أنه أم الأمور وأفضل القربات فىدن اللو ز مت طيقفالبرةوالبشر 
أنه لايم لأحد دبنه مالم يفحص وببحث وأن من صدق لَه ورسوله من غير محث ومحرير دليل عار ع قافر 
مد ا ا ا ا 
اح اواج 0 بحو اد اد الا 00 0 عن باطنه وكدميته 
وخطايامم الظاهرة والباطنة وأحدهم بظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل و :. 9 2 9 
لالنذاذه بالغلبة والإخام واذة الرياسة وعز الاتتماء إلى الدب عن دين اله تمالى مميت بصيرته فلم 0 ال 
يلتفت إلى القرن الأول فان النى صلى الله عليه وسم شهد 7 بأنهم خير الخلق وأنهمقدأدركوا كثير ات 5 7 قراب 
من أهل البدع والموى فا جماوا أعمار # وديئبمغ رضاللخصومات والجادلات ومااشتغلوابذلك عن تفقد ل مو ىا 0 
قلوبهم وجوارحهم وأحواهم بل ل يتسكلموا فيه إلائن حيث أو احاجةوتوسمواعخابلقبولفذ كرو |[ ومن ذلك ١‏ لقم 
بقدر الحاجة مايدل الضال على ضلالته وإذا رأوا مصرا على دلالة هجروه وأعرضوا عنهوأ بنضوهق ظمة وصارت تلك 
اله ول يلرموا لللاحاة معه طول ااعمر بل قالوا إن الحق هو الددعوة إلى السنقومن السنةتراها يدل |[ القلامة مسجونة فطينة 
فى الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة الباهلى عن النى صلى الله عليدوسا أنهقال هما ض ل قومقط بعد الأدى .ومنباالصفات 
هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل 200 6 وخرجر سول اليل بوماعل أسحابدوهرتسجاولونو منت ون أ للذمومة والأخلاق 
فنشب عليهم حق كأنه فق" فى وجبه حب الرمان20) حمرةمن النضب ققال: وألهذا يسنم أسهذ ا أحلتم الرديثة . ومنبا الغفلة 
أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض انظروا إلى ماأمرتم به فاعملوا وما مهتم عنهفاتهواء قتدز جرع ل والسهو فاذا امتعمل 
عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال ثم إنهم رأوارسول ال سل لهعليهوسارو قدبيث إلى ' الساء وقرأ القرآنأتى 
بالمطهر بن جميعا و يذهب 


كافة أهل لللل فلم يقمد معهم فى مجلس بحادلة لإلزام وإفحام وتحفيق حدة ودفع سؤال وإيراد إلزامفا 
جادلهم إلا بتلاوة القرآن للزْلك عليهم ولم بزد فى الحادلة عليه لأن ذلك بشوش ا اقلوب ويستخرجمنها 
الإشكالات والشبه ثم لا يقدر عل نوها من قلوبهم وما كان إمجز عن مجادلهم بالتقسماتودقائق 
الأقيمة وأن .عم أصمابه كيفية الجدل والإثزام ولكن ن الأكياس وأهل الحزم ل ترو ابهذ اوقالوالونيجا 
أهل الأرض وهلنكنا م تنفمًا نجائهم ولو مجونا وهلكوا لم يضرنا هلا كبم ولبس علينا ف البادلة 
أ كثر مما كان على السحابة مع البود والنصارى وأهل الثل وماضيعوا العمر بتحربرمجادلانهم اننا 
نضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفعنا فى بوم قفرنا وفاقتنا ولم 'مخوض فما لا تأمن طي أتفسناالخطأفى 
تفاصيله ؟ ثم أرى أن للبتدع ليس يترك بدعته مجداله بل بزيده التعصب والخصوءة تشددافى بدعته 
فاشتغاللى بمخاصمة نمسى ومحادلبا ومجاهدتها نترك الدنيا للاآخرة أؤلى هذا لو كنت ل أنهعن ادل 
)0( حديث ماضل قوم بمد هدى كانوا عليه إلاأونوا الجدل تقدم ف العا م وفى1 فاتاللسان(») حديث 
خرج يوما على 'أحما به وهم مجادلون وعغتصمون قغضب حو كانه فق'فىوجبهحبالرمانالحديث تقدم. 


عنه رجز الشيطان 
وأثر وطأته وعم 4 
بالعم والخروج من 





حير الجهل فاستعمال 
الطهور أمس شرعيىله 
تأثير في تنوير القلب 
بإزاء الوم الذى هو 
الحم الطبيمى الذى 
له تأثير فى تكدير 
القلب فيذهبنورهذا 
بظامة ذلك ولمذارأى 
بض العلاساءالوضوء 
مما مست الثار وح 
أو خدفة ر حمه الله 
بالوضوء من الفبقهة 
فى الصلاة حيث رآها 
حكا طبيعياجالباللائم 
والإم رجز من 
الشيطان والما يذهب 
رجز الشيطان حق 
كان بعضهم ينوا 
من الغبية والسكذب 
وعند النضب لظهور 


افون وهو ليس عخائف نم إن ظان ن انفسة أله موصوف له السفات المحدودة يمكن أن يدل 


كن أصناف للفثرين وأقسام فرق كل صاف 


والحصومة فكيف وقد نهيت عنه وكلف أدعو إلى السنة برك السنة فالأولى أتفقد نفسى وأنظرمن 
صفاتها مابيغضه الله تعالى وما به لأتنزه عما بغضه وأعءسك عا محبه . وفرقةأخرى: اشتغاواإلوعظ 


| والنذ كير وأعلام رتبة من يتسكلم فأخلاقالنفس وصفات الفلبن امف والرجاءوالسبروالشسكر 


والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والسدق ونظائرموثم مغرورون يظنو نبأ تفسهمأ مهمإذاتكلموا 
مهذه الصفات ودعوا الخلق لبا ققد صاروا موصوفين مهذه الصفات وهم منفكون عنها عند أله 
إلا عن قدر رسير لاينفك عنه عوام الامين وغرور هؤلاء أأعد الغرورلأنهم بمج ون بأتفسهمغاية 
الإجاب ويظدون أ نهم ماتبحروا فى عل الحبة إلا وهم ححبون ف وما قدرواط نحقيق دقائق الاخلاص 
إلا وهم مخاصون وما وتغوا ع نابا عيوب النفس إلا وهم عنها مْزهون ولولا أنه مقربعنداثهلما 
عرفه معنى القرب والبعد وعل السلوك إلى الله وكيفية قطع النازل فى طريق الها اسكين بهذءالظنون 
برى أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالى ويرى أنه من الراجينوهومن المغترين الض.عينويرى 
أنه من الراسشين بقضاء الله وهو من الساخطين وبرىأ نهمن الدوكلينض اف وهو من التسكلين ع العز 
والجاه والال والأسباب ويرى أنه من الخلصين.وهو من الرائين بليصف الإخلاص فيترك الاخلاص 
فى الوصف ويصف الرياء ويك كره وهو برائى بذ كره لعتقد فيه نهلولا أنه عمل سلما اهتدى إلى دقائق 
الرياء ويصف الزهد فى الدنيا لشدة حرصه على الدننا وقوة رغبته ففها فهو يظهر الدماء إلى أندوهو 
منه فار ومخوف لله تعالى وهو منه آمن ويذكر بلله. تعالى وهو كه ناس ويقرب إلى أنه وهو منه 
متباعد ومحث عل الا<لاص وهو غير مخلص ويذم السفات الذمومة وهوهامتصف وصرفالناس 
عن الخاق وهو طل الخاق أشد حرصا لو مع عن مجملسه اللدى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عايه الأرض مسا رحبت وبزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرائه من أقبل الخلق عليه 
وسلحوا طى بديه لمات ما وحسدا ولو أثنى أحد من الترددين إلبهعلى بض أقرانه لكان بض خلق 
لله إلبه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد لأن للرغب فى الأخلاق 
الحمودة والنفر عن للذمومة هو الم بغوائلها وفوائدها وهذا قد عل ذقك و ,نفعه وشغله حب دعوة 
الخلق عن العمل به فبعد ذلك بماذا عابم وكيف سبل مخويفه وإما الخوف مابتلوه على عباد الله 


على طريق الامتحان وااتحربة وهو أن بدعى مثلا حب لله فا الدى رك من حاب نفسه لأجله 
ويدعى الخوف فا الدى امتنم منه بالخوف ويدعى الزهد فا اللدى تركه مع القدرة عليه لوجه الله 
على ويدعى الأنس لله فمق طابت له الخلوة ومق استوحش من مشاهدة الخلق لابل يرى قلبه 
بمتلىء بالحلاوة إذا أحدق به الريدون وتراه بستوحش إذا خلا بلله تعالى فهل رأيت محباستوحش 
من بوبه ويستروح منه إلى غيره فلأ ككاس تحئون أنفسهم هذه الصفات ويطالبونها بالمقيقة 
ولا بقنعون منها باللزويق بل يعوثق من اق غليظ والفئرون محسنون بأله-هم الظنونوإذا كشف 
النطاء علهم فى الآخرة بفتضحون بل يطرحون فى النار فتند لق أقتامهم فيدور بها أحدهم كا يدور الجار 
بالرحى كأ ورد به الخبر لأنهم يأمرون بالخمير ولا يأونه وينهون عن الشر ويأنونه وإنمسا وقم 
الغرور لهؤلاء من حبث إنهم بسادفون فى قاوءهم شيا طعيفا من أصول هذه الممائى وهو حب 
الله والخوف منه والرضا يفمله ثم فدروا مع ذقك عل وصف المنازل المالية فى هذه الممائى فظنو اهم 
ماقدور| على وصف ذلك وما رزقهم الله عامه وما تفع الناس بكلامهم فها إلا لاتصافهم ها وذهب علييم 


أن القبول كلام والكلام للمعرفة وجريان الأسان والمعرفة للعلم وأن كل ذقك غير الاتصاف بالصفة 


مٍ 


أسناف ااغثرين وأقسام فرق كل صنف ‏ ما 


فلم يفارق آ-اد لللمين فى الانصاف بسةة الحب" والخوف بل ف القدرةعى الوصف بلر بمازاد ا منه 
وقل" خوفه وظهر إلى الخلق ميله وهف فى قلبه حب الله تعالى » وإعنا هثاله مال مررض يصف 
لارض وف دواءه يفصاحته وإمف الصحة والشفاء وغيره من اأرضى لا,قدر على وسف الصحة 
والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه فبو لايفارقهم فى صفة اأرض والانصاف بهو ]إايفارقهفى الوصف 
والمل بالعاب” فظنه عند علمه محقيقة الصحة أنه ريح غاية إية الجبل فكذلك الع بالخوف والحب" 
والتوكل والزهد وسار هذه امات غير الانصاف بمقائةها » ومن التبس عله وسف الحقائق 


بالانساف بالحفائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ اللين لاعيب فى كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج || 


وعظ القرآن والأخار ووعظ الحسن البمرى وأمثاله رحمة الله عاييم ٠.‏ وفرقة أخرى . مارمعدلوا 
عن النهاج الواجب فى الوءظ وهم وعاظ أهل هذاالزمان كافة إلاءءن عصهه الله فلى الندور فى بعض 
| أطراف 'ابلاد إنكان ولسنا أمرفه فاشتغلوا بالطامات والشطم ونلفرق كلاتجارجة عن قانون المع 
والملطلبا للاغراب » وطائفة شغفوا بطرارات النسكت وتسجيع الألفاظ وتلفيةها فأ كثر مهم 
بالأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن تكثرفى مجالسمم الرعةاتوالتواجدولو 
على أغراض فاسدة ف لاء شاطين الانى ضلواوأضلوا عنسواء السبيلفان الأو لين وإن/ يصلحوا 
أنفسهم .قفد أصاحوا غيرثم وسمحوا كلا مبم ووعظهم , وأما هؤلاء فانهم ,صد ون عن سبل الله 
ويحرون الخلق إلى الغرور بلله بلفظ الرجاء فيزيدمم كلاميم جراءة على العاصى ورغبة فى الدنياء 
لاسما إذاكان الواعظ متزينا باثياب والخل والرا كب فانه 'شهد هيثته ءن فرقه إلى قدمه بشدة 
حرصه على الدنيا فا يفسده هذا الغرور أكثر مما يصلحه بل لايس لم أمصلا ويضل خلقاكثير اولا 
نمنى وجهكونه مغرورا . وفرقة أخرى مهم قنعوا محفظ كلام الزهاد وأحاديهم فى ذم اانا فرم 
محفظون الكلمات على وجهها ويؤدّونها من غير إحاطة عمانيها فبعضيم يفمل ذلك عل النابر » 
وبعضهم فى الحاريب » وبضمم فى الأسواق مع الجلساء وكل مثرم يظن” أنه إذا تمي بهذا القدر 
عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام الزهاد وأدل الدرين دوهم ققد أفلح ونال الفرض وصارمثفورا 
له وأمن عقاب الله من غير أن محفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه يظن أن حفظه لكلام هل 
الدين يكفيه » وغرور هؤلاء أظبر من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى استغرقوا أوقاتهم فى عل 
الحديث أعنى فى سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسائيد الغررية العالية فهءة أحدمم أن 
يدور فى البلاد ويرى الشيوع ليقول أنا أروى عن فلان ولند رأيت فلانا ومعى من الاسنادماليس 
مع غيرى » وغرورتم من وجوه : ملها أنهم ككءلة الأسفار فانهم لايصرفون العناية إلى فهم معالى 
السنة فعلمهم قاصر وليس معمم إلاالنقل ويظنون أن ذلك يكفييم . ومنها أمهم إذا لم يفهموا معائيها 
لايعماون .ها وقد يغهجون بعضها أيضا ولايءملون به ..ومنها أسهم يتركون العل الذى هوهرضعين 
وهو معرفة علاج القلب ويشتغلون شكثير الأسانيد وطلب العالمىمنهاولاحاجةبهمالشى ”من ذلك. 
ومّها وهو اذى ادل الزمان أ لهم أيضا لايقيءون بشسرط السماع فان السماع عجردهو إن 
م تكن لك فائدة ولكنه مهم فى نفسه للوصول إلى إثبات الحديث إذ التفهم بعد الاثدات العمل إعد 
التفهم فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النتسر وهؤلاء اقتصروا من الججلة على السماع 
ثم كوا حقيقة البام قزى السى عضر فى جبلى الشيع والخديث يقرأ والشييخ ينامو الصى يلعب 
ثم يكنب اسم الصبى فى السماع فاذا كير تصدى ليسمع منه والبالغ الدى محضر ريما يغفل ولايسمع 
ولاصنى ولايضبط ورا يشتغل محديث أونسخ والشبيخ الدى يقرأ عليه لوصصمف وغير مايق رأ عليه 


( 9 - إحياء ‏ ثالث) 








النفس )© وتصرف 
الشرطان فى هذه 
ااواطن » ولو أن 
التحفظ السراعى 
اللراقب اللحاسب كسا 
اتطلقت النفس فىمياح 
من كلام أومسا كنة 
إلى مخالطة الناس أو 
غير ذلك ماهو بعرصة 
تايل عقد المزيمة 
كالخوض فما لايعنىي 
قولا وملا عقب ذلك 
يتجديد الوموء كت 
القاب على طهارته 
وأزاعته ولحكان 
الوضوء لصفاء البصيرة 
بمثابة الجفن اللدى 
لابزال مخفة ح ركته 


ملو البصر ومايعقلها 


إلا العالمون - فتفسكر 





فيا يبتك عليه مجد 
7 كنه وأثره» ولو 
اغتسل عند هسنه 
للتحد دا توالعوارض 
والانتباه من النوم 
لكان أزيد فى تتورر 
قلبه ولكان الأجدر 
أن العبد يشتسل لكل 
فرضة باذلا عحهوده 
فى الامتعداد لمتاحاة 
الله ومجدد غسل 
الباطن بصدق الإنابة 
وقد قل الله تعالى 
منيبين إليه وائقوه 
وأقيموا السلاة - 
قدم الإنابة الدخول 
فى الصلاة ولسكن من 
رحمة الله تمالى وحم 
الحليفية السهلةالسمحة 
أنرفع الحرج وعوض 


لم بشعر به ولم يعرفه » و كل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل فى الحديث أن يسمعه من رسول اله 
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ض الله عليه وس فحفظ كاسع ورويه م حفظه فتكون الرواية عن الحنظ والحفظ عن السماع 
فان مجزت عن سماعه من رسول الله سلى الله عليه وسل سمعته من الصحابة أوالنابعين وصارسماعك 
عن الراوى كماع من سمع من رسول اله صل الله عليه وسلم وهو أن تصنى لتممع فتحنظ ودوى 
كا حفظت و#فظ كأ معت عيث لالغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا أوأخطأ علمت خطام 
ولمفظك طريقان : أحدها أن محفظ بالقلب وتستدعه بالل كر والنكرار كما محفظ ماجرى على 
سمعك فى مجارى الأحوال . والثانى أن تكنب ‏ تسمع وتصحح الكتوب ومحفظه حقلاتص لإليه 
يد من إشيره ويكون حفظك الكناب معك وفى خزاتتك فانه لوامتدت إليه يد غيرك ريما غيره 
فاذا لم تحفظه لم تشمر بتغيره فيكون محفوظا بقلبك أوبكتابك فيكون كتابك مذ كرا لما سمعته 
وتأمن فيه من.التشير والتحريف» فاذا لم تحفظ لابالقلب ولابالكتاب وجرى عل منمك صوت 
غذل وفارقت الجاس ثم رأيت نسخة لدلك الشييع وجوّزت أن يكون مافيه مغيرا أويفارق حرف 
منه للنسخة الت سمعتّها لم مجز لك أن تقول سمعت هذا السكتاب فانك لاتدرى لملك لم تسمع ماقيه 
بل ممعت شيثا مالف مافيه ولوفى كلة » فاذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولانسخة صميحة استوئقت 
غلا لتقابل بها لآن أبن تمل أنك ممعت ذلك وقد قال الله تعالى - ولاتقف ماليس للك به علم ‏ 
وقول الشيوخ كامم فى هذا الزمان إنا سمعنا مافى هذا السكتاب إذالمبوجدالتسرط الذى ذكرثاه فهو 
كذب صريع . وأقل شروط الماع أن مجرى الع طلى السمع مع نوع من الحفظ يشعر معه 
بالتغيير » ولوجاز أن يكتب سماع الصبى والفافل والناتم والذى ينسع لجان أن يكتب سماع الجنون 
والصى فى للبد ء ثم إذا بلغ الصى وأفاق المجنون ممع عليه ولاخلاف فى عدم جوازهولوجازذئك 
لجاز أن يكتب سماع اجنين فى البطن فان كان لا مكتب سماع الصبى فى للهد لأنه لايخهم ولا محفظ. 
فالمبى الذى يلعب والغافل والشغول بالنسخ عن السماع ليس يغبم ولامحفظ وإن استجرأ جاهل 
ققال يكنب سماع الصى فى لبد فليسكنب سماع الجنين فى الباطن فان فرق يينبما بأن الجدين لامع 
الدوت وهذا يسمع الصوت فما ينفع هذا وهو إنما يتقلالحديثدونالصوتفليقتصر إذاصارهيخًا 
على أن يقول معت بمد يلوغى أنى فى صباى حضرت ملسا إروى فيدحديث كان يقرع صمعىصوته 
ولاأدرى ماهو فلا خلاف فى أن الرواية كذلك لاتصح ومازاد عليه فبو كذب صر ولوجاز 
إثبات سماع النركى الذى لايغهم العرية لأنه سمع صونا خفلا لجاز إثبات ساع ص فى لبد وذلك 
غاية الجهل » ومن أبن يأخد هذا ؟ وهل للماع مستند إلافول رسول الله صلى اله عليه وسلم 
«نقعر اله امسأ صمع مقالنى فوعاها فد اها كأ ممعها 020 وكيف يؤدى كا مع من لايدرى ماصع 
فبذا أفش أنواع الفرور وقد بلى بهذا أهل الزمان ولو احتاط أهل الزمان لم يدوا شيوخًا إلا 
الذين سمموه فى الصبا على هذا الوجه مع الغفلةإلاأن للمحدئين فى ذلك جاها وقبولاءفاق للسا كين 
أن يشترطوا ذلك فيل من تمع لذلك فى حلفهم فيتقص جاههم وتقلأيضاأحاد ,مال ىقدسعوها 
هذا الشرط بل ريما عدموا ذلك وافتضدوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلاأن يقرع سصعددمدمة 
وإن كان لابدرى مامجرى » وصحة الماع لاتعرف من قول الحدثين لأنه لبس من علمهم بل منعم 
(1) حديث نشر الله امأ سمع مقالتق فوعاها الحديث أصماب السان وابن حبان من حديث زيد 
ان ثابث وااترمذى وان ماجه من حديث ابن مسعود وقآل الترمذى حديث حسن ييح و أبن ماجه 
ققط من حديث جبير بن مطم وألس , 
علامء 
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عاماء الأصول بالفقه وما ذ كرناه متقطوع به فى قوانين أصول الفقه فهدا عرور هؤلاء ولوسعوا 
الشرط لكانوا أيضًا مغرورين فى اقتصارهم عل الثقل وفى إقناء أعمارثم فى جمع الرواياتوالأسانيد 
وإعراضهم عن مهمات الدبن ومعرفة معانى الأخبار بل الذي بقصد من الحديث سلوك طربق 
الآشرة ريما يكفيه الحديث الواحد مره كا روى عن بعض الشروخ أنه حضر مجلس الماع فسكان 
أول حديث روى قوله عليه الملاة والسلام و من حسن إسلامة الرء تركه مالا بعنيه(2©1 ع ققام وقال 
| كفينى هذا حق أفرغ منه ثم أسمع غيره » فبكذا يكون مماع الأ كياس اللدين محذرون الغرور ٠‏ 
وفرقة أخرى : اشتغلوا بعل النحو والاغة وااشعر وغريب الاغة واغتروا به وزعموا أمهم قد غفرلهم 
وأمهم من عداء الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والمنة وقوام الكتاب وااسنة بعل اللغة والنحوفأفقى 
هؤلاء أعمارثم فى دقائق اللدعو وفى صناعة الشعر وفى غريب اللغة ومثالهم كن يفف جرع العمر فتعلى 
ْ الخط وتصحيبح اروف ومحسيما ويزعم أن العلوم لاعكن حفظرا إلا بالكتابة فلا بد من تعلدها . 
وتصحيحها ولو عقل لعل أنه يكفيه أن بتعم أصل الحط مث يمكن أن يقرأ كيفها كان والباق زيادة 
على السكفاية وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلفة الثرك وااضييع عمره فى معرفة لئة 
العرب كااضيع له فى معرفة لغة الثرك والهحند وإنما فارقنها لفة العرب لأجل ورود الشريعة بها 
فيكف من اللغة علم الغرسين فى الأحاديث والكتاب ومن النحو مابتعاق بالحديث والسكتاب فأما 
| التسمق فيه إلى درجات لاتآناهى فهو فضول مستفنى عنه ثم لو اقتصر عايه وأعرض عنمعر فةدماق 
الشريعة والعمل بها فهذا أيضا مغرور بل مثاله مثال من ضينع ممره فى تصحيبح مخارج الحروففى 
الفرآن واقنصر عليه وهو غرور إذ القصود من الحروف اماتى وإما الحروف ظروف وأدوات 
ومن احتاج إلى أن يشعرب السكنجبين ليزول مابه من الصفراء وضببع أوقاته فى تحسين القدحالذى 
يشرب فيه السكنجبين فبو من الإهال الغرورين فكذلكغر ورأهلالنحو واللغةوالأدبوالفراءات 
واتدقق فى مخارج الحروف مهما تهمةوا فييا وتجردوا لما وعرجوا عليها أكثر مما تاج إليفى 
تمل الملوم الى هى فرض عين فالاب الأقمى هو ااعمل والذى فوقه هو معرفة العمل وهو كالقشر 
للعمل وكالاب بالاضافة إلى مافوقه وما فوته هو سماع الأ لفاظ وحفظرا بطريق الروايةوهوةشر بطريق 
الاضافة إلى للعرفة ولب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو العم باللغة والنحو وفوق ذلكوهوالقشر 
الأعلي العلم بمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كلهم منترون إلا من الخد هذه الدرحات 
منازل فلم يعرج عليها إلا يدر حاجته فتجاوز إلى ماوراء ذلك حق وصل إلى لباب العمل فطالب 
محقيقة العمل قلبه وجوارحة ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحييح الأجمال وتصفانيا عن 
الشوائب والآدات فهذا هو القصود الخدوم من جملة عاوم الشرع وسائر العاومخدملهووسائلإليه 
وقشور له ومنازل بالاضافة إليه وكل من لم يلغ القصد قفد خاب سو اءكان ف المزل لريب أو فى المْزل 
البعيد وهذه العاوم لما كانت متعلقة بعلوم الشمرع اغثر بهاأريامها. فأماءل اطي والحسابوالصناعات 
وما يمل أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتتمد أصحابها أنهم ينالون المذفرة مها من حي ثإنهاعلوم فكان 
الغرور بها أقل من الغرور بعاوم الشرع لأن العلوم الشرعية مشتركة فى أمها جحودةكايشارك القشر 
الب فى كونه عمنودا ولكن الحمود منه لعيئه هو الماتبى والثانى مود لاوصول به إلى المنصود 
الأقصى فن مذ النشر مقصودا وعرج عليه قفد اغتر به . وفرقة أخرى : عظم غرورثم 
)١(‏ من حسن إسلام المرء ركه مالايضيه الترمذى وقال غريب وابن ماجه من حدبث ألى هريرة 
وهو عند مالك من رواية على بن الحسين مسلا وقد تقلام , 
















بالوطوء عن الل 
وجو زأداء مفترطات 





توضوء واحد دما 





للحرج عن عامة الأمة 
وللخواص وأهل 
العزءة مطاليات من 
بواطهم عتم علييم 
بالأولى وتلجثهم إلى 
سلوك طريق الأعلى 
فاذاقام إلى الصلاةوأراد 
| استفتاح التبجد يقول 
اللهأ كبر كبير اوالحدلله 
كثيرا وسبحان لله 
بكرة وأصلا ويقول 
سبحان الله والحد لله 
السكلمات. عشر ميات 
وقول الله أصكير 
ذو الملك واللملكوت 
والجروت والسكبرياء 
والعظمة والمسلال 
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فى فن الاقه فظنوا أن حك العبد يينه ورين اله َه يتبسع حكله فى مجلس القضا 0 فى دقع 
الحقوق وأساءوا تأويل الألفاظ للبهمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها وصذا من قبيل الخلأ 
فى الفتوى والغرور فيه والخطأ فى القتاؤى ما يكثر ولكن هذا فوع عم الكافة إلا الأ كياس : 
منهم فنشير إلى أمثلة : فلن ذلك فتواهم بأن للرأة.مق أبرأت من السداق بر" الزوج يبنهوبينالله 
تعالى وذلك خطأ بل الدوج فذ يسىء إلى الروجة ميث ضبق عليها الأمور بسوء الخلق قنضطر 
إلى طلب الخلاس فتبرىء الزوج لتتخلس منه فهو إبراء لال طببة تمبى وقد قال تعالى ‏ فان 
طبن لسم عن شىء. منه تفسا فسكلوه هنيئا ممريئا ‏ وطبة- النفبى غير طيبة القلب ققد بريد 
. الائسان بقلبه مالا نطيب به تمسه فائه بريد الحجامة بقلبه ولكن تسكرهها تفسه وإنها طيبة 
النفس أن سمح تقفسها بالإبراه لاعن ضر ورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين اجتارتأهونهما 
فيلنه مصادرة على التحقيق با كراه الباطن نعم القاضى فى الدنيا لا بطلع على القلوب والأغراض فينظر 
.إلى بالإبداء الظاهر وأنها لم تسكره بسبب ظاهر والا كراء الباطن ليس بطلع الخلق عليه ولسكن 
مهما تصدى القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا مسوم ولا مفيدا فىتحصي ل الإ براء 
والك لاحل أن نيحد مال إنسان إلا بطيب تفس منه فاو طلب من الانسانمالاط ملام نالناس 
. فاستئحيا من الناس أن لابعطيه وكان بود أن يكون سؤاله فى خلوة حت لأبمطيهولكن ناف المنذمة” 
الناس وخاف ألم تسليم للال. وردد تفسه بينبما فاختار أهون الألمين وهو ألم التسليم فساله فلافرق 
بين.هذا وبين الضادرة. إذ ممنى المصادرة إبلام البدن بالصوت حتى إصير ذلك أقوى من ألم القلب 
يذل لال فيختَار أهون الأمين والسكؤال فى مظنة الحياء والرياء ضرب غلب بالسوط ولافرق بين | 
هم به الباطن وضرب الظاهر عند النه تمالى فان الباطن عند الى تعالى ظاهر وإنما الى الدنيا 








































والقدرة اللبملك الجد 
أنت كور السموات 
والأرشٍ ولك الجد 
أنت بهاء السموات 
والأرض ولك الحد 
أنت قيوم السموات 
والأرض ولك الجد: 
أبت رب السموات, 
والأرضٍ ومن فببن: 
ومن عليينأنتالحق : 


- 2 06 هه إلدى بع بلملاك بظاهر قوله وهبت لأنه لايمكنه الوقوف «لى مافى القلب وكذلك من يعطى 
حق داجنة قود ||| اتماء اير للنانه أو لشر سمت فهو حرام عليه وككذلك كل مال يؤل على هذا الوجه فهو خرام 
حقى والنبيون عق || الازى ماجاء فى . قسة داود عليه السلام حيث قال بسد أن غفر ف يارب كيف لى عغصمى فأمر 
وشمد عليه السلا عق بالاستجلال :ننه وكان ميتا فأمن إضداله فى صبخرة بيت للقندس فنادي باأوريا فأجابه لبيك يان الله 
اللبم لك أسامت وبك أخرجتق من الجنة اذا تريد ؟ قال إنى أسأت إلبك فى أمر فربه لى قال قد قملت ذلك بان لله 
ميت ومليك 0 الضف وقد ركن إلى ذلك قناق 4 جنريل عليه السلام حل ذ كرت له مافعلت ؟ فال لال فارجع 
6 وإليِك فبين:4 فرجم فناداء ققال لبيك يان الله فقال إى أذنبت إليك ذا قال ألم أهبه لك قال الانسألنى 
يٍِ #اخفرلى لدت ماذلك لذب قال ماهو ياي الله 5 قال كذا وكذا ا فأن للرأة فاتقطع الطحواب ء قال ياأوريا 
وماأخرثوناأسررث ألا ميدن ول بانى' اقه قد ماهكذ!: يففِل الالنناء حتى أقف معك .بين .يدى اقه فاسثقبل داود اليكاء 
وما أغلنث أنت للقدم 


والصرأع من الزاس :خنتى وعده أله أن ٠‏ إبستوهبه منه فى الآخرة »فبدا ينبيك أن اللسة من غير 
طيبه قلب الاتفيد وأن: طيبة إلقلب لاتحصل: إلإ بالمعرفة فكذلك طيبة القلب لانكون فى الابراء 
والهبة وغيرها إلا إذا خلى الانسان واختياره حق تنبعث الدواعى من ذات. نفسه لاأن تضطر بواعثه 
إلى الحركة بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال انزكاة فى آخر الحو من زو جتهواتهايسس لما 
لاسقاط الزكاة فالفئيه يقول سقطت الزكلة: فان. أراد به أن مطالبة الملطان وللساعى سقنطت عنه )) 
ققد صدق فان مطمح نظرمم ظاهر اللك وقد زال وإن ظن أله يسم فى القيامة ويكون كن | 
م بملك السال أو كن باع لحاجته إلى البييع لاعلى هذا القصد فما أءظم جهله. بفقه الدين وسر ) 
الزكاة فان سر اازكاة تتطبير القلب عن رذيلة البخل فان البخل مبقك فال عمل لله عليه وسل أ 








داثلات 
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كدان 


2 
هلاكه يما إظن أن" فيه خلاصه فان" الله مطلع طى قلبه وحبه الال وحرصه عليه وأنه بلغ من حرصه 


على الال أن استنبط الل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من الب لبالبل والغرور ومنذلك 
إباحة الله مال الصالم لافقيه وغيره بقدر الحاجة والفةهاء الغرورون لاعيرون بين الأمانى والفضول 
والشووات وبين الحاجات بلكل مالاتتم” رعو تهم إلابه برونه حاجة وهو محض الغرور بل الدنيا 
خاقت لحاجة العباد إليها فى العبادة وسلوك طريق الآخرة فكل ماتناوله العبد الاستعانة به طي الدبن 
والعبادة فرو حاجته وماعدا ذلك فبو فطوله وشووته ولوذهبنا نصف؛ غرور الفةباء فى أمثال هذا 
لملاأنا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أثللة تعرف الأجناس دون الاستيماب فان ذلك 
يطول . الصنف الثاتى : أرباب العبادة والعمل والغرورون منهم فرق كثيرة فم من غروره فى 
الملاة ومنهم من غرورء فى تلاوة النرآن ومنهم فى الحج وموم فى الغزو و٠نمم‏ فى الزهد و كذلك 
كل مشذول نرج من مناهيج العمل فليس خاليا عن غرور إلاالأكياس وقابل ماهم . لفنهم فرقة : 
أعملوا الفرائض واشتذاواررالقضائل والنوافل ورا تعمةوا فى اأفضائل <تى خرجوا إلى العدوان 
والسرف كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ فيه ولابرضى الماء الحكوم بطهارتفىفتوى 
الشرع ويقدر الاحتالات البعيدة قربة فى النجاسة وإذا؟ ل الأعى إلى أكل الخلال قدر الاحالات 
القزبية بعيدة ورجما أكل الحرام الحض ولواتقاب هذا الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه 
بسيرة الصحابة إذ توطأ عمر رضى اله عنه بماء فى جرة نصرائية مع ظرور احمّال النجاسةو كان 
مع هذا يدع أروابا من الحلال عخافة من الوقوع فى الحرام ثم من هؤلاء من مرج إلى الاسراف 
فى صب الماء وذلك منبى عنه 250 وقد يطول الأعس حتى يضييع الصلاة ومخرجبا عن وقنها وإن لم 
مرجبا أيضا عن وقتها فرو مغرور لما فاته من فطيلة أول الوقت وإن لم يفته فهو مغرور لاسرافه 
فى لناء وإن لم سرف فهو مغرور لنضييعه العمر الذى هو أعز الأشياء فما له مندوحة عنه إلاأن 
الشيطان يصد الاق عن الله بطر.ق سنى ولايقدر على صد العياد إلايما ميل إليرم أنه عبادةفييعدتم 
عن الله مثل ذلك . وفرة أخرى : غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلابدعه الشيطان حيعقد 
لية #رحة بل شوش عليه حت تفوته الجاعة .ويخرج الصلاة عن الوقت وإن ثم تكبيره فيسكون 
فىقلبه بعد تردد فى صمة نيته وقد ,وسوسون فى السكرير حق قد يغيرون صرفة التسكبير لشدة 
الاحتباط فيه ,فعلون ذاك فى أول الصلاة ثم يغذلون فى مييع الصلاة فلاضرون قاوهم ويفثرون 
بذلك ويظنون أنهم إذا أنعبوا أنفسهم فى تسحبمح النية فى أول الصلاة وتميزوا عن العادة بهذا 
الجبد والاحتياط فهم ل خير عند ربهم . وفرقة أخرى : تغاب علييم الوسوسة فى إخراج 
حروف الفامة وسائر الأذكار من عار جبا فلايزال #تاط فى التك_ديدات والفرق بين الضاد 
والظاء وتصحيح عمفارج الحروف فى جميع صلاته لاهمه غسيره ولا يتفسكر فها سوآه ذاهلا 
عن معنى القرآن والائعاظ به وصرف الفهم إلى أسسراره وهسذا من أقبح أنواع الغرور فائه لم 
يكلف الخلق فى تلاوة القرآن من تحقرق مارج الحروف إلابما جرت به عادتهم فى الكلام . 


)١(‏ حديث ثلاث مهاسكات الحديث تقدم غير مرة (؟) حديث النهى عن الاسراف فى الوضوء 
الترمذى وضعفه وابن ماجه من حديث أبى بن كعب إن لاوضوه شيطانا يقال له الولمان الحديث 
وتقدم فى عدالب الغاب . 








وأنت لاؤخر لاإله إلا 
أنث اللبم آت نفسى 
تقواها وزكبانتخير 
من زكاها أنت وليبا 
ومولاها اللوم اهدال 
لأحسن الأخلاق 
لاسهدى لأحسنها إلا 
أنت واصصر ف عنىسيها 
لابصرف عفىسيها إلا 
أنت أسألك مسئلة 
البائى ااسعكين 
وأدعوك دطاء الفقي 
الذيل فلا مجيلنى 
بدعائك رب شقيا 
و أن بى رءوفا رحما 
بإاغسير السثولي 
وبأ كرم العطين ثم 
يصلى ار كتيل ألحية 
الطبارة يقرأ فى 
الأولى بعد الفانحة 















- ولواهم إذ ظنوا أ 
أنفسهم - الأية وى 
الثانية ‏ ومن يعمل 
: سوا أويظر نفسه ثم 
ستثفر أله محمد الله 
غفور ا رحما -ووستغفر 
بعد الر كمتين مرات 
م يستفتح الصسلاة 
إرحكدتين خفننين 
إن أراد يقرأ فهما 
بآية الكرسى وآمن 
الرسول وإن أرادغير 
ذلك ثم بصور كمتين 
طويلتين هكذا روى 
عن رسولادْصل الله 
عليه وسم أنه كان 
يتبجد هكذا لم يعلى 
أقصر من الأوليين 
وهكذا يتدرج إلىأن 












| ويتأنق فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو فى ذلكغافلءن مقصودالرسالة 
| وصراءاة حرمة الجلس شاأحراء بأن تقام عليه السراسة ويرد إلى دار الانين و غك عليه باق د العقل. 


| وفرقة أخر ى ؛ اغتروا بقراءة الفرآن فيبذوثه هذا وربما عأتمونه فى الروم و الادلءرةواسان! حدثم 


الى أصناف ااغثرين وأقسام فرق كل صف 


































ومثال هؤلاء مةال من حمل رسالة إلى مجاس سلط ن وأمس أن .ود مهاطلى وجممافأخذ رود ىالرسالة | 


محرى به وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لايتفكر فى معان الفرآن ليمزجر/زواجره وبة٠ظعواعظه‏ 
ويف عند أوامره ونواهيه ويعثبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مماذ كرناه فى كتاب تلاوة 
الفرآن من مقاصد التلاوة فوومغرور يظن أن للقصود من إنزال القرآن الحمهمة به مع الغنلقعنه, 
ومثاله :.مثال عبد كت إليه مولاه ومالنكه كتابا وأشار عليه فيهبالأوامر والنواهى فل يصرفعنايته 
إلى فهحه والعدل به ولكن اقتصر صى ح-فظه فهو مستمر على خلاف:ماأمره به مولاه إلا أنهيكرر 
الكتاب بدوته ولفمته كل بوم مالة مرة فهو متحق لامقوبة وميما ظن أن ذلك هوالرادمنهفهو 
مغرور . لعم ثلاوته إنها تراد لكلا يشى بعد لحفظه وحذظه يراد معناه ومعناء و رادلاعمل يدوالا تفاع 
؟مانيه وقد يكون له صوت طيب فهو يقرؤه ويلتذبه ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذدة مناجاة 
لله تعالى وسماع كلامه وإما هى لذته فوصوته ولوردد الحانه بشم رأ وكلام آخرلالتذ يدذلك الالنذاة 
فهو مغرور إذ لم يتفقد تلبه فيعرفه أن لذته بكلام أن تهالى من حيث حسن نظمه ومعانه أوبصوته. 
وفرقة أأخرى : اغتروا بالصوم ورا صاموا الدهر أوصاءوا الأيام الشريفةوم فعالاعفظون لبتم 
عن الغيية وغواطرثم عن الرياء وبطونهم عن اللخرام عند الإفطار وألستتهم عن الحذيان بأنواع 
الفضول طول النهار وهو مع ذلك يظن بنفسه اير فييمل الأرائض ويطلب النفل ثم لايقوم محقه 
وذلك غاية الغرور . وفرقة أخرى : اغتروا بالمج فيخرجون إلى الاج من غير خروج عن للظالم 
وقضاء الدبون واسترضاء الوالدين وطلب الراد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجةالاسلام 
ويضيعون فى الطزيق الصلاة والفرائش و.ءجزون عن طبارة الثوب والبدن ويتمرطون لمكس 
الظائة حت ؤْخذ منهم ولا محذرون فى الطر.ق من الرفث والخصام ور يماجمع بعضيم ارام وأتفقه , 
على الرقةاء فى الطر.ق وهو يطلب به السمعة والرياء ؤعصى اله تعاللى فى كسب الحرام أولاوفى إتفاقه / 
بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وضعه فى حقه ثم محر البيت بقلب ماوثبرذائل الأخلاق 
وذمم الدفات لم يقدم تطهيرة على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور . 
وفرقة أخرى : أخذت فى طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهى عن للنكر ينكر طى الئاس 
ويأمرمم بالخير وى نفسه وإذا أمرحم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشرمنكرا ورد 
عليه غضب وقال أنا الحتسب فكيف تسكر ص وقد مجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنهأغلظ 
الذول عليه وإ:ما غرظه الرياء والرياسة ولوقام بتعبد السجد غيره لحرد عليه بل منهم من يبؤذن 
و.ظن أنه ,يؤذن لله ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامت عليه القيامة وقالل آخذحق وزوحعت 
على مرتبق وكذلك قد يتقك إمامة مسجد ويظن أنه على غير وإما غرطه أن يقال إنه إمام للسجد 
فلو تقدم غيره وإن كان أودع وأع منه ثقل عليه . وفرقة أخرى: جاوروا بكة أوالديئة واغتروا 
بعكة ولم يراقبوا فاوبهم ول .يطبروا ظاهرثم وباطنهم قفلوبهم معاقة بيلادثم ملتفتة إلى قو لمن بعرفه 
أن فلانا جاور بذلك وتراه يتحدى ويقول قد جاور ت كذ كذا كذا سنةوإذاسع أنذلك يح ترك 
صريع التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قدمجاور و يمدعين طممه إلى أوساخ أموال الئاس 
وإذا جمع من ذلك شيئا شح به وأمسكه ل تسمح نفسه بلقم ة يتصدق بها لي ققير فبظهر فيه الرياءوالبخل 








أصناف اافترين وأقام فرق كل ماف لقع 
والطمع وجلة من الهلكات كان علها بمعزل لو ترك المجاورة ولكن حب الحمدة وأن يقال!:#من 
الهاورين ألزمه الجاورة مع الاضمخ ,هذه الرذائل فهو أضا مغرور وما م نعملمن الأعمالوعيادة 
من المبادات إلا وفيها آفات فن ل ,عرف مداخل آفاتها واءتمدعل.يا فهو مغر ور ولاعر ف شرح ذلك 
إلا من جل ةكتب إحباء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة منكتابااصلاةوف الحجمن 
كتاب الحج والزكاة والثلاوة وسائر القربات من السكتب الى رتدناها فبها وإكاالفرض الآنالاشارة 
إلى مجامع ما سبق فى الكتب ٠‏ وفرقة أخرى زهدت فى السالوةنعتمن الاياس والطعامبالدونومن 
السكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الرهاد وهو مع ذلك راغب فى الرياسة والجاء إما باللمأو 
بالوعظ أو عجرد الزهد قفد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم اللهلسكين فان الجاه أعظممن الالواو 
ترك الجاه وأخذ السال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهادف الد ثاوهولمغهم 
معنى الدنيا وم يدر أن منتبى لذانها الرياسة وأن الراغب فيهالا بدوأن> ونمناففاوحسوداومتكيرا 
ومرائيا ومتصفا مجميع خبائث الأخلاق نعم وقد يرك الرياسةويؤثرالخلوةواامزلةوهو مع ذلك مغرور 
إذ نطول بذلك على الأغنياء وعخْشن معهم الكلام وينظر إلييم بعين الاستحقار ويرجولنفسها كثر 
ما برجو لهم ويعجب بعمله ويتصف مجملةمن خبائث !لة لوب وهولايدرى وريمسايعطى الالفلايا خذه 
خيفة من أن يقال بطل زهده ولو قل له إنه حلال نفذه فى الظاهر ورده فى الخرفة إتسمح بدنفه 
خوفا من ذم الناس فهو راغب فى حمد الناس وهومن لد أ بواب الدنياويرى نه هأ نهزاهد ىاد نياوهو 
مغرور ومع ذلك فربما لامخلو من توقير الأغنياءوتفديمهم ط الف راء وال ل إلى الر,دينلهوااثنينعليه 
والنفرة عن للائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةوغرورمن الشيطان نهوذبالهمنهوفالعباد 




































يصلى انق عشرةركمة 
أو مان ركناتأوبزيد 
على ذلك فان فى ذلك , 
فضلا كثير اواثأعل . 
|[ الباب القامن 
والأر بعون فى تقسم 
قيام اليل ] 
قال الله تعالى_والدبن 


ستون ارمهم سحدآا 


من يشدد على تفسه فى أعمال المجبوارح حت ريما يصلى فى اليوم والليلة مثلاًاف ركع ةوعتّ القرآن وام دولل سي 
وهر فى جميع ذلك لامخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيرهمن الرياءو الكير والعجب وسار ا هلكات قوة تعال_فلاتمل قن 
فلا يدرى أن ذلك مهلك وإن عم ذلك فلا بظن بنفسه ذلك وإن ظن بنفسه ذلك نوع أ ن#متفورله 8 لم من كرة 
لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توم فيظن أن العباداتالظاهرةترجح با كفة اعيث ١‏ 
حسناته وهيبات وذرة من ذى تقوى وخاق واحد من أخلاق الأ كياس أنضل من أمثال الجبال 00 5 ملم 
عملا بالحبو ابرح م لامحاو هذا الغرور مع سوء حلقةه مع الناس و<شوتته وتلوث باطنه عن الرياء 0 


وحب الثناء فاذا قيل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح الفرور بذلك وصدق به 
وزاده ذلك غرورا وظن أن نز كة الئاس له وليل على كونه هرضيا عند الله ولا بدرى أن ذلك 
لجبل الناس عذبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت طى النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض أرى 
أحدهم يفرح إصلاة الشحى وبصلاة الل وأمثال هذه الاوافل ولا بحد للفريضة لذة ولايشتد حرصه 
على للبادرة بها فى أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليسه وسم فما برويه عن ربه 8 ماتقرب 
التفر نون إلى بمثل أداء ماافترضت علهم 217 ع ورك الترتيب بين اخيرات من جملة الشرور بلقد 
بتعين على الانسان فرضان : أحدها يفوت والآخر لابفوتءأوفضلان حدها ضيقو قتدو الآخر بتسع 
وقنه فان لم محفظ الترتيب فيدكان مغرورا ونظائر ذلك أ كثر من أن تحمى فان العصية ظاهرة 
والطاعة ظاهرة وإنما الفامض تقديم بعض الطاعات على بع ض كت ديم الفر ان شكلماملى اأنو افلوتقديم 
فروض الأعيان على فروض الكفايات وتقديم فرض كفاية لاقائم به على ماقار به غيره وتقديم الهم 
)١( |‏ حديث ماتقرب للتفربون إلى بمثل أداء ما اقترضت علييم » البخارى من حديث ألى هريرة 
بافظ ماتقرب إلى عبدى ٠‏ 


ب استعينو! بالصير 
والصلاة ل استعينوا 
بصلاة الل على جاهدة 
النفس ومصابرةالمعدو 








وفى الخير عاك بقيام 
الليل فانه مرط'ذار ع8 
وهو دأب الصالحين 
بلعم ومنهاة 

الاثم وملفاة للوزد 
ومذهب كدالشيطان 
ومطردة للداء عن 
الجسد . وقد كان 
جمع من الصالحين 
يقومون الإسل كله 
حق مل ذلك عن 
أر بعيك من التابعين 
كانوا يصلون الغداة 
بوضوء العشاء . مهم 
معد إن الست 
وفضيل إن عياض . 
ووهي. بن الوردء 
وأبوسلانالدارانى . 
ول بن بكار. وحبيب 
العجمى .. وكبمس 
ابن المبال. وأ بوحازم 
وحمد بن المسكدر . 
وأبو حليفة رن حمه الل 





عو أصناف الغترين واقسام فرق كل صف 


| من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوت وهذا كا يحب تقدم حاجة الوالدة | 
| على حاجة الوالد إذ ه سثل رول الله صلى اله عليه وسلم قتيل 4 : من أب يارسول اله . قالأمك 


ثم من ل أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قال أدناكافأدناك9؟ م 
فيذغى أن دأ فى الصلة بالأقربءفاناستويافبالأحوج نان استويافبالاً ويه 
بنفقة الوالدين والحج فربما محج وهو مغرور بل يذبثى أن .هدم <قهماعل المج وهذامن تقديم فر ضأسم 
على فرض هو دونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجعةؤاجمةتة وت والاشتغال,الوفاء 
بالوعد معصية وإن كان هو طاعة فى نفسه » وكذلك قد تصيب نويه النجاسة فيغلظ القول على 
أبوبه وأهله بسبب ذلك فالحاسة محذورة وإبذاؤها محذور ء واخذر من الايذاء أم من الحذر 
من الاجاسة . وأمثلة تقابل الهذورات والطاعات لاتنحصر . ومن ارك الترتيب فى جميع ذلك فهو 
مغرور » وهذا غرور فى غابة الفموض لأن الغرور فيه فى طاعة إلا أنه لا يفطن لصيرورة الطاعة 
معصية حيث رك مها طاعة واجبة هى أثم منبا ومن جملته الاشتغال. بالمذهب والخلاف من الفقه 
فى حق من بق عليه شغل من الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة التملقة بالجواروااتملقةبالفاب 
لأن مقصود الفقه.معرفة مامحتاج إليه غيره فى حوانجه » فُعرفة مامحتاج هو إليه فى قلبه أولى به إلا 
أن حب الرياسة وااه ولذة الباهاة وقهر الآقران والتقدم علييم يعمى عليه حق يغثر به مع نفسه 
ويظن أنه مشخول م دينه . الصنف الثالث التصوفة وما أغلب الغرور علهم ولاغترون منهم فرق 
ا ففرقة منهم وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه اقّه اغتروا بالرى والهيثة والنطق 
فساءعدوا الصادقين من الدوفية فى هم وه تيم وفى ألفاظهم وفى آذابهم وم امهم واصطلاحاتهم 
وفى أ-والهم الظاهرة فى الماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على ا!-دادات مع إطراق 
الرأس وإدخاله فى ارب كلمتفسكر وفى تنفس الصعداء وفى خفض الصوت فى الحديث إلى غير 
ذلك من الثمائل والميئات فلما تسكلفوا هذه الأمور ونشبووا بهم فيبا ظنوا أنهم أيضا صوفية ولم 
يتعبوا أ نفسهم قط في الماهدة والرياضة وماقبة القلب وتنطبير الباطن والظاهر من الأثام الخفية 
والجلية وكل ذلك من أوائل منازل النصوف ولو فرغوا عن حميءها لما جاز لمم أن عدوا أنفسهم 
فى الصوفية كيف ولم ومو قط حولها ولم يسوموا أتفسبمشيثاملها بل شكالبونطالحرام والشببات 
وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفاس والحبة ويتحاسدون ط التقير والفطمير وعزق 

إعضهم أعراض بعض ممما خالفه فى ثمىه من غرطه . وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثاحم مثال إمسأة 
موز مدمت أن الشجعان والأبطال من القائلين ثبتت أسماؤه, فى الدربوان ويقطع لكل واحدمنهم 
قطر من أقطار اللملدكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها بملكة فلبست درعا ووضعت على رأسها 
يا وانت من رجز الأبطال أانا وتعودت إبراد تلك الأبيات بنشمائهمحق :مسرت عليهاوتعامت 

تبخترهم فى اليدان وكيف حر يكيم الأبدي وتلقفت جمييع ثمائلهم فى الزىوالنطق والحركات 

ا ثم توجوث إلى العسكر ليثيت اسمها فى دبوان الشجعان فلما وصلت إلى المسك رأ نفل ت إلى 
دبوان العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدزع وينظر مانحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان 
ليعرف قدر عنائها فى الشجاعة فاما جردت عن المففر والدرع فاذا هى #وزة ضيفة زمئة لاتطيق 
حمل حمل الدرع , والمغفر ؟ ققيل لها أجثت للاستبزاء بالملك وللاستضفاف بأهل حضرئه والتلبيس علييم 
)١(‏ حديث (1) حديث من أبر من أر قال أمك الحدديث الترمذي والحا م وصصحه مره من حديث زيه بن حكم عن 
أبه عن جده وقد تقدم فى آداب الصحية . 
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أن 





































خذوها فألتوها قدام الفيل لسخفيا فألقرت إلى الفيل فيكذ ايكون حال الدءين لتم و' ف فالقيامةإذا 
كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضى الأ كبر الذى لارنظر إلى الزى واارقع بل إلى سس الذلب. وفرقة 
أخرى : زادت طل هؤلاءفىالغرور إذ شق" علمها الانتداء مم فى بذاذةا,'بوالرضاءبالدون نأرادت 
أن تنظاهر بالنصوآف ولم جد بدّا من التزين بزم فتراكوا الحرير والإرسم وطلروا اأرقعات 
النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات الصبغة ولبسوا من الثياب وهو أرفع قيعةمن الحربروالإررسم 


وظن” أحدمم مع ذلك أنه متصواف بمجرد لون الثوب وكونه مرقعا وى ألم إتما لوّنوا الثياب 
لثلا يطول عايهم غسلها كل ساءة لإزالة الوسخ » وإتما لبسوا الرقعات إذ كانت ثيابهم عذرقة 
فكانوا يرقءونها ولا يلون الجديد . فأما تقطيع الفوط الرفيقة قطعة قطمة وخياطة الرقعات مثا 
فن أين يشبه مااعتادوه فرؤلاء أظبر حماقة من كافة المغرورين فالهم يتتعمون بنفيى الثياب 
ولديذ الأطعمة ويطلبون رغد العيش وبأ كلون أموال السلاطين ولامجتنبون العاصى الظاهرة 
فضلا عن الباطنة وثم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وش هؤلاء ثما يتعدى إلى الخاق إذ مهلك 
من يقتدى مام ومن لايقتدى مهم تفسد عقيدته فى أهل التصوف كافة ويظن أن جميهم كانوا 
من جنسه فيطول الاسان فى الصادةين منهم وكل ذلك من شؤم التشبهين وثمرثم . وفرقة آخرى: 
ادعت عل العرفة ومشاهدة الحق وعاوزة القامات والأ<وال واللازمة فى عين الود والوصول 
إلى اقرب ولايعرفهذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كات فو 


برددها ويظن أن ذلك أطل من عل الأولين والآخرين فهو ينظر إلى الفقهاء واافسرن واللحدئين 
وأصناف العلماء بمين الازدراء فضلا عن العوام » حتى إن الفلاح لترك فلاحته والمائك يترك 
حياكته ويلازم,م أياما معدودة ويلتقف مهم تلك السكدمات الزيفة فرددها كأنه يتكلم عن 
الوحى ومخير عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جمييع العباد والعلماء » فقول فى العباد إنهم أجراء 
متعبون » ويقول فى العاداء إمهم بالحديث عن الله محجوبون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق 
وأنه من ااقربين ء وهو عند الله من الفجار النافقين » وعند أرباب الفلوب من الق الجاهلين 
عم قط علما ولم مبذب خلقا ولم برتب عملا ولم يراقب قلبا سوى اتباع اللهوى وتاقف الحذيان 
وحفظه . وفرقه أخرى : وقمتفى الاباحةوطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووابين الهلال 
والحرام فبعضهم زعم أن الله مستذن عن عملى فلم أتعب تقى . وإعضيم يقول :قد كلف 
الناس تطهير القلوب عن الشووات وعن حب الدنيا وذلك حال ققد كلفوا مالامسكن » وإعا 
بغثر به من لم محرب . وأما من ققد جربنا وأدر كنا أن ذلك عمال » ولايعلم الأق أن الناس 
لم يكلفوا قلع الشبوة والغضب من أصابما بل إغسا كلفوا قلع مادتهما عي ث ينقادكل واد مهما 
لمكم النقل والشمرع ٠‏ ولعطهم يقول الأعمال بالجوارح لادزن ماء وإنما النظر إلى القلوب / 
وتلونا والحة محب اثه وواصلة إلى معرفة الله وإسا عموض فى الدنا بأ بدائنا وقلوبنا ءا كفة 
فى الحضيرة الر بوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا:الذلوب ويزتمون أنهم قد نرقوا عن رتبة 
اا.وام واستضوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن ااثووات لانصده, عن طريق اله لقوتهم ! 
فبها ويرفعون درجة أنفسبم على درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذكانت تصدهم عن طر يق الله 
خطرئة واحدة حت كانوا ييكون عليها وبنوحونسنينه:والةوأصنافغر ورأهل الاباحةين الشيرين 
بالسوفية لاتحصى وكل ذلك بناء عى أغاايط ووساوس دعوم الشيطان بهالاشته الهم بالمهاهدةقبل 
إحكام الم ومن غير باقتداء بشي متآن فى الدين والءلم صا للاقتداء به وإحصاء أصناف,م,طول. 
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تهالى وغيرهم عدهم 
وسماهم بأنسايم 
الشيخ أبوطالب'اكى 
فكتابه قوت القلوب 
فن جز عن ذلك 


أإساحب لدقيام تلشهأو 


ثلثه .و أقلالاستحياب 
سدس الل فإما أن 
ينام ثلث الايل الأول 
ويقوم تصقه وينام 
سدسه الآخر أوينام 
النصف الأول ويقوم 
ثلثه أوينام السدس. ء 
روى أن داود عليه 
الام قال يارب إأى 
أحب أن تعد لك فأى 
وقت أقوم فأوحى الله 
تعالى إله : 
لاتقم أول الل ولا 
آخره فاله من قامأوله 


باداود 


امآخر «ومن قامآخر . 
ام أوله ولكن فم 


وسط الليبل حق 











مماوى وأخلو بك 
وارفع إلى" حوايجك 
وكون القيام بين 
نومتين وإلا فيغالب 
اللفس من أول الال 
ويتنفل فاذا غلبه 
النوم ينام فاذا انقبه 
تومأ حون له 







قومتان وثومتان 
ويحكون ذلك من 
أفضل مارتعله ولا يصلى 
وعنده لوم يشغله عن 
الصلاة والتلاوة حق 
عدل مايقول » وقد 
ورد ولاتكابدواالايل» 
وقيل لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إنفلانة 
تصلى من الليل فاذا 
غلا الوم تعلفت 


ميل قنهى رسول الله 













| وفرقة أخرى : جاوزت حد هؤلاء واجتذت الأعمال وطاقت الخلال واشتغات بتفقد القابوصار 












صلى لله ليه وسلرعن 
ذلك وقال و صل 
أحدك من الابلماتير 
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أحدهم يدعى القامات من الزهد والتوكل والرضاء والحب" من غير وقوف على حةيقة هذه الفامات 
وشروطها وعلامانها وآفائها » شنم من بدعى الوجد والحب ف تعالى ويزعم أنه واله بل وللله قد 
نخيل فى الله خيالات هى بدعة أو كفر فبدعى حب الله قبل دعرفته مم إنه لامخلوعن مقارفةمابكره 
الله عز وجل وءن إثار هوى نفسه ص أعس الله وعن ثرك بعش الأمور حياء من الخلق ولوخلا 
لما تركه حياء من الله تعالى وليس. يدرى أن كل ذلك يناقش الحب وبدضيم ريما بل إلى القناعة 
والتوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح دعوى التوكل وليس بدرى أن ذلك بدعة لم تنقل 
عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل «نه افهموا أنالتو كل الخاطرة بالروح وثركالزاد 
بلكانوا بأخذون الزاد وهم متوكاون على الله تعالى لاع الزاد وهذارايترك الزادوهومتوكلطى 
سبب من الأسباب واثق به ومامن متام من القامات النجيات إلاوفبه غرور وقد اغتر به قوموقد 
ذكرنا مداخل الآفات فى ريع النجيات من السكتاب فلا يمكن إعادتها » وفرقة أخرى : طيقتعل 
نفسها فى أمر القوت <ق طابت منه الال الخالص وأهماوا تفقد القابوالجو ارح فغير هذ الخصلة 
الواحدة » ومهم من أل الحخلال فى مطعمه ومليسه ومسكنه وأخذ يتعمق فى غيرذلك ولد سيدرى 
السكين أن الله تعالى لم برض من عبده بطلب الحلال قط ولابرضى بسار الأعمالدو نطاب الحلال 
بل لابرطيه إلاتنتتد حميع الطاعات والعاصى . فن ظن” أن بعش هذه الأمور يكفيه وينجيه فوو 
مغرور . وفرقة أخرى ؛ ادّعوا حسن الخلق والتواطع والمماحةقتصدوا لخدمةالدوفية إمعواقوما 
وتسكافوا بخدمتهم واعخذوا ذلك شبكة لأرياسة وجمع امال وإمساغر ضبم التكبروه, يظهرون ا4دمة 
والاواضع وغرضهم الارتفاع وهم يظهرون أن غرضهم الارفاق وغرضهم الاستتباع وهم بظورونأن 
غرضهم الخدمة والتبعية ثم إنهم مجمعون من الحرام والشبهات وينفقون علموم لنكثر أ تباعهم ونشى 
بالخدمة اسمرم وبدضهم ,أخذ أموال السلاطين ينفق عليوم وبعضمم يأ<ذها إإنفق فى طريق الحج 
على الصوفية ويزعم أن غرضه البر والانفاق وباعث جميعهم الرياء والمعة وآية ذلك إهالهم لجع 
أواص الله تعالمى عليهم ظاهرا وياطنا ورضاهم بأخذ الحرام والاثفاق منه ومثال من يتفق الحرامفى 
طريق الحج لارادة الخير كآن يمر مساجد الله فيطيئها بالعذرة وبزعم أن قصده العمارة ٠‏ وفرقة 
أخرى : اشتغلوا بالجاهدة ونهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيو مهاوصار وايتعمةونقماذاغذوا 
البحث عن عيوب النفس ومعرفة دعبا علما وحرفة فهم فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن 


أ عيوب النفس واستباط دقبق الكلام فى آفامها فيةولون هذا فى الفس عبب والغفلة عن كونهعييا 


عيب والالتفات إلى كونه عيبا عيب ويشنفون فيه بكلمات مساسلة تطيع الأوقات فى تافيقها ومن 
جءل طول عمره فى التفتيش عن عيوب وتحرير علم علاجهاكان كن اشتغل بالتفتيش عن عوائق 
الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لايفنيه . وفرقة أخرى: جاوز واهذهالرتبةوابتدهواسلوك 
الطريق وانفتح لمم أبواب العرفة فسكلما تشمموا من مبادى العرفة رابحة تعحروا مها وفرحوابها 
وأجبتهم غرابتها فتفيدت قلويهم بالالتفات إلها والتفكر فا وفى كيفية الفتاح بابواعلئهم وانسداده 
على غيرهم وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية فلووقف مع كل أعجوبة وتقيديها 
قصرت خطاه ورم الوصول إلى القصد وكان مثاله مثال من قصد ملكافرأى طى بابميدانهر وطة 
فها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلما فوقف ينظر إلا ويتمجب حتى فاتهالوقت الدى 
عكن فيه لقاء الك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ول ياتفتوا إلى مايفيض عليهم من الأنوارق 


الطريق 
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لس 


الطرريق ولا إلى ماتيسر لحم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا ص الفرح بها والالافات إلها جادين فى 
السير حت قاربوا فوصاوا إلى حد القربة إلى الله نعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله نوقفواوغاطوا 
فان لله تعالى سبعين حجابا ن نور لابصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب فى الطريق إلاوريظان 
أنه قد وصل ء وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخبارا عنه ‏ فلما جن 
عليه الليل رأى كوكيا قال هذ! ربى ‏ وليس المنى به هذه الأجسام الضيئة فانه كان يراها فيالصغر 
ويعل أنها ليست آلهة وهى كثيرة وليست واخدا والجهال يعامون أن الكوكب ليس بإله ففل 
إبراهيم عليه السلام لا يغره السكوكب الدي لاير الوادية » ولسكن الراد به أنه فور من الأنوار 
الى هى من حجب الله عز وجل وهىصىطر بق السالكين ولا يتصور الوصول!لى ا هته لى إلا بال وصول 
إلى هذه الحجب وهى حجب من نور بمطها أ كبر من عض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له 
لفظه وأعظء.ها الشمس وبيئبها رتبة القمر فلم بزل إبراهيم عليه السلام لمءا رأى ملكو تالسموات 
حيث قال تعالى ‏ وكذلك أرى إبراهيم ملكوت الموات والأرش - يصل إلى نور يعد نور 
ويتخيل إليه فى أول ما كان يلقاه أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراءه أمرا فيترق إإيهويقول 
قد وصلت فيكشف له ماوراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذىلاوصو ل إلابعدءقةالهذاا كبر 
فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى فى حضيض النقص والاتحطاط عن ذروةالكال_قال 
لاأحب الآفلين -. إنى وجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض ‏ وسالك هذه الطريققديغتر 
فى الوقوف عل بعض هذه الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول وأول الحجب بين الله وبين العدهوتفسه 
فانه أيضًا أمر رباق وهو نور من أنوار الله تعالى : أعنى سر القلب الذى تتحلى فيه حقيق ةالح قكله 
حت إنه اليقمع جلة العالم وعريط به وتتجلى فيه صورة الكل وعند ذلك ,شرق نوره إشراقا عظها 
إذ يظهر فيه الوجود كله على ماهو عليه وهو فى أول الأمر محجوب عشكاة هى كالسائر له فاذا>لى 
نوره وانكشف جمال القلب بعد إشسراق ور الله عليه رسا التفت صاحب القلب إلى القابفيرى 
من جماله الفائق ما يدهشه ورعا إسبق لساله فى هذه الدهشة فيقول أنا المق فان ,تطح لهماوراء 
























ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك وكان قد اغثر بكوكب صغير من أثوار الحضرة الالهيةوإيصل بمد 
إلى القمر فضلا عن الشمس فهو مغرور وهذا عمل الالتباس إذ التجلى للتبس بالمتجلى فيهكابلتيس 
لون ما بتراءى فى المركة بالمرآة فيظن أنه لون الرآة وكا يلتبس مافى الزحاج بالرجاج م تيل : 

رق" الزجاج ورقت الخخر فتشابها فتشاكل الأس 

فكاأنما خمر ولا قدح وكأنما قسدح ولا خر 
وبهذه العين نظر التصارى إلى اأسيح فرأوا إشراق ور الله قد تلاالأفهنغاطوافيه كن برئكوكيا 
فى مرآة أو فى ماء فيظن أن الكوكب فى اارآة أو فى الساءف مد يده ليهأ خذهوهومةرور وأ نواع 
الغرور فى طريق الاوك إلى الله ثمالى لاتحصى فى مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم 
الكاشفة وذلك مما لارخصة فى ذ كره ولعل القدر الدى ذ كرناه أيضا كان الأولى تركهإذالسالك 
لهذا الطربق لامحتاج إلى أن يسمعه من غيره والذى لم يسا-كه لا ينتفع بماعه بل ريما إستضربه 
إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع مالا يفهم ولسكن فيدفائدةوهوإخراجهمن الغرور الذىهوفيه 
بل رما يصدق بأن الأمر أعظم ما يظنه وما ,تخيله بذهنه الختصر وخبالهالقاصروجدلهالزخرف 
وصدق أيضا عا عكى له من المكاشفات التى أخبر عنها أولباءال.ومن عظمغرورهر مما أصرمكذ باعا 
بسمعه الأن كأ يكذب بما سمعه من قبل . ااصنف الرابع : أرباب الأموال والمنترون مهم فرق 


























فاذا غلبه النوم فلم » 
وقال عليه السلام : 
د لانشادواهذالدبئ 
فانه متين ن يشاده 
يغلبه» ولا تبغضن إلى 
نفسك عبادة الله 
ولا يليق بالطالبولا 
يتبغى لهأن يطاع الفجر 
وهو نائم إلاأنيكون 
قد سبق له فى الل 
قيام طويل فيعذر فى 
ذلكعلى نه إذااستيفظ 
قبل الفجر بساعة مع 
قيام قليل سبق فى 
الإلى يكون أفضل 
من قيام طويل ثم 
النوم إلى بعد طلوع 
الفجر فاذا استقظ 
قبل الفجر بحكار 
الاستغفار والتمييح 
ورشتام تلك الساعةوكا 
يملى باللإل مجلس 
قليلا بعد كل ركمنين 



















وسح وسستغفر 
وصلى على رسول الله 
صلى الله عليه وم 
فانه د بذلك روما 
وفوة على القيام وقد 
كان عض الصاطين 
يقولهى أول:ومةفان 
انثيت م عدت إلى 
نومة اخرى فلا آثام 
وحكى 
لى بعض الفقراء عن 
شبمع له أندكان يأمر 


الله عينى . 








الأسحماب بنومةواحدة 
بالاهلى وأ كلة واحدة 
اليوم والليلة . وقد 
جاء فى الخير 2 قوهن 
الابل ولو قدرحلب 
شاة 6 وقل يون 
ذلك قدرار بعركمات 
وقدر ركعنين .ويل 
فى تفسير قوله تعالى 
انؤنى الملك من تشاء 
و تتزع الملك من تشاءب 























| وقد اغتروا فيه من وجهين :.أحدها أنهم يبنونها من أموال ١‏ كتسيوها من الظلم والنبب والرشا 


جوع أصناف الفترين وأقسام فر قكل صف 


قفرقة منهم : محر ون فى بناء للساجد واأدارس والرباطات وا:ناطر وما بظو رللناسكافةويكتبون 
أساميهم بالأجر عليها لتخلد ذكرثم وبيق بعد الوت أثرمم وهم يظنون أمهوقداستحةواللغفرة بذاك 






والمهات الحظورة فهم قد تعرضوا لسخط الله فى كسيها وتعرضوالسخطه في إنفاقها وكان الواجبءل.هم 
| الامتناع عن كسبها فاذن قد عصوا اله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله وردها إلى 
| ملا كها إما بأعيامها وإما برد بدلا عند المجز فان تجزوا عن الملاك كان الواجبردها إلى الورثةفان 
| لمق لاحظاوم وارث فالواجب صرقها إلى أم الصالل وربما يكون الأهم التفرقة على امسا كينوهم 
لايفءلون ذلك خيفة من أن يظهر ذلك للناس فيبنون الأبنية بالآجر وغرطهم من بنائهاالرياء وجلب 
اثناء وحرصهم طى بقائم! لبقاء أسمائهم للسكتوبة فبها لالبقاء ألخير . والوجدالثائى ]نهم يظنو نيا نفسهم 
الإخلاص. وقصد الخير فى الإنفاق طى الأبذية ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولابكتباسمدملي 
للوضع الدى أنفق عليه لشق عليه ذلك ول نسمح به نفسه واه مطلع عليه كتب اسه أو لم يكتب 
ولولا أنه بريد به وجه الناس لا وجه الله لما اقتةر إلى ذلك . وفرقة أخْرى : ربما ١‏ كتسبتالمال 
من الحلال وأنفقت ط الساجد وهى أيضا مغرورة من وجهين : أحدها الرياءوطلب الثناءفانهربما 
يكون فى جواره أو بلده ققراء وصرف السال إلمهم أثم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد 
وزينتها وإعسا خف علمرم الصسرف إلى المساجد لظهر ذلك بين الناس . والثانى أنه يصرف إلى 
زخرفة اللسجد وتزبينه بالتقوش الى هى منبى عنها وشاغلة قلوب المصلين وعتطفة أبصارم 292 
والمقصود من الصلاة الأشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين ومحبطثوابهم بدلكووبال 
ذلك كله برجع إليه وهو مع ذلك يغثر به وبرى أنه من الخيرات ويعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى ا 
وهو مع ذلك قد تعرض اسخط الله تعالى وهو بظن أنه مطبع له وممتثل لأمره وقد شوش قلوب 
عباد الله ا زخرفه من المسجد ورا شوقهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك فىيوتهم 
ويشتغلون بطابه ووبال ذلك كله فى رفبته إذ السجد للتواطع وطضور القاب مع ان نمامى. قالمالك 
ابن دينار : أنى رجلان مسءددا فوقف أحدها طى البابوةالمث ىلايد خل بيت الله فسكتبه الملسكان عند 
لله صديقا فهكذا يذخى أن نعظم المساجد وهو أن برى تلويث المجد بدخوله فيه بنفسه جنابة على 
المسدد لا أن يرى تلويث المسدد بالحرام أو بزخرف الدئيا منة ل الله تعالى » وقال الحوار يون 
لامسبح عليه السلام انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه فقال أمق أمق بح قأقو ل لك لابترَك اشم هذا 
المسجد حجرا قائما على حور إلا أهلكه بذنوب أهله إن الله لا يعبابالذهب والفضةولاهذهالحجارة 
التى تمجبم شيئا وإن أحب الأشراء إلى الله تعالمى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرضوبها تمر بإذا 
كانت على غير ذلك . وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى اللهعاءه وسلم 2 إذاز خر قنم مساجد وحليتم 
«صاحفتم فالدمار علسم 29 ع وول الحسن 8 إن رسول الله مإ لما أراد أن يبنىمسجدالمدرنةأناء 
حبريل عليه السلام ققال له ابنه س.مة أذرع طولافى ال-ماءلاتزخر فدولاناقشه2) فغر ورهذامن حيث 
)0 حديث النبى عن زخرفة المساجد وتزبيها بالنقوش البخارى من قول عمر بن الخطاب 1 كن 
الئاس ولا تحدر ولا تصفر () حديث إذا زخرقتم مساجدم وحايتم مصاحفكم فالدمار عيم ابن 
المبارك فى الزهد وأبو بكر بن أنى داود فى كتاب المصاحف موقوفا ع ألى الدرداء (م) حديث 
الحسن مرسلا لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أتاه جبريل فقال إبله سبعة أذرع طولا فى السماء 
ولا لأخرفه ولا تنقعه لم أجدء , 














|! 


إنه 








أصناف الذئرين وأقسام فرق كل صااف لاوم 


| إنه رأى النسكر واتكل عليه . وفرقة أخرى ؛ ينفقون الأ.وال فى الصدقاتع العقراءوااسا كين ا 





ويطلبون به الحافل الجامعة ومن الفقرا من عادته الشكر والإنشاء للمعروف ويكرهون التصدق 
فى السر ويرون إخفاء الفقير 1 يأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا وربما بحرصون على إنفاق الال 
فى الحج فيحجون هيرة بعد أخرى وريما نركوا جيرانهم جياعا ولذلك قال ابنمسعودفىآخرالزمان 
يكثر الحاج بلا سبب هون عليهم السفرويبسطلحمف الرزق ويرجه ون محرومين مسلو بين .ووى بأحدمم 
بعيره بين الرمال والففار وجاره مأسور إلى جنبه لا إواسيهوةال بونصر العا ر إن جلاجاء ودع شر 
ابن الحرث وقال قد عزمت على الحج فتأمرتى بشىء قفال لهم أعددت للنفقة ثقال ألفى درثم قال 
بشر فأى شىء تبتغى مححك “زهدا أو اشتياقا إلى البيت أو اتغاء مرضاة اله قال ابتغاءمرضاةالهال 
فان أصبت «رطاة الله تعالى وأنت فى منزلك وتنفق ألى درم وتكون على يقين من مرضاة الله 
' تعالى أتفعل ذلك قال نعم قال اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون يِقَضى دينه وققير يرم شعثئهومعيل 
يغنى عباله ومرنى يتيم يفرحه وإن قوى قلبك تمطيها واحدا فافعل فان إد خالك السر ور ط قلب السلم 
وإغاثة اللهفان وكلشف الضر وإعانة الضع ف فض لمن مائة حدة بعد حدة الاسلام قم فأخرجها كأ أمر ناك 
وإلا ققل لنا مافى قلبك فقال بلأبا نصر سغرى أقوى فى قا فتسم بشر رحمه الله وأقيل عليهوقالكه 
الال إذا جمع من وس التجاراث والشبهات اذنضت النفس أن تقضى به وطرا فأظهرت الأعمال 
الصالحات وقد آلى الله على نفسه ثن لايقبل إلا عمل المتقين . وفرقة أخرى : من أرباب الآموال 
اشتغلوا مها مفظون الأمو ال وعسكونها بمحتم البخل ثم يشتفلون بالعبادات البدثية التى لاعتاج فير 
إلى تفقة كصيام: النجار وقيام الل وختم القرآن وثم مغر ورون لأن البخل اابلك قد استولى على 
بواط,م فرو عتاج إلى مه باخراج السال فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغن عنهاومثالامثالءن 
دخل فى نوبه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجين ليسكن به الصفزاء ومن 
فتلته الحية مق محتاج إلى السكنجين , ولذلك قبل لير إن فلانا التنى كثير الصوم والصلاة فال 
لاسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره وإنمسا حال هذا إطهامالطماملاحباع والانفاقطل اا كين فهذا 
أفضل له من مجويعه نفسه ومن صلاته للنفسة مع ممه لادأيا ومنعه للفقراء . وفرقة أخرى : غلبوم 
البخل فلا لسمح نفوسهم إلا بأداء الركاة فقط ثم إنهم مخ رجون من الال الحبيث الردىءالدىبرغبون 
عنه ويطلبون من الفقراء من مخدمهم ويتردد فى حاجانهم أومن بحتاجون إليهفى ا لستقبل للاسة خار 
فى خدمة أومن لحم فيه على الجلة غرض أو يسامون ذلك إلى من يعينهواحدمن الأ كابر يمن يستظهر 
عشمه لنال بذلك عنده مئزلة فقوم محاجاته وكل ذلك مفسدات للنية ومحبطات للعمل وصاحبه 
مغرور ويظن أنه مطيمع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا منغيرءفرذاوأمثالهمنغرور 
أسحداب الأموال أضا لاعصى وإأما ذ كرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور . وفرقة أخرى: 
من عوام الحاق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا محضور حالس الد كر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم 
وكفيهم وامخذوا ذلك عادة ويظنون أن لمم على محرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ 
أجرا وحم مغرورون لأن فضل مجلس الك كر لكونه مرغبافى الخير فان لم م.ج الرغبة فلا خير فيه 
والرغبة مودة لأمها تبعث على العمل فان ضءفت عن الجل على العمل فلا خير فيها ومايرادلغيرء فاذا 
قصر عن الأداء إلى ذلك الغسير فلا قيمة له وربما يغتر بما يسمءه من الواعظ من فضل حضور 
الجلس وفضل البكاء وربما تدخله رقة كرقة النساء فييى ولاعزموربما._معكلاماتوفافلايز يد 
| أن صفق يديه ويةول ياسلام سل أو نعوذ بالله أو سبحان اقه وريظن أنه قدأ ىبا ب ركله وهو مغر ور 











هو قام الل ومن 
حرم قيام اللبل كسلا 
وفتورا فى المزعة 
أو اتهاونا به لقالة 


الاعشداد بذلك 
أواغترارا محالهفلييك 


عليه فقد قطع عليه 
طريق كبير من الخير 
وقد يكون من أرباب 
الأحوال من يكون له 


| إنواء إلى القربو يجد 


|| من دعة القربمايفتر 


عليه داعية الوق 
ويرى أنالقياموتوف 
فى مقام الشوق وهذا 
بشلط فيه ولك به 
خاق من الدءعين 
والذى له ذلك ينبغى 
أن بعلم أن استحرار 
هذه الخالة متعذر 
والانسان متسرض 
القصور والتخلف 
والشبهة ولا حالة أجل 








بوم أصناف امثرين وأقسام فرق كل صف 










































| وإعما مثاله مثال اأريض الى محضر مجالس الأطبام فيسمع مابحرى أو الائْع الذى ضر عندهمن 

يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا رشنى عنه من مرضه وجوعهشيئافكذلك سماع 
وصف الطاعات دون العمل بها لاشنى من اللْءشيئا فكل وعظ م غير منك صف تغرير يشير أ فمالك حت تقبل 
على الله تمالى إقبالا قويا أو ضعيفا وتعرض عن الدنيا فلدلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأيته 
وسيلةلك كنت مغرورا . فان قلتفا ذكرتهن مدال الفرور أمس لابتخاص مئه أحد ولا يمكن 
الاحتراز منه وهذا بوجب الأس إذلا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفاياهذهالآفات. فأقول 





من حال رسول اله الانسان إذا فترت همنه فى شىء أظهر اليأس منه واستعظم الأمرواستوعرالطريق و إذاسصحمنه الحوى 
على الله عليه وسل ||| اهتدى إلى الحملل واستنبط بدقرق النظر خفايا الطرق فى الوصول إلى الفرض حتى إن الانسان إذا 
وما استغنى عن قيام 1 أراد أن يستتزل الطير الحلق فى جو المماء مع بده منه استئزله و إذا أراد أن مرج الحوتمنأعماق 
. اللبل وقامحقتورمت | البحار استخرجه وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من 'تحت الجبال استخرجه وإذا أراد أن 
قدماء وقد يقول بعض ||| ,تنص الوحوش الطلفة فى البرارى والصحارى اقتنصها وإذا أراد أن يسةخر السباع والفيلةوءظيم 
من ماج فى ذلك إن ] الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخد الحمات والأفاعى ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق 
رسولانه صلىاتهعايه [[| من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الديباج اللون الننقش من ورق النوث اتخذه وإذا أراد أن يعرف 
وس فمل ذلكتمريما [إ| مقادير الكوا كب وطولهما وعرضها استخرج بدقيق الهندسةذلك وهومسةة رط الأرض وكل ذلك 


باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسذر الفرس ال ركوبوا لكل ب لاصيدوسخر البازىلاقتناص الطيور 


فقول مابالنا لانتسع 
وهأ الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدى كل ذلك لأن همهأمر دنياموذلك 


تشرعةه وهذله دققة 


تمل أن رؤية الفضلة معين له على دناه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقوم قلبهفعجزعن تقوم قلبه 
فى ترك القيام وادعامء وأء#اذل وقال هذا جمال وهن الذى بقدر عليه وليس ذلك حال لوأص.ح وهمههذ! الهم الوأحد بلهو 
الابو اءإلى جناب الرب أل “كا يقال » لو صح منك' الموى أرشدت للحيل © فوذ! شىء لم يعجزعنهالسل ف الصاونومن اتبعهم 
واستواءالنوم واليقظة باحسان فلا ,يعجز عنه أيضا من صدقت إرادته وقوبت همته بل لامحتاج إلى عشي العب الخلق فى 
امتلام وابتلا, الى [| استنباط حرل الدنيا ونظم أسبابها . فان قلت قد قربت الأمر فيه مع أنك أ كثرت فىذ كرمداخل 
وهو تقبد الال ]| الفرور فبم ينجو العبد من الغرور . فاعل أنه,نجومنه بثلاثةأمور : بالعقل و العم وااعرفةفبذهثلاثةأأمور 
وتحكيم للحال وتمع لابد منها . أما المقل فأعنى به الفطرة الفربزية والنور الأصلى الدى به يدرك الانسان حقائقالأشياء 
من الحال فى العسد || الفطنة والسكيس فطرة الحق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الغرور فصفاء المقل 
والأقو ياه لاتحم فيم وذكاء الفهم ا منه فى أصل القطر ة فبذا إن يفطر عب الالنالة كتسابدغير فكن ام ناضل 
الحال و يصرفو نين | أسله أمكن تقو به بالممارسة فأساس الجنادات كلم العقل والكياسة قال رسول الله صلى اله عليه 
فى صور الأعمال فهم وس « تارك اقه الذى قسم العقل بين عباده أشتاتا إن الرجلين ليستوى صملهماو برها وصومهما 
متصرفون فى الحال / وصلائهما ولكثرما يتفاوتان فى العلل كالذرة فى جنب أحد وماقسم الله خلقه حظاهو أ نض لمن العقل 
لا الحال متصرففيهم واليقين . وعن أفى الدرداء أنه قبل « يارسول الله أرأيت الرجل يصوم االبار ويقوم الليل وبحج 


وعتمر ويتصدق ويغزو فى سبيل الله وسود الريض ويشيع الجنائز ويعين الشعيف ولا بعل 
منزلته عند الله بوم القيامة ققال رسول اله صلى اله عليه وسل : إنما مجزى على قدرعقله9© ع وقال 
)١(‏ حديث تبارك الذى فسم العقل بين عباده الحديث الترمذى الحسكم فى نوادر الأصولمنر واية 
طاوس مرسلا وفىأولهقدة وإسنادء ضعيف ورواء بنحوءمن حديث أ بى حميد وهو طعي فأيضا(؟) حديث 
ألى الدرداء أرأيت الرجل يصوم البار ويقوم الل الحديث وأبه نما مجزى على قدرعقلهالخطيب 
فى التاريم وفى أسمامء من روى عن مالك من حديث ابن حمر وضعفه ولم أرهمن حدي ثأنى الدرداء. 
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كيف عقله ؟ قالوا يارسول الله تقول من عبادته وقضله وخاقه قا لفغ ة لها نالأ ق إصيب محمقه 
أعظم من فور الفاجر وإنما يقرب الناس يوء الف امةع قدرءة ولم 210 وقالبوالدرداءكانرسول 
اله صلى اله عليه وسلم إذابلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقلهؤاذاةالواحن قالارجوهوإنقلوا 
غير ذلك قال لن يلغ 29 وذكر له شدة عبادة رجل قال كيف عقله قالوا لبس بدى' قال لن يلغ 
صاحيم حدث نظدون فال كاء يح وغريزة العقل نسحة من الله تعالى فى أصل الفطرة فان فاتت 
بلادة وحماقة فلا تدارك لها . الثانى : العرفة وأعنىبالءرفةأن يعر فر بعةأمور: .مرف نفسهويعرف 
ربه ورف الدنيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعبودية والذل وبكونه غريا فى هذاالءالموأجنبيا 
من هذه الثمووات اللهيم.ة وإتما الوافق له طبعا هو معرفة الله تعالىواانظر إلى و جوهفقط فلايتصور 
أن »رف هذا مالم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستعن طى هذا بماذ كرنا فى كتاب الحبة وفى 
كتاب شرح ثب القلب وكتاب التفسكر وكتاب الشسكر إذ فنا إشارات إلى وف النفس و إلى 
وصف جلال الله وصل به التنبه على الخجلة:وكال العرفة وراءه فان هذا من علوم السكاشفةو لاطنب 
فى هذا السكتاب إلافى علوم العاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستءينعاماعساذ كر نافى كتاب ذم 
الدزيا وكتاب ذ كر الوت لتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف :هسه وربهوءر ف الدنيا 
والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب ان وععرفة الآخرة شدة الرغبة فبا وععرفة الدنيا الرغبةعنها 
وإصيرأعم أموره مايوصله إلى الله تعالى ويشفعه فى الآخرة وإذا غابت هذه الارادة على قله صحت 
نيته فى الأءور كلها فان أكل مثلا أواشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على اودطريق 
الأخرة وحت: نيته واندقم عنه كل غرور منشؤه اذب ”الأغراض والئزوع إلى الد ناوا لاءوالسال 
فان ذلك هو الفسد لانية ومادامت الدئيا أحب إليه من الآخرة وهو تفسه أحب إليه من رطا الله 
تعالى فلايمكنه الخلاص من الغرور فاذا غاب حب الله على قلبه عمر فته بالله وبنفسه الصادرة عن كال 
عقله فيحتاج إلى للعنى الثالث وهو العلم أعنى العم بعر فة كيفية ساوك الطريق إلى اك والعل يمسايفر به 
من الله ومابعده عنه والعم بآفات الطريق وعقباته وغوائله وجمبيع ذلك قد أودعناه ككتب إحياء 
علوم الدين فيعرف من ريع العبادات شمروطها فبراعمها وآ فاتها فيتةيرا ومن ربع العادات أسرار 
العابش وماهو مضطر 1ه فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستذن عنه فيعرض عندومنر بع الباسكات 
إملم ممع العقبات المانعة فى طرءق اقه فان اللافعمن الله الصفات لاذمومة ف الخلق تيل الذمومو.»لم 
طريق علاجه ويعرف من ريع النجيات الصفات الحمودة الى لابدوأن توضع خلفاعن الذمومة بعد 
محوها فاذا أحاط مجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشمرنا إلييامن الغرورو أ سلذل ككل أن 
غلب حب اله على القلب ويسقط حب الدنيا منه حنى تقوى به الارادة وتصح به النيقولاغص ذلك 
إلا! لعرفة الى ذكر ناها ٠‏ فان قلت فاذا فمل جميع ذلك ها الذى حاف عليه . فأقول ماف عليهأن 
مندعه الشيطان ويدعوه إلى نصح الخحلق ونتسر العم ودعوة الناس إلى ماعرفه من دين اثهفان الريد 
الخلص إذا فرغ من مهديب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حقصفاءء ن جميع الكدراتواستوىطل 


الصراط للستقيم وصغرت الدنيا فى عينه قتركها واتقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفث إليوم ون قإلاهم 


)١(‏ حديث أنى أثنى على رجل عند النى صلى الله عليه وسلم ققال كيف عقله الحديث داودين احبر 
فىكتاب المقل وهو ميف وتقدم فى الملل (؟) حديث أل الدر.داء كان إذا بلغهعن ر جلشدة عيادة 
سأل عن عقه الحديث الترمذى الحكم فى النوادر وابن عدى ومن طريقهالبيق ف لعب وطعفه. 






| انى وأنى عل رجل عند رصوك ال صل اله ليه وسع هاراخرا قال سوناف مل ا3 دارمو 








فايعلم ذلك فإنا رأينا 
من الأصماب من كان 
فى ذلكثمانسكث فلنا 
تأمد الله تمالى أن 
ذلك وتوف وقشور. 
قبل لاحسن ياأباسعيد 
إف أبدثمعافى وأحب 










قيام الايل وأعه 
طرورى فا بإلى لاأقوم 
قال ذنويك قيدتك 





فليحذر العبد فيتهاره 





ذئوبا تيده فى (له 
وقال النووى رحمه 


الله حرمت قيام الليام 












سبمة | أشهر بذئب 
أذئيته ققيل له ماكان , 
الذنب قال رأيت رجلا 
بكاء فقلت فى نفسى 
هذاعياء . وقال 
لعطهم : دخلت علي 
كرز بن ويرة وهو 
بسك قفلتمابالك أتاك 
نعى بعض أهلك؟ققال 


































أشدقفلت وجعيؤلك 
قال أشدفقات وماذاك» 
قال بابى مغاق وسترى 
مسيل ولم أقرأ حزبى 
البارحة وماذاك إلا 
بذنب أحدثته . وقال 
بعضمم : الا<تلام 
عقوبة وهذا صحيح 
لأن الراعى ااتحفظ 
محسن محفظه وعلمه 
اله يقدر ويتمسكن 
من سد باب الاحتلام 
ولايتطرق الاحتلام 
إلا على جاهل نحاله أو 
مهمل حك وتهوأدب 
حاله ومن كل تحفظله 
ورعايته وقيامه بأدب 





حاله قد كر ندنذلبه 
للوجب للاحتلام ووضع 
الرأس على الوسادةإذا 
كان ذاعزعة فى ترك 
الو إسادة وقد ياممدللنوم 
ووضطع الرأي على 


واحد وهو انه الى والتإذذ بذكره وهناجاته والشوق إلى لقائه وقد بز الشيطانءن[غوائهإد.أتيه 


كلامة فى القبول على كلامه شق 


كبير فعجزوا عن الرق من البثر بسببه فرق قلبه لاخوانه لفماء ليرفع الحجر من رأس امم فشق 
ا علية به لخاءه من أعانه على ذلك حق تيسر عليه أو كفاه ذلك ونه نفسة سه فيعظم بذلك فر حه لاهححالة 


أصناف اإغترين وأقسام فرق كل صف 

























من جبمة الدنيا وشهوات النفس قلا يطيعه أيأنيه من جبة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله 
والشفقة علي م والتصٍ لهم والدعا, إلى الله فينظر العيد برحماه إلى العيد فييامٍ حيارى فى أمرمم 
سكارى فى دينهم صما عميا قد استولى عليم امرض وثم لا:شمرونوقةدواالطبيب وأشرفو على المطب 
تقلبٍ على قلبه الرحمة لمم وقد كان عنده حقيقة العرفة اهدهم ودين لم طلاهم ويرشدهم إلى 
سعادتهم وهو ,در على ذاكرها من غير تعب ومؤنة وازوم غرامة فكان مثله كثل رج لكان بهداء 
عظم لابطاق أله وقد كان لذلك يسير لله ويملق هاره لابأكل ولاإشعرب ولابت<رك ولايتصرف 
لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا من غير تمن ولاتعب ولاميارة فى تناولهفاسةه لله فبرى* 
يت فطاب :ومه بالليل بعد طول سبره وهد أالهار بعد شدة التلق وطاب عيشه بعدئهاية الكدر 
وأصاب أذة العافية بعد طول ١!قام‏ * 5 نظرإلى عددكشير من لاسلمين و إذامم تلك العلةبمينواو قدطال 
سرهم واشتدقاةهم وادتقع, إلى الماء أنيوم فنذ كر أندواءه, مو الذى بعر قهوية درطل شفاتهم بأسول 
مايكون وفى أرجى زمان فأخذته الرحةواارأفة وم يحد فسحة من نفسه فى التراخى عن الاشتذال 
لعلاجهم فكذلك العبد الخاص بعد أن اهتدى إلى الطر.ق وشفى من أمر ا القلوبشاهدالخلقوقد 
عمطت قلومهم وأعضل داوم وقرب هلا كرم وإشفاؤه وسيل عليه دواؤهم 
عزم جازم فى الاشتغال بلصحهم وحرطضه الشي.طان على كك رحاء أن يحد مجالا للفتنة فامااشتغل بذلك 
وجد الشيطان محالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعام خفيا أخنى من دبيب الكل لارشعر بهالريد قزل 
دلك الد نبب فى قابه حق دعاء إلى التصدع والعزبن للخاق بت<سين الألفاظ والنغمات وا حركاتوالتصنع 
فى الزى والهيئة تأقبل الناس إليه نعظمونه و,بحلونه ويوقرونه توقيرا بزيد عى توقير الملوكإذ رأوه 
شافيا لأدواء مهم دض الشفقة وال رحمةمن غير طمع فصا رأ حب إلل,م » منآبانهم وأمهاتهم وأقار.هم فآ : روه 
أبنائيم واه الهم وصاروا له خولا كالعبيد والخدم تقدموه وقد موه فى الحافل وحكدوه على اللوك 
والسلاطين فمند ذلك انتشر الطببع وارتاحت النفس وذاقت لذة يلها من لذة أ صابتمن الدنياشهوة 
إستحةر معها كل شهوة فسكان قدترك الدنيا فوقع فى أعظم لذ اها فمند ذلك وجدالش_طان فرصةوامتدت 
إلى قلبه يده فبو يستعمله فى كل مابحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطببع وركون النفس إلى 
الشيطان أندلوا خطأة فرد عليه بين يدىالخاق غضب فاذا' نكر طل نفسه ماوجده من الغضب بادر الشيطان 
تقولل إليه أن ذلك غضب قه لأنه إذا لم سن اعتقاد الريدين فيه اتقطعوا عن طريق لَه فوقع فى 
الغرور فريما أخرجه ذلك إلى الوقرمة فهن رد عليه فوقع فى الغربة الحظورة بعد تر كير الال 
النسع ووقع فى الشكير الذى هو عرد عن قبول الحق والشسكر عليه بعدأن كان محذرمن طوارق 
الخطر اتوكذلك إذا سبق الضحك أوفئر عن بعض الأود ادجزءت النفس أن ,طلع عليه فيسقط وله 
5 تبسع ذلك بالاستغفار وثنف نى. اآسعدام وربما زاد ف الأعمال والأورادلاً جلذلك والكيطان ميل إليه 
إنك إما تفمل ذلك كيلا يفئر رأمهم عن طريق الله فيتر كونالطريق بتركهو إعاذلك خدعةوغرور 
بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة ولذلك لامجزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك 
من أقرانه بل رعا محب ذلك وستشيريبه ولوظور دن أقرانه من مالت الهاوب إلى قبولهوزاداثر 
ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبسرت واستلذت الرياسة لكان 
يهنم ذلك إذ مثاله أن يرى الرجل جماعة من إخوانه قد وتموا فى بر وتغطي رأس البثر محجر 


قا تبعت من ذات نقسة 
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ظهر من أمانه أو كفاء ذلك لم يثقل عليه أرأيت لو اهتدوا جميعهم من أنفسهم أ كان يفبغى أنهيتقل 
ذلك عليه إن كان غرطه هدايتهم فاذا اهتدوا بثيره فل يثقل عليه ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه 
| الشرطان إلى جبيع كبائر القلوب وفواحش الجوارح وأعلكه فتعوذ باقه من زبخ القلوب بعد 
إ| الحدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فان قلت فى بصح 4 أن يشتغل بنصح الناس . فأقول 
إذا لم يكن له قصد إلا هدايئهم قه تعالى وكان بود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأتفسهم وانقطع 
بإلكلة لمعه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حمدثم وذمهم فلم يبال بذمهم إذا كان الله 


























حيث انقطاع طمعه عن طلب النزلة فى قلومهم فانه لايبالى كيف ثراه البرائم فلا رين للها ولايتصنع 
بل راعى الاشية إأما غرطه رعءاية الاشبة ودقع الذئب عنها دون نظر اللاشية إليه قالويرسائر 
الناس كالماشية التى لايلتفت إلى نظرها ولا يبالى بها لايسلم من الاشتغال باصلاحهمء ثم ربا يصلحهم 
ولكن يفسد نفسه بإصلاحوم فيكون كالسراج يضىم لغيره ومخترق فى نفسه . فان قلت فاو ارك 























المالم وبطلت العايش وهلكت القلوب والأبدان جميعا إلا أنه صلى اله عليه وسلم عل أن حب الدئيا 
مبلك وأن ذ كر كونه مهلكا لايع الحب من قلوب الأ كثرين لا الأقلين الذين لامخرب الدنيا 
بتركهم فلم بترك النصح وذ كر مافى حب الدنيا من الخطر ولم يرك ذكره خوفا من أن يترك نفسه 
بالشهوات الباسكة التى سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جيم تصديقا لقوله تعالى - ولكن 
حق القول منى لأملاآن جهنم من الإنسة والناس أججعين ‏ فسكذلك لانزال ألسنة الوعاظ مطلقة 
لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كم لايدع الخلق اشرب 
وائرنا والسرقة والرياء والظل وسائر للعاصى بقول اله تعالى ورسوله إن ذلك حرام فانظر لنفسك 
وكن فارغ القلب من حديث الناس فان الله تعالى إصلح خلقا كثير! بافساد شخص واحد وأشخاص 
- ولولا دفع اثهالناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض - وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلا قلهم 
فاما محشى أن يفسد طريق الاتعاظ فأما أن مخرس ألسنة الوعاظ ووراءهم باعث الرياسة وحب 
الدنيا فلا يكون ذلك أبدا. فان قلت فان عل الريد هذه الكيدة من الشيطان فاشتفل بنفسه 
ورك النسح أو نصح وراعى مرط الصدق والاخلاص فيه فا الذى مخاف عايه وما الذى بق بين 
يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاعم أنه بق عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له قد 



















































فى كتاب ذم اهنا . 


م الجزء اثثالث مسن مخري أحاديث الإحياء الحافظ العراق 
وبله الجزء الرابع » وأوله : كتاب التوبة 





إذ غرضه خلاص إخوائه من البثر فان كان غرض الناصح خلاص إوانه اللمين من الثار فاذا 


الوعاظ الوءظ إلا عند ذل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظ وخربت القلوب . فأقول قدقال ١‏ 
رسول لله نلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة 290 » ولو لم بحب الناس الدنيا للك / 


أعمزتنى وأفلت منى يذكائك وكال عقّلك وقد قدرت طيى.حملة من الأولياء والكبراء وما قدرت 


(9) حديث حب الدنيا رأس كل خطيئة الببيق فى الشعب من حديث الحدن عمسلا وقد تقدم 





0 | الوسادة محسن النية 
.مده ولم يفرح محمدثم إذا لم يقترن به حمد الله تعالمى ونظر إلليم كا ينظر إلى الساداتوإلىالبهائم | ّ 


أما إلى السادات فن حيث إنه لا شكبر عليهم ويرى كلهم خيرا منه لله بالخائمة وأما إلى البرامرفن || 


من لأيكون ذلك ذنيه 
وله فيه نيه للعون على 
القيام وقد يكونذلك 
ذنبا بالنسبة إلى بعض 
الناس فاذا كان هذا 
القدر يصلح أنيكون 
ذنبا جالبا للاحتلام 
فقس طى هذا ذنوب 
الأحوال فانها ألختص 
بأدبابها ويسرفها 
أسحاءها وقد إرتفق 
بأنواع الرفق من 
الفراش الوطىء 
والوسادة ولا يعاقب 
بالاحتلام وغيرء ملل 
فمله إذا كانعالماذانية 
يعرف مداخل الأمور 


| ومخارجها وم من 


نائم يسبق القاعم لوفر 
غلية وحسن نيحة وفى 
الخبر « إذا نام العبد 


عقد الشيطانطيرأسه 
ثلاث عفد فان قمد 
وذ كر ال تعالى حلت 
عقدة وإ نتوضاً أتحلت 
عقدة أخرى وإنسلى 
ركعتين امحلت العقد 
كلها فأصبح نشيطا 
طيب النفس وإلا 
أصح كلان خحبيث 
النفس » وفىخرآخر 
9 إن من نام حق اصبح 
بال الشيطان فىأذنه» 
والذى عل بقيام الايل 
كثرة الاهمام أو 
الدنيا وكثرة أشغال 
الك نياو إتعاب الجوارح 
والامتلاء من الطمام 


وكثرة الحديث واللغو.. 


واللغطوإهال الآياولة 
وللوفق من غختاموقنه 
وسرف داءه ودواءء 
ولا جمل فبهمل . 


6 أصناف الثرين وأقسام فر ق كل صنف 


مداخل غرورى قيصنى إلله ويصدقه وسجب بنفسه فى قراره من الغرور كله فيكون إجابهبنفسه 
هابة الغرور وهو الهلك الأ كبر فالمجب أعظم من كل ذنب ولذكك قال الشيطان ياابن آدمإذاظننت 
أنك بسادك تخاصت منى فبحهلك قد وقعت فى حبائلى . فان قلت فاو لم يسجب بنفسه إذ عم أنذلك 
من الله تعالى لامنه وإن مثله لايقوى على دفع الششيطان إلا بتوفيق الله ومعوته ومن عرف لف 
نفسه ومحجزء عن أقل القليل فاذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم عل أنه م يهو عليه بنفسه بل بلله 
تعالى لما القدى اف عليه بعد نفى المجب ء فأقول : ماف عليه الغرور مضل الله والثقة بكرمه 
والأمن من مكره حت يظن أنه ببق عل هده الوتيرةفى ااستقبل ولاعمافمن الفترةوالاتقلاب فيكون 
حاله الانكال طلى فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر 
جدا بل سييلكه أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل الله ثم خائفا علي ندسه أن يكون قد سسدت 
عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء وسوء خلق والتفات إلى عز وهو فافل عنه ويكون 
خائها أن ,سلب حالة فى كل طرفة عبن غير آمن من مكر الله ولا هافل عن خطر الخائمةتوهذاخطر 
لاخيص عنه وخوف لانحاة منه إلا بعد محاوزة السراط وقذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء 
فى قت التزْع وكان قد بق له نفس ققال أفلتمنى يافلان قفال لابمد وققلك قبل : الناس كلهم هلكى 
إلا المالمون واامالمون كلهم هاكى إلا العاملون والعاملون كلهم عاك إلا الحلصون واللخاصون 
على خطر عظم غاذن الغرور هالك والخاص الفار من الغرور على خطر فلذلك لايفارق الحوف 
والحذر قلوب أولاء الله أبدا . 

فنسأل الله تسالى العون والتوفيق وحسن الخائمة » فان الأمور ممواتميها . 


تم كتاب ذم الغرور وبه تم ربع الها كات » ويتلوه فى أول ربع النجيات كتاب التوبة 
| والجد له أولا وآخرا وصلى الله وسل على من لانبى بعده وهو حسى وعم الوكئل ولا حول ولافوة 
إلا الله العلى العظيم . 


تم الجزء الثالث من إحياء علوم ادبن 
ويليه الحزء الرابع » وأوله : كتاب التوية . 








فهرص الجزء الثالث من الإحياء 


وهو الكتاب الأو لمن ربع البلكات 
يان معنى النفس والروح والقلب والشل 
وماهوائرادمهذ»الأسامى 
يان جنود القاب 
بيان' أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 
بان خاصية قلب الانسان 
يبان مجامع أوصاف القلب وأمثلته 
بان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة 
بان حال القلب بالاضافة إلى أ قسامااعلوم 
العقلية والدينية والدنيوية والأخروية 
يان الفرق بين الإلهام والتعم واافرق بين 
طريق الصوفة فى استكفاف الحق' 
وطرريق النظار 

' سان الفرق بين التأمين ممثال محسوس 
بيان شواهد الشرع على #ة طريقأهل 
النصو ف فى ١‏ كتساب العرفة لامن التعلم 
ولامن الطريق ااصتاد 
ييان تسلط الشيطانص القلببالوسواس 
ومعنى الوسوسة وسبب غابتها 
بيان ت#فصيل مداخل الشرطانإلى:القاب 
يان مارو اخنيهالعبد منوساوس القلوب 
وهمها وخواطرها وقصودهاوماموعنه 
ولايؤاخذ به 
يان أن الوسواسهل يتصور أن بنقطع 
بالكلية عند اق كر أملا 
يان سرعة تقلب القلب واتقسامالقلوب 
فى التغير والثباث 
(كتابرياضةالنفسوهذيب) 
الأخلاق ومعالجة أمراض الناب 
وهو الكتاب الثاتى من ربع الولكات 
سان فضيلة حسن الخلق ومذمةسو.الخلق 


وف 


يان حفيقة حسن الخلق وسوء الخلق 
يان قبول الأخلاق للتيير بطريق 
الرياطة 

يان السبب الدى به ينال حسن الخلق 
على اللخلة 

يبان تفصيل الطريق إلىتهذيب الأخلاق 
سان علامات أمراض الفلوب وعلامات 
عودها إلى الصحة 

مان الطريق الدى يعرف به الإنسان 
عيوب نفسه 

يبان شواهد الثقل من أرباب البصائر 
وشواهد الشرع طٍ أن الطريق فى 
معالجة أمراض القلوب ترك الشبوات 
وأن مادة أمراضها هى اتباع الشووات 
نان علامات حسن الخلق 

بيان الطريق فى رياضة الصبيان فىأوال 
أشوامم ووجه تأديهم وحسين أخلاةهم 
ببانشروط الإرادة ومةدمات الجاهدة 
وتدريج الريد فى سلوك سبيل الرياضة 


(كتا ب كسر الشبوتين) 
وهوالكتاب الثالك منر ببع البلكات 
بيان فضيلة الجبوع وذم الشسع 

بان فوائد الجوع وآفات الشبع 
بيان طريق الرياضة فى كسر شهوة 
البطن 

بيان اختلاف حم الجوع وفضيلته 
واختلاف أحوال الناس فيه 

يبان 1 فة الرياء التطراق إلى من ترك 
أ كل ااثموات وقلل الطعام 

الفول فى شبوة الفر جح 

يان ماعلى الريد فى ترك المزوييج وقمله 
يان فضيلة من مخالف شهوة الفرج 
والعين 














(كتاب آفات اللسان ) 

وهو الكتاب الرابعمنر بع للبلكات 
ببان عظيم خطر اللسان وفضيلةالصمت 
الآفة الأولى من آفات اللسان الكلام 
فا لاإسنيك 
الآفة الثانية فضول الكلام 
الآفة الثالثة االحوض فى الباطل 
الآفة الرابعة الراء والجدال 
الآفة الخامسة الخصومة 
الآفة السادسة التقمر فى الكلامبالتشدق 
وتكلف السجع والفساحة الح 
الآفة السامة الفحش والسب وبذاءة 
اللسان 
الآفة الثامنة اللعن 
الآفة التاسعة الغناء والشعر 
الآفة العاشرة للزاح 
الآفة الحادية عشرة السخريةوالاستوزاء 
الآفة الثانية عثيرة إفشاء السر 
الآفة الثالئة عثيرة الومد الكاذب 
الآفة الرابعة عثسرة السكذب فى القول 
واليين 
يان مارخص فيه من الكذب 
يان الحذر من الكذب بالمماريش 
الآفة الخامسة عشرة الغيية 
بان معنى الغية وحدودها 
بان أن الغية لاتقتصر على اللسان 
بيان الأسباب الباعثة على الغيية 

' يبان العلاج الذى بهمزع اللسانعن الغية 
بان محريم النيية بالقلب 
بان الأعذار للرخصة فى الغبية 
يان كفارة الضية 
الآفة السادسة عشيرة الغيمة 
بان حد الغيمة وما مب فى ردها 


و16 


حل (كتابذمالغضبو الحقدو الحسد) 


اكد 
ىا 
وكا 


لكف 
ولا 


لفدة 


يف3 
يفنا 


فهرس الجزء الثالث من الإحياء 


الآفة السابعة عثيرة كلام ذىالاسانين 
٠‏ 
الآفة الثامنة عشرة للدح 


يان ماطل المدوج | 

الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق 
الخطأ فى سفوى السكلام 

الآفة الشرون سؤال العوام عنصاففات 
الله تمالى وعن كلامه وعن الحروف ال 


وهوالكتابالخامسمنر بع الهلكات 
يبان ذم الغضب 

يان حقيقة الغضب 

بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله 
بالرياضة أم لا 

يبان الأسباب الببحة |اغضب 

بيان علاج الغضب بعد هيجانه 

بيان فضيلة كظم الفيظ 

يان فضيلة الحم 

بان الفدر الذى يو زالاتصاروالتشى 
به من السكلام 

القول فى معنى الحقد وتايمه وفضيلة 
العفو والرفق 

فضيلة العفو والاحسان 

فضيلة الرذق 

القول فى ذم الحسد وفى حقيقتةوأسبابه 
ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته 

بان ذم الحسد 

بين حقيةةالحسدو حكمهو أقسامهوصاتبه 
مان أسباب الحسد والنافسة 

يبان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال 
والأقران والإخوة وبنى الم والأقارب 
وتأ كد. وقلته فى غيرثم وضمفه 

بيان الدواء الذى ينفى م ضالحسدمن 
القلب 

















فهرص الحزء الثالث من الاحياء 


0 


حالف 


هو 


يفيف 
يدف 
مقف 
لليف 
امف 
ويفا 
6" 
4 


انف 


بيان الفدر الواجب فى فى الحسد عن 
القاب' : 


(كتاب ذم الدنيا) 


وهو الحكتاب السادس من ربعم 
للبدكات 

بيان ذم الدنيا 

بيان الواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 

بان صفة الدنا بالأمثلة 

يبان حقيقة الدنيا وماهيتها فىحق العبد 
يان حقيقة الدئيا فى نفسها وأشغالها 
القى استغرقت هم الخلق حت ألستهم 
أأنفسهم وخاليم ومصدرم وموردمم 
(كتابذمالبخلوذمحسالمال) 
وهو الحكتاب السابع من ر بع. 
البنكات 

بيان ذم الال وكراهة حبه 

بيان مدح المسال والجع ببنه وبين الذم 
بان تفصيل آفات المال وفوائده 
يبان ذم الحرص والطمع ومدح الفناعة 
واليأس نما فى أيدى الناس 

يان علاج الحرص والطمع والدواء 


|الذى يكتسب به صفة القناعة 


بان فضلة السخاء 
حكايات الأسخيام 

يبان ذم البخل 

حكايات البخلاء 

بان الإيثار وفضله 

يبان حد السخاء والبخل وحقيقتهما 
يان علاج البخل 

بيان مجموع الوظائف الى على السد. 
لى ماله 


بيان ذم الغنى ومدم الفقر 


ى 


هكم" 


كم" 
لهذا 
اناا 
إيأحفا 


ا" 


ا 


(كتاب ذم الجا والرياء) 

وهو الحكتاب الثامن من رسع 
الهلكات وفيه شطران 

الشطر الأول فى حب الجاءوالشهرة 
وفِه بان ذم الشهرة وان فضيلة 
الجول ال 

يبان ذم الشبرة واتتشار الصيت 

يان فضيلة الول 

بيان ذم حب الهاء 

بان معنى الجاه وحققتة 

بيان سبب كون الجاه حبوبا بالطبع 
حق لا عاو عنه قلب إلابشديدالماهدة 
يان الكل الحقيق والكال الوهمى 
الذى لاحقيقة له 

بيان مامحمد من حب الجاه ومايدم 
يان السبب فى حب السدح والثناء 
وارتياح النفس به وميل الطييع إليه 
وبغضها للدم وثفرنها منه 

يان علاج حب الجاء 

ييان وجه العلاج لحمب الدجوكر اهةاللدم . 
بان علاج ,كراهة الذم 

سانا<تلاف أحو الالناس فى امد والذم 
الشطر الثاتى من الكتاب فيطل الجاء 
والنزلة بالعبادات وهو الرياء وقبه 
يبان ذم الرياء إلى آخره 

يان ذم الرياء 

بان حقيقة الرياء وما براءى به 

بيان درجات الرياء 

سان الرياء الحنى الذى هو أخفي من 
دييب القل 

بان ماحبط العمل من الرياء الحفى 
والجنى ء ومالا محبط 

بان دواء الرياء وطربقمعا ل ةالقلبفيه 














1 فبرس الجزء الثالث من الاحباء 


بيان الرخصة فى قصد إظبار الطاعات 
يبان الرخصة فى كتّان الذنوبوكراهة 
اطلاع الناس عليه و كراهة ذممم له 
يبان ترك الطاعات خوفا من الرياء 
ودخول الآفات 

يان مايصح من نشاط العبد العبادة 
بسبب رؤية الخلق ومالايصح 

يبان مابتيغى للمريد أن يازم نفسه قبل 
العمل وبعده وفيه 

(كحتاب ذم الكبر والمجب ) 
وهو الكتاب الناسع منر بع البنكات 
وفيه شطران 

الشطر الأول من الكتاب في الكير 
وفيه يبان ذم الكبر الم 

يان ذم الكبر 

بان ذم الاختيال وإظبار آثار الكير 
فى الشى وجر الثباب 

يان فضيلة التواطم 

بيان حةيقة اكير وآقته 

ببان التكبر عليه ودرجاته وأقسامه 
وثمرات إلكيبر فيه 

بيإن مابه النكر 

يان البواعث على النكبر وأسبابه 
الهيجة له 





ح 


يبان أخلاق التواضعين ومجامع مابظهر 
فه أثر التواطع و التشسكير 

يان الطريق فى ممالجة الحكبر 
واكتساب التو اضع 7 

بان غابة الرياطة فى خلق النواضعم 
الشطر الثانى من الكتاب فى العحب 
وفيه بان ذم العحب وآ فاته الج 

بيان ذم العحب وآفاته 

يبان آفة العحب 

بيان. حقيقة العجب والإدلال وحدها 
بان علاج العجب على الخجلة 

دان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 
( حتاب ذم الغرور) 

وهو الكتابالعاشر منر بع الهلكات 
يبان ذم الغرور وعقيقته وأمثلته 

دان أصناف الغثرين وأقسام فرق كل 
دف وثم أربعة أصناف 

ا صنف الأول أهل العم والغترون 
ملوم فرق 

الصدف الثاتى أرباب العادة والعمل 
والغرورون مهم فرق كثيرة ا 
الصنف اثالث الماموفة والغترون مهم 
فرق كثيرة ال 

الصنف الرايع أرباب الأموال والغترون 
منهم فرق ال. 1 














فهر س م عوارف العارف 


فمرس 


بفية عوارف المعارف للسسبروردى الذى با مامش 


الباب الثلالون فى تفاصيل أخلاق 
الصوفية 

الباب الحادى والثلاثون فى ذ كرالأدب 
ومكانه من الاصوف 

الباب الثانى والثلاثونفى] داب الحضرة 
الالحمة لأهل القرب 

الاب الثالث والثلاثونفىآداب الطهارة 
ومقدماتها 

الباب الر ا بع والثلاثونفى 1 داب الوضوء 
وأسراره 

سان الوطوء ثلاثة عشر 

الباب الخامس والثلاثون فى آداب أهل 
الخصوص وااصوفية فى الوضوء 

الباب السادس والثلاثون فى فضسيلة 
الصلاة و كبر شأنها 

الاب السابع والثلاثون فوصف صلاة 
أهل القرب 

الباب الثامن والثلائون فى ذكر داب 
الصلاة وأسرارها 


"64 


الفا 


لويف 


"6 


بلضنا 


بذكا 


عم 


كينا 


و 


الباب الناسع والثلائون فى فضل الصوم 
وحسن أثره 

الباب الأريعون فى اتلاف أحوال 
الصوفية بالصوم والإفطار 

الباب الحادى والأربعون فى آداب 


اأصوم وميامة 

الباب الثانى والأر بعون فى ذكر الطعام 
ومافيه من الصاحة والفسدة 

الباب الثالك والأربعون فىآداب 
الأكل 

الباب الرابع والأربعون فى ذكر أدبهم 
فى اللباس وناتهم ومقاصدهم فيه 

الباب الخامس والأر بعون فى ذ كر فضل 
قيام اللجل 

الباب السادس فى ذكر الأسباب العينة 
على قيام الايل وأدب النوم 

الباب السابع فى أدب الانتباه م نالنوم 
والعمل بالاول 

الباب الثامن والأر بعون فى تقسبم 
قيام اليل 











